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1 واس اه 


جللر #» بن بوه اب 

طرحنا هذا قد يبدو متخلفا عن طروحات الزمن الجاري الذي يرى المتحركون في ساحاته أن المستقبل وشده ببسقد ةق 
الجهد وأن عنم المستقبلية هو الجدير بالاهتمام ٠‏ : 

كم هي خاطكة هذه النظرة الى ها سلف من احداث الماضي ٠‏ 0 
ايضاء والاصح ان بين الانسان الفرد وبين البيكة التاريخية تفاعلا يجعل كلا منهما مرتيطا ارتباطا عضويا بحجرق 
التاريخ » صانعآ ومصنوعاء منذ الازل والى الابد ١‏ 58 

لذلك كان جهل التاريخ ضربآ من ضروب التجاهل للانسان وللجماعة: واسقاطآ لجميع اللبواعث التي ولدت الفضارات 
في المكان والزمان ثم جعلت منها تيارآ حضارياً شاهلا الانسان في جميع مراحل تاريخه حيثما وجد على وجه البسيطة ٠‏ 

فهذه المجلة معنية اذا باخص خواص الانسان وهي بذلك تسهم بتوفير الوسائل التي تساعد على فهم اعمق لاحداث 
المعاضي المعربي ونظرة اشهل واكثر وضوحاً الى احدات المستقبل '؛ ظ 


7# #د ير 


التاريخ يكتب بطريقتين: احداهما كناية عن سرد الوقائع ووصف الإاحداث سردآ مجردآ عن آي تعليق : او تقويم » أو 
رأى ٠‏ فيكتون ذلك مادة اولية» موضوعية» يترك النظر في عللها ونتائجها للمفكرين الذين يحاولون: بعد زمن يطول أو 
يقصر: أن يسبروا غور البيثة التي وقعت فيها الاحداث + من مختلف المنواشي » ليخرجوأ بحكم على تصرفات الافراد 
والشعوب: ثم الافادة من السوابق لاستكناه التطورات المستقبلية ٠‏ هذه الطريقة المسردية هي التي ساد العمل بها في 
العصور الوسيطة خاصة ٠١‏ ْ 

أها الطريقة الاخرى التي كان المؤوّرخ العربي العظيم» ابن خلدون: رائدها الاول» شهي ها يمارسه المؤرخون 
المعاصرون: انهم لا يرون في الوقائع الا المظاهر الخارجية للثوابت الفاعلة: الجديرة وحدها بالعناية والتدقيق : 
وعندهم ان الاحداث الجارية لا تستحق التسجيل الا لأنها تحسد العئل والاسباب وتقدم الامثلة المحسية على الخفي من 
البواعث الاجتماعية والاقتصادية التي تحرك تاريخ البشر ٠‏ ّْ ظ 


عد سا 


وقد يكون تعامل المجتمعات القديمة مع الاحداث فريبآ من الطريقة المعاصرة اذ ان الوقائع كانت مرتبطة يومثذ » 
ا ضمير امنا واذهانهم بخوى اسطورية تتحكم بتصرفات الانسان وتسيطر على مصيره: ولم يكن ميسور؟ الافلات من 
لاحداث الجارية آلا باسترضاء القوى الففية٠‏ وما هذا اللتعاهل مع التاريخ الا طريقة لتفسير ما يجري في الكون يوازى 
0 المؤرخون المعاصرون في الكتاية التاريخية » من حيث ربط الحدث بعلة هي الاساس وهو الشكل: فاساطير 
31 والخرافات في العالم القديم التي كثيرآ ها كانت تتصل بها هو غير مرأي ومحسوس انقلبت في عالمنا الحاضر 
اسباباً حسية مادية يمكن في نظر الفكر المعاصر معالجتها وتطويرها دون.القدرة على التحكم بهاءه 7 


عد عد عا 


هناك نظرية يطرحها الاستعمار من خلال منطق الاستعلاء بالملون او الجنس : تقول ان هناك حضارة عالمية واحدة » 
وان المعرب حلقة من حلقاتث هذه الحضارة ظهرت على شواطىء البحر الابيض والتي قوامها الميونان والرومان ثم 
الغفرب في العصر الحديث ٠‏ 

ش والواقع أن المحخضارة العربية بالرغم من انها اخذت الخيوط الاولى لما كان معروفا في العالم القديم من علوم فأنها 
ابدعت حضارة جديدة ه لها ذاتيتها الخاصة وطابعها المميز وان العرب قدموا للانسانية مفهومآ جديدآ "للتحضر" 
يختلف عن مفهوم "المدنية" ذي الطابع الحادي الصرف المرتبط بالعمارة والصناعة والمرياضيات والفلك والجغرافيا. 

هذا التميز الخاص بالحضارة العربية يصوره الاستاى ليوبولد فابس فيقول: "ان الحضارات المختلفة قامت ونشأت 
رويذاً رويدآ من تراث المحاضي بما حوى من ضروب الرأي وتيارات الفكر التي استفرقت في تبلورها آمادا طويلة من 
الزمن ٠‏ وقد انفردت حضصارة العرب وحدها يظهورها المى الثداة دؤن سابق عهد او انتظار وقد حمفت في فجر نشآتها كل 
المقومات الاساسية لحضارة مكتملة وثاملة + فقا مت شي مجتمع وج الممعالم لخ نظرته المخاصة الى الحياة ونه نظامه 
التشريعي الكامل: وله فهمه المحدد لعلاقات الافراد بعضهم ببعض دآاخل هذا المجتمعء ولم يكن قيامها ثمرة تقاليد 
زخر بها الماضي ولا وليد تيارات فكرية متوارثة : ولكن هذه الحغارة اللعربية كانت وليدة احتياجات المواطن المعربي 
تعكس واقعه واحتياجاته وتطلعه نحو مستقبل افضل "٠‏ 

هذا هو "التميز" الواة الذي يقطع بأن حضارة العرب لم تكن حلقة في حضارة سابقة او لاحقة بل جاءت بوفاهيم 
جد بدم ا الراك اي 

اما الحضارة الغربية التي هي ايضآ حضارة متميزة بخصائصها فقد انحرفت عن ري اصالتها حينها دخلت مرحلة 
الازمة شع نفسها وفع بقبة الشعوب ٠‏ ولعل ابرز عناصر هذه الازمحة: 

اولا: انها جعلت نفسها في خدمة الاستعمار ومن الشعوب مصدراً لثرواتها وسوقا لمنتجاتها وقد حجري ذلك بالعدوان 
والغزو والسيطرة السيا سية والجمكرية" 


ثانياً: : أنها عزلت نفسها عن المفهوم الانساني الكامل الجامخ بين المروح والمادة والارض ٠‏ 
ثالثآ: انها استعلت عنصرياً "صانع الحضارة الذي لا يقهر" وتجاهلت بذلك الدور الذي قامت به بقية الحضارات وفي 
طليعتها الحضارة العربية . 

ويقول "الدوس هكسلي" في هذا المجال: "إن الحضارة الغربية قد دفعت الناس ألى المتمرد على حياة الروح 
والاندفاع وراء المادة وقصرت جهودهم على المتع والرغبات واعرضت بهم عن المثل العليا" 


ما كهز 8< 


واخيراً ٠١‏ اذا طالعتك كنمة "العر ب" بقل عون عربي قديم على غلاف هذه المجلة: : مجلة "تاريخ جح العرب والعاله ” 
فلأن الصورة التي تنقلها هذه الكلدة المى مفيلتك لن تقتصر على تاريخ الجزيرة ال ين ال 0 
' مراشل الكسيره العربية الملعظيمة : بل 3 اوقن ان الصوره ستضع امامك الشعب العربي ايا كان موطنه من الخليج 

أن لد المتلقة الا سعة عقن كدر كن هال وكا لين فليونا 7 ورغم بعض الخصائص التي تتمتع بها بعض البلدان 
العربية فأن العرب يشتركون جميعا في امرين أساسيين: 

أؤلا: : باللسان.لعربي الواهشد وان اختلفت لمحاته اختلافاً قل "اوكثر خلا يرضون بديملا عند مهما حدث ٠‏ 

ثانيآً: بتراث عربي مجيد يؤلف بين قلوبهم ويحفظ ايمانهم وعروبتهم والذي به ينطلقون بثقة وامل وقوة الى 
المستقبل.ان في راس اهداف هذه المجلة محاولة الكشف بطريقة موضوعية وعلمية عن تاريخ وتراث العرب نتسلح به 
في نضائنا من اجل استعادة دورنا المجيد في تاريخ الحضارات العالمية ٠ ١‏ 

ان العالم اللعربي يتعرض في الوقت الحاضر لغزوة فكرية شرسة : لا تستجدف الجيوش والحدود ففط: » وانها تستهدف 
التشكيك بتراثنا المعربي ؛ ليكون ذلك التشكيك والهدم » مقدمة لاضعاف مقاومة الشعوب امام الغزو الفكري الجديد ٠‏ 

لزنك» فأن اهمتنا مدعوة الميوم لبناء نفسها بناء حديئًا في شتى المجالات الاجتماعية والمسياسية والاقتصادية 
والثقافية : والطريق المى ذلك هو في تعميق الثقة بالنفس » » وابراز الكيان الفكري الذي يعتمد على تراث عربي مجيد٠‏ 

ومجلة "تاريخ العرب والعالم "جا هي الا خطوة متواضعة على هذا الطريق الطويل ٠٠١‏ 


ش "اسرة الث ير" 


[] المغالات الواردة توزع حسب 
اللعدد التبويب: لفقي" الفجله : ولا علاقة لذلك 
بمكانة الكاتباة مع حفظ المكانة 
الاجتماعية للحّتاب وغيرهم: ترامى 
في الالقاب الصفات العلمية فقط ١‏ 


لماذا هذه المجلة ؟ اسرة التحرير "0 
© نظرة في تاريخ العرب والعالم دء قسطنطين زريق 0 

محمد علي: رائد التجديد في العالم المعربي للء مشهود زايد ١١‏ 
رجال وافكار: عمر المختار ٍ ظ هدس ٠*ب‏ ل 
6 رومل "ثعلب الصحراء"٠٠٠‏ هكذا مات على يد هتلر دافيد لويس بان 

نقانا ألة العدا ٠‏ ه٠١‏ أن كُ الما 0 بغداد : ب 
اوح دصر تح وجي ار فصر الها فون في , اعداد: قسم الدراسات ' 
15 سيادة العرب على البحر المتوسط تمرة لتعاون مضر والشام : 

ايام معاوية دء احمد ابراهيم المعدوىق 0ت 

الاستقلال اللبناني والميثاق الوطن دء باسم الجيسر 6 
1 العالم العربي في العصر المحجري د ١‏ ديمتري برامكي 0 
تاريخ الشرق الاوسط: دع٠ارنولد‏ توينبي ف 

من العصر الجليدي الى الدولة السومرية ؟/ 
© التوأمان المسياميان دافيد غانستون لق 
8 تاريخ الشطرنج محمد مهراد سكر /اب/ 
0 تاريخ الطوابع 1 هيشال اسطفان / 

| © للطلاب فقط., سكر بعاضيرى اد 
تاريخ الرياضة 0 ١‏ وفيق عنم الدين 1 
أمقااءت والدراسات . [: الحواد الواردة الى [ ا لمقالات والدراسات 

ترس( لي ايا دسم رئيس التحرمر الجحجلة 1 نرد اذا لم تنشره اين الماش سر لا سسا سر 

على عنوان المجلة في : ش بالضرورة عن اراء المجلة ٠.‏ 
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استاذ شرف في التاريخ ال امه الإمبركية في بيروت > تدرج في الخامعة من استاذئ مساعد الى أستان مشارك الى استان ممثازء تولى 
نبابة رئاسة الحامعة الأاميركية في بيروت ائ94١ ‏ 213188 ورئاستها بالوكانة ١0 ١9085‏ تولى رئاسة الحامعة اللساريه د ٠06‏ 
توئلى ركفم رابطة الجامعات الدولية .د 7غ وهو الآن رئيس فخري لها* ٠‏ حقق مجندات دن "تاربخ أبن الغرات ٠‏ : وكتاب ' ' تعمذزبب 
الإخلزق " لمسكوبه ونقله الى الانكليزية ٠‏ ش ٠١‏ 


0 ومن ها لقالقة: "ألوعي القومي " ا ام 
و"اي غد؟” و العصر المتفجر": و"معني النكبة محددأا" و"نحن والتاريع " . 


"العالم " في التاريخ 


عندها اعلمني رئيس تحرير هذهالمجلة الجديدة 
بعزمه على اصدارهاء وشرح لي هدقها ومنهادها : 
ذكر في ها ذكرء ان اسمها سيكون: "تاريخ المعرب 
والعالم " + وللحال خطر لي أن هذا الاسم بالذات 
يصلح لان يكونموضوعآ لبضع ملاحظات تتعلق 
بماضينا وبالماضي الانساني عامة٠‏ فهل ثمة تاريخ 
واحد للعرب وتللعالمء أم تاريخان (منفصلان أو 
متصلان ) : أم تواريخ متعددة مختلفة ؟ ماذا كانت 
العلاقة بين المعرب والعالم في الازهمنة السابقةء 
وامحطرادآ: ها هياليومء وكيف ستتطور في 
المستقبل القادم ؟ 

لنبدأ بالعالم ٠‏ ما هوء وما هي حقيقة تاريخه؟ 
أن الذين يلقون اليومنظرة شاملة على ميدان 
الماضي البشري ينقسمونء من حيث اعتبارهم 
لوحدته: فقتين: فكة ترى فيه تعددآ واختلافاء وفئة 
تلقي عناصر وحدة وانسجام وتؤكد عليهاء وهاتان 
النظرتان تبدوان أيضة عند المؤرخين السايقين ٠‏ 
فمن هؤلاء من تناولوا شعوبآ او اقطارآ او حضارات 
معينة: ومنهم من حاوئوا كتابة تواريخح بشرية 
عاهة٠‏ على اننا نرى ان النظرة التعددية كانت 
غالمبة» وحتى الذين وضعوا تواريخ اعتبروها عامة 
كانوا في المواقع ذوي نظرة تعددية» او كانت 
"احديتهم " قائمة على بتر بعض اجزاءالتاريخ 
واخراجها عن نطاقه: وما هذا الا لان "العالم " 
فيالماضي لم يكن في الواقع كياناآً موحدآء 
وبالتالي فان اطلاق هذا اللفظ بصيقة المفرد هو 
اقرب الىالمجاز منه الىالحقيقة ٠‏ 1 

في عهد الانسان القنصي ‏ في ما يسمى "قبل 
التاريخ" ‏ كانت ثمة مجتمعات صفيرة عديدة 
متشابهة: ولكنها مقفلة على ذاتها ومنفصلة 
جوهرياً بعضاً عن بعض حتى ها كان منها متقاربآ 
هتجاورآ٠‏ وعندها عمد المناس الى الزراعة وبدأت 
المجتمعات بالاستقرار» اخذت تظهر القرى ومن 
بعدها المدن٠‏ ومع ان للوعي التاريخي جذوراً تعود 
الى فجر الانسانية ‏ اذ ان نزعة الانسان التذكرية 
هي احد مظاهر بروزه كانسان واختلافه عن سائر 
المخلوقات ‏ فان هذا الوغي لم يتبلور تبلوره 
الاول ألا في المدن٠‏ ذلك بأن المدينة» مصرية 
كانت او بابلية او اغريقية أو صينيةٌ» كانت اول 
المجتمعات المنتظمة التي انبثقت فيها بوادر 
الحضارة: كان لكل هدينةنظام حكمها والهها أو 
آألهتها وشخصيتها وولاء سكانهاء وتفاعلها حربا أو 
سلما مع المهدن الاخرقه وكان العالم 'المتحضر 
حينذاك في الواقع عدة عوالم مدينية متقاربة او 
هتباعدة٠‏ وهذا الواقع كان طاغياة على النظرة 
التاريخية في ذلك العهد. ثم قام: في شتي انحاء 
المعمور الوالجة سبل الحضارة» ملوك وحكام 
تجاوزوا الهدن وبسطوا سلطتهم على اقطار معينة » 
كما فعل فراعنة مصر وملوك بايل واشور وحكام 


ميديا وفارس وفيليب المقدوني في اليوفان. 
وصاحجب هذا الاتساع في المجتمعات اقساع في 
المنظرة التاريخية » فاذا المؤرخ يتكلم عن المصربين 
لا عن سكان طيبة فحسب» وعن الاشوريين والفرس 
واليونان وسواهم ٠ولكن‏ المواقع ظل ذاته»وهو ان 
العالمم بقي منقسمآ وحدات مختلفة »وان تكن هذه 
الوحدات قد اتسعت واختلفت طبيغتها١‏ واستمر 
هذا الواقع حتى عندها مضت المجتؤعات القديمة 
فيالاتساع » وتكونت الاهبراطوريات الرومائنية 
والبيزنطية والساسانية وسواها ٠‏ 

وف يالقرون الوسطى سادت الاديان الموحدة 
فيالشرق الاسلامي واللمغربالمسيحي٠‏ والعقيدة 
الوحدانية تؤدي بطبيعتها الى نظرة تاريفية 
موحدة؛ ولكن هذه النظرة كانت بالفعل مزدوجةع 
لان العالم الذي تشمله كان في الواقع عالممين: 
عالم المؤمنين المنضوين تحت لواء "الاهة 
الاسلامية" او "الكنيسة المسيحية": وعالم من 
كانخارجاً عن هذه او تلك٠‏ ولم يهتم الممؤرخون 
بهؤلاء الخارجين الا لاظهار بطلان عقاكدهم او 
تبيان كيفية انضمامهم تلقاثيا او ضمهم فسرآ الى 
"هدينة الله"١٠‏ ولم يخرج عن هذه القاعدة الممؤرخ 
والواعظ المشهير جاك بوسييه الذي وضع في 
القرنالسابع عشر كتابه: "خطبة في التاريخ 
العالمي" » فاننا نجده قد قصر نظرته "العا لمية " 
الشعوبالاسلامية او غيرها هن شعوب الشرق » ولم 
يتناول اليونان وروما الا من حيث كونهما ممهدين 
لظهور الدعوة التي كان يعتبرها لحمة المتاريخ 
وسداه ٠‏ 

وعندها تضعضعت وحدة الخلافة الاسلافية في 
الشرق بدأت تظهر تواريج دول وملوك واقاليم 
وهدن »كذلك الامر في الغرب عندها برزت مجددآ 
ملىمسرهه في عهد التوسعم التجاري والنهضة 
العقلية "الهدن الدول" في ايطاليا كفلورنسا وبيزا 
وجنوى؛ والمدن التجارية المستقلة او شبه 
المستقلخ في المانيا كهامبورغ وليبك وبرمن هلاتها 
في فرنسا وغيرها من البلدان الاوروبية ٠‏ وتلى ذلك 
فيام الدول القومية ومزبعدها الامبراطوريسات 
الاستعمارية» فامتلات صفحات التاريج: الحديث 
باخبار نشوثها وتوسعها وتنافسها وتفاعلهاء فاذ) 
هي المحور الاساسي الذي تدور حوله تأليف 
المؤرخينع واذا الجوانب السياسية والحربية التي 
اصطخيت بها سير تلك الدول قبرز فيها وتكاد تخفي 
الجوانب الاخرى؛ 

وقام شي القرن الماضي » وفي هذا القرنء من 
أخذ ينيه الانظار الى ان الدول والامبراطوريات 
ليست الوحدات التاريفية الحقيقية » وان الاحداث 
السياسيةٌ والمصربية الني رافقت ظهورها وامتدادها 
وتصادمها لاتكو'ن جوهر سيرها٠‏ وتحول هؤلاء عن 


٠‏ الدول والافبراطوريات الى "الحضارات" معتبرين 


انها اشمل من الدول :وا عمق اصالة وأ ن الدول ميسن 
سوق مظاهر لها ونتائج لقعلهاه٠‏ كما اكدوا أن 


الجوانب الحضارية من المحياة الماضية هي اشد 
اهمية وادعى للنظر والتدبر من الجوائب 
السياسيةوالحربية٠‏ ومع ان جل هؤلاء المؤرخين 
وغيرهم من رجال الفكر كانوا غربيين» فانهم 
انتقدوا النظرة الغربية السائدة التي تتركز على 
المغرب وتتجاهل سوادمن الاقاليم والبلدان» وتجعل 
من تواريخ المشعوب الغربية في مواطنها ومهاجرها 
تاريخ العالم بأسرهء بينما هناك شعوب وحضارات 
في الشرق الادنى وفي الهند والصينوفي اميركا 
قبل الفتوح الغربية جديرة بان تنال. العناية التي 
تستحق لبان تدخل نطاق التاريخ فلا تبقى مفصولة 
عنه أو ملقاة على هوأمشد: 


أخرج من, هذا العرض الموجز المى نتيجتين 
حريتين بالنظر والانتباه: الاولى هي ان النظرة 
المتاريخية التي تبدو في كل عصر من العصور 
الحاضية كانت تعكس الاوضاع والعقائد المسائدة فيه 
وتتطور بتطورهاء اها الثانية»ء وهي 
بموضوعنا وبا شرو فهي ان هذه النظرة كانت في 
أسا سها تعددية ‏ تختلف الوهدات التى ترتكز عليها 
من عصر الى عصر: من المدن الى الدول القديمة 
الى الانظحة الدينية الى الدول القومية الحديثة الى 
الحضارات: أو ها سوى ذلك: ولكن مهما تكن 
الوحدة السائدة في عصر من العصور والغالبة على 
اهتمام المؤرخين فيه: فانها تبقى ظاهرآ او باطنا 
متعددة ٠‏ وما ذاك الا لان "العالم" كما قلناء لم 
يكن يكون وحدة الا بابسط المعاني (اي بانه يتألف 
هن بشر)ء؛ اها في الواقع فقد كان مجموعة 
"عوالم" بدأت منفصلة بعضاً عن بعض ثم اخذت 
نواعتل # وشرح هذا التواصل بتزداد على مر القصور 
الى ان بلغ في هذا العصر درجة قصية من الاتساع 
والتشابك.:» بل من الاندهاج ٠‏ وعلي الرغم من 
امتداد العوالم البشرية المعاصرة وتناقصها ‏ بفعل 
القوى الباعثة على التشابك والاندماج ‏ فلا تزال 
لكل هنها شخصيته ووحدته: ولم تؤلف بعد عالمآ 
واحداً موحدا حقاء وبالتالي لم تتكون بعد نظرة 
تاريفية احدية جديرة بهذا الوصف ٠‏ 

نظريات المؤرخين 

على ان بعض الباحثين يرون ان العالم الانساني 
في الماضي والحاضر يتضمن» على تعدى وحداته 
واختلافهاء عناصر متمائلة يصح ان تتخذ اساسآ 
لنظرة تاريخية اخدية٠‏ ومن هذه العناصر التي 
يستندون اليها الامور التالية: 

)١(‏ ان الجهاعات والشعوب: وان اختلفت 
اجناسها واصقاعها ولغاتها وسيرها: تشترك في 
ها بينها بوحدة اروهتها الانسانية: وبالصفات 
والنزعات الاصيلة التي تحركها في مجابهة بيكاتها 
الطبيعية وفي تنظيم شؤونها وفي تعاملها بعض 
وبعض٠‏ وهكذا نرى مؤرخاً كارنولد توينبي يجد في 
دراسته للحضارات البشرية تمائلات جوهرية في 
اسباب نشوثها ونموها وتفعضعها وانحلالها ؛ وفي 
اشكال الادوار التي تجوزهاء ويستخرج "قوانين" 


لجهذه التطورات ولتقتبات التاريخجء كما فعل ابن 
خلدون من قبل؛ فكأن هذه "القوانين" هي التي 
ترسم هيكلية التاريحء: وكأن هذه الجهيكلية هي 
الرابطة التي توؤخده ١‏ 

(؟) وهن المؤرخين ‏ وجلهم تفاؤليون يأخذون 
بهذهب التطور التقدمي ‏ من يرون في صلب 
التاريخ خظطاً أساسية يوحد اجزاءه ويسير به من 
مرحلة اللمى اخرقىء٠‏ وهم يختلفون في طبيعة هذا 
الخطء فمنهم هن يجده: كاوغست كونتء في 
تطور العفلية الانسانية في نظرتها للاشياء وفي 
تصورها للوجودء ومنهمء كهيغل» من يؤكد تقدم 
الانسان في وعيه لذاته وادراكه لكنكه حريته > وفي 
كون كل حضارة من الحضارات تمثل مرحلة من 
مراحل تطور هذا ألوعي واتسا عد وارتقاكه ٠١‏ وفنهم : 
كماركس : من يقفذ اولا عند فعل العوامل 
الاقتصادية وما نؤدي الين من تصارع الطيقا تك الذي 
سينتهمي حنما بازالة الانقسام الطبقي وبانهاء 
تهكم الانسان بالانسان ٠‏ كل خط من هذه الخطوط او 
غيرها يصلح في نظر اصحابه لان يكون الرابطة 
التي توحد التاربخ ولان تجرز بالدالي وحدة العالم 
البشرى على اختلاف مظاهره وتعدد خبراته٠‏ ومهما 
تكن طبيعة هذا الخطء فانه يبدوءه لدى النظر 
الهمعنء انه يتكون ويتقدم بفعل الابداع 
الانساني ٠ولقد‏ يختلف المحللون والمعللون في نوع 
الابداع المذي يركزون عليد: كالابداع العقلي في 
التصور والادراك هاو الابداع في مجابهة الطبيعة . 
واستثمار مواردها والسيطرة علسى قوائقسها 
ونوازلها ء او الابداع فسي سلوك سبل التحرر 
والانتظام وفي تحقيق العدائة والممساواة: او غير 
هذا وذاك وذلك٠‏ ولكن الخط المذي يرسمونه يظل» 
بحكم تقدميته: موسوماآ بهذه السهة الاساسية على 
اختلاف ا شكالها والوانها ١‏ 

(!) ومهها يكن من امرء فثمة ظاهرة لا حدال 
فيها : هت وقد اشرنا اليها في ها سبق: وهضي أزدياد 
التواصل والتفاعل بين وحدات القاريخ: دولا كانت 
0 شعوبا او خضارات ٠‏ فلقد بدأت هذه الؤوحدات : 
كما قلنا: بأن كانت مقفئلة على ذاتها منفصلة 
بعضها عن بعض» ثم ما لبثت ان اخذت تتواصل 
وتتفاعل تواصلا وتفاعلا متسعين متوائقين :عبر 
الفجوؤات والانتكاسات التي سببتها الحروب أو 
نميرها من الاسباب المفرقة او المباعدة٠‏ ولهذه 
الظاهرة اهميتها من وجهتين: اولاهما انها تمثل 
خطا مستيراً شي مسار التاريخح يضيء على الاقل 
وجهآ هاما من وجوهه: والمثانية انها تدل على 
القوى والعوامل الفاعلة في وصل العوالم البشرية 
بعض ببعض وتوجيهها في سبل التقارب 
والتشابك: وايقفاظط وكيهسا لضصرورة الاندهمصاج 
والانصهار لتكون اخيراً عالمآ موحدا حقاء٠‏ 

هن هذه الاعتبارات المتي ذكرنا يمكننا ان 
نستخرج معيارين لتفييم كل عالم هن العوالم التي 
ظمرت في ساحة الناريخ ولتبيان مكانته واثرد ٠:١‏ 
المعيار الاول هو ما ولد من ابداع في في الحقول 


المختلفة: سواء في تطوير القعل العقلاني او في 
استكشاف اسرار الطبيعة لتوطيد اهن الانسان 
وانعاش ازدهاره: او في تنظيم الحياة البشرية : أو 
في بعث قوى التحرر في الافراد والممجتهعات: او 
في نشر الاخوة والعدالة والمساواة: او في اي 
وجوآخر من وجوه ترقية الانسان واسعاددء اها 
المعيار الثاني فهو ما عزز يه حركة التواصل 
والتفاعل بين الشعوب والحقارات ٠‏ فاذا كان 
المرقي الانساني لا يتم فعلا الا بقدر ها يحفق 
الانسان انسانيتهدء ويعي الرابطة الاصيلة المتي 


تريطه بأخيه الانسان: وبقدم هذه الاخوة على اي. 


اعتبار آخرء فان اقي جهد ييذله مجتمع من 
المبتمعات: أو اي أثر يكون لمء فيتقارب 
المشعوب وتعارفها وتفاعلها الايجابي انما هو 
اسجهام في بناء الحضارة وفي اثراء الحياة ؛ 
الا لدت بد 2ك 

لنلتفت الان الى العرب٠‏ أين يقع تاريذهم من 
تاريخ العالم؟ انه يشكل أحدى الموحدات التي 
يتألف منها هذا المتاريخ ٠‏ وقد كان لهذه الوحدة 
قعلها وعطاؤها في بعض الادوار: وركودها وغيايها 
في أدوار اخرى ٠‏ وأاذا اتخذيا المعيارين اللزين 
ذكرناهها دليلا لناء تجنلنت لنا الخطوط التالية 
للصورة التي نتوخاها: 

)١(‏ في اقدم الازمنة:ء لا بد انه كان للعرب 
وللشعوب السامية الشقيقة قبل خروجها من الجزيرة 
العربية يد في انتفال الحياة في المجزيرة هن 
البداثية اللصرف الى بوادر الحشارة الاؤلى ١‏ ولولا 
هذا التطور الاولي الذي يتضمن في طياته بعض 
القدرات الابداعية لما استطاع العرب في ما بعد أن 
يفيموا حخارة سيأ وحمير وسواههما من مراكز 
العمران في الجزيرة»: ولما تهيأ للشعوب الساميةء 
بعد خروجها من الجزيرة الى وادي النيل والمى 
ألهلال ألخصيب : ان تسهم في انشاء الحضارات. 
العصرية والبابلية والفينيقية والآرامية والعبرية 
التي بعلت من الشرق الادنى المركز الكضاري 
المتميز في المعصور الاولى' ومن هذا الممركز 
انطلفت: كها نعلم: طلائع العمران والثقافة 


وانتشرت غربأ وشرقاً: وكان لها ها كان من اكر ' 


فعال في قيام الحضارات التي تلتها في الغرب 
بخاصة02 عنى ان البوادر الحضارية الاولى فى 
الجزيرة العربية: التي سبقت الانجازات السامية 
الرائدة وأمدتهاء لا تزال مفمورة في غيأهب 
التاريخ القصي: وان يكن يمكن خمنها وتصورها 
والاستدلال عليها من نتائجها ؛ ش 
(؟) واذا خرجنا من هذه الفياهب الى فجر 
التاريخ المعربي: الذي اخذت تضيكه المدراسات 
الحديثه : الاثرية وسواجا: فانا نرق شي الجزيرة 
العربية ‏ فيجنوبها اولا ثم في شمالها وغربها ‏ 


هراكز حضاريةنشأت وازدهرت بسببوقوعها على. 


ظرق التجارة المرئيسية في ذلك العهدء وهي الطرق 
البرية والبحرية الواصلة يين الصين والهند وفارس 


من جهةوبلاد البحر الابيضص المتوسط من جهة 
اخري٠‏ وشارك العرب القدهاء مشاركة بارزة في 
هذهالحركة التجارية الواسعة النطاق عبر بلادهم 
وباكراء سواحلهاء ومن المعروف ان حركة التجارةلا 
تنقل البضاكع والسلع المادية فحسب» بل تحمل 
معها ايضآة آثارة حضارية غير مادية تتبادلها 
الشعوب١‏ ومن هناء فان المدور المهم الذي قام به 
عرب الجزيرة قبل ظهور الاسلام » كان في مجال 
تعريز الاتصالبين الشعوب والحضارات في منطقة 
من اهم همناطق المعمور ‏ ان لم نقل الممنطقة 
المحورية ‏ في ذلك العهد ٠‏ ومن هنا ايضا يبدؤ ان 
النظرة التقليديةالتي تجعل الجزيرة المعربية في 
الجاهلية معزولة عن العوالممالاخرق وغارقةفي 
دياجيرالظلام هي نظرة تنافي الحقيقة»: اذ أن 
العرب القدماء اتصلوا ووصلوا واخذوا واعطواء 
فكان لهم نصيب وافر هن الانجاز الانساني 
المتنامي في الربط بين المحضارات ‏ ذلك الانجاز 
الذي تعاقبت على تكوينه وانمائكه شعوب مخثلفة 
على مر العصورء والذي اهمتد دور العرب فين على 
ها يقارب الالفين من اللسنين من قيام اولى دولهم 
" معين ' الى هجيء الاسلام ٠‏ 

() وجاء الاسلام فكان » من وجوه عدة » مظهرآ 
لابداعية العرب: سواء في التمئض المروحي 
اليمهد ندءو في القيم المفردية والاجتماعية التي 
حملهاء اوفي الايمان الذي بعثدفي النفوس والذي 
اطلق العرب من بلادهم لينتشروا في الارض شرقآ 
وغرباآ وشوهالا وجنوبأء وليأتوا بحضارة تميزت 
بعطائها خلال العصور الوسيطة» وليبثوا ‏ هم 
وغيرهم من الشعوب الاسلامية ‏ دينهم الوحداني 
الى ابعد مهاوصلت اليه فتوحاتهم بحيث غدا يدين 
به خوالمي ١/10‏ سكان المعمور , 


(5) وتلى مجيء الاسلام تكوان الحضارة العربية 
الاسلاميةوازدهارها2» وتميزت هذه المضارة تميرآ 
باهرا بالمقياسين اللذين اشرنا الليهما: بامجازاتها 
الابداعية في حقول الادب والعلم والعمران والفن» 
وبها احدثقت وعززت من تواصل بين الشعوب 
والتراثات المحضارية التي ضمتهاه فقلما عرف 
امتاريخح حضارة تمازجت فيها اجناس وشعوب ‏ 
وتراثات قدر ما حصل في الحضارة العربية 
الإسلامية ٠‏ لقد التقت وتفا عذت في نطاقها المعنا صر 
البشرية والحضارية السامية والفارسية واليونانية 
والهندية والمصينية وسواها٠‏ وكان لانفتاح هذه 
الحضارة في دور زهوها س هذا الانفتاح المذي كان 
لمؤسسي الدولة من العرب فضل كبير في اطلاقه ‏ 
فعله في بدث التوا صل وانهماء التفا عل » كما كان له 
اثره ايضآ في ما ولدته هذه المضارة من ابداع , ْ 

(0) وحدث للحضارة العربية الاسلامية ما حدث 
لغيرها هن الحضارات: فركدت بعد نشاط؛ وذبلت 
بعد زهاءء وقل عطاؤهاء بل اندثره فغابت عن 
العالم؛ ذلك بأن الوجود الفعلي للشعوب 
والحضارات انما يكون بالابداع والعطاء ؛ وانتقل 


قبة الصخرة في ببت المعدمو من اروع الابداعات 


العربية 


نيت 


هذا الوجود الى عربي اوروبا التي غدت: من مطلع 
المعصور.الحديثة والى اواثل هذا القرن: المنطقة 
المحورية في العالم ٠‏ واما الشعوب العربيةء فقد 
انقلب وجودهاوجودآ انفعالياً: اي انها اصبحت 
هدفآ لاطماع الدول الجديدة المتطورة بفعل حركية 
الحضارة الحديثة وتوسعيتها: ودخلت مع غيرها من 
الشعوب غير الغربية شي نطاق المعالم المستعمره 
وتحول "العالم" فيالقرن التاسع عشر الى عالمين: 
عالم الدول الغربية المصنعة المتسا: بقة ال ىالمناا طق 
المتخلفة المتنافسة على تركيز نفوذها فيها 
والاستيلاء على هواردها واسواقها والتحكم بها 


بشكل او بآخر من اشكال الاستعمار:ء والعالم الاوسع 


مدى والاقل فاعلية الذي يضم هذه امهنا طق ٠‏ 


(1) وبدأ العرب يدخلون العصر الحديث منذ 
منتصف المقرن المماضي٠‏ ولم يقتصر هذا التطور 
عليهم : بل تناول غيرهم من الشعوب المتخلفة 
المستعمرةء التي اخذت تكو"ن اليوم ما يعرف 
ب"العالم الثالث": تمييزآ عن المعالم الغربي 
(ومعم الميابان) والعالم السوفييتي الشيوعي٠‏ 
ونكن ما لبث ان ظهر للعيان ان هذين العالمين ‏ 
على اختثلاف نظمهما السياسية والاجتماعية ‏ 
يتما ثلان في قدرتهها المعلمية والصناعية والعسكرية 
وفي نموهما الاقتصادي: وان الفارق الاساسي هو 
بين عالمهها المشترك: ععالم "الشمال" المتصلم 
القادر المتقدم فبي مجالات النمو: وعالم 
"الجنوب" الذي ها زال متخلفآً عاجزاً ' 


أ دور سيلعبه العرب ؟ 

ماذا نستنتجح من هذه اللمحة الخاطفة لماضي 
العرب والعالم: وكاضرهما؟ وماذا تلقي هذه 
اللمحكة من اضواء: او بالاحرى هاذا تثير هن 
تساؤلا »> حول المستقبل؟ هناك: على الافل: 
نسا ؤلان اساسيان: 

(الاول يتعلق با معرب + لقد رأينا انه كان لهم 
اثرهم الفعلي: في قديم العصور ووسيطهاء في 
حركة التواصل بين الشعوب وفي الانجاز الحضارق ٠‏ 
وقد تميز هذا الفعل بخاصة في الفترة الواقعة بين 
القرن السابع وائقرن الثالت عشر او الرابع 
للميلا دوالتي زهت فيها حضارتهم واغتنى عطاؤهم 
واغنى: ثم غابوا عن العالم الفاعل١‏ فالتحدثي 
المستقبلي الذي يجابههم الآن هو: هل يظلون 
غاثبين:ام يستعيدون حضورهم؟ قد يفول 
الكثيرون ان العرب كاضرون؛ تملأ اخبارهم صحف 
العالم وتتردد اصداقا في مختلفالاصقاع ٠‏ ولكن 
للحضور اشكالا والوانآء تتراو< سين المسلبية 
الانفعالية والايجابية الفعلية٠‏ فقد يكون العرب 
حاضرين ومالئين اسماع الدنيا بمشكلاتهم 
وخلافاتهم ومنازعاتهمء وقد يكونون حاضرين 
بوفرة اعدادهم وامتدادهم على منطقة من اهم 
المناطق الاستراتيجية فيالعالم وقد يكونسون 
حاضرين بامتلاكهم الموارد النفطية الوافرة وهي 
انيوم عصب الصناعة الحديثة بل الحياة الحديئة 
بمجموعها؛ ولكن اشكال الحضور هذه وها يمائلها 
لا تكو”ن حضورا حقيقيآً ينطوي على فعل ايجابسي 
فهي لا تنقل العرب من "العالم الثا ولور 
"الجنوب" المتخلف الى عالم القدرة والتطورع 
تبفيهم منفعلين ومسودينء تبقيهم 0 


للقوى العائمية القادرة : تبقيهم كمجتذب اطماع 
ومحط” تنافس : تبقيهم أتباعاآ لتلك القوى تحركهم 
المى هنا وهناك وتتلاعب بمصائرهم ٠‏ 

ان المحضور الفعلي الايجابي هو الآن ‏ كما كان 
دوماً على مدى التاريخ ‏ حضور القدرة: القدرة 
الذاتية التي تؤهل الشعوب لصد الاخطار واستثمار 
الهوارد الطبيعية وتنظيم الحياة وا لتحكم بالممصير ٠‏ 
والمصدر الاساصسي لهذه القدرة هو العقل: العقل 
الحتفتح المتطور: المقدم على كشف اسرار 
الطبيعة والحياة: والعامل في معالجة المشكلات 
الانديانية باياليب العلم الصحيح ٠‏ ولعل من اشد 
الاوهام خطراأ في هذه الايامء الوهم الذي يوحد 
بين العلم والتكنونوجيا »والذي يقصر التكنولوجيا 
على مظاهرها: فيدفع بالشعوب المتخنفة ‏ بضغوط 
سافرة, وخفية من الدول المتقدمة صناعياً ومن 
مؤسساتها المتفشية ‏ الى الاقبال على شرام 
الادوات واستعارة الاساليب الفنية والصناعية 
البالفة التطور واستقدام الخيراءع يدون حذر او 
تنظيم - توهماً منها ان هذا هو الطريق للعبور من 
التخلف الى التقدم١.‏ والواقع ان هذا الاقبال 
الدنفلت على المظاهر التكنولوجية يؤدي الى 
عكس المرتجى: اتي الى امعان الشعوب في 
تخلفهاء باهدار هواردهاء وتحويل انظارها عن 
الحاجات الجوهرية الصعبة المنال الى الاعراض 
الخارجية السهلة والمغرية١‏ 

وفي هقدمة الحاجات الجوهرية التجهيز بالعلم ٠‏ 
والعلم أسلوب في التفكير ونهج في التصرف» 
يتمثل في الحياة المفردية والجماعية بمختلف 


وجوهههاء وما التكنولوجيا الا وجه من وجوهه., 


ونتيجة من نناتجه ٠‏ وهي لا تحصل الا بقدر ما يحصل 
هواولا١ء‏ هذا هو للعرب: ولغيرهم من اللمشعوب 
المتخلدة: سبيل تكوين القدرة التي بها يكون 
الحضور الفعلسي في الساحة العالمية؛ فهل 
سيستخدم العرب مواردهم الطبيعية الهائلة التي 
يتفردون بها عن غالب الشعوب المتخلفة ليكونو! 
لانفسهم هذه القدرةء ويحققوا هذا النوع من 
الحضور: آم ستكون هذه الموارد 6ك على العكس 55 
مبعث اخطار جديدة لهمء خارجية وداخلية»: وعائقآ 
من عوائق تقدمهم: يحولهم عن الافتيارات 
الصحيحة والمطائب الاصيلة التي تجعل لهم كيانآ 
" عالمي؟" بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة؟ هذا هو 
السؤال الاساسي والتحدي الكبير الذي يجابه الملعرب 
في حاضرهم ومستقبلهم القريب ٠‏ 

(؟) أما السؤالا لاسا سي الثاني فيتعلق بالعالم ع 
ويخاصة بالقوىق اللقادرة المتسلطة فيه٠‏ لقد رأينا 
ان العالمم كان في مجمل تاريخه وحتى زمننا هذا 
مجموعة عوالم + غير ان التطور العلمي الذي اخذ 
يتسارع في الآونة الاخيرة تسارعآ مدهشاً» قد ربط 
الشعوب بعضها ببيعض بروابط محكمة واوشق 
الضلات بينها علىمختلف الجبهات ٠‏ فلم يعد ممكنآ 
لأي شعب او أي مجتفع ان يعيش معزولا عن سواه 
أو منخفصل عندء وغدت كل قضية من القضايا الهامة 


قضية عالمية؛ على مدى التاريخ حتى هذا القرن» 
كانت الحروب تنشب فيمنطقة او مناطق من 
المعالم: فلا تؤثر في المناطق الاخرى او اذا اثرت 
فبقدر محدود ١‏ اما في هذا القرن فقد اندلعت حرب 
ايقن المناس انها تختلف عن سابقاتها بانها اول 
حرب "عالمية": وتلتها الحرب العالمية الثانية 
فكانت اعم" نطاقا واكثر هولا٠‏ واذا نشبت» ل[ 
سمح الله» الثانتة » فانها ستفوقهما سعة ونفاذآ ؛ 
وقتلا وتدميراً؛ ختى لو لم تندلع الحرب» فان تسلح 
الدول المتصاعد سنة عن سنة يحدث آثارآ اقتصادرية 
واجتماعية ونفسية لا يقف عند حدود الدول 
المهفردة بل يلف نطاق المعالم اجمم ٠‏ ومثل قضايا 
الحرب والتسلح: قضايا الفذاء والمرض والجهل 
والتخلف وتناقص الموارد الطبيعية وافساد المبيكةع 
وقضايا الاستعمار والتحررء والصراع بين الطبقات 
والتناحر على المذاهب والمعتقدات » كل قضية من 
هذه القضايا غدت خضية "عالمية" لا تقتصر على 
شعب ولا تقف عند حدود بلدءه بل تشمل جميم 
الشعوب والبلدان» لما عقدته الحضارة الحديثة من 
أسباب التواصل والتشابك والمصير المشترك بين 
اطراف العالم قاطبة ٠‏ 

للمرة الاولى في التاريخ البشري المديد تتوفر 
امكانات توحد العالم: بدلا هن توزعه الى عوالم , 
لكن الحقيقة المؤلمة هي انه بقدر ها تتوفر هذه 


الامكانات» تحتدمايضاة عواملالانقسام والتناحر 


بين البشر١‏ وفي هذه الحقيقة المؤلمة تكمن الازمة 
الاساسية للحضارة الانسانية ١‏ ان العالم قد توحد 
تكنولوجيا وظاهريا ٠‏ فاينها تكن تستطع ان تتصل 
بمن تشاء في ادن ىالارض واقصاهاء واحداث اثي 
بلد تتجاوب اصداؤها فسي البلدان الاخرى:٠‏ 
والشعوب سائرة في سبل التمائل في مأكلها 
ومشاربها ومساكنها ووسائل انتقالهاء وغير ذلك 
من اساليب عيشهاء ولكنها لاتزال متباعدة متنافرة 
في اهدافها وتوازعها وايديولوجياتها ومطامعهاء 
ومن هنا كانت خطورة تصاعد الامكانات: امكائات 
التقاربوالتوحمد: وامكانات التباعد والتناشسر 
والتناحر ٠‏ فآيتههما ستتغلب على الاذرى؟ على نوع 
الاجابة على هذا اللسؤال اللمتحدي » يتوقف مستقبل 
الحضارة الانسانية: بل الموجودالبشري ذاته١‏ ذلك 
بأن القدرة التي كوتنها الانسان المعاصر لذاته قد 
بلغت من الحجم والخطورة حدآ يختلف جذريا عهما 
كان عليدالامر في الهاضي ٠‏ وهي قدرة قد تستخدم 
للبناء والتجديد» او للهدما لتبديد ٠‏ 

أن اههية الماضي لا تنحصر فيه فحسب» وائها 


تتعداه لتلقي اضواء على الحاضر والمستقبل٠‏ فأي 


دور سيلعبه العرب في العالم المقبله واي شكل 
سيتخذه هذا العالم ؟ ان هذين السؤالين مترابطان 
ترابطا عضوياً» وجميع الجهود المنصبة على تاريخ 
العرب والعالم يجب ان نبقيهما قبلة النظر 
يسهم ادراك هذا التاريخ في تأهيسل العرب 
والانسائية عامة لتجاوز ما كان وما هو كائكن الى ما 
يجب ان يكون. 020 0 


١١ 


المؤرخون ومحمد علي 


ربها كان محمد علي باشا )١851-1/419(‏ هو 
الحاكم الوحيد من حكام المشرق العربي الذي نال 
اعترافآ واسعاآ بعظمته في الشرق والغرب فقد زهب 
معاصره إلفرنسي هانجان الى القول انه “الرجل 


' الذي رفعته العناية الالهية فوق اقدار الرجال", 


وذهب حجان لاكوتير الى القول ايضا إن وصول سفن 
محمد علي داشا الى ميناء نافارينو وظهور ابنه 
ابراهيم في طوروس بآسيا الصفرى كان لهما معنى 
عميق ٠‏ "فقد اظهرا أن مصر لم تكد تطل برأسها من 
وكرها حتى أخذت فدكأة تلعب دوراً خطيراً في 
مداولات الدول العظمى١٠٠‏ وقبل أن تنقضي 
اربعون سنة على بونابرتك » أىقى على وصول 
الحملة الفرنسية الى مصر حتى صازت مصر تقف 
على قدم المساواة 'مع انجلترا وروسيا والباب 
العالمي ٠١‏ ويقول المؤرخ المصري عبد الرحمسن 
الرافعي؛ 
"لا جدال في أن محمد علي قد 
سما بأعماله إلى مصاف عظهاء 
الرجال الرجال: وتتمثل لك عظمته 
من كونه نشأ نشأة متواضعة وتدرج 


#] دء محهود زابد: استاى المتاريخ 0-7 بالدا معخ 
الاميركية ببيروت : دكتواره من شامعة يبل: > كما غلم في حا معد 
سيل وتكساس ٠‏ 


اث 


أرالحري رفي العام العرَفي 


زن. مود ثاب 


من جندي بسيط إلى أن ارتقى عرش 
مصرء فأسس ملكا عريضاء» وغالب 
دولا كباراً» وأنشأ دولة عظيمة 
وحكومة تابئة وطبيعية » وبعث حضارة 
زاهرة : وانبت ثقافة كان لها الفضل 
الكبير في نشر لواء العلم 
والعرفشان ٠‏ فالمرجل الذي ينشىء كل 
ذلك وكان لم يتلق تعليمآ عاليا ولا 
اولياً » لا بد أن يعد بحق من عظواء 
الرجال"٠‏ 

ولكن مما يذكر أن محهد علي لم يلق 
بعد شيئاً من التقدبر والتكريم م اللزيين يلقاهما 
و ع لتك كك وها تقسير 
هذا بعسير2ء فمحمد علي تركي ومنشىء سلالة 
حاكمة افترن اسجها بعده بالا ستبداد والفسان وسلح 
المصريون اكثر هن ثلاثة ارباع القرن وهم يحاولون 
التخلص منها١‏ وكان من الطبيعي أن لا يذكر أحد 
على أثر قيام الثورة المصرية بأسقاطها سوى 
معايبها١‏ هذا من ناحية ومن الناحية الأخضرى فإن 
محمد علي كباقي العظماءه ‏ ليس فوق مستوق 


المنقد في جميع تصرفاته! 


رحِل أحداث 
آم صانع تاريخ 


من أي نوع من العظماء كأن محمد علي؟ 
يقسم سيدني هوك عظهماء التاريخ وأبطاله الى 
فكتين: فئة رجال الأحداثوفقة صانعسي التاريسخ ٠‏ 
ويرى أن كليهما يوجه الأحداث وجهة ما كانت 
لتأخناها لولاا تدخله ٠١‏ لكن في دين أن رجل الأحداث 
قد يكون انسانآ عادياً في هواهبه وملكاته وأنه 
يتدخل في أحداث ليست هن صنعه : وآن تدخله 3 
لا يعدو أن يكون صدفة وعلى شكل قرار او هرسوم 
فإن صانم التاريخ يتميز دملكات وطاقات غير 
عادية ويخلق الظروف التي تمكنه من الوصول إلى 


نمايته . 


في ضوء هذا >2 نجد محمد علي صانعاً للتاريخ 
مثق معاصره نابليون! لقد ظهر كل منهها عند 
منعطف من تاريخ بلاده فاستفل مواهبه في سبيل 
اللمسيطرة على مجرى الأحداث وتوجيهها الوجهة 
التي أرادها ' 

ولد محمد علي باشا في قوله بمقدونيا عام 
4 وهو المعام الذي ولد قيه نايليون ودوق 
ولنجتون: بطل ووترلو: وكأن واهحدآ من سبعة عشر 
ولدا لأبيه لم يعش منهم غيره٠‏ وتوفي ابوه وهو 
صفير فكفله عمه » فلما توفي هذا كفله حاكم قولة ٠‏ 


كم في سلك الجندية ثم عمل بالتجارة قبل أن 
ينضم ينضم- إلى كتيية :عن" كلاكمة جندي توجهت عام 
( إلى مصر للاشتراك في الثملة العثهمانية 
لاخراج الفرنسيين منهاء وبفضل همواهبه وشجاعته 
استطاع قبل مضي بضعة أشهر أن يظفر برتبة لواء ٠‏ 
وقد نجح الاتراك بمساعدة الانجليز في حمل 
المفرنسيين على الجلاء عن مصرء وكانت مصر حتى 
استيلاء القرنسيين عليها في عام !1 ولابة 
تركية يحكمها وال يعينه السلطان العثماني٠‏ لكن 
السلطة الفعلية فيها كانت قبل ذلك بزمن طويل قد 
صارت بيد المهالميك ٠‏ أها وقداجلا الفرنسيون عنها 
فقد تطلع ألاتراك إلى بسط* سلطا نهم عليها مر 
ثانية وإلى حكمها هزه المرة حكماً مباشراً. 0 
الاتجليز المذبن نبهتهم '“الحملة الفرئسية إلى 
أهمية مصر الاستراتيجية فقد القوا بكقلهم الى 


لقد ترك جلاء الفرنسيين عن مصر فراغآ لم يكن 
في مقدور أي هن الطامحين الى اللحكم أن يملأه ٠‏ 
فكل من فريقي الصراع المرئيسيين وهما الاتراك 
والممالميك انقسم على نشسه وكان المصريون 


م 


مج مرنوب 0 0 : 


#م محيد علي باشاء ٠‏ والصناعة الحربية (صورة فرئسية ) ّْ 


يكرهون الفريقين لأن أيآ من المتنازعين لم يكن ' لجاذا السلطة ؟ 
يكترث لمصالحهم٠‏ وعليه فقد رأى محمد علي 

بثاقب نظره أن هناك دوراً ينتظر بطلاء وأنه من لو اكتفى محمد علي باشا بانجازاته حتى 
الممكن لصاحب المواهب أن يقوم بالدور إذا هو ذلكالتاريخ )١81١1١(‏ وتربع مطمثنا على عرش مصر | 
تحالمف مع قوة لم يكن جرى الاعتراف بها حتى ذلك وأخذ يقطف ثمار انتصاراته لما اختلف كثيرآ عن 
الوقت وهي الشعب٠وصهم‏ محمد علي أن يكون غيره منالمولاة الذين لم يكونوا يرون في السلطة الا 
ذلك البطله٠‏ فضرب الفرقاء المتنازعين أحدهم سبيلا للمال والنفوذ ٠‏ لكنه كان منأصحاب الأخلام 
بالآخر وتحالف مم القوة الجديدة وهي القوة المعريضة وامرؤى الصادقة: فلم ير في السلطة إلا 

. الشعبية» فاختاره زعماؤها عام 18١0‏ والياً سبيلا إلى خلق دولة حديثة مستقلة ٠‏ وفي هذا يقول 
عليهم: ولم يسم السلطان العثماني إلا أن الأستاذ فؤاد شكري ؛ 
بستجيب لإرادتهم! "كان الموالي العظيم من أؤُلثك 1 

الذزين اصطلمح المؤرفون عا 
هكذا تمكن محمد علي أن يصبح والمياً على مصرء . ا بالحكا» 00 0 

ولكن طريقه الى التمكين لنفسه في منصبه لم يكن 


03 : يأخذزون على عواتقهم الاضطااه ْ 
مفروشا باللورود٠‏ فقد كانت تلتهدده هذاهرات حّ 


ظ ١‏ تأعباء الحكم وتبعاته لا حباً في 
الممانيك والأتراك في الداخل ودسائس انجلترا 7 


اشباع غريزة السيطرة١٠٠‏ بل رغبة 
وتقلب تركيا في الخارج؛ لكنه استطاع بشجا عته 00 الجبدى على كل ها لم. ٠‏ 
ودهاثه أن يتفلب عليها جميعآ+ فقد استطاع أن مساكن حققاة الأفراد 1 
يهزم حملة الجنرال فريزر التي حردثها انجلثرا على بعيد حتى يمكن توجيههم إلى ما فيه 
“مضر عام ٠0‏ لضرب تركيا فيجاء لكنه في الوقت إعلاء شأن الدولة " ٠‏ 
نفسه حفظخط الرجعة مع بريطانيا بمعا ملثها لطيبة 2 ٠ ٠‏ 

للاسرى البريطانيين وتسليمهم. وحاول إرضاء 2 ' علىأنالطريق إلى الدولة الحديثئة لم يكسن 
السلطان بتجريد الحملات على خصومه في بلاد هوأيضا مفروشا بالسورود+ لقد اسيتطداع 
المعرب واليونان؛ وقضي على المماليك عام ٠2 ١/١١‏ أن ينشيء حدكومة مركزية تفضع فيها 
بأن دبر لهم مذبحة القلعة! وبذلك تخلص من أعظم المجالس العليا واهمها المجلس العالي والديوان 2 
الأخطار الداخلية والخارجية٠‏ ْ 0١‏ 0 الخديوي وإدارات (وزارات) الدولة لسلطته في 


١ 


2 د 


2 


ما 
1 


اسه 2 
تانكم 


ع ممما سد صصص كفا اندم كلفط :1 ش21 _ + ل “0 295 طسق 
3 5 5 2 0 قاع 
ل 2 


وقث. قصيرء لكن مسألة خلق دولة حديئة من ولاية 
فقيرة كمصر لم يكن ليتم بمثل ذلك التيسرء لقد 
كانت مصر في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
المذي يليهدء كما بقول الاستاذ شكري » "أسوأ | 
الممتلكات العثمانيةحالا باستثناء العراق"٠‏ فثلث . 
الأراضي المزراعية في الوجه البحري كان قد طغت [ 
عليه الرمال فأصبح غير صالئمتلرراعة» وزادالحالة 
سوءآ ارهاق الفلاكين بمختلق أنواعالضراثبألأمسر 
الذي كان “يد فعهم داكما الى الفراراو الهجرة من 
فراهم ٠‏ وبلغ الوضع في مقاطعة الفيثوم التي 
اشتهرت بخصب أرضها من السوء بحيث أقفرت معه 
من سكائهاء ‏ | 
ومن أعظم الصعوبات التي كانت تعترض طريق 
النهوض. بحهصر موقف سكانها التقليدى مناندولة ؛ 
وهو موقف يشويه العداء المشديد بسبب ما كان لحق 
غليهم ٠‏ فكان الفلاح: 


بعدرف كما يعرف أهل . البلاد 
جميعاً أن الظلم أمر عادي»2. وأن 
المعدالة رهن بما يقدم في سبيلها من 
رشوة ٠‏ وقد نجم عن ذلك كله أن ضار 
المصريون لا يعبأون بنوع الحكومة 
التي قتولى شؤٌونهم ولا يضيرهم أن 
يعزل أهد الولاة أو يصل أحد البكوات 
إلى هرتبة "المشيخة " ولا يسرهم أن 
يجيء وال جديد أو أن ينتزعم 


المشيخة بيك آخر" ٠‏ 8 ابراهيم باشا 
ولا عجب [ذن. أن خداع ع ا الخنية والاشتفال بهما وتعليمهميا قى مصر ٠‏ وبهذا 
0 0 ا 0 5 2 | .9 ١‏ 0 ب 3 : : 
والمماطلة في دفع الضراكب لها صار هن دقاءتا 0 كان محمد علي الامي راكد التعليم الحديث في 
0 ع ايو ا 0 ١‏ وكان منالطبيعي أن يبدا محمد علي بناء المدولة 
امت ا د او لو ا 00 الحديثة بانشاء جيش نظامي يدعم استقلال مصر 
قد اغتبروا استغلال الفلاح وغيره فن المصريين أمرا تحت حكمه؛ فافتتح مدرسة حربية في أسوان 
وا يوم اح الي ا لو لتدريب ضباط الجيش الجديد الذي عهد بتنظيمه 
ري او ل 303 ب إلى الكونونيل نسل (سليمان ياش الفرشتاؤي)” 
لاطو ارو ريدب اتوك 1 يلبثان تبين عدم صلاحيتهم فعمد الى تجنيد 
عندما تزول العقبات الفصريينء فكان اول من جنشدهم منذ القت 
. العتماني ٠»‏ وعلق على ذلك كاتبان اوروبيان في 
لخد أدرك محمد عملي خطر ثلك الصعوبات٠‏ 0 
وأيقن أن سبيله إلى الإضلاح يتوقف علي أمرين: اشرب سن سكا وادق 
الأول الحصول على المال والثاني على المخبرة ؛ 6 لم يكن لسهسة. 
فد حصل علي المال بإلفغاء الالترام الذي كان منذ الفتح العثماني حق الانتظام في 
الملتزمون يجمعون بموجبه الضرائثب من .الفلاحين الحيش ع ولكن محمد علي أعاد اليهم 
وصادر الأراضي التي كانوا هم وغيرهم قد هذا الحقء وهو بتجديدهم ولو أن 
انمتصبوها: وأنشأ نظام الاحتكار الذي صارت الدولة "ذلك على كرهمنهم ب فد رفع مسن 
بموجبه تشئري المحاصيل منالفلاحين وتصدرها ٠‏ شأنهم وانتشلهم من الوحدة الني 
وللحصول على الخبرة استعان بطائفة كبيرة من نزلوا اليهاء وقد استردوا سمعتهم 
الأجانب وبخاصة من اللفرنسيين! وأخذ يرسل اللبعوث بها 'ظهروه من الشجاعة فيميادين 


العلمية.إلى جامعات أوروبا لاكتساب العلم والخبرة الحروب ائثي خاضوها 


١ 


© احد سقوف قصر الحواهر 


وههها يكن من أمر فلم يحل عام ١4717‏ حتى كان 
الجيش المصري البري يضم ١1848315‏ جندياً؛ ولم 


بحل عام 16179 حتى بلغ عدده + 0:48؟ جندية 


وبذلك أصبح أعظم قوة ضارية في المشرق العربي ٠‏ 

وفي الوقت ذاته شرع محمد علي في بناع 
اسطول حديث يؤازرالجيش ويحميه وينقله إلى 
ساحات القتال! ولم يترك سبيلا ألا” سلكه في سبيل 
بناكه فأنشآً الترسانات ل وأرسل أالبعوث البحرية يقالن 
أوروبا وأنشأ الهدارس البحرية لتقريج الضباطء 
واستعان بالمواهب المصرية والاوروبية 2208 شا هد 
عيان عن ثمار هذه الجهود يقول: 

"زرت الترسانة والاسطول٠٠٠‏ ففي سنة 7 
لم يكن بالاسكندرية الا ساحل مقفر؛ ولكن هذا 
المساحل أصيح في سنة معجمورةآ بترسانة كاملة بنيت 
على مساحة واسعةء وأحواض للسفن: ومخازن 
ومعامل ومصانع لكل نوع ٠٠٠١‏ وهذه الترسانة التي 
لم يعض على انشائها أكثر من ست سنوات قد 
0 عشر بوارج : سلاح كل هنها ماثة مدفع > 


اثلاث الاخرى ذل تزال بالحفوض على وشك نزولها 
إلى الماءعء هذا عدا السفن التي هن نوع الفرقاطة 
والكورفت وو مها جعل عدد سقن الأسطول 


والواقع أن انجلترا كانت قد تامرت مع حلفائها 
عام ١81‏ علسى تدهير الاسطولين العثفاني 
والمصري اللذين كانا يتعاونان خلال الحرب التركية 
اليونانية٠‏ وبالفعل جرى تدميرهما في ميناء 
نافارينو عام /ا/٠اء‏ لكن محمد علي ثم يلبث أن 
أعاد بناء اسطوله! 


لقد أدرك محمد علي أن أتشاء المخيش والاسطول 
يستلزمان النهموض بمختلف القطاعات ت الأخرى 


المضرية الوحيدة فى البلاد حتى بدابة عهده هي 
الكتا تيبو لكليا تالمدينيةوا لجا مع الازهر , ٠فأنشا‏ محمد 
علي مدارس حديثة ابتدائية وتجهيزية وخصوصية ٠‏ 
وكان الفرضص من الابتداثية نشر التعليم الأولى 
في البلاد واعداد الطلبة لدخول المتجهيزية٠‏ وكان 
الغرض هن التجهيزية اعدادالطلبة لدخول 
المهدارس الخصوصية الني استهدفت اعذداد 
الموظفين للادارات المختلفة من مدنية وعسكرية ؛ 
وقد ضمت الخصوصية مدارس للهندسة والمدفعية 
ان والمشاة والطب البشري» والبيطري 
واللغات ف 1 
ونا عتقق انكو قلتي فى السلا ة على المدرسين 
الأجانب وبخاصة الايطالميين واللمفرنسيين٠‏ لكنه في 


'"الوقت ذاته أخذ يرسل البعوث إلى الخارج ليخل 


افرادها متى اتموا تعليمهم محل لكان 8 
حرص على أن تتخصص كل فتئة من المبعوثين 


هي 


9 محمد علي باشا (للفنان هيملي ) 


موضوع معين: فيكون بينهم المعلمون والأطباء 
ورجال الادارة والضباط البريون والبحريون والعمال 


الفنيون والمهندسون ' وذلك للعمل في الطباعة. 


والصباغة وصناعة الزجاج والاسمنت والتقطير 
وتكرير السكر وبناء ا لسفن وا لتعدين ٠‏ 

وقد بدأ محمد علي في إرسال البعوث إلى 
الخارحج في عام ١/٠١9‏ عندها أوفن بعنّة إلى 
ايطاليا وفي عام ١4117"‏ أرسل بعئة أضرى ومفن 
أبرز البعثات التي أرسلها معثة عام 75 إلى 
فرنسا وقد ضمت أربعة وأربعين شاب كان لبسهم 
أرتين بك المذي عين بعد ذلك وكيلا لشورى المدارس 
وشفل منصب ترجمان الباشا وحكسن الاسكندراني 
الذي قاد الأسطول المصري في كرب القرم» 
والشيخ رفاعة رافع المطهطاوي الذي عين إماها 
للبعنة واشتهر بعدذلك بمؤلفاته والمنا صب المدنية 
العليا الثي اتتلهاء ومظهر بيبانا مؤسس القناطر 
الخيرية؛ وفي عام ١89‏ غادرت الاسكندرية بعثة 


صناعية تتألف من ثمانيةوخمسين عضواً أرسل" 


بعضهم إلى فرنسا وبعضهم إلى انجلتراوالباقون 
اللمى النمساء واستمر سيل البعثات بعد ذلك٠‏ وقد 
بلغ عدد أعضاء المبعثات بحسب احد التقديرات 
09" طالبآاء وبلغت تكاليفها حوالي الام 
جنيها ٠‏ .وهمما يذكر أن بين أعضائها من قضى ثلات 
عشرة سنة في الخارج وأن منهم من قضّى تسم 
عشرة سنة ٠‏ وقضى., بعضهم أحدى وعشرين سنة ٠‏ 

ومحمد علي صاحب المحاولة الكبرى الثائية في 
الاسلام لترجمة العلوم الاجنبية الى المعربية. وقد 
هذا حذو السلف في الحصول على الكتب» فكلف 
عثمان نور الدين: وهو أهحد أعضاء المبعثة الاولى 
باحضار كتب فرنسية .في العلوم بما فيها الاقتصاد 
السياسي٠‏ وتدفقت الكتب بعد ذلك من كل ناحية ٠‏ 
ونظم الباشا امر ترجمتها وتزويد المدارس ‏ بهاء 
لتكون مراجع للاساتذة ومواد قراءة للطلبة ٠‏ وكان 
من كبار المترجمين الشيخ رفاعة الطهطاوي الذي 
قام أيضاً بمراجعة طائفة م 
وتعميمها٠‏ ومما يذكر أن الذين اشتفلوا 
الترجمهة عنوا عناية خاصة بترجمة 0 
والحاق قائمة بها بالكتب المترجهة ؛ 

وغني عن القول أنه كان لابد لمحمد علي من أن 
بنشيء مطيعة لطبع الكتب المترجمة ٠‏ فأوفد نيقولا 
مسابكي الى ايظاليا تللتخصص في فن الطباعة ٠‏ 


فلما عاد اللى مصر عهد اليه المباشا بانشاء المطبعة . 


الاميرية في بولاقءه فأنشكئت عام 2186١‏ 


وبدأت عملها بعد ذلك بسنئتثين ٠‏ وتلا انشاءها إنشاء / 


مطابع أخرى بلغ عددها ثمائية الحقن واحدة منها 
بمدرسة الطب في ابي زعبل وكان اول كتاب طبعتة 
هو "كتثاب القول الصريح في علم التشريح " وذلك 
في عام م ولا بد لنا من أن نشير الى أن محمد 
علي كان الرائد الاول لنشر كتب التراث العربي 
ال فقد فامت مطبعة. بولاق بنشر عدد كبير 

من المراجع. وفي عام ١87/8‏ أحصى القنصل 


اسم اسم ا 


35 


كنتب رياصى) 


# فحوقعة خمص ( يوليو ؟47م1) 


الروسي الكتب التي صدرت عنها فوحدها ثلاثة 
وسعين؟ 

ولم بيهت محمد على ها للصحافة من أهمية 
150 شي شياة الدول المتقدمة فقام في البدء 
بنشجيع الصحيفة الفرنسية الاسبوعية "الموئيتير 
اجييسيان" التي كانت ندافثم عنه وترد على 
الاتهامات التي كانت توجهها له "المونيتيسر 
اوتومان" في الاستانة؛ ثم للم يتبث ان أمر باصدار 
اول صحيفة مصرية وهي "انجورنال الخديوي" 
وتلتها " الوقائع المصرية" التي قدر لها ان تستمر 
الى الآن! وقد صدر العدد الاول هنها في " دبيسيمر 
(كانؤن اول) عام 864١2واقتصرت‏ في البدء على 
نشر الاخبار الداخلية حتى اذا اعيد تنظيمها' عام 
( وسعت قسم الاخبار بحيث شمل الاخبار 
الخارجية أيضآاء وقد عهد بالاشراف على الوقائع 
الى المشيخ رشاعة الطهطاوي الذي وأاأصل العمل 
فيها المى عهد عباس الاول ٠‏ 


الصناعة 


كان محمد علي راكد فكرة تصنيع مصر وصاحب 
اولمشرو رفن المشارة الحررى القلانة لدي ليقت 
لتحقيفها والمشروعان الآخران هما مشروع اسماعيل 
باشا ومشروع الثورة المصرية ١)١109(‏ ومن أهم 
الاسباب التي دفعت محكمد. علي الى تصني مصر 
هي اولا إمداد الجيش.ى والبكحرية المصرية بها 


يحتاجانه من أعتدةوثانيا تعديل الميزان التجاري 


لصالح مصر وثالثا فكرة الاكتفا ء المذائي التي ترتبط 


م 


ارتباطآا وثيقا بالميزان التجاري٠‏ وقد شرح محمد 

علي هذه الفكرة بقولد للبارون دي بوالكدت ٠‏ 
"لقد أدخلت تغقييمسا على 

علاقاتي التجارية لانا 

المصائنع التي أنشأتها استطاعت 

أن تخلصني الميوم من تنك الجزية 

التي كان على البلاد أن تدفعها 

للصناعة الاوروبية ٠‏ وهكذا بقيت في 

مصر جميع الاهموال التي كنت أدفعها 

ثهنآ لأجواخكم وحرائركم " ٠‏ 


واتيع محمد علي سياسة الاحتكار بالنسبة 
للصناعة فوضع يده على المصانع واستخدم الصناع 
فيها بالأجرة ء وأخذ يبيع المنتجات لحساب المدولة ٠‏ 
وقد وس نطاق الصناعات القديمة وفيمقدمتها ‏ 
صناعة النسيج ه هأنشأا مصانع كبرق جديدة رودها: 
بأحدث الآلات الاوروبية: واستخدم فيها عمالا 
اوروبيين وبخاصةمن ايطالياومالطةاقى جائنب 
المصريين٠‏ ومها ساعده على التوسع فيها وجود 
القطن ذي التيلة الطويلة الذي أدخل زراعته بناء 
على اقتراح من رجل فرئسي يدعى جوميل ٠‏ وبلم 
انتاج مصر هنه بين (٠٠١٠٠٠٠١‏ و..006.0( بالة 
سنوي تزن كل منها ها يقرب من قنطارين2 وقد 
استطاعت المصانع المصرية في عهد محمد علي أن 
تسد حاحة الاستهلاك المحلي وأن تحقق فائضآا 
للتصدير وبلغ ها انتجته مصانع نسج الكتان في 
عام الم( مليون قطعة ٠‏ 


ومن الصناعات التي اولاها محمد علي المزيد من ' 
اهتمامه هي الصناعات الحربية٠‏ ففي عام ١64١‏ 
أنشأ ترسانة القلعة لصنع المدافع٠‏ وقد بلغ عدد 
عمالها عام ١887‏ ألفاً وخمسمثة ١وكانوا‏ ينتجون 
بين ثلاثة واربعة مدافع في الشهرء؛ وفي عام ١469‏ 
أنشأ محمد علي الترسانة الكبرى في الاسكندرية 
لصنع السفن الحربية فأنزلت أول سفينة ألى البحر 
عام (“"ارلزء وفي هذا العام ذأته كان يشتغل فيها 
4 عاملاء وقد ازداد عددهم فيما بعد فبلغغ 
غاهل ومن المصانم الأخرى التي انشأها 
مصانع لصنع الاسلحة الخفيفة وبخاصة البنادق ٠‏ 
وبالرغم هن أن محمد سار شوطا كبيراً في 
تصنيع مصر حنى بلغ ما انفقه على المصائم ما 
يقرب من اثني ععحشر همليوناً من الجنيهات فان 
تجربته لم تلاق النجاح المذي توقعه وذلك بسبب 
منافسة الصناعات الاوروبية وافتقار مصر الى مواد 
الصناعة ونكاليف الخبراء الباهظة١‏ لكنها دون 
ريب بقيت حلمآ في أذهان خلفائه الذين ساروا في ١‏ 
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8# محزرة المجالبك (للفنان هوراسس فرئيد) : 


مقبرة عائلة محمد علي باشا (لنفنان باسكال كوسته) 


توحيد العرب ظ 
تحت لوا فصر 


كان محمد علي صاحب اول محاولة بعد وقوع 
البلاد العربية تحت حكم الاتراك لانتزاع المشرق 
المعربي من الدولة العثمانية١‏ وقد وضح له خلال 
الكروب التي خاضها بناء على اواهر السلطان 
ضعف الدولةمن ناحية وضرورة الاستيلاء على 
المشرق العربي ظ ش 


وما من دولة مصرية فوية أيضاً الا وبسطت 
نفوذها على اليمن باب البحر الاحمر الجنوبي» او 
حاولت ذلك ٠‏ ش 


وكانت اولي الحروب التي خاضها في البلاد 
العربية حروبه ضد الوهابيين في الجزيرة١‏ وقد 
تمكن عام ١4١6‏ وبعد حملات اسثمرت سبع سنوات 
هن اخضاعهم باسم السلطان. وفي عام ١؟6م١‏ 
أستولى على السودان٠‏ وبعد بضع سنوات وعده 
السلطان بولاية سورياء' وذلك في مقابل اشتراكه 
مم الدولة العثمانية في حرب الميونان التي كلفته 
اسطولهه لكنالسلطان لم يف بوعده فزحف محمد 
علي عليها في عام ١١81١‏ ولم بكد ينسلح شهر 


تموز من العام التالي حتى كانت بلاد الشام كلها 
في يدهء ووجدالطريق أماموالى 
القسطنطينية مفتوحة فواصل رحفهء“ولم يتوقف] لا بعد 
أن اعترف المسلطان بولايته على بلاد الشام ٠‏ 

وقد استطاع محمد علي "أن بقيم نظام جديدآ 
(في بلاد الشام) يعتمد على المساواة في الحقوق 
الجمدنية والدبنيةوعلى ضمان الأرواح والممتلكات » 
وهو أمر نم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم 
العربيفيدمشق٠ ٠,‏ وبذلكأشرق عهدجديد مقا وكان 
ابراهيم باشا يحاول ‏ حين يذكر ما انجز من أعمال 
أنيقدم بذلك الدليل الملموس على أن العرب» 
بعد زوال الحكم. التركي» يستطيعون أن ينظروا في 
كقة واطمثنان إلى مستقبل زاهر في ظل حكم محمد 
علي وأسرته" 

وكان فسي استطاعة محصوسد علي ان يطيح 
بالسلطان وأن يجدد شباب السلطنة لولا أن الدول 
الاؤروبية على اخقلاف سياساتها اتفقت على شيء 
واحد وهو الحفاظ على "الرجل المريض" أي تركيا ٠‏ 
فالرجل المريض يسهل معه تحقيق المطامع وعدم 
تهديد المصالم الاجنبية؛ واضطر محمد علي إلى 
التخلي عن بلاد الشام وحكم مصر ذكت سيادة 
السلطان وذلك طبقا لمعاهدة لندن ٠١/51٠‏ 
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كانت الحراسة شديدة حداآ» عندما نقلت سيارة 
هن زنزانة في المسجن شيخآ غليل اليدين بالحديد: 
تتقدمها مصفحة منليئة بحملة الرشاشات : وتحيط 
بها سيارتان فيهما حملة رشاشات : وتمشي وراءهما 
سيارتان تنقلان ايضاً حملة رشا شات ٠‏ 

ولم يفتح باب السيارة ألا بعد ان اصطف جميع 
الجند المسلحين في صفين امام مدخل العمارةء 
فأنزل السجين ومشى عالمي الرأس كأند ابن ثلاثين ٠‏ 

وفي داخل المهبنى مشى بين صقوف هن الجند 
الى ان بلغ قفص المحكمة ؛ هناك ارتبك جميع من 
في القاعة ٠‏ لقد بدا السجين كبيرا كبيرآ للناظرين ٠‏ 

لم يكن الشيخ المثقل بالسنين ليبدؤ سجيناً» 
وساد صمت رهيب كتى ان القضاة الذين بدأت لغة 
الموت تدور على السنتهم وفي خواطرهم جلسوا 
صاهتين ٠‏ 

وبعد ان افتتحت الجلسة بدأ الكاتب يقرأ ما في 
ورقة الاتهام: 

عغصيان الدونة: اعلان حرب عليها » قتل ضباطها 
وجنودها » جباية الضرائب من الاهلين الخ ٠ ٠١‏ 

وترجمت ورقة الاتهام من اللغة الايطالية الى 
العربية وسأل الرئيس سجينه عن هويته: 
بصوت جلي: واضحء متماسك الاوتار قال: 

ب آسفكي عمر المختار: وامسي عائشة بنت 
محارب: من قبيلة المنفة » غمرى "لا سنة »> ولدت 
في موقع دفنهء اقامتي في الجفيوب شِيِخاآً لزاوية 
القصوره 
هل سمعت ما ينسب اليك من تهم خطيرة ؟ 

نعمء وسأجيب عنها كلهاء واحدة واحدة مهما 
كبرت وكبر خطرهاء 

وانطلق عمر المختار يفضي مأساة ليبيا منذ 
الاختلال: والمفاوضات التي دعاه اليها رحال 
الاحتلال والوعود الكازبة والنكوث بها ء 


تكلم عن الظلسم والطفيان: من الاستبيداد 
وألا غتصاب وانتهاك الشرمهات وتحقير الفقو داك 
وبفي 00 برباطة جأش مذهلة قال: د اتحمل 


ل واحدة ٠‏ 

الركيس: هل أنت قائد العصيان ضد ايطاليا ؟ 

نهعم انا هوء 

رئيس المحكمة وهو الكولونيل ماريتوني: 

هل حاربت الدولة الايطالية 

نعم حاربتها ١‏ 

الرئيس: اني اكرر المسؤال عليك فانتبه لنتاثجه: 

هلانت كاربت الدولة الايطالية فتناولت السلاح 
في وجه قواتها واشتركت في قتانها اشتراكا 
فعليا ؟ 

انعم + ونعم+٠‏ نعم ٠٠١‏ ش 

الركد : كم هو عدد المعارك التي اشتركت فيها 


هنذسنة (159 حتى اليوم ؟ 


: لا اذكر عددها لانها كثيرة لا تحصى! 

الرئيس: هل كتلت ضابطين طيارين وقعا في 
يدك اسيرين؟ 

وانتفض قائد المجاهدين: اما هذا فلاء ثم لا ٠‏ 
فقد فيضت عليهها وابقيتههما في سلنطهء وفاوضت 
المركز الايطالي بشأنهما ٠‏ الا ان جنودكم هاجمونا 
وجرت بيننا معركة ارغمتني على الانستاب ٠‏ ولما 
رجعت غرفت ان الضابطين فتلا ولم اعرف كيف 
وهن ٠‏ ولكني اؤكد انهما قتلا بغير امر مني وبغير 
مشيثتي ومعرفئي ٠‏ 

الكولونيل: هل أنتا امرت بقتل الجنود الذي 
كانوا يخرسون العمال في شق الطرق ؟ 

نعم أنا الذي اهرت بقتلهم 
منذ كم تتولى قيادة العصيان ؟ 

منذ عشر سئوات ٠‏ ْ 

. وهكذا وعلى هذا المنوال سارت "المحاكفة" 
كلهاء نعم..لعم١٠,‏ ذ لحر لص ايتكر ا مواقة .بن 
سوى واهحدة كاذبةء» وهي قتل الضايطين اللزين 
اسرهما. ٠‏ 

وكانت المحكمة قد كلفت ضابطأً ايطاليا بالدفاع 
عن شيخ المجاهدين» وهاذ! عساه ان يقول فيها 
نسب اليه من تهمءوما هوالمتهم: عمر 


المختار نفسه بلحمه ودهه: يعترف امام المحكمة 
والجمهور بأنها تهم صدحيحة وبأنه هو الذي 
ارتكيهاء 

|وثتيث للمحكمة ان حكومة الاحتلال لم تجد في 
جميع سجلاتها الرسمية والسرية اي مال دفعته لعمر 
المختار طوال سنتي الاحتلال٠‏ وها كان لعمر ان 
يقبض هالا او غير مال» او يرضى بمنصب من 
اعداثن ١‏ 

ويعد ان انتهت المحكمة: دخل رجال القضاء 
غرفة الاسرار ولثم يطل الوقت حتى رجعوا ليعلنوا 
الحكم بالاعدام ٠‏ 

لم تستهر المحاكمة اكثر من ساعة وربع وقد 
ساعد المتهم الذي اسرع في اجوبته الواضحة: 
نعم ,٠‏ نعم٠٠‏ نعم ٠١‏ انا هوء نعم انا الذي امرت ٠‏ 

وبعد ان سمع المتهم ترجمة المدكم الى العربية: 
لم تتحرك شعره في جفنيه» بل نظر الى هيئة 
المحكمة متعإلمي الرأس وقال: الحمد لله: الحمد لله! 

ويؤم الاربعاء ١1‏ ايلول عام ١97١‏ طوي آخر 
فصل هن:حياة المجاهد عهر المشتار الذي سلم الى 
الجلاد دوناي مقاومة ... 

فقط كلمة واحدة وجهها الميه عمر المختار بهدوء 
مدهش» ورباطة جأش مطمئثنآا كأنه في زاويةا 
القصور قال: 

"اشقد ان لا اله الا أثله وان محمداً رسول الله" 

وهع هذه الشهادة: وبهذا الجلال: انتقل الى 
بن بدي الله ٠‏ 

وانطوت معم صفحة من تاريخ اللمعربه في 
مشرقهم ومفربهم؛ اذ وحده كان عمر المختار في 
ايام جهاده الاخيرة حلم الثوريين العرب في جميع 
أمصار العرب ٠‏ 

وقد بدأ الجهاد مع احتلال الاسطول الايطالي 
لمدينة طرابلس في الخامس من تشرين الاول عام 
>0١‏ عندها بدأاتث جلكلة العذاب العربي في 
ليبيا ٠‏ 

فقد استولى المستعمر على البلاد» وحكمها 
حكماً عسكريا فاشيستيآ»فسفك الدماء: وقتل 
الابرياء: وانتهك الاعرا ض وسلب الاموال ٠‏ 

كما استولى علي همرافق المحياة» فالمسلم ل 
تضم الاشتفال باللمزراعة وا بإلتجارة» ولا بأية 
حرفة ٠‏ 

تلك العذابات والمحن والمظالم والآفات ذاقها 
عمر الهختار ورفاقه ومواطنوه حميعاً: اها محاهدوه 
فعطشوا وجاعوا وحرموا ها يضمدون به جراحاتهم 
وفقدوا حثى العتاد والسلاح: وسيلة الجهاد ولم 
ببق لهم سوق ايمانهم بالله ' 

وادرك عهر المختار مصيره فنذر نفسه شهيدأءفي 
سبيل دينه ووطنهء وفي آخر كتاب مند الى احد 
رؤساء السنوسية قال: 

"لن ابرح الجبل الاشضر مدة حياتي» ولن 
يستريح الطليان فيهدء حتى يواروا لحيتي في 
التراب٠,"٠‏ 

لقد زاره كثيرون مرة اثر هرة راجين ان يقبل 
عرضآ للتفاوض مع سلطات الاحتلال وقد جارى عمر 


رغبة رجال الاحتلال وذلك عام ١38‏ وكان من ببن 
المفاوضين وأحد يمثل الغفطرسة الفا شيستيه أسمده 
لوبيلو حاول ان يلقي على المختار تبعة الخرب 
وفال لدن: 

ان الشريعة الاسلامية لا تسمم لكم بهذه الحرب 
التي لا طاقة لكم عليها وان نبيكم لا يسمح لكم 
بمقاومة الدولة التي لا تقدرون على مقاومتها 
والحكومة الايطالية مستعدة الآن لان تتصهد 
بمعاشات شهرية لكم ولاتبياعكم ان اتتم سلمتم 
سلاحكم ودخلتم تحت حكوها ٠‏ 

فانتفض عهر من لهجة لوبيلو وقال له: 

اني اعرف عنك اخباراً سيئة واعمالك كلها تدل 
على انك لا تريد الخير لبلادنا ولا لحكومتك وها انك 
تهددنا بجيوشكم في مجلس انتم دعوتمونا اليه 
للتفاهم اي انك تهدد ضيوفك ٠٠٠‏ 

وا ستطرد: 

أنا حاربناكم ثماني عشرة سنة ولا نزال بعون 

الله ذحاربكم ولن تنالموا منا بالتهديد ٠‏ 

وانفض الاجتماع بدون اتفاق ٠‏ 

وتكررت الاجتماعغات والمفاوضات وكانت 
جميعها تبوء بالفشل ٠‏ 

وكان قبل عام ونيف من استشهاده ان اخذت 
الصحف الفا ششيستيه ومن يدور في فلكها تضلل 
الرأى العام العالمي ودنيا العرب المسلمين بأن 
الحالة هدأن في طرابلس وبرقه ولم يبق فيها من 
معارض للحكم الايطالي وذلك اثر مقاوضات عرض 
خلالها عمر المختار شروطه نوقف اتحجاد ٠‏ 

وقد قبل الوالي مطالمب المختار ووعد بتنفيذها 
وكان من بينها الاتفاق على هدنة تدوم شهرين 
وقبل انتهاء مدة الشهرين طالب الايطاليون بتمديد 
الهدنة بدعوى ان الوالي سافر الى روما لعرضل 
الاهمر على حكومته وطالت الهدنة وتبين ان غرض 
اللحكومة هو كسب الوقت فقطه 

وهكذا قرر عمر المختار مواصلة الحرب وعدم 
العودة الى اى مكشادثات أو وساطات ولو كانت من 
العائلة السنوسية وقد جاء ذلك في نداء أذاعه على 
العالم وانهاه بالقول: - 
ليشهد العالمم اججمع أن مقاصدنا لميست الا اممطالبة 
بالحرية» وأن مقاصد ايطاليا واغراضها ترمي الى 
الفضاء على كل حركة قومية تدعو الى نهوض 
الشعب الطرابلسي وتفدرمهه ٠٠+‏ 

وتابع: 

و"هيهات ان يصل هؤلاء الى غايتهم ما دامت 
في صدورنا قلوب تخفق وتعرف ان في سبيل الحرية 
بيجب بذل كل مرتخص وقال: ونحن الان ندافع عن 
كباننا ونبذل دماءنا فداء الموطن وشي سبيل تحقيق 
امنيتنا المنشودة " ٠‏ 

"لهذا نحن غير مسؤولين عن بقاء الكالة 
الداضرة على هما هي» ولن نرجع حتى يتوب اولتك 
الافراد المنزاعون المى الفضاء علينا الى رشدهجم 
ويسلكوا السبيل القويم» ويستعملو! معنا الصراحة 
5-5 المداهنة والخداع٠,‏ ش ْ 

والسلام على من اتبع الهدق!" ٠‏ 


ل 
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3 ا ١‏ المانية "يونكرر ‏ 08" في الصحراء الليبية 
6 بعد معركة العلمين 1 


في الرابع عشر من شهر تشرين الاول عام 
6 وفي تمام الساعة الثانية عشرة اتجهت 


الرئيسي من قرية "هرلينكن" الجميلة والواقعة, 


على هقرية ون مدينة "اولم " حيث المنازل البيضاء 
ت السقوق المصنوعة من الارفي والمشادة حول 

0 

وراء المقود: سائق يرتدي البزة السوداء 
للاستخبسارات السريةء والى جانبه جلس 
الميجور"ايهر ينينكر" وفي المقعد الخلنفي جلس 
ضابطان برتبة 0 "يورغوروفوميزل" كان 
المسائق يقود سبارته 00 في المسفمح حيث تتمعرج 
مياه اله حي ت المياه الصافيةء وحول 
ا 

توقفت السيارة أمام منزل يظهر من بين الاشجار 
في حديقة حافلة غنتّاء ترجل الضابطان من السيارة 
ودفعا باب الحديقة بينها ملامح وحهيهها تبدو 
عليها القوة والمهيبة معآ ثم تقدما نمو المنزل وعلى 
مدخله استقبلهما رجل عنيف : مخيف: قاسي الوجه 
في الثالثة والخمسين من العمر ٠‏ 

البارز في هذا الرجل هو العنفوان الذي يظهر من 
خلال شخصيته : وخاصة صلعنه المتطاولة بينها يملا 
الشعر الكث مؤخرة رأسد٠‏ هذه الصلعة شبهها 
"كورزيو مالابارتي" يومآ باجاصة صفراء كبيرة ٠‏ 
كان هذا الرجل هو المماريشال اروين رؤهل ٠‏ 

حول رومل كانت زوجتئه: ابنه "مانفرير" 
وضابطه المساعد الكابتن "الرينكر" وبناء 
لطلبهها : قاد رومل الضابطين اللى غرفة في مدخل 
المنزل ٠‏ وهنا بدأ بورغوروف وميزل بالكلام ٠‏ تحدثا 
بصراحة ولم يخفيا شيئآ ٠‏ وكان كلامهما بمثابة قرار 
اتهام٠‏ لقد وجها للماريشال رومل تهمة الاشتر 
في محاولة اغتيال هتئر في العشرين من تموز 
6 واتهماه بأن عليه ان يدفع المثمن اما بالظهور 
أمام محكمة الشعب او بتناول المسم الذي احضراد 
معهما ١‏ 

هذا هو الاختيار الذثي عرض شي الرابع عشر :من 
تشرين الاول ١955‏ على القائد العسكري الاكثر 
شعبية في الجيش الالماني» الرجل الذي عرف كيف 
يكتسب ليس فقط تقدير واعجاب الائمان بل أيضآ 
التقدبر نفسه والاعجاب نفسده لدى اغداته 


النصر في افريقيا 


في شباط 1445 وبينها كان الجنرال + الضابط 
.المحترف والمقائل القدير في حرب 9١5951١5‏ هس م١‏ 14 
واحد المنتصرين على راس الفرقة المدرعة السابقة 
في فرنسا عام ١12٠‏ يقضي اجازة في كُنزله 
"هرليتكن "مع زوجته وابنه. مانفريد»جوءه ضابط 
من القيادة العامة لهتلر طالمباً منه الحضور فور 
بين يدي القائد العام للجيش "فون بروشيتش" ٠‏ 
وبعد ذلك كان عليه المثول أيضآ امام هتلر» 


ل روقل م زوجتد به مانفريد 


في السادس من شباط ١4144‏ الم "فون 
بروشيتشس" ء 0 بئباً تعيينه قائدآ للحملة 
الالهانية في ليبياء وهذا يعني قيادكه لفرقة مدرعة 
وفرقة خفيفة ٠‏ اما هو فسيبقى بتصرف الما ريشال 
الايطالي "غرازياني' 

وعندها مثل روهل بعد ظهيرة ذلك اليوم اهام 
هتلر اكد له هذا الاخير نبأ التعيين وافهمه انه 

ها هى ملابسات هذا التعيين ؟ 

منذ ايلول ١54٠‏ كان الايطاليون قد هاجموا 
الفوات البريطانية التي كانت تدافع عن محصر 
قيادة الجنرال "ويفل ١"‏ كان عدد هذه القوات اقل 
بكثيرء ولذلك هزمها الايطاليون واخذ الجيش 
الايطالي مدينة سيدي براني ٠‏ 

كان الايطاليون يستطيعون التقدم لكنهم فضلوا 
التريث يه صفوفهم بهدف شن هجوم جديد١‏ 
لكن الهجوم نم هذه المرة بقيادة "ويفل" القائد 
البريطاني المذى دفع بالايطاليين الى الانسحاب 
واللتقهقر حتى البردية وطبرق على بعد خمسين 
كيلو مترآ من الحدود المصرية٠‏ وانقلب الانسحاب 
الايطالي: وكان ذلك في كانون الاؤل: الى كارثة 

عندئثذ قرر هتلر التدخل واجتمع بموسوليني 
وحصل على موا فقته ٠‏ 

عندها وصل روهل كان ويغل قد انتزع بفغاري٠‏ 
وكان يبدو ان لا احد يمنعه وآمام المعنويات 
الايطاللية المنهارة الى درجة الصفر تخلى 
"غرازيانى' عن مسؤولياته وتولى رئيس اركانه 

نماريبالدي" قيادة الجيش الايطالي ٠‏ 

وفورآ بدأرومل بالهجوم (آذار ‏ نيسان ٠)954(‏ 

الجيش الالماني يقتحم» يدفع بالبريطانيين 


0 


الى الموراء»ء يستعيد بنغارزيء يقطع الصحراع ‏ 


يتقدم با تجاه طبرق كانت طبرق شديدةا لتحصين 
ورغم كل محاولاته لم يستطع رومل اقتحامها ١‏ لم 


رذل 


ينتصر كما في معركة الدبابات في السلوم ٠‏ وحل 
فصل الصيف بينما بقى الطرفان كل في موقعه ٠‏ 

استبدل "بويغل" "أوشيتلك " واستعد هذا لهجوم 
من نوع جديد؛ واضطر رومل على اثر ذلك 
للانسحاب من "السيرينايك”٠‏ ولكن في كانون 
الثاني ؟ 148 عاود رومل الهجوم ودمر كل شيء في 
طريقه ٠‏ انهارت المقاومة البريطانية واستعاد رومل 
بنغاري وهاجم "سيرينايك" من جديد ثم استعاد 
طبرق في حزيران ١157‏ وتابع هجومه فاخترق 
الحدود المصرية وتقدم باتجاه الاسكندرية بالقرب 
من سيدي براني ٠‏ 


هتلر يلوم نفسه ٠‏ 


معركة بهذا الحجم حملت الاتتصار لرؤمل وجعلته 
يصل الى اهام العلمين٠‏ وهنا قرر احدهم ‏ 
مونتغمرق ايقافد ؛ ايقاف الذي قام هتلر بمترقيته 
ألى .رتبة هاريشال لشكره على انتصاراته 

أمضى روهل كل هذه الاشهر وسط تعب مضن ٠‏ لم 
بعد يعرف للراكة معنى ٠‏ 

كان 'جهده اليسدي والنفسي كبيرا ٠‏ واذا ف 
فجأة ينهار ويقع فريسة اللمرض: وقد نصحه الاطباء 
بالذهاب الى أوروبا للمعالجة ٠‏ 


وسافر رومل: قابل موسوليني ثم هتلرء توسل 
اليه ارسال المساعدة الى الفرقة الافريقية التي 
كانت تقائل بجهودها الخاصة٠‏ وطلب زيادة وسائل 
التمؤين والوقود2, ثم تولى متابعة علاج مرضد: 
الكبد والضغفط. ولكن في الرابع والعشرين من 
تشرين الاول اتصل به هتلر هاتفياً وابلغه بأن 
المعركة تدور في العلمين» وعاد رومل ٠‏ 

ولم يستطضع تحمسين الاوضاع ٠‏ وانستصر 
البريطانيون مم قوات الكومنولث في معركة 
العلمين مدعومين بالقوات الفرنسية الحرة١‏ وبدأ 
رومل بالانسحاب: وقد حاول الاقتراب من طرابلس 
ولكن دون نتيجة ٠‏ وشعر بأنه خسر الجولة: وانه 
من الافضل له الانسحاب من افريقيا وذهب لعرضص 
الاهر على هتلرء وطوال الاجتماع حافظ رومل على 
برودة اعصابه وبينما كان يهم بالخروج لحق به 
هتلر وقدم لد اعتذاره قائلا: سيسير كل شيء على 
ما برام ١ 1 ٠‏ 

وللهرة الاولى غير روهل نظرته الى هتلرء لم 
يعد في نظره ذلك العقل الجبار: ذلك الرجل القادر 
لكنهةةء اصبح قائداً غير انساني يتخذ قرارات 
مستحيلة التنفيذ ٠‏ وغاد الى افريقيا لمتابع انسحابه 
حتى توئشس ولينتصر في معركة أخيرة ضد 


الاميركيين وكانت فعلا معركته الاخيرة , لقد اصيح 
روهل مهزومآ والى الابد ٠‏ 

واد المى المانيا يحطمه نس ويعيش 
بحنجرة تلفها الضهادات ٠‏ 

في ايار ١1201"‏ استسلمت قوات الفرقة الافريقية 
في تونس٠‏ واستدعى رومل لمقابلة هتلر في (ملجأ 
الذئب ١٠)‏ وتوجه رومل لمقابلة هتلر المحطم , 


كان علي الاستماع اليك من قبل ٠‏ لان افريقيا . 


ضاعت الآن٠‏ 

وتجرأ رومل على السؤال ؟ 

هل تعتقد حقآ اننا سنرى الانتصار الكامل الذي 
كنا ننشدن ؟ 

كل 

هل تتصور نتائج الجزيمة ؟ 

نعمء١‏ اعتقد انه من الضرورقي أقامة السلام 
بطريقة او بأخرى ولكن لا احد يريد اللتفاوض معي ٠‏ 

وجا شاهدة رؤفل كان احدي لحظات الضعغف : 
والتخلي النادرة عند هتلرء لقد لاحظ ان دار 
ضعيف ولكنه في الوقت نفسه يرفض التخلي عن 
مركزه لشخص آخر كما يقتضي المنطق ٠‏ 

اذ انه بين نفسه والشعب الالماني١٠ ٠١‏ أختار 
هتثر نكسه ٠‏ 


و وم أطلاعة غلى الجراثم 


بعدما أمضى حكوامي سبعة أسابيع في مستشفى. 
"سيميرينك" عين رومل قائداً لفرق الجيشس في 
شمال ايطاليا , 

ولكن كيف سيعود "رومل" الى الحياة الالمانية ؟ 
مها هو شعوره؟ ما هي افكاره ؟ 
يعرف بان له عدوين: جودل وكيتل: ويعرف ايضاً 
بأن الرؤساء في الحزب لا يكنتون له المودة ٠‏ وكان 
يعرف ذلك قبل غودته٠‏ وخاصة بعد العلمين ويعرف 
ايضآ ان الامور لا تسير سيرآ حسناً في المانيا 
النازية وذلك بسبب حاشية هتلر لا بسبب هتلر 
نفسو؛ ولكنه غير نظرته وبدأ بحكم: بأن تصرفات 
هتلر غير مسؤولة١٠‏ وكان ذلك قراراً خطيراً في حياة 
رومل ,الذي بدأ يتصور بأن المانيا تسير نحو 
الهاوية٠‏ 

بدأ هذا التحول عندها كان يتعالج في المانياء 
وكان ذلك نتيجة للزيارات التي كان يقوم بها 
الضباط الالمان والذين كانوا يتكلمون بكل صراحة 
أمامه؛ شرخوا له مجازر روسيا وبولونيا وعلم منهم 
للمرة الاولي بعملية ابادةاليهود وبوجود معسكرات 
الاعتقال وغرف الفغفارء واصيب بالصدهة والزهول ٠‏ 

ولكن الرجل لا يفير افكاره بسهولة١‏ وبقى لدى 
رومل امل ٠‏ قد يكون هتثلر لا يعلم بما يجري ؟ 
فخورابلاله من مرضه اجتمع بهتلر وطاليه بالفاء 
"الغستابو" وتوزيع عناصر المخابرات السرية على 
فرق الجيش٠‏ وتوسل اليه ايقاف موجة تجنيد 
الشبان٠"ان‏ تحطيم شباب اللمبلاد لجنون" ' 


#8 مونتغهري في الجهة المقابلة ننقوات الالمانية في العلمين 


واستمع اليه هتلر من دون ان يقضب ولكنه اعلن 
انه ليس على استعداد لتفيير طريقته , 


وهكذا فهم روهل أن جرائم 


النازية هي جرائم 
هتلرء٠‏ 


في بداية ايلول ١584‏ كلف رومل بمهمة حديدة: 


تفتيش قوق الدفاع البهرية في الدانمارك ولفاية 
اسبانيا' لم يتذهر وبدأ عمله في الحال٠‏ 
عشرة ايام في الدأنمارك قبل وصوله الى فرنساء 
التي تركها عام ١18+‏ : وذهب للاطلاع على جدار 
الاتذنتيك الشهير ٠‏ 
اربعة ملايين لغم 

ومثل كل الالمان كان رومل قد قرأ. المقالات 
الكثيرة التي كتبث عن ذلك اللمجدار وشاهد افلام 
الدعاية التي تظهر عظمة هذا العمل الدفاعي 
الجبارء القادر على اية مفاومة ٠‏ وكانت مفاجأته 
كبيرة وكذلك خيبة املدء لم يعد لجدار الاتلنتيك , 
وجود٠‏ وكانت المدفعية في اغلب الاهيان دون اي 
غطاءء. لا حقول للالغام »٠‏ ووسائل الدفاع ضد 
الدبابات وضد المدفعية كانثه دون جدوى ٠‏ 

كيف والحال هذه يمكن التصدي لعملية انزال 
ستحصل يوماً ويبشر بها الجميع ؟ هل نقف عاجزين؟ 
ليس هذا اسلوب رومل٠‏ لم يعد يوّمن بالنصرء 
ولكنه لا يدخر جهداً في سبيل الحصول عليه : كان 
يبقى أياماً في السيارة2؛ يصحو مع الفجر ويبقى 
طيلة النهار يجوب بالسيارة ويقيم مؤتمراً فور 
عودته, 


أهام مركز قيادته في "الروض غوبون"٠‏ ومن' 


هناكان يفتش : ينتقد #بغير ويتخيل ٠‏ ولكن للاسف لم 


' بكن طليق اليدين»؛ لم يكن يستطيع توجيه الاوامهر 


الى المفرق2٠‏ كان دوره هو اسداد النصيحة المى 
القائد الاعلسى للجبهة الغرسية الماريشال 
"فون روند شتيد"٠‏ وما تمناه رومل هو قيادة 
مستقلة؛ وحصل عليها في نهاية كانون الثاني 
١١56‏ أصبح عن للقوات الالمانية في هولند!ا 
اعلى دهن" الملوار" 


٠.* 


م- 


وبدا العمل بنشاطد اثتمعروف٠‏ في كثاب عن 
روهل بقلم الكاتب البريطاني ي..دسموند يونم " 
كتب يقول: كان من حسن حظ الحلفاء انه لم يملك 
سنذ أشهر أكثر+ ولو حصل عليها لكانت عملية 
الإنزاق قد أصطدهمت بعقبات لا يمكن تصورها ٠‏ 

كان في كل مكان. وخاصة في المكان الذي لا 
يتوقع حضوره ٠‏ كان يتوجه الى الضباط والجنود 
معأء وعندما يغادرهم لا يكونون كها التقاهم , 
ويبدو انه كان موهوبآ لذلك: فقد رفع معتويات 
الجيش ووصلت شعبيته الى ذروتها في الغرب كما 
وصلت في افريقياء وذلك بالطبع لم يعجب القيادة 
العليا: 

ومنذ ١55١‏ تلشى قسم الدعاية في الجيش أزؤامر 
"بعدم اعطاء روهل اية أهمية" ولكنه الان وقع في 
حيرة ٠‏ خمن الضروري والحيوتي الاعلان عن حائط 
الإتلنتيك وبالتالمي فانه في المستحيل اخفاء ذلك 
عن رومل اوالسكوت عنم.ه 2 ' 

صورت عند الافلام وامتلات الصكحف يصورد 
. والهمناقشات معه: مها ازعج غيره من القادة ٠‏ ولكن 
الاهيرال “روج " كتب يقول عنه: "بقي متواضعاً في 
اشخصيته ولم يكن مدعيا وكان بعيدآ كل البعد عن 
هحاولات القفز الى الامهام ", 

وبالفعل كان روهل يحاول ا لنحصول 
على المعدات النادرة التي كانت مخصصة لفرق 
أخرى ٠‏ كان عليه الاكتفاء بما لديه ١‏ ونجح في زرع 
أربعة ملايين لغم١‏ وكان يريد تحويل كل مواقع 
الانزال المحتملة ال حقول ألفام ٠‏ والسؤال هو: لو 
نجح في ذلك هل كان الحنفاء - 


هه 


ولكن في السادس من حزيران كان كل ذلك فى 


الدوافع الى المؤاهرة 


قام رومل يواجبه على اكمل وجه؛ ولكنه كان 
يتوقع الاسوأ؛ كان ايمانه يزداد بأن المانيا لا يمكن 
ان تتفادى اكبر خسارة في تاريخها الا بالتثلس من 
هتلرء لم يكتف بذلك ولكنه ارتبط بعناصر عدخ 
كانت تحضر فعلالازاحةهتلر عن السلطة ٠ولاشهر‏ 
كان بضعة رجال يعملون سرا ٠‏ وكان هدفهم السلام ٠‏ 
ولكن الحلفاء اجابوا بوضوح يأنهم لن يوقعوا اي 
سلام مع هتلر؛ اذن كان هو العقبة ؛ 

كيف تخليص المانيا ؟ 

أكثر الممتمين كان الدكتور غوردليرء عمدة 
رمدينة لييزيغ وا لجنرال "بيك": رئيس الاركان ‏ 
السابق ٠‏ وبصبر مشهور لههما كانا يتصلان ويحصلان 
على تأبيد اكبر عدد من المناصرين في انحاع 
الحانيا خاصة بين كبار الضباط: كل شيء كان 
يجري في الظل وكان هناك حلان ٠‏ 

اها توقيف هتلر او قتلو ٠‏ 

ولكن هن سيخلف هتلر؟ سؤال أساسي ٠‏ كان من 
الضروري اختيار شخصية محبوبة من الجيش 
والمشعب معآء الجنرال "بيك"؟ مستحيل لكونه 
غيرمعروف من الالمان انفسهم٠‏ وبعكسه كانت 
انتصارات رومل قد بلغت ذروتهاء اذن قرروا 
الاتصال بن* 

اختير ستروليني كضابط اتصال » وهوعهدة مدينة 
شتو تغارت» كان نازياً ولكنه تخلى عن هتلر بعد 
عملية تشيكوسلوفاكيا٠‏ وبدأعمله المسري عام 
69 :هءانئفذ الكثير من اليهود ومن رجال المقاومة 
الفرنسيين المحكومين بالاعدام ٠‏ ظ 


كان ستروليني على معرفة برومل منذ الحرب 
العالمية الاولى٠‏ وكانا صديقين٠‏ في آب ١167‏ 
وقع ستروليتي على مستند نظمه مع غوردليرء كان 
يطالب بوقف عمليات الابادة١‏ وعدم التعدي على 
الكنائس: اعادة الحقوق الهدنية: وتمنى أن 
تسحب ادارة العدل من الحزب الاشتراكي الوطني ٠‏ 
وخدم هذا المستند الى وزير الدا خليةٌ ٠‏ 

وفورآء افهم "ستروليني" بأنه قد يتعرض 
للمما كمة بتهمة "دجرائم ضد الدولة" اذا لم مم 
الهدوء وكان جوابة: 

لقد تأكدت الان بأن لا شيء ممكنبالطرق 
القانونية : ولم يتأخر ستروليني عن اعطاء نسخة 
عن هذا المستند الى زوجة رومل التي سلمته 
لزوجها ٠‏ وكان رد فعل الماريشال قوبا فالمستند 
يتطابق وافكاره الشخصية ٠‏ 

في نهاية 1155 استقبل رومل ستروليني في 
منزله بهير ٠‏ واضطر ستروليني الى الاختباء 
من أجل اضاعة آثاراية مراقبة+ ودامت المقابلة 
حوالي ست ساعات؛ كانا على اتفاق تام من ناحية 
الوضم السياسي والعسكري (المانياء عندها قال 

اذا كانت افكارنا متطابقة فيمب ان تصل الى 
نفس النتيجة التي توصلت انا اليها ٠‏ 

وهنا عرض ستروليني خطة من اعداد كبار 
الضباط من الجبهة الشرقية تنص”> باعتقال هتلر 
وبعد ذلك اجباره على اعلان تخليه عن الككم 
بواسطة الاذاعة + وتلاقت نظرات الرجلين» ومحم 


الصمت ٠‏ ووافق رومل على الخطة واجتاز الخط. 


وفقآ لما نقل عن "سبيدلا" رئيس اركان 
المارشال رومل: فان هذا الاخير كان على معرفة 
بخطة لاغتيال هتلر: ولكنه لم يوافق عليهاء يجب 
الان على "ستروليني" ان مشرح اسباب زيارته 
استمعم رومل بصمت كلي الى ستروليني الذي كان 
بشرح له انه الضابط الالماني الاكثر شعبية والاكثر 
محبة ندى الالمانيين والاكثر احتراماً لدى الاعداء 


ايقاف حرب اهلية 
: بقي رومل مترددآء وسأله ستروليني ان كان 
وهتلر؟ سأله ستروليني . 

أجاب رومل: 

أنه بعيش أوهاما ؛ 

الا تستطيع مهفا بلته ولقت نظره الى الحقيقة ؟؛ 

حاولت ذلك مراراً دون نجاح ٠‏ 

اتفق عندئذ على أن يقوم روهل بمقابلة هتلر 
كمحاولة اخيرة لاقناعه؛ وفي كال فشله قرر رومل 
ان يبدأ بالتنفيذ فورآ ٠‏ ْ 


اعتقد ان من واحبى مساعدة الهمانيا ء 


00 


الإسرى الإلما 


م 


م 


في نيسان 152 اصبح احد اعضاءالمنطقة فد . 


هتلرء 'الجنرال سيبدل حلقة الوصل بين رومل وقون 
ستولبا نجيل حاكم فرنسا العسكري والعنصر 
الرقيسي في المنظمة ضد هتلر + 

في ١0‏ ايار عقد احتماع في فيئلا في "ماريل ب 
هارلي " بين "سبيدل" و"ستولبا نجيل" حيث وضعا 
الخطوط العريضة لطنب الهدنة التي كانا يأملان 
مناقشتها مع ابزنهاور ومونتفمري فاذا لم يستطيعا 
قدب نظام هتلر فسيفاوضان بدون علمه ٠‏ 

واطئع زومل على كل شيء ١‏ 


وفي /؟ ايار عقد اجتماع جديد في مقر الجنرال 
سبيدل في "فرودنستاد " سيب الاجتماع: روهل ٠‏ 


كان الحاضرون: سبيدل (ممثلا روهل) ستروليني , 


. وفون نوران وهو وزير خارجية سابق ٠‏ وضع محضر 
بالاجتجاع أرسلت نسخة هنهم لروهل ٠‏ كان هذا الاخير 
بدأ التكنم بصراحة دون اخفاء مشاعره وخاصة امام 
خباطه المساعدين » وكان احد هؤلاء الضباط يتولى 
تسجيل كل ها يتفوه به الماريشال واثناء اطلاعم 
علي هذا المحضر وجد ما يلي: 


"ان اؤاهر هتئر ليست الا هراء وقد يكون الرجل 


هجنونآً" 

وكان رد فعل الماريشال رهيباً: 

هل تريد ان تقودني الى المشنقة ؛ 

وتم اصلاح عبارات المحضرء 

طوال هذه الاسابيع اظهر رومل قوة ارادة في 
العمل غير منتظرة١‏ فقد جهز الكاتب ارنست جنجر 
مشروع معاهدة سلام.مبنية عنى ان اوروبا موحدة 
على اسس الدياتة المسيحية ٠‏ وخور اطلاعه على 
المشروع وافق رومل عليهء لكنه يفكر أكثر واكثر 
في السلام وبنفس الوقت يعمل الى اقضى حد 
لتقوية الدفاع ضد أي هجوم محتمل: كان يعتقم -. 
وكان على حق ‏ بأنه يجب المفاوضة من مركز قوة ٠‏ 

وفي السادس من حزيران وقيما كان رومل في 
اجازة. في هيرئينجِن : بدأ الحلفاء. بالنزول » 
واستدمى على عجل٠‏ وكم كانت همفاحآاته كبيرة 
محندها رأى كل ها توقعه يتحقق ٠‏ وفي مساء اليوم 
نفسه كان الحلقاء قد تمركزوا في رأسي جسر 
أستراجيتين وكان يدرك انه من غير الممكن.رميهم 
في “البحر" بل يجب محاصرتهم١‏ وحاول دون 
جدوق+ وكان التفوق الجوي لندحئقاء كاسحا2ء هل 
سيقهم هتئر في النهاية؟ واخلاصآ منه لمبادكه قدم 
روهل تقريره كلفور في ؟١‏ حزيران؛ واظهر مخاوفه 
وأعلن ان المعدو يسيطر على الجبهة كليًاً؛ وفي لإؤ 
حزيران استدعى هتئر كلا من رومل وفون رولد ستيد 
ألى الإجتجاع به قرت "سوامسون ٠"‏ ْ 

وكان الاثنان متفقين على الانسحاب١‏ ورد هتلر 

لا اتسهاب ٠‏ . 

وحاول رؤمل اقناعه بمحاولة سلا ألق 
الغربية قلع يقنع وقلع ا 31 


2 9 روكل في قلب المعركة ٠ ١‏ 


عليه ان يذهب 


وفي 75 حزيران التقى رومل وفون روند ستيد 
مرة اخرى بهثلر في برستيد فادن» وكان هتلر 
محتدا ء وتوجه الى رومل قائلا ' 

كل شيء يتحسن لو انك صهمت على القتالل * 

-وبواسظة سييدل افهم رويل المتامرين وضصم 
هتلر النقسي وعند ذاك قرر هؤلاء تصفيته جسدياء 
واختير الكولونيل فون ستوفنيرغ للتنفيذ7 ولانه 
كان يستطيغ الدخول الى "هقر الذئب" كان عليه 
وضع حقيبة متفجرات بين اقدام هتلر؛ وبعد ذلك 


'' تبداً عملية الانقلاب باعتقال او اغتيال الشخصبات 
النازية ٠ثم‏ يتولسى الهتآفرون السنطة بتشكيسل, ' 


حكومة مؤّفتة + وعند هذ المرحلة يستدعى رومل : 
الذي كان سيقبل دون شك وستتم العملية في 


العشرين من تموز ' 


في السايم عشر من تموزء اتم رؤهل كعادته 
يومياً حولته على جبهة النورماندي» وتوجه الى 
القيادة العابدة فى "سيب ديتديش ١"‏ وفي الرابعة 
بعد الظهر غادر القيادة للالتحاق بقيادته الخاصة 
لان العدو اخترق احد المواقع , 


في السادسة كانث سيارة الماريشالل بالقرب هن 
"كيقارو"؛ وفجأة ظهرت طائرتان تتجهان نحو 
المسيارة ٠‏ اسرع السائق وحاول الدخول في شارمم 
صغير لكنه لم يستطع ٠‏ لقد اصبحت الظائرة الاولى 
التي كانث تحلق على علو منخفض فوق السيارة 
وفتحت نيرانها فاصابت السيارة من الجهة اليسرق 
واصيب رومل بجروح في وحههم نتيجة تطاير شظايا 
المزجاس ٠‏ نقد اصطدم بالحاجز بقوة واصبح خارج 
السيارة فأغمي عليه على بعد عشرين مترأا* 

نقل رومل بعد 6غ دقيقة الى مستشفى حيث قام 
طبيب فرنسي بتضميد جروحه واعلن ان اهله 
بالحياة فثيل ٠‏ لقد وجدت ثلاكة كسور في دماغهء 
"احدها في القاغدة والائنان الاخران على الجوانب» 

٠٠‏ ولم تصدق نبوءة الطبيب الفرنسي ٠‏ فبعد 
ايام كان رومل في وضع صحي لا بأس به ٠٠١‏ وسمح 
بنقله الى المستشفى المسكري في /فيستبه/ قرب 
باريس ٠‏ 


ومنذ اكثالت والعشرين من تموز اصبح بامكان. 
رومل الجلوس على السريرؤاعلن فسارة الكرب»٠‏ 
وفي الثاني من آب اضر على الانتقال الى منزل في 
"هرلينكن" + كان لا يريد ان بقع وهو مصاب' اسيراً 
بين بدى العدو ١‏ وتابع علاجه في الهمائيا ٠‏ وما أذهل 
زوجة رومل هو ان اهدآ من زعماء الرايخ او من 


القيادة العليا لم يتصل للاطمئنان عن صحة زوجها ٠‏ 


اذن كانت يد هتلر وراء كل ذلك ٠‏ 
آأما "ستولبانجيل" فقد اشترك في المؤامرة 
بنشاط ظاهرء لقد اعطى اوامره باعتقال افراد 
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"الجستابو" في باريس وبعد العشرين من. تفوزء 
استدعئى الى برلين٠‏ ولكوته. كان يعرف المصير 
الذي ينتظره : فقد توقف في ”فردان" حيث قاتل 
عام 19383318 واطئق رصاصة في رأسه ولكنها 
لم تقتله١‏ وعندما استرجع قوام فاقد البصرء تفوه 
بكلمة "رومل", ١‏ 

وقام الطبيب المجراح بكتابة تقريره الى 
الجستابو في باريس٠‏ ويعدها عذب سلوليانجيل 
وشنق ٠‏ وفوق ذلك وجدت لدى بعضص المعتقلين 
أوراق تثبت ان رومل سيصبح قائدا للرايخ فور 
تصفية متلر ٠‏ . 


علاهات الموت ٠‏ 


واشتد الخناق علسى رومل ١‏ اعتقل الجنزال 
سبيدل ٠‏ ووجه رؤمهل رسألة احتجاج الى هتلر 
شخصياء ولكن دون جواب وبقي ستروليني احد 
القلائل الذين لم يعتقلواء وجاء نرؤية رومل, 
وتكلم الرجلان بصوت منخقض كوفاً من وجود 
اجهزة تجسس ٠»‏ بعد ايام زاره همايير وهو رئيس 


قسم العزب في مقاطعة اولمء وتكلم رومل 


بصراحة ٠١‏ 
في السابع من تشرين الاول اتصل الماريشال 
"كيتل" برومل طالبا هنه التوجه الى برلين في 
العاشر. من الشهر من اجل مقابنة هامة؛: مساء 
التاسع سيكون قطاره , الخاص بانتظاره» واستشار 


رومل طبيبه البروفسور "البريخت" + الذي أفاد بأنه . 


من غير الهمكن القيام برحلة كهذه ١‏ واتصل رومل 
بكيتل ولكن جاءه الرد من الجنرال .. بوغوروف وهو 
مسؤول العلاقفات الشخصية في البيشس٠‏ 2 . 

تقول زوجة رومل: كنت في الفرقة عندما طلب 
زوجي من بورغوروف بأن يقول للماريشال كتيل بأن 
الاطباء. يمنعونه من الانتقال بسبب حالته الصحية ٠‏ 
وطلب معرقة الامر المهام واذ! امكن ارسال ضابط 
لدراسة الموضوع ٠‏ وجاء رد الجنرال بورغوروف بأن 
الفوهرر طلب فن. الهاريشال كيتل الاجتماع بن 

وفي الثانث الثالث عشر من تشرين الاول ! تصلت 
القيادة العامة في شتوتغارت ؤاعلمت رومل بأن: 


الجنرال بورغوروف ومع الجنرأل مايزل يصلان ظهر 
الفن + 1 


في اليوم التاني وصل ابنه "مانفريد" بقطار . 


السادسة صباحا وكان في اجازة + وجد والده واقفا , 
وتئاولا الفطور معاء ثم سارا جنبآ الى جنب بين 
أوراق ! لشجر المتساقطة» وتكلم رومل عن المزيارة . 
الني ينحظرهاء 1 
سأل هانفريد: . هل يأثيان هن اجل مركز جديد؟ 
اجاب رومل: هذا ها قالاه لي , 
.لم يستطع مانفريد أخفاء شعوره بأن والدى 
ههحوم٠‏ ويبدو ان الماريشال حاول المستميل 


لاخفاء ذلك» وتكلم مع أبنه غن مستقبله٠‏ لم يكن 
يتمن لد الاستمرار في الحياة المعسكرية ١‏ كان يريده 
طبييآ؛ 1 

وفي الحادية عشرة دخلا المنزل ٠‏ 

تمام الثانية عشرة» وصل رسولا هتلثرء, 
بور موروف ومايزل٠‏ كيف يحكن ان يتجاهل إنهها 
آيضاً رسولا القدر+ وبناء لطلبهها البقاء مع روفل 
دون شهود قادهها الماريشال الى غرفة في مدخل 
المحنزل وهنا بقبا وحدهم حوالي الساعة؟ ' 


جكت لتوديعكم 


عندها انفتح الباب ودخل رومل الى الردهة 
متوجها للاجتماع بزوجتهه كانت المزوجة. منفعلة 
ووجدت على وجه زوجها ملامح القسوة والتزدد 
وصرخفت: 

اها بك؟ ماذا حصل ؟ هل انث مريض؟ 

ونظر اليهما طويلا وصاح: ‏ 7 

جثت لتوديعكها» بعد ربع ساعة اكون ميتا؛ 
انهم يتهموني بالاشتراك بمظولة اغتيال هتلره 
يبدو ان اسمي كان على لاجحة "غورولير" كرئيس | 
ممثل للرايخ ٠‏ ؤانا لم اجتمع "بغورولير” طيلة 
.هياني٠‏ الفوهرر يترك لي الخيار بين السم ‏ 
والحثول- أمام محكمة الشعبء لقد احضرا السم 
معهما ويقولان ان مفعوله يسري بعد ثلاث ثوان: 

وصاحت زوجته يأن عليه المثول أمام المحكمة ٠‏ 

كانت واثقة من مقدرته على انقان نكسه ٠‏ 

كلا انني لا اخشى الممثول أمام المحكمة لانني 
استطيع نبرير كل همواقفي ٠‏ ولكنني متأكد من عدم 
وصولي المى برلين وانا على قيد الحياة ٠ ١‏ 

وفي هذه اللحظة دخل "مانفريد" الى الغرفةء 
واختصر روهل المموقف واعلن له أنه سيهوت » وودع 
ولده المنهارء وعندما خرجء استدعى "اولينفر 


ضابطه المساعد من الغرفة المجاورة؛ وغندها حشر | 


وعلم بجا ينتظر فائده احتج قائلا ٠‏ 

انني اتوسل اليك بأن تهرب٠‏ قد تستطيخ 
بواسطة اسلحتنا النفازه لقد وجدنا انفسنا في 
ظروف اصعب من هذه ونجحنا ٠‏ 

وهز” روهل رأسه ٠‏ 

لا جدوى من كل ذلك يا صديفي» كل الطرق 
مقفلة بواسطة سيارات الاستخبارات السرية ٠‏ لن 
نستطيع الالتحاق بقواتنا ٠‏ الهاتف مقطوع ٠‏ انني لا 
استطيع حتى الاتصال بمركز قيادتي< ‏ , 
ل نستطيع على الاقل إغتيالبورغوروفوما يزل ١‏ 

انهها ينفذان الاوأمر ٠‏ ويجب علي" التفكير في 
,زوجتي وابني هانفريد ٠‏ 

ويروي بأن الهاريشال شرح له كيف انهم وعدوه 
بعدم المساس بزوجته وولده ان هو اختار السم ' 
سوف يدفع لهما تعويضش شهري ٠‏ اما هو فسيحتفل 


بجنازتئه كبطل وطني؟ وشرها له حتى تفاصيل 


الشعاثر والاحتفالات ٠١‏ 5 
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نقد تكلمت مع زوجتي واتخذت قراري ٠‏ لن ا قبل 
ابد بأن يشنقني هذا الجهتلرء .ني لم اشترك ابد1 
بمحاولة الاغتيال٠‏ لقد حاولت فقط خدمة وطني كما 
فعلت طينة حياتي : ولكن الان اعرف ماذا علي” ان 
اا فعل ٠‏ بعد نصف ساعة سيتصلون لابلاغفكم بأن., 
حادث اصطدام مريع حصل لي ادق الى وفاتي ٠‏ 

نزل روهل المدرج هعم مانفريد والدينكرء كان 
الضابطان ينتظران في الحديقة أمام المنزل ٠‏ تقر 
باتجاه السيارة بينما توجه الميجور "الديكنر" 
للقيام ببعض "الترتيبات ٠"‏ صعد رومل في انمقعد 


الخلفي للسيارة ثم تبعه يورغوف وهمايزل١٠٠,‏ 
وانطلقت السيارة٠‏ 


بعده؟ دقيقة رن جرس الهاتف , رفع الديذ 


السماعة, وكان على الطرف الآخر الميجور ايهرنكر / 
الدي كشفت نبرات صوثه أنه كان مشدوها: 


صمت تام من الدينكر٠ ١‏ 

هل سيعت ما قلت ؟ 

نعم سمعثت ٠‏ 

ارجوك اذن ابلاغ السيدة رومل بأنني سأحضر 
فورا . ظ 

رفضت السيدة رومل استقبال ايهرنكر: اما 

الدينكر فقد توجه الى مستشفى او حيث شاهد 
الجثة , 

بعد الظهر قاد الدينكر السيدة روهل وابنها 


الاطباء بأن جثئة الماريشال: احضرت الساعفعة 
الواحدة وخمس و عشرين د فيقة , ' 


المنهج اإتاريذي 


الففيه ابدا الغربي 


د . اضصسات عبابرت 


ابو بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المعافري (-057ه/م/5١١م)‏ 
اندلسي رحل الى المشرق مع ابيه وهو في 
السابعة عشرة منعمره» ودرس على ابي 
حامد الفزالي وغيره من علماء اللمشرق» 
ولها عاد الى الاندلس عين قاضياً ببلده 
اشبيلية» فكان شديدآ صارمآ في أحكامه ؛ 
ثم صرف عن القضاءء فأقبل على نشر 
العلم» وله مؤلفات عديدة قيمة ٠‏ 


د#أشسانل عباس: استان الادب العربي في الجامعة الاميركية 
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لم يكن ابن المعربي فيما نصب له نفسه 
وسخر له علمه وكفاياته المتعددة . يدعي أنه 
مؤرخ» ولكته من موقف الفقيه الاشعري وجد نفسه 
يحاكم حقبة من انتاريخ» تلتبس فيها الاحداث 
بالاحكام » وتصطرع من حولها التفسيرات المتعددة 
المعتقدات تتبلور من حولها المفرق المختلفة ٠‏ وبها 
أن الاشخاص المذين تدور حولهم أحداث تلك الحقبة 
دوو "هنزنة خاصة” فان الاقتلاف حول تفسير 
تصرفاتهم قد ادى ‏ وما بيزال يؤدي ‏ الى تباين» لا 
في الرؤية التاريخية وحسبب بل في المواقف 
العقائدية أيضآ ١‏ وتنك الحقبة تمتد من مقتل عثمان 
الى مقتل الحسين» وقد ارتبطت اسثئلة عديدة من 
مثل: هل نفى عثمان أباذر الففاري الى الربذة؟ همل 
قتل عثمان مظلومآا؟ هل تخلى الصحابة عن نصرته ؟ 
هل كان معاوية "حادآ" في المطالبة بدمه؟ الى 
عشرات هن الاسئلة التي تتناول ما دق" وها جل" من 
اخداث تلك الفترة ١‏ فماذا يمكن ان يقول فقين 
ابتعند عن تلك الاحداث ‏ مكانا وزماناً ‏ حين 
يتصدى للاجابة عن تلك الاسئلة» وهو محكوم منذ 
البداية بمنهج فقهي كلامي صارم في النظر الى 
التاريخ؟ واسرع الى القول بأن ليس ابن العربي 
فريدآً ‏ في سياق تاريخنا ‏ باتخاذ هذا الموقف» 
فلعل تاريخ الحقبة المذكورة كتب ‏ وما يزال يكتب 
هن منظور مسبق» ومن رجحان افراد على سواهم 
' في الميزان الديني والاخلاقي لدى من يكتب ذلك 
التاريخ» واذن فنحن ازاء حقبة يعسر تناولها من 
زاوية. "الاسباب الفأعلة" و"النتائج " المترتبة على 
تلك الاسباب ١‏ وقد كانت رؤيتها بوضوح عسيرة 
ايضآ على كثير ممن عاضصرهاء وما صمت" 
الصامتينعن المحكم على الإشخاص المتصارعين في 
تلك الحقبة» واعتزال هن اعتزل» وجهر جماعات 
بالارجاء الا تعبهر عن تلك الحيرة ٠‏ ومع كل ما بذله 
ابن الغريي هن جقد في بناء منهج صالح ست في 
رأيه ‏ لالقاء الاضواء الكاشفة على تلك الفترة 
التاريخية فانه يعود في النهاية ليوجه نداءه الى 
الجماهير قاكلا: "عرجوا عن سبيل الناكثين الى 
سنن المهتدين» واياكم ان تكونوا يوم القيامة من 
الهالكين بخصوية اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقد هلك من كان اصحاب النبي 
خصمهء ودغوا ها مضى فقد فضى الله ها قضى " ؛ 


(().؟ واول ها يدل عليه هذا النداء . وهو دعوة ‏ 


الى الصمت ‏ شك ابن العربي نفسه في قدرة 
هنهجه على أن يحيط بكل المشكلات التي تتصل 
يتلك الفترة» او أن يجد الاجوبة الحاسمة عنهاء 
ويشفي من انحيرة والقلق ازاء رجالها واحداثها, 
وهو منهج ان حقق شيئاً جزئياآً من ذلك فانه لا يصدح 
أن يكون اداة في يد كل واحد من الناس ؛ 

ينطلق ابن العربي في نظرته الى الروايات 
التاريفية من انعدام إيمانه بقئتين من الاخباريين 


هم المؤرخون والادباء "فانهم ينشئون أحاديث 


فيها استحقار للصحابة والسلف والاستخفاف بهم " 


ويخص بهجومه من المؤرخين ابن قتيبة ذلك 
الجاهل الذي "لم يبق ولم يذر للصحابة رسماً في 
كتابه .الأمامةؤانسياسة ان صح. عتّه جميع ها فيه" 
والممسعودي المبتدع المحتال فان هما رواه متاخم 
للالحادء ومن الادباء الممبرد في كتابه الادبي 
(يعني الكامل) والجاحظ الذي يدعوه كلما عرض 


| 'ذكره بالشيخ المفتري٠‏ ومن المستغرب ان نجده 
.يقول "ولا تسمعوا لمؤرخ كلامآ الا للطبري" (؟) ٠‏ 


ووجه الغرابة هنا لا يتناول الثقة بالطبري نفسه» 
وانها لان ابن العربي كان يعرف ان الطبري ينقل 
عن رواة سابقين» وان في الروايات التي نقلها عن 
بعضهم ما قد يتعارض والآراء التي: يعتقدها ابن 
,المعربي نفسهء فكيف يدعو المناس ليستمعوا الى 
روايات تبدو احياناً متعارضة ان لم نقل متناقضة » 
وبعض اصحابها لا يرتفعون عن الهوى ؟] ذلك غريب 
حقاءوهو مايبيزلناأن نقولانمنهج ابنالعربي 
هنذ البداية ؛ لا يبدو قاكمآ على نقد سليم او شامل 
للمصادر ٠‏ وانما اوقع ابن العربي في هذا المأرق 
انه حين رفض المؤرخين الكاذبين دعا للعودة الى 
الاخذ غن العدول» ولما كان الطبري عدلا في ذاته 
أجاز الاستماع اليه ونسي ان تاريخ الطبري روايات 
لا يسأل الطبري ازاءها عن مدى صلتها بالواقع 
امتاريخي» وانما قد يسأل عن مدى تحكمه في 
اختيارها وخسب ٠‏ 

وهذه الدعوة الى الاخذ عن اللعدول مقنمة من 
حيث المبدأء ولكنها مطلب مثالي» اذا كفلت له 
السلامة النسبية في الحديث» فليس ما يضمن 
كفانتها في التاريخ ٠‏ وهي من حيث التطبيق دعوة 
تحدد مدى انطباق المنهج التاريخي الذي يرسمه 
ابن العربي» أذ ليست شهادة العدول متوفرة على 
مر الزمن فيما يتعلق بالاحداث» كما أن في عدالمة 
الشخص الواهحد خلافا يصعن معن التوفيق أحبيان 
بين طرفيه المتباعدين» وهذا الواقدي ب وهو 
الموثق عند المؤرخين ‏ تتعارضس فيه الاقوال حتى 
تكاد لا تلتقي؛ فهو عند بعض المحدثين متهم او 
ضعيف او ليس بشيءء» وهو عند آخرين "أمين 
الناس على الاسلام " (اتي على الاخبار في العهود 


الاسلاهمية) وهو أيضآ "امير المؤمهنين في 


الحديث" (") :. 


لهذا وجد ابن العربي أنه ليس لديه ‏ لتحقيق . 


دعوته هذه الا روايات قليلة اوردها البخاري 


والدارقطني وخليفة بن خياط» فرجحها على ما 
عداها' ولو كثرت لديه أمثال هذه الروايات لقدرنا . 


أنوكان سيقيم ‏ ولا بد" .دراسة منهجية للمعارضة 
والمناقشة والتعليل والترجيخ ولكنه لم يفعل ‏ في 
الاغلب ‏ لانه لم يكن يملك الادوات. اللازمة لذلك 
عند كل قضية ١‏ فاختار احدى طريقتين ‏ كلتاهما 
ُحفوفة بالخطر ‏ وذلك أنه اما أن يلجأ الى الرفض 


تي 


مت 


ل 


0 
00 
000 


المطنق للرؤاية دون ابداء الاسياب » واها أن يحتكم 
الى "منطق الاشياء" او "يستلهم الوجدان" ٠‏ مثال 
ذلك موققم حين يدافع عن عثمان نافيآ انه ضرب 
عمارآ وابن مسعود» فيقول: "واما ضربه لعمار واين 


مسعود ومنعه عطاءه فزور: وصربه لعمار افك 
مثلمء ولو فتق امعاءه ما عاش ابدآ١٠‏ وفد اعتذر 


العلماء عن ذلك بوجوه لا ينيفي ان يشتقل بها 
لانها مبنية على باطل» ولا ينبني حق على باطل» 
ولا يذهب المزمان في مياشاة الجهال فان ذلك لا آخر 
له"١ ٠)58(‏ وواضح من هذا أن حديثه عن ضرب اين 
مسعود رفض للرواية جملةء وان نفيهلضرب عهار 
هبني على ها سميته ”منطق الأاشياء" » وقد يكون 
هايقولم ابن الغربي صحيحةء ولكنه في نطاق 
المنهج المرسوم لا بد ' ان يكون مقنما حتى تتاكد 
صكشته ١‏ 
و"منطق الاشياء" هنا قد يعني مثلا ان عثمان 
كان شيخا طاعنآ في السن” ليست لديه القوة 


الددنية. الدي سكنة من إن يضري اششخصا فيقدق 


آمعاعدء وان الخدة التي تنسب اليه في أخريا ت 


ايامه لم تظهر لها يوادر في شبابه وكهولته ‏ 


فالقضية معكوسة ‏ واند من المستبعد لرهل نشأ في 
ظل النبوة وتأدب بأدبها ان يعامل اصحابه واصحاب 


: نبيه على هذا النحو الذي تروبه امروايات غن .. 
عثمان فتصوره جبارآ غليظآء» ثم من المستبعد أن - 


يضرب شيخ كبير أيضأ وتفتق امعاءه ويظل على قيد 
الحياة ‏ في ظروف ذلك الزمان ‏ الى غير ذلك من 


تعليلات لا يذكرها اين العربي جميعا وانها يوحي 


بمعظمها اطمثنانه النقسي الحاسم المى أن مثل هذا 
الفعل لا يمكن ان يصدر عن صحابي جليل كعثمان ' 
ومعنى ذلك أن "المنزلة اللخاصة" ‏ التي اشرت 


ليها من قبل هي التي تتحكم في قبول الخبر او ١‏ 


رده» وهنا يتسع معتى العدالة فلا يظل قاصرا على 


ها نقله اشقاص بأعيانهم مثل خليفة والبخاري 2 


والدارقطني وانها كل رواية تصبح معدلة » أي 


مقبولة » ها دامت لا تمس تلك المنزلة الخاصة 2 


بسوء٠‏ وفي هثل هذه الإحوال لا بأس من قبول 
روايتين هما رغم تبايلهها في الدلالة س أاخف 
مساسةً بتلك المنزرلة من رواية ثالثة١‏ وموطن 


الشاهد هنا ذهاب ابي ذر الى المربذة» فقد رفض ١‏ 


ابن المعربي الرواية المتي تقول. ان عثمان نفاه 


اليهاء وذكر ان اباذر حين استقدمه 'عثمان الى 


المدينة جعل يدعو المى مثل ما كان يدعو اليه في 
الشام من الحث على عدم كنز الاموال (وفا اريت 


زكاته في رأي ابن العربي لا يعد كنزا) فقالى له 
عثمان: "لو اعتزلت" اي كأنما قال له: © "انك ' 
على مذهب 2و بيصلح لمخالطة الناسشس» فان للخلطة. 0 
شروطا وللعزلة مثلها ٠‏ ' وهن كان على طريق ابي ذر - 
فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسن » ؟و وخالط ووعلم ,+ 


:لكل أحد حالد ء مها ليس. بخرام في اللمشريعة " 


د هذه هي الرواية. الاولى المتي قبلها ابن 7 


العربي اعني قول 'عثمان لاسي ذر "لو 'اعتزلت " 
فامتثل ابو ذر اشارته واعتزق » ذ ثم ما ليث أبن 


المعربي ان قبل رواية أخرى وهي 78 ابا ذر عاد الى . 


المدينة فاجتمع عليه الناس فقال لعثمان: اريد 
الربذة » 0 هو نفسه العزلة؛ وهناك فرق 


وق عليها وبين أن يختارها ابو 3 7 تلقا ء 


نفسدء ولكن ابن 5 لا يعير هذا الفرق ادنى ‏ 
ا 0 الروايقان تكفان في وجه رواية ‏ 


ش ومن الاتصاف لابن المعربي ان اقول استطرادة ‏ 
انه كان يدرك اهمية ما يدعو الميه ابو ذر حين يقول: 


"وحال ابي ذر افضل» ولا تمكن جميع الخلق " وانه 
لم يأت برواية اختيار.ابي ذر للعزلة من عند تفسم» . 


وانها هي رواية اوردتها المصادر المتاريخية ٠‏ جاء 


في انساب الاشراف: "ويقال ان عثمان قال لابي ذر,. 


حين قدم من المشام: قرينا ها ابا ذر خير لك من 


بعدنا » يفغد ى عليك باللقاح ويراح» فقال: لا : 


جاجة لي في دنياكم» ولكني آتي الربذة» فأذن له 


فأتاها " ١ )1( ٠‏ وتحدث بشر بن حوشب بقصتة نفي/ 


ابي ذر الى الربذة الى. سعيد بن المسيب» فأنكر 
سعيد ان يكون عثمان أاشرجه وقال: "انما خرج ابو 


ش ذر اليها راغب في سكناها" (لإ)؛ الا ان ابن 
العربي يؤهشي ه لعدم. مهنا قشته الروايات.او نسبتها 
الى مصادرها ‏ بأنه يحتكم الى المترجيح بين 
حالتين دون اعتمادن لبحث او تمخيص ٠‏ 


. ومن الطبيعي ان يجعل ابن المعربي تلك "المنزلة 
الخاصة " محورآ في منهجهء لانه مهتم في المقام 


| الأول بأقامة. ل وغايته هن وراء 201 فيلا 
التاريخي ‏ ان صمح أن نسمي عمله تحقيقآة ‏ هو 


جلاء ثلك السنئة ٠‏ فالصهحابة لم يتخلوا عن عثمان»ء 
ذلك ها يحاول أن يذبته بشهادة النقل والعقل؛ 


.وانها هو المذي طلب اليهم الكف” وعزم . عليهم الا 


يشهروا سلاحآ للذؤد غندء والقى بيده الى المصيبة 
واستسلم» "وامر عثمان كله سنة ماضية ؤسيرة 


راضية" حتى ان ابن العربي نفسه اختار ذات يوم 


ان يستسلم اقتدا م بعثمان , فقد كان قاضيآ شديد 


على المنكر» حريصآ على ازالتهء مما اغضب بعض 
'. الغاصبين والمفا سقين» فتألبوا عليه ومشوا المى داره ( 


وخاصروةء فأمر كل من هوا ان لا بدافعو ا عنهء 


232-00 سليت الدارء ولول فا .سبق هق إكسسن” 
المقدار لكنت قتيل الدار ". (4) ١‏ 5 


ولأهمية الهدف الذي يسعي اليه ابن العربي لم 


بحس انه يطرح منهجآ ضيقآ تلحدد فيه قدرته على 
المنقدء ومها زان في بعده عن هثل هذا الاحيسياس 
. اعلهاده على ذكائه؛ كميزة منهج ابن المعربي 
00 الكبرى ليست في ذاته ‏ دائمآ ‏ وانما في شخصية ا 
صاحبهء وهي شخصية تتمتع بشيئين بارزين الى ١‏ 


٠‏ شانب .فضائل اخري كثيرة أب :وهنا ان ايه ا 
والذكاء النافل ' ا 0 7 0 


6 


العربي ٠١‏ وهو من آيات 
9 


الفن الاسلامي في القرن العاشر * 


3 


فمن اتساق انموقف . وهو موقف سني اصلا لا 
ينفرد به ابن العربي ‏ انه حين تنعقد البيعة لامام 
ها وان كان مفضولا ‏ فكل ثاثر عليه خارج على 


البيعة» خاضع لقول الرسول ‏ كما رواه مسلم . 


'"انها ستكون هنات وهنات : فهمن اراد أن يفرق أمر 
هذه الامة وهي جميع فاضريوه بانسيف كائنآً من 
كان" ٠)1(‏ وقدوته في هذا السييل ابن عمرء فانه 
حين ثار أهل المدينة على يزيد قال فيما روأه 
البقاري : "سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول: يتصب لكل غادر لواع يوم القيامة» ' 


وانا قن بأيعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» 
واني لا اعلم غدرآ اعظم من ان نبايغ رجلا على بيه 
الله ورسوله ثم ننصب لد القتال" ١)٠١(‏ وهذا 
الاتساق في الموقف قد وضع ابن العربي في موقف 
شديد الحرج - وخاصة في تفسيره لمقتل الحمسين س 
ولكنه لم يبال مذلك لانه كان يؤّمن بسلامة الجماعة 
ايمانا لا يتزعرع , 

وأما الذكاء النافذ فانه حاضر في معالجة صغار 
الافور وكبارها: فالحديث "انت مني بمنزلة هارون 
هن هوسى" لا يدل على خلافة» لان العارفين 
. يعلمون ان هارون توفي قبل موسى ١ )١١(‏ وطلحة 
لا يمكن ان يقول: "بايعت واللج على قفي" (أي 
والسيف على قفاي) لان "قفي " لغة هذيل وطلحة 
قرشي (؟١)+‏ ومن كبار الامور قضية التحكيم »2 وقد 
أادرك ابن العربي ان المرواية الشائعة حول هذه 
القضية اشبن بفصل مسرحي مضحك» ولذلك سماها 
"سخافة " , وآان ايا موسى الذي كان موضع ثقة 
الرسول وثقة عمر في الولاية والقضاء لا يمكن ان 
يكون ابله ضعيف الرأي» وان المفالاة في وصف 
عمرو بن العاص بالدهاء انما تمثل طرخآ في تلك 
المعادلة؛ والمحق ألذي لا همرية فيه عند ابن اللمعربي 
ان عهراة عرزل معاوية» وذلك ها تؤكدهء رواية 
للدارقطني عن حصين بن المنذر ٠ )١7(‏ 

ان قصة التحكيم تلفتنا الى الحقيقة الاولى في 
منهج ابن العربي» وهي ان نعيد طرح الاسثلة عن 


تلك المقضايا ‏ دون ملل . حتى ولو عحزنا عن: 


اجابتها ‏ والا ظل امنقد المتاريخي لديئا منهزما أمام 
الاساطير المسلية ٠‏ ولا يعيب ابن العربي ان يجانبه 
التوفيق أحيانة في الاحابة عن بعض الاسئلة » كما 
حدث له واكتفي بمثال واحد ‏ مين القى هذا 
السؤال: لهاذا ذهب طلحة والزبير وعاكشة اللى 
البصرة؟ يقول ابن اللمعربي ‏ ومقدماته مقدمات 
المؤرخ الدقيق ب ''اها خروجهم الى البصرة 
فصحيح لا اشكال فيد ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم 
يصح فيه نقل» ولا يوثق فيه بأحد لان الثقة لم 
ينقله» وكلام المتعصب غير مقبول» وقد دخل هع 
المتعصب من يريد الطعن في الاسلام واستنقا ص 
الصحابة" )١5(‏ ئم يفترض ثلائة امستمالات 
الخروجهم: 

اعتأنا انهم خرجوا خلعاً لعلي بعد أن اتضح 


لهم وجه من الحق لم يكن واضحاً قبل البيعة ٠‏ وهذا 
احتمال ضعيف 'الان الخلع لا يكون الا بنظر من 


الجميع وبعد الاثبات والبيان" ٠‏ 


؟ ‏ واها انهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان: 
وهو ايضا اكتمال ضعيف كلأنهم لا يستطيعون طلب 


.قتلة عثمان قبل تأليف ١‏ لكلمة ٠,‏ 


ويبقى الاحتمال الثالث المقبول وهو انهم 
"خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم ‏ 
نشرهم وردهم الى قانون واحد حتى لا يضطربوا 
فيقتتلوا " ٠‏ ولكن مصلحة أهل الاهواء غلبت» 
وتبادر الناس المى القتال ١‏ ولا نريد ان نسأل ابن 
المعربني اي الطوائف التي كانوا يريدون جمعما ؟ بل 
نقول ان هذا التعليل قاصر عن الموفاء بتفسير 
اختيار البصرة دون سواهاء واذا كان تأليف انكلمة 
هو الفاية من الخروج فلم اللخروج اصلا وقد كانت 
المدينة اشسن ساحة من البصرة للابتصاع 
والاكتلاف» واذا كانت نيتهم الشرب فما هي مبرة 
البصرة على غيرها اهي صلاحية الموقع للقتال أم 
وجود الاتباع والمساندين أم وفرة اللمهرافق 
الاقتصادية ؟ 

ان حدة الذكاء تكسب المنهيم جيوية وتهجم بن 
على منافذ ومداخل جديدة» ولكنها لا تستطيع أن 
تنقذء مما يعانيه من مكبلات اوليةء بل لعل” 
الذكاء كثيراً ما يخضع لقيود المنهج وخاصة حين 
تكون تلك القيود الزامية وافدة من خارج المنظور 
التاريخي ٠‏ فابن العربي المحدث قد يقنعنا بقبول 
الرواية ذات السندالمقوي ورفض ها هو وأاهي 
الاسناد مثل الحديث المنسوب الى المرسول "ايتكن 
صاحبة الجمل الاديب التي تنبحها كلاب اللحوأب " 
ولكنه لا يتصور ابد ان يتردد في قبول ماصح” عنده 
من حديث مع انه كان يعلم ان "الصحيح من حديث 
النبني كنقطة من بحر" )١0(‏ ولو كان مؤرخاً يملك 
نظرة شحولية لوجد أن اغراق هذه الفترة - رجالا 
واحداثة ‏ بالنبوءات أمر يحتاج الى تأمل طويل ٠‏ 
في مقدور المؤرخ أن يتساءعل ‏ دون ان بيباشر 
بالمقبول او المرفضص .: لماذا اجتمعت كل هذه 
الاحاديث مثل: "لتقاتئنته وانست ظائلم لد" 
(للزبير) » "تقنلك الفثة المباغية" (العمصار)ء 
"يخرج من ضئضىء هذا قوم يجرقون من الدين ٠٠١‏ 
(في ذي الثدية ) الى غير ذلك من احاديث كثيرة ؟ 
ولماذا سلطت على هذه الفترة دون غيرها؟ ثكم 
يستطيع المهؤّر لا العحصدث - أن بينسا ءعل: هل من 
الممكن ان يكتب التاريخ فسي ظسل الاخبار 
بالمفيبات؟ 

وفي مثل هذا المنهج الذي يجعل الرواية المعدلة 
أو المحتملة هي الاولى بالاخذ والتصديق لا بد من 
تفدير - بادىء ذي بوء ‏ لمحتوق الرواية» ثم لا بد 
من اتخاذ هذا المحتوى شاهدآ على العلاقات 
التاريفية» فقد قبل ابن العربي رواية تقول ان 
عثمان وقع للثائرين على مطاليبهم وهي: "ان 


المنفي يقلب (ائي بيرد) والمحروم يعطىء ويوفر 
الفيءء ويعدل في القسم » ويستعمل ذو الامانة ” 
(؟١)‏ وهذا هو معنى رواية ابي مخنف كها اوردها 
البلاذري: "ان لكم ان اعمل فيكم بكتاب الله وسنة 
نبيه: يعطى المهروم ويؤّمن الخائف ويرد المنفي 
ولا تجمثر البعوث ويوفر الفيءع+ )١!( "٠١‏ ويعني 
هذا الميثاق ان هنالك مطالب محددة للثائرين» 
وان اقرار عثمان بها اعتراف منه بوجود منفي 
يحتاج الى رد" ومحروم بحاجة أالى عطاءء وحاجة 
الىالعدل في القسمة وتوفير الفيء» ولو لم تكن 
هذه مطالب محددة لوسم عثمان ان يقول لهم: "ان 
ها تطنبونه دعوى لان كل شيء جار بها يؤكد زور 
مطاليبكم " ٠‏ واقوىتلك المطاليب ‏ كما لا بد ان 
نلاحظ ‏ تتصل بأمور اقتصادية تجعل للثورة اسبابا 
مرتيطة بواقع المياة ٠‏ وهنا يعترض الفرض المسبق 
دون ذكاء أبن العربي فيمنعه من التنبه الى ما قد 
يفع فيه من مغالطةء ذلك انه رغم قبوله لهزه 
الرواية يجعل اسباب الثورة على عثمان الاحقاد 
الفردية» "ممن طلب امرا فلم يصل اليهء وحسد 


حسادة اظهر داءهاء» وحبجله على ذلك قلة دين. 


وضعف يقين وايثار للعاجلة على الآجلة  ٠)١8(‏ 
وقد يحسن ان يقال في هذا الصدد: ان الاحقاد لا 
تتولد من ذاتها في فضاءء وائها ‏ ان وجدت - لا 


9 العواصم من القواصم (الجزء الثاني من 
آراء ابي بكر بن العربي الكلامية» تحقيق عمار 
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تمثل مرحلة اولية - ثم لا تمثل تيارآ عام في 
الفروج على عثمانء الا ان تكون صدى تابعا لاحقاد 
قوم آخرين وجهوا "الدعاية " ضده واحكموها» حتى 
صار الاتباع ‏ المذين يصفهم ابن العربي بدناءة 
القدر ‏ يرددون ها بقوله سا دتهم ٠‏ 

وقد اضاف ابن العربي ‏ من موقف ) لفقيه ب قيدآ 


آخر الى منهجه كين احتكم في رؤية المتاريخ 


الىأحكام فقهية لاحقة مثل: "ان البيعة تتم" بواحد 
او اثنين" او "انتهمة الطالب للقاضي لا توجب 
عليه ان يخرج عليه" (كما حدث في مطالبة معاوية 
بدم عثمان وخروجه عليه) » وغير ذلك منأحكامء 
فهذه لا تفسر سباق التاريخ ولا تضيف شيئآا الى 
حركته؛ واستغلالها في التسويغ والتقليل يخجب 
عن ععحيني الدارسسى الحال الاجتماعية والمنفسية 
والاقتصادية لدى المشاركين في احتجاج او فتنة أو 
ثورة أو منافسة» كما يطمس ارتباط هذه الاهور 
كلها بالمرحلة المدروسة ٠‏ 


هل يمكن ان يقال بعد كل ذلك ان ابن العربي. لم 
يفعل شيثاً سوى اند اضاف المى المواقف الجدلية: 
موففاً آخرء وهل بمكن ان يقال ان هذه الفترة 
بالمذات ستظل اعسر من ان يقتحمها الممؤرخ: الا أن 
يكون مسجلا وحسب للاخدا ث ؟ 
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عهد بناء القصر 


الى اي عهد يرجع تاريخ بناء هذا القصر المهم ؟ 
ليس لديثا س مم الاسف ‏ معلومات اكيدة 
هذه القضية 
لان كتب المتاريح المعلومةه لم توضح مواقع 
القصور وتقسيماتها بالضبط اللازم ٠‏ كما آنه لا يوجد 
في القصر كتابة واحدة تدل على تاريخ بنائه+ او 
على واقعة من الوقائع التي حدثث فيه ٠‏ ولم يظهر 
بين انقاضه ايضاءه شيء مكتوب ٠‏ سوى قطعة آجبر 
مكسورةء كتب عليها ‏ بين رخارف زهرية - (ذلك 
في ) أن قسم التاريخ من هذه الكتابة مفقود : كما 
شكل الزخرفة التي عليها تدل على انها متأخرة 
عن البناء١‏ فلا سبيل لمعرفة تاريخ البناء: سوق 
الاستدلال من الموقع ومن طراز الزخرفة والبناء ٠. ١‏ 
لقد ان كت الناسس على تسمية القصرء با سم 
."قصر المأمون " غير أنه لا مجال للشك في انه, 
متأخر عن عهد المأمؤن كثيراء لان الاشكال 
الزخرقية المعلومة في عهد المأمون» وفي المعهود 
التي تليهء بعيدة جدا عن زخارف هذا القصر ١‏ فان 
قصور الخلفاء في ساهمراء كانت مزيئة بزفارف 
حخبسية #4 مع انها كانت مبنية بالآجر ٠‏ فلا شك في ان 
القصر الموجود في امقلعة احدث من قصور سامراء 
بإجمعها 


لل مر مجه عدج برعميو مهفا وموى 


كما انه لا مجال للشك في ان انواع الزخرفة 
التشقودة هناك “مقا لا يكن ال تتكون. عن طريقد 
زخرفة الآجر مباشرة ٠‏ بل انها من الاشكال التزيينية 
التي تولدت من استعمال مواد زخرفية اخرى ‏ 
كالاحجار والاخشاب - وألتني انتقلت منها الي 
الآجر :. بعد تكاملها ١‏ 

وبهذا الاعتبارء يسوغ لنا ان نجزم بان بناء 
القصر يعود الى اواخر العهد العباسي : لا اواثلون٠‏ 
وانه لا يتقدم على تاريخ بناء المستنصرية بكثير 
من عقود السنين 

ولا يستبعد آن يكون ‏ والكالة هذه من 
المباني التي شبدت في عهد الخليفة الناصر لدين 
الله؟ 


دافل قلعة بغداد٠في‏ الزاوية الجنوبية الغربية. 
هنها ء ايوان قديم مزخرف » من بقايا قصر غعباسي » 
يعرف بين الناس باسم "قصر المأمون' 

يتصل هذا الايوان من طرفيه بسلسلة من الغرف 
والقاعات والمجازات ٠‏ وتتعامد هذه لمجا في 
الجهة اليسرى هن الايوان٠‏ بسلسلة ثانية » تنتهي 
بمجاز مزخرف وحجرة مزخرفة » تفوق زخرفتها ساكر 
الزخارف الموجودة في الابوان ٠‏ 

غير ان هذم المحجرة المزخرفة ‏ ميم وجازها 
البديع ‏ كانت مهحرومة من المنافذء وكان لا 
يدخلها النور الطبيعي الا من الثلمة الحادثة في 

قفها المتضعضع ٠‏ ولهذا السبب ؛ كان الوصول 
الميها يستلزم اجتياز دهالير مظلمة طويلة » مجهزة 


١ 


؟ءئ 


ببعض الفوانيس والمصابيح٠‏ وأما تمييز انواع 
الزخارف التي تزين سقوفها والمقسم الاعلى من 
جدرانهاء فكان هن الاهور العسيرة جداء ولذلك» 
فان البعضص من العلماء القليلين الذين دخلوا 
اليهاء وكتبوا عنهاء اعتبروها ك"سرداب" لا يتم 
الوصول اليه الا باجنياز بعض الانفاق التي تمتد 
"تحت الارض " ٠‏ 

ويما ان دعامات وجدران هذه الحجرة المزخرفة 
كانت متضعضعة جدآا ٠‏ كما أن قسما من سقفها كان 
قد انهدم فعلاء رأت مديرية الآثار في اواخر 
23 ان تقوم بالتعميرات اللازمة لصيانتها 
واخذت تهدم بعض الاقسام من الجدران المتصلة 
بجهاء بقصد تقويتها ٠‏ غير انها عندهما هدمت احد 
هذه الحدران٠‏ رأث من خلفه بقايا مزخرفةه في 
منتهى الاتقان والبداعة٠‏ وععمندما نتبعتث اثارها 
لاحظت ان سلسلة القبب التي تمتد بين هذه 
الحجرة والايوان تتصل بجدار مزخرف قديم 2 كما 
فهمت ان القبة الكبيرة اللقائمة في الجهة اليمنى 
هن الايوان ايضا تستند على حيطان مبنية امام 
جدران هزخرفة خديمة ٠‏ 

ولذلك» قررت هدم جميع الغرف والجدران 
المستحدثةء لاظهار الجدران المقديمة وتقويتهاء 
وباشرت في تنفيذ هذا القرار من فورها ٠‏ كما رفعت 
جميع الانقاض المتراكمة» المتي كانت قد كونت 
طبقة سميكة: لا يقل معدل سمكها عن المتر ونصف 
المتر في معظم اقسامها٠‏ وبعد ذلك حفرت بعض 
المحلات+ فاظهرت بعض الاساسات العائدة الى 
الاقسام المتهدمة »ء فتوصلت بهذه الصورة الى 
معرفة مخطط القصر الاصلي وتقسيماته الداخليةع 
معرفة اكيدة ٠‏ 

كانت القلعصة في العهد العثماني ثكنة 
للمدفعية: وهذا القسم همنها كان مذخرا للعتاد 
اللخربية١‏ ولا شك في ان استعهال البناية لمثل هذه 
الفاية كان قد استلزم سد بعض الابواب والمنافذ 
القديمة: تارة بالآجر والجص؛ وطورا بالآجر 
والطين ء واستحداتث بعض الابواب والمنافذز عن 
طريق ثقب الجدران القديمة » تارة بصورة تكد 
وطورا بصورة غير منتظمة ‏ كما كان استلزم تشييد 
بعض المجدران والقبب الجديذة ‏ بعضها مستند 
على اساسات قديهة ؛ وبعضةا مشيد على أسس 
جديدة فتشابك "القديم ' ' و"الحديثُ" في البناية 
تشابكا عجيبا عجيباء ختباعد المجموع عن هيأته الاصلية 
تباعدا كبيرا٠‏ 

فقد تبين خلال اعمال الصيائة التي قامت بها 
داثرة الآثار القديمة » ان 0 الموجودة كانت 
محصول ثلائة ادوار اساسية»: تفصل بين الاول. 
والاخير منها مدة لا تقل عن سبعة قرون: 

(أ) الايوان وغرف وفاعات القصر الاصلية ٠‏ 

(ب) البرج المستحكم الذي شيد ‏ على ما 


00 - بعد شيويع استعمال المدافع» والالات 
لنارية 


(ج) المخازن والغرف والقبب المتي اضيفت الى 
يا القصر في العهد العثمانيء بعد المتنظيمات 
العسكرية 

فقد هدمت دائرة الآثار جميع الاقسام المستحدئة 
في الدور الاخير١٠‏ نمير انها حافظت على البرج 
المستحكم »ء لانها تأكدت من ان بنايته قديمة ابيضاء 
ولو كانت احدث من بناية القصرء كما لاحظت انه 
مشيد بصورة مستقلة عن القصرء دون ان يفير من 
تفسيماته وأجزائه الاصلية شيثا ٠‏ 

أن رفع الجدران المستحدثةء وتتبع اساساتثك 
الجدران المتهدمةء اظهرا بكل وضوح» ان القسم 
الافامي هن الابوان كان ينتهي ببابين جانبيينء 
وان هذين البابين كانا يتصلان برواق مزخرف 
طويل» يدور حول 000 وينتهي بالحجرة 
المزخرفة القائمة الى الآن» والتي كانت تذ 
كسرداب مظلم قبلا ٠‏ 
وخلال ترميم جدران هذه الحجرة المرخرفة ورفع 
المرقع اللمستحدثة فيهاء ظهر في الجهة الشطية 
منها بقايا فتحة قديمة » لم يعرف في بادىء الاهر 
فيما اذا كانت في الاصل وخل باب أو شباك » لانها 
كانت" متصلة بجدار حديث متين: يحمل أحدى 
القبب الكبيرة العاكدة الى المباني العسكرية 
المستحدثة الثي كانت لا تزال تحت استعمال 
الجيثن فعلا: 
فقد استجحصلت الدائكرة علي موافقة وزارة الدفاع 
على هدم القبة مع الجدران التي تسندهاء بالرغم 
من متانتهاء واستفادة الجيبشس منهاء وبعد الهدم » 
تبين لها بان الفتحة المذكورة كانت باباه وان 


ع2 


المباب المذكور كان مدخل القصرء من جهة الشطء 
فالداخل المى القصر من هذا الباب > كان يجد نفسهة 
امام "ما بين" مزخرف» فكان يستطيع ان ينتقل من 
الها بين الى اللمقاعاث الخلفية: او الى المرواق 
المحيط بالصحن: كما كان يستطيع ان يصل الى 
الايوان نفسه + تهت ظلال هذا الرواق ٠٠‏ 


كك 3 ات 1 57 


ناويالا-(١‎ 


ان ابرز واهم أقسام القصرء هو "الايوان" » وهو 
بمثابة "قاعة كبيرة" مفتوحة من جهنتها الأهامية 
فتحة تامة؛ يبلغ عرض هذا الايوان نحو خمسة 
أمتار» وطوله ثهمانية امتار ونصف ٠‏ واها سقفه 
البيضي » ء فيرتفع عن الارض اكثر من تسعة امتار , 

والقسم الاعلى من جدران هذا الايوان مستور 
بزخارف بديعة: حتى اعلى السقف ٠‏ غير ان القسم 
المزخرف من الجدران يبرز عن اسفلها على شكل 
افريز جميل: يبدأ من علو ثلاثة امتار ونصف ٠‏ 

كما ان القسم الامامي من جداري الايوان يرجع 
المى الوراء» نحو اربعين سنتمترا على طول مثر 
واحدءه وهذا القسم المتراجع يصعد على طول 
السقف: فيكوان اهام الايوان نطاقا منخفضاء 


مزخرفا بزخارف خاصة: يزيد في جمال المجموع 
زيادة بارزةء٠‏ 0202 ٠١‏ 


وذ 


والزخرفة الثي تتستر هذا النطاق الامامي» تنزل 
ألى ما تحت مستوى الافريز الذي ذكرناه آنفا ‏ قكن 
تتصل بطافين صغيرين : يعلوان بابين جانبيينع 
يكونان , بمثابة قاعر تين لهذا ا لنطاق المزخرف » 


[ ؟ -الصخن الرواق 


ان فتحة الايوان البديع تتصل بصحن مستطيل 
فليلاء (طوله ور١ذ؟‏ وعرضه ٠١»‏ مترأ)١‏ كان هذا 
المتصحن محاطا برواق ذي طابفقين» كانت تنفتح 
وراء طوق هذا المرواق ابواب القرف» من ارضية 
وفوقانية٠‏ غير انه في بعض الجهات: يتحد 
الطابقان لتكوين قاعات مرتفعة + مثل الايوان ٠‏ 

ان اكثر الاقسام القائمة الان تقع في الجهة 
الجنوبية من القصر وتعود الى الضلع الجنوبي من 
الصكنء واما البعض منهسا فتقيع في الجهة 


الشرقية مند , 


لصيل اليس بسي ب ورب ع و سس 1 


بتالف القسم الجنوبي من سبع غرف صغيرة 


٠‏ (عرضها #لار؟ طولها ١رلام‏ )؛ : وكان يعلو كل" 


واحدة من هذه الغرف غرفة فوقانية: حدران 
وسقوف الاربعة منها لا تزال قائمة الى الآن ٠‏ 
0 وام الرواق الذي كان يتقدم أبواب هذه الفرف ؛ 


فكان يستند على ثمانية اعمدة» يبلغ ثفن كل 


واحدة متها (6إر١)‏ متراء والفاصلة بين كل أثنين 
منها متران6 والبعد بينها وبين جدار الغرف 
الامامي في الطابق الارضي (١٠ر )١‏ متراء 

ان سلسلة هذه الغرف السيع : تنتهي في طرفيها 
بمجازين جانبيين (عرض كل منهما «١لاراءطوله‏ 
وارتفاعه "رع امتار ) ٠‏ 

وهذان المجازان يتصلان بدهليز طويل ومرتفعء 
بيمتد خلف سلسلة الغرف ؛ متوازيا ومتناظرا للرواق 
الذي امامها (عرض الدهليز لم؟ر١ء‏ طوئه ٠لار”مع‏ 
ارتفاعه امتار)٠‏ 

ويقوم خلف هذا المدهليز الطويل اربع قاعات 
كلها مرتفعات ١ ٠‏ 1 

وممدا ذلك كلهء فان المجاز الجانبي الذي يقع 
في الجهة الغربية من هذه اللمغرف: يتصل بدهليز 
مزخرف» ذي ثلاثة اضلاعء يحيط بمجرة همزخرفة» 
من جهاتها المثلاث ٠‏ ولهذا الدهليز خمسة | بواب , 


بن جهيم أقسسام السبسناء مشيدة بالأآجفر 
(الطابوق ) حدق ان الطوق والسقوف ابضا معقودة 
بها , 


التاليين بوجه عام: ١‏ ظ 
(1) الشكل المعسروف بين البناءين بياسم 
"الدور"ع والذي يشبه مقطع نصف البيضة ٠‏ 


. وهذه العقادات مشيدة على احد الشكلين : 


5 


اع 


والمرمرموسة معي م 


و محم امه 2 فد ودار 


8 ' وقت7ي عن دمر 2 

5 و با اء‎ 1 ١ 
وخر اب ميم‎ 3 ) 

ايم صرحن حبسي يتحر ل« بم + رجه حر حر ونيم بعصا حبس مسجب '١‏ 


فصر يمد وقع اليا المستسدئة 


(ب) الشكل المعروف بين البنائيسن باسم 
"المذني” : والذي يشبه مقطخ سلة مسطحة القعر: 
مقوسة الجانبين ١ ٠‏ 

ان سقف الايوان وسقوف المجازات كلها من 
النوع الاؤل٠‏ واما سقوف الفرق والقاعات» 
فجميعها من النوع الثاني , ظ 

ان اكبر الطوق المعقودة على الشكل الاول: 
يشاهد في الايؤان٠‏ اذ ان هذا الطاق معقود على 
جدارين: يبعد احدهما عن الاخر نحو خّمسة امتار ٠‏ 

واها اكبر السقوف المعقورة على الشكل الثاني » 
فيشا هد سي فاعة اخرى الى كانبها أذ ان سقف 
هذه الفاعة: يعلو فوق جدارين : يبعد احدهها عن 
الآخر: نحو (؟ر 0 امثارء واما عقود الابواب: فانها 
تجمع الشكلين بوجه عام ٠‏ اذ ان كل باب يتألف من 
طاقين: الخآرجي منهما على شكل "الدور" 
والداخلي منهما على شكل "المدني "2 

واها عقادات الرواق: فلا شك في انها ايضا 
كانت ع الشكلين: أذ كان يوجد امام كل باب 
قبة مقعرة : وكان يمتد بين كل قبتين متواليتين 
سقف مسطح منخفض ٠‏ وكانت تتصل هذه القبب 
والسقوف ٠‏ بطوق الابواب وجدرا ن اخرواق» بواسطة 
سلسلة من المقرنصات ٠‏ 


الزخارف 


ان النمزخارف التي كانت ولا تزال تزين جدران 
وسقوف بعض د البناءم أيضا مصنوعة من 
الآجره | 

والدقة والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف 
حملت بعض العلماء على الاعتقاد بأنها مصنوعة 


خاصة؛ غير ان التدقيقات الواقعة لم تترك مجالا 
للشك في ان هذه ٠‏ الزخارف كلها من الاجر بدون 
اأستتباع + 

ان جميع تلك السقوف والسطوح والفقرتضات 
المزخرفة : تتكون من تلاصق قطع من الآجرء مختلفة 
الاشكال والمجوم » كل واحدة منها محشورة 
ومنقوشة 

ان معظم فطع هذا اق الرخرفي لسللمة ٠‏ غير 
انها تلتحم بعضها مع بعض بواسطة قطع رقيقةء 
تفع زخرفنها على ثذنها لا على سطحها العريض ٠‏ 

وكثيرا ها تبرز حافات هذه القطع الرقيقة عن 
سطوح القطع التي تقع بينها مما يجعل الزخارف 


كتيرة المنتوء: كأنها محفورة في النشب الى 


اعماق مختلفة ؛ 
وتكون هذه القطع في بعض الجهات مندحنية 
السطوح : تقع نقوشها على سطوحها المقعرة ٠‏ 


والدقة المبذولة في هذه الزخارف ‏ علاوة على: 


تنوعها ‏ تكسب جذا القصرء مكانة فنية خاصةء 
با عتبار زخرقة البناء ٠‏ | 

توجد في اقطار العالم المختلفة: قصور كثيرةء 
عربية وغير عربمية» مزدانة برزخارف بديعة: 


مصنوعة من الحجر او الخشب : مكونة من اتجبسين 


او الزلاج (الكاشاني)٠‏ غير انه لا يوجد قصر او 
معبد بلفت فيه "الزخرفة بواسطة الآجِر" الى هذا 
الحد هن "التتوع في الفروع مم البداغة في 
المجموع"٠‏ 

فيمكننا أن نقول: ان ما تبقى من القصر العباسي 
في بغدادء يمتاز بهذا الاعتبار عن جميع المباني 
المعلومة: في العراق وفي خارج العراق : فاندا تعد 
من اهم المباني الاثرية: لانها سس "الدرجة 
القصوى" التي وصل اليها فن البناء في "زخرفة 


من الجص والمستوك» ومصبوبة بواسطة قوالب الاجر 
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البحر المتوسط ' 
خط الدفاع البحري 


يعتبر القرن اتكسابع الميلادي نقطة تحول كبرق 
في تاريخ العرب السياسي والحضاري: أى خرجوا 


في ذلك 0 من موطنهم الاصلي في شبه جزهمرة- 


المعرب حاملين رأية الاسلام الى جيرانهم من الاهم ٠‏ 


وقد بهر العرب أنظار العالم اذ ذاك بحهاستهم 


الشديدة في نشر المدين الجديدء وسرعتهم الخاطفة 
في الاستيلاعء على أهم بقاع العالم المقديم > 
الممتدة من نهر القرات المي ؤادي النيل ٠‏ 

على أن الدهشة التي أثارتها موجة القتوحات 


العربية في القرن السابع الميلادي لم تلبث أن 


تضاءلت أهام ما أظهرد العرب من وعي بحري 
ناضج في تلك الفترة الميكرة من تاريذثهم 
السياسي: وقدرتهم على ركوب سفن البحار بنقس 
المهارة التي قادوا بها سفن الصحراء عبر الكثيان 
والرحهال وئم ينل المعرب تلك المكانة في غالم 
البحار عن طريق الصدخة أو تقدير المقادير : وانما 
وصلوا الى مضاف الاقم البحرية الكبرى التي عرقها 
البحر المتوسط عن طريق التجارب المضنية وتجنب 


الاخطاء اللمتي وقع فيها من سبقهم من أصحاب 


المسلطان على شواطيء ذلك البحر ١‏ 


'وكانت تتردد في آذان العرب غداة استيلاتهم. 
على الشام ومصر في النصف ألاول من القرن ٠:‏ 
السابع الميلادي المشنة القاسية التي نزلت. 


بالفرس بسبب اهمالهم لشؤون الاسطول في البحر 
المتوسط؛ ذلك ان الفرس كانوا قد انستولوا على 
الشام ومصر سنة 15١5م‏ أي قبل الفتمح العربي 


لجذين المقطرين بنحو عشرين سنة تقرييةاء وتحادت : 


بهم الآهال الى الاستقرار على خواطيء الجهر 


٠)١( المتوسط‎ 


ولكن غاب عن الفرس أن الروم أصحاب السيادة 


علي البحر المتوسط لن يقضوا الطرف عن أغنى 


أقاليمهم وهها المشام ومصرء : وأنهم لا بد قائمون 
بحركة استرداد لمكانتهم في شرق البحر المتوسطء 
واستطاع الروم فعلا استعادة سيادتهم البحرية 


يفضل تقوية أسطولهم في البكصر المتسوسط»: 


والاستفادة من أهمال اللفرس لشرّون شواطىع 


الشام ومصرء وافتقارهم الى أسطول يحمي تلك 


الشواطىء كذنك ٠‏ 

وتجنت أهمية الأسطول لكل من يرغب في 
السيادة على البحر المتوسط وتدعيم أقدامن على 
شواطته حين ظهر الامبراطور هرقل على مسرح 
دولة الروم» وأخذ يعبىء قواتها البمرية لطرد 
الفرس من الشام ومصرء اذ أعد الاهبراطور هرقل 


حملة أقلتهها سفن البروم هن الملعاضعة:' 


"القسطنطينية " 9 وأبحرت هباشرة الى شواطى ء 
الشام الشهالية ٠‏ ثم نزلت قوات الروم في المنطقة 
الممتدة بين شمال المشام ومنطقة قليقية من آسيا 
الصغرى لتتجنب الاصطدام المباشر بقوات الفرس 
البرية :التي انتشرت طلائعها في آسيا الصغرىق 
(؟)٠‏ 


وآتت سياسة هرقل البحرية ثمارها في انقاذ 
دولة المروم: واسترداد الشام ومصر في سهولة 
ويسرء اذ ظن الفرس أن نزول قوات المروم في 
شمال الشام هناورة حربية من هرقل لتطويق 
جيوشهم في آسيا الصفريى: ثم اندفاع تلك الفوات 
هباشرة الى المدائكن عاصمة فارسن: والاستيلاء 
عليها في غيبة القوات الفارسية المبعثرة في بلاد 
شرق البحر المتوسط٠‏ ولذا سحب الفرس قواتهم. 
على عجل من الشام ومصرة وعادوا الى بلاذهم 
للدفاع عن عاصمتهم "المدائن"٠‏ وسار هرقل في 
اثر القوات الفارسية مستعيداً سلطان بلاده على 
هذا الشطر الهام من البحر المتوسط بفضل حملة 
بخرية واحدة ١)1(‏ 

ولكن قبل أن يسترد هرقل أنفاسهه وينعم بثمار 
انتصاره انطلق اللمعرب سنة 1187م من شبه الجزيرة 
العربية حاملين راية الاسلام » واستولوا في سهولة 
وسرعة فائقتين على الشام ومصرء ويهذا الختح 
العربى استهل البحر المتوسط صخحة جديدة صس 
تاريخده الطويل2٠‏ ذلك أن سيادة المروم البحرية 
وجدت في العرب هنافساً خطيرا *ذن بانتهاء 
اسمهم الذي لصق طويلا بالبخر المتوسطء حيث 
عرف أجيالا وكرونآ عدة باسم "بحر الروم" ١‏ 

ويرجع الفضل في تخذنب العرب للكارتة التي 
حاقت بالفرس المى سيا ستهم البحرية الواقعيةء 
التي اتسمت بابتعادها عن الارتجال2٠‏ ذلك أن 
العرب ها كادوا يسيطرون على شواطىء البضر 
المتوسط الممتدة من جبال طوروس شمالا الى حدود 


برقة غريا حتى أحسوا عظم المسؤولية الملقاة على 


عاتقهم وضرورة تأمين تلك السواحل ٠‏ فعهدوا أولا. 
الى تحصين المتغور البحرية وكذلك الموانىء المهامة 
وغهيرها من المدن المساحلية التي يمكن للعدو 
التسلل منها الى داخل البلاده 0202000 

ويمكن وصف تلك السياسة العربية بأنها سياسة 
بحربة دفاعيةء تستهدف تأمين المفتوحات العربية 
في الشامومصرءذلك انالعرب لم يفكسر وا فيذلك 
الوقت المبكر من فتوحائهم في ركوب البحر 
المتوسط: والاقدام على المفامرات البحرية التى لا 
يأمنون مغبتهاء ولذا اكتفوا بوضع حاميات قوية 
في المدن الهامة مثل اللاذفية وطرابلس وصور 
وصيدا وعرفة وجبيل وبيروت غلسى الشاطىء 
الشاهي : وفي الاسكندرية وتنيس ودمياط والبرلس 
ورشيد على الشاطىء المصرقي : وفي ضور 


. بنطا بلس أو المدائن المخمسة: وهي المعروفة اليوم 


باقليم برقة ٠‏ 

“وظل العرب أمناء على سيا ستمم البشكرية 
الدفاعية :فكلها فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل 
رتبوا فيها ما تحتاجه من الجند: فان حدث في 


0 


شي 2 مهنها حدث من شبل العدو سربوا الميها 


١‏ الامدادن" !) وتجلت تلك المسياسة البحطصرنة 
وفدرتها علي كهاية الشام ومضر حين قام اروم 
بآاشد عسارة سم تا هذين الاقليميين ‏ اقبندسة 


2010م ٠ ١‏ 
وكان الرأس المدبر لتلك الاغارة هو امبراطور 
الروؤم قنسطانرز الثاني : الذي أراد أن بعيبد بحملته 
ل ل 


العرب الى أسطول بحري : وعمد الى مفاجأتهم في 
الاسكندرية والاستيلاء عنيها: وجعلها قاعدة 
خطته . البحرية بارسال كيلة أخرى تفير على 
أسطونه على الاسكندرية : حتى يحول الضفط على 
العرب دون التعاون فيما بينهم ٠‏ 


7< سراكلييك 


0 
اه 
3 0 
6ه 
اا 
ل . 2 
ب 3 _- ب 0 


3 


يبيو ' .ين ابس 


: 
١ 


1 
1 


١ 
1 


0 , 
1 


5 

حر ها 0 / . ا ْ 
م 

١ 5 


8 من المخطوطات 'العربية القديمة ‏ من كتاب البحرية في 

© "فهو الاسلافية 1د شعاد فاه + : له 
واستطاع عمرو بن اللعاص مطاردة الروم من 

شمال الدلثا وألجأهم الى الاسكندرية التي تحصنوا 
بهاء.واستجاتوا في سبيل الاحتفاظ بها ٠‏ وقد نصب 
الروم المجانيق على أسوار الاسكندرية: وأخذوا 
يمطرون العرب بوابل هن القزائف + وعانت القوات 
العربية الكثيير من المتاعب في حصارها . 
للاسكندرية: واستيد الشنق بعمرو بن العاص حتى 
أفسم لثن استولى على الصدينة لهدم 
أسوارهاوجعلها كبيت المزانية يؤتى من كل مكان 
(7): ظ 

وكان السبب في قوة حركة مقاومة الروم 
مخ ريه عير وحصوو اسطولهع حصي إنماة 
الاسكندرية أ#يزود المقا تلين بالعدة والعتاد:ويقف. 
هارسآ حامية. لظهورهم ٠‏ ومن ثم طال حصار عمروا 
بن المعاص للا سكندرية : وكان حصارا أشق أضنى من 
حضاره الأول لتلك المدينة١‏ ولم يتمكن من افتحام 
المدينة الا بعد أن أرشده أحد المصريين الموالين 
للعرب الى أحشد الابواب الضعيفة الحراسة: واعمل 
السيف في قوة الروم المقيمة بالاسكندرية: والتي 
خر قائدها مانويل نفسه قتيلا فيها ؛ واستطاع الجند 
العرب كذلك مفاجأة سفن الروم في ميناء 
الاسكندرية وتدمير عدد كبير منهاء 0 

وفي نفس الوقت الذي هزم فيه عمرو بن العااص 
. الزوم بالاسكندرية كانث حاهميات الشام العربية 
. تقاوم اغغارات .سفن المروم على إلمدن المساحلية 
واستظاعت تلك الكاميات برغم قلة عددها أن تصد 
. هجمات انروم وتنزل بها خسائر فادحة؛ وعندها 
جاءت الانباء بهزيمة المروم في الاسكندرية اقلعت | 
انفسشن تائدة: بعد أن فشلت بدورها في مساعدة. 


هانويل على الاستيلاء على مصرء وبذلك استطاع 


المعرب القضاء على حملة المروم البحرية: ولكن يعد 
عناء وتضحياتث جسيمة: جعلتهم يضعون سباسة 
جديدة لمواجمة أساطيل الروم (7) ٠‏ 


طليعة البحرية العربية 


بعد انتصار المعرب على المروم شي الاسكندرية ‏ 
. والشام ‏ قام نفر من زعماء. العرب يدعو الى نبذ 


السياسة البهرية المدفاعية: لانها لم تعد كفيلة 
بالمحافظة على سلامة ممتلكاتهم » وأن مقتضيات 


المتوسط يرد عن الشواطىء العربية غائلة الروم 


وهي في عرض المياهء قبل مفاجأتها للسواحل , 
وجاءت تلك الدعوة العربية. عنوانآ على أن قوة 
بحرية جديدة كان ميعاد ميلادهاء: وأن البحر 
المتوسط يشاهد في أمة العرب مظاهر تختلف تمام 


الاختلاف عن دولة القرس ؛ 00 ان 
وكان صاحب الدرغوة الأولى اللى بناء الأسطول 
المعربي في البحر المتوسط هو معاوية بن أبي. 


سفيان والمي الشام : زمن اللخليفة عمر بن الخطاب . 
ثم آزره في تلك المدعوة والمي مصر عبد الله بن أبي 
سرح: الذي خلف عمرو بن العاص على ولاية تلك 
البلادء في عهد الخليفة عثمان بن عفان٠‏ ويرجم 
المسبب في سبق معاوية في الدعوة الى ركوب 
البحر المتوسط: الى التجارب القاسية التي مر بها 
أثناء فتح اخليم الشام» مما جعل سباسة العرب 


البخرية القجومية تستند الى أسس سليمة وليدة . 
الدرس والتمخيص (4) ١‏ ْ 


وتلقن معاوية الدرس الأول في أهمية المبحر 
المتوسط وضرورة وجود .أسطول عربي في مياهن 


حين اضطلع بعبء فتح مدن الشام الساحلية ذلك "2 


أن أخاد يزيدآةء أحد قارة المعرب قفي الشام: قد 
اسئعصت عليه المدن الساحلية: لانها فضلا عن 
متانة حصونها وهمنعتها كانت متصلة بالمبحر مباشرة 
تتلقى هند الامداد هن دولة المرومء وكذنك الموّن 
التي تضمن لها المبقاء والمقاومة. ومن ثم ترك 
يزيد لاخيه معاوية مهمة اخضاع تلك المدن 
الساحلية وعادالى دمشق (1). ٌ: 
وجد معاوية أن فير طريقة للاستيلاء على مدن 
الشام 'الساحلية هو تنشديد حلقة الحصار المبرق 
عليهاء وانتهاز اللمفرصة الممواتية لاقتحام اسوارهاء 
لأن أسطول الروم يقف من خلف تلك المعمدن ويشد. 
من أزرهاء وتجلك سياسة معاوية ازاءع المدن 
الساحلية الشامية حين اتجه الى فتمح قيسارية 
وطرابلس المشامء وكائنت المدينسة الاولسى قسد 
ايتعصت على عهرو بن العاص نفسه: ذلك القائد 


الماهر الذي فتح منطقة فلسطين ٠‏ ان بعد مغادرة 


عمرو بن العاص فلسطين متجهآ لفتح مصرء سار 


'معاوية الى هذه المدينة وضرب عليها الحصار ١‏ 


وظل 'جعاوية متابراً في حصارد أمام مقاومة 
المدينة وعنادها: اذ كانت مثل سائر المدن الشامية 
الاخرى على الساحل تتلفى الامداد وآلات الدقاع من 


'الروم عن طريق البجرء وصدت هجمات المروم ' 


0 


خطابةة 


الحتوالية ٠‏ وظل معاوية على حصاره لقيسارية عدة 


سئوات حشى تمكن أخيراً من اقتحامها سنة | 


84م بفضل. فيانة يهودي بهايد عسى_ 
يوسف ٠‏ ان أتى ذلك المرجل الى العرب ليلا ودلهم 
على طريق يمكن مهاجمة المدينة منه: بعد أن أخذ 
منهم أمانة لنفسه وأهله٠‏ ونجح معاوية بذلك في 
اقتحام قيمارية المتي كان لسقوطها في يد العرب 
فرحة كبرى عند الخليفة عمر بن الخطاب (٠0)ء‏ 
وأظهر معاوية مهارة فائقة في فتس مدن المشام 
الساحلية حين قصد الاستيلاء على طرابلس الشام » 
أذ كانت اتئك المدينة تعد جيناء دمشق ومفتاح 
حياتها الاقتصادية : ثم انها بزت سائر مدن الشام 
في حصوتها ومنعتهاء حيث تمتعت بميناء عظيم 


اتسع لمعدد كبير من السفن؛ وامتازت طرابلس ' 


كذلك بأن البحر يحيط بها من ثلاث جهات» وتصل 
أمواجه الى أسوارها : على حين يحيط بسورها حُندق 
عظيم ٠‏ وزآاد في منعة هذه المديئة وسهولة حصولها 
علي الامداد وجود أريع جزر صغيرة تقع أحداها 
وراء الأخرى في مياه المبحر القريبة منها ٠)١١(‏ 
وجه معاوية الى طرابلس سفيان بن مجيب 


:الازدى: ووضع خطة محكمة للاستيلاء عليها تتفق 


وافتقار العرب الى أسطول بحري في ذلك الوقت ٠‏ 
وكانت تلمك الخطة تهدف الى تضييق الحصار على 
طرابلس يرأ ومحاولة منع وصول الامداد اليها من 
سفن الروم ٠‏ قبنى القائد الاموي حصنا في مرج يقع 

على أهيال من طرابلس وضيق على أهلها الخناق ٠‏ 


5 ولما اشتد الحصار كتب سكان المدينة الى امبراطور 


المروم يطئبون منه ارسال أهدادء أو أيفاد سفن 
يعربون عليها ولما لم يكن هناك مناص من 
التسليم > بعث امبراطور الروم بسفن حملت الجند 
في حِتح الليل: وخلت حصون المدينة من 
المدافعين عن هذا الميناء الهام (؟١)٠‏ 

واذا كان معاوية بن أبي سفيان قد بذل في فتم 
المنطقة المساحلية من أقليم المشام جهودآا ذات 
“بلاء حسن وأثر جميل" كما شهد له بذلك قادة: 
العرب في الشام» فانه خرج من تلك العمليات 


الحربية بنتيجة هامة» كانت السبب المرئيسي في / 


بناء الاسطول العربي في البحر المتوسطه فقر 
أدرك معاوية أن بقاء المعرب واجتفاظهم 
بعممتلكاتهم في المشام ومصر رهن بالاستيلاء على 
جزر البحر المتؤسط التابعة للروم: والتي كانت 
فواعد بحرية خرجت منها الامداد الى مدن الشام 
أثناء حصار العرب لهاءه 0012 


وبدأ معاوية يعمل على تحقيق أهدافه البحرية 
بعد أن انفرد بولاية الشام على عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب »حتى ‏ غدت فترة ولايته على الشامي 
الحجر الاساسي في صرح قوات العرب البحرية فيها 
بعد: وفاتحة المحد البهري العربي وتجلت الخطوط 
الرئيسية للبرنامج المبحري الذي رسمه معاوية كين 
أرسل الى الذليفة عمر بن الخطاب يستأذنم : 
كزؤ جزيرة قبرصء مبيناً شدة خطورة هذا المعقل 
التابع للروم على سلامة مدن الشام .»اذجاء فى 
"يا أمير المؤمنين في بالشام قرية يسمع 


أهلها نباح كلاب المروم وصياح ديوكهم » وهم تلقاء' - 


قواعد في المستقبل تنقل منها الجنود بحرا الى أى. 


ساحل من سواهل هخمص :")١7(‏ ثم ختم خطابه 
بعد هذا الوصف الدقيق المؤثر بطلب الاذن له بغزو 
تلك الجزيرة٠‏ ظ 1 

وأراد الخليفة عمر بن المخطاب ان يعرف آراء 
قادة المسلمين في طلب معاوية بفرو قبرص» ‏ 
ولاسيما أنه يحمل العرب على اقتحام ميدان البحر»ء , 
وفيه مخاطرة تستوجب الدرس والرويةء فضلا عن ' 
أن هذا الموضوع الذي أثاره معاوية موضوع جديد لإ 
بد من عرضم على كبار رجالات المعرب ٠‏ ووقع اختيار 
الخليفة عمر بن الخطاب على عهمرو بن العاص» 
والي مصر اذ ذاك: لها لهذه الولاية من شواطىء 
على البكر المتوسط مثل المشام: ولأنها كذلك 
تعرضت للاغارات البحرية التي شنها المروم على 
السواخشل٠‏ ش ْ 

وجاء رد عمرو بن العاص وصفذاً دقيقا لطبيعة ‏ 
البحر وركوب مياههء وما يلاقيه المرء في ذلك من 
صعاب ٠‏ فكتب الى الخليفة: "أني رأيث خلقا كبيرآ 
يركبه خلق صغير: إن ركن خرق القلوب + وإن تهرك 
أزاغ العقول٠,.‏ هم فيه كدود على عود ون مال 


غرقء وإن نجا برق ")١5(‏ ولذا لم يكن عجبا أن 


يؤثر القليفة عمر. بن الخطاب التريث في إجابة ‏ 
طلب معاوية بعد أن وقف على رأي عمرو بن العاص 
في البحر وراكبه ٠‏ ا ظ 

وبذلك ظهرت عدة آراء إزاء ركوب البحر 
المتوسط: أحدها ينادي به معاوية: وهو ضرورة 


بناء قوة بحرية تدافع عن أرض العرب في الشام 
وهصرةهوالتانيينادي به عمروبنالمعاص :وهو تجنب 
الفخاطرات المبحريةه واعتنق المفليفة عهر بن 


الخطاب هذا المرأي الاخير لأنه آثر الوقوف على 
الحياد إزاء تلك المشكلة الخطيرة١‏ وكان رائد 
الخليفة في اتخاذ هذا الموقف الحيادى هو الحرص 
على سلامقة المسلمين: حيث قال لمعاوية في المرد 


على طلبه بفغزو قبرص: "تالله لمسلم أهحب الى مها 


حوت المروم ")١0(‏ ظ 

ولكن معاوية لم يكن بأقل هن الخليفة حرصة على 
سلامة المسلمين: وإنها كان أشد المولاة إغخساس؟ 
بالخطر الذي يلوح في الأفق مهددا ولايته بالشام 
وكذلك محصرء بسبب وجود أسطول المروم قريب من 
شواطثهماء وافتقارهما الى وسائل الدفاع٠‏ وآثر 
معاوية أن ينفذ سياسته البحرية تدريجياً : جريا على 
ها اتصف به من دهاء وحيلة : ولاسيما إراء موقف 
ل من الععارضة والحياد اللذين ظهرابصدد 
رغبته في الهجوم على جزيرة قبرض0٠‏ فكتب 
معاوية مرة أخرى الى الخليفة عمر بن الخطاب 
يعرض عليه سوء حال سواحل الشام وها هي عليه 


هن خراب وافتقارها اللى وسائل الدفاع القوية , 


ولم يتردد الخليفة عمر في أن يطلق يد معاوية 
لاضلاح حال السواحل بما يراد كفيلا بسلامتها من 
"مرمة حصونها: وترتيب المقاتلة فيهاء وإقامة 
الكرس على مناظرها واتخان المواقيد لها (91)", 
واستغل معاوية هذا اللمتصريح واتخذه خطوة أساسية 


يبنى عليها مشاريعه المبحرية ٠‏ فآثر أن يخصن المدن 


الساحلية ويزودها بالقوات المحاربة» بما يجعلها 
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"روائعالاراضي المقدسة " ٠‏ ليلي وهروان يحيري 


ا مي جاه سلس 
١‏ 


من كتاب ‏ 
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ووضع معاؤية للمدن الساكلية نظاهآا عرف 


بالرباط:ء وهو يقصد به الأماكن التي تتجمع بها 


الجند والمركبان استعدادآ للقيام يلد علي أرض 
العدوء واعتنى معاوية بهذا اللمنظام حتى أصبح 
جزءآ مرتبطا أشد الارتباط بالجهاد 0 الخرب 
المقدسة. ذلك أن الرباط احتذب اليه كل الأتقياء 
المتحمسين : العاملين- دائجاً على إعزاز الاسلام 
ونصرته ٠‏ وكان لهذه الظاهرة السالفة أثر كبير في 
تكوين القوات الأولى للبحرية العربية في عهدها 
المبكره 

وجاء اعداد اقرباط عهلا يتفق مع خطة معاوية 
البحرية :ا لقي تستهدف تأمين السواحجل أولا: 
واعداد قواعد بحرية للمستقبل ثانيا؛ فكان الرباط 


ا سة 


المعرضة لاغارات أساطيل الروم: ولتكون ملجأ 
كذلك يحتمي بها الاهالي في المناطق التي يدهمها 
العدو: وقد خصصت حاميات الرباط لانذار الأهالي 
في المناطق اتساحلية بأن يأخذوا حذرهم اذا ها لاح 
خطر سفن الروم في المياه الاقليمية ٠‏ فكان الحصن 
في الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم ومخازن 
للأسلحة والمؤن: وبرجآ للمراقبة ٠‏ غير أن الربط لم 


تلبث أن اتسعت وازدادت أجميتهاءحتى ‏ صارت 


قواعد للهجوم البحري وشن الفارات ٠‏ 


واكتفى معاوية بسباسة تقوية السواحل حتى ولي ' 
| الخلافة معثمان بن عقان» إذ خطا منذئذ خطوة ثانية 
في متابعة سياسته البحرية: وتشجيع الناس على ' 


اللمنزوح الى المناطق الساحلية ء لينمى غندهم ملكة 
ركوب البحار٠‏ وساعد معاوية على تحقيق خطتهد أن 
اللخليفة أمر بمتح كل راغب في الاقامة بالمدن 


الساحلية اقطاعات من الأرضص يستفلها ويتمتع 


بخيراتها ٠‏ خترتب على ذلسك ازدياد الغعكمران 
بالمسواحل : وانثيال الناس عليها للتمتع بامتيازات 
الاقامة بها دون أن يأبهوا بمخاوف التعرض 
لاعتداءات سفن الروم١‏ وهمها ساعد على طمأنينة 
سكان السواحل أن معالوية أعد جيشأ ثانيآ في الحدن 


الساحلبة للدفاع عنها الى جانب فوات الرباط: كما 


دأب عل ىأخذ ارض من يتخلف عن الفزو واعطاتها 


للجند المقيم على حراسة السواحل أثناء المخروج 


للاغارة (ل/ا١)٠‏ 5 


وتعتبر سيا سة منح الاقطاعات بالسواحل الخطوة ' 


الاخيرة في سلم السياسة اليحرية الدفاعيةء التي 
رسمها معاوية قبل أن يستطيع ركوب البكر 


. المتوسط في عهد الخليفة عثمان بن عفان» اذ أتم ' 


بفضل هذه الامتبازات اعداد القواعد البحرية التي 


أنشا فيها أساطيله فيما بعد ء وكانت أبة ازدهار 


المدن الساحلية نقل جماعات من اهالي بعلبك 


وحمص وأنطاكية سنة ؟4ه/119م الى صور وعكا ‏ 


وغيرها هن الهدن الساحلية ١)١4(‏ وكذلك أصلح 
معاوية الحصون البحرية: ولاسيما حصون عكا المتى 
خرج منها بأولى حملاته اللبحرية ضد قبرص ٠‏ 

وفد معاوية اهتمامه الى سائر اللمدن الساحليةء 
فهنح الجند أراضي كذلك في أنطرسوس ومرقية 
وبلنياس د وأهتم . اجهتماها خاصا برباط عسقلان 


والجند الموعلين بحمايتها ,)١9(‏ وأخيرا جدد. 


فقيرة في أخشا بها .آلتي 

حين تكثر با شام الاشجار التي زود مصر ودور 
صناعتها بها تحتاجم من أجود الاخشاب ٠‏ ومن ثم 
. كانت مصر تستورد هن الشام الاخشاب وتردها سفنآة 


ن الحصون في المدن التي خربت معاقلها 
ل هت كما فعل في مدينة جبله١‏ ومن ثم آتت 
سيا سةٌ الإقطاعات ثمارها م 'فعمرت الثفغور البخرية 
لأن "الناس انتقلوا الى السواحل من كل ناحية 
(90)* : على كن قوق المز كين الماسلفين : 

وجنى معاوية ثمار هذه السياسة التمهيدية حين 
استطاع أن يظفر من الخليفة عثمان بن عفان 
بتصريح يبيح له غزو قبرصء إذ سمح له الخليفة 
بالقيام بالغزو البحري علي شرط الا يكره أحدآ على 
ركوب البكرة وأن بعبى 2 أسا طيلد من المتطوعة 
فقطء ولم ينق معاوية عناء في اجتذاب المند الذي 
أخذه معه في حملاته البحرية: اذ كانت المدن 
الساحلية عامرة بالمغامرين وغيرهم ممن ذاقوا ثمار 
الاقطاعات وامتيازاتهاء وتطلعوا الى خوض غمار 
الجميدآن البحري تحت راية معاوية : مخلدين اسمهم 
فى طليعة الحملات الا سلامية البحرية ٠‏ ظ 
واذا كان لمعاوية الفضل في بناء السياسة 
البحرية التي غرست نواة القوات المعربية في البحر 
المتوسطه فإن والمي مصر زمن الخليفة عثمان بن / 
عفان:» وهو عبد الله بن أبي سرح يعتبر الساعد 


الأيمن لمعاوية في مجهوداته لخلق هذه القوة 


البحرية ٠١‏ بع ا كر 1د كيد د 


بن العاص على ولاية مصرء وبذلك اختفت شخصية 


عمرو الذي عارض في ركوب البحر ٠‏ 
وكان عبد الله بن أبي سرح من المتحمسين لبناء 
أسطول عربي في اللمبحر الابيض المتوسطء ومن ثم 
وض موارد مصر البحرية ورجالها في خدمة معاوية : 
والمساهمة معد في ساثر الحملات البحرية التي 
أعغدها لعدااودم ٠‏ وبلغ من ايمان عبد الله بن أبي 
سرح بيضرورة إنشاء أسطول عربي > أنه خرج بنفسه 
في المحملات البحريةء ليضرب المثل الأعلى لسكان 
ولايته على تفائيه في نصرة البحرية العربية: 
وتعتبر مجهودات عبد الله بن أبي سراح ألخطوة 
الايجابية في بناء قوات البحرية العربية في مياه 
البحر المتوسط: فإذا كان معاوية قد نفذ الخفظوات , 
التمهيدية لبناء المسفن وشمنها بالمقاتلة من 
العرب وغيرهم > ه فإن. عبد الله بن أبي سرح هو 
الذي بدأ بناء السفن الأولى التي تكونت منها نواة 
الاسطول العربي٠‏ ذلك أن مصر كانت أيام تبعيتها 
للروم دبل استيلاء العرب عليهاء مشهورة بمهرة 
صناع السفن فيهاء وكثرة دور المصناعة التي 
أخرجت الأعداد الوافرة من سفن الروم: فتابع عبد 
الله بن أبي سرح سيا سخ بناء السفن في مصرء 
وبعث بها الى الشام التي كانت خالية إذ ذاك من 


١‏ دور الصناعةه: 


وقد ' يسا عدت العوامل الطبيعية غلى تعضيد 
التعاون البحري بين كل من معاوية والي الشام 
وعبد الله بن أبي سرح والمي مصرهء ذلك أن مصر 
تصلح لبناء السفن على 


شامخة تعلى من اراية دي افي قوا عد الشام 
البحرية٠‏ 


امع ار لعا 


وظلت مصر وحدها مصدر بناء انسفن العربية 
حتى سنة 85ه/51لام > إذ شن الروم في ذلك السنة' 
غارة شديدة على سواحل الشام. وكانت تلك 
الاغارة من العتف بحيث جعلت معاوية يفكر في 
انشاء دور لصناعة السفن بالشام نفسها الى جانب 
دور الصناعة بمصرءحتى يجد لديه أساطيل على 
أهبة الاستدداد إن؛ ها دمر العدو اللسفن الرابضة في 
قواعد الشام كذا أمهر معاوية في نفس السنة التي 


حدتت فيها إغارة المروم على الشام بجمع الصناع . 


والنجارين وإرسالهم المى عكاء اللي وقع اختيساره 
عليها لينشىء بها أول دار لصناعة السفن بالمشام ٠‏ 
وكانت عكا تستطيع اللحصول على ها يلزمها من 
أنشاب لبنان» المتسي أشتهرت بصفة خاصة 
بصلاحيتها للمجاديف ٠١)99(‏ 200 

وبذلك استطاع دعاة الأسطول العربي أن ينجدوا 
في تحفيق مآربهم بفضل مثابرتهم وتعاونهم: 
وخرجت طلائع الأسطول العربي ألى البحر المتوسط 
تعلى من شأن العسرب؛ وتعلن ميلاد مجدهم 
البحرى ٠‏ 


القيادة البحرية المشتركة | 


وعندما قامث في الشام دور الصناعة لبناء سفن 
الاسطول العربي كذنك» دخل التعاون البحري بين 
مصر والشام في دور جديدء ذلك ان البحارة 


(1) يوصلة صناعة المكسين بن علي (04إه 18908م) معن 


9 متحف فني وليام (كمبردج) 


والمقائلة الذين عملوا في الأسطول العربي جاءوا 
من سكان الشام ومصرء وحاربوا جنب الى جنب دون ' 


أية ثفرقة؛ وكان اعتماد العرب في تلك الفترة 
المبكرة من نشاط أسطونهم على أقباط مصر وسكان 
الشام القدامى» الذين مهروا في ركوب البحار 
وتدربوا على فنون القتال فيه. ولم يسهم من 
المعرب في قلك الحملات البحرية الأولى غير 
اليمنيين» ولاسيما جماعائمم وقبائلهم التسي 
استقرت في الشام قبل الفتح العربي» إذ أن لعرب 
الجنوب ماض بحري تليد» وخبرة سركوب البحاره 
ويذلك جمعت العوامل الجغرافية بين الشام 


ومصر منذ فجر الفتح العربي لهماء وقامنا بدور 


مجيد في خدمة قوات المبحرية العربية («7؟), 
وفضلا عن ذلك لم تنفك عرق ذلك التعاون المبهري 
بين الشام وهصر الذي وضع أنسا نسة معاوية بن أبي 


سفيان وعبد الله بن أبي سرح آيام ولايتهما نهذين 2 


الاقليمين على عهد الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ 


ويعتبر هدا التعاون البحري بين مصر والشام 


حجر المزاوبة في صرح الأسطول المعربي شي صدر 
نشاطمهء والسبب في انتصاراته الباهرة التي 


أحرزها هذا الاسطول منذ أيامه الأولى٠‏ ثم إن. 
التعاون البحسري الممصريي المشامهي صار كذلك 
النموذج الذي نهج العرب على هتواله كلها 
اتسعث بهم الفتوح» لأنهم لمسوا فوائده وثماره ‏ 


الطيبة في مبدان البحار ؛ 
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كان مجرى الحرب العالمية الثانية قد بدأ يتفير: 
في عام ١١347‏ فبعد معركة العلمين وستالينقراد 
كان نحم المانيا قد اخذ في الافول وكفة النصر 
العسكري رجح لصالمح الحلفاء٠١‏ أها خطر الخرب 
على المشرق الاوسط فكان قد زال تماما ٠‏ 

ازاء هذا التحول فيهجرى الحرب: للم يعد 
"لفرنسا المكرة" من سبب لتأخير عودة الحياة 
الدستورية الى سوريا ولبنان ٠‏ لا سيما وان "حكومة 
الجزاثر " (ديقول ) كانت قد وعدت لبنان وسوريا ء 
مرتين: على لسان الجنرال كاتروء» بالاستقلال 
القام ٠‏ 

وهكذ! في 5؟ كانون الثاني 19417 اذاعت 
"لجنة الجزائر الوطنية"» قرارآ يقضي باعادة 
المخياة الدستورية الى لبنان وكلفت الجنرال كاترو 
باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرارء 

طلب الجنرال كاترو من الحكومة اللبنانية التي 
كان يركسها الفرد نقاش بلقب رئيس للجمهورية 
ويشاركه الحكم فيها ساهمي المصلح: بلقب رئيس 


نقاش والصلح تقديم استقالتيهما متذرعين 
بالوعود التي كانت فرنسا قد اعترفت بموحبها 
باستقلال لبنان» ووعدا بأنهما سيقدمان هذه 
الاستقانة لمجلس النواب الذي سوف ينتخب ؛ الا 
ان الجنرال كاترولم يأخذاعتراضهما بعين 
الاعتبارء بل اصدر قرارآ بأقالتهما وبتعيين حكومة 
برئكاسة الدكتور ايوب تابت: الذي أ عطي ايضآة 
لقب رئيس الدولة ' 

وصدر قرار آخر باعادة المعمل بالدستور الذي كان 
قد اوقف العمل به هنذ عام 8 شرط ان يبدأ 
العمل بهء بعد انتخاب مجلس للنواب ورئيس 
للجمهورية ٠‏ 


بعد صدور هذين القرارين دخلت البلاد في حمى / 


الاستعداد للائتثابات النيابية : لا سيما وان مصير 
لبنان الوطني والسياسي وعلاقته بفرئسا كانا 
مرهونين بنتاثجها ٠‏ ظ ش 

ولعل اهم ها حفلت به تلك المفترة الصرام 
الخفي : السائر بين اركان البعثة البريطانية في 
بيروت التي كان يرئسها الجنرال ادوار سبيرس 
وهمساعده فيها الكولونيل فيرلونغ ويقوم بدور بارز 
فيها الممستشار الشرقي» مارون عرب وبين أركان 
الهندوبية الفرنسية التي كانت تضم اجهزة 
الانتداب التي كانت لا تزال مسيطرة رسميآ وفعلية 
علي قطاعات عاهة وخاصة هامة : 

انقسم السياسيون الى فريقين: فريق استقلالي ع 
عربيالمولاء بريطاني الهوى ؛وفريق استقلالي : 
ضثيل الانفتاح على العرب وفرنسي الهوى ٠‏ كان 
الشيخ بشارة الخوري يتزعم الفريق الاول واميل 
أده: القريق المثاني ٠‏ وبالرغم من ان جميع مرشحي 
الفريق الاول لم يكونوا أعداء لفرنسا او من دعاة 
العروية ٠‏ ولا جميع مرشحي الفريق المثاني » اعداء 
لبريطاقيا أو للعرب: الا ان ظروف الممفعركة 


الانتخامية جعلت كل فريق يعتمد على اأحدى . 


الدولتين المتنا فستين ليحقق غايته في الفوز ٠»‏ 
وحقيقة الامر أن الاستقلال كان مطلبا سياسيا 
عاماً اجماعياً في تبنان هنذ عام (118: لاسيها يعد 
اندحار فرنسا عسكرياً اهام المانياء ولكن دخول ‏ 
الجيوش البريطانية مع قوات فرنسية ديغولية الى 


البنان وسوريا عام 93847:»كول هذه الامنيةالسى 


تيار سياسي اشترك فيه سياسيون مسلمون 
ومسيحيون ممن سبق لهم الاشتراك في الحكم ابثان 
عهد الانتداب او عارضصوا الانتداب والدولة 
اللبنانية ٠‏ ظ 

بشهد على ذلك الاجتماع الذي عقد في بكركي 
في يوم الميلاد ١32559‏ حين امثّت وفود شعبية : على 
رأسها مسلمون ومسيحيسون : مقسر البطريرك 
الحاروني في بكركي لتهنثة البطريرك بعيسد 
الميلادء فتحول الاجتماع الى مؤتمر صدر عنه » بيان 


الفئياسة البريظادية 


كانث السياسة البريطانية في الشرق الاوسط 
تقضي بأن تستقل المدول المعربية بعد انتهاء الحرب 
وان تنظم في "رابطة" او "جامعة "! وكان انطوني 
أيدن: وزير الخارجية البريطاني آنذاك : قن ضرح 
بهذه الخطة في خطاب له في مجلس 
العموم٠ولذلك‏ القتقت الحركات أالوطنئية العربية 
يومذاك مم السيا سةا لبريطانية ؛ وكان] لمتسخمسون 
لهذه المسياسة الاستقلالية العروبية التي رسمتها' 
بريطانيا: الكتلة الوطنية في دمشق وعلى رأسها 
شكري القوتلي وسعد الله الجابري وجميل مردم ٠‏ 
كذلك كان النحاسي باشا وحرزب الوفد في مصرء 
بالاضافة المى نوري السعيد والامير عبدالله في 
الاردن٠‏ وكان هن الطبيعي أن يتأثر قادة الحركة 
الوطنية العربية في لبنان بهذه السياسة وفي 
مقد متهم رياض الصلح وعبد الحميد كرامي 


أوغيرههاء 


غير ان الاهر كان مختلفآ بالنسبة للاوساط 
المسيحية ١‏ ذلك ان الحرب واندحار فرنسا كانا قد 
احدثا نوعا هن الخلل بالنسبة لموقف المسيحيين 
من الاستقلالء٠‏ فمشروع المعاهدة اللبنانية ‏ 
الفرنسيةء عام 9117 الذي للم يصدق عليه 
المجلس النيابي الفرنسي: كان يشكل في نظر 
المسيخيين»: بوجه عام الحل الامثل الذي يوفق بين 
أهنية الاستقلال وامنية الحماية الفرنسية» اما وقد 
طويت المعاهدة »تحولت فرنسا بعد انكسارها الى 
دولة ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وبريطانياء واما وقد بررت الدعوة 
اللبريطانية للمناداة باستقلالالدول المعربية وتوهيد 


كذ ثها في "جامعة ".او "رابطة اقليمية بايا فأنة بات 


من الطبيعي ان يبرز في .الاوساط المسيحية فريق 
برى في هذا التيار الاقليمي الجديد مجالا مصيريا 
جديدا يحقق ما لم تحققه المعاهدة اللبنائية - 


:؟ جاخ بيع زنشيض 3. 


ات تيده عي م 


اياي 0 وقع ل علين 0 بهذا 


التخول السياسي الوطني بأسم المسيحيين, 

كان الشيخ بشارة الخوري مهيأ للقيام بهذا 
الدور٠فأبعاده‏ عن الرئا سةمرتين في عهدالانتداب 
كان قد جعل منه زعيماً معارضاً تتقبله الجماهير 
الاعاهية « كو ناز المور جو ا رو العا ريد وا لها ليه 
المسيحية شي بيروت (شيحاء حلو: خطارء فرعون 
بسترس :) كانت ققد ادركت اهمية الاسواق 
المعربية بالمنسبة لمستقبل الاقتصاد اللبناني » وكان 
عدد كبير من عائثلاتها يرتبط بالشيخ بشارة 
الخوري ؛ بصلات قربى او صداقة او تحالف سياسي ٠‏ 


ع 


الا أن الدور الكبير في اتصال الشيخ بشارة 
الخوري بالقوى الوطنية العربية: فسي دمشق 
والقاهرة ولتجميع البورجوازية المسيحية حولهه 
كان للجنرال ادوار سبيرس» المندوب البريطاني 
في بيروتث ظ 

وهنا لا بد من الاشارة ألى سبب آخر هن أسباب 
حماس الحنرال سبب رس الشخضي للاستقلال 
اللبناني ولمعاداته للسياسة الفرنسية ٠‏ 


لم يكن الجنرال سبيرس موظفاً ديبلوماسيأ عاديا 


بل كان ناكباً بريطانيآ وعضوا نافذآ في الحكومة 


0 
1 
00 00 


البريطانية: ولقد كان له اجتهاده الخاص في ما 
يتعلق بخدمة مصالح صاحب الجلالة البريطاني في 
هذه المنطقة: ولذللك لم يتقيد كثيرا بها نص عليه 
اتفاق ديفول ‏ ليتلتون " المذي تم في القاهرة 
5 والذى اعترفت فيه الحكومالبريطانية نفرنسا 
"بمركز خاص " في لبنان وسوريا بعد الحرب ٠‏ 

كان الجنرال سبيرسن يرق ان الشعبين السوري 
واللبناني يريسدان الاستقلال وا لسذي اعترفت به 
المكومة البريطانية . 500 

كان الجنرال سبيرس يري أن الشعبين السوري 
والتبناني يريدان الاستقلال التام المناجزء وانهما 
'برفضان ان يقيد هذا الاستقلال باي معاهدةمع 
فرنسا + والمواقع ان هذا التفدير كان صحيحاً مائة 
بالمائة بالنسية لسورياهء: اها بالئنسبة لليبنان » فان 
الموضوعية تقضي بالقول بأن قسمآ كبيرآ من 
المسيحيين: ومن المموارنة ينوع خاصر٠‏ كانوا 
يتمنون استقلالا مرنيطا بمعاهدة مع فرنسا ٠‏ 

من هنا نشب الخلاف الحاد بين المندوبية 
الفرنسية والبعثة البرييطانية وراحث ٠.‏ كل 
تشجع وتدعم فريقاً من السيا سيين المتناقسين على 
النيابة والخكم 

لم يكن السياسيون والمزعهماء: ياستثناء عدد 
ضكيل منهم ؛ليعلنوا موقفهم الصريمح من المصييبر 


جه 
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اللبناني > في برامجهم الانتخابية ٠‏ فالكل كانوا 
يطليون الاستقلال: ولكن من الواضح أن فرنسا 
كانت تؤيد وتدعم البعض وبريطانيا البعض الآخر ٠‏ 
ولقد ستطاع عدد هن السياسيين أن يلعب على 
الحبلين:ت فيخوض المعركة > في لإكحة "فرنسية 
الرعاية" فيما هو مقتنع بالاتجاه الآخرء والعكس 
بالعكس ٠‏ الا اثه من الثابت ان الحلقة الضيقة من 
السياسيين والمرشحين : في كبل لبنان بنوع خاص 
الملتفشة كول المشيخ الخوري كانت واضحة 
الميول والاتجاهات٠‏ أما لوائح الجنوب والشهال 
والبقاع فقد اختلط الحابل فيها بالنابل + عند 
تأليفها ٠‏ ولكن اتجاهها ما لبث ان اتضح قبل 
الانتخابات ء وخصوصاً بعد ظهور النتائج ٠‏ 

وابان احتدام هذا الصراع البريطاني ‏ الفرنسي 
من جهة واللبناني ‏ اللبناني من جهة اخرى نشبث 


الخوري مع ممثل الاتحاد السوفياتي سولود 


ازمة كان من شأنها التأثيرٌ على مصير الاستقلال لو 
لم يبادر اصحاب الشأن الى تلافيها ٠‏ 

ذلك ان حكوهمة الدكتور ايوب ثابت وضعت 
قانونآ للانتخابات ادخلت في حساب عدن النواب 
فيه وتوزعهم بين الطوائف : المفتربين الذين هم 
من اصل البناك هها زاد في نسبة عدد النواب 
العسيكيين: والموارنة بنوع خاص ٠‏ 

اثار هذا المشروع ردة فعل قوية في الاوساط 
الاسلامية فتداعى الزعهاء السياسيون المسلمهون 
الى هؤتمر انعقد في (؟ حزبران 1127 طالبوا فين 
بتعديل قانون الانتخابات واجراء الاحصاء المعام 
للسكان واألا قاطعوا الانتخابات ٠)١(‏ 

اضطر الجنرال كاتروء تلافياً للازمةء الى اقالةٌ. 
حكومة الدكتور ايوب ثابت » وتعيين حكومة جديدة 
برئاسة هدام ارثوذزكسي معتدلء هو بترو طراد», 


سن 


-- المخلسن النيابي سابقا ٠”‏ لشد جاء هذا القرار 
تدخل الجنرال سبيرس الشخصي ووساطة 
0 باشاء ركيس وزراءهصرء اللذين توصلا الى 
اقناع الزعماء المسيحيين والمسلمين. بصيفة وسط 
تقضي بأن تكون نسبة تمثيل المسيحيين في 
المجلس زائدة علىنسبة تمثيل المسلمين بالسدس 
0 نسبة1 على 0) ولا ريب في أن هذه التسوية 
ت كثيرة على كسر جدار 0 بين المسلمين 
حير ومهدت لتبلور فكرة الميثاق الوطني 
والوصول الى الاستقلال التام ٠‏ 
جرت الانتخاياث النيابية في *" آب 921( 
ففازت فيها اللوائح المتي كانت تساندها السياسة 
البريطانية ويتفق أعضاؤمها مع الشيخ بشارة 
الخوري والنهج الاستقلالي المنفئح على العرب 
والملتقي مع السياسة البريطانية: (باستثناء جبل 


لبنان حيث فازت لائتحة امبل أده 1 (١‏ نائباً لقاء 
؟نواب في لاتحة الشيخ بشارة الخوري)١‏ وهكذا 
تكرس النهج الوطني والسياسي الذي يقضي ببلومغ 
الاستقلال محرر آ من اى بي أ رتباط هم فرنيسا ٠‏ 


واكتمل الفوز بانتخاب الشيخ دنسارة الخوري 
رئيسآ للجمهورية : رغم كل المناورات التي قامت 
بها المندوبية الفرنسية للحؤول دون هذا الائتخاب 
(؟)٠‏ 

وكلف الشيخ بشارة الخوي: رياض الصلح » 
بتأليف الحكوهمة ٠‏ وكان لهذا التكليف معان وابعاد 
لم تخف علي احده فرياض الصلح أمفضى القسم 
الاكبر من حياته مناضلا قوميا عربياء ولم يكن قد 


انتقل الىهيدان النضال الوطني اللبناني الا في 
السنوات الاخيرةء متبنية الفكرة التي كان ابن عمه 
كاظم الصلح قد يلورها ممم عدد من المثقفين 
الشباب: والتي سوف تبرز في صيفة "الميثاق 
الوطني" ٠‏ وخلاصتها انه لا بد من التقاء الصف 
الوطني العربي في لبنان مم الوطنيينا لمسيحيين 
لبلوغ الاستقلال وللابقاء على وحِه لبنان المعربي ٠‏ 
وكان رياض الصلح معروفاً بخصومته للانتداب الذي 
نفاه اكثر من مرة وحال دون دخوله المجلس عام 
/ا"ز ٠١9‏ 

الف رياضس الصلح حكومته من ستة وزراء 
اختارهم مع “الشيخ بشارة الخوريء من الطوائف 
السبت الكبرى (هاروني» عت » شيعي »؛ 
ارتوذكسي » درزي » كاثوليكي ) : (؟) ٠وفي‏ الفترة 
الواقعة بين 6 ايلول 158 وهو يوم اعلان نتائج 
الانتخابات ولا تشرين الاول 158517: وهو يوم المفاء 
اللبيان الوزاري امام مجلس النواب : عرفت المبلاد 
شجهرا مليثا بالاهداث والمناورات السيا سية 
والاتفاقات الوطنيةء التي سوف تطبع الحياة 
الوطنية والسياسية اللبنانية لمدةربع قرن واكثر ٠‏ 

فخلال هذا الشهر تمت أجتماعات عدة بين الشيخ 
بشارة الخوري ورياض الصلح جرى خلالها المتفاهم 
والاتفاق علىالبرنامجالوطني والسياسي لبلوغ 
الا ستقلال كها حجرت خلال هذا الشهر الاتصالات بين 
المعهد الجديد في لبئان والحكومات الوطنية في 
دمشق والقاهرة٠‏ وكان الجنرال سبيرس يلعب في 
هذه الاتصالات دور المرشد اوالعراب٠‏ 


وفي السابع من تشرينالاول 1147 القى رياضص 
الصلح بياند الوزارى الاول امام المجلس النيابي 
وسط حو من الحماس الشعبي والعنفوان الوطني» 
لم تعرفه البلاد من قبل ٠‏ وجاء البيان > الذي يعتبره 
البعض احدى صيغ المميثاق الموطني والذي ابده 
المجلس النيابي بالاجماع (لم يتغيب سوق بضعة 
نواب مهن تضامنوا مع اميل اده)؛ مكرساً 
للمسادىء التي اتفق عليها المسلمسون 
والهسيحيون» و"الملبنانيون" و"العروبيون” لبلوغ 
الاستقلال والسيادة الوطنية ٠‏ 

ها تضمند البيان الموزاري من وعود كان لا بد له 
هن ان يقود عمليا الى تعديل الدستور والغاء كل 
المواد المتعلقة بالانتداب الفرنسي منه وبالتالي 
استلام كل المسلطات او المراكز المني كان الانتداب 
بمارس السلطة الفعلية بواسطتها ١‏ 

وهكذا ابلفتث الحكرفة اللبنانية المندوب 
الفرنسي: المسيو "هيللو"ء رغبتها "في تسلم 
المصالحج الموطنية وتحويل المندوبية الفرنسية الى 
تمثيل ديبلوماسي " ٠‏ 

رفضت الحكومة الفرنسية المؤقتة : المقيمة في 
الجزائر أنذاكء تسليم لبنان وسورياء المصالح 
والسلطات التي تمارسها فرنسا قبل توقيع )تفاق 
معها تحدد بيقوجبه بصورة عامة ونهائية العلاقات 
الفرنسية ‏ اللبنانية والفرئنسية ‏ السورية ٠‏ (1)' 


كانت الحكومة الفرنسية بهذا المرد الذي يدل 
على رغبتها في توقيع معاهدة مم لبنان وسوريا 
تحفظ بموجبها مفصالحها ومركزاً لها متميزاء 
وتتراجع عن تسليمها بمبدأ الاستقلال التام الذي 
كانت قد وعدت به مرارآ والمذي كان لبنان قد بدأ 
يمارسه بالفعل ٠‏ وان دل ذلك على شيء فأنما يدل 
على قصر نظر وخطأ في تقييم ا لواقم الووني وتطور 
الاوضاع السياسية في هذه المنطقة من ا لمعالمم ٠‏ 


تعديل الدستور 


وفي 0 تشرين الثاني نشرت. الحكومة الفرنسية 
المؤقنة : بواسطة المندوبية الفرنسية في بيروتء 
بلاغاً انكرت فيه على الحكومة اللبنانية حق تعديل 
الدستور» من طرف واحد وبدون موافقة فرنسا ١‏ 

جاء رد الحكومة اللبنانية على هذا البلاغ, 
عفوياً وسريعاء ففي اليوم ذاته الذي اذيع فيه 
البلائمخ: عقد مجلس الوزراء اللبنانسي جئنسة 
استثنائية» يدغوة هن رئيس الجمهوريةء وقرر 
احالة مشروع تعديل المدستور الى المجلس النيابي ٠‏ 

وفي الثامن من تشرين الثاني ١157‏ وبالرغم من 
كل المحاولات والمناورات الفرنسية لتأجيل انعقاد 
الجلسةء عقد المجلس النيابي اللبناني جلسته 
التاريخية: كانت شرفات المجلس مليثئة بالحضور 
وآلافالمواطنين محتشدون في ساحشةالبرلمان»؛ 
فوافق النواب علىتعديل المدستور بالاجماعء 
والفيت كل المواد التي فيها ذكر للانتداب 
الكرنسي» 

© لم نمض ايام ثلائة هحتى جاءت ردة انفعل 
الفرنسية على هذا التحدي » عنيفةوغير منتظرة ٠‏ 

ففي المساعات الاولى هن فهر الحادي عشر من 
تشرين الثا سي ١4“‏ » داهمت قوات مسلحة فرنسية 
مهنازل رئيس الجههورية ورئيس الوزارة وبعضص 
الوزراء فالقت القبض عليهمء وقادتهم نحو معتقل 
اعد لهم في قلعة "راشيا" بالاضافةالى الشيخ 
بشارة الخوري ورياض الصلح والوزراء كميل 
شمعون وسليم تقلا وعادل عسيران اعتقل .التنائب 


عبد الحميد كرامي ٠‏ اما المير مجيد ارسلان وحبيب 


ابي شهلا فقد نجيا من الا عتقال ٠‏ 

وفي الموقت الذي كانت فيه القوات الفرنسية 
تقوم بهذه العملية المجنونةء اصدر المندروب 
السامي الفرئنسي قرارآ بابطال مفعول فانون تعديل 
الدستورء وبحل مجلس النواب وتعليق الدستور 
وتعيين اميل اده رئيساً للدولة والحكومةء كما اذاع 
المسيو هيللو بياناً حاول فيه تبرير عمله بقوله ان 
المتدابير التي اتخذها افها كانت ردآ على تصرفات 
المسؤولين اللبنانيين الذين حاولوا ألقضاء على 
انوجود الفرنسي في المشرق » لمصلحة دولة كبرق 
اخرى ! 

فوجىء اللبنانيون. بهذا العمل الطائش» وما 
لبث الانفعال أن اعقب المدهشة١‏ واندفع مكات بل 
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واخذت الجماهير تهاجم وتعتدي عابدى كل هط .عر 
الوحود الفرنسي ٠ ٠‏ واشتركت كل الطيقات 5005 
في الاغرابوعن اورقة بها فيذلك عدد منرجال 
الدين الفسيحيين: وعقد النواب أكثر من جلسةء 
زعم كل المجلس مستنكرين العمل الفرنسي معلدين 
تأبيدهم للحكومة الشرعية2٠‏ وتحركت الك 
العربية محتجة على ها حدث ٠‏ 

حاول الرئيس المعين تأليف حكومة تساعده قلم 
يفلح٠‏ واعلن المجلس النيابي عن تأليف حكومة 


موقتة مقرها قرية "بشامون": تضم حبيب أبي ' 


شهلا : وهمجيد ارسلان وصبري حماده ٠‏ وعقد مؤتمر 
وطني ضم عددآ كبيرآ من السياسيين والوجهاء 
والحمثقفين : من مختلف ا اعلن نأييده 
للحكومة الشرعية؛: وتوحدت منظمتا "الكتائب " 
و"النحادة " في حركة واحذة وا علنتا النضاللق ضد 
السلطات الفرنسية١ ٠)82(‏ 


00 


وهم ممثل الولابات الفتكدة 99 سورك ٠‏ 


وبالاضاقة الى تظاهرات الاحتجاج واعمال 
الشغب والعصيان المدني والاصطدام بالسلطات 
الفرنسية» كانت المساعي الديبلوماسية ناشطة 
لحل الازهة ٠‏ فالجنركل سبيرس» بذل نشاطآ كبيرآ 
ضد العمل الفرنسي وهؤيداً للحكومة الشرعيةء 
بحيث انه يجوز القول بأن المقدوبية البريطانية 
تحولت الى مركز قيادة للمقاومة ٠‏ 

وهبت العواصم العربية تؤيد الشعب اللبناني 
فى انتفاضته وتطالب بعودة الحكومة الشرعية ؛ وها 
لبئنت حكومتاوا شنطن ولندنان همارستاالضقط على 
الحكوحة المفرنسية المقيمة الجزائثر: للافراج عن 
الزعماء المعتقلين والاستجابة لاماني اللبنانيين > 
هما حمل المجنرال ديفول على ارسال] لجنرال كا قسرو 
مجدداء الى لبنان هكلفا بمهمة حل الازمة. 


وصعتّدت الدكومة البريطانية ضغطها بحيث ارسلت 
المى الجنرال كاترو مذكرة تحدر فيها من استمرار 
اععتقال الزعماء اللبنانيين: على اعتبار ان الازهة 
"تهدد المواصلات العسكرية البريطانية ومجهود 
الحلفاء المحربي في الشرق الاوسط"٠‏ 

وشي ١؟‏ تشرين الثاني ١41‏ استجابت الحكومة 
الفرنسية لتوصيات الجنرال كاتروء فاستدعت 
المندوب هللو الى الجزائرء وفي "79 نشرين الثاني 
افرج عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء» 
والوزراء المعتقلين الذين غادروا قلعة راشبا'٠‏ 

وفي موكب شعبي. لم يعرف لبنان مثيلا له 
عاد الزعهاء الى بيروت ٠‏ وكانت الجهاهير تخرج 
الى الطرقات مواكبة آياهم هازجة ومهللة لهم 
وللاستقلال ٠‏ وفي ساحة الشهداء كان هنالك مكات 
الالوف هن اللبنانيين بأانتظارهم ليهتفوا لهم 
وللاستقلال ٠‏ 


وكان يومآ حافلا بالحماسس وموحدآً الشعور 
الوظنيء كها لم كما لم يعرف لبنان من قبل 


اللقاءات والاتفاقات 


تلك هي: باختصار اهم الاحداث التي رافقت 
ولادة الاستقلال اللبنائني والتي كان عام 9851( 
مسرحآ لهاء ويجدر التساؤل: كيف ان هذا العام 
شهد توكرا اسلاهياً ‏ هسيحيآ حول نسبة التمثيل 
الطائفي : يدل على الريبة واللاثقة في المنواياء ثم 
شهد صراعا انتخابيآة سياسياً وصزيسيا بسل 
وعقائدياً١٠٠:‏ انتهصسسى بهذا الاجماع الشعيسي 
والوطني العارم الذي كان من نتائجه بلوغ لبنان 
الاستقلال التام بل ولادة شعور وطني موحد ؟ 

صحيح أن العمل الاحمق الذي اقترفته السلطات 


الفرنسية > في محاولتها تآخير الاستقلال : كان. له 
أثره في توحيد كلمة اللبنانيين وردة فعلهم ٠.١‏ 

وصحيح ان السياسة البريطانية هي التي ساعدت 
السياسيين. الذين وافقوا على مخططاتهاء في 
الوصول الى المجلس والحكم ومن ثم على الصمود 
في وجه المحاولات الفرنسية للمحافظة على مركز 
ممتاز لها ٠‏ 

ولكن هذا كله لم يكن ليكفي لو لم يتوصل 
اللبنانيون عبر زعمائهم واحزابهم : الىنوع من 
الاتفاق الاساسي حول صيفة تشمل نظام الحكم 
وواقع لبنان الوطني وعلاقاته مع جيزانه 2 

هها لا ريب فيه أن الانتفاضة الشعبية التي تلت 
00 الحكومة الشرعيةء كانت عذفوية وصادقة 

ن اكثرية الشعب كانت تريد الإستقلال والسيادة ٠‏ 

0 هل كان الشعب: باجمعه يؤيد هذه الصيفة 
الوطنية المتي تم الاتفاق عليها بين الزعماء 
السياسيين اي "بالميثاق الوطني" ٠‏ 

المجلس النيابيوالمؤتمر الوطني والتظاهرات 
الشعبية الصاخبةء والاضراب العام فيالبلاد ثم' 
الاستقبال الشعبي المنقطع النظير للزعماء 
العائدين من المعتقل» كلها تدل علىأن الاستقلال 
كان شعبيآ اجماعياآ »تكن هل كانت هذه التظاهرات 
تؤيد ابفاء النظام السياسي الذي يرسمه دستور' 
57> هل كانت مطلعة على اتفاق بشارة الخوري 2 
ورياض الصلح على "الميثاق "؟ 

في الواقع: لم يكن المشعب مطلعاً على 
"الميثاق الوطني " : بل كان همؤيداً للاستقلال وثائراً 
لكرامته التي تعرضت للعدوان ٠‏ الا آنه من المؤكد 
أن عددآ كبيراً من السياسيين والعاملين في المقل 
العام كانوا مطلعين: او على الاقل مؤيدين, 
للخطوط السياسية الكبرى والمبادقء الوطنية التي 


توصل الشيخ بشارة الخوري ورياض اللمصلح اللى 
الاتخاق عليها في صيفغة ٠9812“‏ فها هي هذه 
المخطوط الكبرى والممبادقء وكيف ومتى واين ثم 
ابرازها والاتفاق عليهاء 

ومن اغرب المفارقات ان المشيخ بشارة الخوري 
ورياض الصلح اللذين قيض لهما ان يلعبا المدور 
الرئيسي في هذه الممرهلة التاريفية الكاسمة: لم 
يكونا قد أتفقاء والبعض يقول لم يكونا قد التقيا 
قبل صيف !١557«‏ فرياض الصلح كان اقرب مودة 
لاهيل اده هنه للشيخ يشارة الخورقي: وبؤكد 
الكثيرون من المطلعين ان ادخال رياض الصلح في 
لاتحة احمد الإاسعد الانتخابيةه جاء بناء علس 
وساطة امبل اده ٠‏ 

الحقيقة هي ان "هبادىء " الميثاق الوطني» 
التي اقترنت بأسمي بشارة الخوري ورياض الصلحء 
لم تكن من ابتكارهما» بل انها تبلورت وتولدت 
رويدآ رويدآ في عقول ونفوس اللبنانيين ابتداء 
من الثلاثينات وانها كانت "ناضجة" في عام 
41 عندها اتاحت الظروف الدولية والعربية 
مبشارة الخوري ورياض الصدح أن بيكونا صاحبى 
الفضل في اخراجها وتكريسها وتطبيقها . 

تلك هي الحقيقة التي لا تقلل من اهمية الدور 
التاريخي الذي لعبح الزعيمان السياسيان ٠‏ ولكنها 
تعطي ء ايضآ غيرهها ‏ لاسيما المفكرين والسياسيين 
المذين لم تمنحهم الحياة او الظروف فرحة اللمبروز ' 
الى هقدمة التاريخء حقهم ايضا ٠‏ 

اما الحقيقة الثانية فهي أن بشارة المخوري 
ورياض الصلح رغم تبنّيهمها لصيغة كانت قد 
تبلورت قبل وصولههما الى الحكمء كانا مؤهلين: 
شخصياً وسياسياً ووطنياً اكثر من غيرهما للقيام 
بهذا الدور التاريخي وللاتفاق ٠‏ 


(فيالعدد المقبل: من وضع الميثئاق الوطني ؟) 


١‏ نشرت حريدة "الانوار" : محضر هذا المؤتمر المفصل: في 
عددها الصادر في ؟١/‏ شباط/ ١111/0‏ وكان من ابرز الحاضرين 
فيه: مفتي الدمهورية الدحمهورية: رياض الصلح: عبداللم 
اليافي ؛ عبد الحميد كرافي حميل بيهم : بهبج تقي الدين» 
سليمان المضاهر ٠‏ 


؟ ل من ابرزالمناوراتاندعوة الىانسحاب كل من بشارة 
الخوري وأميل اده: والاتفاق على مرشح ثانتث ٠‏ وكان ابرر 
الاسماء كميل شمعون: مدجيد ارسلان: شبيب أبي شهلاء عادل 
عسيران: سليم تقلا , 


ء س كول الإحداث الثي وقعت بين ١١‏ و99 تشرين الثاني 


٠‏ ل راهع كتاب الحنرال كائرو "في معركة المتوسط": باريس 
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!4 براحع كتاب "ولادة استقلال" للشيخ هنير تقي الدين: - 
دار العلم للملا بين ٠ه‏ 
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0 2 


0 
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الدكتور ديمتري برامكى؛ مولود ١105‏ في الاردن» 
حاهل شهادة بكالوريؤس آداب من جابعة. لندن 1174 ودكتوراة 
بالآثار من حامعة لندن' 1301 وكانت اطروحته بعنوان "ثقافة 
وهندسة العهد الامو ١"‏ أمين متحف الآثار بالوكالة في فلسطن, 
١123-2‏ وأمين دتاحف الجابعة الأميركية في بيروت مد 
0١‏ '” مثل الدامعة الأميركية في سبعة مؤتمرات للائثربين. في, 
المبلاد العربية وفي العالم٠‏ رقي الى درجة استاذ آثار في نموز 
(6: 


أرسم 7) حقريات !ريحا. 


دلت الابحات الأخيرة على أن عنصر الانسان ظهر 
أول ها ظهر على وجه البسيطة في جنوب افريقيا 
ثم أخذ ينتقل تدريجيآ وببطء شديد نحو الشمال ولم 
يصل إلى الشرق الأوسط الا منذ نصف مليون سنة ٠‏ 
فالعناصر البشرية التي ظهرت في جنوب أفريقيا 
وبعدها في وادي أولدفاي ( 01210981 )لم 
يظهر لها أثر في الشرق الأوسطء أها أول إنسان 
ظهر في الشرق الأوسط ذهو 1181:0115 ,110110 
الرجل المنتصب ٠‏ فكانت سعة دماغه تبلغ ,و 


سنتمتر مكعب وظهرت حماجم هذا الانسان في جاوا: 


وفي هفارة تركوثيني في الصين كما خلف وراءه 
أدوات صوانية في كلا المكانين ٠‏ 

أها في المشرق الاوسط وإن كنا لم نعثر حتى الآن 
على جماجم هذا الانسان فقد وجدنا أدوات عديرة 
كان يستعملها هذا العنصر حن البشر: إهما لمكافحة 
الحيوانات الضارية التي كانت تحيط به أو لقنص 
الحيوانات التي كان يقتات بهاء ' 

بقي هذا الانسان ردهاً طويلا من الزهمن ينتقفل 


(رسم )١‏ فؤوس بدوية ا بفيلية 


من مكان الى آخر طلباً للقوت إذ كان يترصد 
الفرائس على جوانب السهول حيث تأوى الغزلان 
وألفيلة المنقرضة والمعروفة :1141/01150111) 
وصلنا هن أدواته الادوات الظترائية فقط؛ أما إن 
كان يستعمل أدوات أخرى مصنوعة من الفشب 
فهذه تلاشت مع الزمن١‏ أها الأدوات الظترانية 
فكانت قطعة كبيرة من الصوان ليس لها شكل معين 
ورأسها ثلم (رسم ١)١‏ وجدت هذه الأدوات بعدد 
واخر في ضبية وجزين في لبنان وقرب جيل 
فريديس وكولونية الميونان في القدس في فلسطين 
؛ وفي أماكن0أخرى من فتسطين وسوريا ولمبنان ولكن 
لا أثر لها في العراق ٠‏ 

تدغفغى هذه المثفافة (المثقافة الابفيلبية ) 
488817111:1501) نسبة ألى "488191/11:1.5 في 
فرنسا حيث عثر عليها لأول هرة٠‏ وكانت هذن 
الثقافة تدعى المثقافة الشتلية ( يرح 
سا بق ٠‏ 
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(رسم ؟) ؤوس يدوية اشولية 


إمتد هذا العصسر من العمسر السجساف الأول 

ماتة31132-51111 ) والعصر المطري الثاني 
341811 والعصر الجاف التثاساني 
(84310181-1155) والعصر المطري الثائلث 
(8155) 

تلي هذا العهد المعصر الاشولي 118101115031 0ق ) 
نسبة المى ( 8013312:[115 ) في فرنسا اي المكان 
الذي عثر فيه على هذه الأدوات لأول مرة ‏ وتمتاز 
الأدوات الأشولية بكونتها في بادقغ الامر 
مثلتة الشكل , وههذبة هن جانبين لذلك تدعى 
818809 ) ونها طرف حاد مروس بعكس الأدوات 
السابقة وتطور هذا النوع منها حيث أخذ.في ما بعد 
شكلا يشبه القلب ولذلك دعييت هزه الأدوات 
15 0إ0وفي أواخشر العصصر أصيحست 
همستديرة الشكل واصبحت تدعى (1112لفضآن 0120 

طبعا حصل في هذا اللعصر بعض التطور في شكل 
الانسان خصوصا في حجم دماغه ولكن للأن لم نعثر 
على أي من ججاجمه: رغم عثورنا على عسدد كبيسر 


من أدواته لنحدد حجم دماغه بالضبط» . 

وفي العصر الأشولي كان الانسان ما زآل يتعاطى 
القنص ويفترس المحيوانات البرية مثل الغزلان 
والماعز البري وخصوصا المفيلة الصفيرة المعروفة ب 
31 وبجدت أدوات هذا القنص في جزين 
وفرن الشباك وصيدا في لبنان وفي اماكن عديدة 
في فلسطين وفي لطمدنة في سوريا حيث وجدت 
أيضة حجارة مقطوعة بجوار الأدوات الأشولية. 
تدعى هذه الحجارة01815ه7الال818 ولكن لا ندري 
المفغاية منها: 7 

والثقافتان الأبفيلية والأشولية تنتميان الى 
العصر الحضري القديم الادنس ( 1,0111512 
4015 1111لا 0تاضلق8 22 

وهنذ ثمانين ألف سنة ظهر عنصر بشري جديد 
على وجد البسيطة: بدعى .1101/1010187012211- 
115 أما الأن فتفيراسمه إلى 
5 210110 نظرا نقربه الى الانسان الحالي 


المذي اصبح يدعى ون2[ مك 5ن112طمة 110110 


يبلغ حجم دماغ هذا الانسان ١0٠٠‏ سنتمتر 
مكعب : مثل الانسان العاقل عاقل تماماً انفا يخنتلف 
عنه بميزتين: الأولى ان عظام الجمجمة خلف 
الحواجب بارزة بروزآ ظاهرا والثانية أن الذقن غير 
بارزة ٠‏ 

لا ندري تهاهآ متى اهتدي الانسان الى اشعال 
النار وربها كان ذلك في العصر الحجري القديم 
الادنى اي العصر السابق ٠‏ إنما في هذا اللعصر أخذ 


الانسان يتحكم فيهاء فيوقدها حين يشاء ويطفتثها ‏ 


حين بشاء ٠‏ 

وفي هذا العصراخذ الانسان يصفسم أدوات 
ظرتانية تختلف كل" الاختلاف عن العصر السابق . 
.فبدلا من أن يأخذ قطعة كبيرة من الصوان ويهذبها 
لتصبح فأسآ يدوية أخذ يشطب قشرات من امتاية 
ضوائية كم يهذبها لاستعمالما كرؤوس نب لأو 
سكاكين (رسم ٠)‏ 

وبيئها الانسان المنتصب كان يفتات بلكوم 
الحيوانات التي يقنصها الى حد بعيد فالانسان 
أصبح يقتات من الثمار والأعشاب المبرية أكثر فاك 


ورسم 7) خشراتث مسنيرية 
“سيب 


وكان يعيش في المغاور والملاجيء الصخرية ويوقد 
النار أهام مغارته ليصدة الحيوانات المضارية عنه 

ولقد نيغ الانسان في صنع الأدوات التي تدعى 
11 0150-1051 لف1121 

نسبة إلى الأماكن التي وجدت فيها لأول مرة في 
فرنسا » وطريقة صنعها ١‏ 

فكان الانسان يأخذ قطعة كبيرة من الظراان 
ويهذبها على جوانبها الستة ثم يطرق طرف هذه 
المقطعة ويكسر منها الفشرات الصعيرة (رسم ) 


201511 101 2510105510 


ولكن الضربة تكون فوية عادة عند هذه النقطة 
فانها تشكل نتوءاآا على القشرة يدعى 
2511551010 215 كأظآنا5 > وبعد ذلك تهذتب 
أطراف القشرة لتصبح حادة + لا نعرف امتداد هذا 
العصر بالضبط انما كان بحدود ١م‏ ألفا المى 2٠‏ ألف 
سنة قبل الميلاد ٠‏ 

وجدت بقايا عديدة لهذا العنصر البشري٠‏ ففي 
مغارة الزطئيتّة على ضفاف بحيرة طبرأية في 


"1 


11 


1 .ل #اسيساتك يدا 
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(رسم 8) طريفة شطب القشرات اللقلوارية 
١‏ اي ال ا ا تن 


فلسطين عثر على جمجمة شخص وكميات كبيرة من 
القشرات اللفلوازية ‏ المستيرية: كها عثر في 
مغارة الطابون في جبل الكرمل على عظام متحجرة 
لهذا الانسان (رسم ١)0‏ عدا ذلك وجددت عدت 
جماجم في نفس المغارة تدل على .تطور الانسان > 
من الانسان العاقل الى الانسان العاقل عاقل ٠‏ 

أهأ العصر الذي ينتمي الميه هذا الانسان فهو 
العصر الحجري القديم الاوسطه ويلي هذا العصر 
الحجريى القديم الاعلى عندما ظهر الانسان الحالي 
أي الانسان المعاقل عاقل ٠‏ ها فتىء هذا الانسان 
يعيش في المغار والملاجيء الصخرية نظرآ لدنو 
العصر الجليدي انرابع (11/]011/1) 

تختلف أدوات هذا العصر عن العصر السابق 
بشكلها وليس في طريفة صنعها فبينما القشرات 
اللفلوازو مستيريتّة مثلئلة الشكل فشفرات هذا 
العصر كانت متوازية الاطراف في بادقغ الامر رغم 


التغفييرات التي حصلت عليها بعد شطبها' وهذه 
التغريرات اكسبت الأدواأت أشكالا متعددة فهنالك 
مقاشط طرفية (291585 61025618 ومقاشط جانبية 
(518550184218185) ومقاشط عالية 
5 457119 وشفرات منحفة ٠‏ عدا ذلك 
هنالك شفرات مروسة وحفارات وهلم جرا وزيادة 
على ذلك وصلتنا من هذا العصر الادوات المصنوعة 
هن العظام كالابر والدبابيس ٠‏ 

وفي بعض الأحيان كانت بعض الشفرات تثلم 
عمدآعلى ظهرها لتوضع بايد خشبية وتدعى هذه 
٠ 88610 8142159‏ وبعض الاحيان الاخرىق 
كانت المشفرات همزودة برؤوس ملتوية ومروسة ٠‏ 

وتوجد غادة في المغائر الثي سكنها الانسان فى 
العصر الحجري القديم الاعلى معظام الحيوانات. 
التي كان يقتات بها الانسان مثل ذي القرن الوحيد 


المنقرض وكان له صوف كثيف كا لمموث والغزال ٠‏ 


سد سود دع ا اك 
مسمس الصنانا 


أرسم 0) هيكل عظهي لانسان الكرجل 
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[رسم 1) ادوات ناطوفية من العاصر المسوليتي 
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(رسم 4) خزف نيوليتي من جبيل 


وقبل حوالي ٠١‏ الاف سنة حصلت معجزة كيرى 


في حياة الانسان»: اذ اهتدى الي الزراعة ووضم ٠‏ 


بذلك أسس المدنية ٠‏ ويقال» ولكن هذا غير أكيدء 

ان المرأة هي التي اكتشفت الزراعة: اذ 
أخذت تغفرس بعض الحبوب البرية وترويها اثناء 
غمياب زوجها قي القنص ٠‏ وهذا الاكتشاف ادى الى 
استيطان الامكنة التي اخذ الانسان يزرع حبوبه 
فيها٠‏ اذ اصبح عليه ان يبقى قرب مزروعاته حتى 
موسم الحصاد ٠‏ وهذا ادى الى مضاعفات في شكل 
كاك : ظ 

وهذا المعصر الذي يمتد من حوالي ١٠٠8م‏ سنة الى 
0٠0٠‏ سنة قبل الميلاد يدعى . بالعصر الحجري 
المتوسط أ و8615 711:501.1711316 


العصر المسوليشىي 


ها فتىء الانسان فيه يسكن المغاور باديء ذي 


بدء ثم انتقل بعد اكتشافه الزراعة الى السهول ‏ 


اسلسي 2-0 
جسم عست 6 


8 تسج د - 27 
07 أ ١‏ ل ا ا 
ا الل ا يل 


حيث اقام القرى الصغيرة مثل اريها وعين ملاحة 
في.فلسطين وحستونة في العراق وجبيل في لبنان ٠‏ 

ومن ميزات العصر المسوليثي صغر حجم الادوات 
الظرنانية التي كانت لا تفوق السنتمترين او الثلاثة 
على الاكثر وغلب عليها الشكل الهلالمي (رسم ) 
فكانت توضع بايد من العظم او الخشبء» الواحدة 


بجانب الاخرق لكي تصنع منجلا او سكينا أو اي أداة 


أخرى , | 
اصبح الانسان منتجآ ولم بعد عالة على الطبيعة 
كما كان الامر في الماضي ونضج حسم الفني في 
هذا العصر الى حد بعيد ٠‏ فأخذ يزيكن رأسه بالخرز 
المصنوع اما من الفيروز او من العظام او من صدفة 
ألدنتالين ١ ٠‏ 
وكان ينسج ويخيط؛ فلقد عثر في. اريحا وفي: 
وادي الناطوف في فلسطين على ابر ودبابيس 
.مصنوعة من العظم ٠‏ كما انه كان يجرش القمح 
والشعير اذ عثر في اماكن عديدة على جواريش 
وهواوين من حجر البزلئط ؛ 
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(رسم )(١‏ جدمجمة مطنخ لدة 
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[رسم ) حرف نيتوئبنتي فى اربدكا 


العصر الحجرى الحدبت 


وقد ادث الخطوة التي خطاها الانسان في العصر 
المسوليثي الى تغير شامل في حياته في العصر 


التالي ٠‏ فالبذور التي زرعها الانسان المسوليثي. 


نمت وترعرعت في العصر النيوليثي اي العصر 
الحجري الحديث ٠‏ وهذ التقلبات حدت بعلماء الآثار 
لتسمية هذه التقلبات بالثورة النيوليثية ١‏ 

من هذه التقلبات بزوغ القرى العديدة التي 
ظهرت في الشرق الاوسط في المعراق ومصر 
وفلسطين وسورية ولبنان٠‏ فعندها هجر الأنسان 
الكهوف والممغاور التي كان يسكنها وهبط الى 
السهول اضطر اتى بناء ملاجىء وهكذا برغت 
المهندسة المعمارية (رسم 'ا)١‏ 

في ياديء الامر كان الانسان يسكن الاكواخ 
المصنوعة من القصب كما هي الحالة في فزان في 
لببياء !أن الاعصاراث امفطرته ان يبني 
اكوافا اقوى»2 مصنوعة من اللبنء لاتقساء 
الاعضصارات والامطار ؛ 

وتعاطي الزراعة ادى بصورة مباشرة الى تدجين ‏ 
الحيوانات ٠‏ أول حيوان دجن كان الكلب المذي أخذ 
يقتات في العهد السابق من النفايات حول مساكن 
الناس ١‏ وفي هذا العهد أخذت الماعز تجتذزب نشو 
بقايا الحصيد فأخذ الانسان يقتنصها ويدجنها شيئآ 
فشيئآ ؛ وتدجين الحيوانات ادق بدوره الى ظهور 
النسيج والحياكة؛ ويجدر باللذكر ان صناعتين 
اخريين ظهرثا في العصر النيوليثي هها صناعة 
الصخصاف وصناعة الخرف (رسم م9»2) 


وتختلف صناعة الادوات الظرانية هي هذا العمصر 
عن العصور السابقة اولابسبب كبر حجهها وثانيآ 
بسبب صقلها وعدا هذا أخذ الانسان النيوليثي 
يصنع الادوات والطلاسم من كار أخرى صلبةخ ' 
كالديوريت والسربنتين ٠‏ 


وطبعاً فإن الوعي الاقتصادي أدى الى التفنن 
في صنع الادوات فكانت الفؤوس والمعاول ورؤوس ' 
النبل ورؤوس الرماح والسكاكين والمخارز والمناشر ' 
والقداديم وها الى ذلك ٠‏ 

كذلك فإن إنتشار الزراعة على نطاق واسع فيثر 
في معتقدات الانسان وبما ان محصولاته الزراعية 
ترتهن لتقلبات الجو وتعود الى كثرة الامطار 
وانحباسهاء فقد اخذ الانسان يعبد إله المطر 
واليرق والرعد وإلهة الحقيات وَأهذ يصنع تماثيل 
لتلك الذلهة ويقدم لها القرابين ٠‏ 

وزيادة على ذلك كان الانسان النيوليثي في 
العالم العربي» في الشرق الادنى يعبد الاسلاف ٠‏ 
وقد وجدت في اريحا عدة جماجم مطلية بالجبس 
لتعيد ملامح وسحنة صاحب الجمجمة (رسم ٠)١٠١‏ 

كما وان وجود عدد كبير من الناس يعيشون 
بالقرب من بعضهم اللمبعض ادى الى نشوء احوال 
اجتماعية وسياسية ٠‏ ونتج عن ذلك قيام نوع من 
الحكم الديموقراطي مؤلف من حاكم ومجلس شورى 
ومجلس عامة يضم كافة المرجال الراشدين , ' 

وهكذا وضعت اسس حياة اجتماعية. وسياسية 
أدت في ها بعد الى قيام المدن المستقلة 20115 , 
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خلال العصر الجليدى كان أصلح جِرَء من العالم 
بالنسبة للشعوب التي تعيش على الصيد هو الجزء 
المواقم في أوروبا وروسيا الجنوبية ٠‏ والمنطقة التي 
تغطيها المصحارى الآن أي الصحراء الكبرى وصحراء 
المعربب وصحراء وسط أسيا كانت أرضة خضرآء 
ولكنها كانت الى حد ها اقل صلاحية للصيدى من 
الأراضي الواقعة في المشمال ٠‏ ولكن بانكفاش غطاء 
الجليد اصبحت الأطراف الجنوبية منه تفطيها 
الغابات ٠‏ وقد اصبحت هذه المنطقة المغطاة 
بآلغابات اليوم منطقة متقدمة الى حد كبير جدا ٠‏ 

وقد كان أبناء العصر المحجري بآدواتهم الحجرية 
عاجزين اهام المفابات فلم يستطيعوا إزالمة الاشجار ٠‏ 
وأصبحت هذه المنطقة غير مجدية بالنسبة لابناء 
العصر الحجري٠‏ كذلك أصبحت المنطقة التي 
تغطيها الصخارى الكبرق الآن صحارى جردا لان 
المرياح المحملة بالامطار غيرت اتجاهها عندها 
انكمش غطاء الجليد فتهولت الارض المتي كانت 
خضراء الى صحراء ٠‏ 

أها الذين كانوا يعيشون في المناطق التي توجد 
فيها اليوم الصحراء الكبرى وصخحراء العصرب 
وصحراء وسط آسيا فقد استطاعوا أن يستفيدوا من 


جزء مهن أراضيهم ٠‏ وهم لم يكونوا يستطيعون 


الاستفادة من هذا الجزء الذي تمثل في الواحات 
المتبقية من عهد الاخضرار إلا باحداث ثورة 
افتصادية ضخمة اي بالانتقال من مرحلة الصيد 
وجمع الطعام الى الزراعة واستثناس الحيوان , 


وتلك كانت الثورة الاقتصادية المزدوجة التي 
يبدو انها حدثت بعد انتهاء آخر مراحل العصر 
الجليدي في عدد هن الواحات التي كانت تمتد في 
شبه دوائر حول الهلال الخصيب» مبتدثة من جانبي 
وادي النيل ومتجاوزة منطقة النيل نفسها التي 


. كانتف منطقة غابات ومستنقعات وممتدة خلال 


فلسطين وسورية وشمال العراق وغرب إيران حتى 
الخليج العربي مباشرة+ وفي هذه الواحات أمكن 
ممارسة الزراعة على نطاق ضيق اعتهاداآ على 
المطر وائري كعامل مساعد ١‏ وكانت هذه المرحلة 
ضرورية ليمر الانسان بتجربته الحاسمة في الزراعة 
قبل ان يغامر فينتقل بها الى اودية الانهار 
الكبرى١٠‏ 


وكانت هذه الثورة الاقتصادية هي بداية ما 
يسمى بالعصر الحجري الحديث» ولكنني اعتقد ان 
اكتشاف الزراعة وتربية الحيوان في ذلك العصر 
كانا اكثر اهمية' في الواقع من ابتكار ادوات 
حجرية افضل ٠‏ 


ولقد سمينا العصر الحجري الجديد باسم ادواته 


لان الادوات التي يخلفها الانسان هي اطول آثاره. 


بقاء + ولكن الواقع ان تلك الادوات خادعة براقة , 


وقسد كانت هذه التفيرات الاقتصادية 55 
حياةالانسات كما نعتقد هي التي صنعت العالم 
المتحضر خلال الخمسة آلاف سنة الماضية ٠‏ والمعتقر 
أن هذاالعصرالحجري الجديد استمر كما تدل على 
ذلك آثاره في الشرق الاوسط ‏ من حوالي سنة 
+ولر قبل الميلاد الى 06+٠٠‏ او سن 5+٠‏ فيل 
الميلاد ٠‏ 


وفي ذائك الوقست كانت الادوات المعدرنية 
والنحاسية تظهر 'تدريجياً الى جاننسب الادوات 

والناس الذين زاروا الار دن ومدينة اريحا التي 
اعتقد انها اقدم مدينة في العالم ونظروا من قمة 
ذلك الجبل الى منشآت مدينة أريها وطبقاتها التي 
ترجع تربتها البكر الى سنة ٠٠١‏ ق'م لا بد رأوا 
في أسفل هذا الجبل المنبع الذى كان يروي حقول 
أريحا منذ بدء الزراعة هناك وبمرور الوقت ارتفعت 
طبقات المساكن البشزية طبقة فوق طبقة حتى بلغ 
ارتفاع الجبل الآن سبعماثة قدم ٠‏ ولكن عندما ينظر 
المهرء الى الطبقة الاصلية فسوف يراها من مستوى 
د ؛' 
وهكذا فان نبعا واحدا وأحيانا واحة واحدة يتوفر 
فيها المماء للزراعة يمكن أن تعول سكانا مستوطنين 
لآلإف وآلاف من السنين ويبقى النبع كما هوه 

اها الطبقات من المنشآت والمساكن فهي تتغير 
بمرور القرون ٠‏ والآن فان ابتكار الزراعة وتربية 


الحيوان في واحكات الشرق الاوسط الى جائنب 


الاختراعات المتتابعة للادوات الحجرية المتطورة 
ثم اختراع الادوات المعدنية بعد ذلمك: من البرونز 
أآؤلا ثم من النحاسنء كل هذا قد اتاح لمبتكري 
الاقتصاد الزراعي الجديد الاداة التي يمكن ان 
يوجهوها للتطور في استغلال الموارد الزراعية 
الاكثر إمكانيات والاكثر غنى ٠‏ وأعني بها موارد 
أحواض الانهار الكبرى ٠‏ ولم تكن الادوات الجديدة 
احواض الانهار فقد كان الانسان يملك فهغلا الاقتصاد 
الزراعي ٠‏ د 


التنظيم السياسي 
أها ها كان يحتاج اليه فهو شيء اجتماعي 
وسياسي٠‏ فلكي يسيطر الانسان على أحواض 
الانهار كان في حاجة الى تنظيم سياسي جديد ٠‏ 


فقدل كانت وديان الانهار على قدر تصورنا لها 
وهي في حالتها الطبيعية الاولى مغطاة بالفابات 
والمستنقعات ٠‏ ولذلك فهي لم تكن صالحة الى 
اقصى حد للحياة البشرية كما أنه كان من العسير 
جدا على بني البشر أن يسيطروا عنيهاء ولم يكن 
يمكن السيطرة عليها الا عن طريق تعاون الجهود 
البشرية على نطاق واسع ٠‏ 
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وهي جهود كان لا بد من بذلها لا لتؤتي فوائدها 
في المدى المقريب بل في المدى البعيد ٠‏ وكان لا بد 
.من إقناع مجموعات كبيرة من الناس أو إغرائهم أو 
إجبارهم على العمل معا من أجل فوائد تأئي في 
المدى البعيد ٠‏ اي أن الأجهر كان يشتاج الى زعامة 
قوية قادرة على تصور المستقبل البعيد ٠‏ 

ونحن نستطيع أن نقول على ما أعتقدء إن 
سيطرة الانسان الاقتصادية على أمواض الأنهار 
الكبرى كنهر النيل والمدجلة واللفرات والمسند؛ لا بد 
وأن تكون قد تمت على يد مجتمعات غزيرة 
بالسكان ولديها الطاقة البشرية التي تتيح لها 
القيام بالا عمال الهائلة للسيطرة على المياه ؛ ولا بد 
أنها كانت في مجتجمعات منظجة بحيث تستطيع أن 
تعمل معا تحت زعامة واحدة لتحقيق غايات بعيدة ١‏ 
ولم يكن هن الممكن تحقيق ذلك دون أن تكون 
هناك خطة محكمة للغابة وتوجين سديد وقيادة 

ولم تكن الحاجة تتطلب إنشاء ضفاف الأنهار 
وحفر القنوات ثم ينتهي الأمر إذ كان لا بد من 
إصلاحها وصيانتها باستمرار عندما تتعرض للتلف أو 
التصدع نتيجة للفيضانات ٠‏ وإن مصر بأكملها إذا 
كنت على صواب والعراق أو جنوب العراق تعتمد 
كلية على الري لجد أراضيهما الزراعية بالمياه, 
بينها يعتمد. وادي السند لهسن حظه على الأمطار 
الموسمية نتيجة نهبوب الرياخ القادمة من المحيط 


كسب و 


وو لوه 


الهندي بالاضافة الى اعتمادره على الرى ولكنه 
أيضاً لا يمكن أن يستغني عن قنوات الري لتهده 
بالمياه” بالاضافة الى مياه الامطار الموسمية ٠‏ والآن 
بعد شق القنوات وتدعيم ضفاف النهر كان لا بد من 
المحافظة عليها وصبانتها الأمر المذى كان يتطلب 
حكومة دائمة على نطاق أوسم بكثير وتتمتمع 
بسلطات أكبر مما يتطلبه توفير الحياة في الواخاتث 
التي كانت تحيط بأودية الأتهار في الهلال 
الخصسب ٠‏ 


ففي الواحات كان التنظيم من وجهة النظر 
الاجتماعية غاية شي التفكك» والحكومة قليلة 
الشأن ١‏ أها استغلال أودية الأنهار فلم يكن ممكنا 
بالمرة دون أن تكون هناك حكومة قوية للغاية؛ 
ولذلك فان تطويع أودية الأنهار والسيطرة عليها 
كان في حاجة بدوره الى ثورة جديدة تلي المثورة 
الزراعية ٠‏ ولم تكن هذه الثورة ثورة اقتصادية 
ولكنها كانت ثورة سياسية؛ إنها لم تكن ثورة 
افتصادية ولا ثورة تكنولوجية» ذلك ان الاقتصاد 


:القديم والتكنولوجيا القديمة لنعصر الحجري الجديد 


قداسفرا بعد تنظيمهما بواسطة حكومات قوية عن 
احتلال أودية الأنهار وزراعتها ٠‏ 

وكانت الثورة السياسية هي التي حققت هذه 
الزيادة المعظمى في مجال العمل البشري وجعلها 
ممكنة ١‏ واذا استطرد المرء قليلا في الحديث عن 
الننائج السياسية للسيطرة على أحواض الأنهار 
فانه واجد هناك تفاوتاً شديدا في المعلومات عن 
المناطق المختلفة ٠‏ فنحن مثلا ما زلنا تجهل الوضم 
السياسي لحضارة هوض نهر السند كلية بينما نعرف 
الكثير عن حضارة العراق القديمة ومصر القديمة 
وربها ظهرت حضارة هوض نهر السند من حوالي 
سنذ "0٠٠‏ قبل الميلاد الى سنة ١5٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 


ولكن رغم ها لدينا من مخطوطات عن وادي 
السندء فإننا لم ننجح بعد في حل رموزها ولذلك 
فإننا لا نعرف شيئا عن التنظيم السياسي أو عن 
الحياة اليومية للسكان الأول في واد السند ٠‏ 

وبمقارنة هذه الحضارة مع غيرها من الحضارات 
في كل” من العالم السومري والعالم المصري 
امقديم فإننا نكون قد فسرنا المخطوطات المتعلقة 
بهما وأصبحنا نعلم الكثير من ناريخنا القديم ٠‏ 

ونحن نعرف في كل من مصر والعراق القديم 
بداية الحضارة وبداية المزمن الذي احتل فيه الانسان 
حوضص المنهر بصورة فعالة2 وفي الحالتين نجد 
من أشكال الحكم التي كانث قائمة في الواحات 
المحيطة في العصر الحجري الجديد السابق» وفي 
الوقت نفسه فان الاوضاع المسياسية القديمة في 
العالمم السومرى في المعراق وقي العالم المصري 
القديم عند بدء الحضارة يختلف بعضها عن البعض 


ونا 


/> 


[] ساكق الكمار المصري فن المسلالة الخامسة ٠‏ 


الآخر اختلافا شديدآ بناع على ها استطهعنا أن نحققه 
في ردهها الى أصولهما ٠‏ [ 

وحينما يرتفع الستار عن السومريين في العراق 
نجد أن العراق قد تألفت من دويلات مستقلة صغيرة 
تتكون كل منها من مدينة. واحدة ومن المناطق 
المحيطة بها ٠‏ 2 ش 
وحينها ترفع الستار عن التاريخ الممصري نجد أن 
أل جل كان هو توفيد مصير السسكلى مع مدير العلي 
في مجلكة همتحدة تتكون منهما همعاً؛ وهي التي . 
استمرت في الواقع كوحدة سياسية وقومية واحدة 
حتى يومنا هذا ٠١‏ ظ 

وبينها نجد أن التارد يخ السومري في العراق 
بدأ بالدويلات المحلية المتعددة المستقلة عن 
بعضها البعضضصى» نجد أن التاري يخ الحمصري قد بدأ 
بالدولة ة العالميةء لان ' فصر ا من وجهة انظر ١‏ 
المصريين كانت كل العالم ٠‏ 

ففي الوقت الذى كانت فيه العلاقا ت بين مصر . 
وسومريا نادرة وصعبة ٠‏ كانتت كل من الدولتين 5 
من وجهة ها _ تمثل العالم المتحضر كله ٠‏ 

ولذلك نجد أن المملكة ذات الناجين في فصر 
كانت دولة مصرية عالعية 1 


90 قد وجدا ٠‏ وهما اللذان 
نت ال و ل كفا 
المتحضر ١ ٠‏ ء' 


وفي شلال الخمسة آلاف عام الأخيرة انتشرت 


الحضارة من الشرق الاوسط في كل اتجاه. حتى 
أصبحت الحضارة اليوم تغطي وجه هذا الكوكب 


كله ١‏ وها هنا لمدينا النمطان الركيسيان من التنظيم 


السياسي ٠‏ فنرى أن الدويلات ت المحنية ذات السيادة 

التي كانت في العراق وبابل في فجر التاريخ --. 
تعبر عن المنظام المسياسي الذي يكون فيه للحرية 
المكان الأول > فائلحرية فيد لها الأولية على |النظام 
وعلى السلم ٠‏ 0 00 

أما الدولة العالمية التي كانت شي مصر عند 
بداية عصر الأسر فيها فتعبر عن: نظام سياسي 
مختلف» فهو نظام الدولة التي يكون فيها للنظام 
والمسلم المكان الاول .٠‏ 

ولذلك كان لهما المقام الاذل قبل الحرية أذ) 
قضت الضرورة بالاختيار بينها 


فشلان كبيران 


ولقد أثبتت الفاسي ١‏ لكثيرة التي حدئثت. في 
تاريخ الحضارة أن كلا من الدولة الحمصرية العانمية 
والمجموعة المكبيرة هن الدويلات السومرية قد 


لبا .. 


وأعتقن أن هذا حدرث قبل نهابة الألف سنة 
الثالثة قبل الميلاد» لأنه في خلال الألف سنة ١لثا‏ لثة 
قبل الميلاد؛ انهار كل من هذيين النظاميسن 


السياسيين المختلفين وذلك لأن تقسيم العالم إلى 


كثير من الدوبلات المكحلية قد أدى الى .ازديادا 
الحروب والفوضى» تلك الفوضى »؛ التي نتجت عن 
توحيد العالم السومري بالوسائل العنيفةء شي دولة 


عالمية فائمة بذاتهاء 3 ما كانت تسمى 


يامبراطورية ئة عكا العسشكرية لصرقة ٠١‏ 2 
ل توحيد مصر في دولة 
غالمية تحت النظام الملكي القديم قد أدى الي 


قيام حكومة. : مركزية أصبحت فيها السلطة مركترة 
في القمة تركيزا كبيرآ ٠‏ وأعتقد أيضا أنها كانت 
ظالجة لرعاياها, حتى. أن هذه المملكة القديمة اي 
الدولة المصرية؛ العالمية» قد تفتت كما نعرف 
جميعا بعض الوقت المى مجهموعة من الدويلات 
المحلية على البح والذي بيدأ به العالم 
السومري١ ٠١‏ وهكذا: نجد أن هناك فشلين سياسيين 
أولين قد حدثا في تاريخ الحضارة؛ وقد جابه 
المجتمع الانساني الفشل كثيراً منذ ذلك الوقتء 
وحتى هذه الابام ٠‏ ْ 

وقد أدى خل من هذين الفشلين اللذين حدنا قبل 
الميلاد بثلاثة آلاف سنة الى خيبة أمل نجد آثارها 
في المقتطفات المباقية من الإدب الفصري» 
والسومري:٠٠٠‏ ولكن شيبة الأمل هذه لم تؤد الى 
ابتكار اشكال جديدة للتنظيم السيا سي » وإنما أدت 
الى تحول عقول الشعب من السياسة المى المدين ٠٠١‏ 

وفي الحقل السياسي» أدى فشل كل من المدن 
السومرية» التي كانت كل منها بمثابة دولة ٠‏ وفشل 
الدونة المصرية العالمية الى تعاقب رتيب في 
هذين العالمين لفترات من الوحدة وفترات من 
الانقسام السياسي ٠‏ وأننا لنجد نفس هذه. الوثيرة 
في الهند في عصر الدولة الاولى ٠‏ وما لدينا من 
معلومات عن تاريخ الهند السياسي هي في الواقع 
معلومات ترجع اللمى فترة بعد ذلك بكثير فنحن لم 
نبدأ في العثور على سجلات لتاريخ الهند يمكن 
,فقارنتها في الدقة بالسجلات الخاصة بمصر والعراق 
إلا منذ عهد بوذا في حوالي القرن السادس أو 
القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 

وبديهي أن العصور السياسية في تاريخ مصر أمر 
معروف جداء فقد كانت هناك المملكة القديفةء 
والمفترة المتوسطة الاولى » ثم المملكة الوسطىء 
والفترة المتوسطة الثانيةء ثم المملكة الجديدة» 
وفترات من الغزو والحكم الأجنبيين ٠‏ 

وهناك فثرات مقابلة ممائلة لذلك في تاريخ 
العراق القديوم ٠٠+‏ فقد أعاد مؤسس الاسرة الثامنة 
عشرة توحيد مصر في القرن السادس عشر قبل 
الميلادء كما أعاد حاجورابي توحيد الحوض الاسفل 
لنهري دجلة والفرات في القرن الثامن عشر أو 
السابع عشر قبل الميلاد 

ولقد كان التوحيد في هاتين الحالتين توحيدا 
دائها ٠‏ غير أن التحول والتغير والتقلب بين الفرقة 
واللوحدة استمر مع ذلك في هذين العا لمين ثم ثليها 
الوحدة مرة أخرى؛ ١‏ ولكن منذ ذلك الشين» كان 
التغير والتقلب السياسسي يحدث بين فترات 
استطاعت فيها كل من مصر المتحدة ومملكة بابل 
المتحدة ‏ أحيانا ‏ تهيئة الأساس الاقتصادي 
وتوفير الحبوب اللازمة لقيام امبراطورية أكبر من 
مصر أو مملكة بابل نفسها ٠‏ 

والواقع أنه خلال الفترات الأولى للوحدة والفرقة 
اهمتدت كل من مصر وسومريا أو ها يسمى بعالم 


بابن» الى ها ورايىم حدودهجا الاصلية + ٠‏ فقد أمتد 
عالم سوهريا الى داخل ايران من جانب والى داخل 
سوريا حيث تداخل هع عالم بابقل» كما امتد أيضا 
في أعاني وادي النيل الى داخل اللمسودان ٠‏ 

ولقد مرت أوقات استطاعت فيها كل من حصر 
وبابل وشهال اللمهند توفير الاسس الاقتصاديةء 
وتموين اميراطورية قائمة بذاتها ٠‏ 


امبراطوريات 


وإذا نظرنا الى خريطة التعالم القديم حوالي سنة 

٠‏ ميلادية لرأينا انها تمتد من المحيط الاطتلنطي 
الى المحيط الباسيفيكي ؛ وفي ذلك الحين كانت 
تمتد هناك أزيع أمبراطوريات لكل منها مخازن 
الحبوب الخاصة بها٠ء‏ 

فقد كانت الافبراطورية الرومانية تحيط بالبحر 
الابيض" انمتوسط وكانتك مصر تمد الامبراطورية 
الرومانية بمخازن الهببسوب ٠١‏ وألى جوار 
الامبراطورية المرومانية كانت الامبراطورية 
الفارسية التي كانت إيران هي السلطة المركزية 
فيها غير أن مخازن الحبوب اللازمة لها كانت في 
العراق ٠‏ وبدؤن العراق لم يكن في الامكان ان يكون 
لتلك الامبراطورية أساس اقتصادي ٠‏ 

وفي الهند كانت هناك امبراطورية كوشان التي 
امتدت عبر جبال الهند وكرش التي تمتد الآن من 
آسيا السوفييتية الوسطى إلى ما يعتبر الآن شهال 
غربي الهند» وكانت هذه الامبراطورية تعتمد على 
الحبوب الثي تأتيها من حوض نهر السند+ ثم 
كانث هناك امبراطورية الصين التي تمتد» من وسط 
آسيا إلى الباسيفيك ٠‏ وكان مورد حبوبها في ذلك 
الحين حوض النهر الاصفر وحوض نهر اليانجتسي ٠‏ 

بيد أنه في عصور أخرى حدث أن اتحد بلدان أو 
حثى ثلاثة بلدان من البلدان العريقة في الحضارة 
في الشرقالاوسط تحت حكم امبراطوريةواهدة 
كالامبراطورية العثمانية مثلا التي اخضعت كلا من 
مصر واللمعراق لحكجها ٠ ١‏ وكانت هناك غصور اتحدث 
فيها مصر والعراق وخوض نهر السند تحت حكم 
واخد ٠‏ 

وأعتقد أن اتحاد أحواض هذه الأنهار الثلاثة هو 
الذي خلق أول اهبراطورية عالمية حقيقية هي 
الامبراطورية الخارسية التي أسسهاً سيروس في 
القرن السادس قبل الميلاد والمتى ضمت مصر في 
الغرب وحوض نهر السند في الشرق وشملت كل ما 

وإذا استعرضنا صفحات التاريخ» فإننا سترى أن 
الخلافة المعربية احتلتث أساسآة نفس المنطقة ؛ ٠‏ 
فهذه المساحات الشاسعة التي احثلتها 
الاهبراطورية الفارسية القديمة إحثلتها بدورها 
الخلافة العربية التي اشتملت أيضآً على محصر 
والعراق وؤادي السند ١‏ 
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اليوناتية العام (27 قق 0م ٠‏ 
ولقد شهدت بنفسي في غرب باكستان بعض 
عمليات التنقيب في مكان ليس ببعيد عن وادي 
السند حيث كانوا يزيلون التراب عن واحدة من 
أقدم اللمدن التي أسسها الفاتحون العرب في حوض 
السند .في القرن الثامن من التاريخ الميلادي 
(الفسيحي ) وفي القرن الثاني من المتاريخ 
الهجبري (الاسلامي)؛ ولقد سيطيسرت بلادي 
(بريطانيا ) على نحو ما ولفترة قصيرة على كل هذه 
الأخواض الثلاثة للأنهارء وقد حدث ذلك لفترة 
قصيرة لنفاية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
ولكن هذه السيطرة البريطانية كانت قصيرة 
تنوعاء لأنه في الوقت الذي كانت بريطانيا تقيم ' 
حكمها الذي لم يدم غير قليل في العراق كانت 
الحركة الوطنية من أجل الاستقلال في مصر وفي 
الهند قد بدأت . : 
ولذلك فإننا إذا قارنا بين الوقت الذي اتحدت 
فيه هذه الأحواضالثلاثة للأنهار تحث حكم الخلافة 
العربية أو تحت حكم الامبراطورية الفارسية 
بالوقت الذي اتحدت فيه تحت الحكم البريطاني» 
فإننا ستنجد أن فترة السيطرة البريطانية كانت 
قصيرة حا : 


واذا انتفلت بعد ذلك إلى موضوع ربما يثير 
اهتماما أكثر من موضوع التاريخ,. للشرق الاوسط هو 
من الدول السوهرية الملتي انحصرت في نطاق 


'الحمدن» والدولة الممصرية العالممية للمملكة القديمة 
فى الألف سنة الثالثة قبل الميلادء نجد ان هذه 
الأحداث السياسية كان لها تأثير خطير على تجربة 
الانسان الدينية» وعلى تاريخه الديئي ٠‏ 

وأعتقد أن أول ما عبده الانسان قديما كان يمثل 
قوى ذات-طبيعة غير بشرية ٠‏ مثل الرياح» والمياهء 
والجبال» والسكشحب والنباتات والحيوانات 
المتوحشة: فقد بدت جميع هذه القوى غير البشرية 
مقدسة في نظر الانسان الذي كان تحت رحمتهاء 
فلما لم لع الانسان السيطرة على هذه القوق 
الطبيعية غير البشرية١٠٠‏ فقد بدت له غامضة 
وقوية» فاعتمد على جوائبها الطيبة من أجل بقائهء 
ومن ثم اتجه إلى عبادتها كانه أو كمجموغعة لآلهة 
مختلفين» ذلك لأن معيشته وحياته اعتمدتا على 
فوى الطبيعة هذه التي لم يكن يستطيع أن يسيطر 
ولكن هذه الأشياء المتي عبدها الانسان والني 
كانت ذات طبيعة غير بشرية لم تستطع أن تصمد 
في مجال التغير المطرد للعلاقات بين الانسان 


' 1 
1 ففي نهاية العصر الحجري القديم استطاع 
الانسان أن يسيطر على جميع الحيوانات الأخرى 
باستثناء البكتيريا ٠ ١‏ وفي المعصر الحجري الحدبث 
زاد الانسان هن سيطرته على جميع الحيوانات 
الأخري باستثناء بعضها ومن سيطرته على بعض 
النباتات بزراعتهاء ا 
وعندها استطاع الانسان السيطرة على أحواض 
الأنهار الكبرق وعلى الأحراش والمستنقعات ومياه 
الفيضانات وجعل نفسه سيدا للطبيعة غير البشرية»؛ 


ثم عندها استطاع تطويع أحواض الأنهار فالسيطرة 
على مياجهها وتحويلها من براري غير منتجة إلى 
أكثر المناطق إنتاجا على سطح الأرض لصالح 
الانسان» كان هذا النصر الاجتماعي نصراً عظيهما 
لقوة بشرية جماعية ومنظمة حتى لقد غير الانسان 
مفعبوداته فبدلا من أن يتخذ آلهته اللمركيسية من 
الطبيعة غير البشرية اتخذ له آلهة من قوته وقدرته 
هوه : 
ويمكن أن نرى ذلك بوضوح في تاريخ مصر القديمة 
وذلك لأن فرعون مصر كان ينظر إليه علانية وبوعي 
كامل على أنه إله تتجشسد فيه كل القوى الخيرة في 
الدولة آي القوى التي وحدت مصر وأخضعت' 
ة الانسان الواحد جميع أعمال الري في وادي 
النيل وفي الدللتا ٠‏ 
وفي العراق ‏ أي في سومريا القديمة» وبابل ‏ 
فإن الانسان كان يعبد الدولة فعلا منذ سخر بعض 
آلقة الطبيعة القديمة لتكون رمزا للدويلات 


فمثلا كان للاغحريق إلهة لشجرة الزيكون وهي 
"أثينا إيا وأختار أهالي هدبئة أذينا الالهة أثينا 
تصبح الهتهم المحلية التي يتمثل فيها قوة ومجد 
أثينا ٠‏ ظ 

وكان أيضآ عند الاغريق اله المبحر "بسيدون"» 


ينه 55 


وفد اختار أهالي مدينة كوريئث» وكانت لها قوة 


جب نجه زب براجتو 


أن دام 


0غ 


امسا 


بحرية عظيمةء هذا الاله لكي يكون اله مدينتهم ٠‏ 
وهكذا نجد أن الانتقال من عبادة الطبيعة إلى 
عبادة القوى البشرية ‏ في كل من بايل ويلاد 
الاغريق ‏ مقنعاء» بينهما كان ذلك ظاهرة تماها في 
مصرء لأن فرعون الاله الحي» الذي تتمثل فيه 


الدولة كان مميزا تهماما عن آلهة الطبيعة المقدماء ٠‏ 


وكان هذا التحول من عيادة قوى الطبيعة غير 
المبشرية» إلى عبادة القوى الانسانية الجماعية» 
كان ثورة دينية» ولكن أحدآ لم يدرك أنها ثورة ٠‏ 

لقد كان هناك اغتقاد بأن القوى غير اللبشرية 
المقدسة هي جزرءان أو محظهران لنظام كوني 
موهحدء٠‏ واعتقد أنه كان من الممكن في نظر 
الانسان» كما كان من المرغوب فيد المحافظة على 
قوى المطبيعة وقوى المجتمع اللمبشري في حالة 
انسجام مم بعضهها البعض: فلم يكن فرعون مصر, 


. أو أمبراطور الصين مجرد ممثلين أو هالكين 


للمجتمع المبشري المذي كانا يرأسانه ولكن كان كل 
منهما أيضآ اتمحافظ على القوى الطبيعية التي 
تعتمد عليها حياة ووجود ذلك المجتمع البشرى ٠ ١‏ 
وإذا كنت على صواب فإن أحد الاحتفالات السنوية 
المهامة التي كان يقيمها فرعون ‏ والتي كان 


طويلة بعد ذلك هو الإحتفال بالفيضان أو وفاء 
المنيل» وهو على أن سيد المجتمع الانساني مسؤول 
أيضاً عن التحكم في قوى الطبيعة ٠‏ : 


0 


0 
0 
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0 
1 


100 
0 


فاسع اك ساس 0 


وفي مرحلة المتحول الدينية هذه كانت هناك قوة 
دينية سياسية وحيدة تحافظ على الانسجام بين 


عبادة الطبيعة وعبادة الانساآن ٠‏ 

وقد ترعزع تصور الانسان لطبيعة الكون وما 
ينبغي أن تكون عليه أهداف الدين من جراء الفشل 
السياسي الذي بدأت به الحضارة مستقبلها في 
احواض الأنهار١‏ فقد أصبحت الدول ‏ نتيجة لذلك 
موضوع العبادة الأول ٠‏ 


+ 5 0300 الأمل 


ولذنئك لم يكن الفشل السياسي مجرد فشل 
سياسي ٠‏ لقد كان أكثر من ذلك+ كان فشلة دينيا ٠‏ 
وكان الإنسان يشعر بأنه فشل ديني ٠‏ 

وهكذا نحد أن فشل الدويلات السومرية ٠‏ وفشل 
الدولة المصرية العالمية أدى الى خيبة أملٍ ديئية » 
كما ادى الى خيبة آمل سياسيةء ان لم نقل خيبة 
أمل سياسية بالا سترداد الموّقت للنظام السياسي 
السابق 0 

وقد كان من المسهل نسبيا بعد فترة قصيرة نوعا 
ما من الاستبدان اعادة بناء الكيان السياسيى القديم 
ونكن لم يكن من السهل اعادة ثقة بني البشر 
بكفاية هذه الأنظمة السياسية في مجال المدين أو 
في مِجال السياسة فلم يعد بنو البشر يشعرون 
بالرضى المكامل لعبادة القوة الجماعية وكذلك 


لعبادة القوى ذات الطبيعة غير الإنسانيةء وعندها 
بلغت متاعب الإنسان الخاصة وهي المتاغب المتي 
يلقاها كل منا في حياته القصيرة فوق هذه الأرض 
حد الأزمة ٠‏ أقول عندما بلغت هذه المتاعب هذا 
الحد وزادت من جرائها المتاعب العامة الموقتة 
شعر الإنسان بحاجته إلى المعونة الإلهية أكثر من 
ذي قبل ٠‏ 

ومن هناء لم تكن خيبة أمل البشر يشأن موضوع 
عبادتهم السابقة هي خيبة أمل بالنسبة للدين 
نفسه» وأنني أعتقد أن نتيجة ذلك كانت دفع البشر 
للبحث غن الله ليس خلال القوة البشرية الجماعية 
كما كان الحال قديما ولا في محاولة التوفيق بين 
الممجتمع البشري والقوى الطبيعية غير البشرية 
ولكن عن طريق تصور لله” ليس خلال انقوة البشرية 
المجماعية كما كان الدحال قديما ولا في محاولة 


المتوفيق بين المجتمع البشري والقوى الطبيعية غير 


البشرية ولكن عن طريق تصور لله" نفسو ٠‏ والآن 


اظهر الزعماء اللروحيون والأنبياء » ونفذت بصيرتهم 


من خلال هذا القناع ووصلت إلى رؤية مباشرة لله" 
نشسن » النهالذي لا يران الإنسان من خلال 
الاقتصاديات أو من خلال السباسة بل بطريقة 


. هباشرة» وفتح هؤلاء الزعماء الجدد أفقا للآرواح 


البشرية لكي تستطِيع الاتصال بالمله بطريقة 
مباشرة» والأتصال به على انفراد كأفراد بسطاء من 
عامة الناس وليس بطريقة مباشرة من خلال 
المجتمع الإنساني الذي ينتمون إليه ٠‏ 


أرنولد تويدبي,: 


البروفسور أرنولد جوزيف 


توينبي في اليوم الرابع عشر من ابريل عام 1845 وتعلم في 
ونشسترء ثم التحق بكلية باليول بجامعة أكسفورد حتى عام 
06 ثم عمل بالوظائف الحكومية في أعمال خاصة بالحرب 
من 1110 . 1999 وشارك في مؤتمر المسلام الذي انعقد في 
باريس عام ١1915‏ ثم عمل في المقسم البريطائي الخاص 
باللشرق الأوسط ومدرسا للغة البيزئطية والأغريقية الحديثة في 
جامعة لندن )١185  ١115(‏ ثم هديرأ لفسم البحث الأجنبي 
والصحافة ٠‏ 
ثم مديرا للمعهد الملكي للشؤون الخارجية (1919 )١5417.‏ 
فمديرا للمكتب الأجنبي من  17(‏ 55) ثم عضوا في بعثة 
' المفاوضات في مؤتمر السلام بباريس عام ”6114 وعمل أستاذا 
نلبحث في التاريخ العالمي في جامعة لندن واستقال في ٠1١100‏ 


ئضت الى م وم بالط طسو رسيو سوب ووو سوسم سمدم 
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يطلق : طبية وشعيياء على كل توآمين اسن 
"التوأمان السياميان' ' والاطباء» مشكل حبدام 
ينحكون بعملية الفصصل عندما يكشعون التؤأمان 
طفلين ٠‏ ولكن ماذا نعرف عن السياميين الاصليين 
اللذين أعطيا اسمهما لهذه الظاهرة؟ لقد أوجدا 
تعبيراآً لغوياة جديدأ ٠‏ ولكن قصتهما نادرآ مها عرفت ٠‏ 
لم يكن "التوأمان اللسياميان" > كما قد يظنء 
اول مضلوقين انسائيين يولدان ويعيشان ملتصقين ٠‏ 
لقد عرقت حالات كثيرة كهذه في القرون اللماضية » 
فكانت أشهرها حالة اليز وماري شولكهرست 
الخادمتين اللتين ولدنا عام ١1٠‏ في خربة 
"بيدئون " في مقاطعة "كنت " وكانتا ملتصقتين من 
الاكتاف وعاشنا حتى الرابعة وائثلائين من العمر 
وهما تقومان باعمال جيدة وحصلتا .على عطف 
المؤسسات الخيرية ٠‏ لكن التوأمين السياميين كانا 
أول "توأم ملتصق" يشتهر كثيرآ خارج وطنه ٠٠١‏ 
لم يكونا "سياميين" أصليين فعلا” ٠٠١‏ نقد ولدا 
في قرية "كدينك" الصغيرة على ضفة نهر "سيام " 
قرب "بانكوك" وأمضيا فترة طفولتهما في "سيام 
كان والدهما صينياً يمتهن صيد السمك ووالدتهها 
قروية سيامية” فقيرة أنجبت أطفالا آخرين طبيعين ٠‏ 
قد أطلقت على "توأمها الملتصق" اسم "شانغ " 
لازن " 
غند ولادتهماء وجدا ملتصقين من جانب الصدر 
والخصر على اهتداد حوالي أربع بوصات ٠‏ وفيما 
غير ذلك كانا انسانين طبيعيين كليآ٠:‏ 
في البدايدة كان مكان الالتصاق يجعلهما 
متواجهين ولكن مع نهموهها بدأ الطفلان يتمددان 
جانبياً الى ان أصبحا يتمكنان من التحرك جانبيا 
والجلوس بصورة شبه عادية ٠‏ كان الظن في البداية 
ان الجزء الملتصق الذي جعلهما مختلفين عن بافي 
اللبشر في العالم مو جزء مطاطي يسمح لهما 
بحراية محدودة أحياناً ويحدد هذه الحرية في أغلب 
الاوقات ٠‏ ولكن اكتشف انه اذا قام أحد الاشخاص 
بلمس هذا الجزء كان الولدان يشعران بذلك معاء٠‏ 
واذا فقد أحدهما توازنه أو تأرجح كان الاخير يحميه 
من السقوط لكوند يفسك به حِيدآ ٠٠+‏ 
وكالإاطفال المسياميين الفقراء واجه المتوأمان 
صعوبة الحياة ملتصقين٠‏ وبعد عدة محاولات 
استطاعا المشي والركض شيئا فشيكآ ٠٠١‏ 
لقد تعلها أيضآ السباحة منذ صغفرهجها وكان ذلك 
سبباً في تغيير هجرى حياتهما كليا١‏ وكانا ضيفي 
.الشرف في القصر الملكي في "بانكوك " : وعاشا 
حياة طبيعية حتلى غام (87٠‏ عندها بلغا التاسعة 
عشرة ٠‏ 
وفي للك السنة شاهدهما وهما يسبحان القبطان 
الافيركي لمكا بدن كوفين ‏ الذي أطلمع تاجرآ يدعي 
"روبرت صنتر" على ما رأته عيناه ١‏ وقرر الاثنان 
محاولة شراء المتوأم لعرضه في أوروبا وهما يظنان 
بأن ذلك سيجلب لهما المثروة ٠‏ 


ولم يكن ذلك ممكنا لولا حادث معين وقع 
بومها ٠‏ 


| حالة 0 


ففد توفي والمد التوأمين وفضنت والدتهما 
النقود على صحبتهماء وقد تم الاتفاق وقام 
"كوفين وصنتر" بنقفل "شائغ" و"انم" الى 
انكلتراةءحيث عرضا على الناس لسفوات» وكانا 
يثيران بينهم العجب والانبهار وعدم التصديق ٠‏ 
وجمع الشاريان من وراء ذلك ثروة في همدة قصيرة ٠‏ 
المى أن قام اخد الممواطنين بتوجيه رساثل المى 
الصضهف يدعي فيها ان ذلك قد يجعل الإطفال 
ينحرفون فكريآ ٠‏ وقد رفضت فرنسا دخولهما بعد أن 
قررت سلطاتها ان أي امرأة حامل قد تضع شبهآ 
لهما بعد رؤيتهها ٠‏ 

طبياً بعتبر التوأمان السياميان نتاج عدم 
الانفصال الكامل للبويضات٠‏ وهها دائمة توآمان 
طبيعيان بالتالي من جنس وأحده 


بات الكتير من هده الحالات في المهد ولكن في 
و"انغ" فان نقطة الاتصال في المجسم 
كانت وحيدة وهي تفسر السبب لحياتهها الطويلة 

وفي كل حال فقد لعب أنقدر دوراً كبيرآ فيهها » 
ل ل لا بكر 
آخرء كان "شانغ" التوأم "الشهالي" شر 
الاطباع متعجرفاً ويميل كير الى الخمر 0 
وكان اقصر من شقيقه التوام "الايمن" الهادىء 
والهفكر والذي يميل الى الثقافة ولم يكن يحب 
شيئاً أكثر من سهرة هادثة يقضيها في لعب 
الملشطرنج٠‏ 

وكما كتيت "المجلة الطبية" الصادرة شي 
فيلاد لفيا عام :١8194‏ 

كان "انغ" يكره ما يحب "شانغ" تناوله من 
الطعام ٠‏ وكان شرسا .. وعزقا. كان مرض احدههما لا 


يؤثر على الآخر فعندما ترتفع حرارة واحد منهما قد 


يكون الآخر بحالة عادية ٠‏ كان "شانغ " يشرب بكثرة 
وأحيانً يسكر ولم يكن ذلك ليؤثر بتاقة على "انغ" 
وكثيرآ ها كانا متفاهمين وقي بعض الاحيان يكون 
خصامهها وحشياً وفي احدى المرات وصل الامر بهها 
الى المماكمة ٠‏ 
لقد كره أحدهما الآخر طيلة الحياة وكسان 
الانفصام في الشخصية يتمنكهما رغم اتحخاذهما١‏ 
وعندما يكونان وحدهجا كائا يندبان حظهما بصمث ٠‏ 
أخياناً كانا يقبلان أن يفعلا أولا ما يطلبه أحدهما ثم 
يعمدان مما الى تنفيذ طللبات المآخر! لكن الخلافات 
تستمر: والعمل المشترك الوحيد الذي أحباه في 
مراهقتهوا كان فطع الأخشاآاب والصيد اليري 
والبحري + ورغم كل ذلك كانا رجلين ذ كيين ٠‏ 
بعد احدى المنازعات العنيفة قررا وجوب 
انفصالهها : والا فانهما سيصابان بالجنون ٠‏ كانا قد 
استشارا عدة أطباء مهرة وشي ذهنهما أن الانفصال 
ضرورة هملحةء؛ لكن الجواب كان واكداً ذائماء لا 
يمكن ضهان دياتهما بعد عملية جراحية تفصلهها ١‏ 
هزه المرة ذهبا .المى طبيبهها الخاص » المدكتوز 
"هولينغ ورث" وطلبا ان يفصلهماء إدعى "انغ" 
أن "شانغ " سي #المى درجة للم يعدمعها يستطيم 
العيش معه. أما "سانغ" فقد طلب ان يحصل على 


ل 


ّم 


امي اه 


ميكلونغ في سيام حيث ولدأ 


التروي وأخذ الامور ببساطة افد وان كل 
الفراجعات الطبية في أوروبا وأميركا اثبنتت أن هذا 
الانفصال غير ممكن .١‏ 7 5 
وقرر "كوفين" و"صنتر" أن يعيدا في أميركا 
عملية العرض التي نجخت في أوروبا فعرضا 
التوأمين في "بوسطن" أولا حيث اشتهرا بأنهما 
."عجيبة" ثم في نيويوركومدن أخرى حيث ظمسرتٍ 
الاعلانات عنهما قائلة "الولدان السياميان 
المزدوجان 

وفى أميركا سرت شائعة بأنهما توأمان لكنهما 
غير ملتصقين ٠‏ وقد أثار ذلك اهتمام "فيناس .ث٠‏ 
بارنوم " فقابل التوأمين كليهما على انشراد 
واستجوبهها واتخذ ترثيباته لفحصهما طبيآ + وعندما 
تأكد من أنهما فعلا ملتصقان»قرر ان يتولى هو 
زمام أمورهما بدلا من مكتشفهماء وتعاقد معهما 
محتفظآ لنفسه بحق الادارة الوحيدة وقام بعرضهها 
في متدحفه الكبير "المتكف الاميركي للأنواع 
النادرة" معكل من "ابهام الجنرال توم" وغيره٠‏ 
ورغم نجاحهها قبل أن يسمع "بارنوم" بهما فان 
الفضل في شهرتهما العالمية يعود اليد ٠‏ 

وفي هذه المرحلة وصلة الى الاتفاق الوحيد في 
حياتهما: نقد احتقر كل من "شانغ " و"انغ " صاحب 
العرض لأنه كان بشكل هذلة كبيرة لهماء وحاولا 
تجنبه كلما استطاغا ألى ذلك سبيلا ٠ ٠‏ رغم ذلك 
فقد جمعا عن طريقه ثروة مهمةه. وأخيرآ قررا 
الانسحاب منهذه الحياة الهامشيةا لني تبعل هم) 
يواجهان يومياً وجوهاً ترتسم عليها الدهشة ٠‏ أنذرا 
"بارتوم" بذنك وخظطا للانسحاب من كل عمل 
دعاثي١؛‏ الا انهما منذ وصولهها الى أميركا التي 
سمحت لهما بالحصول على الثروة 6 وهقا ما رالا في 
الثلائثينات قررا أن يصبحا "مواطنين اميركيي 
وقد حصلا على اسم لعائلاتهما من احد المذين قدموا 
طنبات يومها الى مكتب التجنيس ٠‏ وهكذا اصبخا 
شائغ وانغ بانكرء المواطنين الامير كيين ٠‏ 

وقام التوأمان ببناء منزل فخم لهما بالمقرب من 
"مونت ايري" في كارولينا الشمالية واستقرا بد 
مجموعة من المهاجرين الاواثل ٠١‏ كان العبيد يقومون 
بالاعمال: وكان ذلك مكانآ حِيدآ لحياة غريبة ل 
يتمناها أحد ٠‏ الا اتن كان ينقصها شيء واحد,؟١٠‏ 


. فالتوأمان كانا ما زالا عازبين , 0 


في الثانية والثلاثين تعرفا ووفقا في حب 
شقيقتين كان والدهما مهاجرا ابرلنديا فقيراً يسكن 

بالقرب منهما ٠‏ وفي أهد الايام ركب التوأمان عربة 
الى الشارع الرئيسي "لمونت ايري" وترجلا وكل 
هنهها يحيط بذراعة احدى الفتاتين > سارة وادلايد 
ياتس١٠‏ وكانت تلك أول هرة يعلم فيها المجيران 
بهذه القصة الغرامية ؛ وانطلقت الألسن ١‏ 
الشديث ٠‏ 

.كان الكثيرؤن يعتفدون حنى ذلك الوفت بأن 
. شائخ وانغ لا يمكن تسميتهمابأئهما بشريان» 
ولكن بمجرد سكنهها بالقرب منهم غير" هؤلاء 


فكرتهم : أما ان يتزوجا بفتاتين طبيعيتين فكان 
ذلك أكثر مما يهضمه الناس الذين حطهوا نوافذ 


مزرعة "ياتس" وهددوا والد الفتاتين بالحرق أن 


هو سمح باتمام المزواج ٠‏ وهكذا فشل غرام المزوجين 
وسجن كل منهها نفسه في همزرعته ٠‏ 

لكن الكب الحفيقي لا يعرف الفشل١‏ فبعد 
الضجة بقليل كان الأربعة يلتقون سرآ في احدى 
التلال خلف الهدينة بعد اجتيازهم جسرا صفيراً, 
واستمرت هذه العلاقة الغرامية السرية عدة اشهر 
قرروا بعدها الرواج رغم معارضة الجميع + أصبح 
أنغ حبيب "سالي" وشانغ حبيب "أدي" , 

وقبل ان يفترقوا اتفق الجميع على انه يجب ان 
ينفصل الشفيقان لكي يستطيعا ان يعيشا حياة 
طبيعية ٠‏ ذهب "شا نغ " و"انِمْ" السى المعهضصد 
الجراحي في فيلاد لفيا حيث علما ان هناك أطباء 
مهرة على استعداد لاجراء العملية لوجه التقدم 
العلمي ٠‏ اذا وافق الشقيقان على تحمل الخطرء 
ووافق التوأمان هع علمهها التام بأن يوم العملية 
قد يكون آخر أيامهها ٠‏ 

وشي اليوم الموعود جاءا الى المعهد وفيما 
كانت تجري الترتيبات لاجراء العملية وصلت 
المفتاتان» وجرى نزاع كبير اختلطت فيه الدموع 
بالمناقشات والار 0 وانتهصى بان يبقفسى 
التوأمان "شانغ" و"اتغ" كما هما وخرجا مم 
خطيبتيهما السعيد تين ٠‏ 

بعد شهرين > في ربيعغ ١84“‏ شجدت كنيسة 
"همونت ايري" اغرب زواج هزدوجح عرف في 


المتاريسخ ٠‏ ورغلم معارضة العائلة واستمصان ' 


المناس ه#كان الاربعة آخر هن اهتم بالمتعقيرات 
الجسدية والنفسية التي أثارها الضجيسج شسول 
زواجهم ٠‏ ورغم ذلك اسثهر التناقض والخلاف بدن 
الشقيقين عاماً كما استمرت أيضاآ المصالمحات ٠‏ 

لقد آنشاً التوأمان منزلا آخر مشابها تمامآ للمنزل 
الاؤل وعلى بعد هيل واحد هنه: لقد استعجلا 
خطتهما يبناء عشين للزوجية٠‏ كان "انغ" مع 
"ساني" وبوجود "شان" يقضيان ثلاثة أيام 
بلياليهك في منزل "انغ" ثم يقوم " شانغ " و"ادي" 


: اع ثلاثة أيام بليا ليها في منزل "شان" . 


وبحضور "انغ " طبعاً: ويبدو أن هذا الترتيب الفريد 
في نوعه نجح نجاحاً نامآ ٠‏ وكان الزوجان تاجحين٠‏ 
وانجبت الزوجتان عائلتين كبيرتيسن ١‏ "سالسي" 
و"انغ " أنجِبا أشد عشر طفلا و" شانخغ " و"ادي" 
عشرة ١‏ كان جميع الاطفال طبيعيين وبحالة جيدة ما 
عدا اثنين كائا أخرسين وأصمين: وعلى مدى ثلاثين 
عاما عاشت عائلتا التوأمين باتفاق تام ١‏ 

أعندما اندلعت المحرب الاهلية خسر التوأمان 
عبيدهما وبالثالي ترعزعصت ثروتهما وحياتهما 
الهانثة٠‏ واجبرا أخيراً على العودة الى كباة 
العرض لكي يتمكنا من العيش ٠‏ 

ورغم خلافهها السابق مم "بارنوم" وشكهها به 
شي هذا المجال فقد طلبا هنه العودة الى ادارتهها: 
وكانت عودتهما المى نيويورك فاشلة » لان مصائب 
الحرب اجهضت كل شعور تجاه العجائب ٠‏ 


قن 


وبدؤن رادع: كما هو حالد دائماً : قام "بارتوم" 
بارسالهما المى انكلترا) حيثلقيا نجاحاً 
منقطعالنظير لمدة سنةء وكان "يارنوم" قد اعلن 
ان الهدف الرئيسي لزيارتهما هو جمع المال 
للانفصال ٠‏ وطريقته الخاصة في الاعلان وجدت صدى 
حسنآً لدى الجمهور: أما في الواقع فلم يكن هناك 
شيء من الصدق في اعلانه ان لم تعد عملية 
الانفصال واردة وانتهى البحث فيها بعد أن أصبح 
التوأمان متزوجين ومسؤولين من للم 


ظ زف " 


يليك ىلا 
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أخد الإعلانات عن نقديمهها للحممهور في أميركا 


عندها تجاوز التوأهان الستين هن المعهمر كانا 
ثريين بما فيه الكفاية لتأمين تقاعد الى الأبد 
وانتهى عقدهما مع "بارتوم " بصورة نهائية وعادا 
هرة كانية الى الهدوء والسلام في "مونت ايري " 
ليعيشا اهم ابنائهها في منزليهما المتشايهين 
"واربي” و"جون" :3 

بفي "شانغ " مريضآ لفترة من الزمن وكان ذلك 
بسبب افراطه في تناول الكخول ٠‏ وكان أمامهها 
مستقبل يبشرهها بسعادة اكثر مما نالا في المحاضي ٠‏ 
ولكن كانت سعادة قصيرة الاجل ٠‏ 

وقد حلت النماية بصورة مفاجئة وغريبة معاء 


في أهد الايام القارحة البرد من كانون الثاني 


والمسجل السنوي لذلك الوقت يفصل ها 
حدث كما يأتي: 
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كانا في هنزل "شانَمٌ*" وكانت تلك الافسية 
الوقت المحدد للانتقالى الى منزل "انغ " كان النهار 
باردآ و"شانغ” يشتكي منذ أشهر هن أنه مريض 
جد مساء الجمعة دخلا الى غرفة صغفيرة فاستراحاً 

كم ذهيا المى السرير فلم يستطع "شانغ " أن ينام ٠‏ 
8 وقت ما بين منتصف الليل وبزوغ الفجر كانا 
يقومان ويجلسان أمام المدفأة. وكان "انم" 
يعترص قائلا انه يريد الاستلقاء لأن التعاسن 
يغلبه تيرفض "شانغ " ويجيبه يأن الاستلقاء يؤلم 
صضدرة ٠‏ 
. بعد قليل عاد! الى السرير ونام “انَمْ" نومآ 
عميقا : 

حوالى الرابعة صباحاً دشل أحد الاؤلاد الى 
الفرفة وفيما كان متوجهجا الى أحد اطراف السرير 
وجد عمه ميتا ٠‏ واستيقظ "انغ " على المضبجة فالتفت 
مذعوراً الى الميت على شهماله٠‏ وعندها اصيب 

لم يكن هنالك أي طبيب ٠‏ وكان يجب قطع ثلائة 
أميال للوصول الى مديئة "مونت ايري" كان يموت 
المرء أحياناً قبل قطعهاء ذهب أحدهم الى القرية 
لاحضار الدكتور "هولينفورت" الذي ارسل شقيقه ع 


وهو الاخر طبيب : ولكن النحظة الحاسمة حلت قبل 


وصوله ومات "التوأمان السياميان ". 
أحد التقارير يروي ما حصل كما يأتي: 1 
بعد تأكده من موت أخيه انفجر "انغ" باكيا 
وأصيب بالاغماء مع نوبات غعصبية أودت يحياته , 


نقد شعر "انغ" قبل وفاته بان شقيقه الشرير 
القاسي الذي تخاصم معد طيلة ثلاثة وستين عاما 
كان جِرَءآ من نفسهه وهذا الاكتشاف الرهيب 
والاتمتراف القاسي بالواقع سبب له خوفآ رهيبآ 
أودى بحياته ٠‏ 

"ساللمى" و"ادى" رفضتا عروضآاً كثيرة مسن 
المعبالغ المالية الطائلة لشراء جسدي زوجيهما 
ومقابل ذلك قاما بتقديم الجثتين الي "المعهدر 
الجراحي في فيلاد لفيا " 

وأخيرآ استطاع ‏ الاطباء الاطلاع والتعمق في 
السبب الذي اثارهم لسنين طويلة» اثبتٍ التشريح 
ان "شانغ" و"انغٌ" كانا يملكان جهازاً عصبياً 
منفصلا ٠‏ لكنهجما كانئا يشتركان في الكبد والدورة 
الدموية: وان أية عملية كانت ستجري لهها كانت 
ستسبب وفاتهماء وسبب عدم تأثر "انغ" ابدآ 
بكميات الكمول الثي كان يتناولها شقيقه هو أن 
جهازه العصبي كان اكثر حساسية من حهار أخيهة 
لذلك لم يكن ليحتاج الى الكحول ٠‏ كانا شخصيتين 
في جسد واحد ؛ ظ 

كان "شانغ" و"انغ" محكومين اما بالعيش سوياً 
أو بالموت ٠‏ واذا نظرنا بامعان اللمى حياتهما نجد 
الكثير هن الاعهال التي قاما بها لينجحا في 
حياتهما * 

ولم يسع العالم الا تقديرهها والاعجاب بهما 
لكونهها عاشا في ظروف لم تحصل لكائن بشري آخر 
أهمها ٠٠١‏ أن لا يكون وحده أبدا ٠‏ 


وووووصصو سعد يج و ا 


()) هزقم؛ 


اانه - حسما كلشف اوررطانن تعن طن 
عام 14011 كان اكثر من 3٠+‏ من سكان فلسطين 
عربا؟ وانه لم يكن في فلسطين:» في ذلك الوقت » 
اكثر من 010٠6٠‏ يهودي٠‏ 

؟ ‏ وان اكثر'من نصف أولكك اليهود الذين كانوا 
يعيشون في فلسطين في ذلك الموقست : كاتوامفن 
المهاجرين الجدد : الذين قدموا اليها في السنوات 
الخمس والثلاثين المسابقة هربآ من الاضطهاد في 
أورويا؟ وان أقل من 0/ر من سكان. فلسطين عام 
1 كانوا من الميهود الفلسطينيين المواطنين؟ 

5 وإن عرب فلسطين كانوا يمتلكون في ذلك 
الوقت ءع/9109/ من الآراضي: بينما لم يكن في 
حوزة اليهود (انمواظن الفلسطيني منهم والمهاجر 
الجديد) الا 9١1١/9‏ / من الأراضي؟ 
ء - وإنده خلال قلاثين عاما هن الاحتلال والحكم 
البريطاني : لم يستطع امصهيوئيون أن يتملكوا 
سوى؟ 7١ ١/‏ /زمنأرض فلسطين - وذلك على الرغخم 
هن تشجيع الحكومة البريطانية؟ وان الحكومة 
البريطانية هي التي نقلت ملكية معظم هذه 


د. ماك ضايع 


الاراضي الى الهيئات الصهيونية ولم يبعها ملاكها 
الغرب؟ ش 
حاوآانئة 6 لذلك لما يكن في هوزة الصهيونيين أكثر 
من 5/ من مجموع مساحة اراضي فلسطين عندما 
نفلت بريطانيا قضية فلسطين الى الامم المتحدة 
عام /9541؟ 

؟" ‏ وانه: علس الرغغم من هذه الحقائق : فقد 
أوصت الجمعية العامة للاهم المتحدة بانشاء "دولة 
يمودية" في فلسطين؟ وان توصية الجمعية العامة 
منحكت هذه "الدولة" المقترحة حوالي / من 
مجموع أراضي البلاد؟ 

- وان اسرائيل استولت أثر ذلك (ولا قزال 
تستولي ) على 8١5/8‏ / من مجموع مساحة أراضي 
فلنسطين ؟ 

م وإن معظم هذا اللمتوسع حدث قبل ١5‏ أيار 
(هايو) ١158‏ أي قبل انتهاء الانتداب البريطاني 
رسميآا انها ون : القوات البريطانية 0 فلسطين : 
وقبل دخول الجبوش العربية المى فلسطين وقيام 
الحرب بين الدول المعربية واسراثيل ؟ 
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سامح 


هن وضع الشطرنج ؟ من اشترعه ؟ هل في 


الافكان تحديد تاريخ اختراعه؟ اسكلة' 


كثيرة حيرى» واساطير كثيرة حوله, 
ويظهر.ان اصله تاثه في ليالي الزمن وان 
تكن اغلب الكتب ارجعته المى الهند ومن 

هناك اهتد الى بلاد فارس واللى مصر والى 
المجزيرة العربية؟' وهن الهند انتقل ايضا 
المى المصين فاللميابان »> ومن اضدن هذه البلدان 
امهتد الى اليونان والمى روسيا.وسوى ذلك 
من انحاء العالم ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد 

كما يذكر كثير هن المؤرخين العرب ان 
الشطرنج امتد المينا من الهند وفارس 
وانتقل المينا بعد الفتوحات الاسلامية لبلاد 
الفرس ومن ثم نشره العرب في فتوهاتهم 
الاخرى ١‏ وتقول بعض المصادر ان الشطرنج. 
كان معروفا قبل الاسلام ٠‏ وحتى لا نخوض 


من الهانيا 


يقول هايدءان التجار الذيسن كانوا يشتركون 
في معارض المانيا شي المتاريح القديم: كانوا 
بقضون اوقات فراغهم اثناء المعارض في لعب 
الشطرنجء فاذا دهمهم الوقت ولم يبق لهم ما 
يسمح لهم بانهاء الجولة: كانوا يؤجِلونها الى 
الفمعرض القادم ء وغند ذاك يسدد مون كاتب العدل 
الذي يأخذ علمآ بوضع الجولة وبمركز كل قطعة على 
الرفعة ليكملوها شي عامهم المقبل , 


أعطي دوق برونسويك اأحدى مدنه المتي يملكها 

اسم "شاخ ستاد " اى هدينة الشطرنج واعطى اهلها 
هيزاتث خاصة شرط أن تكون لدى كل عائلة رقعة من 
الشطرنج لتحدي اى غريب قد يزور هذه المدينة ٠‏ 
ويذكر "ماليبه" في كتابه لعبة الداما في الصفحة 
؟لا؟ الى 795 القصة الثالية التي جرت في هدينة 
دعاها فولفير غان ٠‏ 


ار السطرج بالفهس 


اعداد: محمد مراد سكر 


كد اتجاد السطريم اللبنانى . 


كثيرا في التفاصيل التي نجدها في كتب 
كثيرة سننهج في مقالاتنا الشهرية منهما 
جديدا فنذكر ما يقع تحت ايدينا من قصص 
شطرنجية في مختلف الكتب القديمهة 
ونترك للقارىء الكريم ان يكوان لنفسه 
فكرة عامة عن تاريخه ونوادره» آملين ان 
نكون بهذه اللطريقة قد قدمنا مسلسه 
قصصيا لا يمله المقارىء يختلف عن اللبحث / 
الجاف المتي تقدهه عادة كتب التاريخ ٠‏ 
ولن يكون لهذه القصص تسلسل تاريخي اى 
الاقدم فالاحدتث انها سنحاؤول وذقا للترتبيب 
الابجدى لدول العالم او وفقا لما يقع تحت 
ايدينا ان نذكر في كل مرة قصصا رويت في 
ذلك المدول عبر المتاريخ» بادكين بكرف 
الالف آملين من القراء الكرام ان يوافونا 
برأيهم وبما عندهم من القصص 

في اوائل القرن الحادق مشر أ'رسل الكونت دي 
كونجيلان سجينا بأمر من الملك هنري الثاني 
(الاللماني ) الى اسقف مديفة ستروبيك مم اهر 
بالتشدد. في شراأستله ٠‏ فوضم المكوتت شي قلعة 
قديمة محكمة الابواب ٠‏ وكان الكونت شغفوفا 
با لشطر نح فقا م ليخفف من عناء سجحنن ووحدلهم 4. 
بصنع رقعة من الشطرنج مع كافة القطع الضرورية ؛ 
في البدء اخذ يلعب لوحده ثم رأى أن ببدأ بتعليم 
الشطرنج الى القرويين الذين كانوا يتناوبون على 
دراسته: فاهحب المقرويون اللعبة ونقلوها المى 
مهنازلهم يعلمونها المى اهلهم واولادهم » وزاد تعلق 
القرويين. باللعبة حتبى اصبحت شيكا مهما في 
ستراوبورغ : وامست بعد نيف من الزمن قسما من 
عاداتهم :اخذوا يعلمونها في المدارس ثم تناقلوها 
جيلا بعد جيل: واخذوا ينظمون في كل عام مباراة 
في الشطرنج يشترك فيها كل مراة 4- طالبا من 


32 
0 


احسن لاعبي القريةء يعطى الرابح فيها رقعة 
شطرنج يشترك فيها احسن مناع القرية٠‏ وخي 


مهرجان خاص يحملون الرابح وسط الاهازيج الى 


منزله حيث يعلقها في صدر المنزل وتصبح بالتالي 
موضع فخر واعتزاز للعائلة ٠‏ 

واذا رفت احدى بنات هذه القرية المى غريب:ه 
كان عتى العروس قبل مغادرة القرية أن تلاعب 
القاضي الاول للطائفة جولمة واحدة لتبرهن للملا 
انها لا تزال تحافظ على تقاليد القرية : ويجري هذا 
الاحتفال عادة في احدى صالات نزل معروف باسم 
"الى الشطرنج " ٠‏ 

تفع ستراوبورغ هذه: على بعد الف ميل من 
مدينة هالبرستاد في مقاطعة ماغد يبورغ ٠‏ (نشرت 
هذه القصة في البالاهيد سنة )١١21775‏ 
وفي كتاب نشر سنة ١521‏ م هذه الاسطورة: كان 
لاوكاريوس ولد في قصر بيبان يلاعب الامير الصغير 
.الشطرنج وكان الولد امهر هن الامير وكان يتفقلب 


عليه كثيراء ويظهر ان ذلك صعب على الاهيز فقام 
بضرب الغلام حتى مات ٠‏ ْ 

.وفي كتاب آخر نشر ا سنة 3771975 يقول مؤلفه 
نموتفريد ان الامبراطور فالاتيئيان كان يلعب 
الشطرنج دائما مع القنصل مكسيم في روها سنة 
0 م وكانت زوجة القنصل تروق في عينسي 
الامبراطور فاخذ يحاول عبثا الاجتماع بها٠‏ وفي 
احد الايام بعد عدة جولات شطرنجية كانت الفلبة 
فيها للامبراطور واستطاع فيها أن يربح ما كان 
يحمله القنصل من المال مضافا اليه خاتمه الخاص» 
أرسل الامبراطور الخاتم هم رسول خاص الى زوجة 
القنصل يطلب هنها الحضور الى القصر لتلحق 
برزوجها الموجود هناك والخاتم دليل علم الزروج 
بذلك٠‏ ولم تكد تصل حتى استقبلها الامبراطور 
بالترحاب وابقاها حتى قضى وطره منها مما اغضب 
القنصل الذى استطاع القيام بحمنة قضى فيها على 
الامبراطور٠‏ 


9 لطر 
20/7 
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سننشر في كل شهر مسألتين في الشطرنج 
وستخصص جوائز شهرية للفائزين التلاثة الاول في 
حل الهسألتين معا ٠‏ اننا سنحتفظ باسماء كل الذينٌ 
بيطا عو حل هذه المسائل على ان تجري القرعخ 
في ها بينهم آخر العام لاختيار فائز واحد يكون 
صاحب الحظ بيطاقة سفر من بيروت الى اي بلد 
عربي يختاره' 
الجوائز هي: 

-١‏ هاثة ليرة لبنانية او هما يعادلها 
للفائز الأول 


شيا ” 


و 5 


أ 


وسننشر هي كل عدد مع الحل الصحيح للمفسائل 
الحنشورة أسماء الذين توصلواكالى المسل 


» الصميح في المدة المحددة والذين سيكون لهم 


الحق بالاشتراك في الجائزة السنوية, 

ترسل الخلول المى ادارة المجلة صل ٠ب ٠‏ 0100 
ويكتب على الظرف مسابقة الشطرنج0٠‏ يجب ان 
يصل الحل قبل نهاية كل شهر ويعتبر خائم البريد 
على الظرف بمثابة التاريخ الصحيح للارسال ٠‏ 

سه اشتراك لحمدة سنة هي "تاريخ 

العرب والعالم " للفائز الثاني 

1ت أاشتراك لمدة نصف سنة للفائز 
المثالت 
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لئن كانت الطوابع البريدية قد وجدت 
أساسآ للتخليص المبريدى » فانها هما لبثتث 
ان لفتت انتباه الناسء فاقبلوا على 
جمعهاء واأذا هي منعة وتسلية» وحقل 
خصب لاختبار الذوق والفن» واقتباس 
المعرفة التاريفية واللمجغرافية ٠.٠١‏ 

وهذه المطوابع الزهيدة القيمة في الاصل 
ترتفع اثمانها باضطراد» واأذا جمعت 
بحسب الاصول» ولو بمبالغ زهيدة فانها 
تؤمن لصاحبها استثماراً ناجحاً ومستمر ا ٠‏ 
. وها نحن في خدمتك ايها القارىء 
لتكؤن من هواة جمع الطوابع الناجحين ٠‏ 


لبذان 


بدأ تخليص البريد في لبنان في عهد السلطنة 
(الصورة (١61؟ء")‏ وذلك حتى عام 717( عندها 
صدرت الطوابع البريدية التركية بفرمان مؤرخ في 
اؤل كانون الثاني هن العام نفسخ ٠‏ وكا نين تسعطسّل 
هذه الطوابع باختام مختلفة بدأت بختم مربع: 
(الصورة 5) يحمل اسم مدينة بيروت فقطء ثم 
200 أخثام مستد برة مكتنفة: (الصورة 0ع»*7) 
تحمل اسم المصدر والتاريخ ٠‏ 

وانتشرث هذه الطوابخ التركية في لبنان وجميع 
الاراضي المشهولة بحماية الدولة العثمانية حتى 
نهاية المحرب العالمية الاولى م0151 


ماذا نمف غرل ٠_2‏ رطرا بع 9 


اعداد: ميشال اسطفان 
الإخصائي في الطوابم 


ومع دخول جيوش الحلفاء الى لبنان > دخل معها 
الطابع الفرنسي الذي جرى توشيحه في مطبعة 
جدعون في بيروت 1.5.0 أي (اراضي الاعداع 
المحتلة) ووضع في الاستعمال البريدي في لبنأان 
ابتداء من ١؟‏ تشرين الثاني ١١599‏ 

أما” المجموعة الاولى المؤلفة من عشرة طوابع 


. فهي التالية: (و“ و" وم و0 مليم ‏ (و؟ ون و4 


و قروش موشحة بالترتيب على طوابع فرنسية 
فكة ١‏ و" ولاوعٌ و0١‏ و0 و١٠‏ و0؟ و١2‏ و00 سنتيم 
و فرنك (الصورة م - 8) 


وهناك خمس فجموعات لاحقة تؤلف ١‏ طابعا 
صدرت على التوالي ها بين 19915 1 99> اولاها 
تحمل توشيح : 1.15.0 وثلاث تحمل توشيح 0.11/7 / 
آى (اهتلال فرنسي غسكري) والأخيرة تحمل توشيح 
ع1 مده © - 82346 وكانت تستعمل في سوريا 


” ولبنان على السواء :وقد صنفت كلها مم مجموعة 


الطوابغ السورية ٠‏ 

ويلاحظ أن العملة المستعملة على المجموعات 
الثلاث الاولى هي الملينم والقرش المصريان لان 
نظام العملة المحلي كان مرتبطاً بالاسترليني على 
اساس الذهب» ومن ثم أي عام ١9+‏ استعمل 
السنتيم والقرش السوريان ٠‏ 

هذه المجموعات وضعت حدآا للطوابع الاجنبية 
الت كانت تستعمل الى جانب الطوابع العثمانية » 
بواسطة مكاتب لها في لبنان#وكان ذلك بسبب 
تدخل النفوذ الاجنبي الذي والت الدولة العثمانية 
الاعتراض عليه حتى احرزت الموافقة على الفاء 
هذه المكاتب البريدية في جميع الاراضي التابعة 
للإهبراطورية العثمانية بموجب معاهدة "لوزان" 
فا قفلت تباعاً حتى عام ٠19617‏ 


وكانت المكاتب البريدية الاجنبية في لبنان هي 
الثالية: 

البريد المفرنسي -٠84١الى ٠١5115‏ 

البريد الروسي ‏ 1801 الى 1995: 

البريد التمساوي ١8519/-‏ الى 9(4(* 

المبريد البريطاني - 14117 الى 01118 

٠1915 ىلا١4٠١‎  يناملالا البريد‎ 

قد لا يجد المبتدىء هن الهواة لذة في جمع هذه 
الطوابع لعدم جاذبيتها بالنسية للاصدارات 
الحديثة ؟ الا أئنا ننصح المتقدمين منهم بآن 
يبادروا الى جمعها لانها جزء أساسي هن التراث 
الطابعي في البلاد ٠‏ وأثمانها في الاسواق العالمية 
تسير باضطراد نحو الارتفاع ٠‏ ْ 
اها طريقة الجمع التي ننصح بها فهي اعتمان 
المختوم هنها الذي يظهر فيها اسم المصدر 
اللبناني :ذلك لانهذها لمكاتب الاجنبيةكانت لها 
مكاتب يريد 'ممثالة في معظم بلدان الامبراطورية 
العثمانية وحتى فى اسطنبول واوروبا٠‏ 


حركة الإصدارات الأخيرة 
الحملكة الاردنية الهاشمية ‏ حزيران 4/ا9١‏ - 
الحرف . اربعة طوابع بقيمة 10" فلساآ, 
البحرين ١‏ أيار 191/8 اليوم العالمي 
'العاشر للمواصلات السلكية واللاسلكية» طابعان: 
٠‏ فنسا العدد +٠6‏ مجموعةه 
الجمهورية التونسية ب 8 أيار 19108 الهلال 
الأخمر١‏ طابع واحهد: ٠١ +6٠١‏ مليم ٠‏ 
الجمهورية الجزائثرية ‏ 58 نيسان ١918‏ سلامة 
الطرق ٠‏ طابع واحد: ٠5ر١‏ درهم ٠‏ 
المملكة العربية السعودية  ١41/8‏ استثمار 
البترول في اليكره* طابع واحد: +8 هللن ٠‏ 


0 
5 3 


616١1 كازكادأ١‎ 


١ 


الجفهورية السودانية م / تموز ١91/4‏ مؤثمر 
القمة الافريقي الخامس عشر في الخرطوم, 2١‏ | 
ثلا ثة طوايع: لاوءو؟/١ ٠١‏ قروشي العدد 


٠60٠‏ مجموعة, 


دولة الكويت ‏ ل أيار 191/4 اليوم العالمي 
ألعاشر للمواصلات المسلكدة وال ملا سلكية ٠‏ 
طابعان: ٠‏ "او١م‏ فلس العدد 00٠4٠٠٠‏ مجموعة: 
الجماهيرية الليبية  ١318‏ الترمية: طابعان: 
لاو ١١0‏ مليم٠‏ ْ ! 
مصر ‏ لا نيسآن 9914 السنة العالمية 
لاستتصال الجدري: طابعان ١و ٠0١‏ مليم ٠‏ 
المملكة المغربية ‏ 5١نيسان ١9196‏ المؤتمر 
العاشر لجمعيتي الهلال الاحمر والضليب الاشمر 
العربيتين٠‏ طابع واحد: ١‏ درهم ٠‏ [ 
الجمهورية العراقية  ١0/ ١11/8‏ تهموز د اعياد 
تمور طابعان: 0؟ و0 فلس وبطاقة ٠٠١‏ فلس٠‏ 0 


انه بالرغم من الاحوال الاقتصادية المتردية هذه 
الايام فقد جرت في الشهر الماضي في بيروت 
صفقة بيع خمسة طوابع فرنسية بمبلغ احد عشر الف 
ليرة لبنائية الى احد كبار الهواة بفغية الاستثمار! 

وان الطابع اللبناني الاشير "للازياء " هن فئة 0 
قروش الذي وشح في السنة الماضية قد فقد من 
الاسواق واصبح سعرده اليوم يزيد على الليرة 
اللبذانية الواحرة١‏ 

وان البيعم والششسراء بالمقايضةء كما كان 
في الايام الفابرة : ها زالى فائمآا حتى الان بالطوايع 
البريدية! اذ تمت عمليات مقايضة» سجاد عجمي 
ثمين وقطع أثاث للبييت بطوابع بريدية» وآخر 
مقايضة جرت كانت في الشهر المماضي لقاء سيارة 
موريس مستهملة! ْ 


( سا اسم رسام لطوابع قلعة جبيل وطرابلس 
وغيرها (معكوس ) ٠‏ 

؟ ‏ زوجة امير لبنان تجدها على طابع لبناني٠‏ 
بثرء 

الا عبودية٠‏ الاسم الاول لرئيس جمهورية 
لبناني ٠‏ 

4 الاسم الأخير لمؤٌّ سس الكشفية شراه على 


5 رسام كاريكاتور لبناني ٠‏ اقترع ٠‏ 

ا ار ال ال 
الفرنسية (معكوس)١٠اسم‏ كتلوج فرنسي للطوابع 
العالمية ٠‏ 

/ اول طبار بين مرسيليا وبيروت تراه على 
طابع لبناني ٠‏ 

4 نهر في لبنان تراه على طابع لبناني ١‏ 


هذا المكان ععتمخصض لهواة مصعم 
الطوابع والمراغبين في الهبادلة او البيع ا والشراء٠‏ 
وقد درسنا احكسن الاسس العالمية: الحديثة لهذه 
الغاية وسنضم خبرننا مجاناً في خدمة القراء ٠‏ 


عهوديا 
(١‏ سامير لبناني تراه على طابع لبناتي ٠‏ 
؟ ‏ حيوان يشبه الجمل في الشرق الاوسطه بلد 
شارك لبنان في الطوابع الاولى (معكوس) ٠‏ 
7 شرق اسم جدرال فرئنسي تطلق على اول 


الفرنسي (فعكوس)٠‏ 7 
ضد اصيل٠‏ الاسم الاول لرئيس جمهورية 
سا 6 1 
بالإجنبية, 2 
؟ ‏ نميمة (مبعثرة): 
و 5 عالم وفيلسوف عرسي تراد على 0 
لبناني ٠‏ 
 /‏ سحب ٠‏ عوج في الرجل ٠‏ 
8 س مدينة لبنانية تراها على طابع لبناذ. 
(معكوس )ء الهي ٠‏ 


"مسا بقة الطوابع " 


ترسل الحلول الي ادارة المجلة: ويكتب على 
الظرف 


"مسا بقة الطوابع"٠‏ يجب ان يصل الكل قبل 
نهاية كل شهر ويعتبر خائم البريد على الظرف 
بمثابة التاريخ الصحيح للا رسال ٠‏ 


0 
ما كالما 


المجائزة الثانية: مجموعة طوابع بريدية 


الجائزة الثالثة: اشتراك نصف سنة في 
المجلة ١‏ 


قسم الطوابع ١‏ 

تركب بجهيم الاسئلة من لدى القراء وهواة شهمم 
الطوابع وسننشر في هذا المكان ها يكون منها مجه 
ومقيدا ٠,‏ 
أرسل . فلإحظاتك واقتراحاتك الى مفكلة "تاريخ 


العرب والعالم " "قسم الطوابع" صرءب (0.ون) 
لسرن نميه - لجمنان ل 


مجموعة استعملت 5 سوريا ولبتان بعد الاحتلال 


يو 


. الحامعة الامبيركية 


هدف هذه الزاوية هو تشجيع المطلاب في جامعات وهعاهد 
العالم العربي على البحث العلمي: خصوصة البحث في تاريخ 
العرب والعالم ٠‏ 

ومن أجل هذه الفغاية خصصت جوائز للطلاب الذين يرسلون 
المحلول الصدحيحة في موعد اقصاه نهابة الشهر الذي يصدر فيه 
المعدده٠‏ 

والمطلوب الاجابة على الاسئلة جميعها وارفاقها بالقسيمة 
المنشورة الى انب المزاوية»: ولا يشترك في المقرعة لاختيار 
الفائزين بالجوائز من اخطأ في أحد الحلول ٠‏ 

اذا رغبت» صديقي القارىءء بالاشتراك في المسابقة فها 
عليك الا ان ترسل الحلول مع القسيوة الى عنوان المجلةء مرفقة 
باسمك وعنوانك في النجامعة أو الكلية أو المعهد المذتي تواصل 
تعليمك فيده١‏ -وتففل كل رسالة لا تحتوي هذه المعلومات لان 


المسابقة مخصصة للطلاب ٠٠٠‏ وللطلاب فقط٠‏ 


| مجموعة جزر (مساحتها الكلية م.١”م‏ 
كيلومترا مربعاً ومجموع سكانها ١.,:دعبر),‏ 
خضعت للفينيقيين واليونان والقرطاجيين والرومان 
والعرب: وفي ١07٠‏ اعطيت للفرسان الاسبتارية 
الذين حكموا حتى هزيمتهم امام نابليون في 
4 ١ه‏ ضمت لبريطانيا :١/8(84‏ واصبحت عاصمتها 
القاعدة البحرية والعسكرية الرئيسية لبريطانيا في 
المبحر الممتوسط١٠‏ وبمفتضى دستور 1م91١‏ متكت 


شحكما ذاتيا ممدودا, تعنبر احواض السفن التابعة 1 


للبحرية البريطانية اهم 'حصدر للعمل بالمنسبة 
للسكان٠‏ وجدت فيها أثار هامة من العصر الحجرى 
القديم : والعصبر الحجبري الحديسث ء والعصر 
البرونزي ٠‏ نالت استقلالها في ١؟‏ ايلول ٠1158‏ 


#ا هدينة فرنسية: تشتهر بكثرة قصورها 
وحدائقهاء تقع شرق فرنسا وجنوب غرب باريس'٠‏ 
وقعت فيها بعض المجعاهدات الهامةء فيها قصر 
شهير بدأ بتشييده لويس المرابع عشر سنة ١111‏ 
ونقل اليه بلاطه سنة ؟178: لكن الثورة الفرنسية 
ارغمته على الانتقال الى قصر التويلري بباريس 
سنة, , ل0(1٠‏ 1 

حول لويس فيليب الفصر المى متحف وطني ٠‏ من 
المعاهدرات التي تمت فيها معاهدة عرفت باسمها 
بعد الحرب الاهلية الاميركية ضد بريطانيا سنة 
57 واتفاقية آخرى وقعت في نهاية الحرب 
المعالمهية الاولى سئة 9414(, ْ 


وا 
أين . وى , 


8 خلاف دبلوماسي١٠‏ وقم بين بريطانيا 
وفرنساء سببه دعوى قرنسا بحقها في السيطرة 
على اعاني المنيل مها اوصل الطرفين اللمى حكافة 
أالحرب المباشرة ٠+‏ نشب الخلاف : عندها دخلت حهلة 
فرنسية مشكلة من الجنود السنغاليين بقيادة 
ج ٠ب ٠‏ مرشان الى هدينة (200) واستيلائها عليها 


8 فيزيائية وكيمياقية بولونية (ا51م/١ )١575‏ 
تعلمت في باريس على يدي بواتكاريه ولبهمان ٠‏ 
اشتهرت هي وزوجها لاكتشافها عنصر الراديوم٠‏ 
وتمكنت من عنصر "البولونيوم " ٠‏ وتسمى باسمها 
كمية الرادون الموجودة في توازن اشعاعي في 
غرام من الراديوم (يستعمل الان بمعنى كمية من 


فلكي ورياضي عربي (895- )1١١‏ 

6 ؤلد في حران على دين الصابكة ٠‏ اشتهر 
بعلم الفلك ٠‏ وقد استخرج حركة الشفمس وكسب 
طول السنة النجمية : فكان 770 يوما وست ساعات 
والسع دقائق وعهر كوان + اي لم برد غن طول الس 
الحقيقي الا بما هو اقل من نصف نانية ٠‏ وقد مهد 
الطريقح لايجاد حساب التكامل والتفاضل : ويعد من 
اعظم من كتب بالعربية في علم المندسة, 


1 
ظ والكؤائر هي : ظ 


هما حدا بكتشز سردار الجيش المصري الى محاولة 
رد الحملة الفرنسية يتحهيز حملة انكليزية ‏ 
حمصرية : لكن المشكلة سويت بالطرق الدبلوماسيةء 
والسحب ا كر شان بمو تخلى أخرنهنا عن بوعواها بح 


السيطرة على اعالي النيل ٠‏ 


الاشعاع تساوي ٠١*11‏ للقوة ٠١‏ من دقائق الفا في 


٠)ةيناثلا‎ 


كانت الشخص الوحيد الذي تلقى جائزة نوبل 
للعلوم همرتين: فكانت الاولى في الفيزياء سنة 
.4( بالاشتراك هم زوجها ومع بيكيرل والاخيرة 


٠ للكيمياء‎ ١599 سنة‎ 


كان ناقلا بارعا ومصنفا قديرآ٠‏ له كتب متنوعة > 
هنها ما هو مترجم عن اليونانية كاختصار كتاب "ما 
بعد الطبيعة" لارسطوء و"جوامعم كتاب الادوية 
المفردة" لجالينوس» ومنها ما الفه هو ككتاب 
"هساب الالهة" ورسالة في الحصر المتولد في 
الحتانة؛ وكتاب في تشريح بعض اعضاء الطيور ٠‏ ْ 

يعتبر هن أشهر ممثلي الثقافة الكلاسيكية في 
القرون الوسطى 


الجائزة الاولى: خمسون ليرة لبنانية ' 
الجائزة الثانية: اشتراك سنة في المجلة 
الجائزة الثالثة: اشتراك نصف سنة في المجلة 


م 


كانت الالعاب الاولمبية. التي اقيمت في برلين 
في ٠‏ آب هن عام 1176 اضخم مهرجان رياضي 
عرفه العالم٠‏ وكانت ايضاً اكبر عمل دعاثي 

لمي ٠‏ لقد حضرها حوالي مثة الف متفرج جاؤوا 
من حميع انحاء النعالم١٠‏ كانت الترتيبات فخهة 
وثكرقي تنو سيع ستاد برلين الذي استضاق الالعاب 
الاولمبيبة نعام ٠(1755‏ 

حفلة الافتتاح يوم السبت في الاؤل من آب كانت 
مهرجانا حقيقياً» وأطل ادولف هتلر من فوق ١0١‏ 
درجة ابتداء من ساحة الملعب ذات الاحجار 
الضخمة: واتخذ مكانه في المنصة ليشاهد العرض 
الذي اشترك فيه اربعة ألاف رياضي ٠‏ 

في البداية: وافقت اغلبية الفرقق على طلب 
المانيا الرسمي اذاء التحية الفاشية ٠٠١‏ الا انه بعد 
كل انتصار رياضيء كان هتلر يتلفى صفعة لكون 
هذه الانتصارات: كانت غالبا لصالح الرياضيين 
الزنوج واغلبهم من اميركاء بينما كان هثلر يؤمن 
بتفوق الجنس الاوروبي الابيض ٠‏ 


1 فى ا وشبباد برلين ١11751‏ ظ 
ويَمُوقوا على ا لجسن الأاوروي الابيض ١‏ 


١‏ أعداد: وفيق علم الدين 


9 رئيس الدائرة الرياضية في "الانترناشونال كولدج” 


0 : 0 ٌ 


اغلب هذه الانتصارات حققها احد اعظم 
"النجوم" الذين عرختهم تلك الايام وهو جسى , 
اوينرء ولقد اشتهر جسي اوبنئز في بداية الثلائينات 
وخصوصا. في ايار ١910‏ عندها حطم خمسة ارقام . 
عالميةء ومعادلته رقماً آخر بعد سبعين دقيقة من 


وه 0 


ا النحية الالمانية النازية في حفلة الافتتاح حود ا ود تحقيشه ٠‏ ومن انجازات جسي اوينز الرياضية 


5 8. 3 


معادلته المرقم العالمي في المائة يارد 1:5 ثانية 


كما حقق ارقاماً جديدة عالمية في القفز العريض 
(؟؟ قدمآا وثماني بوصات ) والذي حطمه "رالف 
بوسطن" بعد 0؟ سنة٠‏ كما حطم رقم ال:؟؟ يارد 
('ع0؟ ثانية) ورقم ٠+؟‏ يارد حواجز (5,مم 
ثانية) ٠‏ والرقمان الاخيران اعتبرا رقمين عالمميين : 

وفي الالعاب الاوؤلمبية ذال جسي اويذنر شعبية 
بيرة بين اهالي برلين٠‏ لم يحقق اي رقم جديدء 
ولكنه اظهر ارادة كبيرة ففي سبعة ايام اشترك في 
اثنتي عشرة مباراة واخرز اربع ميداليات ذهمية 
'واثبت انه رياضي من الطراز النادر» فلقد عادل 
هرتين الرقم الاولمبي في المكة متر )1١7(‏ ثانية 
ثم بذل جهداً كبيراً لتحطيمه فيما بعد (؟6١٠١)‏ 
ثانية وحقق رقما اولمبيا جديدآً في القفز العريض 
(7؟ قدها وخمس بوصات وربع البوصة ٠.)‏ كما حقق 
رفما اولمبيا جديدة في المائتي متر في طقس ممطر 
(901) ثانية؟ وفي سباق البدل للاربعمائة متر 
أمن اوينز لفريقه النصر في المائة متر الاولى 
وكانت النتيجة النهاثية (7"928) ثانبة. 

في القفز العريضش كانت آمال الالمان معقودة 
على "لوز لونغ " وكانت جميع الانظار متجهة لهذه 
الهباراة ولكن جسي اوينز استطاع التغلب على ٠:‏ 
منافسة الالحماني بفارق بضعة سنتميرات ٠,٠١‏ 
فالالماني ففر 0:1؟ قدمآ ولكن اونيز قفر +6 قدمآ 
بعد منافسة حامية الهبت عواطف الجماهير ٠ ١‏ , 


0 
0 


7 


0 
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ء سو اذ #سترسدية د ا بجوم 1١‏ بطل ومس ف عبن ده سويت 


7 56 اوينز نجم اولمبياد 1171 لحظة الانطلاق 
احرز الزنوج ميداليات ذهبية في سباق الاربعماكة 
والتمانماكة مترء وميداليات فضيكّة في سياقي 
الحئة متر والمئتي مترء وميداللميات ذهبية وخضية 
في الففز العالمي٠؛‏ وكان ذلك»: بالطبع كثيرآ على 
قدرة هتلر على الاحتهال؛ وفي الميوم الاؤل غغادر 
الملعب عندما نال "كورناليوس جونسون " 
الميدالية الذهبية في القفز العالي ورفض رفضآ 
باتا “الاعتراف" بانتصارات اويئز ولم يصافحه لا 
هو ولا الزنوج الآخرين كما فعل مم باقي 
الحمنتصرين1٠‏ 


الا ان الالهان ناليوا بعض الترقية عندما حصلواء 
في المجهموع المعام: على أكبر عدد من الميداليات 
الزهبيةه ! 
وذاعغث انبساء انتصارات الرياضيين الالمان 

والتنظيم الرسمي للالعاب بفضل هماكينة الدعاية 
الالمهانية الجبارة: حتى ان الفيلم الرسمي كان 
باشراف المشرجة الشهيرة "لينى ريفنشتال " ٠‏ 

١‏ كانت اولهبباد عام 931875 محاولة همدروسة 
ومنظمة من النظام الالجاني لاكتساب احترام 
العالم» وكان غعلدى طوكيو استضافة الدورة 
الاولهبية التالمية؛ لكن سياسة هتلر اشعلت الحرب 
وتوقفت الالعاب الاولمبية اثنتي عشرة سنة حيث 
اكيمت هرة اخرى هن جديد بعد انتهاء الحرب في 
لندن عام ١١15/‏ 


١‏ س في اي سنة تأسس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ؟ ومن هو الرئيس الحالي؟ ومن كان الركيس 
المسابق لهذا الاتكان ؟ 

ك2 حارس مرمى غالمي طولهة + ١م‏ : اعتبر 
اعظم وامهر حارس مرمى في العالمء٠‏ مثل بلاده 
في بطولات كلأس العائعهع1عم وام 
00011004 

“ا من هو الفريق الذي احرز كأس الابظال 
الاوروبية لعام ١5101‏ وعلى من فاز في العباراة 
النهاثية؟ وماذا كانت النتيجة؟ ‏ - 

ع - من نظم بطولة كأس العالم عام ١10٠‏ ومن 
فاز في هذه البطولة ومن جل ثانيا ؟ 


ه ‏ من سجل اسرع هدف في تاريخ مباريات , 


كأس العائم وفي اية مباراة واي عام ؟ 
[] شي أية مباراة 


التقطت هذه الصورة 

اثناء بطوئة كاس 
العالم 

في الارجِنتين ٠»‏ 

هن هماالفريقان: | 


عاب لظ 


في أي ملعب ؟ 
وماذ! كانت النتيحة ؟ 
, نقطة 


.. فرسل الاجوبة الى ادارة مجلة "تاريخ العرب 
والعالم" ص ٠ب‏ (01:0): شارع السادات بناية 
ابو هليل رقم 21١١‏ بيروت ‏ لبنان ويكتب على 
الظرف "مسابقة الرياضة ٠"‏ يجب ان تصل الردود 
قبل نهاية كل شهر ويعتبر خاتم البريد على الظرف 
بمثابة المتاريخ الصحيح للا رسال ٠‏ 1 


2 يهنا هي الفرق ألعربية الني وصلت الى 
الادوار التهائية لكأس العالم في كرة القدم وفي 
أبخ اغوام ؟ 


٠‏ ب مصارع لبناني نال ميدالية فضية (المر 
الثاني ) في اولمبياد لندن عام ١١9608‏ 
م - من هو اللاعب الذي سجل “!ا اهداف فى 


13 


مهباراة نهاثية لكأس المعالم وفي اي سنة وابة 


هباراة؟ 
3- عام ١58‏ فاز فريق عربي لكرة القدم على : 
الفريق المجري في العاب باريس الاولمبية ٠‏ من هو 
هذا المنتخب وما هي النتيجة ؟ 
٠‏ أربع اشقاء احرز فريقهم بطولة كأس 
العالم عام ١١1159308‏ من هم وما هي فرقهم ؟ 


(] المفائز الاول: ماكة ليرة لبنانية او ها يعارلها 

[] الفائز الثاني: هدية من . محلات "اطلس 
سبور" بقيمة خمسين ل 'ل  ٠.‏ 

[] الفائز المثالث: اشتراك سنة في المجلة 

0 الفائز المرابع: اشتراك نصف سنة' في المدصصهم 


3 


0 


00 
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مسمس وروم عفرو 
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بذالغرب لبه تتفت 
اكد الشاينف 


34 - ل 9 ص 
جلا شر ص سوزبحث ف التإرخ العمل والغال 5 | لون الاول (دسسمير) .لاية؛ 


تارم 1798م 
تصدرعن دارالسياسَة للصحافه والنشٌ 
يس التحتزير ٠‏ فاروقت البربجير الإشتراكاتت 
اميد السئ ول : ٠‏ محمد مشموثي ظ ل لختاضفت 0 ل.ل 
المؤسسات والدوائراحكومشة ل.ل 
قن ليرول المترفيةة 0 ل.ل 
0 ظ فأفريقيا وأورُوبتا ' ٠٠‏ ل.ل 
دوكب البخالكر لقف رق رق لل 


المؤسسات وَالدواالككومّة وزالعَال[لصري ٠٠١‏ ” ل.ل 


لعناتك: 5 لول «شوريهاء :3 يتن 


وخير اما الوإرجمه جاه ل << الى 4 
اسراف لق ركه ميا للنمميم والطبّاعة اليتراق: /٠١‏ فلسنْ ليببحا: ١٠م‏ ذرهم 


الإنكاج : الممإسابع التتاونكة الصّجفيتَة امتعودية: , ريال الكويت: 00٠‏ فلس 
ا .2 . اش الات ب ال الم اه الآرذت: فلس أبوظبي : م دارم 
لتوزيّع : الشر اللبنانية لتوزيع الصحف ايلات دكي دافم اقطخوهة /ا رتال 


الإملانات؛ يشتفق شانها مع الإدارة 0 البتحرين: ٠٠لا‏ فلس متقط: ١٠م‏ بايزة 


11151011 01' 1111 زاالذف دلخفلذ‎ 1111 ١1011 


7011 
58 ,انلخ 052 611016" 8797 11211110 
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فقطء 


#] المقالات الواردة توزمم حسب 
المتبويب الفني للمجلة* ولا علاقة 
لذلك يمكانة الكاتب» مم حفظ 
اللمكانة الا جتماعية للكتاب وفيرهم » 
تراعى في الالقاب الصذفات العلمية 


1 الح 01000700 3 


مداصلا 


8 العرب في صقلية ٠ ٠‏ صفحة غامضة من التاريخ العربي .........د١‏ هشام نشابه 
88 حروب انقدس في التاريخ العربي ..-.. .........ممءء العقيد الدكتور ياسين سويد 
مدينة القدس منخلال اد بالرحلات والفنون الجميلة ٠‏ 0.00 ' هروان بحيرقي 
الكندي ٠٠‏ موسيقيآ 56 151911510 00000٠٠٠‏ * أسامة عاتوتي 
8 رجال وافكار: ابن خلدون (؟؟"( . )١2 ١.5‏ 1 سكا كيني بربير 
© القصور الاموية في سوريا وفلسطين الا امد وا اناما عد انا نب مقكر ىق يوا فكي 
8 تاريخ ورقة التبغ ومضارها 0 اااا 1 ٠...ن*‏ معحزيز قليلات 
8 الاستقلال اللبناني والميثاق الوطني ' (القسم الثاني) .........د؛١‏ باسم الجسر 
© عودة الى التراث: كتاب البيان والتبيين للجاحظ م و 1 تسيل لوقل 
8 حضارة الصورة ٠٠٠‏ في اللوحة والمطبيعة والواقعغ ........... اك ات نوفني هوي 
7 من ارتفاغ م١الف‏ قدم ٠ ٠ ١‏ بدون مظلة! ..... ءءءممنْقولا ستيفن)لكاد 
1# ظاهرة الماريشال بيتان ٠ ٠ ٠‏ وتعاونه مغ العدؤ ٠. )١(‏ ......' قسِم المدراسات" 
8 الجنرال ديفغول: رمز انهوقاومة الفرنسية ضد الاحتلال (؟) 0 م.م .هي ككحالة 


8 تاريخ المشطرنج ' .......... ا 25350 ...ل ءكتشهلن هراد سكر 


#] تاريخ المطوابع اا 0 
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8 المواد الواردة الى المجلة لا ترد اذا لم تنشر ٠‏ 


8 المقالات والدراسات التي تنشر لا تعبر بالمضرورة عن اراء المجلة ؛ 


شكرآ٠ ٠‏ ومعا على الطريق » 

لا تستطيع "تاريخ المعرب والعالم " أن تقول اكثر من هذه الكلمات » في مطلع 
عددها الثاني» للقارىء الذي استقبلها بتجاوب وحب وتشجيع منذ العدد الاؤل ٠‏ 

شكرة + ٠‏ ومعآ على انطريق » 

لا تستطيع "تاريخ اللعرب والعائم" أن تقول اكثر همنها أيضآء للمفكرين 
والمباحثين المعرب والاجانب الذين ساهموا في عددها الاول واعطوا ‏ اضاقة المى 
مساهمتهم ‏ من افكارهم واقتراحاتهم في عددها الثاني ٠٠١‏ واعربوا غن ثنائهم 

شكرة ١‏ , ومعا على الطريق » 

لا تستطيع "تاريخالعرب والعالم" ان تقول اكثر منهاء لجراكز الإابحاث 
والجامعات والمؤيسسات التي غمرتها بالعطف وطلبت الاشتراك فيها منذ العدد 
الاول٠‏ ' 

لكن تبقى كلمة لا بد منها ٠‏ 

فالاعداد الاولى لاي عمل صحافي تبقى اعداد تحرية» فيها من الجهد بقدر هما 
فيها ايضآ من اخطاء وغيوب ٠٠١‏ ابتداء من الاخراج الى التصحيح الى المشاكل 
مع الصورة والمطبعة واللون ونوع الورق ٠‏ 

و"تاريخ العرب والعالم” تريد أن تعترف بأن عددها الاول لم يكن الا جزء] 
صغيرا من طموحها الكبير٠ ٠‏ وتريد ان تتمنى ان يكون عددها الثاني هذا أقل 
عيوبآ واكثر اكتمالا على الطريق اياه ٠٠١‏ الى الطموح الكبير ٠‏ 

فغايتنا اعادة كتابة التاريخ المعربي ووضعه أمام جماهير هذه الامة المعربية: 
المترامية بين المحيط والخليج . ظ 

وهي مهمة صعبة » بل وصعبة جدا١ ٠٠١‏ تعترف . 

خصوصا اذا كا نالمقصود أايضآ هو أن تكون مطبوعة على ورق مصقول ؛ واخراج 
جيد» والوان حل وهم الصورة التاريفية القيمة المي لا توجد غالب الا في 
المتاحف العالهية المكبرى وفي الفرف المقفلة في الممكاتب ٠١‏ 

المهمة صعبة جدآء ولكن"تاريخ العربوالعالم " نذرت نفسها لهاء٠٠‏ وكل 
أملها ان تنجم ٠‏ 

ولعل تجربة العدد الول 5001 معد :؛ دليلان على الطريق ٠‏ 


"اسرة آل : و 
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5 5 هشام نشابه: عميد التربية والتعليم في جمعية المقاصد الاسلاهية في بيروت» استاذ الفكر الاسلامي في الجامعة الياسوعية والجامعة 


الافيركية » خريج جامعتي ماتحيل وهارفرد 
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عندها اخترت الكتابة عن هذه الضفحة الغامضة من تاريخ م العرب شعرت انني أقدم على مجازفة 
فكرية فد لا اخرج منها بسلام » فتاريخ الفتوحات المبحرية لم يلق من الدارسين للتاريخ العربي 
والاسلامي اهتماهما يذكرء؛ ثم اعترف اندي لا افقه من فنون الملاحة وعلومها شيكا وبالتائي لا. 
استطيع ان أبديى رايا في مهارة الملاحين العرب وذرايتهم في فنهم الجليل الذي حملهم الى 
فتوحات مجمة في البحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي , 

ثم ان فتح الجزر ليس هن الاهمية في نظر العديد من المؤرخين بحيث يستهويهم أو يشحذ 
هممهم لبذل جهود خاصة للتعرف اليد ٠‏ مع ان لكل جهد يبذل في هذا السبيل مبررات جليلة » اولها 
التعرف الى الماضي ٠٠١‏ المى دقائق الماضي العربي ٠٠٠١‏ اوئيس هذا الهدف الاسمى للمؤرخين 
العرب ؟ ثم ان جزر البحر الابيض المتوسط هي ابعد الحدود التي وصلت الميها فتوحات اللعرب في 
هذه المنطقةء وبالتالي فهي نقاط الالتقاء والتفاعل٠بين‏ الحضارة العربية المناشئة والحضارة 
الاوروبية ٠‏ ففي المناطق الحدودية هذه تعر"ف الاوروبيون عن كثب الى العرب » وتعرق العرب الى 
الاوروبيين٠‏ وتبادئوا السلع والمعارف على اختلافها وتزاوجوا وتشاركوا في إعمار الارض٠‏ واكاد 
اجزم أن هذه النواحي الحضارية والايجابية غلبت على النواحي السلبية واوجه الصراع الحربي 


الذي غالبا ها بيستأثر باهتمام المؤرخين ٠‏ 


لهذه الإسباب» واحياء لصفحة مجيدة من ايام العرب » اسوق هذا الحديث ٠‏ 


مسمس ل 


يبدو ان العرب منذ مطلع العهد الاهوي كانوا 
يتوقون الى السيطرة على البحر الابيض المتوسط٠‏ 
فقد ادركوا هنذ تأسيس ملكهم أن هذا البحر ذا 
الاهمية التاريخية البالغة كان السبيل المذي يسلكه 
الفاتحون لاحقلال شواطثه ١‏ وبالتالي فأن الجزر 
المهنتشرة في هذا البخكر هي اللمقواغد المتقدمة 
للغزاة الاوروبيين واللعرب على حد سواء ٠‏ 

لذلك» نرى معاوية بن ابي سفيان يبادر الى 
بعث الجيوش والاساطيل لاحتلال جزر البحر الابيض 
المتوسط ابتداء بجزيرة قبرص حتى رودس وكريت 
() فريطش) ثم صقلية وجرر غربي المتوسط ١‏ 

ويذكر لنا المؤرخون المعرب عددا من امراء البحر 
العرب هنهم جنادة بن ابي أهية الازدى المذي فتح 
جزيرة رودس ويقول عنه انواقدي في فتوح الشامء 
”وجنادة احد من رؤى عنم الحديث» ولقي ابا بكر 
وعمر ومعاذ بن جبل ومات سنة ١م‏ للهجرة» فتح 
رودس عنوة١٠ ٠٠٠‏ وأمره معاوية فأنزلها قوما من 
الملمسلمين وكان ذلك في سنة /؟0/ هجرية /!” 
ميلادية " ويقول البلاذرى في فتوح البلدان: 
"وحدثني محمد بن سعدء عن المواقدىي وغيره» 
قالمواء اقام المسلهون برودس سبع سنين في حصن 
اتخذ لهم » فلما مات معاوية كتب بزيد الى جنادة 
يأمره بهدم الحصن» والقفل ‏ اي الرجوع المى بلاد 
الشام ‏ وكان مجاهد بن حبر مقيما بها يقرىء 
الناس القرآن "١‏ 

وجنادة هذا هو الذي فتح جزيرة كربت ؤلا ندري 
أن كان وصل الى أبعد منها ٠‏ | 

ويبدو ان هذه الجزر كانت تستعمل كمنفى لغير 
المرغوب فيهم من رعايا الدولة٠‏ فقد ذكر البلاذرق 
ان هعاوية "كان يعاقب بين الناس فيها "١‏ 


اها بالنسبة لصقلية يوجه خاص فقد كان اول 
اتصال للعرب بها في عهد معاوية بن ابي سفيان 
اول خلفاء بني ,اميةء غير ان هذا الاتصال لم يرق 
الى. درجة الفتح بل كان مجرد غزوات قصيرة الوذه 
وقليلة الفائدق ٠‏ 

يقول البلاذرى في فتوح البلدان: "غزا معاوية 
ابزحديج ايام معاوية بن ابي سفيان صقلية (ورد 
اسعها بامصاد والسين) وكان أول من غزاهاء ولم 
تزل تغزى بعد ذلك١٠٠١”‏ ويذكر الواقدي ان عبد 
الله بن همخلد الذرقي "سبى صقلية فأصاب اصنام 
ذهب وفضة مشكلة بالجوهر فبعث بها الى معاوية 


ابنابي سفيانع فوجه بها معاوية الى البصرة 


لتحمل الى الهند فتباع هناك ليثمن بهاء" 

اها فتح صقلية فكان لا بد نه ان ينتظر حتى ايام 
حكم الاغالئبة في تونس (9485 -585ه/ ١٠م‏ - 
48م ) وكانت عاصمتهم القيروان وقد امتاز 
عهدهم بالانشاءات المهمة خهم الذين اعادوا بناء 
جامع غقبة بن نافع المشهور والمذي ما يزال الى 
يومنا هذا من اهم معالم الحضارة الاسلامية في 
شمال افريقيا+ ويقال ان محراب هذا الجامع هو 
اللمكراب نفسه المذي بناه عقبة بن نافع فاتح 
اللشهال الإافريقي ايام الفتوحات الاسلامية الكبرى ٠‏ 
كما بنى الاغالبة الاقنية وبرك المباه الضفخهة مها 
يح لمعرمع بالازدهار والتقدم ٠‏ 

ومؤؤّسس سلالة الاغالبة هو")براهيم الاول (144 
955ه/ ١م‏ "(مم) وكان شخصية من انطرازر 
الممتاز علما وحنكة وشجاعة؛ وكان يدين ان 
للخلافة العباسية في بغدان١‏ 

ويذكر ياقوت في معجم البلدان ان القاضي سل 
ابن.الفرات هو الذي قاد الحملة الاونى على صقلية 
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وكان يومئذ فاضي الديرؤان . 


يقول البلاذرى ان في عهد الاغلب بن سالم تم 
فتح ما يزيد عن عشرين مدينة في صفقلية ثم تابع 
الفتح من بعده ابو محمد زيادة الله ((١؟ ‏ 
"ام مه/لادم ‏ “امم ) ثم تابع الفتح ابو ابراهيم 
احجود بن متمد بن الاغلب (929 805/8924 س 
61م ) غير ان هذا الاخير حرص بالدرجة الاؤلى 
تثبيت الحكم الاغلبي والقيسام بالاعمال 
الانشاكية وينسب اليه البلاذرق “فتح قصر 
وكصن غليانه ولعل الاخير تسعسريب 
ل أتلثنة82508109) غير ان فتح هذين الموفعين 
وغيرهما قد تم على الارجح في عه ابو اسحق 
ابراهيم المثاني بن احمد (١5؟ ‏ 9844ه/0!م ‏ 
٠‏ م) فالمعروف ان في عهد هذا الامير اتسعت 
فتوحات الاغالبة في جزيرة صقلية فاستولوا على 
مدينة "سيركيوز " سنة 8/815ا04 وفي سنة 
/المكه/ر١‏ ١1م‏ عيدّن ابراهيم الثاني ابنه عبد الله 
حاكما على الجزيرة فتمكن من السيطرة على مدينة 
بالرمهو وقصر يانه المذكور آنفا ٠‏ 
يقول بعض اللممؤرخين ان الفاية من فتح صفلية 
كانت صرف جهود العرب عن الصراعات الداخلية 
في افريقيا الى فتح خارجي (راجع داكرة الممعارف 
الاسلامية النسخة الانكليزية الطبعة الجديدة المجلد 
الاؤل ص 28؟) غير ان الارجِح ان دولة الاغالبة 
التي كانت كحريصة على تثبيت دعائثم الاسلام في 


المجتمع الافريقي والاخذ بالجهاد:ه وهو ركن من 
اركان الدين؛ فوجهت قواها المى جزيرة صقلية 
حيث كان يكمن خطر الاغارة على المسواحل المعربيبة 
الافريفية من قبل البيزنطيين '٠‏ 

وادراكا لهذا الخطر انصرف الاغالبة الى بناء 
المرباطات والحصون على طول الساحل الافريقي وها 
نزال اثارهم في هذا المجال بافية في سوسة 
ومناستير وخاصة في سفاف س٠‏ ويقول ابن خلدون 
ان الامير ابو ابراهيم احمد بنى /00٠ر١٠/‏ 
من الححر في المبلاد التي كانت تحت حكمه ٠»‏ 

وقد اسثفادت صقلية اثناء حكم الاغالبة من 
نشاطهم الاغماري الواسع» فانشكت فيها الجواهمع 
والمدارس وخصصت لها الاوقاف وعرخت نشاطا 
ثفافيا وتجاريًا واسعاء لم يكن معروفا في بلاد 
أوروبا انذاك٠‏ فقد كانت صقلية "قليلة العمارة 
خاملة قبل الاسلام" كما يقول ياقوت الحموي'١‏ 
ويذكر ياقوت العديد من المواقع في صفلية المتي 


نحما اله خربية ٠‏ 2 , 
ويضيف بأن "في بلرم والخالصة والحارات 


المحيطة بها ومن ورائها من المساجد نيف وثلاثماية 
هسجد ٠ ٠‏ وقد رأيت في بعص الشوارع في بلرم 
على ودار رهية سهم عشرة مساجد "١٠:١:‏ (راجم 
ياقوت ٠:‏ معجم البلدان > الجزء الثالث طبعة بيروت 
/61 ص 1(غ) ويذكر هن رجال القضاء فيها 
عتمان بن المقزاز وابي ابراهيم ا سحق بن المالحي ٠‏ 


كما انتشرت في مدينة بلرم بيوت العلم نتى 
فال يافوت "والغفالب على اهل المدينة اللمعلمونء 
فكان هي بنرم ثلائهائة معلم” 

وقدر لصقليسة ان تشارك الساحل الافريقفي 
مصيره: فقي مطلعم القرن العاشر الميلادي عندها 
تمكن الفاطميون هن المسيطرة على ثمالي افريقيا 
وان يقضوا على حكم الاغالبة في تونس صار جزء 
من الجزيرة تحت الحكم الفاظمي بينما بقي الجرء 
الاخر يؤيد الاهير الاغلبي فيهاء ثم ها لبثت أن 
اصبحت الجزيرة كلها تحت الحكم الخاطمي ٠‏ 
ويصعب تحديد تاريخ انتقال اللحكم في الجزيرة من 
الاغالبة الى الفاطميين نظرا لاضطراب الاحداث في 
هذه الفترة ٠‏ 


غمير ان التثابت تاريخيا ان الحكم الفاطمي في 
صقلية كان حكما عسيرا تخللته. الثورات الداخلية 
التي كان يمدها البيزنطيون بالمال والمعتادء ففي 
سنة 3210م قامت ثورة عارمة ضد الحكم الفاطمي 
غير أن الحاكم الخاطمي استطاع ان يسيطر على 
الوضع منزلا بالثوار من اهل البلاد هزيمة منكرة , 


وتأييدا للسيطرة الاسلامية في الجزيرة بنى 
الفاطميون جامعا عظيما في همطه001 01 مأوع1 
وهددوا بهدم كنائس الجزيرة كلها ان هدم حجر 
واحد هن هذا اللمجامع ‏ هكذا ورد في تاريخ ابن 
الاثير٠‏ ولا يستغرب هذا التهديد واللموعيد فقد كان 
الفا طميون قد بلغوا آنذاك اوج مشدهم في شمالي 
افريقيا: 

وبقيت السيطرة الخاطمية في صقلية حتى مطلع 
القرن الحادي عشر غندها تمكن بعض. ملوك 
النورمان من السيطرة على جنوبي ايطاليا وقسم 
من صقلية ٠‏ وهكذا بدأ تقلص سلنطة الفاطميين في 
الجزيرة تدريجيا حتي زالل حكمهم عنها تماما ٠‏ 

وعادت صقلية تلعب دور القاعدة البكرية 
المتقدمة المتي تستعملها ممالك اوروبا في عهر 
الصليبيين وبعد ذلك للاغارة على السواحل 
الافريقية ؛ 

هذه صفحة غامضة من تاريخ الفتوحات العربية 
تذكر على هامش هذه الفتوحات » كما كانت صقلية 
على, هامش الامبراطورية العربية في عهدها ‏ 
المزهبي ٠‏ 
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ليس هي حياة الاغراد4 ولا في حياة الشعوب خطأ لا يمكن اصلاحد + فالمرجوع الى الصواب يمحو 


خير الامم : أمة يتأثر فيها جميم الاقراد لا هانة الشضي تفع على واكدن منهم "صونون" 

كل شيء في الملكات الانسانية يقوى بالتمرن والاعتياد “لصهي السيد" 

ليس اشرف للرجل من ان يموت وسلاهه في يده "ديموستين" 

اخفى شيء على الاتنسان نفسه» وليس من السهل عليه ان يعرف دخائلها "الشيخ محمد عبده" 

يا جامن المعنم تعلم العلم » فان قلبا ليس فيه شوق للعلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له "أبوذر 


من كان لا يبصر غير محاسنه ومسا وىء الغير فالضرير شير منه "مبخاكيل نعيمه" ٠‏ 
لو لم يكن صواب : لم يكن خطاء ولو لم يكن برهان» لم يكن شفب مخالف لليرهان "ابن حزم" , 


هل عام 4 د . ماي صانم 


»# ان توصية الجمعية العامة للاهم المتحدة المصادرة في 54 تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١150‏ بخلق "دولة يهودية" كانت خارج نطاق صلاحيات الجمعية 
المعامة وسلطاتها المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة ؟ 

وان الجمعية العامة رفضت» او تجاهلتٍ» جميع محاولات الدول العربية 
والبلدان الاسيوية الاخرى لعرض مسألة دستورية تلك التوصية على محكمة 
العدل الدولية لابداء "رأى استشاريى " بشأنها ؟ 

© وان الجمعية المعامة» عندما بدآت "اعادة النظر" في المسألة في 
دورتها الخاصة الثانية عام /114 لم تؤكدهمرة أخرى توصية عام ١950‏ 
بتقسيم فلسطين . فكان في ذلك القضاء النهاثي على اي "شرعية " مزعومة 
كان يمكن للتوصية بانشاء "دولة يهودية " أن توصف بها ؟ 

وان المدول التي وافقت» في هولة المتصويت الاولى» على توصية عام 
/1 12 الاصلية بانشاء "دولة يهودية " في فلسطينء» كانت الدول الاوروبية 
والاميركية ودول القارة الاسترالمية وحدهاء بينما صونت ضد هذه التوصية جميع 
الدول الاسيوية والافريقية (باستثناء اتحاد جنوب افريقيا ) ٠,‏ 

# وائدءع عندما أخذزت الاضوات في الجلسة العامة في 32 تشرين الثاني 
(نوفمير) عام 1141 لم تنجح الضغوط الاميركية الملحة (المتي وضعها عضو 
في وزارة ترومان بأنها "كادت أن تكون فضيحة" ) الا مع بلد آسيوي وأاشد 
(الفلبين ) وبلد افريقي واحد (ليبريا) كانا يخضعان ‏ بصورة خاصة ‏ لتنضفط 
الاميركي من أخل التخلي عن معارضتهما التي سبق لهما ان )علناها ؟ 

*# وبمعنى آخرء ان "الدولة اليهودية" قد غرست في نقطة التقاء أسيا 
وافريقيا دون الحصول على تأييد حر من أي بلد في الشرق الاوسط او آسيا او 
افريقيا » ها عدا اتحاد جنوب افريقيا المذى تحكمه اقلية غريبة؟ 

« وان اسرائيل بقيث» منذ بداية نشوتهاء غريبة بالممرة في المعالم 
الاسيوي الافريقي المجديد؟؛ وان اسراثيل لم تقبل في أي هؤتمر دولي 
لحكوماءت الدول الآسيوية الافريقية او اقي هؤتمر تحكومات الدول غير 
الممنحازة؟ 

# انهء هنذ تم توقيع اتفاقيات المهدنةء عام 21144 واصلت اسرائيل 

ممارسة سياسة عدوانية: بشن هجمات عسكرية عبر خطوط الهدنة » وبغزو 
اراضي المدول اللمعربية المجاورة» بصورة متكررة ؟ 

ا وان مجلس الامن والجمعية العامة للأَهم المتحدة قد وجها الى 
اسرائيل» بسبب هذه الهجمات العسكريةء لوهة او ادانة شي احدى عشرة 
مناسبة: خمس مرات من قبل مجلس الامن» وست مرات من قبل الجمعية 
المعامة ؟ 


القدس : أو بيت المقدس, أو البيت المقدس » 
تلك هي بعض أسماء انمدينة العريقة في تاريخها 
الممتد حتى ثلاثة ألاف عام قبل الميلاد» والتي هي 
في نظر المسلمين اولى القبلتين وبها ثالث 
الحرمينء وفي نظر العالم أجمع موثل كل الديانات 
السماويةء بهودية ومسيحية واسلامية بنتها القباثل 

العربية المسماة "قبائل اليبوسيين" لفخمسة آلاف 
ْ عام خلت» وشهدتء بعد ذلك» لاجلها» وفوق 
حصونها وآسوارهاء صراعا طاحنا وهريرا بين 
مختلف الحضارات التي استقرت فوق ارض الشام » 
وتوالت عليها الحروب والفتوح » فمكمفها 
الكنعانيون (في القرن السادس عشر قبل الميلاد) 
وسنموها اورو ‏ سالم أو مديئة السلام ومن هذا 
الاسم اشتق أسم١٠:٠٠*‏ أورشليم ٠١‏ الذي بد عي 
اليهود» زوراء أنهم اول من اطلقوه عليهاء ثم 


ا قارس عربي بعدته وحصانه ٠‏ 


حكمها الفراعنة المصريون (في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد) فالعبرانيون (في القرن المحادي عشر 
ق ٠م)ء‏ فالبابليون (603611م١)»‏ فالفرسن 
(م"ادقءم ١‏ ) فاليونان (6 "الاق ٠م١)‏ فالرومان6: 
وقد سموها ايلياء (17ق٠م١)»‏ ثم العرب 
المسلمون (514م)٠‏ 

وبالاضافة الى موقعها التاريفي والديني المهم 
في نظر العالم أجمعء تعتبر القدس ذات موقع 
جغرافي استراثيجي ممتازء اذ انها قامت بين عدد 
من الجبال أهمها حبل المزيتون أو الطور الذي ورد 
ذكره في الاية الكريمة (والتين والزيتون وطور 
سينين وهذا المبلد الامين) وجبل المشهد وسكوبس» 
وجبل النبي داود» وجبل المكبكر (حيث كبر 
الفاروق عمر بن الخطاب ثلاثا حين رأى المدينة يوم 
جاء ليشهد فتحها ) فكانت ثغر الشام للقادم اليها 


5 العقيد ياسبن سويد : _ ضابط في الجيش اللبناني يراس خاليا احدى هيئات المحكهة العسكرية اللبنائية ‏ مجاز في الحقوق 
ننه زها يننا 9 5 2 2 و 7 8 0 . زءا مه يما 5 
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هن مصرء وبوابة مصر للقادم اليها من الشامء 
ومفتاح فلسطين كلها ٠‏ | 

الا ان ها يهمنا» في هذا البحث» هو خروب 
القدس في التاريخ العربي» وأهم هذه الحروب 
ثلاث هي: 

١‏ تحرير اللقدس من الروم البيزنطيين على بد 
عمرو بن العاص في القرن الهجري الاول (0١ه)ء‏ 
أو الميلادق السابع (؟""كم)”٠‏ 

؟ ‏ تحريرها من الصليبيين على يد صلاح الدين 
الايوبي في القرن المهجري السادس (8/7ه)ء أو 
اللميلادي الثاني عشر (1م١١م)٠‏ 

ل الاحتلال اللمصهيوني ننقدس في القرن 
المهجرق المرابغ عشر (15 741091 1ه )ء أو الميلادي 
المعشرين ٠)١35195١19558(‏ 


نحدزرمر القدس دي ألرومالدبرنطيين 
(0(ها ام ) 


اا اللجإج 11001000 ا 


بعد أن استتب الاهر للمسلمين في الجزيرة 
العربية وقضى ابو بكر على فتنة المردة قضاء 
مبرهاء قرر ان يتجه بجيوشه لفتم العراق والمشام» 
فارسل خالد بن الوليد والعياض بن غنم والمثنى 
ابن كارتة الشيبامضي لشفتس العراق 2 وارسل لفتح 
المشام يزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وابا 
عبيدة بن المجراح وعمرؤ بن العاص ٠‏ 

وكانت مهمة هذا الخير فتح فلسطين على رأس 
جيش قوامه نحو سبعة آلاف هقائل » وقد أوصاه بما 
يلي ..* "اذا سرت بجيشك فلا تسر في الطريق التي 
سار فيها يزيد وشرحبيل » بل اسلك طريق ايلياء 
(القدس) حتى تنتهي الى أرض فلسطين» وابعث 
عيونك يأتونك بأخبار ابي عغبيدةقء فان كان ظافرا 
بعدوه فكن انت لقتال من في فلسطينء وان كان 
يريد عسكرا فانفذ اليه جيشا في اثر جيش ++" 

وكان انطلاق عمرو الى فلسطين في أواخر عام 
65 ("157م) فسلك الطريق المساحنية بمحاذاة 
المبحر الاحمر حتى العقبة فالبحر الميت » ولاقى في 
اثناء تقدمه بعض المقاومة من قوات الروم فكان 
يهرمها في كل مرة حتى تمكن من الاستيلاء على 
. قسم من فلسطين الشرقية والجنوبية واتجه بجيشه 
نحو القد س: ولكنه أن الروم قد اعدوا للقائه 
جيشا لن يقوى على الظقر به ان هو قاتله» فانحاز 
المى غور الاردن هتجنبا الاشتباك مع العدو» ثم كتب 
الى الخليفة ابي بكر يستآمره فأمره بالاتصال 
بزملائه في بصرىء حيث خاض الى جانبهم معركة 
المسلمين الحاسهمة ضد المروم» في بلاد الشام» 
أعني اليرموك (ا(ه ‏ 172م)غ بقيادة خالد بن 


الوليد» وشارك في فتح دمشق وفحل (5١ه‏ 2 


0م )ء بقيادة ابي عبيدة بن الجراج ٠‏ 
ثم عاد بعدها ليتابع مهمته في خنسطين » فابتدا 


8 فارس صليبي بالدرع ٠٠‏ ويمسك بيده اليمنى رمها طويلا 
سولف ترب او لون اوهو رت ارد وو ارو اط و0 اكد الى ااه 1 اد 


باجنادين حيث خاض فيها (عام وله 9هم) 
معركة عنيفة ضد قائدن المروم المدعو ارطبون 
(إلقريب لكلمة 5 برطم “المرومانية وهي تعني 
القائد الاكبر الذي يلي الامبيراطور) ء فهزمه وارتد 
أرطبون وجنده .ليحتموا باسوار المدينة المقدسة ٠‏ 
وتقدم عمرو لحصار القدس فحاصرها ندو اربعة 
اضر لانم لم متفكن ين لعمها الارشسل» الى 
المخليفة يستشيره ويستأمره (وكان الخليفة في ذلك 
المحين عمر بن 0 فقال عمر كلمته الشهيرة 
عندما وصله كتاب عمرو "قد رمينا ارطبون الروم 
بارطبون العرب» فانظروا عم تنفرج "» وكان يقصد 
بذلك ان كلا القائدين من ادهي الرجال في قومهما ٠‏ 

وبينها كان عمرو بن العاص يحاصر القدس» كان 
زهلاؤه هن قادة المسلمين في الشام يجوبون أرجاء 
البلاد» غانمين منتصرين » فيحتل ابو عبيدة » ؤوفعه 
خالد بن الموليد» حمص وحجاه وقنسرين وحلب ؛ ثم 
يسلك طريق الساحل جنوبا فيستولي على طرابلس 
حتى يصل الى حدود بيروت » ويحتل يزيد بن ابي 
سفيان الساحل الشامي حجن بيروت الى صيداء 
ويتصل بالقوات الاسلامية التي كانت قد احتلت 
صور وعكاء ويحتل معاوية بن ابي سفيان قيسارية 
في أقصى الجنوب من الساخل المشا مي * 

وتخفتلف رؤايات المؤرخين هناء فمن قائل انه 
صعب على عمرو فتح بيت المقدس ذكتب الى 
الخليفة عمر يستمده قائلا "اني اعالمج حربا كؤودا 
صدوماء وبلادا أد'خرت لك » فرأيك " فكان هو المدد 
(الطبري) ٠‏ ومن قائل ان اهل ايلياء طلبوا من 


المسلمين الامان والصلح على أن يتولي العقد 


الخليفة عمهر نقسه (الطبري :في روأية أخرق 
والبلاذرى) ٠‏ ومن قائل أن الذى فاوض الروم بشأن 


الصلح هو ابو عبيدة وليس عمرو بن العاصء يقول 


المبلاذري في ذلك ” فكتبا بو عبيدة) لى عهربذلك أي 
بان يتولى الخليفة بنفسه عقد الصلح ‏ فقدم عمر 
فنزل الجابية من دمشق » ثم صار ألى ايلياء » فأنفذ 
صلح أهلها ٠”‏ ويقول الطبري "وقيل: (في رواية. 


١7 


اخرى له): ان سبب قدوم عمر المى الشام كان أن 
ابا عبيدة حضر بيت المقدس فطلب اهلها منه أن 
يصالحهم على صلح اهل مدن الشام وأن يكون 
المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فكتب اليه يذلك 
فسارعن اللمدينة ٠٠+‏ 

ومع اننا نرجح المرواية الاولمى المتي اوردها 
الطبري وهي ان فتح بيت المقدس تم على يد 
عهرو بن العاص . وئيس على يد ابي عبيدة لان 
هذا الاقير كان في ذلك الحين منهمكا بفتح الساحل 
الشامي » خاصة وان ابا عبيدة نم يكن شاهدا على 
نص المعاهدة كما يتبين عند اللمطبري. ‏ وأن 
الصلح تم بحضور الخليفة عمر نفسه الذي جاء مع 
الهدد الى فلسطين بناء نلطلب من عمروء الا آننا 
نتفق مع المؤرخين جميعا على ان عمر بن الخطاب » 
لها وصل الى الجابية » استقبل وفدا من اهل ايلياء 
جِاؤُوا يعرضون عليه.الصلح وتسليمه المدينة» وقد 
تم ذلك بحضوره وحضور كبار القادة المسلمين في 
امشام (عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعبد 
المرحمن بن عوف» ومعاوية بن ابي سفيان. ‏ كما 
يستدل من نص المعاهدة ‏ وابو عبيدة بن الجراح 
ويزيد بن ابي سفيان)ء وكان الخليفة قد استدرعاهم 
المى الجابية للتشاور» وكان على اللمقدس آنذاك 
الارطبون والاسقف صفرونيوس فاستقبلا الخليفة 


وادخلاه اللمى الممدينة» وكان ذلك في العام 0١(ه‏ 


الموافق عام 17م ٠‏ 


نص المعا هده 


وفي ما يلي نص المعاهدة كما أوردها الطبري: 
"بسم الله الرحهن الرحكيمء هذا ها اعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين اهل ايلياء من الامان » أعطاهم 
امانا لانفسهم واموالهمء لكناثسهم وصلبائهم 
وسقعمها وبريئها وسائر ملتهماء انه لا تسكن 
كناكسهم ولا تهدم» ولا ينتقص منها ولا من 
جبيزهاء ولا من صلبهم ء ولا من شيء من اموالهم » 
ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار" احد منهم» ولا 
يسكن باينياء معهم أحد من اليهودء وعلى اهل 
ايليا ان يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن, 
وعليهمان يخرجو!ا منها الروم واللصوت 
(النصوص) فمن خرج منهم فاته أمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مأمنئهمء ومن اقام منهم فهو 
آهنز» وعليه مثل ما على اهل ايلياء من الجزيةع 
ومن احب من أهل ايلياء ان يسير بنفسه ومالله مع 
الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فانهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم» حتتى يبلقوا 
مأمنهم » ومن كان بها من اهل الارض قبل مقتل 
فلانء فمن شاء منهم قعدء وعليه مثل ما على اهل 
ايلداء من المجزيةء ومن شاء سار مع الروم» ومن 
شاء. رجِم الى اهلهة فانه لا يوٌَّخْذْ منهم شيء حتى 


8 فارس صليبي بعدتم وحصائو, 


يخصد حصادهم ؛»وعلى ها في هذاالكتاب عهد الله 
وذهة رسوله وذمة اللمخلقاء وذهة المؤمنين اذا 
اعطواالذي عليهم من الجزية ٠‏ شهد على ذلك خالد 
إبن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاوية بن ابي سفيان» وكتب وحضر سنة خمهس 
عشرة" -انتهى 2 


لمشامر قمر القن نه الصليبيين 
(#اأرمه هس اأارا ١م)‏ 


احتل الصليبيون القدس في حملتهم الاولي على 
بلاد المشام  ٠١518(‏ 11١١)غ‏ وكان دخولهم اليها 
عام ١١191‏ بعد حصار دام شهرا وبعد ان قضوا على 
الشامية المصرية القليلة العدد التي كانت همرابطة 
بهاء وقد كان عددها نحو الف مقاتل » بينما كان 
عدد الصليبيين نهو أربعين الفا منهم نحو عشرين 
الف مقاتلء وقد انشأ الصليبيون فور استيلائهم 
على بيت المقدس مملكة لاتينية جعلوا القدس 
عاصمتها ونصبوا عليها ملكا منهم هو "غودفروادي 
بويون"» الذي اطلق على نفسه لقب (يارون القبر 
المقدس وحاميه)ء 

واستمر الصليبيون في حكم بيت المقدس طيلة 
ثهانية وثمانين عاما الى ان ظهر السلطان صلاح 
الدين الايوبي (147-11175١م)‏ الذي انتصر على 
الصليبيين في معركة حطين الشهيرة (0/1ه ‏ 
/1(م) انتصارا حاسوا» حيث اسر في هذه الوقعة 
معظم قادتهم ‏ وهن اسراده فيها الملك غي دقي 
لوسينفيان 115 06 113ن) ملك بيت المقدس ٠‏ 
ومن حطين انطلق صلاح الدين ليحرر فلسطين 
كلها فاذ) به في اواخر ايلول من العام نفسه 


(/41١١م)‏ يدق ابواب المدينة المقدسة» منذرا 


حاميتها بالاستسلام او الابادة , 
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واجتمع بالمدينة من الصليبيين بطريركها 
المعظم (وكان اعظم شأنا من الملك) وباليان بن 
بيرزان صاحب الرحلة (وكان صلاح الدين قد أسره 
في حطين ثم أطلق .سراحه بناء على وعد قطعه بان 
يبيت ليلة واحدة في القدس ثم يخرج منها 
بعائلته» الا انه اخلف وعده) وكانت مرتبته تقارب 
مرتبة الملك » كما اجتمع بها من نجا من مقاتليهم 
بعد حطين» ومن خلص من باقي المدن المتي فتحها 
صلاح الدين بعدهاء كعكا وحيفا وقيسارية ويافا 


ع د و لس لبسو | لل جه شاجل ع مروت جرس جع موسي لدو سد لبر رب اسوويا نوما باوص ااسجوي رس له 


الج إل رد وله اللجا جيه جاتير و عه بين وس سس نجه ل جوز ببح كوه اج جوع كلولاق بارستبتةاب مده صب 1ح سوا ايه ا معاي 0 جر 


وعسقلان والرملة وغزة وغيرهاء وكانوا قد التجاوا 
جميعا الى بيت المقدسء فاجتمع .في المدينة 
هنهم نحو ستين الفاء بينها بلغ جيش صلاح الدين 
نحو خمسة وعشرين الفا ١"(‏ الفا من المشاة و؟١‏ 
الفا من الفرسان ٠)‏ 

وضرب صلاح الدين كول القدس حضارا شديدا 
فنصب حولها المجانيق وبداً بقصفها بينما كان 
المنقابون ينقبون السور لفتح الثغرات فيدء وكذلك 
نصب الصليبيون المجانيق داخل سور المدينة 


وبدأوا يقصفون قوات صلاح الدينغ' كما كان 
فرسانهم يفرجون من المدينة يوميا لقتال 
المسلمين ثم يعوذون الليهاء 

مكث صلاح الدين حول سور المدينة بضعة ايام 
محاصرا لهاء وكان في الوقت نفسه يدرس احوال 
السور ومواضع الوهن فيه بغية اعداد الهجوم على 
المهدينة ء وها ان اتم استطلاع المسور حتى بدأ بوضع 
خطة الهجوم محددا بالضبط نقاط الاقتحام ومطلعا 
قادة جيشه على تلك النقاط؛ 

وفي الوقت المحدد للهجوم انطئقت قواتهم 
مقتحمة الحدينة من المجهة الشهمالية حيث تمكن 
جنده. من فتح شغرة في السور من ناحية كنيسة 
صهيون ومن نواح اخرى فدخلت المدينة وازاحت 
الصليبيين عن مواقعهم ولكن الحامية الصليدية 
بقيت صامدة داخل المدينة وفي شوارعهاء 
واستمرت مقاومة الصليبيين عنيدة وصلبة » واستمر 
الهجوم والحصار قاسيين وشديدين» الى أن يست 
الحاهية هن امكان التغلب على. المهاحجمين فاسقط 


في ايدي قادتهاء وكان الجوع والمرض والارهاق قد 
بدأ يفتك بجندهم وباهالي المدينة» فطلبوا من 
صلاح الدين التفاوض بغية الاستسلام ٠‏ 

' ولكن صلاح الدين رفض التفاوض وأصر على 
استسلام المدينة بلا شروطء وعنزها «صسدد 
المحاصرون بعرق انفسهم وعيالهم وحرق المدينة 
كلها بمن فيها وما فيها كما هددوا بقتل اسرى 
المسلمين» وكانوا نحو خمسة الاف اسير» ان لم 
يرض صلاح المدين بالصلح » قرضي القائد المسلم 
عندها شرط ان يرحل المحاربون هن الاعداء عن 
المدينة ويبقى ذيها الشيوخ والنساء والاطفال لقاء 
شدية ٠‏ ودخل المسلمون القدرس بعد حصار دأام اكثر 
هن اسبوع وكان سقوط القدس عاصعة المملكة 
أللاتينية في يد صلاح الدين في الثاني من تشرين 
الاول عام لإلمرام٠‏ وبسقوطها اثهارت امام القائد 
المسلم معظم الممدن والمواقع التي كانت لا تزال 
تحت سيطرة الصليبيين في معظم انحاء بلاد 
مشا م ٠‏ ج' 


(في العدد المقبل: الاحتلال الصهيوني للقدسس ٠)‏ 


سلب إلمراجع 


18 فتوح البلدان للبلاذري 

8 تاريخ الرسل والمملوك للطبريء الجزء الثالت 

8 كارثة فلسطين للكولونيل عبد الله اكتل» الجزء الاول 

8 معارك العرب الحاسمة لصبحي عبد الشميد 

تاريخ العرب للدكتور فيليب ختيء» المجزء الثاني 

#] خرب خزيران للعميد الركن حسن مصطفى ؛ الجِرّء الثاني . 


عمس سدم سمس سمح م شروب 11 سلام والاهبراطورية الرومية لامين سعيد 
#6 فلسطين عبر ستين عاها لاميل المغوري المجزءان الاول 
والثاني 

8 صلاح الدين الايوبي لقدري قلعي 

8 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 181 ل مؤمسة 
المدراسات ! لفلسطيئية ببيروت 

86 فعارك العرب ضد الفغزاة لمحهمد عهارم 

ا الحروب الصليبية في المشرق والمقرب لمحمد العروسي 


8 تاريخ العرب العسكري لمتمود الدره الفطوق 

8 معارك خالد بن الوليد للمقدم ياسين سويد 88 مجلة انهلال» حِند الله قادة الانتصارات اللمعربية» ايلول 
#] قادة فتح الشام ومصر ثلواء البركن محهود شيت خطاب 10 

8# جندي بين العرب للجنرال جون فلوب تعريب دار العلم 


#8 مجلة الجلالء عدد خاص عن العواهم العربية؛ ايلول 


للهلايين 13702 


و 3 و5 4# 
الساسخ ماه وم « 
)١(‏ التاريخ » للأسف» لا ينفصل عن المؤرخ ٠‏ ل 
(؟) حتى تكتب جيدآ في التاريخ » يجب ان تكون في بلد حرء "فولتي " 
(") "لتركيب" بوم واحد» نحتاج لسنوات من "التحليل 8 "فوستل 0 كولانج " 


نادرآ ها نالت بقعة من بقاع الارض من الاهتهمام 
ها نالته القدسن على ايدي المعلماء والادبا ء 
والفنانين ولا غرابة في ذلك إذ ان بهاء فلسطين 
وروعتها في المجالات الدينية والتاريخئية 
والمعمارية بالاضافة الى موقعها الاسترا تيجسي 
المبارز كلها امور يصعب على المرء ان يصفها كما 
تستحق ٠‏ وقد أشار العديد من الادباء والفنانين الى 
صعوبة هذا الوصف والى العواطف الجياشة التي 
تكتنف الموضوع والعمل معا» 

وفي هذه الدراسة المصورة»؛ حاولنا ان نجصعم 
اعمال بعض الفنانين الغربيين هن القرنين الثامن 
والتاسع عشر مع اضافة بعض الاستشهادات 
الهنتقاة مما يزخر به ادب الرحالة من العرب 
والفرسءالذين زاروا فلسطين بين القرنين العاشر 
٠‏ والمسايع عشرء والهدف هن ذلك هو ابراز صورة 
عامة عن مدينة لمم يتبدل بهاؤها وعن ارض لا تزال 
قبلة انظار مئة وخمسين مليون عربي ولربها انظار 
المعالم باسره كذلك ٠‏ 

أها الفنانون فمن بينهم بأارزون كالفرنسي 
ل ٠ف‏ ٠كساس»‏ مثلاءوهو ينتمي اللسى المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة والذيرسمالعديد من المشاهد 
في فلسطين وسوريا في العقود الاخيرة من القرن 
الثامن عشرء والاسكتلندي دافيد روبرتس الذي زار 
الشرق اللمعربي في الاربعينات هن القرن التاسع 
عشر والمذي تعتبر اعماله ذات قيمة خاصة» خصوصة 
تصويره الباهر لمطراز البناء القديم ومن بينهم ايضآ 
الاميركيان فن و وودورد اللذان رسها رسومآ 
تخطيطية في السبعينات من القرن الماضي وكذلك 
بعض الفنانين المفغمورين نسبيآ مهثل. دبدن 
وردهاردت وهارلي ٠‏ 


وشي مها يتعلق بالمكنابات الوصفية التي تمجد 
الامتياز والقداسةالخاصين للقدس بنوع خاص» 
ولفلسطين بوجه عامء فأنها شاملة تمامة وذات 
قيمة ادبية وروحية عالية ٠‏ واحد الامثلة البارزة هو 
برهان الدين الفزاري ٠‏ احد مشايخ المسجد الافوي 
في القرن الرابع عشر المذي وضع دراسة بعنوان 
"كتاب باعث النفوس اللى زيارة القدس 
المخروس" ٠‏ 


القدس في الادب العربي 


أها في ما يختص بالادب العربي وبالكتب التي . 
تصف فضائل القدس وهكانتها المقدسة بوجه خاص 
وارضس فلسطين بوجه عامء فقدولينا اهتمامنا شطر 
ثلاثة علماء ورحالة هن المعرب وواحد من الفرس٠‏ 
فقد اتحفنا شمس الدين اللممقدسي حوالي 0ه 
7م وهو قدسي المنشا كما تدل نسبته بكتاب 
عميق الفائدة يجمع بين ثناياه صورة متكامنة عن 
سوريا وفلسطين فيالقرن العاشرالميلادي وعما 
فدهما منتجارة وزراعة وصناعة ومواقع جغرافية2 
كما يرد خيه وصف شيق لبناء اسوار هدينة عكا 
البحرية اسنده المقدسي المى جده ٠‏ والمقدسي في 
رأي الكثيرين كان ابرز جفرافي في ذلك العصر وقد 
اخترنا في ها يلي جملة هن اقواله التي يبجل فيها 


المقدسي مدينة القدس ويقدمها على ساكر المدن. 


ويلي المقدسي ناصرٌ خسرو البلخي (ولد سنة 
٠١‏ ميلادية) المذي زار الشرق الادني في طريقه 
لاداء فريضة الحج ٠‏ وكان ناصر خسرو عالهآ ثاقب 
النظر صائب القول كما كان رحالة شيق الاسلوب 
وقد دون ها رآه في كتاب شهير بعنوان "سقر 
ناهخ" , 

أها محمد بن بطوطه الطنجي (ولد عام ١8.١‏ 
للهيلاد) فهو غني عن التعريف .فهو في رحلاته 
الممتراهدة المتي لا نكاد اللممرء ان يصدق اتساعها 
وفي وصفه الدقيق لكل ما شاهده » يوازي في مقامه 
واهميته معاصره ا'لاؤروبي الذائع الصيت ماركو 
بولوء وقد زار ابسن بطوطه تباعآا نواهي افريقيا 
المشمالية ثم انتقل الى مصر فسوريا ففلسطين 
واللجزيرة المعربية والعراق وبلاد فارس وتركيا ‏ 
ورؤوسياء والهند والصين واندونيسيا٠‏ وفي طريق 
عودتهدء قام بزيارة لها اهمية خاصة المى مناطق 
افريقيا المتي تقع جنوبي الصحراء الكبرى ثم مملكة 
مالي العظيمة وملكها سليمان ٠‏ 

اما من الناحية المتاريخية فان احدث النصوص 
التي اخترناها هو بقنم عبد القني المنابلسي الذي 
ولد في دمشق في سنة ١9١‏ والمذهي يرجع نسبه 
المى هدينة نابلس ٠‏ وقد كان المنابلسي شاعرا ؤعالمآة 
شهيراً له تصانيف عديدة اذ بلغت تصانيفه في رأي 
اللبعض ها بين ١5١‏ الى 90٠‏ مؤلفاء وقد زار 
المنابلسي مدينة القدس في العام ١١١١‏ للهجرة 
١148(‏ ميلادية)ولقى كتابه "الحضرة الانسية في 
المرحلة القدسية " اهتماماً كبيرا في العالم الاسلامي 
بسبب وضفه للمزارات في فلسطين ٠‏ 


| د ٠مروان‏ بحيري: أسنالى التاريخ المعاصر في اللمجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ خريج جامعة' برنستون ١‏ 


المجلس من ذلك وقيل انت رجل همحصل وقد 
شمس الدين المقد سي اد“عيت هالا يقيل منك وها مثلك إلا” كصاحب 
الناقة مع الحجاج قلت اما قولي اجل ” فلانها بلدة 
جمعت الدنيا والآخرة فمن كان من ابنآء الدئيا 


وفي وضقه لمدبنة ! لقد بس للادذيب والعالم شحصس / قها 51 ا 

5 1 7 . ا 054 0 ٠+‏ 7 3 3 5 0 و 

الدين المق: فى كتابة "!+ المتقا سيم فى واراد 90 و شن نسو ومن كان من ابداء الآخرة 

200007 0 0 فدعته نفسه الى نعمة الدنيا وجدها وأما طيب 
معرفة ألاقا ليم " يقول: | 


ل اه . الهواء فانه كه 7 لبردها ولا اذ "ها واها 
وى المتخدس الرين كي مزاتن الكون كبر د 0 ا 
منها وقصبات كثيرة اصغر منها ٠١‏ ؛ لا شديدة اللمبرد للحسن قلا ترق أحسن من بنيانها ولا ١‏ 5 


ا 9 5 . انزه مهن مسجدها واها كثرة الخيرات فقد جمع المله 
وليس بها حر وقل ها يقع بها تلج وسالني ١‏ 00 / 5-0 
م 1 : تعالى فيها فواكه الاغوار والسهل والمجبال والاشياء 
القاضي ؟بو المقاسم ابن فاضي لحرمين عن الهواء 


3 : 5 المتضادتة كالاترج” واللوز وا المجوز والتين 
بها فقلت: "سجسجلا حر ولا بردشديد "قال: هذا لمتضاد 0 0 واللوز والرطب 00 والتين 
5 7 5 الموز وا لفصل شكلانها عرصة الفيامة ومنها 
صكة الجنة ء بنيانهم حجر لا ترى احسن همنه ولا ) تقن 0 0 0 5 0 اد 
57 36 8 مه لعن فضل”- فسامية 

من بناثها ء ولا اعفة من أجلجا ولا | طيد من لمحشر و م 95 9 8 


57 5 بالكعبية والنيبى” القيامة بزفان اليها 

العيذن: بهاولا انظت: :"من إضواقها: وو كبحن بالكف والنبي صذعم ويه الام ركان ا 
فتحوي الفضل كله واما الكبر فالخلاكق كك 

مسجدها ولا اكثرمن مشاهدها » عنبها خطيرء وئيس ا ل ا 
لمعنقتما نظيرء وفيها كل" حصاذق وطبيسب 00 0 ي ارض اوسع ستحسندو 
واليها قلب كل" لبيب» ولا تخلو كل” يوم مهن غريب توقك 
وكنت يومآ في مجلس القاضي المختار ابي يحيى ابن بطوطه 2 : 
ابن يهرام بالبصرة فجرى ذكر مصرالى ان سكلت ٠‏ 0 
اي بلد أجل ؟ ... قلت بلدنا قيل فأ يما اطيب 
قلت بلدنا قيل فاينّها افضل قلت بلدنا قيل فأيئها 


أها ابن بطوطه في كتابه "تحفة النظار في 


أحسن قلت” يلدنا قيل فأيثّها اكثر خيرات قلت” ْ 
١ 0 5‏ 
بلدنا- قيل فايثها اكبر قلت” بلدنا فتعجب اهل 


غراثب الامصار وعجاثب الاسفار" فيقول: 


ة# الاماشن المقديم لتثبان ل ٠ف‏ ٠اكساس‏ عام نملا ١‏ 


لحا سسريي ع مما سو عدر سمي وين 
سس ا سح .مامد معاي 


"ثم وصلنا اللمى بيت المقدس شرفه الله” ثالث 
المسجدين الشريفين في رتبة الفضل ومصعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسليهماً ومعرجه المى 
المسماء والبلدة منيفة مبنية بالصخر المنحكوت 
وكانالملكالصائحالفاضل صلاح المدين بنايو بجزاه 
الله عن الاسلام خيراً لما فتح هذه المدوسدة دم 
بعض سورها ثم استنقضص الملك الظاهر فد فتغ خوفا 
ان يقصدها الروم فيمتنعوا بها ولم يكن بهذه 
المدينة نهر فيما تقدم وجلب لها الماء في هذا 
المعهد الامير سيف الدين تنكيز امير دمشق" ٠‏ 

وعن المسجد الاقصى يقول: 

"وهو همنالمساجد انمعجيبة الرائقة الفاكقة 
المحسن يقال انه ئيس على وجه الارض مسجد اكبر 
مهنه وان طوله من شرق الى غرب سبعماثة وثنتان 
وخمسون ذراعا بالذراع المالكية وعرضه من القبلة 
الى الجوف اربعماكة ذراع وخمس وثلاثون ذراعا وله 
ابواب كثيرة في جهاته الثلاث وأما الجهة القبلية 
منه فلا أعلم بها الا بابا واحداً وهو الذي يدخلمنه 
الاهام والمسجد كله فضاء غير مسقف الا المسمهد 
الاقصى فهو مسقف فيالنهاية من احكام المعمل 
واتقان المصنعة مموه بالذهب والاصبغة المرائقة وفي 
الحسجد مواضع سواه مسقفة ", ٠‏ 


كبن الام يا وم باجدع ابي 


وغن قبة الصخرة يقول: 
"هي من أعجب المباني وأتقنها وأغغربها شكلا. 
توفر حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة 
بطرف وهي قائمة على نشز في وسط ١‏ لمسجد 
اليها في درج رخام ولها اربعة ايواب والدائر بها 
مفروش بالرخام أيضآ .محكم الصنعة وكذلك 
داخلها وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة 
ورائق الصنعة ها يعجز الواصف وأكثر ذلك مغشى 
بالذهب فهي تتلألاً نوراً وتلمع لمعان البرق يحار 
بصر متأملها في محاسنها ويقصر سان رائيها عن 
تمثيلها وفي وسط القبة الصفرة الكريمة التي جاء 
ذكرها في الآثار فان النبي صلى الله عليه وسلم 
غرح منها الى السماء وهي صشرة صوماء ارتفاعها 
نحو قامة وتحتها همغارة في مقدار بيت صغير 
ارتفاعها نحو قامة أيضآً ينزل اليها على درج 
وهنالك شكل محراب وعلى الصخرة شباكان اثنسان 
العمل يغلقان غليها احدهها وهو الذي يلي 


الصخرة من حديد بديع الصنعة والثاني من خشب 
وفي القبة درقة كبيرة من حديد معلقة هنالك: 
والناس؛ يزعمون انها درقة حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنة" 

ويذكر بعض المشاهد المباركة بالقدس الشريف 


فيقول: 


8 سبيل قائن بين للقنان هارلى عام ١410‏ 
ا 6 ااال 


نقد 


# كنبسة القيامة في عيد انفصح للكان س ٠‏ رودهارت عام ١/19٠١‏ 


الس ل 


سس سس 


؟” 


”فها بعدوة الوادي المعروف بوادي جهنم في 
شرقي البند على تل مرتفع هنالك بنية يقال انها 
مصعد عيسى علين السلام الى السماء ومنها أيضًآا 
قبر رابعة البدوية منسوبة الى اللمبادية وهي خلاف 
رابعة العدوية الشهيرة وفي بطن الوادي المذكور 
كنيسة يعظمها اللتصارى '' 


ناضر خسرو 


ويقول قاصر خسرو حوالي سنة لالاعه (8١(م)‏ / 


في كتابه (سقر تامد) ٠‏ 

"وتحيط ببيت المقدس جبال تنبت فيها 
الحبوب ٠وفيها‏ أشجارالزيتونوالتين وعيرها وجميع 
الاراضي خالية من المياه ومع ذلمك فأن المأكولات 
كثيرة ورخيصةء ومن رؤّساء البيوت من لا تقل 
وارداتهم من زيت الزيتون عن خمسة آلاف من" 
ويجعل هذا الزيت في أبار واحواض وينقل الي 
اطراف المعمور ٠‏ ويقال ان المجاعة لم تشتد قط في 
بلاد الشام٠‏ وذكر لي الثقة ان اخد الاولياء راق 
المنبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لد: يا 
رسول الله اعني على العيش فاجابه الرسول (انا 
اضمن رزقك من خيز الشام وزيتها ) ٠‏ 

وهاءنذا اصف لك ٠دينة‏ المقدس فهي قائمة على 
مرتفع وليس فيها غير ماء الحهطر ولئكن كان في 
بعض القرى المجاورة عيون فليس لها أثر داخل 
الفدينتة ويحيط بها سور وثيق البنيان عمل من 
الخشر والملاط وابوابه هن الحديد, واذا كانت 
المدينة مبنية عل ىالصخر فليس في جوارها مباشرة 
شجره وبيت المقدس بلدة عظيمة وكان فيها عندما 
زرتها عشرون الف رجل واسواقها جميلة وبيوتها 
عالية وتربتها ممزوجة بالحجارة وقد نحتت الطرق 
وعبدت بحيث ان الامطار تنظفها وتفسلها وارباب 
الصنائع فيها كثار ولكل اهل.صهعة في السوق مكان 
خاص بهم + ' 

والمسجد الاعظم حيث تقام صلاة الجمعة هو الى 
الشرق .منجهة السوق واسوار المدينة عبارة عن 
حيطانه ومتى خرج المرء هن المسجد يرى امامن 
سهلا عظيهاً منبسطآا أسجه ساهرة وفي هذا السهل 
على ها يزعمون تقوم القيامة وتحسر الاجساد 
وينصب الميزان وبفضل هذا المعتقد يأتي من جميع 
اقطار العالم الى القدس جمهور كبير من البشر 
ينزلونها . ليموتوا فيها وليكونوا على مقربة من 
المكان الذي عينه المولى تعالى وتتحقق فيه 


لهم خطاياهم آمحين يا رب العالمين اهء " 


ويقول عبد الغني المنابلسي في كتابه "الحهضرة 
الانسية في الرحلة القدسية ": 

"ولم نزل سايرين وباجنحة الدواب طايرين, 
حتى صعدنا العقبة وأشرفنا على القدس الشريف , 
فنسينا عند رؤيتنا ذلك ها قطعنا من العقبات 
والمجالك٠‏ ولله” در الحافظ بن حجر العسقلاني 
حيث قال: 


الى بيت المقدس قد اتينا 
جئان الخلد نزلا من كريم 
قطعنا في مسافتن عقابا 
وما بعد العقاب سوى النعيم 


فوصلنا الى مزارالشيخ جراح وهذا فسي 
(المدرسة الجراحية)ء قال الحنبلي وهي بظاهر 
القدس من جهة الشمال ولها وقف ووظايف مرتبة٠‏ 
نسبتها لواقفها الامير حسام الدين بن شرف الدين 
عيسى الجِراحي , أحد امراء الملك صلاح المدين 
يوسف بن ايوب توفي في صفر سنة 014 ودفن 
بزاوية بالمدرسة المذكورة ٠‏ وقد خرج للقائنا في 
ذلك المكان جماعة من المشايخ الاعيان٠‏ وقد 
نشروا الاعلام على جهة الافهام بكمال الود 


١‏ والافهام ٠‏ يتلون المبراءةالشريفة والصلواتالى ان 


اقبلنا على باب المدينة مع هاتيك الجماعات ٠‏ ثم 
استقبلنا فقراء الزاوية الادهمية في ذلك الطريق 
وحصلت لنا البركة في لقائهم فنعم ذلك الفريق 
حثى دخلنا من باب المدينة الذي يسمى باب 
العمودء قاذا هو باب كبير عظيم واسع عال كأنه 
قطعة من جلمود وسور بيت المقدس سور جديد 
مثين مشيد قوي الاركان عظيم البنيان يحيط بالمبلد 
كلها وعرها وسهلهاء مبني بالشيد والحجر 
المنحوث وفي داخله جميع الاماكن والبيوت ٠‏ وقد 
اخبرنا أنه من بناء المسلطان الملك المظفر سليمان 
خان من ملوك آل عثمان ايدهم الله ونصرهم على ' 
ممر الازمان٠؛‏ ولمدينة القدس عشرة ابواب ٠‏ منها 
هذا الباب المذي هو باب العمود وهو من جهة 
المشمال٠‏ ومن هذه الجهة باب آخر. بسمى باب 
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القبلة باب المفاربة؛ وباب داود» ومن جهة الغرب 


باب صغير بلصق دير الارمن وبا بالمهرا ب المعروف 
الآزبباب الفليل ٠وباب‏ يعرف بباب الرحبة الواسعة 
والحضرة النوراتية الشاسعة؛ وللمسجد الشريف 
أربعة عشر باباء٠‏ منها ثلاثة مسدودة باب التوبة 
وباب الرحمة وهما بابانمتهدان في السور الشرقي 
هن داخل الحايط مها يلي المسجد والباب الاخر 
بالسور الشرقي بالقرب هن البابينالمذكورينمن 
جهة المقبلة2 والاحد عشر من جهة الغرب١»‏ باب 
القطانين. الذي دخلنا هنده١‏ وباب الفواغة؛ وباب 
الناظرء وباب الحديدء وباب اللممتوضاء٠‏ وباب 


8 شمسم هده اللوحاب مأشوزه من تايب 
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المسلسلة٠‏ وباب السكينة٠‏ وباب المغاربه ويسمهى 
باب المنبي ٠‏ ومن حهة الشمال باب الاسباط: وباب 
حطهء؛ وباب شرف الانبياء ٠‏ 

ورأينا ذلك الخرم الشريف والمسجد الذني 
غغني عن التعريف ٠‏ وذرعه كما ذكره الحنبلي شي 
التاريخ طولا من حايط السور القبلي عند المحراب 
الفهعروف بمهتراب داود الى صدر الرواق 
الشمالي عند باب الاسباط ستحاية وستون ذراعآ 
بذراع العمل غير عرض السورين ٠‏ وعرضا من آالسور 
الشرقي الى صدر اللمرواق الغربي اربعماية وسقة 
اذرع غير عرض السورين على التقريب واثفق لنا 

المذين كانوا يقرأون البراءة الشريفة قدامنا في 
حال دخولنا الى قوله فيها 


5 


55 ا سن هيه 


رك الوموسفاء يعترق ين سدق اتقو زر 
بأنه "فيتسوف العوبه", بل لقد طفت شهرته 
بالفلسفة على معارفه في الطب» والهندسةع 
والحساب وعلم الهيثة (الفلك)» وقبل هذا كلذةء 
اللموسيقى + التي أولاها من همه وعنايته وعلمه ما 
أحلّها محلا منيعآ من مشاركاته الكثيرة ٠‏ 


ولا تعدو هذه المعسجالة أن تكون تعريذا مقتضبا ‏ 
أرجو أن يكون شاملا لهذه الناحية من نواهي 
عبقريته» ومن آياتها أكثر من ثلائمثة تصنيف في 
مواضيع همتفرقة وضعها أو ترجمهاء وكذلك لا 
تفوتني الاشارة المى أنه ليس من شأن هذه المقالة 
وليس من حفي ‏ أن تعرض إلى جوانب علمية: 
تغنية في هذا المجال ٠‏ 


#لا دء' أسامه عانوتي: ب.ع وم.ع في العلوم 


السياسية من الجامعة الاميركية في بيروت دكتوراه دولة فى 


الادب العربي هن جامعة القريس ببؤوسقف > استاذ مساعد للا ب ْ 


الغعربي في كلية الاداب والعلوم الانسانية في المجامعة اللبنانية ا 


من هؤلفاته: ١‏ الحركة الاديية قي بلاد الشام خلال القرن 
الثامن عمشر؟ ‏ الوان هن الفكر العربي  #‏ هل اكتشف العرب 
رقاص المساعة؟ 4 روائع من التراث العربى ْ 


لمع من سيرته 


اسمه كاملا: يعقوب بن إسحق الصباح بن 
عمران٠٠٠‏ بن يعرب بن قحطان٠‏ يمت بالنسب 
الوشيج إلى ملوك كندة ٠‏ ومن هنا جاء وصفه في 
الأصول التي حكت سيرته بأنه "فيلسوف العرب 
وأحد أبناء ملوكها": فجده الأشعث بن قيس كان 
من أصحاب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ملكا 
على كندة كلها ٠‏ وقبله كان أبو الأشعث هذاء قيس 
بن معد يكرب منكآ على كندة جميعآ» عظيم 
المشأن» مدحه الأعشى الكبير بقصائد أربع طوال» 
مثلما كان جدوده الأعئون الآخرون ملوكاً على 


'حضرموتء والمشقرء واليمامة والبحرين ١‏ أها ‏ 


أبوه » إسحق» فولي على الكوفة للخليفتين: 
الحهدي (04١(ه/كلالام ‏ 59١ه/80/ام‏ ): واللمرشيد 
(«الأله/املاه "اوله/95١لم)١‏ 

وهو كما ثرى ‏ عربي صليبة (أي خاللص 
النسب ) :؛ يرقى نسبه إلى يعرب بن قحطان ٠‏ وفي 
بعض المصادر أنه "فينسوف الاسلام" (2)0 "لم 
يكن شي الاسلام فيلسوف غيره حذا في توا ليفه حذو 
أرسطاطاليس" () 


فدشا ند 


لم تفض كتب السير والتراهم في أنباء نشأته» 
وقصارى ها يتجمع لمطالعها: أنه نشأ في البصرة ٠‏ 
أما ولادتهء عند نفرء ففي الكوفة (واسط عند إبن 
أبي أصيبعة)ء ثم قصد بغداد حيث تعلم فتألق 
نجموء وقربه إليه الخلفاء: المأفون (14١ه/1١مم‏ 
م(#ه/"“«هم )» الذي أوكل إليه تأديب ابنه 
أحمد» إلي جانب الترجمة من السريانية واليونانية 
التي ندبسه لهاء فالمعتصم (9(/4ه/8177م - 
/اوره/ ١45م)ء‏ فالمتوكل (؟"97ه/145م - 
/1غ؟ه/ 11 ( الذي ها لبث أن انتقض عليه إشثر 
وشاية » فضرب » وصودرت كتبه» ثم ردت إليه ٠‏ 
وتاريخا مولده وؤفاثه لم بحد دا بالدقة ائمبتفغاة ٠‏ 
وهناك من المستشرقين والعلماء العرب من كدد 
السنة 80(ه/١١4م‏ زهناً لمولده:ء والمسنسة 
4ه/"ام زمنآا لوفاته ٠‏ ولم يفروا سمعته من 
إتهامده في دينه (5)» مثلما عزوا إليه البخل 
الشديدء وقد روي عنه ها هو أخلق بأن يثبت 
ويذكرء (0) من ذلك "أنه كان حاضراً عند أحمد بن 
المعتصم » وقد دخل أبو تمامء فأنشده قصيدته 
المسينية » خلما بلغ إلى قوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم 

في حلم أحنف في ذكاء إباس ٠‏ 


قال الكندى: ما صنعت شيثاً! قال: كيف؟ قال: ها . 


زدت على أن شبهت أبن آمير المؤمنين بصعاليك 


العرب! وأيضآ إن شعراء دهرنا تجاوزوا بالممدوح 
من كان قبلدهء ألا ترى إلمى قول العكوك في أبي 
دلف حيث قال: 

رجل أبر على شجاعة عامر 

بأسآ وغبر في محيا حاتم ٠‏ 
فأطرق أبو تمام ثم أنشد: ْ ش 
لا تنكروا ضربي له من دونه 


فالله قد ضرب الأقل لنوره 

. ولم يكن هذا في القصيدة » فتعجب منه (ومن 
بديهته ) » ثم طلب أن تكون المجائزة ولاية عمل » 
فاستصغر عن ذلك» فقال الكندي: ولوه » فإنه قصير 


مثلا شروداً في النذى والباس 


العمرء لأآن ذهنه ينحت من قلبه» فكان كما قال» . 
فلعل الكندي رأى من سجية أبي تمام في ذلك 


ألوقت ما يدل على قرب أجله + " 


معارفة . 


شمل علم الكندي الفلسة:» والطب» وعلم 
الحساب» والمنطقغ والمهندس 8 وعلم النجوم 
والهيكة (الفلك ) » ثم الموسيقى » الأمني (١ ٠.‏ في 
هذا المقام ٠‏ وله في كل فرع من فروع المعرحذة هذه 
تصائيف ذر"فت على ثلائثمثة كما أسلفناء أورد 
عناوينها ابن التديم في "فهرسته"ء وابن أبي 
1 5 صيبعة في " طبقاته ” ١‏ 

قال عنه المستشرق 08210410 (وهو من فلاسفة , 
عصر النهضة ) أنه واحد من أثني عشر وهبوا أثقب 
العقول وأكبرهاء وهو أحد ثمانية يعدون أساطين 
العنوم الفلكية في العصور الوسطى + (1) 


لم يتفق أصحاب كتب السير الذين ذكروا 


الكندي على عدد تآليفه الموسيقية» وربما اختلفوا 
إختلافاً يسيراً في تسمية بعضها: فأقدمهم » وهو ابن 
النديم (5178ه؟/517١1م)‏ يورد لمه في "الفهر شت " 
سبعة» يليه القفطي (585ه/م5؟١م)‏ يذكر في 
"إخبار العلماء باخبار الخكماء" أنها ستة ٠‏ أها عند 
إبن أبي أصيبعة (1584ه/79؟١(م  17٠‏ (م)ء فهي 
ثمانيةء ولعل من المخير إثبات عناوينها هذا: 

(- رسالته المكبرى في المتآليف ٠‏ 

؟ ‏ رسامة في ترتيب المنغم الدالة على طبائع 
الأشخاص العالية وتشابه التأليف ٠‏ 

١ رسالة في المدهل إلى صناعة الموسيقى‎  !' 

ع - رسالة في الايقاع ١‏ 

0 رسالة في خبر صناعة الشعراء ٠‏ 

؟] رسالة في الاخبار عن صناعة الموسيقى ١‏ 

/ا ل مختصر الموسيقى في تأليف النغهم وصنعة 
الهود١‏ ' 


2 


ل 


٠ رسالة في آجزاء خبرية الموسيقى‎  / 

وقد عثو الأستاذ زكريا يوسف على رسالة تاسعة 
لم يرد ذكرها في مصدرها: "كتاب المصواثات 
الوترية من ذات الموتر الواحدن إلى ذات. العشرة 
الأوتار" » فنشرها وأربع رساثل أخرى للكندي في 
كتابه: "مؤلفات الكندري الموسيقية" (سنة )١9517‏ 
وهي.: 

(- في خير صناعة التآليف (كان قد نشرها سنة 
(١‏ الدكتور محهود الحفني وروبرت لخمن الذي 
ترجهها الى الألمائية ٠+‏ ولكنهها أعتمدا عنوانا آخر: 
"رسالة في خبر تأليف الألحان" ٠‏ 

؟ في أجِرا خبرية في الموسيقى ٠‏ 

“ا ”ب مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعةٌ 
العود. 

غ الرسالة الكبرى في التأئيف ؛ 

ومها يضفي على رسائل الكندي هذه أهمية أنها 
أقدم ما بلغنا من تآليف هوسيقية با معربية» ولا 
نقول أقدم ها ألف في هذا الموضوع ٠‏ وقد اضطلم 
بتحقيقها تحقيقا تقنياً ( لوعأهطء18 ) وأفاض. 
في تبيان القواعد والأسس العلمية التي أنطوت 


قحي سج جبو طبع نحانةم, ل ذئل!: كا جل حلي لجا جال عم ملتجوارة مد 


عليهاء وهذا كله لا ينهد إليه إلا متخصص ولسنا 
إياه٠‏ وقصارى همنا في هذا المجال أن نبين شيئآ 
من هعرخة الكندى الموسيقية» ونظهر ما كان لها 
عند المسلمين والعرب من قدرء أو هما حظيت به 
عندهم هن رعايةء فقد كان لها مكان مخصوص 
ملحوظ في التعليم عندهم؛ وخسبنا أن نشير في 
هذا المقام: إلى أن العانم الرياضي» علم الدين 
الأسفوني (23ه/901١م)‏ درس الموسيقى على 
'لفقيه الشافعي» الرياضي» الموسوعي: كمال 
الدين موسى بن يونس الموصلي المعروف بابن 
منعة (15"ه/*غ١م)‏ وقد سأل كمال الدين هذا 
تلميذه: بأي المعلوم يريد أن يشرع ٠‏ فلم يقدم علم 
الدين على الموسيقي علماه قد نجد في قول 
الكندي جماع رأيه شي الموسيقى: "الموسيقار 
الباهر الفيلسوف يعرف ما يشاكل من كل من يلتمس 
إطرابه من صنوف الأيقاع والنغم والشعرء مثل 
حاجة الطبيب الفيلسوف إلى أن يعرف من أحوال 
من يلتمس علاجه أو حفظ صحته " ٠‏ 


الهوسيقى والمعرفة 


فالمموسيقى في 'نظر الكندي معرفة لا بد” من 
إكتسابها بالدرس والتحصيلء وكما يتحتم على 
الطبيب أن يأخذ بنظر الاعتبار أمورآ كثيرة قبل أن 
يهيىء الغعلاجء كذلك يتحتم على الموسيقار أن 
يفعل قبل أن يضع الآلحان٠‏ لهذا يتناول الكندي 
موضوع الموسيقى من مختلف النواضي: الئنفيات مآ 
يتفق منها وما يتنافر عند التأليف» الايقاعات 
وعدد نقراتها وما يوافق كل منها من الألحان» أثر 
الموسيقي في النفس وما تبعثه أثهانها فيها من 
سرور وحزن وشجاعة» آثر الألحان المقتلفة في 
المصحة والأمزجة » المناسبة بين الأوتار والنفمات 
والأجرام السماوية وغير ذلك فيضع لكن هذه 
الأهمورء الدساتير التي ينيفي أن يسير بموجبها 
الموسيقار الباهرء مؤيدا أقواله بالمبراهين 
الرياضية ؛ والأدلة المنطقية ١‏ 

وهكذا يعتبر الكندي أول من أدخل الموسيقى 
إلى الثقافة العربية» فخأصبحت من ضمن مناهج 
الدراسة العلميةقء وجزءا هن الفلسفة المرياضية ٠‏ 
وكان هذا بطبيعة الحال نتيجة التأثّر بالمدرسة 
الأغريقية» بما نقله المعرب من العلوم اليونانية 
إلى العربية في مختلف لواحي المعرفة وهمنها 
الموسيقى ٠"‏ [ 

وكذلك يرى الكندي إلى أن لكل أمة مذهبها 
الفوسيقي" (9) ٠‏ وكأنه بذلك يبتغي إقامق البينة 
على أن موسيقى: العرب ليست كما يزعم بعض 
الزاعمين ‏ صورة عن موسيقي اليونان أو الروم أو 
الفرس ٠‏ يقول: "لكل أمة في هذه الآلة. (المعون) 
هذهب ليس هو لغيرهم ٠‏ وإختلافهم في هذا شبيه 
باختلافهم في ساثر الأشياء ؛ ألا ترى أن بين العرب 
والروم والفرس والخزر والحبش» وجميع المئاس» 
الاختلاف في خلقهم وعقولهم وآرائهم وشهواتهم 
وجميع مذاهبهم ؟ ذلك لاختلاف بلندانهم واهواكها 
ومياههم وثمارهم ٠٠١‏ (6) " 

ويقول أيضا: "و لتعنيم فنون كثيرة» أعني: 
غربي» وفارسي » ورومي» وغير ذلك١7٠."‏ ()ه 
ومن طريف ها يروى عن الكندي ما أثبته القفطي 
هن أنه كان في جوازه "رجل من كبار اللتجار» موسع 
عليه في تجارته ٠‏ وكان له أبن قد كفاه أهر بيعد 
وشراثه» وضبط دخله وخرجه؛ وكان ذلك التاجر 
كثير الاذراء على الكندئيء والطعن عليده» مدهنا 
نتعكيره والاغراء به؛ فعرضص لابنه سكتة فجأة, 
فورد عليه من ذنك اما أذهله» وبقي لا يدري ها 
الذي في أيدي الثاس » وها لهم عليه هم ها دخله 


من الجزع على أبنه؛ فلم يدع بمدينة السلام طبيي؟ ' 


إلا ركب إليه وأستركبه لينظر ابنهء ويشير عليه من 
أمره بعلاج ٠‏ فلم يجبه كثير من الأطباء » لكبر العنة 


وخطرهاء إلى الحضور معه١‏ ومن أجابه منهم فلم 
يجد عنده كبير غناء١‏ فقيل له: "انت في جوار 
فيلسوف زهمائه» وأعلم الناس بعلاج هذه العلة, 
فلو قصدته لوجدت عنده ها تحسب"+ قدعته 
الضرورة الى أن تحهل على المكندي بأحد أخوانه» 
فثقل عليه في الحضورء فأجاب» وصار إلى همنزل 
التاجرء خلوا رأى ابنه» وأغن مجسه (أي قاس 
نبضه) أهمر أن يحضر إليده هن تلاهيذه في علم 
الموسيقى من قد أنعم الحذق بضرب العود» وعرف 
الطرائق المحزنة» والمزعجة؛ والمقوية لتلقلوب 
والنفوس ٠‏ فحضر إليه أربعة نفر» فأمرهم أن 
يديموا الضرب عند رأسه» وأن يأخذوا في طريقة 
أوقفهم عليجاء وأراهم مواقع النغم بها من 
أصابعهم على الدساتين ونقلماء فلم يزالوا 
يضربون في تلك الطريقة» والكندي آخز مجس” 
المغلام » وهو في خلال ذلك يمتد نفسهء ويقوى 
نبضم » ويراجع إليه نفسه شيكاً بعد شيء ») إلى أن 
: تمرك » ثم جلس وتكلم» وأونئك يضربون في تلك 
الطريقة دائمآ لا يفترون ٠,‏ فقال الكندي لأبيه: سل 
أبنك عن علم ها تحتاج إلى علمه١‏ مما لك وعليك 
وأثبته٠‏ فجعل الرجل يسأله وهو يخبره» ويكتب 
شيئآً بعد شيء ٠‏ فلما أتى على جميع ما يحتاج إليه 
غفل الضاربون عمن تلك الطريقة التي كانوا 
يضربوئهاء وفترواء فعاد المصبي إلى الحال الآولي » 
وغشيه السكات )١١( "٠١+‏ 


الموسيقى والطب 


ومهما يكن من شأن الصنعة في هذه القصةع 


فالكندي قد أفاض القولء في أثر المموسيقى من 
الوجهة الطبيةء وبين "أن الألحان تؤثر في الجسم 
فتنساعد على الهضم» وتبعث في الكيموسات 
التلطيف والتنظيف ٠"‏ 


علي أن هذه النقصةء الواقعة أو الموضوعة» 
تلفت إلى الرابطة القي جعلها الكضدي بيسن 


الموسيقى والمصهة٠‏ فقد قسم الألحان أقساماآ في 


"كتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد 
إلى ذات العشرة الأوتار" ("المقالمة الثانية": في 
تأليف اللحون") )١١(‏ ٠وقال:‏ ' إن منها ما يكون 
للطرب» أو إثارة الحماسةء أو يكون "للبكاع 
والحرن والنوم والرقاد وعدي الشدو و 17 | 

ويتناول النغفمات والأوتار والايقاعات» فيورد 
تأثيرها على أعضاء الجسم: 

فحركات الرير» مثلاء تورث "أفعال النفس* 
الفرحية» والعز'يةء والغلبية» "وقساوة القلب 
والمجرأة والاقدام والزهو والمنخوة والتجبكر والمتكبر» 
وهو مناسب لطبع الماخوري ٠‏ ويحصل من فعل هذا 
الموتر (وهذا) الايقاع أن يكونا مقويين للمرة 
الصفراء » محركين لهاء مع إجتماع الرزمان الشتوي 
والنومي » وسن الموسيقاري وطباعه ء» وإذا قوي هذا 


«4 


الطبع والمزاج أذاب البلغم وقطعه ورققه وأسخنه ٠‏ 

ومها يلزم المثنى هن تلك الأفعال: للسرورية 
والطربية والفرحية والجودية والمكرمية» والتعطف 
والرأقة والمدقة+,. ويحصل هن قوة هذا الوتر 


وهذين الايقاعين أن يكونا مقويين للدم وطباعه. 


وحركاته ولطافته وسجيائه» )١7(‏ ويكسران عادية 
السوداء ويقمعانها ويمنعان أفعالهاء ومما يلزم 
المثلث من تلك الأفعال: الجينية والمراثي والمزن 
وها يشجبي» وذكر الغابرء وأشيام التضرع١٠١,‏ 
ويحصل من هذا الوتر وهذا الايقاع: أن يكونا 
محركين للبلغم مطلقين له زائدين في اعتداله إن 
كان معتدلا ب أو معدلين له مسكنين للصفراء 


مانعين لنتسليطهاء مطفيين لحدتهاء ومهما بلزمل 


البم من تلك الأفعال: الفرحية تارة» والسرورية تارة 
والتحبب والزهو٠+٠‏ ويحصل من هذا الوتر وهذه 
الايقاعات: أن تكون مقوية للسوداء زائدة ' في 
حركاتها مطفية للدم ولها من الأغاني: النوح 
والشكوى وذكر حنين الائف والمطير والابل» وبكاء 
'المرسوم والآثار والمدمن٠٠٠٠‏ ومن طبع البم الحلم 
واللزكانة والمرصائة » ومن طباعه أيضآ السرور تارة > 
والحلم تارةء هم الأشكار المرديثة والكمد وانقطاع 
المطبع وانخذال النفس", 

ثم يقول: "وقد يلزم حركات التفس وانتقالها 
مهن حال إلى هال بخواص حركات الأوتار عنتى حسب 
ها قدمناه من طبعها أو مناسباتها ما يكون ظاهرآ 
للحس» متطبعاً في النفس ٠‏ فمما يظهر بحركات 
الزير في أفعال النفس: الأفعال الفرحية والعزية 


والغلبية » وقساوة القلب والجرأة وما أشبهها » وهو / 


هناسب لطيع الماخوري وما شاكله+ ويحصل من قوة 
هذا الوتر وهذا الايقاع: أن يكونا مقويين لنمرار 
الأصفر محركين لهء مسكنين البلغم مطفيين له٠‏ 
وهما يلزم المثنى هن ذلك: الأفعال المسرورية 
والطربية والجودية والكرمية والتعطف والمرقة وها 
أشبه ذلك ١٠؛‏ ويحصل من قوة هذا الموتر وهذين 
الايقاعيين. أن تكون: مقوية للدم»ء محشركة له 
مسكنة للسوداء مطفية لجها١‏ وهما ينزم المثلث من 
ذلك: الأفعال الحنينة والمراثي والهزن وأتواع 
البكاء وأشكال التضرع وما أشبه ذلك » وهو منذا سبي 
للثقيل الموهتد , ويحصل من هذا الوتر وهذا الأيقاع 
أن يكونا: مقويين للبلغم محركين لهة»مسكنين 
للصفراء ومطفيين لها١ء‏ ومها يلزم البم من ذلك: 
الافعال المسرورية» تارة والمترحية تارة: والممنين 
والمكبة وما أشيه ذلك٠‏ وهو مناسب للأهزاج 
والأرمال والمخفيف وما أشبه ذلك٠‏ ويخصل من هذا 
الوتر وهذه الايقاعات أن تكون: مقوية للسوداء 
محركة لهاء مسكنة للدم مطفية نه" . 


الكندي الأبرز 
وليس الكندي» الطبيب المسلم الوحيد المذي 
جمم بين الطب والموسيقىء وإن كان أبرز هؤّلاء 


وأعظمهمء فالقارابي العظيم (8"ا"اه/.56م)) 
الذي طفغت شهرته بالفلسفة على غعلهه بالطب » أو 
بسفره الضخم » الجليل: "كتاب الموسيقى الكبير" ع 
الذي يقول فارمر عن مقدمته: إنها "تضاهي في 
الواقع: ان لم تبزاء» كل ها ورد في المصادر 
"ليونانية"'٠‏ 

ومن هؤلاء الأطباء ألذين يعنوننا في هذا 
اللحهقام ههذب الدين أبو الحسن علي بن أبي عبد 
المله عيسى بن هبة اللهالنقاش (علامه/م/ا١١م)»‏ 
أحد أطباء البيهارستان النوري بدمشق: كان من 
أكابر أطباء زمانه» ومن طلابه: اللطبيب المشهور 
رضي الدين اللمرحبي (١(51ه/1777م) ٠‏ فقد 
تلقى عنه المطبيب الأندلسي أبو زكريا يحيى بن 
أسما عيل البياسي (كان حياً ؤمنه/" 115١م ١)‏ علم 
الموسيقى ؛ والبياسي هذاء بعد» كان بارع العزف 
على العود» صنم أرغناً أيضا ٠‏ 

وبعدءه فهذا الذي أهتدى إليه علم المسلمين 
والعرب قبل أكثر من ألف سنةء هو آخر ما انجاب 
عنهك علم الطب في أوآخر القرن العشرين! وانها 
لحلية من الحلي التي زانت بها الحضارة الاسلامية 
العربية جيد الانسانية ٠‏ 


الجوامشس 
)01( التهس سيرته في “الفهرست" لابن النديم » و"عيون 
الأنباء" لابن أبي أصيبعة» و"أشبار العلماء بأخبار الحكماء" 
للققطيء و"تاريخ حكماء الاسلام " للبيمقي: و"طبقات الأمم" 
لصاعر؛ و"سرح العيسون" لابسن نباتة» و“دائرة المعارف 


الاسلامية" إلخ ٠.١‏ وانظر: 


(؟) ابن نياتة: "سرح العيون" (تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم : دار الفكر المعربي القاهرة غ152١):‏ (#«رم, 
(8) ابن جنجل: "طبقات الأطباء والحكماء " (تحقيق: فؤاد 
سيد » مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة » 
1.1060 
(2) قد يكون هناسبآ هنا أن نورد أن هما قيل عل نصرانيته قد 
كفى مؤونة المرد” عليه الأب أنستاس الكرمني في مجلة "لغة 
العرب" (ج0 هن المسنة 0ه ص «27.؟ ‏ 0:0 )غ فأثبت أصالة 
إسلامه»؛ وأنه لم يكن مسيحيا فأسلم , 
(0) آبن نباتة: ”سرح العيون": 98١‏ ب 0 ثم 
(1) أنظر: ‏ 0 
-26 مهت تمدع ع1 .141311 عتفه :ععم8 ع7 ,ل 
-1210_. (عع:060)) لامعية5 .1927 منذأ؟] :0 015 
5059 /1 6عطعاءة 0 تجنمغواط عط آأه وملاع يك 
(0) يوسف (زكريا ): " موسيقى الكندي ": 1 4 
(4) الكندي: "الرسالة الكسرىق في التأليف": +1 7 لمرو 
(ضمن " مؤلفات الكندي الموسيقية " تحقيق: زكريا يوسف) 
(9) المصدر نقسم: ١2+‏ 
)٠١(‏ "إخبار الحكماء بأخبار العلماء": 25م ب لاع؟ (ط ب 
السعادة بمصرع 91" (ى ), 
)١١(‏ حققها ركريا يوسف ونشرها ضمن كتابه: "مؤّلفات 
الكندي الموسيقية": 19- و 
)١9(‏ كذا في النص والأفعال التالمية المعطوفةء وصوابها 
طبعاً: ويكسراء الخ ,٠٠١‏ 


يصف المؤرخ ارنولد توينبي في كتابه "دراسة 
في المتاريخ" ابن خلدون بأنه من العباقرة ويرى في 
مقدمته "دلائل ساطعة على سعة النظر وعمق 
البحث وقوة التفكير" » وذلك لان ابن خلدون في 
المقدمة التي 'كتبها لتاريكه العام "قد ادرك وصور 
وأنشآ فلسفة التاريخ وهي بلا شك أعظم عمل من 
نوعمه» خلقه اي عقل في اي زمان ومكان " ٠‏ 

ويقول ماكدونالد "أن مقدمة ابن خلدون أساس 
التاريخ وحجر الزاوية فيد١وهي‏ مقدمة تاريخية 
فلسفية لم ينسح احد على هذوالها حتىعلماء 
الميونان والرومان وغيرهم ٠"‏ 

اها روبرت فلنت فيقول: "مهن وجهة نظر 
علوالمتاريخ وفلسفته يتحلى الادب الغربي باسم من 
المع . الاسماءء فلا المعا للم المكلا سيكي في اللمقرون 
المقديمة ولا المعالمم الممسيحي في القرون الوسطى 
يستطيعان ان يقدهما اسما يضاهي في لمعانه اسم 

11 ٠ 2 
٠ ابن خلدون'‎ 

وقد اتخذ أبن خلدون من المجتمع كله وها يعرف 
فيه من الظواهر هادة ندرسةء وحاول ان يفقهم هذه 
المظواهر وان يعللها على ضوء المتاريخ » وان يرتب 
هن سيرهجا وتفاعلها قوآائنين اجتماعية غامةء١‏ وهذا 
ها جعل الباحثين يقولون بتفوق ابن خلدون على 

" فيكافلني " تفوقا عظيماً في التفكير ونوع 
النتاثذج وفي نظريات العصبيةء واعمار الدول 
(خواصها ومعالجتها من النواهي الاجتماعية ٠‏ 

ولد عبد الرحمن بن خلدون (؟"77١‏ س )١2١5‏ 
في تونس وقد تحدر من أسرة اسبانية عربية يرجع 
نسبها المى قبيلة كندة المشهورة ٠‏ وكان جد هذه 
الاسرة الاكبر قد هجر الليمن في القرن التا سع و نزل 
اسبانيا وقد ازدهرت 'ذريته في أشبيليه وظلت 
معروفه حتى القرن الثانث عشرهء أمها عبد الرحمن 
نفسه فقد تقلد عددآ من المناصب الرفيعة في فاس 
ثم غضب عليه ولي الامر فهجرها الى غرناطة حيث 
انخرط في خدمة السلطان محمد الخامصس سند 
١5م‏ وأوكل اليه السلطان مهمة التوسط في 
*# هدى سكاكيني بربير؛ (م ٠ع)‏ في العلوم السياسية والمتاريخ 


ندا 


بريشة جبران خليل جبران 


الصلح بينه وبين بلاط انلكا ستيل ٠‏ وبعد سنتين عاد 
ابن خلدون الى المفرب وشغل فيها وظائف مختلفة 
الى ان اغتزل اخيرآ المعمل وسكن قلعة اين سلامة 
(تسمى أليوم توغزوت وهي شرقي تلسمان بشهما 
المجزائر) حيث اخذ يضع همؤلفه في التاريخ ٠‏ وقد 
ظل هناك حتى سنة ٠171/‏ وقصد الحج سنة ١4١‏ 
وبعد سنتين عين لرئاسة القضاء في الازهر في 
القاهرة بأمر من المسلطانالمملوكيالظاهر برقوق ٠‏ 
وفي سنة ١5١١‏ رافق ابن خلدون الملك المباصر 
خلف السنطان برقوق المى دمشق في حهلته على 
تيمورلنك ٠‏ وقد وفد ابن خلدون على تيمورلنك 
شاكرم وفادته» وههكذا تسنى لهذا انمؤّرخ أن يلعب 
دوراً ههما في الاهور السياسية بشمالي افريقية 
واسبانيا وساعده ذلك على كتابة مِؤُلفه العظيم ٠‏ 
أب "تاريخ العرب" لمؤلفيه ؛ حتي» جبور 

وجرجي يعتبر ان شهرة ابن خلدون ترتكز على 
مقدمته اذ وردت فيها لأول مرة نظرية النشوء 
المتاريفي المهبنية على الأخذ بعامل المساخ 
والجغرافية وتأثير اللعوامل الخلقية والروحية في 
هجرى حوادث المتاريخ ٠,‏ 

وقد قال ابن خلدون عن نفسه في مقدمته أنه 
مخترع طريقة همبتدعة في علم التاريخ والعمران 
وذلك من حيث سعيه للبحث عن قوانين التقدم 
والانحلال القومي ٠‏ 

وتقد درس الهورخ سا الحصري المقدمة 
دراسة وأافية وقارنها بمؤتفات " فيكو' " 
و *موئتسكيو" وغيرها فجاء كتابه "دراسات في 
مقدمة ابن خلدون" من اروع الكتب الحديثة التي 


زف 
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م م ل جلي امنؤاواضة ابن لشت وى 50 


كنفت نبقاصا كامت عامصده عن ابن كلدون وانارد 
م شيمئد العلمية والتاريثية ٠‏ ويرى الخصرىق أن نزعة 
أين خلدون الفكرية كانت اقرب من نزعة "فيكو" 
الى هناحي البحوت العلمية بوجيد عام والسى 
أصول علمي التاريخ والاجتماع بوجه خاص ٠‏ 

كما يرى الحصري في القول "ان شرف ادخال 
عنصر الاقتصاد في علم التاريخ يعود الى مونتسكيو 
ها هو الا افتثات على المواقع والحقيقة وان هذا 
الشرف هو شي حقيقة الاهر يعود الى اين خلدون 
الذي سبق مونتسكيو في هذا الشأن بمدة تزيد على 
سنة 1 

وقد وضع ابن فلدون "الاسلوب 
التاريخي " 10 1 ه1501 وهو يرى ان 
الاغلاط التي وفع فيها اللمزين سبقوه ترجم الى 
آسياب أهمها تشيع المؤلفين وتصديقهم لكل ما يرد 
ون القفحص ٠»‏ وجهلهم بطبائع انعمران واحشوال 
ا وهو لا يقف عند هذا الحمد بل نرأه يضم 
القوانين لدراسة التاريخج كربط الحوادث بعضها 
تمعشن ارتباط ألعلة بالمعلول و شيا بس الهاضي 
بعقياس الحاضير ثم مراعاة البيكة واختلاف تأثيرها 
باختلاف الاقا ليم كبا سبك وذكرنا 9 

ويرق "دي بور ار ن المؤرفين القدماء لم يورثونا 
التاريخ علما من العلوم بقومعلى أساس فلسشي 
على الرغم من كمال اسلوس بعضهم وان 000 
عانوا يعلنون عدم ملو الانسائيد منذ رزمان 
درجد تعمفى لكأ بلعنث في المدنية بالا ستناد 2 
حوادث اولية كالزلزال والطوفان والمىآن المسيحية 


0 
كانفب تعثير الفاريح بوقاتئعد نهمهيدا لمملكة الله 
على الارض ٠‏ 


اها ابن خلدون: والكلام ل"دقي بوراءفكان اول 
هن حاول ان يربط بين تطور المجتمع الانساني من 
جهة : وبين علله القريبة مع حسن الادراك لمسائل 
البحث وتقريرها مؤيدة بالأدلة! لمقنعة ٠‏ 
ويرى ابن خندون التاريخ "في ظاهره لا يزيد على 
أخبار عن الابيام والدول٠٠٠‏ تنمو فيد الاقوال) 
وتضرب فيه الامثال" ١١‏ ولكنه "في باطنه نظر 
وتحقيق » وتعليل للكاثنات وهبادكها دقيق » وعلم 
بكيفيات الوقائع واساسها عميق» فهو لذلك اصيل 


في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها 


وينتقد أبن خلدون اكثر المؤرخين لانهم يقلد ون 

من سبقهم او يقصرون كتبهم على سرد اسماء 
الهلوكوا عا لهم وبرددون اخباراً دفيلة لا يصدفها 
العقل 'بل يقوم على فسادها ألبرهان وقد وضع 
كتابه "كتاب العبر "٠٠,‏ ووصفه بقوله: "فأنشأات 
في التاريخ كتابا ٠٠‏ أبديت فيه لاولية المدول 
والعمران عل ا وسلكت في ترانيبه وتبويبه 
مسلكا غرييا : واخترعته من بين المناحي مذهباً 
عجيباً وطريقة واسلويآء وشرحكت فيه احؤال 
المعمران والتمدن وها بعرصل في الاجتماع الانساني 
من العوارض الدراهيةها بمتعك بعلل الكوائن 
واسبابهاء٠‏ فهو (أي التاريخ) محتاج الى جأخذ 
متمد دك ومعارف دشو حدخ وحسن نظوء" 
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بالوكالة فى كلسطسن 13537 ب 1١153‏ وأمبن متناحف الحشامعة 


فى الاردن ٠‏ حامل شهادة بكاتورئوس آداب من حامعة لندن الأمترسة فى بدروت منن 101اء مثل المشامعة الأمبركية كي 
ع 14 ودكتوراه بالآثار من حشامعة لندن 1901: وكانت اطروصيد سبعة جؤتمرات للإثريدن ٠‏ في البلاد العربية وفي العالم2 رقي 
بعنوان "نقافة وهندسة العهد الاموي". أمبن متحف الآثار الى درحذ استاد أتار في تموؤز ١1304‏ 


عبس سس مب ب باس مسا ! 


يات تبس ص ع يسيم ع جه 


بسي سيسصيس ب 


الس 


عندها استولى هعاوية على الخلافة اكتفى 
بالحياة البسيطة التي نشأ عليها بالحجاز ولم يأبه 
بحياة المرفاهية التي درج البيزتطيون عليها, 
والشاهد على ذلك ليس فقط عدم العثور على أبنية 
رائعة من عهد معاوية ويزيد فحسب وانما هناك 
القول المأثور لميسوند زوجة معاوية: 
لبيت تخفق الارواح فيه 
احب الي هن قصر منيف 
ولبس عباءة وتقر عيني 
أهب اللي من لبس الشفوف 
ألا أنه عندها تولى عبد الملك بن مروان الخلافة 
واستقر ملك العرب هن الاندلس غرباً حتى نهر 
الانديس شرقا لم يكتف الامويون بيساطة العيش 
بل اخذوا يؤثرون رفاهية العيش كما الفوها عند 
الشعوب التي أصبحت من رعاياهم وشعروا يها 
للأبنية الفخمة الرائعة هن تأثير عند المسيحيين ‏ 
منهم ٠‏ 
وأراد عبد الملك ان يبرهن لرعاياه ان بمقدور 
الامويين بناء الابنية الرائعة مثل الروم بل وأفضل ٠‏ 
فينى عبد ألمنك قبة الصخرة المشرفة في القدرس 
مستعيفا بمهندسين من الروم والفرس ٠‏ فكانت هذه 
القبة من روائع الهندسة القريمة ٠‏ كما وانه اقام 
قصرأ يدعى الآن قصر "خرنانا" في شرقي الاردن 
6 على بعد م8 كيلرمترآ شرقي عمان٠‏ ومشى في 
اخطاه ابنح الوليد فائام الفسجد الاموي في دمشق 
والمسجد الاقصى في القدس بجوار قبة الصخرة . 
كما شيد ايض قصرآ صغيرآ يدعى الآن قصر "عمرا" 
في شرقي الاردن على بعد 6١‏ كيلومتراً جنوب 
شرفي عمان * 
اها اههر الخلفاء في البناء فكان هشام بن عبد 
الملك الذي شيد عدة قصور مثل قصر الحير الغربي 
في بادية الشام على بعد ستين كيلومتراً جنوب 
تدهر ووضع تخطيطآا نقصر آخر يدعى ألآن قصر 
الحر, ر الشرقي انما لم يتم بناءه؛ واقام هشام 
قصرين في فلسطين احدهما يدعى قصر "المنيه" 
ويقع بجوار بحيرة طبريه والآخر قصر "المفجر" 
شرب اريحاء عذا ذلك شيد جهشام ممدة قصور في 
شرقي الاردن مِثل قصر "المشتى”" قرب "مأدي " 
وقصر "طوبى" في البادية حوالي ٠٠١‏ كيلومترا 
جنوب شرفي عهان عدا الكمامات العديدة التي 
أقيمت في بادية الاردن ٠‏ 


القصور الاموية 


والقصور الأموية مبنية كلها على نمط واحدء 
وفي كثير من اقسامها منقولة عن القلاع البيزنطية 
التي اقيمت على الحدود بين مملكة الساسانيين 
والاهبراطورية البيزنطية مثل قصر "وردان" بجوار 


' "السلميه" في سورياء ولكن تصميمها يختلف عن 


القلاع أن ان القلاع بنيت محصنة تحصينا عسكريا 
بينما القصور الاموية اقيمت للترفيه عن النفس» 
فكل قصر من القصور اقيم حول صحن واسم شاسع 
ومفتوح الى الفضاء٠‏ وكان الصحن الداخلي هذا 
محاطا بالاروقة القاكمة على اعمدة من الحجر 
الصلسب او المرهر تعلوها الاقواس والعمقور 
اللمعظللة٠‏ والاروقة هذه توّدي بدورها المى غرف 
وأواوين على طابقين ٠‏ والقصر محاط بسور عريض 
تد عهه الإبراج المستدبرة في زواياج الاريع وابراج 
نصف مستديرة في وسط كل حائط: اما مدفل القصر 
فهو في وسط احد الاسوار ومدعم ببرجين اما بشكل 
نصف دائرة أو بشكل ربع دائكرة١‏ ومما يسترعى 
الانتباه الافراط في زخرفة القصر عند المدخل فاها 
ان. يكون مزخرفا بالجبس المنقوش او بحجارة ' 
منفوشة بذوق سليم يتلج صدر من يشاهده ٠‏ ويدؤدي' 
المدخل الى فاغة طويلة توجد على جانبيها عادة 
مقا عد ومتكآت حجرية ٠‏ 

اها قصر "الحير الغربي" فأقيم بجوار 
بيزنطي قديم دمج بالقصر الجديد+ في 0 59 
كبير واسع محاط بالاروقه على طابقين0 وتؤدي 
هذه الاروقة الى غرف واواوين عديدة٠‏ واهمية هذا 
القصر تعود الى الافراط في رخرفته عند, المدخل ٠‏ 
فحجارته مغشاة بالجبس المنقوش من اسفله الى 
أغلاه بالاشكال الهندسية والنباتية 'لتي تتخللها 
أشخاص وحيوانات٠‏ وهذه النقوش آية في دقة 
الحفر والرونق ١شكل ١+)١‏ وقد نقلت هذه النقوش 
برمتها واعيد تركيبها في جناح هن اجنحة متهف 
دمشق٠‏ عدا ذلكه فجدران إلغرف داخل القصر 
مزدانة بزخارف متعددة الالوان تطفو عليها الا شكال 
الهندسية ولكن تتخللها 'الاشكال النباتية وصور 
اشخاص دحيوانات ١شكل‏ +2, 


قصر "خربة | لمفجر " 


اها أهم قصر اقامه الخليفة مشام فهو القصر في 
"خربة الك شرب اريكاهء أذ أنه كقصر "الحي 
المغربي” هبني حول صحن داخلي مربع تقريبا تحيط 
بده الاروقة المظائة بالعقود د'لمرتكزة على الاعمدة 
والاقواس على طابقب انها اياده على ساكثر 
القصور» فقد زود هذا القصر بصحن امامي طويل 


. يبل طوله ٠٠*ل.متر‏ وعرضد 5٠‏ مترآء ويصل 'لقصر 


بالصحن الإمامفى باب مبني: ضمن برجم مستطيل 
هائل ٠‏ وعلى جانبي البرج 'اروقة على الطابق 
الاسفل ترتكز على 'عهدة طايقين ٠‏ والاقواس ضخمة 
كل منها مؤلف من اربعة اعمدة متلاصقة وفي 
الطابق' الاعلى ترتكز الاقواس على اعمدة من 


الرخام بصل العجهود بالاخر دربزين من إلجبس 
المنقوش ١شكل‏ +) 
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بوابة القصر والمدخل مع الصحن الداخئي ْ 


2 


34 


0 
1 


3 


0 
00 1 

0 

1 


000 
4 
57 


9 


: ! 1 5 ا 
0 / 5 : 0 1 000 0 00 0 0 5 
0 0 لق 0 0 0 0 ْ له 


2 ٍ 
0 


1 


0 
1 


0 
3 


0 
3 


0 


2 


0 
5 


00 
00 


0 


0 
0 


1 0 
00 0 0 
ار 0 
0 ا 
0 3 0 00 0 


2 7 0 


00 


1 0 
َ ل ل 
5 3 1 1 3 

: 5 1 / 1 


00 
0 


3 10 


88 زخارف فوق مدخل القصر 


0 1 ا : 1 0 1 : 15 10 7 0 
0 01 2 0 000 1 0 0 1 1 0 0 0 7 0 ٍ 1 1 117 1 
1 0 ا : 7 2 7 00 ا 1 1 0 0 ٍِ 
7 ٍّ ا 1 0 00 : 5 0 8 1 1 1 
ل ل 0 
0 0 10 2 0 00 00 0 0 0 1 0 2 0 10 : 1 0 00 
ل 
١ 3 1 0 1 0 0‏ ا 0 ار 0 
1 ِ ط 0 1 0 0 0 40 00 : 2-17 
8 1 2 
0 0 


7 0 
0 


1 
1 5 
44 


0 


0 
0 0 
0 0011 

1 


0 1 1 1 2 0 
1 0 :. 0 
7 0 0 00 1 0 000 0 8 00 0 0 
0 0 00 0 2 / ' 000 ل 0 0 0 0 0 0 0 3 00 : 1 ْ/ 7 
0 / 1 0 1 0 0 100 0 37 0 0 1 
1 0 اك 0 0 0 ا 77 0 0 00 1 00 ا 0 م 1 0 ٍ/ 0 0 0 0 00 010 17 0 0000 5 
لل عه ل |1 0 8 4 1 38 3 0 00 5 90 0 0 3 : 4 0 : 1 14 0 
ا 0 ا كا 
١‏ 7 2 00 ُ 0 0 9 1 م : 211 2 


4 
0 
ا 


ا 


0 

0 

0 7 4 2 1 111 يغ 8 7 7 1 
0 0 0 1 1 11 1 : 

/ 0 : 31 0 1 1 01 7 7 

3 0_0 ا 0 ل ل 0 ِ 1 0 0 : : 1 

9 01 7 1 5 ع 0 , 0 00 37 4 : 00 4 0 2 

7 0 0 ا 0 00 1 0 م 0 0 1 0 0 0 0 

. ع 3 2 0 7 1 

اياده لزان رز ارا 


نا 


على الباب رسوم مقاعد جانبية٠‏ وفوق المقاعد 
كنار مزخرف بالاشكال النباتية ترتكز عليه محاريب 
صفيرة مكئلة برؤؤوس مزخرخة بالاشكال الهندسية 
والنباتية (شكل 5)ء وعلى جاتبي كل محراب 
عمودان صفيران هزخرفان بالنقوش النباتية ٠‏ ويعلو 
المدخل قوس هزخرف بالمحاريب الصغيرة شكله 
مثل شكل الاقواس الاندلسية أي انه مقسم الى عدة 
اقواس صغيرة في داخله٠‏ (شكل 8) 
وعقادتا الباب مم ألقبة الفوقية مزخرفة ايضا 
بالاشكال النباتية والهندسية (شكل ٠)5‏ .وداخل 
الباب ايوان مستطيل على جاتبيه مقاعدء٠‏ وجدرانه 
بالجيس المنقوش باشكال هندسية ونباتية 
(شكل 1) ورؤوس رجال وراقصات ٠‏ 
واقصحن الداخلي هم الاروقة المحيطة به كلها 
هرصوفة بالبلاط الاسود ٠‏ اها الابتية خلف الاروقة 
فيوجد بينها اميناء الغربي حيث ديوان الخليقت 
تعلوه في الطابق الاعلى تحرف سكن الخليفة 
واسرته٠‏ وهو مكون من ايوان في وسطه وايوانان 


فسيفباء في ثغمرفة الاستراحة في الحهام 


على طرفيدء بينها عدة غرف صغيرة كلها مرصوفة 
بالمدة الحمراء ١‏ اها الاواوين والفرف في الطابق 
الاعلى فكانت مرصوفة بالفسيفساء (المزابيك)٠‏ 

وتحت هذا البناء يوجد حمام الخليفة الخاص 
يمكن الوصول اليه بدرجات تهبط تحت الارض ٠‏ 
والحمام مؤلف من غرفة مستطيلة في آخره حاجز 
للاستحمام ومجهز باقنية لجلب المياد النظيفة 
واخرىئق لصرف المياه بعد الاستعمال٠‏ 200 
الاهامي هن الحمام مرصوف بالفسيفساء المتعددة: 
الالوان هن ابيض واحهر وبرتقالي وزهري 0 
وأسود٠‏ ' ْ 

والمبناء الشمالي مؤلف من ايوان واحد طوله ٠١‏ 
فترا وعرضة 1 متراء يظهر انه كان ايوان الولاكم 
.فسففه يرتكز على عدة اقواس ٠‏ وهذه الطريقة التي 
كانت متبعة لسقوف الدواوين المكبيرة تدى الامويين 
اقتبسوها من الرومان ٠‏ 

واليناء الشرقي مكون من 1( غرفة تؤدي ثمان 
منها الى داخل القصر والثماني الاخرى الى خارجه 


٠ 


فقط اذ ليس هناك اتصال بين الغرف الخارجية 
والغرف الداخلية٠‏ ويظهر ان القرف الخفارجية كانت 
معدة للخدم ٠‏ 

والطابق الاعلى في هذا البناء يشرف على البحر 
الميت والجبال خلفه عن طريق الاروقة اجامه والتي 
تكلمنا عنها سابقاء وكانت جدران هذا الرواق 
والغرف خلفه هزدانة بالصور الملونة التي تمثل 
ابنية ومناظر قنص وحروبا الخ ٠‏ 

وفي وسط البناء الجنوبي مسجدن صغير اعد 
للخليفة واسرته المقربة فقط وحواليه تغرف للخدم 
والوضوء مجهزة بالاقنية لجلب المياه ومصارف 


مقو اج 


8ه رهره نينحل اوراقها رؤوسن بشرية كابن رين سقف عرقه 


وكانت جدران القصر الخارجية محصنة بابراج 
كستزيرة عدر الرذاجا ونصق ممتديرة كي الها قطين 
المغربي والشمالي ٠‏ 


المسجد الكبير 


ويقع المسجد الكبير الى شهمال القصر وله عدة 
ابواب ثلاثة منها في حائطه الشهالي وباب رابع 
خلف المسجد قرب المحراب لاستعمال الخليفة , 
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والمسجد كاأول المساهد في مككه المكرمصه 
والمدينة المنورة كان مسقوفا نصفه فقط والنصف 
الاخر هفتوحاً للفضاء ويرتكز سقفه على الاقواس 
القائمة فوق الاعمدة , 

أها الحمام الكبير فيصله بالقصر ممر مسقوف 
قرب الزاوية الشمالية الغربية من القصرء والحمام 
عبارة عن بناع مريع طوله ٠‏ متثرا مجهز باحد عشر 
'محراباً كبيرآ ثلاثة منها في كل جهة من الجانب 
الجنوبي وثلاثة في المجانب ألغربي وثلاثة في 
الجائب الشمالي واثنان شي الجانب الشرقي 
يتوسطهها المدخل الرئيسي المى الحمام ٠‏ 

وفي آخر الحمام من الجهة الجنوبية حاجز خنفه 
بركة للاستحمام ٠‏ وكان الحمام مسقوفا بقبة عالية 
في الوسط وحوله قبب وعقود ادنى منها جميعها, 
وهو يرتكز على اقواس ضخمة قائمة على اعمهدة 
مربعة حجم كل منها متران و+, وستتضترا روا لحمام 
مرصوف بالفسيفساء المتعددة الالسوان ٠‏ وفسيء 
الزاوية الشهالمية الغربية من الحمام غرفة مستطيلة 
لرصوكة ا ند سكي ” وجدت في الشرق الادنسى 
وهي تمثل شجرة رمان تحتها اد يفترس علي صن 
جهة وظبيان من الجهة الاخرق ( شكل 7و وجدرانها 
مكسوة بالجبس المنقوش (شكل ٠)‏ 

ومدخل المحمام الرئيسي كان هن الشرق وهو 
عبارة عن برج صغير مسقوف بقبة وجدرانه مزدانة 
بالمحاريب الصفيرة داخل كل واحدة منها تمثال 
لجارية شبه عارية او رجل يلبس وزرة في وسطه ٠‏ 


عه تحور اهف ا اص لصم لعن سحا 


في ثراها لمليك طاغية 


2 
جب بوه كيت كو و دا 


لا باحة الموام الكبير 
بركذخ النباكة 

1[ الحهام المسحن 

٠‏ سالحهام البخاري 
١(١‏ التبحن المدير 

؟١‏ بالباشئنرد 


أس د صاباه] 


اها طريقة معرفة تاريخ القصر فتمت بالمقارنة 
مع قصور الامويين المعروفة في شرقي الاردن 
وسوريا وفلسطين وايضًا بالعثور على رقعتين .من 
المرخام وجد اسم هشام امير المؤمنين مكتوبا 
عليههما ١:‏ 


وفي القسم المشمائي من المصحن الأمامي بركة 
ذات نافورة ومسقوفة بقبة قائمة على اربعة أعمدة 
المشرفة بالمقدس ٠‏ 


ااميسسيب ريب ل ماعط 1 


فصر القددة 


و"قصر الممنية" اقيم على المنمط ذاته انما غلب 
فيه استعمال المنحدرات بدلا من الادراج » وكثر قيه 
استعمال الفسيفساء المتعددة الالوان في اغلب 
الفرف ٠‏ هناك بيت همؤلف من ايوان واربعم غرف. 
كلها مرصوخة بالمفسيفساء ٠‏ 

عحدا هذد القصور ففي. شر في الاردن عدة قصور 
اموية أخرى سنتحدث عنها في فرصة أخرق ١‏ , 

ويجدر اختتام هذه الكلمة بترديد ابيات للشاعر 
الفارسي الشهير عهر الخيام تنطبق على هما حل 
بهذه القصور من دمار؟ 0 
وقصور زاهرات زاهدة عقر الصيد الحباة الخاليه , 


اصبحت مأوى حمام رتلا 
هر في محيل متداع 


0 4 3 00 


لماي ' لوط ؟ ا إل و 


1 3 كر‎ ٠ 


دء عزير فليلات: حريج جامعة شارل اللرابع - براغ , 


ْ تو ححكب ظ ا 


5 (كلمة إسبانية "تاباغو" مأخؤذة أساساآ. من لغة مجهولة في أميركا الوشطي ) اهواايم 
لنبتة حشيشية من خصيلة ( و«منمعومواهه ) وهذا الانيم يدل على مجموعة ل اندمنة ات الناتهة 
عن تجفيف أوراق م هذه النبتةء أحضر إلى أ وروا 0 بداية القرن ؟لسا ديت يشير واضنع!. :احذ “ماد 


التالي: 
"التدفين هو عامل خطر بأآهمية كبيرةء فئيسة الوفيات 2000 تتجاوز انسبتها : بين ١‏ غير 
الحمدخنين ب4؟؟ ير ٠‏ وهو يتحمل جزءاً كبيرآ من هشرض سرطان الركة كة» النزلة الصدرية وضيق ل امو 
"وتغعود للتدخين نسبة كبيرة من الوهفييبات ال ممم : عي أن ولشر تبان 2 ل 


ال 0 0ه وبمقدار ها بزدادن إنتاج واستهلاك هذه الجادة» يجب ساد بوسائل العد 
من الإنتشار' 4 


اسع مد امالي يسو جب يب 


يبدأ تاريخ التبِمْ مم اكتشاف كريستوف 
كولومبس لأميركا عام ١١44#‏ وبالفعل فان هنود 
أهيركا كانوا يتوارثون زراعته واستعماله جيلا بعد 
جيل في كل قطاعات "الارض الجديدة" وذلك 
إستنادآ الى تاريخ الغليون المصنوع من التراب 
المجفقف (الطين ٠)‏ 
وتقاريخ التبغمْ هذا وتاريخ استعماله أشارا 
مناقشات كثيرةء٠‏ فالمخالفون لهذه المنظرة قدموا 
اثباتين ٠‏ وجود كتابات يونائية . رومانية واكتشاف 
أشياءكالغليون آثناء الابحاث عن الآثار (في قفرنسا 
وسويسرا وايرلندا وإيطاليا ٠2)‏ وبالمفعل فقد ثبت 
الآن أن هذه الأشياء كانت تستعمل لتدخيسن 
آلنباتات ذات الرائحة وأحيانآ بهدف علاجي ٠‏ وهذا 
النوع من الا ستنشاق ينصم به الاطباء اليونانيون ٠‏ 

قبل وصول الأوروبيين إلى الأرض الجديدةء 
كانت أميركا مأهولة بالهنود الموزعين على شكل 
قباثل » أكثريتهم قرب الأطلنتيك» والمبقية في 
الوسط وإلى الغرب٠أهم‏ هذه القبا مل كانست: 
الايروكوا ‏ الهورون ‏ الابوا ‏ المشيين ‏ الاوتار - 
الوهاوكس والسيوهء 

ولأن التي ينبت طبيعيآ في السهولء اعتقد 
التهتود ان هذه النبتة هي هبة للاتصال بالأرواح ١‏ 
وأغلب الطفوس الدينية التي وضعها الهنود 
أنفسهم اعطت التبخ صفة الرهز الديني ؛ وسن 
الشكل البري انتقل التبغ الى نبتة جدبرة بالعناية 
وذات قيمة مهمة: 

خفي قبائل السيو أصبح الرجل الطبيب (أو 
الساخر) هو "حارس الفليون" ٠‏ وهو مقدس اعطى 
هن روح الزلزال نفسه؛ وعادة الفليون المقدسس 
انتقلت عند السيو بواسطة الفم هن ساحر المى آخر 
وعلى مدى كرون عدة ٠‏ 

ولعب التبغ دورآ مقدساً ومههاً وجرى استقلاله 
كلا ستعمال قبل حالات الولادة ٠‏ كانت المرآة المحامل 
زور الساحر: فاذا أرادت صيبا كان هذا يضع لجا 
سههاآ هزينآ بالتبغ » وإذا ارادت فتاة كان يقيم على 
الارض حلقة من أوراق التيغ مع شعر اهرأة معقود . 


وكان التبغ ذا أهمية في تقوية معنويات الصبي 
الذي يريده أهله هحاربآء وكانت الطقوس تجري 
بوضع الفليون المقدس في الوسط وبعدها تجري 
عملية تطهير الفتى من الأرواح 00 عليه اشعال 
الغليون وتدخينه ٠‏ : 
جاو بو ا 2 
لقي التبع نجاحاً كبيرآ فى أوروبا عندما اضر 
إليها بواسطة البحارة البرتغاليين والإسبانيين 
والهولنديين ٠‏ وعرف انتشارآ واسعاً مصحوبا بنجاح 
ملموس لكونه حل محل أدوية أكثر تخديراً وجسكد 
فكرة ان الطبيعة هي التي تساهم في شفاء 
المرض ٠‏ 
وإذا كان المتبعمم قد وصل إلى الفرافىء 
البريطانية بواسطة "جاك كاريتيه" في سان مالو 
مام 165 فان ظهوره الرسمي في فرنسا يعون إلى 


. تيفيه وإلى "جان نيكو " ٠‏ 


كان تيفيه راهبآه وبعد عودته من رحلة على 
الشواطىء البرازيلية غرس في حديقته عدة شتلات 
كان قد أحضرها معه كنوع من الحشرية الزراعية. 
وبين هذه الشخلات كانت توخد شتلات تبغ + وريدن 
يرى في هذه النبتة إلا نوعاً من المتجميل وهرة 
"اكتشافه " دون معرقة ٠,‏ 

أما نبتة "جان نيكو" فقد لقيت اهتمامآ أكثر. 
فقد قرر هذا السفير الفرنسي لدى البرتغال والذي 
كانت وظيفته تدفعه الى الاهتمام بالمتجارة الجديدة 
القادمة من "العالم الجديد"» وبعد أن شفي أأحد 
الممقربين إليه بواسطة التبغ قرر زراعة هذه النبتة 
وأصبح بستانه مقصدآ لكل طالب للشفاء ٠‏ 

أرسل "نيكو” نموذجآ من أوراق المتبغ إلى شقيقه 


' كاردينال اللورين٠‏ ودون شك كان هو الذي أدخل 


النبتة إلى القصر الملكي وعالجحج "كاترين دي 
مديسيس" وشفاها من أوجاعها وانتشر "النموذج 
الملكي" واتع من كل انحاء المملكة . استعمل اولا 
للعلاج وبعد ذلك للذة التدخين ٠‏ آنذاك صدرت عدة 
حالف 8 ن لنب - ب العلاج ٠‏ ' 

وفي القرن السايع عشر كان الغليون معروف؟ 5 


ال 1211111 -02 ا 222100111111 


1 5 
لسن - جم افه ف 0 


ليب ا ١‏ لص ا ل 


الاوساط الأرستقراطية والبرجوازية في المدينة وبيع 
المتبغ في البداية في الصيدليات تحت إسم 
(كليستير بوم نازي) انتقل إلى المؤسسات 
الرسميةورغم إنشاء مزرعة التبغ عام ١155‏ فقد 
بدأ تهريبه ومزجه بأنواع أخرى وبالماء من أجل 
زبادة وزنئه عند البيع٠‏ 

ولكن رغم كل هذا النجاح عرف التبغ بعض 
المقاومة٠‏ ففي هذه الفترة احتحج بعض الأطباء بأنه 
يسبب أمراضآ وهنعته الكنيسة وبعض الحكومات 
(وفي تركيا كانوا يقطعون أنف وشفاه المدخنين ) ٠‏ 


اللتبغ والسرطان 


في القرن الثامن عشر أصبح الفليون أكثر شعبية 
وأوحى بصناعة مكثفة لعلب المتبغ من العادية الى 
الاكثر إناقة١‏ كان الغليون في البداية يصن هن 
الطين في دنكرك وسان هومير وروان٠‏ وبعد ذلك 
بدىء بصنعه من الخشب في باريس وسان كلود؛ 
وعند إنشاء مزرعة التبغ احتفظ "كولبير" للدولة 
بحق بيعه )١505(‏ وبعد ذلك بضنعه [١1/>!١)ء‏ 
وانتاجه كان حراً ولكن بقوا نين صارمة ٠‏ 

ورغم قسوة العقوبات . الجلد وأحياناً الاعدام 
فى عام الا1 لم تتوقف عمليات الفشل 


و'للتهريب !لني" عند 'ندلاع الثورة : 


"لير ولباع هجتا م لببسنيسا ووو بنوبودسبطب مودو مسجب جعاكاج مهاسي منداجااتاض: ويم جز سوماج 9-117 جبلو مي جبوج جنع دعصم 0" 


دنط عه و 


وفي ١8٠١‏ عدال نابليون هرسوم صنع وبيع 

التبغ واستحدث "الريجي" التي ها زالت قائمة 
ايوم » ْ 

في هذه الفترة بدأت الأبحا العلميةء٠‏ وفي عام 
89 اكتشف "نيقولا فوغلان" مواد أزوتية في 
خلاصة احدى اوراقق التبخغ0٠‏ وبعد عشرين عاهاً 
وضدت معالم هذه المواد وعرفت "بالنيكوقين 
بواسطة "بوسلت وريمان" ٠‏ : 

بعد سنواك أعلن أحد أطباء مونبلييه ويد قى 
بواسون أن بين المصابين بالسرطان عدداً كبيراً 

وهكذا يربط المعلماء بين التبخغ والسرطان» 
وابحاث كثيرة تجرق منذن غدة سنواتك في هذا 
الاتجان٠‏ 


الدراسة الزراعية 


80 


لذ ينتمسي التسفؤالى فصيلة النيكوتيانيا 
(والمعروف هنها ستون نوعآ مختلفا) من عاثلة 
265 والتي البطاطا والبندورة 
والمتوابل٠٠ ٠ ٠٠٠٠‏ واغلب أنواع التبخغ اميركية 
وتوجد أيضآ أنواع اوسترالبية٠‏ وخلاف عدة أنواع 


تستعمل للزينة فالتبم المعتنى به نوعان فقط: 


(النيكوتيانيا تاباكوم ) ويسمى بالتيمْ الكبير 
(والنيكوتيانيا روستيكا ) ويسمى بالمتبغ الصغير ٠‏ 

التبغ الكبير والذي يسمى احياناً (بالتيغ الذكر) 
هو نبتة كبيرة سنوية يبلغ طولها مترين أحياناً ومي 
تحمل اوراقآ كبيرة متفرقة بشكل بيضاوي وتدعى 
(المتشعبة) ويصل حجمها أحيانا المى 1٠١‏ سم طولا 
و50 سم عرضا وأزهارها ذات لون زهري او أشمر 
وأحياناً ؛صفر ٠‏ وتحمل الثمرة عدداً كبيرأً من البذور 
الصغيرة الحجم (من عشرة إلى كلاثة عشر ألف حبة 
في المفرام المواحد) وتخرج هن النبته رائحة قوية 
جد 

التبغ الصغير او (الْتبم الانثى ) لا يبلغ طوله 
أكثر هن متر واحدء اوراقه بيضاوية وطرية ١‏ زهرته 
صفراء اللون وتحتوي على بذور أقل من صنف التمغ 


الكبير ولكن بحجم أكبر ؛ 
أنتا ج التبخ 


قفر الانتاج العالمي للتبغ من ١٠6841+8؟‏ طن 
عام ١554‏ إلى أكثر من خمسة ملايين في عام 
ويتوقع أن يزيد عن الستة ملايين طن عام 
٠خ‏ وتأتي آسيا في الطليعة ينسبة 50[ من 
الانتاح وهي تتقدم أميركا الشمالية تنتج 7؟,/ 
ولكن الولايات المتحدة تعطي الانتاج الاكبر في 


المكتار الواحد (4؟7؟ كلغْ)٠‏ 


ومنتجو التبغٌ الرئيسيون عام 1١51#‏ في العالم : 


كما يأتي: 

(١‏ الصين ' ٠٠م‏ طن 
؟ سالولايات المتحدة وم طن 
_الهند ٠0‏ 20 طن: 
ء البرازيل تقديرآ ٠‏ طن' 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ طن 
5 تركيا ٠‏ طن 
ا اليابان طن 
مم يلغاريا 2 طن 
4 كوريا الجنوبية ٠‏ طن 
٠‏ الباكستان 5 طن 


تأتي بعد ذلك الميونان وتنتج +++٠0م‏ طن 
أايطاليا وبولونيا واندونيسيا والمكسيك وكندا ؛ ولا 
يقجا وز اننا. ج فرنسا الخمسين الف طن ٠‏ 

0 لتمساحات المزروعة فقد تحولت ثلاثة 
ملايين هكتار عام ١15/‏ الى أكثر من أربعة ملايين 
عام 1/7 ٠(5‏ 


استهلاك التبغ في العالم 


يجب التمييز بين استهلاك التبغ باشكاله 
المختلفة. وعلى شكل لفائف والاستهلاك السنوي 
للمواطن الذي تجاوز الخامسة عشرة هو كما يأتي: 
ويأتي في هذه الاحصائية استدراك هو أن نسبة 
الاستهلاك المذكورة أدناه 'اعتمدت على كمية 
المبيعات السنوية وعلى عدد السكان الذين 
تجاوزوا الخامسةعشرة٠‏ ولذلك فان ألاخضاءات 
المتعلفة ببعض البلدان مغلوطة بعض الشيء نسبة 
الى الكمية المباغة للاجانب المارين بهذه البلدان ٠‏ 
(المصدر: لجنة أبحاث التبغ انسكلوبيديا 


التبغ ) ' 


# في القرن الثاس عشر اتفن المدخبون المتدخين الى درحة انه تقول من وسيلة تعلاج الاؤخاع الى وله لهوء شي الصورة 


المعدات اتضرورية لكل 3 شي ذلك العصر؟ 


أ ملسلد 0 ١‏ 1/0 
أفريقيا الجنوبية ١‏ ربحان 
الحائيا 0" ىم 
المانيا الديمقراطبة الخال جار 
الارجنتين ال "١‏ 
استراليا ١4‏ دار 
النفسا /ع ١‏ ان 
بلجيكا لحيل وان 
البرازيل ١/ ١‏ 
كندا ع" ءءء 
أسبا نيا ١7‏ 2 
الؤلايات المتحدة م ءةُ 
فنلندا) 1١+‏ عم 
شرنبسا ل ال 
اليونان 1 حال 
إبسلندا 6 6م 
. إبطاليا ٠5‏ م ١‏ 
اليابان ١.‏ 24 

والاسعدهلاك السسوق 

للمواطن الذى تجاوز المخامسة 

عشرة من اللفائكف المصنوعة 
المبلد 0 0 
أفريقيا الجنوبية 0 1" 
الممانيا / ”1 
المانيا الديمقراطية م ال 
الارجنتين 11 م١‏ 


استرالميا 60 لالط 


النمسا 5م ريل 
بلجيكا اانا باردل 
اليرازيل 5 ناريال 
كندا بالمكى 5 
الدانمارك لوك لطبل 
أسبانيا اليا ل 
أنولايات المتحدة لحيل بخص 
فنلندا بالعاراا بالن 
فرنسا '. 00 بيلك 
اليونان بالل ل 
الهند مم 15 
ايرلندا ١٠‏ م5 
ايسلندا 5 1800 
الهند ل ٠,44‏ 
ا لمغرب ظ 6 ف ٠‏ 
المكسيك ١‏ ؟* ١‏ 
الفروج ١6‏ رثال 
زيلندا الجديدة 6 كان 
هولندا ١‏ 4 :26 
البرتفال ١ ٠‏ 
المملكة المتحدة ؟؟ لا 
| لسو بيذ ١5‏ ل 
سويسرا ال ءءء 
6 بلدان 


عاش يد امسج عه اسيم يس حت ا سا سا 


إن كنذا والولاياك المتحدة وهولندا وايسلئندا 
واكدانمارك هي المبلدان الخمسة التي يستهلك 
الممواطن فيها أكبر نسبةمن التبغ ولكن في ايسلندا 
والمدانمارك »ه يتم التدخين بواسطة المغليون أو 
المسيجاره وذلك بعكس البريطانيين والايرلنديين 
المذين يعتبرون هن أكثر مدخني السجائر ٠‏ 


ع 


3 2 0 
0 ل 


59 3 
0 


5 4 

0 7 ل 10 

4 ا 
ار 


0 
7 


8 رسم يوضح هدى محاظر تدخين العليون () والسيكار (8) والسيجارة (©) . 


وبالنسبة لطريقة استهلاك التبغ تأتي السيجارة 
في الطليعة وتتقدم على الغليون والسيجار٠‏ وتوجد 
طرق اخرى لاستهبلاك التبمّ بواسطة الحعضغْ 
والاستنشاق ٠وإن‏ عادة التدخين بواسطة السبائر 
الاكثر اتباعآ والاكثر خطراً في الوقت نفسه ونوع 
السجائر يختلف بالنسبة للبلد وبالمنسبة للجنس» 
وللمهنة ولنفسية المستهلك: 

إن الفرنسيين يفضلون السجائر السوداء 


ولكنهم يميلون الى الشقراء اكثر فأكثر. (9/: 


عام 8/ا91() ٠.‏ 

الالمان الذين كانوا من أكبر مدخني السيجارء 
يميلون اكثر فنأكثر الى السجاكر ذات النكجة 
الافيركية ٠١‏ . 

البريطانيون يففسون تسغ "فرجيني"” 
والاميركيون يفضلون هزيج التبغ الاشقرء 

أن تسبة السجائثر ذات القلتر قرّداد باضطراد 
وهي الاكثر أستهلا كا في بلاد الانكلو ‏ ساكسون , 


نسبة السجاثر ذات 
الفلتر في بعض المبلدان 
عام "ا/51( 


سويسرا 4 
الميابان ' 4 
المعانيا المديمقراطية 14 
المولايات المتحدة 4م 
ايطائيا عم 


سيب حصن يبن ا لزب بج 


الفلتر 


_ ا 


وفكرة زيادة رأس فلتر الى السيجارة تعود الى. 
حوالي قرن١‏ فففسي البداية كانت بشكل 
اسفنجة أو من القطن نمحاولة امتصاص النيكوتين 
والنشايات ٠‏ 
والسجائر ذات الفلئر ظهرت للمرة الاولى هم 


الحهرب العالمية الثانية وذلك في سويسرا ثم 


انكلترا” ولم يتخذ الفلتر الموافقة العلمية إلا عام 
وهئذ ذلك الوقت تجري الابحاث لمحاولة 
تحسينه وتطويره ٠‏ : 
ففي فرنسا تزداد نسبة إستهلاك السجائر ذات 
الفلتر بسرعة كبيرة: 60١٠(ث/‏ عام :١19“+‏ 06ا/ 
عام 61510 لا"ا ين عام 6951٠‏ 0# / عام 1510/5 


وطريقة عمل الفلتر مثلثة وتختئف حسب نوع 
الفلثر المستعمل: فالمرخلة الاولى تحاول (حصر) 
بعض الاوساخ التي تذهب مع الدخان ٠‏ في المركلة 
الثانية يقوم المفلتر بابقاف المادة. الغازية وهكذا 
يمتص نفايات اخرى ٠‏ 

وأخيراً فان بعض المواد التي تستطيع ان تتجزأ 
جرئيآً مشل النيكوتين والفينول والتي تتجممع 
كحبيبات ماثية صغيرة جِداً يمكن امتصاصها 
بالفلتر . 


التدخين ونتائجه 


بقصد بالتدخين كل عملية تسمم او اختناق 
سببها التبغ إن كانت بشكل صوري اوعملي ١‏ وهي 
عملية تسمم قاتلة للحسد بنسبة ما يكون هذا قد 
احتوى على كمية من الأوساخ » على همدى السنين» 
من دخان التبغء وبالأاخص دخان السيجارةء أما 
المغليون والسيجار فان دخانهما لا يبلعُ إلا بنسبة 
5 أمها السيجارة فدخانها كله تقريباً يبتلع, 


وهكذا نرى أن نسبة خطر التدخين هي متساوية مم ٠‏ 


نسبة تدخين السيجارة ٠‏ 

فمن حؤالمي عدة ملايين عام ١4٠١‏ أصبح بيع 
السجائثر الميوم في فرنسا إلى أكثر من سبعين 
مليارآ: 58/ من الرجال 5179 / من النساء يدخنون٠‏ 
ولناحية المرض فان التدخين يتسبب بحوالمي 7/7١‏ 
هنالنزلات الصدرية وبيأغلبية حالات ضيق التنفس 
وبنصف الذبحات القلبية الخطرة ٠‏ 


عوامل المتدخين في 


٠. 


إن التجارب المتعددة التي أجريت في انحاء 
العاللم تثبت بدون شك ارتفاع نسبة الوفيات لدى 
الهمدخنين ٠‏ وكل سيجارة تجعل مدخنها يخسر ١5‏ 
دقيقة من عهمره وهذا ها يعادل حسب المدراسات 
ثماني الى تسع سنوات لدى احد كبار المدخنين , 

واستناداً لذلك فان آمل الحياة لشاب في 
الخامسة والعشرين يكون كالتالي: 

لفير المدخنين أفمل م4 سنة في الحياة (أي 
حتى سنة 1/7) ٠‏ 

لصغار المدخنين أهل 8# سنة في الحياة (أي 
حتى سنة /117) ٠‏ 

لكبار المدخنين (أكثر من علبتين يوميآ) أمل 

٠ )10 سنة في المحياة (أي حتي سنة‎ ٠ 

إن ارتفاع نسبة الوفاة للمدخنين تزداد هع عمق 
الابتلاع وأيضا حسب عمق أاستنشاق المدخان ٠‏ وهكذا 
نجد أن نسبة ازدياد الوفاة تبقى معدومة لرى 


مدخني الفليون والسيجار الذين لا يستنشقون ابدا 


الدخان تقريباً ٠‏ 

وعلي سبيل الممتال فان سرطان الرئة وهو احدى 
نتاذج التدخين» يتسبب بوفاة أكثر من١.,+غ2,,م‏ 
إنسان سنوياً» وأكتر الدراسات تؤكد أن هذه الوفاة 
تأقي من المسيجارة بنسبة /35١‏ وان عملية إستنشاق 
المدخان هي مهمة مثل عدد السجائر او كمية التبغ 
الكلية ؛ 


مصدر المدراسة: 


إن دراسات. "هاموند" تثبت الوفاة بسرطان 
الرئة نتيجة لعدد السباكر المدخنة ولطريقة 
التدخق + وتقطون الننااى قري تيه لوقا كد[ قد 
الوفيات لدى الممدغخنين نسبة لغير المدخنين) 
والنسبة تساوى واحد لدى غير المدخنين ٠‏ 


الذي والحمل 


لقد تأكد ان التدخين يزيد من خطر الاجهاض 
لدى المرأة الحامل ٠‏ ويوجد أيضآ خطر النقص في 
وزن المولود الجديده وقد نسب إلى المتبغ إنه 
يتسبب في بعض حالات الوفاة عند الولادة : 

أن تسمم 5دامع10 بدخان السيجارة عند ألام 
الحامل له عدة عوامل بينها: : 


ا انخفاض في حجم البيوضات المنوية للنهو: 

#8ا على النمو بانخفاض الوزن والطول للمولود 
الجديد بالمنسبة للمتوسط للسنين القادمة ٠‏ 

8 وفوق ذلك كله هنالك عاهات لدى المدخنات 
أكثر من غير المدخنات بنسبة الضعفين , 


لماذا ندخن ؟ 


إن التبغ ليس بالعلاج» هل هو لذة؟ يبدو أن 
عاملين أساسيين يدفعان إلى التدخين:' 

8 عوامل نفسية خاصة بالمدخن نفسمءع اولا 
التقليد ثم المتصرر لدى الشبان ثم العصبية أو 
الضيق ٠‏ ظ 

ا غوامل البيكة التي تؤثر بشدة على المعواهل 
المسابقة (الاعلانات المشوقة التي تضع التبغ الى 
جانب الجمال»؛ القوةء السفر والمنجاح» وأسلوب 
العيش خاصة في المدن الكبيرة الصعبة احيانا 
والتي تخلق حاجة المى امحروب والى لذة الفرار من 
الضيق:» فتكون المسيجارة أحد الاعذار لكل هذه 
الاسباب٠‏ 


قطملة 016ل 6مم1ء زع دكا 
5 .لز .8 .نا عراععل0 16د 


9 


لضو 


6 )) المنضال من أجل الاستقلال ومحاولات فرنسا لعرقلته . 
هدة.مع سوريا ولبنان ٠‏ وفي هذا 


5 


3 


1 


7 


اليلد الى الوراء 0٠؟‏ 


كت وهي الحرب المستمرة' 


لزه 


يساعدهم على تجاوز التناقض الوطني والطائفي 
الذي قام بعد اغلان دوئة لبنان المكبير (+19515)» 
بدأت تظهر هنذ السنوات الاولي التي تلت قيام 
الميثاق الجديد١‏ ولكنها لم تبدأ تبلورها إلا شي 
الثلاثينات ‏ ولم سين" معالمها إلا" بعد ١١911‏ 

ذلك أن انقسام اللبنانيين الى فريقين وطنيين - 
سياسيين ‏ طائفيين » احدهما "كياني ‏ لبناني" ‏ 
مسيحي - مؤيد للانتداب والثاني "كياني . عربي" 
مسلم . رافض للانتداب » لم يكن أمرآ طبيعيا أو 
منطقيا بالنسبة لشعب واحد يعيش في. ظل دولة 
موحدة ويشترك ممثلوه في مجلس نيابي واحد 
وحكوهة وادارة واحدة ١ ١‏ 

من هنا كان غدد الوطنيين من سياسيين ومثقفين 
من الذين يرفضون هذا المتناقض + يزداد يوهاً بعد 
يوم » وتبرز مهاولات دائمة» حزبية أو انتخابية او 
نقابية أو فكرية» هدفها تجاوز الانقسام الطائفي 
والتضاد” الوطني ٠١‏ 1 

من ابرز تلك المحاولات التي جرت بين عام 
وعام 5" ١5‏ نشوء احزاب عقائدية: (الحزب 
انقومي: الشيوعي) حزب الاستقلال المديمقراطي 
وفتها «وتعاولة انتقات مسلم .ح هو الشيخ محمد 
الجبسر ‏ رئيساً للجمهورية اللبنانية (9؟1517) ومنها 
كورة البطريرك عريضة على الانتداب الفرنسي 
وتزعمد لحركة مقاومة الاحتكارات الاجنبية ومنها 
بروز صحافة وطنية مستقلة عن الطائفية (الاحرارع 
الممعرض ) ٠‏ 
. إلا" أن الاسباب الحقيقية التي ساعدت على 
تعجيل بروز الصيفة الوطنية المؤلفة من 
التناففضات» كانت تتعلق بمصير الكيان اللبثناني 
بعد أن اقتنعت فرنسا باستبدال الانتداب بمعاهدة 
صداقة تعقد بينها وبين كل من سوريا ولبنان ٠‏ 

فالمسلمون في لبنان أدركوا ان اتفاق المحركة 
الوطنية في سوريا مع فرئنسا على بلوغ الاستقلال 
سوق يتركهم وجهآ لوجه مم المسيحيين 
والفرنسيين في لبنان ٠‏ ولذلك فان بلوغ الاستقلال 
كان يتطلب الاتخاق مع المسيحيين ٠‏ 

كذلك المسيحيون» بدورهم : ادركوا ان انتهاء 
الانتداب في سوريا ولبنان سوف يتركهم وجهآ لوجه 
هع المسلمين » ونذلك ذفان تدعيم الكيان اللبناني لا 
بد له هن اعتراف الممسلمين اللبنانيين والحركة 
الوطنية السورية به ؛ 

ثم أن الاخطاء التي ارتكبتها المسلطات المفرنسية 
المنتدبة كتعليقها للدستور اللبنانسي وكتسلط 
موظفيها وكمنحها للامتيازات الاقتصادية 
الاحتكارية: كل ذلك ادى الي نمو الحركات انوطنية 
المناهضة للانتداب وبالتالسي السى قيسام عدة 
محاولات سياسية وفكرية وعقائدية للتقريب بين 
المسلمين والمسيحيين من جهة وبين "اللبنانيين " 
و“العروبيين" من جهة ثانية ٠‏ 


الدكتور باسم الجسر: 


دكتور في الحقوق من جافعة باريس (والسوربون)» ب محام في الاستكناف في ببروت . استاذ القانون المدستورقي وقانون الاعلام في 
كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية (1917--5110/1(): : 


وكانت أبرز المحاولات الفكرية تلك التي قام ' 
بها كاظم الصلم » إثر انعقاد مؤتمر الساحل في دار. 
آل سلام في بيروت عام *97(+ ولخصها اصدقاؤهم 
في كتيب بعنوان "بين الانفصال والاتصال " ٠‏ فلاول 
مرة ارتفع صوت من صف المسلمين العروبيين في 
لبنان يقول بأن الاستقلال يجب أن يتقدم على 
اللموحدة وأن الاعتراف بكيان لبناني مستقلء شرط 
ارتباطه بالعروبة؛هو خير من رخفض الكيان وابعاد 
المسيحيين عن العروية ١‏ 

تمة محاولة فكرية ثانية قام بها يوسف السودا 
وشاركة فنها عدد من الشباب المثقف هن بينهم 
تقي الدين الصلح ونصري المعلوف والدكتور 
أدريس إذ اصدروا بعد اجتماعات استفرقت عدة 
أشهر بياناً سمي "بالميثاق الوطني " يتضمسن 
الخطوط الكبرى لصيغة وطنية جديدة تدور حول 
مبدأين أساسيين هما: استقلال تبنان والاغتراف 
بكيانه من جهة وتعاونه مع محيطه العربي من جهة 
ثاندية ٠‏ 

واكبر دليل على ان هذه الصيغة الوطنية كانت 

"في الاخجواء " منذ عام 419178 ان المؤتمر الوطني 
الذي اعد في بكركي يوم عيد الميلاد ١959‏ 
واشترك كمه عدد كبير من السياسيين والزعماء من 
مختلف الطوائف » قد اتتهى باصدار بيان يؤكد فيه 
على تلك المبادىء التي سبق لميثاق يوسف السودا 
ورفاقه ولبيان كاظم الصلح ان أشارا إليها ؟ ' 


الصيعد ونرجمنتها 


لا شك ان بشارة الخوري ورياض. الصلح كانا 
مطلعين ومتقبلين لاسس هذه الصيفة عند وصولهها 
الى الحكم ٠‏ ولكن كيف تم لقاؤههما وكان اتفاقهما 
على ترجمة هذه الصيفة إلى مواقف وأفعال وسياسة 
وحكم ٠‏ 

ملم يكن رياض الصلح شديد الحماس لانتخاب 
بشارة الخوري لرثاسة الجهمهورية؛ ولعل السبب 
يعود الى الصداقة الشخصية المتي كانت تربطه 
باميل اده١‏ ولكن زعماء الكتلة الوطنية في سوريا 
والدبلوماسية البريطانية وفوز اللواثم الانتخابية 
المدغومة هنهماء ما لبثت ان اقنعته بتأييده ١‏ 

يقول الجنرال كاترو في كتابه "في معركة 
الممتوسط" ان انتخاب الشيخ بشارة الخوري لرئاسة 
الجمهورية» كان ثمرة اتفاقه مع الوطنييسن 
المسوريين والعرب » لا نتيجة "لاتفاقه مع الزعماء 
المسلمين في لبئان ٠"‏ 

ويقول كاظم الصلح في حديث اجرته معه جريدة 
"النهار" في "العدد الخاص الصادر في نهاية عام 
>“ ان الاجتماع الاول بين الشيخ بشارة 
الخورقي ورياض الصلح عفد في مكاتب جريدة 
"النداء" التي كان يديرها وذلك عشية انتخاب 


الشيخ بشارة الخوري لركاسة الجمهورية١‏ وفي هذا 
الاجتماع تم الاتفاق على الخطوط الكبرى لها 
سمي » في ما بعدء بالميثاق الوطني ٠‏ 

أها المؤرخ يوسف إبراهيم يزبك ٠‏ فانه روى قصة 
لقاء الرجلين في همقال نشرته مجلة "الاسبوع 
امعربي" عام ١105‏ ووافق عليه الشييخح بشارة 
الخوري قبل نشره ٠‏ ولا ريب في ان ما جاء في مقال 
المؤرخ يزبك يعيبر اكثر من أي مرجع آخر عن الروح 
التي سادت الجو الذي سبق ولادة الاستقلال » ٠‏ يقول 
يوسف يزبك: عقد اجتماع اول بين الشيخ بشارة 
الخوري ورياض الصلح في عاللميه١‏ خلال 
٠49‏ بدأه الشيخ بشاره المغوري بقوله: 

"أنت يا رياض ٠‏ تجاهد منذ ثلاثين سنة في سبيل 
القضية العربيةقء ولقنك لم تتنكر لوطنك الصغير 
لبنان ٠‏ فلقد آمنت بوجوده وكنت فخورا بالانتماء 
إليه ٠‏ وبالدور الذي قام به في خدمة القضية 
العربية ايام العثمانيين ٠‏ ولقد صراحت مراراً بان 
لبنان قادر أن يصبح وطنة عربيآ مستقلا ه له طابعه 
الخاصء يتمتع المسيحيون فيه بالحرية والاطمثنان 
والكرامة: واعرف انك قادرء مع رفاق جهادك ان 
تكتبوا صفحة جديدة من حياتنا الوطنية تمحو 
الصفحة التي أراد الاجنبي ان يفرضها علينا. فها 
رأيك في اتفاق بيننا على هبادىء أساسية واضحة 
ترضي الجميم وتطبق على كل اللبنانيين» وتتفق 
مع النهضة العربية التي نصبو اليها جميعا" فاجاب 
رياض الصلح قائلا: 

" ان نضالي من اجل القضية العربية كان نضالا 
من اجل لبنان ايضاًء وانت تعرف ان بعض رفاق 
جهادي قد انتقدوني من اجل بعضص المواقف 
واتهموني بان سياستي هي لبنانية وافليمية ؛ ولقد 
اجبئهم آنذاك بأن من يعمل لحرية لبنان يعمل 

العرب كها ان من يناضل من اجل القضية 

العربية يناضل من اجل لينان٠‏ كنت أنثثداول من 
صفق للخطاب الذي القيته وجاء فيه قولي: "افضل 
ان اكون مواطناً مستقلا من كفرذبيان على أن اكون 
مواطنئاً في امبراطورية عربية يحكمها الاستعمار" ٠‏ 


الشيح بشاره الحوري يحطب مى على شرق انكسر الرئاسد في الشطاري 


"هذا موقفي الذي لم يتفير وآنا سعيد بأن اسمع 
زعيماً مسيحيآًء واعياً لمسؤولياته وممترماء 
كالشيخ بشاره الخوري يوافق على قولي بأن لبنان 
هو وطن غربي له ود الملخاص ٠‏ فهذه بدي اهدها 
واعطني بدك لنتفق لنتفق " ٠‏ 

وهنا ا مشا ره الخوري السؤال التالي 

00 رياض» ان اتفاهقنا 1 
يحظى بتأييد انمسلمين في لبتنان قيعتبروا لبنان 
وطنآ نهائيا. لهم لا مرحلة انتقالية؟ هل تعتقر 
بأنهم لن يتطلعوا من جديد نحو دمشق ليروا فيها 


محط آمالهم وآمانيهم ؟" 
وقاطعه رياض الصلح فائلا: 

اذا كان اتفاقنا واضحاآ وصريحا وشريفاً وبدون 
غبن لاحق بأحعدء وضامنآ لكرامة المستمين 
والمسيحيين معآ ومحترمآ لمشاعر الفريقين وموزعاً 
الحقوق بين الجميع بالمساواة؛ أي إذا كان النظام 
الذي نسعى إليه يضمن العدل للمسلمين فانني لا 
أتعهد بتآييد المسلمين في لبنان له فقكسب» بل 
باقناع كل الحكام العرب ولاسيهما السوريِينن» 
بالاعتراف باستق لال لبنان وبحصدوده الراهنة » 
اعترافآ أبديآ٠‏ وهكذا نطوىي صفحة الماضي المرير؛ 
ونضع حدا لمعزوفة "الام الحنون" والانضمام الى 
سوريا وندشن 02 

ويقول يوسف يزبك: ان مضمون هذا الحوار لم 
يبق سرآ١‏ بل اطئع عليه كل رفاق الرجلين » ولاسيما 
رجال الحركة الوطنية في سوريا (شكري القوتلي» 
سعد اللن المجابري» وجميل مردم) كذلك زغهاء 
المسلمين في لبنان (عمر بيهمء عبد الحهيد 
كرافي وأبو علي سلام ) ٠‏ 

ثمة اجتماع آخر عقد بين الشيخ بشارة الخوري 
ورياض الصلح ‏ بعد انتخاب الاول لرئقاسة 
الجمهورية وتأليف الثاني للحكومة.. يروي يوسف 
يزبك تفاصيله فيقول: ' خلال هذا الاجتماع الثاني تم 
الاتفاق على المبادىء الاساسية لما سمي بالميثاق 
الوطني وأهمها: 

"و سان لبنان جمهورية مستقلة ‏ سيدة» لا ترتبط 


.0( 


رن 


بأي معاهدة أو اتفاق مع اي دولة اجنبية ٠‏ 

؟ ‏ لينان ذو وجه عربي لغته هي اللغة العربيةء 
وهو جزء لا يتجزأ من العالم العربي٠‏ ولكن له 
وضعه .الخاص ٠‏ كما أن عروبته لا تلزمه بقطع 
علاقاته الثقافية والحضارية مم الغرب ٠‏ 

يجب تورزيم الوظاكئف العامة بالعسدل 
والقساوي بين الطوائف” ٠‏ 

ويعلق يوسف يزبك على ذلك بقوله: ان هذه 
المبادىء تفترضء ضهن ان يتخلى المسيحيون 
عن مطلب الحماية من الغرب وبئوع خاص من 
فرنسا وعلى ان يتخلى المسلمون عن مطلب 
الانضهام الى كيان سياسي عربي ٠‏ 

ويختتم يزبك مقاله يقوله: لقد عرضت هذه 
الوقائع قبل نشرها على الشيخ بشاره الخوري» 
فقرأها ووافق عنيها واضاف عليها ما يلي: 


" ب أريد ان اضيف عليها أن المقاية هن هذا 


الاتفاق كانت: 

بلوغ الاستقلال التام والناجز للبنان» عن 
الشرق والغرب. 

لا حهاية ولا وصاية ولا امتيازاً ولا مركزآ ممتازآ 
لمصلحة اي دولة ٠‏ 

"” التعاون الى اقصى حدود التعاون مع الدول 
العربية ٠‏ 

الصداقة مع كل الدول المتي تعترف باستقلالنا 
وتحترمه " ٠‏ 

واضاف الشيخ بشاره: 

 "‏ ان الميثاق الوطني لم يكن مجرد مصالحة 
بين طائفتين فحسب »2 بل أنه صهر عقيدتين في 
واحدة ٠‏ عقيدة اولى كانت تدعو الى دهج لبنان في 
كيان وطني أكبر» وثانية كانت تؤمن يضرورة ابقاء 
هذا الكيان محميآ من المغفرب ٠‏ جاء الميثاق ليلغي 
هذين الاتجاهين بالمتفهم والتفاهم» وليحل محلهها 
عقيدة واحدة » وطنية لبنانية » " 

وختم المشيح بشاره الخوري حديثه قائلا: 

 ”‏ حتى اذا افترضنا ان الميثاق الوطني كان 
تسوية بين طائفتين أو بين بيثتين» أو بين 
الطوائف اللبنائية » فكيف يمكن تجاوزه قبل ان نجد 
صيغة جديدة للتعايش والوثام تحل محله؟" 


تقييم احداث عام ا5( 


إن هن يستعرض الاحداث التي تعاقبت على 
"جبل لبفان" ثم على لبنان الكبير أو يتبصر في 
التطورات الاقتصادبة والاجتماعية التي تتابعت منذ 
منتصف القرن التاسع عشر مستكشفآ القوى النابذة 
التي باعدت أو قربت بين ابناء هذه البقعة من 
الأرض قبل أن قصبم وطنا موحدآ ودولة مستقلة 
يجد نفسه مضطرآا آلى التوغل بعيدأ في المتاريم » 
ليصل الى القرن السابع (ظهور الاسلام والفتح 


العربي ) أو إلى القرن السادس (ظهور المارونية 
وتدرجها الى جبل للبنان ) ٠‏ 

وتلدى استعراض هذه الاحداث والتطورات 
ومجرى تنابذها يتوصل الانسان الى قلاصة اولى 
وهي انها أحداث وتطورات » كان من شأنها تبرير 
ولادة الميثاق الوطني وتبرير نقضه في أن واحد ؛ 

فالذين "قدسوا" الميثاق واعتبروه نهائثيا 
يجدون في تاريخ لبنان أكثر من مبرر لموقفهم ٠‏ 
كذلك الذين انتقدوا الميثاق أو انكروه ٠‏ 

ان تقييم الميثاق الوطني وما حدث عام 9921 
يمكن ان ينظر اليه من زوايا مختلخة ٠‏ 


0 لنظرة التاريخية 


يقول اصحاب هذه النظرة ان الميثاق الوطني هو 
"تجسيد لآهال ومعاناة اللبنانيين خلال قرون ٠‏ فلقد 
ناضل اللبنانيون ضد العثمانيين في عهد الامارة 
المعنية والامارة الشهابية » ثم ناضل موارنة الجبل 
منذ مطلع القرن التاسم عشر وطوال عد 
المتصرفية للحصول على هزيد من الحكم الذاتي 
والاستقلال كما ناضلوا لايجاد كيان وطني وسياسي ٠‏ 
فكانت ولادة لبنان الكبير عام ١155+‏ ولم يكف 
السياسيون الملبنانيون اثناء عهد الانتداب غن 
المطامبة بالاستقلال التام؛ ولذلك فان بلوغ 
الاستقلال عام ١9251‏ جاء تتويجا لهذا النضال 


'الطويل هن اجل انشاء وطن واستقلا تلن ١‏ 


والجدير بالذكر ان "القوميين العرب" ايضآ 
يشاطرون "القوميين اللبنانيين " هذه النظرة 
المتاريفية لاحدات ١181‏ ولكن من منطلق مختلف ٠‏ 
إذ يعتبرون الحيثاق الوطني تتويجآ لنضاللهم طوال 
ربع قرن ضد الانتداب الفرنسي ٠‏ ولعل كمال جنبلاط 
اصاب في قوله: ان الميثاق الوطني هو مهحور 
التأليف بين الفكرة ألعربية والفكرة اللبنانية " , 


“-المنظرة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 


أصحاب هذه النظرة من العقاثديين »ء يقولون بان 
الميثاق هو النتيجة الطبيعيسة لتطور البنيات 
الاجتماعية ولارادة المعيش المشترك» فالطاكفية 
السياسية لم تكن موجودة في لبنان قبل القرن 
التاسع عشره ولو كانت موجودة نما استطاع 
الموارنة الانتشار من شماني لبئان اللمى جنوبن ٠‏ ولما 
تقبل سكان المناطق الدرزية والمشيعية. الهجرة 
المسيحية ٠‏ أها إرادة الاستقلال عن الاجنبي والتحرر 
السياسي فقد عبرت عنها عامية أانطئياس )145١(‏ 
وثورة طانيوس شاهين في كسروان ٠)١8608(‏ وما 
اعدام الشهداء اللبنانيين في ؟ أيار ١4١9‏ 
وانتخاضة الشعب في تشرين 1147غ> إلا دلائكل على 


8 فن النمين الشييج بشارد الجورى ورناض الصلح ومحيد ارسلان وكولهم بعص الصباط بهم اللواء فؤاد شهاب واميل بستادي, 


وجود الارادة الشعبية الداعية لحقها في الاستقلال ٠‏ 

اللقاثلون بهذه النظرة يرون ان انتشار الوعي 
بين الفلاحين اللبنانيين في القرن التاسع عشر 
وتجارة الحرير مع فرنسا هما ما اديا الى خلق طبفة 
وسطى كان من مصلحتها ازالة حكم الاقطاع ٠‏ كها 
ان نضال الطبقات البورجوازية دفاعاً عن مصالحها 
الاقتصادية ضد الفرنسيين هو ها ولد المضمير 
الوطني ووحد المسلمين والمسيحيين في جبهة 
نضال واحدة+ كذلك وعي رجال الاعمال واصحاب 
المهن الحرة لما يوفره المجال الحيوي العربي من 
أمكانيات هو ما حملهم على الاتفاق مم الحركة 
الوطنية العربية ضد الانتداب الفرنسي ٠‏ 


النظرة المسياسية: 2 


اصحاب هذه النظرة يقولون ان الميثاق الوطني 
وما حدث عام “4# لم يكن الا" "تسوية" أو 
"صيفدة سياسية" للتوصل الى الاستقلال» وهو لا 
يخرج عن كونه "صيغة التعاون" بين سياسيين 
ينتمون الى ايديولوجيتين مختلفتين ٠‏ 

يدعم اصحاب هذا التقسير السياسي مقولتهم 
هذه بحجج عديدة منها ان الشيخ بشاره الخوري 
ورياض الصلح لم يجتمعا ويتفقا الا شي صيف 


48# 1.» وان التباين العقاثرئ بين المسيحخييز 
والمسلمين وبين "القوهميين العرب" و"القوميين 
للبنانيين" كان لا يزال قائماً بل ومشتدمآ الى حد 
فا حتى اواسط عام ٠1961‏ | 
يقول هؤلاء انه لو لم ينتخب الشيخ بشاره 


الخوري لرئاسة الجمهورية ويآأت رياض الصلح الى 


رئاسة الموزراء لتغيرت سيرورة الاستقلال فتأخر 
سنتين او ثلاثاً ٠‏ ويؤكد هؤلاء ان الاتفاق بحد زاته» 
كان أقرب الى التسوية هنه الى أيجاد قواعد 
واضحة ٠‏ فالميثاق في نظر اصحاب النظسرة 
السياسية كان مجموعة محلول وسطية بين العروبة 
واللبذانيين » بين الوحدة والحماية» بين الشرق 
والغرب »> بين أماني المسلمين واماني الفسيحيين ٠‏ 

إن من يستعرض الاحداث التي عاشها لبنان عام 
"151 لا يستطيع الا الاعتراف بآن السياسيين كانوا 
مضطرين الى الاتفاق علي تسوية وطنية وسياسية 
لبلوغ الاستقلال الذي كانت الظروف الاقليمية 
والدولية مؤائية له؛ كما كان من الطبيعي ان تكون 
التسوية مستوحاة من محاولات تأليفية وطنية جرت 
قبل ذلك واشترك في صباغتها مسلمون ومسيحيون ٠‏ 
ععروبيون ولبنانيون ٠‏ 


غ -النظرة الطاخفية 


اصحاب هذه الننظرة سواء كانوا ينتمون الى 
اليسار الماركسي أو إلى اليمين المسيحي» يقولون 
أن الميثاق كان "اتذاقاً طائفيآ" أو "اتفاقاً يكرس 
الطائفية " ٠‏ فا بشارة الفوري ورياض الصلح 
اتفقا على ابقاء درستور ١175‏ ولاسيها المادة ن؟ 
هنه التى تكرس النظام الطائفي ٠‏ كما انههما المفا 
أول حكومة استقلالية على أساس توزيع المقاغد 
الموزارية بين الطوائف الست الكبرى؛ وإن كل 
العهود التتنى تعاقبت بعد الاستقلال سارت على هذا 
المنوال ٠‏ 

بعضص الممعلقين على هذه النظرة الطاكفية 
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إن 


##ا رسالة الجنرال كاترو الى المرئيس بشارة الخوري 


يقونون ان الغاية الاساسية للميثاق كانت تقضي 
بتجاور الطائفية يوماً (يستشهدون ببيان رياض 
الصلم الوزاري الذي ادآن فيه الطائفية وتمنى 
ألغاءهسا) ولكن رجال السيساسة والاقطاع 
والبورجوازية الذين حكمواء باسم الميثاق» قد 
طيكفوه باضافة المتوازن الطائفي إلى محتواه, 
وذلك هن اجل المحافظة على اهتيازاتهم السياسية 
ومصالحهم الاقتصادية ٠١‏ 


ه ‏ النظرة الشخصانية. 


هنالك اخيراً اصحاب النظرة الشخصانية يه اي 
هؤلاء الذين يقولون بأن ميثاق ١1287‏ ليس الا. 
اتفاقآ شفويآً شخصياً» تم بين الشيخ بشاره الخوري 
ورياض الصلح أو "كلمة شرف" اتفقا عليهاء بعد 
وصولههما الى الحكم» واتفاقهما على بلوغ 
الاستقلال التام ٠‏ 

يستند اصحابي هذمج النظرة الى ظروف لقاء 
الرجلين والاحاديث التي تبودلت بينهما » وإلى 
فشل الصيفة بعد تركهها الحكم ٠‏ واستناداً الى تنك 
اللقاءات والاحاديث يمكن القول بأن سوريا كانت 
الطرف الثالث في ميثاق 1157 باعتبار ان الشيخ 
'بشاره الخوري اتفق مم الزعماء الاستقلاليين 
السوريين على الصيفة الموطنية للاستقلال اللبناني » 
وان رياض المصلح والزعماء المسلمين ها كانوا 
لينضموا الى هذه الصيغة لولا قبول الحركة الوطنية 
الشورية بهاء ظ 

إستنادآ الى هذه النظرة الشخصانية للامور يمكن 
القول أيضا بأن بشاره الخوري ورياض الصلح لم 
يبثئكرا ميثاق ١151"‏ بل تبنيا صيفغة كان قد اشترك 
في بلورتها واخراجها سياسيون ومفكرون آخرون 
قبلهم أبرزهم: ميشال زكورء يوسف السوداء عزيز 
الماشمء كاظم الصلح ٠‏ 


حتى اوآخر عام ١5417‏ لم تكن عبارة "المميثاق 
الوطني ' قد لفظت ٠‏ ولم ترد في الادب المرسمي أو 
السياسي إلا" في عام ١940‏ عندها اخذ الشيخ 
بشارد الخوري يرددها في خطبه اتكناء الجولة التي 
قام بها في المناطق اللبنانية ٠‏ 

إلا أن ما اتفق عليه الشيح بشاره الخوري ورياض 
الصلح في صيف ١187‏ لبلوغ الاستقلال التام الناجز 
والتعاون مم المدول المعربية وضع موضع التنفيذ 
ابتداء من بحام ١121"‏ عندها عدل الدستور ودخل 
لبنان في جامعة الدول العربية ورفض عقد معاهدة 
مع فرنسا ٠‏ 


وفي عهد الشيح بشاره الخوري؛ طبق هذا 
الاتفاق بدقة؛ء فرفضت الدولة الملبنانية دخول 
الاخلاف العسكرية الفربية وحارب لبنان مع الدول 
العربية في فلسطين ورفض مشاريع الهلال الخصيب 
وسوريا الكبرق ٠‏ 

والحقيقة ان ها حصل غام ١547‏ لم يكن عمل 
بطوليآ قام به رجلان ولا لعبة انكليزية» غايتها 
اخراج فرنسا من الشرق كما لم يكن تتويجا لنضال 
اللبنانيين المتاريخي هن اجل الاستقلال والتحررء ولا 
كان نتيجة طبيعية لتطور البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية بل كان خلاصة كل هذه العوامل مشتركة 
أو على الاصح لعبت كل هذه العوامل والعناصر في 
تكوينه أو صيرورته 

فبشاره المخوري ورياض الصلم كانا مؤهلين أكثر 
من غيرهها شخصياً ونفسانئياً وسياسيا للقيام بهذا 
الدور: والمسياسة البريطانية لم تكن تعكس أراء 
الجترال سبيرس الخاصة بمقدار ما كانت تتلا غم هم 
مصالح الحلفاء قبيل انتهاء الحرب ٠‏ ومنها أن تبلغ 
الدول العربية استقلالها وان توحد كلمتها في جبهة 
هوالية للعرب ٠‏ 

كذلك لا يمكن اهمال التطور الاجتماعصي 
والاقتصادي في لبنان خلال السنوات العشرين التي 
سيقت الاستقلال ٠‏ والذي افرز اجيالا جديدة» ليس 
للاعمتبارات الطائفية التأثير الاول على تفكيرها, 
ولا ريب ايضساً في ان الاستقلال كان امنية اقوى من 
ان تقاوم أو ترفض ٠‏ 

غير ان شكلية ما حدث عام 91417 بدأت بعد 
الاستقلال؛: فهما ان نعم اللبنانيون بهذا الاستقلال 
حتى وقع اخطر حدث عرفته هذه المنطقة منذن م 
آلاف سئة ألا وهو قيام دولة اسرائيلية ‏ عنصرية : 
توسعية » يساندها الفرب على حدود لبنان» وتلى 
ذلك ظهور المنفط العربيء كأهم مصدر للطاقة في 
العالم للنصف الثاني للقرن المعشرين» الامر المذي 
حول الشرق الاوسط الى ميدان للحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات اللممتحدة الاميركية , 

إن أسرائيل والنفط والصراع الاميركي ‏ 
السوفياتي» جعلت الاستقلال اللبناتي والميثاق 
الوطني اشبه بريشتين في مهب المصانم الدولية. 


وكان ان تحول الاستقلال والميثاق من قاعدتين 
لبناء مستقبل الشعب اللبناني» الي وسيلتين 
لتفكيك وحدة لبنان شعبآ وكيانا ١‏ 

ولسوء الحظء ساعد السياسيون اللبنانيون تلك 
القوى الخارجية في بلوغ غاياتها وما الحرب 
اللبنانية الحالية الا شاهد ودليل على ذلك ٠‏ 
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ي ناريخ العرب تراث 


بين هذه الكتب » كتاب "البياز 

الفكر والأدب المعربيين لعدة قرون منذ نهاية 
والصرف والعروض لأثمة في هذه العلوم ٠‏ 
3 
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للجاحظ "ابي عثمان عمرو بن بحر الجا 


ية القرن المثاني اللهجرى ٠‏ 'وبينها ايضآة كتب في النحو 
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خ العرب والعالم " ستحاول أن تقدم عرضاآ لبعض كتب هذا التراث في اعدادها المقبلة ٠‏ 
وأول مقال في هذا المجال للدكتور سيد نوفل عن كتاب "المبيان وال: 


٠١ظحاحلل‎ 


الجدل وعلم الكلام أوضح ها يكونان في جميع 
كتب الماحظه 0000 الفكرية والعلمية 
والادبية ٠٠‏ فهو يفتتح "البيان والتبيين" بجدل 
طويل بارع مفيد حول ا والخطابة ٠»‏ والاحتجاج 
لرأي صاحبهما على رأي صاحب الصمت والسكوت > 
وأيرادى واف أهين لها يمكن ان يقال ترجيحا لكلا 
الرأبيين ١‏ نذا 

وكتاب "الحيوان " يتألف من مناظرات شتى بين 
صاحب الكلب او صاحبته وصاحب القطء أو بين 
صاحب الديك وصاحب الكلب» او بين صاحب 
الحمام وصاحب الديكة» أو بين صاحب الديكة 
وصاحب المفربان: أو بين غيرهما من كل محتج 
لحيوان » مفضل له على ها عداه ٠‏ وكذلك النملة تجد 
لها صاحيا متحمساء» يؤثرها على غيرهاء ويطنب 


+ 


في ذكر هزاياها از رس بي بآي الذكر 


وكتاب "الجوحاسن والاضداد" ابرز كتب الجاحظ 
دلائنة على حدلهه» يعرض مقكاسن الشسيء 
ومساوثه+٠١٠٠‏ بل ان الجدلء والقصد الى 
للناس» ظاهر في رساكله الادبية؛ رسالة 
"التربيع والتدوير" التي يهجو فيها اللوزير احمد بن 
عبد الوهاب يداعيه برفعه وخفضه» وان كان 


الخفض والرفع معا للسخرية ٠‏ ش 
وهن فتنة الجاحظء وافتناعه بيفة المتكلمين 
وفكرهم» تمتن اجتماع العلم والكلام عنصرين 


متكاملين في فكر اللمتكلم والعالم معا.ه وقال: 

"وما احوجنا واحوج جميع المرضى الى أن يكون 
الاطباء مد » واس ان يكون المتكنمبون 
علماءع2٠ء‏ فان الطب لو كان من نتائج حذاق 
المتكلمين ومن له» لم نجد في الاصول 
التي يبنون عليها من الخلل ما نجد"» ومن هنا صح 
وصف ابن العميد لكتب الجاحظ بأنها "تعلم العقل 
اولا والادب ثانيا" 


ث أدبي » خصوصا في ها يتعلق بالكلام » ضخم وزاخر بكل ما يلقي الضوء 
على تطور اللغة العربية وآدابها على اهمتداد العصور٠‏ 


ن والتبيين ' حظ" موجه 


اغراض الكتاب وآاثره 


ومن اواخر مؤّلفات الجاحظ الكثيرة كتابه؛ 
"البيان والتبيين"ء وقد قصد به المتعريف بالبيان 
والمبلاغة والخطابة » وذكر محاسنها ومساوكها وشرح 
فنونها والوانهاء وان يعين الوزراء والكتاب وسائر 
المثقفين لذلك العصر في ها ينشدون من تفوق في 
فن الادب ٠٠١‏ 

وفي هذا الكتاب عناية بالناحية التطبيقية من 
عيوب النطق» وارتفاع الصوت وأنخفاضه؛ ومظهر 
الخطيب والشاعر : وهن الايجاز والتكرار والاطناب» 
ومن الاشارة وانتلميح ٠١‏ كما عنى بتعريف البيان 
والبلاغة غة وفنونهما» واللفظ والمعنى »+ وأالنظم 
والاعجاره ووجه عنايته الاولى الى ايراد الشواهد 
والامثال من الادب المعاصر لد والسابق لعهده ؛ 

ومعاصرو الجاحظ من تلاميذه» وممن اتوا بعده 

من 'الكتاب والإدباء والمؤلفين» قد تأثروا به 
وبكتايه: "البيان والتبيين " اعظم تأثير ٠٠‏ 

ويكفي أن نشير الى كتاب "العامل" للمبرد» 
"وأدب لكاتب لابن قتيبة "وأدب الكتاب" 
للصولي» و"كتاب الكتاب " لابن دروستويه ٠‏ ويكفي 
ان نذكر ا لابي هلال العسكري» 
و"العمدة' 
سنان ٠٠‏ 


' لابن رشيق و"سر الفضاحة" لابن 


لسسا عا سيم لسييي م جب مسيم وده ماسب مسي 


وليس أيو هلال الا شارحا للحاحظء جامعا 
للمتفرق عندهء وقد تحدث عن كتاب "البيان 
والتبيين" بعد ان أورد طرفا هن تخليط بعض 
ألمتحدثين في عنم البلاغة فقال: "ووقفت على 
موقع هذا العلم من الفضل » ومكانه من الشرف 
والنبل٠‏ ووجدت الحاجة اليه ماسةع والكتسب 
المصنفة فيد قليلة ٠‏ وكان اكبرها وأاشهرها كتاب 


"البيان والتببين" لابي عثمان عمرو بن بكر 
المجاحظ؛ وهو لعمري كثير الفواثد» جم المنافع " , 


البيان ومسائله عند الجاحظ 


وعرف الحاحظ البيان تعريفا عاما فقال: "انه 
أسم جامم لكل شيء كشف قناع المعنى وهتك 
الخجب دون الضميرء حتى يفضى السامع الى 


يه القاثل واللمسامعء انما هي 
انفهم والافهام:. فبأي شيء بلنفت الافهام 
وأوضحت عن المعنى » فذلك هو البيان:" ١‏ 

وعرفه في هذا الموضع نفسه تعريفا آخر» فقال: 
"انه الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي؟ وان 
البيان بهذا الفعنى هوالذي دعا اليه الله» ونطق 
به القرآن٠‏ وبذلك تفاخرت المعرب» وتفاضلت 
وأصناف العجم ٠‏ 


ومهد لهذا التعريف بذكره "أن المعاني مستورة 


"الحبوال ابتماخحطه روح تعيسة تشكة لصذيقتها حهل روحها , ٠‏ تالزن من فكتية ال ممزوزيان بهدلا نو ٠‏ 
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هكنونة وموجودة في معنى معدومة» لا يعرف 
الانسان ها في شضهير اخيه الانسان منهاء وحياتها 
في ذكر الناس لها واخبارهم عتها واستعمالهم 
اياهاء وبهذا تقرب من الفهم وتظهر وتؤلف ٠‏ 
واقدار المعاني وظهورها متصلة باقدار الدلالات 
ووضوحها ؛ والاشارات وصوابهاء: والايراد 
ل" 

ويعد ان يورد هذا وذاك٠‏ يذكر اصناف الدلالات 
من "لفظ واشارة وعقد وخط وحال» اذ جميعها تدل 
وجميعها تبين" ٠‏ 

وفي هذاء نرى نزعة الجاحظ المى تمام الافهام 
وحسن التجلية للمعاني كما أن حديث الجاحظ لا 
ريب عن المعاني وهوتها وحياتهاء وحظ الانفاظ 
بخاصة والدلالات بعامة في البيان عنها س فيه 
تشفكير وعمق ' 

وذكر الجاحظ مسائل بعيدة عن علم البيان 

المتآخره فعرض لتنافر الالفاظ والحروف والغرابة 
وها اليها مها يذكر في باب البلاغة ٠‏ ومعروف ان 
هذه المسائل وضعت أخيرا فى باب الفصاحة » وجعل 
البيان علما خاصا ببحوث التشبيه والمجاز والكناية ' 


ويلاحظ كذلك أن الجاحظ جعل عنوان كتابم ٠‏ 


"البيان والتبيين » وأورد فيه أمورا متنوعة متصلة 
بالبلاغة والخطابة » وضمنه نثرا ونظماء + وهذا كله 
هن البيان عنده٠‏ وعقد بابا خاصا للبيان تحدث فيه 
عن البلاغة١٠٠ ٠‏ 

ومن هنا يتأكد ان الفرق بين البلاغة والبيان لم 
يكن ظاهرا حينئذ بل ان الترادف بينهما ظل موجودا 
الى العصور الممتأخرة ٠‏ فيسمون العلوم الثلاثة علوم 
المبلاغة أو المبيان ويسهون البلاغة براعة وبيانا 
وخصاحة أيضا ٠‏ 

على أن بعض بحوث البيان بالمعنى الاصطلاحي 
كانت معروفة عندهمء وكان يطلق عليهم اسم 
"البديع " , 

فالجاحظ يقول: وكان العتابي يحتذق حذو بشار 
في البديغ » ولم يكن في المولدين اصوب بديعا من 


بشار وابن هرمة+ والبديع هنا اسم شاهمل للعجاز' 


وها اليه من الصور البيانئيةء ويتبين هذا من ايراد 
الجاحظ لابيات منها: 
هو ساعد الدهر المذي يتقي به 

وها خير كف لا تنوء بساعد 


وتعليقه عليه بقوله: "قوله هم ساعد المدهر انما 
هو مثل» وهو الذي يسميه المرواة "البديع" »وقد 
قال المراعي: 
همو كاهل الدهر الذي يتقى به 


منكبه ان كان للزرهر منكب 
وقد جاء في الهديها ارسي للد احد: وساعة 


الله أشد" والبديع مقصور علي العرب» ومن أجله 
فاقت لفتهم كل لغة: وأربت على كل لسان؛, 
والراعي كثير البديع فى شعره» وبشار حسن 
البديع ؛ والعتابي يذهب شعره في البديع ٠‏ 


وكذلك تحدث الجاحظ في اسهاب عن التشبيه: 
والمجازء والاستعارة» والمثل بمعنى المجار أو 
مقابل ا فيقة والكناية , . عام 8 


الإيجاز عند الجماحظ 


ورآق الجاحظ في الايجاز يمثل حقا فكره اللمتطور 
وعقله الرائدء كقد عنى العرب في الجاهلية 
بالايجاز واعتيروه البلاغة اللمحقةء وأتى الاسلام 
فامتدحده الكتاب وتفننوا خيمء حتى ود بعضهم لو 
أن الكلام كله توقيعات ٠‏ واغلب الظن ان الامية في 
الجاهلية والاعتماد على اللمذاكرة كان من دواعيمء 
كما اقتضاه تدوين الرسائل فخي الاسلام » اذ يتطلب 
قراطيس كان الحصول عليها شاقا؛. يروق ان عمر 
ابن عبد العزيز كان اذا طلب هنه كتابه قراطيسء 
امرهم بالايجاز والاكتفاء بما عندهم منهاء ففي 
الايجاز بلاغة وقصد ١‏ ويضاف الى هذا انقطاع طائفة 
من الإدباء للكتابةقء وها يؤدي اليه الانقطاع 
والتخصص هن التفنن في الايجاز المطلوب بل 
والاسراف فيد أحيانا ١‏ ٍ 

اها المجاحظ فقد ورد الايجاز عنده بمعنى حذف 
الفاضول ٠‏ واحترز هما فد تدل هذه العبارة عليه من 
ان الايجاز يعني قلة اللفظ على الاطلاق» فنص 
على . "أنه لا يعني الاختصار ولا قلة عدد المحروف 
واللفظ» وقد يكون الباب من الكلام هن أتى عليه 
في ها يسع بطن طومار فقد أوجز ٠‏ فالحذف لها لا 
يكون سببا في اغلاق المعنى وما يحدث التكرار 
بذكره » والخطل في ايراد ما لا حاجة اليه 
لوضوحه " ٠‏ 

وشرح هذا في صدر الجزء السادس من كتاب 
الحيوان» فقال بعد ان عدد ها ذكره من انواع 
الحيوان والمطيور والحشرات: "وقد بقيت ابواب 
توجب الاطالة وتخرج المى الاطناب + ولبست باطالة 
ها لم تجاوز مقدار الحاجة ٠٠٠١‏ وانما الالفاظ على 
اقدار الفعاني » فكثيرها لكتيرهاء وقليلها لقليلها » 
وشريفها لشريفها» وسخيفها لسخيفهاء والمعاني 
اللمهفردة ألبائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الالفاظ 
المى اقل مما تحتاج آليه المعاني المشتركة 
والمجهات الملتبسة ٠‏ ولو جهد حميع اهل البلاغة ان 
يخبروا هن دونهم عن هذه المعاني بكلام وجيزء 


يغني عن المتفسير باللسان والاشارة باليد والرأس» 


لما قدروا عليه٠١‏ وقد قال الاول: اذا لم يكن ما تريد 


فأرد ها يكون٠‏ وليس ينبغي ان يسوم اللغات ما 
ليس في طاقتها ويسوم النفس ها لبس في 
جبلنها٠‏ ولذلك صار يحتاج صاحب كتاب المنطق 
الى أن يفسره. ممن طلب من قبله علم المنطقء 
وأن كان المتعلم رقيق اللسان حسن البيان ٠‏ الا أني 
لا اشك على حال أن النفوس اذا كانت الى ( 
الطرائف أحسن وبالنوادر أشفف » والى قصار 
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الاحاديث أميل وبها أصيب» انها خليفة لاستثقال 
الكثير وان استحقت تلك المعاني الكثيرة » وان كان 
ذلك الطويل أنقع ؛» وذلك الكثير أود" , 


ثم قفسر الايجاز تفسيرا وأسعا بمعنى أناء حامة 
المعنىي ؟ سواء أكان ذلك الاداء في الفاظ كثيرة أم 
قليلة ٠‏ ثم قرر ان هناك معاني مشتركة مبهمة 
تحتاج الى ايضاح واسهاب في !ا عنهاء» كما 
ان هناك معاني مفردة يكفيها قليل الملفظ؛ء وهو 
يعتذر عن البسط والاسهاب» ويقول اتهما أهر لا 
مناص همنه "ولا سبيل المى ما سوى المرضا عنه" »2 ثم 
يتحدث ععن اللفة وطبيعتهاء» والنفس وجبلتهاء 
حديثتا يناسب ما عهد فيه من الربط بين الادب وحال 
النفس ٠‏ ش 

والاسهاب عنده أنما."يكون خطلا وهذرا حين 
يفضل عن مقدار الاحتمال ويدعو المى الملالى» ان 
للكلام غاية ولنشاط ا لسامعين نهاية" ٠‏ 

وبعدء فان الجاحظ بكتابه "البيان وا1: 
يعتبر مؤسس علم البلاغة العربية وما يتصل بها مما 
سمى بعد؛ المبيان والمعاني والبديع+ ٠٠‏ 


لقد جمع ها ينطق بفنونها هن كلام سابقيه 
ومعاصريه» واضفى عليه من شروحم واضافاته 
وقدمه في بيانه الفذ اللمبارع ٠٠٠+‏ 

وقد زالت بعض الموضوعات التي أثارها في هذا 
الميدان: وعدل بعضص ما أورده تعديلا كليا أو 
جزثياء لكنه فتح بابا لم يسبق اليه » وظهرت اثاره 
وأضحة قي مناهج المؤرخين لهذا العلم من بعده» 
وظلت المسائل التي تحدث عنهاء والامثلة التي 
اؤردها مناط اللبحث وهدار الشرمم والتأويل+ ٠.١‏ 

ولو در لنهج الجاحظ الادبي أن يسود دون 
مهنازع2» ها انتكس, مملم البلاغة المعربية على بد 
السكاكى واضرابه هن الاعاجمء الذين اثقنوا كاهله 
بالفلسفة والايغال في الابواب والاقسام» وجردوه 
هن روحو الوضاءة الملاهمة ١ ١‏ ؛ 

ولهذا لم بجد المحدثون بدا» حين اتجهوا الى 
تطوير علوم اللغةء من الرجوع الى الجاحظء 
يطلبون منه العون لاحياء علم البلاغة: وقد وجدو) 
عنده نعم العون» ونعم المصدر الفياض | لخصيب ٠‏ 
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"قوة الصورة " هو عنوان كتاب للكاتب الفرنسي رينه مويغ عضو الاكاديمية الفرنسية وهو 
هن كبار الفنانين المعاصرين المختصين وله كتب كعثيرة مترجمة الى معظم اللفات الحية 
اهمها: "حوار مع المرثي "> "الفن والروح "> "الفن والانسان" ٠‏ 

في كتابه هذا يعرض قلاصة تجربة حية عاشها سنوات طويلة» كمدير 'متحف وكأستاذ 
يدرس الفن ٠‏ فيحاول ان يقدم تحليلا نفسية للفن » جديدآ واسعاء فيتوغل في عالم الانسان 
الداخلي» بدءآ من المرثي الظاهرء وفي هذا يحقق ثلاثة اهداف: الاول تحديد عصرنا 
ومشكلاته» والثاني تحديد مركز الفن كصلة ضرورية بين اللذات المعزولة والمكون» والهدف 
الثالمث ايضاح كيفية المنظر الى الملوحة الفنية » والمنفاذ الى اسرارها » ومعرفة. رسالتها ٠‏ 


بد رينيه هويغ؛ عضو الإكاديمية الفرنسية ومؤلف العديد من انكتب الفنية 


وفي ها بأتي فصل من الكتاب بعنوان "حضارة 
الصورة": 

اثار الفن اهتمام الانسان في مختلف العصوره 
لكن هذا الاهتمام صار ولعآ وهياماً في عصرنا 
الحاضره 

هذا عائثد المى اننا لم نعد اليوم اشخاصاً يعيشون 
في التأمل والعزلة» منقطعين الى عالمهم 
الداخلي» بين الكتب والموسيقيى٠‏ ان صدمات 
العالم الخارجسي» الفمحسوس» الصارخ تهزنا 
وتسيطر غلينا ٠‏ وتهاجمنا الحياة الحديثة بالعين 
والاذن وشهوة الحسد' , 

من هنا سيادة الصورة ٠‏ تحاصر الانسان» تثير 
انتباهه وتستولي عليهد» تغنيه عن القراءة أو 
تصرفه عنها ٠‏ ظ 

سمى بعض الباحثين حضارة العصور التي تلت 
عصر النهضة "حضارة المكتاب"» وقد تخطى الزمن 
هذه التسمية » وصار من الضرورى في هذا القرن أن 
تستبدل بتسمية جديدة هي "حضارة الصورة " ٠‏ 

هذا الولغ بالصورة المى درجة الاتبهار والعبودية 
أحيانآً هيا للوحة الفنية مجدها الحالي٠‏ فهي 
كالصورة الفوتوغرافية تخاطب العيون التي تزداد » 
يومآ بعد يوم » نهما وشراهة الى غذاء بصري دائم ٠‏ 

لكن اذا كان نجاح اللوحة الفنية يعكس ظاهرة 
انتشار الصورة» وبات اليوم سببآ ونتيجة » فانه في 
الوقت نفسه عنصر تعويض وتلطيف ٠‏ 


وقد وصف احد الباحثين سيطرة الصورة بأنها 
"سرطان اجتماعي"» ذلك انها تقود الانسان 
الحديث الى السلبية والاستسلام » حيث يستميض 
عن التأمل الوا عي » بآلية الفعل المنعكس ٠‏ 

وعبر عن هذه الحالة » في استفتاء خاص ؛ أحد 
الشبان المأخوذين بالتلفزيون» فقال: "أنا مدمن 
على الصورء بحاجة داكمة الى جرعة شافية منهاء 
لم اعد اشتري أي كتاب» فقد اغناني التلفزيون 
عن الكت بء ومنحني* فوق ذلك» الراصة » 
والكأس ؛ والكرسي ٠٠٠‏ انه وسيلتي للقضاء على 
الضجر » لقتل الوقن ٠ ٠‏ لا يهمني شيء في الحياة ٠‏ 
لا هدف لي٠‏ 
الانشقال بالهدف " + 

مير ان الفن الذي يستخدم الوسيلة ذاتهاء أي 
الصورة» يقدم لنا الترياق ضد ذلك السم 
التلفزيوني ٠‏ ذلك ان الصورة في الفن هي» في آن 
واهد » علامة وخميرة ٠‏ هي الحرية ٠‏ 

فهي العلامة» لأنها تعكس قدرة الفنان على 
خلق رؤيا جديدة تغني اللمعالم بتنويعه: بدل ان 
تففره بنسخة ٠‏ 

وهي الخميرة لأنها تؤثر في المشاهد وتحركه » 
على نقيض ما يفعل الاعلان والتلفزيون والسينما ؛ 


والتلفزيون يخلص الانسان من 


فهذه» جميعآاء تخدر طاقة المرقابة وتوقظ الإانفعال 
ووداعة الانتباه » وأاستسلاهن ٠‏ 

الصورة في الفن توقظ الوعيء وتستلزم الانتباه 
المحاد» لكي يمكن النفاذ الى اسرارهاء ونقدهاء 
وتقييمها ٠‏ وهذا يتطلب من المشاهد أن يرتفع 
بحساسيته الى مستوىق حماسته ٠‏ 

والاثر الفني يخضع لايقاع الملا حظة الذي يقرره 
المشاهد» بحيث يطيل النظر والتأمل كما يشاء ؛ 
هكذا يبقى المشاهدء» مهما تأثر وانفعل) سيد 
نقسه ٠. ٠‏ 

والواقع ان الفن يقوي سيطرة الانسان على 
تفسه وعلى الطبيعة معأ؛ 

فمنذ ما قبل التاريعء في الحياة البدائيةء كان 
٠‏ الفن ممارسة للشعور بالسيطرة على العالم 
الخارجي » وتوكيدآ لهذا انفشعورء من هناء كان 
الفن» منذ نشأتمء مرتبطاً بالسحرء ولقد طور 
السحر علاقة الإنسان بالطبيعة: فلم تعد معد» 
الصورة اثرا تتركه يد الانسان على الواقمع 
الطبيعي» بل اخذ الفن يهدف الى نسخ صورة هذا 
الواقع» ليؤلف منها "واقعآ ثانية" اي ليجعل 
المفرد مثنى» يمتلك واحدآ منهماء في كين ظل 
المثنى ء الاصل والمصورةء واحدا٠‏ لهذا كان لهماء 
بالمضرورة» مصير واحد+ كان التمثال الذي يقيمه 
النحات اهام اللهء في المدنيات الاولى) يقوم 
مقام الشخص الذثي يمثله» فيحقق بذلك تأدية 
الصلاة المستمرة» تأدية العبادة التي لا يسمح 
الموت باستمرارها » وقد لا تسمح الحياة, 

وها نحن» في العصور الحديثة: نسير خطوة 
ثانية؛ اللمرسام القادر على أن ينسخ بريشته المظاهر 
الانسانية أو الطبيعية» يشعر انه "سيد الطبيعة 
ومالكها " ٠‏ 


الوؤاجشعية والاكتشاقات 


هكذا لعبت الواقعية التصويرية الدور نفسه الذي 
لعبته الاكتشافات المتي حققها رواد العالم» أو ' 
حققها العلماء ,+ 

ان صورة العائم المرئي التي يلتقطها الفنان 
والتي اوصلتها الانطباعية الى حدها الاقصى ؟ تولد 
في نفسح الشعور بأنه سيد العالم الذي تمرد عليه: 
فهي لا تؤكد له ازدواجية المظاهر وحسب» وانما 
تحقق لهء كذلك» الانتصار على اعظم قوة يجابه 
ضفطها وهجومهاء والمتي تغلبه اخيراً وترميه في 
هاوية الغياب » هذه القوة هي قوة الزمن ٠‏ 

بالفن يشعر الانسان انه نمائب*” وان قدرته لا 
تنحصر في تثبيث ما يراه حوله» وانما تثبت عوالمه 
الداخلية0. والفن يتيبح له ولمن يأتي بعدهء» أن 
يستملك الجزء الذي تناوله من العالم : ويربطه الى 
الزبد بالافكار والمشاعر واءصواطف التي ايقظها هذا 
التناول في نفسه ٠‏ 

لقد سجن الفن الصديث في هذا القفص المذي 
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"الطبيعة" للرسام قان أيك 


تنسجه خيوط الديمومة اكثر الاشياء افلاتاً: سجن 
حتى الاحلام الفاهضة» والتلعثمات الاولى على 
عتبة الشعور» والحركة العصبية القي تفجر خطوط 
الريشة على القماش ٠‏ 
خا جار علو 

يواجه المفن بديمومته وخلودهء هرب المزمان 
الهائكم» فيها يبدو ان التلفزيون والسيئما يزيدان 
دوامة هذا الهرب تحت أعينناء وهذا الدوار الهائم 
فينا ٠‏ هناء كذلك٠‏ يؤكد الفن قوة الانسان ازاء 
المعالمم: يعارض قانون الكون بقانون الانسان » يعيد 
آلمى الانسان الثقة التي تهددها الايام المجارية» الى 
درجة الرعب٠‏ واذا كان الفن يمنح انسان اللميوم 
سلاحاً ضد ما بيهدده» فانه يمنحهء» الى ذلك» 
المتوازن2» فهو اذ يسمح للحساسية أن تعبر 'ععن 
نفسها عفوياً» كما هي » يحول التمزق اللمداخلي من 
مأساة المى منظرء 

وقد أادرك ارسطو قوة الفن هذه» حين رأىق فيه 
قوته المطهرةء القوة التي تطرح الى الفارج ها 


يعذب الروح في المداخل , 


لد 


هذا المتأثير المطهر بتلقاه المشاهد كذلك٠‏ 
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فبقدر ما يحركه الاثر الفني ويرى فيه نفسده» يخرج 
من عزلته» ظافرآء يقاسم الآخر عواطفه ويرى 
فيجهاء كها يخيل اليه» سر الفنان وسره في أن 
واحد ٠‏ 

هذا التوازن المذي يوفره المفن» يتجاوز الى هذا 
كنه» محال الذات والشخصية الفردية٠‏ انه يحل 
مشكلة اكثر انساعا وشبه ميتافيزيقية تضطرب في 
اعماق كل منا: فنحن» هنذ ولادتنا نواجه ثنائية 
نعيشها بالضرورة ٠‏ هناك » هن جهةء ما نعرفه عن 
انفسنا» عن طريقة شعورناء عن كيفية سلوكناء 
بفضل الوعي والتأمل٠‏ لكن» هناك من جهة ثانية: 
واقع آخريخاصرناء وليس جسمنا وشعورنا 
واحساسنا ألا وساكط له١‏ الاول يسميه الفلاسفة 
الأنا» والثاني يسموند الملدأنا ؛ أي الذات من ججهةء 
والعالم من جهة ثانية ٠‏ ا 

والاثر الفني يقدم لمنا واقعآ جديدآة يختلف 
عنهماء في ها يعكسهها » ويمثلهما, ويعبر عنهها٠‏ 
انه واقم ثالث مزيج مركب مها نراه في الخارج 
وفي نفوسناء وبفضل هذا الواقع الثالث يبطل . 
التناقض بين العالمين » انداخلي والخارجي ٠‏ 


والاثر )لفني » بعد هذا كله يقدم لتنا ما هوابعد 
واغنى» فالاثر الفني الذي هو توازن دائم من نوع 
ماء حتى عندما يستلهم القلق والحيرة ويفوص 
فيهما » هو في الوقت نفسه؛ علامة الاندفاع الى 
الامام ء الاندفاع الذي يعطي معنى للحياة ٠‏ 

ففيه» وعبرهء .يحاول الفئان (والمشاهد على 
مستوى آخر) أن يحول ها يراه وما يحسه في 
داخلدء ٠ ٠‏ يخلص الإاشياء من وظائقها الطبيعية» 
لكي يجعلها غاية بحد ذاتهاء وهذه الغاية هي 
الجمال؟ 100 2.0 5 

حقنى حين يقبض المفن على الحسرة والقبح 
والرعب» يدلل على أن لهذه أيضاً جمالها الخاص ٠‏ 

فما يتناوله الفن» يتناوله من أجل غاية أاساسية 
هي أن يدفعه الى الامام والى الاعلى في اتجاهة ‏ 
يعني بالضرورة » التقدم ٠‏ 


3 


يعرف الانسان» بالتجرية المريرة» أن التوازن 
الذي ينشده ولا يستفني عنه» يتطلب السير 
الدائم » لأنه يعرف أن التوقف هنا سقوط .. فان شئنا 
ألا نسقط ونقشلء علينا أن نسير متقدمينء 
مندفعين حيث يقودنا خيط الوجود ٠‏ 

هذا هو المفهوم الذي يقدمه علم النفس عن 
اللفن ودوره الموقت والأبدي٠‏ وهوء في هذاء لا 
يتعارض مع تاريخ الفن أو علم الجمال» بل انن 
يكملهها» شيما يستند الميهماء يتطلق هن الاول 
المذي يقدم له المعنومات الضرورية عن الاثر الفني 
ومبدعه2» ويتجه نحو الثاني الذي يقدم له بدوره 
تجربة حية ٠‏ 

فاذا كان الاثر الفني شهادة الفنان عن وأاقعه 
الداخلي والخارجي » ذفان الناحية النفسية من هذه 
الشهادة بامغة الاهمية + فهي ال تتجاوز مدود الفكر 
الواضحء تكشف عن الطبيعة الانسانية بجميع 
انعادها: تكشف عن هذا اللاشعور الذي يشفل القرن 


"بيت رقايل في روما" للرسام انغرر 1١م(‏ 
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اميس ام 


المهوييي و هه مسد ون سدم تمر مذ سام سس حصو ممم 


العشرين» وعن هذه الدعوة التي توجه الانسانء 
لكي يتكامل ويجابه مصيره» ويتخطى نفسد؛ حتى 
ان المهفامرة الانسانية قد تتجلى بأوضح مظاهرهاء 
في المصور المكاشفة الموحية المتي يقدمها لنا الفن ٠‏ 

هكذا يتيح لنا الفن أن نفهم مصير الانسان 
وبداياقه المستمرة في محاولاته الدائمة؛ خالفن 
اكتناه لطاقة التنوع غير المحدودة في الانسان 
والعالم ٠‏ 

في هذا كله في ذفهم دور المفن ووظيفته » تبدو 
المسيكوئوجية الفنية الخيط الاوثق الذي يقود من 
تاريخ الفن » اساسها الوحيد الراسخ » الى نتيجتها: 
علم الججال ٠‏ 

خا ار عار 


لم تكن هناك مشكلة أمام الجمهور في الماضي ؛ 
كانت اللوحة» بالنسبة اليه تمثل شيكاً ما١‏ وكان 
هذا كافياً ؛ أما جمهور اليوم فقد تعلم أن من حقه 
وواجبه أن يطلب هن اللوية شيئآ اخره وأدى هذا 
المى اعتقاد البعضص أن هناك تعارضة بين الفن 
والمواقع » يجب أن يبقى ٠‏ 

هذا الاتجاه» شأن الاتجاه في الحاضي » تبسيطي 
الى درجة الافراط٠‏ الفن يستحق وجهة نظر أكثر 
تنزهآ عن الاهواء الحاضرة والبدع التي تنتج عنها » 
ومو يستلزم نسيان الجطٍدل بين المتجريديين 
واللاتجريديين: فهذا الجدل سيصبحء بعد حينع 
جدلا باطلاء كالجدل في الماضي بين اللرومنطيقيين 
وا لكلا سيكيين ٠‏ 


لا عناضر 


هناك ثلائة عناصر يقوم عليها الفن: الطبيعة» 
والتشكيل : والفنان ٠‏ 

تقدم الطبيعة الممادة الاولية ٠‏ وهناك من يقلدها 
تقليداً أعمى بحيث لا يكون فن» بل عمل تقنى ٠‏ 

لكن هناك أخرون مثل فان ايك عالع:81 صدتنا 
أوصلوا نقل الطبيعة الى كمالهء مدفوعين بحاجة 
كيانية المى القبض على العالم وجعله فريسة بين 
أبديهم ١‏ 

العالم يحاول أن يأسر قوائين الطبيعة لتكون 
طيعةء كذلك الفنان المواقعي يحاول أن يصطادهاء 
كالطريدة » بشباك رؤيته" - 

. وهناك التشكيل » وهو مجووعة الوسائل المسلبية 
والايجابية» بين يدي الفنان ٠‏ المسلبية: انقماش » 
الجدار» اللوح وغيرهاء والايجابية: الخطوط 
والالوان ٠‏ 

بالتشكيل تخطى الفنان الواقعية ٠‏ 

في لوحات انفر 128765 » تلاقى النسخ المعالي 
وغريزة التشكيل» فانتقل المتصوير معه من التمثيل 
المى التشكيل ٠‏ واخذ البحث البلا ستيكي» خطوطآا 

والوانآ يسيطر على البحث الواقعي ٠‏ 

أها المعنصر الثالت الرئيسي الاول فهو الفنان ٠‏ 
المفنان يخضع لمشيكته الواقع ووسائل الابداع 
معا٠‏ هو الذي يقرو مقلع الطبيعة وراء الحجر المذي 


وهو الذي يوجدء البقع والاشكالء الخط واللون 
وفق حساسيته وارادتدء وذلمك من اجل التعبير عن 
فسه: ونقل هذا التعبير الى الآخرين ٠‏ 


لغة الفن 


فالفن لفة: كما تلجأ الكتابة الى مفردات اللغة» 
لمجأ الفن الى اشكال الحياة ٠‏ وكما يستخدم الشاعر 
للفة بطريقة تغاير استخداهمها العادي» يستخدم 
لرسام آلوانه وخطوطه بطريقة تغاير الطبيعة» 
نتخلق الجمال وتجعل هنه اكياناً غاية. كافية 
ذاتها١‏ وهذه هي طاقة التشكيل ٠‏ 

هذه العناصر الثلائة تتآنف أو يتراجع بعضها 
أمام الآخر بحسب الزمان والمكان. والافراد ٠‏ وتظهر 
فوة الابداع في عنصر أو آخر بحسب النتاج ٠‏ غير ان 
هذه العناصر كانت متآلفة في الآثار الفنية المعظيمة 
المتي تركها لنا المهاضي ٠‏ 

فالفن يشبه كياناً إلهيآ بثلاثة وجوه ينعكس فيها 
الواقع الخارضي » والابداع القتشكيلي» والواقم 
الداخلي ٠‏ 

وقد سادت الوا قعية الخارجية عصوراً طويلة ٠‏ 

بدأت بالمحاولات الأولى التي قام بها الانسان 
في ما قبل التاريخ » حين رسم على جدران المغاور 
والكهوف أشكالا جانبية لبعض الحيوانات ٠‏ بهذه 
الجانبية كان يرسم المظاهر التي تهمه ٠‏ وبقي الفن 
أجيالا يكتفي برسم هذه الخطوط الجانبية ؛ وكان 
يتجاوزها احياناً المي الايحاء بكتلة الاحجام الني 
ببرسعها ؛ 

وتطورت الخطوط في رسوم الجدرانء بتطور 
النظر الى السطوح ٠‏ فأخذ الفئان يكتشف ان القسم 
الاقرب الى عينه من حجم هاء هو الاكثر وضوحآء 
وأن الاقسام ألاكثر بعدآ يغمرها ظل يتكاتف بحسب 
بعدها٠‏ واصبم الظل مرادفآ للعمق ٠‏ ومن هنا صار 
بامكان الرسم 0 يفيد من النحت ٠‏ 


كم لاأحظ الفئانون أن انمكاسى الضوء .على 
المعدن والجلد لميس واحدآ وان كل معدن» حديدآء 
أو فضةء أو ذهباء يعكس الضوء بطريقة خاصة٠‏ 
واستخدم الريت الذي اتاح للفنان كشوفاً جديدة 
في استخدام الضوء الذي يوفظ اللوحة ويحركهاء 
ويثير اللنظر ويخركه ١‏ 

لمكن قبول الاضاءة أدى الى استبدال قانون 
الهادة بقانون الضوءعء وكان هذا القبول بداية 
لتشويه الشكل » أي بداية التمرد على الواقع , 

وفي الانطباعية انتصر المضوء على الواقع 
المحسوس » وافع الكتل انمتينة الصلبة ٠‏ 

وفي بداية القرن العشرين ماتت نهائيآ مع مونيه 
+5502 الوافعية القديمة٠‏ وصار كل شيء خاضعاً 
للضوء» شكلا وتعبيرآء وتخلص الرسام من الخط 
والنموذج ٠‏ ولم يعد يعرف غير انطباعاته البصرية 


واهتزازات شبكة عينيهء وصارت المادة الجامدة 
ساثلةٌ بين يديه ١‏ 

لكن هذا السائل سرعان هما صار ضبابآ يرقص في 
خضوع لآلية التيارات المتي تحرك المهواءع2 ضباباآ 
يفطي الاشياء كلهاء يمحوهاء ولا تخترقه الا 
الشمس حيث تجعله شذفافاً هناء رقراقاً هناك2 
متموجاً هنانك ٠‏ | 5 

هكذاكانت الانطبا عية ذروةالواقعية وكمالها 
الاقصى٠‏ لكنها في عنادها للقبض على اكثر 
الاشياء هربا وافخلاتاآ» هيأت للقضاء على المادة 
الصلبة التي هي» وحدهاء نقطة الارتكاز الثابتة ٠‏ 
بهذا جردت الوافعية من الفكر الواضح النير انذي 
تقوم عليدء وهو مدلول الاشيساء والاجسام» 
واستبدلته بواقع صوفي » يتبدل كالحلم » وتتحد قيه 


الرؤية بالتوهم ٠‏ 


الجمال والحقيقة 


واذ صار واقع الرؤية متغيرآء يتبدل ويتحول» لم 
يعد اهام الفن الحديث الا أن بيتجه نحو اسس 
أخرى ٠‏ فبعد أن استنفد التصوير امكانئيات 
الواقعية: اتجدم الى اكتشاف الامكانيات الشكلية 
واللونية ه اتجن الى البحث البلا ستيكي ٠‏ 

هكذاء حل البحث عن الجمال محل البحث عن 
الحقيقة؛ أو» بتعبير آخرء حل الجهال الذي تقدمه 
وسائل الابداعء محل المجمال الذي تقدمه وساكل 
الطبيعة؛ 

غير ان البحث البلاستيكي يتشعب في طرق 
كثيرة لولا انه يجد محوره في التكوين؛ والتكوين 
يكشف عن طاقة التعبير» فيما هو يؤائف بين 
عناصر اللوحة ٠‏ 1 

وسواء كان الاثر الفني واقعيآ أو تعبيريا» فلا 
يوجد الا حين يستقل عن مصدردء» كالثمرة لا تنضج 
الا حين تترك المغفصن الذي غذاهاء١‏ والتكوين هو 
الذي يحقق هذا الاستقلال» فبغيره لا تنضج اللوحة ٠‏ 
لا تكون ٠‏ 

والتكوين يقود الى الوحدة أبسط المبادىء 
واقدمهاء غير اند لا يؤكد الوحدة وحسباء بل 
التنوع كذلمك ٠‏ 

وخد وجد الفنان الغربي مبادثه التكوينية الأولى 
في النزغة الهندسية التي تسيطر على الحضارة 
المتوسطية ٠‏ وهذه الروح الهندسية المأفوذة 
بالنظام والمدقة والثبات والتناسق والتي نشأت في 
ها بين اللمنهرين ومصرء استمرت في الفن الايطالي 
الكلاسيكي وقد وصلت اليه بواسطة الفسيفساء 


ولا يجمخ التكوين بين الشكل واللون وحسبء 


وانها يؤكد» الى ذلك» تأليفها التركيبي في وحدة 
الاثر الفني٠‏ لهذا يجي تكوين اللوحة مركبا 
معقدا : يقدر ما يكون الفنان كبيرا ٠‏ 
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لويس يض الكلماد 


هي في اللمغالب قصص غريبة ) هذه انقصة 
التي كتبها نيكولاس ستيفن الكيماد وهو 
ضابط صف سابق في القوات الجوية 
الملكية البريطانية عن نفسه ٠‏ 

فقد.القى الكيماد نفسه منطائكرة 
" لنكستر" حربية : بعد ان اصيبت الطائرة 
وسقط الى الارض هن دون ان يصاب بأذى 


من قخصص الحروب الغريبة (والمروب 


وفي ها يأتي القصة: 


بسبب سقوطه في منطقة حافلة باشجار 
الشربين+ ٠٠‏ التى شكلت اوراقها 
المتساقطة ععملى الارض بكثافة مع ندف 
الثلج نوعا من العازل بينه وبين الارتطسام 
بعنف بالارض الصلبة ٠‏ 

٠٠‏ وهكذا عاش نيكولاس » بينها جات 
زملاؤه الآخرون من طاقم الطائرة احتراقا 
لانهم لم القفز مثله من مثل هذا 
العلو الشاهق ٠‏ 


نه 


المبرج الخلفي لقاذفة القنابل 'لنكستر " بارد 
ومعزول» اذ تفصله عن بفيسة اعضاء الطاقم 
مجموعتان من الايؤاب و؟ ١‏ ياردآ منجسم الطائرة ٠‏ 
انه مكان ضيق لا يكاد يتسع لاكثر من جسم 
المدفعي دثيا به الضخهمة ٠‏ وليست له حتى فسحة 
ليلبس مظلته فيها ٠‏ فحمائل المظلة موضوعة في 

وعلى المدفعي » في اية حالة طارئة» ان يغادر 
البرج الخلفي ليأتي بحمائل المظلة ويرمي. بنقسه 
آملا بان لا يقطع الهواثي المخلفي للراديو جسده 
الى قسمين٠وهذا‏ العمل ينطوي بلا شك على 
مخاطرة ٠‏ 

باقتراب طائرتنا فوق برلين في ليلة 85؟ ‏ 0؟ 
آذار ١155‏ رأينا اشعة الانوار الكشاخة تلمس 
السماءمه أخذ المستطلعون أهامنا يهشددؤون لنا 
الاهداف بعلامات حهمراء وخضراء لتقوم قاذفة بعد 
خرى مزسربئا بقصف ادى الى اشعال الحرائق 
فيهاء عندثذ بدآت المدافع المضادة للطائرات 
توحجه نيرانها الى قازفاتناء فحولنا اتجاهها نحو 
قواعدنا ونحن نراقب بيقظة مقاتلات العدو الليلية 
امنى كانت تعمل عن بعدء في هذه الاثناء رأيت 
وميضآ ينطلق فجأة على شكل كرات نارية تصيب 
بعض طاثئراتنا ٠‏ 

عندما اصبحمت قاذفتنا فوق منطقة الرور ارتجت 
من مقدمتها حتى ذيلها نتيجة لانفحار قنبلتين فوق 


٠ وحهى وبدي : وقد تنفجر الطائرة الآن‎ ٠ 


برجي الخنفي» حطمت شظاياهها المرَجِايٍ واصابت 
شظية سافي اليمنى ٠‏ 

انزلت مدفعي بسرعةونظرت الىالمخارج لارى عن 
كثب ظلال هقاتلة (يونكرز 84) تطلق النار بسرعة 
على طائرتنا المصابة ٠‏ سددت ال ىالجهدف وضغفطت 
على زناد مدافعي الاربعةء فانطلقت النيران في 
واقت واحد لتصيب همنفذ محرك المقاتلة ٠‏ لم اكترث 
لمشاهدة مصيرها لاني كنيت معتماً بمصيري 
الشخضصي ٠‏ 

وامامي كانت النار المتقدة تندفم من خزان 
الموقود في طائرتنا بسرعة البرق ٠‏ اتصلت يقائد 
المطائرة بواسطة "الانتركوم" ب وهو نظام 
لتبادلالاقصالى الداشئي ‏ وابلفتن ان ذيل الطائرة 
يحترق» ولكنه اختصر البواب بقوله: "عليك ان 

ضربت ابواب البرسج بقوة لفتحهاء ففتحت ٠‏ ثم 
فتحت باب جسم الطائرة وكانت النار تشتعل فيد 
والدخان يعهي عيني٠غعدت‏ بسرعة ألى برجي ٠‏ 
ولكن على ان أتي بمظلتي! عاودت الكرة » ففتحت 
الابواب واندفعت الى الامام نحو حمائل المظلة ٠‏ 

لقدت فات الاوان! الححائل تحترق وتتحوؤل الى 
سحابة من دخان ٠‏ عدت ثانية الى برجي وبدأآت أقوم 
وضعي ذهاانذا في الحادية والعشرين من عمري» 
وهذه هي آخر اللمطريق ٠٠١‏ في هذه اللحظة اخذ 
اللموقود في برجي الخلفي يشتعلواللهيب يصفع 
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كان لابد من ان اتفذ قرارآ سريعآء فاما ان 
اتحمل هذا الجحيم واما أن اقفز من الطائرة» وان 
كنت ساموتفمن الافضل ان الفى حتفي سريعاً وبلا 
الموذلك يقفزة نحو الارض ٠‏ 

فتخت الباب »> وفي حالة من اليا ١‏ اتشديد 
القيت بنفسي في الفضاء انمظلم٠‏ فاستمتعت 
بيرودته بعد ان كادت حرارة النار في برج الطائرة 
ان تقضي علي ٠‏ ولم يكن لدي اي احساس 
بالسقوط» اذ كنت اشعر ان ركلتي هن السماء الى 
الارض هي بمثابة راحة لي٠‏ وقبل ثوان هلي 
وصولي ٠‏ الى الارض:فكرت: "هل اسقط على رأسي 
أولة؟ واذا كانت القفزة هي الموت بحد ذاته فيجب 
آلا اخشى شيئثاً"١‏ ولكني أسفت لعدم توديع 
اصحابي ورؤية حبيبتي " بيرل" هرة أخرى في 
"لوفبورو”٠‏ وكان من المقرر ان تبدأ أجازتي يوم 
ألاحد القادم ٠‏ 

ومن ثم لا شيء ‏ فلا بد هن ان اكون قد فقدت 
الوعي ٠‏ 

وخلال مراحل بطيثة استعدت اخساسي وشعرت 
بادىء ذي بدء بان هناك ضوءآ فوقي يتحول 
تدريحياً الى قطعة من سماء مضاءة بالنجِوم ٠‏ 
كان الضوء محاطا باطار تبين لي في النهاية بانه 
ثقب في اغصان متشابكة من اشجار المشربين٠‏ 
ووجدت نفسي ملقى داخل هضبة عميقة من غابة 
مفطاة بالثلج٠‏ 

بدأ قلبي ينبض ورأسي يرتج من شدة المبردء 
وبعد ان لمست حسمي وجدت بامكاني ان احرك 
ساقي ٠‏ حمدت الله على بقائي هيآ في قفزة من 
علو ثلاثة اميال وخمسي الميل.(8١‏ الف قدم) بلا 
مظلة ٠‏ 

حاونت الوقوف فحال بيني وبيف الالم الشديد, 
مددت عنفي فرأيت ثيابي ممزقة وقدمي عاريتين ' 
خفت ان اتحمد من البرد حشتى الموت ٠‏ مهددت يدي 
الى. جيب سترتي القصيرة فوجدت فيها علبة 
مسطحة وملتوية وكنت قد وضعت فيها سجائري 
وقداحتي التي لم يلحقها اي اذى ؛ وساعة يدي لم 
تزل تعمل بانتظام وعقاربها المضيئة كانت تشير 
الى ١؟:‏ صباحاةء اذن» عند منتصف الليل اصيبت 
طائرتي ٠‏ 

ووجدت كذلك ان حول بافة السترة لم تزل 
صفارتي التي استعملها في حال هبوط الطائرة 
اضطراريا فوق سطح الماء من اخل الاتصال باعضاء 
طاقمها ١‏ 

قلت لنفسي: "أكون سعيداً ان أصبحت أسير 
حرب " ؛ أخذت اصشر من وفت لآخر لعل احداً يعلم 
بوجودي هناه وبعد ساعات قليلة سمعت صوتا 
ينادي من بعيد "هولو"! 

صفرت بشدة وسمعت الاصوات تقترب ٠‏ تمكنت 
من رؤية مشاعل كهرباكية تقترب نحوي ٠‏ ويعد قليل 
رأيت رجالا واولادة يقفون فوقي ويقولون لي 
"راوز" أانهض ٠‏ وعندما تأكدوا بأني غير قادر 


على النهوض وضعوا قماشاً مشمعآ تحتي وجروني 
على ارض جليدية الى كوخ صغير حيث قدمت لي 
سيدة عجوز شرابا لذيذا من اللمبيض المخفوق مم 
السكر والقشدة والخهمر ٠‏ 

وشفي هذه الاثناء سمعت هدير سيارة يقترب ثم 
يتوقف في الخارج» واذا بشرطيين من التحري 
يدخلان الى الكوخ ويسوقانني المى دآخل السيارة ٠‏ 
سارت السيارة بنا في طريق وعرة نحو المستشفى 
حيث ادخلت الى غرفة العمئيات ٠‏ وعلمت بعد 
ساعات ان معظم ما لحق بي من حروق في ساقي 
والتواء في ركبتي اليمنى وجرح في فخذي وارتجاج 
خفيف في المخ وحروق في وجهي ويدي لم يكن 
نتيجة للقفزة التي قمت بها ٠‏ 

واخيرا: وضعت على قراش نيف 
ولكن لا لانام» لاني فوجئت بقدوم شخص طويل 
القامة في لباس "فيرماخت"٠‏ بدأ يستجوبني 
بواسطة مترجم عسكري: ها هي الاهداف التي 
هاجمتها ؟ اين هي قاعدتك؟ كم عدد الطائثرات في 
قاعدتك؟١٠٠‏ ذكرت له أسمي ورتبقي ٠‏ وبالنسبة 
تلاسئلة الاخرى قلت له: "لا يجوز ان ا جيب " ٠‏ 

ثم سألني عن مظلتي» لان الجواسيس عادة ما 
يخيئون مظلاتهم عندها ينزلون في اراضي العدوء 
قلت له: "لم استعمل انمظلة "! 

وقد تواصل التحقيق معي لمدة ثلاثة ايام 
متتالية ٠‏ وفي النهاية ابقيت بحمفردي ٠‏ 

وعندها التامت جروحي بعد مرور ثلاثة اسابيع 
على وجودي في المستشفى تم نقلي الى معسكر 
"دولاك لوفت" بالقرب من قرانكفورت حيث 
اودعت الحبس الانفرادي» وقد اخذت وقتي فيه 
للتفكير في كيفية اقناع المستنطقين بحقيقة قصتي 
المتي لا تصدق ٠‏ 

بعد اسبوع» قادني ملازم شاب الى مكتب آمر 
المعسكر وهو برتبة كوموندون٠‏ قال لي بطريقة 
جافة وبلغة انكليزية "اهنكك"١‏ واضاف: "هل لك 
ان تخبرني عن قصة نجاتك نغغحير العادية» من 
فضلك ٠‏ لدي تقرير غير واف من الملازمء واعتقد 
بانك تدعي بقيامك بقفزة من طائرة ملتهبة من علو 
متر بلا مظلة١‏ انها قصة طويلة» حضرة 
الرقيب» اليس كذلك ؟". 

فلت له ان باستطاعته اثبات الرواية اذا ما ابدى 
رغبة في ذلكء الم تقم طائرة هن نوع "لنكستر" 
محطمة في منطقة الرور في ليلة 5؟ ‏ 0؟ آذار؟ أن 
كان هذا قد حصل حقاء فتكون تلك هي الطائرة 
الني قفزت منهاء أن بقايا حماكل مظلتي موجودة 
أمهام باب مؤخرة جسم الطاثرة ٠‏ 

استمع الكوموندون الى حديثي بكل هدوءء 
وقال: "'حقل انها روابة رائعة واسهمم الكثير من 
الرؤايات!" ٠:‏ 

قد"م لي سيجارة وتحادثنا لمدة خمس عشرة 
دفيقة٠‏ ثم اتي الملازم ملوحاً بحمائل المظلة 


المحروقة وطرهحها جانبآ على الطاولة أشخفذ 


+ بغ 


ا طائرة "يونكرر" الاممائية ٠‏ 


الكوموندون بهذه الحقائق وقال بالانكليزية " انها 
اعجوية! ويا لمجا من قصة ترويها لاحصفادك!" ٠‏ 

هنأني » ثم اذن لمي بالانصراف ,وقال: "غدآ 
سيعلم رفاقك كيف اصبحت اسير حرب " , 

وفي اليوم التاللي علمت بان المكان الذي 
تحطمت فيه طائرتنا يقع على يعد حوالي عشرين 
كينومترآ من الممكان الذي هبطت فيه» وان اربعة 
من طاقم الطائرة قد احترقوا حتى الموت ودفنوا 
في المقبرة العسكرية بالقرب هن ميشيدي ٠‏ 

قادني ضا بط طبار الماني ومعه ضابطا صف الى 
رفعة من الارض واسعة مسيجة »: ؛ تجمع فيها نحو 
مثتي اسير من الطيارين الحلفاء ٠‏ اخذت مكاني 
على كرسي خشبي وبدأ المضابط يسرد قصتي 
للطيارين المشككين فيها ٠‏ وبسعد ان انهى 


حذبته » فدمصست لي ورقة موقعة من الضابط 


البريطاني الذي دون التصديق الالمانسي »ومن 
ضابطين بريطا نيين شاهدين ٠‏ أنها قصاصة بأهتة 
ولكنها ستكون دومآ موضع اعجابي وفخري: 
"دولاك لوقت ٠‏ ش 
بعد التحقق والاثبات تعلن السنطات الالمانية 
ان الادلاء المذقي قدمه الرقيب المكيمادند ‏ /ا1 !2( 
د في القوات المجوية الملكية هو صحيح » اي انه 


نزل من علو ١8٠٠٠١‏ قدم بلا مظلة وبدون ان يصاب 
بأذى ٠‏ ولها كانت مظلته تشتعل في الطائرة فانه 
مبطاسى 0 عهيق بين أشجار الشزبين ٠‏ 
"شهود الاثبا ت! 

الملازم الاول هءج ٠‏ مورد القايط البريطاني 
الاعلى 

ارقيب الاول رءر ٠‏ لامب ضابط المصف الاعلى 

الرقيب الاول ت١٠1٠‏ جونز شابط الصف 
الاغلى ٠‏ 

"التاريخ 62/2/60" 

في شهر ايار 1150> قامتث المخابرات التابعة 
للقوات الجوية الملكية بالتدقيق في سجلات دولاك 
لوفت: فوجدت ان التقارير عن مغفامرتي الغريبة 
واشعية » فدونتها في السجلات الرسمية لبدراكت 
الجوية الملكية , 

واليوم » اعيش انا وبيرل مسعادة في لوفيوروه 
لفد اتخذت الخطوات الاولى نحو اتباع نصيحة 
الكوموندون الا وهي ان اسرد قصتي لاحقادي ٠‏ وها 
انا انتظر حتى ينجب لي اولادي جؤلاء الاحفاد ٠‏ 

وفي نفس انوقت + اتساءل لمانا خصلت هذه 
المحادثة المعجيبة لرجل عادي مثني ؛ 


< عاشت فرنساء طيلة فترة الاحتلال النازي» بوجهين متناقضين ولكن متكاملين في وقت 


| واجد: ا 1 7 ال' ْ | | 0 0 ا 
أكشل هذد بين الوجهين » كان وجة التعاؤن هم المحتل والذى جِسده الماريشال بيتان » ظ 
' والثاني وجه المقاومة الشعبية للاحتلال» وقد جسده رمز هذه المقاومة وبطلها الجنرال 


شارل ديغول ٠٠‏ ظ 3 كع ظ ْ ظ 


ولا يقل أهمية .عن هذا الوجه المثاني » العمل السري الذي هارسه عدد من العملا داخل ‏ 
ضصفوف العدو والذي كان له فضل مهم في عرقلة خطط العدو وأرباك خطوطه الدفا عصبة ٠‏ ْ 
وهذا الملف يحتوي غلى " مقالات عن الوجوه الثلاثة: بيتان وديفول والعميل السري جيلبر 


و١‎ 


رف 


"التعاون مع العدو" )١(‏ قضية مطروحة في كل 
وقت على بساط البحث وفي النواقع١‏ ومن الامثلة 
التاريفية الساطعة في هذا المجال تعاون الماريشال 
فيليب بيتان الرئيس انقرنسي خلال فترة الاحتلال 
الالماني النازي نفرنسا (حزيران ١94+‏ آب 
غ8؟١).:‏ واأول ما يتبادر الى الذهن المسؤال 
الجوهري التالي: كيف استطاع بيتان تبرير موقفه 
المستسلم وأالى اي مدى كان هذا التعاون متبادلا 
بين الطرفين؟ ؟؟ . 

نظريا يمكن للمتعاون مع العدو المحتل لارضه 
ووطنه ان يبرر تصرقه هذا بحجج شتى ابرزها ثلاث: 

)١‏ المتعاون التكتيكي: وهي الحجة المتي ظل 
يتذرع بها بيتان طوال فترة الاحتلال النازي ل 
للدفاع عن سياسته "السلمية" ٠‏ 

؟) التعاون عن اقتناع: وهو مثلا موقف "الحزب 
الشعبي المفرنسي" الذي اسسه جاك دوريو على نمط 


الحزب النازي الهتلري ٠‏ وهذا التيار استمد شرعيته | 


خصوصا من سياسة بيثان نفسها المتخاذلة 
والمصبوغة ب"التكتيكية " ٠‏ 

*«) انتعاون على اساس العصلحة المادية: وهو 
موقف الطفيليين الذين يحاوئون الاصطياد شي 
المياه العكرة تأمينا لمصالمحهم الانانية ٠١‏ 


أزهام 

وقد ساعد بيتان في الاستمرار في هذه السياسة 
الجو السائد يوهمها بين صفوف عامة الفرنسيين 
الذين فوجئوا بوقوع الكارثة الوطنية فتمسكوا بأي 
شيء للخلاص من “المصير المجهول"٠‏ ويمكن 
تلخيص هذا الجو من خلال ذكر القناعات الاربع 
التائية التي كانتت في المواقع مجرد اوهام اكثر 
)١ *‏ في استطاعة الالمان اللمنازيين ان ينقذوا ها 
يشاؤون ومتى يشاؤون0٠‏ وهم يملكون الوسائل 
نذلك ؛ اذن هن الافضل عدم معارضة ومقاومة ها هو 
"تدج 5 حاصل ٠"‏ ' 


؟) ان هتلر هو مجرد محتل كلاسيكي لاراضي 
الغير. ٠‏ وككل محتل في المتاريخ لا بد ان ينسحب من 
هذه الاراضي عاجلا ام آجلا ٠‏ (يومها لم تكن 
ممارسات النازية العنصرية الرهيبة مائلة لمدى 
المرأي المعام بكل حقائقهاء ولم تتكشف خطط هتلز 
امخطيرة على نطاق واسع الا بعد انحسار النازية 
العسكري وهزيمتها ) ٠‏ 

*) كان "الخطر الشيوعي " مائلا بقوة في هذه 


الفترة: من تصفيات معارضي ستا لين شي الإتحاد 


السوفياتي المى حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا 
والتي شارك فيها اللشيوعيون في شكل رائيسي ٠‏ 

غ) ان مسألة وحدة فرنسا وسلامتها هي القضية 
الاونى في ظل الاحتلال الناري ٠‏ لذلك اعتبر بيئان 
أن العمليات الفدائية اللجفاوهه الشعبية "تخرب 
مسيرة المسلام والبناع " وتؤدي الي تفاقم خطر 
ألهرب الاهلية ٠‏ فهي بالتا ني غير شرعية وهن 
واجب المدولة ان تقمعها , 

وعلى هذا الاساس النفسي للوضع في فرنسا كما 
تخيله الماريشال المتعاون» وجه بيكان نداءه 
الاستعاتي الى الفرنسيين في ١!‏ حزيران واد 
' بقلب جريح اقول لكم ١‏ ليوم : اوقفوا القتال + :", 

ولكن حقيفة الوضع كانت مغايرة ثماماء اذ , 
تمض ؟ ساعة على نداء بيئان حتى وجه الجنرال 
ديغول صرخته الشهيرة هن اذاعة لندن (١4(‏ 
حزيران ): 

٠٠ ,'"‏ ان القادة الذين كانوا منذ سنوات طويلة 
على رأس القوات المسلحة الفرنسية )١(‏ هم 
الذين شكلوا حكومة تحت الاحتلال ٠)#(‏ 0 
هذه الحكومة تعاونها مع المعدو بحجة الهزيمة التي 
لحقت بقواتنا المسلحة ٠ ٠‏ ولكن هل انتهى كل شي تم ؟ 
هل فقدنا الامل؟ وهل ان المهزيمة هي نهاية .كل 
شيء ؟ كلا ٠‏ ففرنسا ليست وحدهاء نيست وحدها» 
ليست وحدها2+ ولبست هذه الشكرب مخصورة شي 
الاراضي المقهورة من بلادنا , ٠‏ كما انها لم تحسم من 
خلال همعركة فرنساء هذه دري هي صرب 
عالمية ٠:٠١‏ 

انا المجنرال ديفول الوا حاليا في شد ن. 
ادعو المضباط والجنود الفرنسيين المؤجودين فوق 


الاراضي البريطانية : كما ادعو المهندسين والعمال 
المهرة في المصانع الحربية الى الاتصال شخصيا 


بي ٠‏ مهها حصل فان شعنة المقاومة الفرنسية يجب 
أن لا تنطفىء: وهي نن تنطفىء ١", ١+‏ 


5 سعا راج ا 
بيد 


وهكذا فمنذ اليوم الاول للاحتلال النازيى لفرنسا 
برزت سياستان متعارضتان: الاولى للماريشال بيتان 
وجماعته هن المتعاونين ."الواقعيين" والعملاء 
المنتفعين: والثانية للجنرال ديغول ورفاقه في 
المنفى المداعين للمقاومة المسلحة التي تفجرت في 
وجه الاحتلال منذ البيوم الاول من الهصزيمة 
العسكرية ٠‏ 

ومع أن التاريخ اثبت في ما بعد ان سياسة 
المقاومة المسلحة المنظمة كانت السياسة 
المصائبة في ذلك الجو المسياسي المظلم الذي خيم 
على اوروبا طوال اربع سنوات الا انه ما زال هناك 
في عالمنا اليوم سن يصر على تجاهل المصير 
الاسود الذي ادت اليه سياسة بيتان الانهزامية , 

فكيف ابتدأت سياسة اللمتعاون بين بيتان وهتلر ؟ 
وكيف انتهت ؟ 
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8 عربة القطار التي وقع فيها استسلام فرنسا وقد احضرها 
هتئر خصيصا لتوقيع الاتفاق لان الحلفاء جعلوا المانيا توقع فيها 


وثبقة الاستسلام عام ٠1141‏ 


1 


يوم الخميس شي ١12٠/1١/92‏ لبى بيتان دعوة 
هتلر للاجتماع به في "كمب مونتوار" + وصدر في 
5 تشرين الاول البيان الرسمي التالي عن حكومة 
"ان الاجتماع الذي جرى في 8؟ تشرين الاول بين 


المستشار هتلر والماريشال بيتان بحضور السيدين 
فون ريبنثروب وبيار لافال» ساده جو من اللياقة 


الفائقة٠‏ وتم استقبال الماريشال بمراسم الشرف 
التي تناسب مكانته »2 وتناول الاجتماع بين رئيسي 
الدولتين الوضغ العام في المنطقة وخصوصا مسألة 
'أاعادة بناء السلام في اوروبا١‏ واتفق الجانبان على 
مبدأ التعاون» وسيتم بحث اجراءات التعاون في ها 


بعد" ٠‏ 
وفي «” تشرين الاول اوضح بيتان بنفشه في 
حديثه الى الفرنسيين خلفيات اللقاء ٠‏ فاقه 

'كالآتي: 
"م يشكل هذ! اللفقاء الأول بين المنتصر 
والمهزروم بداية نهوض بلدناء لقد لبيت دعوة 


الفوهرر بملء ارادتي ولم يضفط علي" احد ولم 


يفرض علي اي شيءء فقط طرحوا علي" مسألة 


التعاون بين بلدينا» فوافقت على المبدأء وسوف 


ننا فس اجراءات التعاون لإحقا ٠٠٠١‏ انني أاسلك 
اليوم طريق التعاون على أساس التمسك بشرف 
فرنسا ومن اجِل الحفاظ على الوحدة الفرنسية » هذه 
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8# الجبش الائماتي في ساجحد النصر بباريس! 
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#ة الماريشال بعد النعاون ٠٠‏ ممع هبلر فى مؤبهر تاهب كوّسوار” تي 42 بشرين للاول |312٠‏ 


الوحدة التي تعود الى عشرة شفرون: وذئك في اطار 
التوجه البناء لتشييد النظام الاوروبي الجديد ٠‏ اننا 
سنعهل خلال فترة قصيرة على تخفيف معاناة بلدنا 
وتحسين مصير بناثنا وتخقيف اعباء الاحتلال ٠‏ كما 
سنعمل على تخفيف القيود علس الحدود من اجل 
تسهيل عمل الادارة الرسمية الفرنسية ومن تسهيل 
حركة المتموين لبلادنا٠‏ يجب ان يكون هذا التعاون 
مخلصاء وعلينا ان نزيل من اذهاننا كل فكرة 
عدوانية٠‏ وبالتالي هن الضروري ان تعمل ها في 
وسعنا لتنفيذ متطلبات هذا التعاون بكل صبر وثقة , 

'وعلى كل حال فان اتفاقية الهدنة ليست هي 
السلام ٠٠٠+‏ 

"'؟ء٠ء٠‏ هذه هي سياستي٠‏ من الآن فصاعدا 
سيكون الوزراء مسؤولين امامي فقطء ان التاريخ 
سيصدر حكمه علي انا وحديء كنت في السابق 
اخاطبكم كأب: اها الميبوم فائني اخاطبكم كقائد 
فاتبعوني وضعوا ثقتكم في فرنسا الىالابد+٠٠,"‏ 


محاولة "تطمين " بريطانيا 2 ١:‏ 
وكان لهذا النقاء بين بيتان وهتلر صدى واسع 
في الاوساط العالمية الرسمية والشعبية مما دفع 
بالماريشال بيتان الى المقيام بسلسلة اتصالات سرية 
للتخفيف من وقعمهء وكان ابرر هذه الاتصالات 
اجتماعه بسفير البرتغال في فرنسا في 1٠‏ تشرين 
الاول الذي كنف بابلاغ ونستون تشرشل أنه بعد 
"كمب مونتوار" لن تتأثر العلاقات الفرنسية ‏ 
البريطانية وطلب ازينقل اليه المواقف المبدثية 
انتالية لحكومة فيشي: , 
١‏ - لمن يكون هناك ابذا تعاون عسكري بين 
شرنسا والمانيا ٠‏ 
5 امن فسهح ابدا بأثي معمل محدواني ضد 
برمصا نيا ٠‏ ْ 
“ا ب ولكن اذا تعرضت فرنسا الى هجوم ذانها 
ستدافع عن نفسها توحدهاء ٠١‏ 

وكان هذا اللموقف "المبدئي" الثانث مدار 
سخرية في الاوساط البريطانية شبد المرسمية بسبب 
ها يكمل من تخبط واضح للماريشال المتعاون الذي 
نم ترتفع نكوته! نقتالية . عندما تعرضت فرنسا منذ 


0 


مهادت سوسم تن يسيع 


اشهر فليلة فقط الى الهجوم النازي الالمافي ٠‏ 

وفي الواقع فان "التعاون" الذي اقترحه هتلر 
على بيتان في "مونتوار كان مجرد صفقة شكلية ٠‏ 
واظهرت كل الدلائل في ما بعد ان هذا التعاون كان 
سرابا: فلم يستطع هتلر جر الشعب الفرنسي الى 
تبني سياسة بيقان الاستسلاميةء كما لم تستطم 
حكومة فيشي تبرير خيانتها الوطنية من خلال 
تصويرها مثل هذا التعاون وكأنه يففف من آلام 
الفرنسيين ‏ ذلك لان القمع النازي العنصري كان 
خارج اطار المساومات التكتيكية , 


تنازلات كبيرة 


وهكذا كان لقاء مونتوار' الاطسار القانوني 
للتنازلات الكبيرة التي قام بها بيتان » وأهوها: 

+ دعمد المعنوي للقوات الفرنسية العاملة بأمرة 
الجيش الهتلري على الجبهة السوفياتية ٠‏ 

+ تشجيعه للميليشيا الفرنسية التي شكلها 
الهختل لتكون جهازا قمعيا رديفًا للغيستا بو ؛ 

+ تجاهله نعمليات الابعاد المتزايدة ضسد 
الفرنسيين ٠‏ 

+ تجاهله لمصير مقاطعة "الالمزاس لورين" 
الفرنسية التي غمل هتلر على ضمها لامبراطوريته٠‏ 

وككل متعاون كان مصير بيتان مرهونا بقدرة 
النازيين على استفلال مكانته واصله الريقفي 
الفلاحهي الممتواضع لخدمة اغراضهم ؛ وعندما 
استنفدت قوات الاكتلال كل اوراق بيتان خلعته 
بالقوة من منصبه كرئيس لفرنسا في ١125/8/5٠‏ 
واستبدلته بمتعاون آخر "اكثر حيوية " ٠‏ وبعد اربع 
سنوات من بدء “تعاون" بيتان مع العدو سقط 
الماريشال المتعاون قبل سقوط هتلر: وكان هذا 
يعني في الوافع هزيمة ساحقة لسياسة الامر الواقع 
القصيرة المنظر٠‏ 


/0 


فى 


ا --فرسا نحت دحك الأ حاتلول- 


شارك وتعول 2 


يطلافى هصوببيبيىيى 


اعاد ؟ كخالة 


هئري ديغول لمم يكن شخصآ عادياً؛ عدا كونه 
والد الجنرال شارل ديغول» فقد عرف في بداية 
القرن العشرين بسعة ثقافته: كان يحمل لقب 
دكتوراه في الاداب وفي العلوم وفي الحقوق ٠‏ 

شارل ديغول ولد في ١81١‏ وفتح عينيه على 


بداية غضصر مشحكون والتفى فرنسا اتجمهورية 


الثالثة ٠‏ الاجواء العائلية التي عاشها اثرت كثيرآ 


في قدرته وحياته السياسية٠‏ والده المثقف اتخذ. 


مواقف ثابتة وصريحة من القضايا السياسية 
والاجتماعية المطروحة في عصرهء لكن وطنيته 
وحبه لفرنسا ترسذا في اعماقه فنقلهما الى 
اولادهة؛ بحرارة وايمان اشاس الكرامة المفرنسية 
لم يفارقه ا بدا ٠‏ 

طفولة شارل ديغول تعتبر اهم مراحل كياته قبل 
تكوين شخصيته الفذة٠‏ لم يكن سهل المراس ولا 
صاحب شخصية بسيطة ٠‏ كان نكدآ ومشاغبآء وغالبا 


ما كان طبعه لا يحتمل ٠‏ كان متصلباً ومتسلطأً يريد 


فرض إرادته على اخوته ٠‏ وفي المدرسة تنصسب 
نخفسه محاميآ للضعيف0: لكن شارل الطيب أو 
المتصلب يبقى شارل البارد ١‏ ويمرزح اخوانه ووالداه 
فيقولون: "ريما سقط شارل من جبل ثلج " ٠‏ 

حتى بين المعاب الاولاد كان ديفول يختار 
مجموعة رائعة من الجنود» كانوا يتقاسمون 
الجيوش: كزافييه ملك انكلترا وجاك امبراطور 
روسيا » ودائمآ شارل ملكآ لفرنسا + وكانت الصعوبة 
الكبرى ايجاد من يحمل تاج بروسيا ٠‏ 

عاش الاولاد دائما يفضل وألدهم الاجواء 
المتاريخية وكانوا لا يمرون في شارع او منطقة دون 
ان يثير الوالد ذكريات وطنية حدثت فيها او اعطث 
للشارعم أسهد ٠‏ خلال تناول وجبات اللمطعام. تدور 


الاحاديث عن قيصر وبومبي: عن كورناي وراسين ‏ 
عن الشرف والحب ٠‏ والكاتب المفضل هو كورناي: 


لان ابطاله ينتصرون دائما؛ وكل خميس وأحد يروي 
هنريق ديغول لاولاده المتحلقين حوله الاساطير 


الشهيرة أو يقرأ لامرتين او يخبرهم عن سيرانو دو , 


برجراك +٠‏ | 
وكل سنة تحتفل العائلة بعيد القديسة حنةٌ لان 
السيدة ديغول تحمل اسمهاء وللمناسبة يلبس 


الاؤلاد ثياب شخصيات مسرحكية شهيرة ٠‏ 

كان فى الرابعة عشرة هن عمره عندها الملف 
كوميديا "النقاء المزعج ٠"‏ وبعد نظر وألده الذي 
تخرج غلى يديه اكثر من .جيل جعله يكتب يوماآً 
"شارل سيذهب بعيدا ٠٠٠‏ بعيداً؛ يا المهي٠‏ اجعل 
كل شيء يتم على ها يرام" ٠‏ 

كان اعجابه بكل اولاده يمنعه من تمييز ذكاء 
شارل وصفائه الفذة: قوي ومشاغب» مستيد 
ومتعصب » نم. يكف يومآ عن اظهار عطف فاكق تجاه 
اهله؛ "ان الولد الاكثر محبة " يرد”د. موه 
لم يتمكن مسن التقدم السى الامتحان الرسمىي 
نلبكائوريا فالتحق بصف الفلسفة حتى لا يضيع 
وقته ١‏ ولكنه في النهاية نجح بتفوق في البكالوريا 
ا 


لكن "الازمنة الجميلة" لمتمر دون مشاكل 
سياسية ٠‏ وفي الاجواء العائلية تتخذن القضايا 
السيا سيبة الوطنيةوالعائمية أصداء بعيدة المدى ؛, 
ورغم القوانين الممدرسية للجمهورية الفرنسية اتبشى 
فرنسا ابفة المكنيسة ٠‏ وتأتسي مسألة دريفوس" 
وذيولها لتلقي الاضطراب في حلقة اللعائلة المتي 
ترى في الجيش اداة الانتقام المستقبلية , وعلى 
الحدود» كانت حرب التراسفال تثير سخط هنري 
ديفول ٠‏ 

في اللمعام ١1١1‏ غادر شارل ديفول باريس ٠‏ اذ 
أنه بعد طرد اليسوعيين من فرنسا ارسلدوالده الى 
معهد القلبين الافد سكن في بلجيكا لدراسة 
الرياضيات ٠‏ 

واظهر التلميذ براعة في الرياضيات وعد 
اساتذته على التحضير لدخول مدرسة البوليتكنيك 
انها لا١ء‏ كان اختياره يتوجه منذ زمان نحو "سان 
سير" وعلى الاخص سلاج المشاة؛ وهو يقول "ان 
هيدان العمل فيه اوسم " , 

وهن *١“اللمى‏ 0" ايار لم١٠4(‏ 'اعتكف التلاهذة 
لتحضير دروس نهاية السنةء كان من العادة ان 
ينال التلميذ اللامع شرف تقديم الشكر المى هذير 
المعهد الاب اراس ٠‏ هذا التلميذ كان شارلديغولء 
الذي وقف وقال:"يؤخذ على تلامذة اليسوعيين ان 


ل شخصية لديهم ستعرف كيف نبرهن على" 


العكس" ٠‏ ويتوقف قليلا ليضيف: " اما المستقبل 
فكبير لانه سيكون من صنعنا"٠‏ والغريب انه في 
السنة ذاتها اعلن انكليزي يدعى ونستون تشرشل 
ان "باستطاعتي احيانا ان احمل العالمم على 

قبل الحرب الكبرى بأربع سنوات عاد ديفولالى 
باريس ودخل معهد ستانيسلاس لتحضير دروس 
"سان سير"٠‏ وفي الصفاء كان اساتذة وطلاب 
يناقشون في اوقات فراغهم اعمال شارل مورا 
ويحللون بحماس بدايات "الاعمال الفرنسية" 
وهبادقء الوطنية البحتة ٠‏ 

وبعدما عبر ديغول حدود عصرين ماذا يكون: 
ملكياً كوالده او جمهورية؟ لقد رأى الملكية ظلا 
ينكفىء وكان المواقع يدل على ان فرنسا وحدها 
الباقية٠‏ وهو تمسك بالدبموقراطبة وبالجمهورية 
الشي اتخُذت طابعاً وطنيا اصيلا ٠‏ أن الانظمة تمضى 
وييقى الوطن»: وفي نظره دخلت الجمهورية الثالثة 
س العايرة كغيرها دفي صلب الاشياء ‏ , 

الدفعة الرابعة والتسعون في أسان تير استقبلت 
تلميذاً جديداً يدعى شارل ديغول ها بين ١9:5‏ 
١5179‏ كان على الطلاب المرور بسنة من الخدمة 
العسكرية الالزامية» فاختار شاول ص المشاة 
الثانث والثلاثين فى "اراس" ٠‏ 

في (5١١‏ يخضع ديغول بشعره الحليق لنظام 
المدرسة الفاسي » وفي ١199‏ يخرج منها بلباسه 
العسكري وسيفه برتبة هملازم فيختار مجدداً سلاح 
المشاة الثالث والتلاثين فى ارتوا , 
لقد "تعلم ليغلب" لكنه يهتم كثيرآ بالحياة 
السياسية ٠‏ وبكلمة يعبر عن اعجابه برعيم برلماني 
مثيراً الدهشة في الوسط العائلي: انه جورج 
كليمنصوء هذا المرجل الذي لم يكنبعد صانم 
النصرء والذي قبل ١912‏ لم ير فيه اليمنيون سوق 
العدو الرئيسي للرهبان والملوك؛ انه رئيس 
المجلس الذي تجادل مع الناثب الملكي "راحهل" 
في جلسة عاصفة دارت هول العقاب الواجب انزاله 
بخمسة ضباط شاركوا في قداس اقيم ضمن ندوة 
للشبيبة المكا ثوليكية : 

انها في نظر ديفول كان كليعنصو يجمع الصفات 


الشي ستوصله الى اعلى المستويات ٠‏ وقد وافقه 
عندها عارض التوسع الخارجي لفرنسا معتبراً ان 
المعارك الخارجية في "ما بعد البحار” خيانة كبرى 
تلميادىء فرنسا ٠‏ 

في أحد الايامغين فائدجديد للكتيبية الثالئة 
والثلاثين ٠‏ انه بيثانء هذا الفلاح الذي اختار مهنة 
السلاح بعد هزيمة فرتسا في ٠/إلم١ ‏ ١م١١‏ ومثل 
ديول لسم تفارقه شفكرة محسددة هسي: امثسأر ٠‏ 
وبعد هذا التعيين بدآت العلاقات تتوئق بين بيتان 
وديفول » فاكثر من صفة مشتركة جمعت بينهما ٠‏ بدأ 
الاغجاب من طرف وأهحدءه تئكمس ديفول نقائده 
الفذ ٠.‏ ”ا عام تفصل بين الرجلين٠‏ وعندها ولد 
ديغول كان بيتاى يتابع دروس المدرسة انعليا 
للحرب٠‏ وشي ١5٠١‏ عين مدرساً في المدرسة 
الوطنية للرماية وقد اثار فرنسا بآراكه الحديثة عن 
الحرب وقال عنه ديغول "انه رجل كبير" ٠‏ 

وعشية اللخرب الكبرق وضع بيتان خطة عسكرية 
لم يحد عنها: لا يهاجم قبل استنزاف العدوء انه 
رجل الدفاغ لا الهجومء٠‏ لقد كان ينقصه شيء هام: 
لم يكن يملك فن قيادة الجيوش ٠‏ 

ان شخصية بيتانالذي ضحى بمستقبله من اجل 
افكاره جذبت ديفول بنفس النسبة لتعاليمن, 
والاغجاب صار متبادلا ٠‏ اذ القائد الهرم يعرف قيمة 
الانسان٠‏ وكانت علاماته لديغول كالآتي 

5 الفصل الاول» تخرج من اغا سير في 
المرتبة ١!‏ من اصل ١(9غ‏ يرهن هنذ المبداية على انه 
ضابط قدير يبشر بمساقبل اكيد ٠‏ 


0 الثاني: ذكاء شاد » يحب عهله الى 
حد العشق ,٠ ١‏ يستحق كل تقديرء 

ورغم كل ااا فان بيتان وديغول خجولان 
للغاية ٠‏ انههما متكبران ولكن مختنفين: الاول 
بكبرياء 8 والثاني بكبرياء الارستقراطي+ كازا 
يعرفان جيداً حفيقة فيمتهما واحتقرا الرجالى 
المبتذلين ٠‏ كانت المبلاهة واندونية تثمران قرفهما ٠‏ 

ولم يخف ديغول تعاليه» في "سان سير" كان رفاقه 
يدعونه "الديك" او "الطاووس" لكن بين بيتان 
وديغول كانت هناك فوارق بارزة + كان الاول ملحداً 
هنذ الصفرء اعزب» قاسياً» ذا علاقات كثيرة لا 
تعد؛ وكان يصرح بفوله: "أكثر هما احب» المشاة 
والحمب"٠‏ وكان يلهو مع اي امرآة دون المنظر الى 
المستوى او الثقافةء طلب اليه يوه ان يعطي 
أاسماء الضباط انذين.يحضرون القداس فصرح بانه 
يجلس في الصف الاول وبالتالي لا يمكنه مراقبة 
الحضور! 

كان اسلوبه يعتمد على المكلمة المعبرة التي 
تلخص الفكرة: "أن الهجوم هو النار المتقدمة 
والدفاع هو المنار التي توقف الهجوم »المدفع يغزو» 
والمشاة يحتلون" ٠‏ 

في ١11١5‏ لعب المقدرء لا شيء يوقف الاخطار» 
الهلازم ديفول مستعد للتخربة الكبرق ٠‏ 
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فرشا تحت الاحتلدل 


المقاومة المرسية المية 


اتثناءٍ الاحمختلال اللاو 


أسمه الحقيقي: جيتبير رينو 

هن اشهر القابه الحركية السرية: ريمي 

أول هؤلفاته التي صدرت غداة تحرير فرنسا من 
الاحتلال المنازي: "مذكرات عميل سرى لفرنسا 


الحرة"٠‏ 
ولد رينو سنة 11٠‏ وهو ما زال على قيد الحياة 
حتى الميوم ٠‏ 


اضافة اللمى المعلوهات اللممثيرة التي تضمنها 
الكتاب» كشف ريمي للمرة الاولى في مقابلة مجمة 
(9) جوائب جديدة من حياته السرية والعلنية 
تستحق التوقف عند اهمها ء 

عاد جار عاو 

وريمي ليس بجاسوس محترف كباقي الجواسيس 
التقليدييين ٠‏ أنه مناضل من اجسل الحصريسة 
والديمقراطية ٠‏ دخل ميدان العمل السرى صدفة ومن 
غير تدريب مسبق٠‏ كان دافعه الرئيسي: مقاومة 
النازيه التي تحثل بلاده ٠‏ 

قبل الاحقلال النازي لفرنسا (حزيران )954٠‏ 
عمل ريمي في قطاع المصارف ثم في قطاع 
التأمينات ٠‏ ومن خلال عمله هذا اتصل بعدد كبير من 
الشخصيات والفعاليات وسا شر الى بلاد غدة منها 
اسبانيا حيت كان يأهل بالعمل في شركة تأمين 
كانت تمول فيلما سينمائيا عسن كريستوف 
كولوميوس ٠‏ ولكنه ما لبث ان عاد الى فرنسا اثر 
نشوب الحرب الاهلية الاسبانية في سنة ٠3119‏ 


فور سماعه بدقول طلائع الجيش الاللماني النازي 
الى فرنساء هاجر ريمي الى بريطانيا هربا من 
العنصرية انهتلرية التي لم يعرف الاخبار والروايات 


عنها في يادىقء الامر الا نفر محدود من المحظوظين 5 


مثل ريمي الذي استقى المعلومات الحية عن 
المقارساتك النارزرية من صديفه الالزا سي سي "اوتو 
هونتزياخلر" » مراسل وكالة "هافاس" للانباء في 
براغ ٠‏ ومح ريفضي هذه النقطة بقوله: 0 كنت 
من بين الفرنسيين القلائل الذين سمعوا في تلك 

)١(‏ نص المقابلة في كتاب خاص اصدرته مجلة "ايستورام" 
المفرنسية المتخصصة في التاريخ» وعنوانه "الجواسيس الكبار 
8ل لحري نطبو اليد الور الاول؛ 141/4 صفحة ؟١٠‏ 
703 له 


| اعداد قسم المدراسات 


الفثرة بمعتقلات "داشو" الرهيبسة وباساليسب 
الفيستابو العنصرية ٠‏ واؤكد انني تركت كل شيء' 
بسبب اولادي وزوجتي+ ٠”,‏ 

وحن لندن كان الجنرال ديقول ببث نداءاته عبر 
الاذاعة لمقاومة الاحتلال النازي٠‏ ومنذ اللحظة 
الاؤلى لسماعه برناهج ديفول شعر بواجبه الوطني: 
وفي اليوم التاللي ذهب ريمي الى مقر الجنرال في 
سانت ستيقنس هاوس قرب ويستمنستر» ولكنه لم 
يحظ بمقابلة الجترال في البدء فاحيل الى ضابط 
في المخابرات ٠٠٠‏ وهكذا دخل ريمي في خدمة 
مخابرات فرنسا الحرة برتبة كولونيل ٠‏ 

خا #6 6و 


الأضسمر 


كانت اخطر عملية تجسس نجح ريمي في تأديتها 
تحديده للمواقع الاساسية للقواعد العسكرية 
البحرية الالمانية المنتشرة في هرافىء بحار 
الشمال والمانش والاطلسي ٠‏ واهمية هذه المعملية 
انها أتت في وفت كان يستعد فيه النازيون 
لمهاجمة بريطانيا بحرا بواسطة اسطول ضخم من 
احدث الطرادات الحربية التي كانت تجهز في اكثر 
من مكان على طول شواطىء البشار الثلاثة ٠‏ 

قال ريمي: ,.٠."‏ كنفوني بالمقيام باحصاء. 
لتقواعد الالمانية وبتحديد مكانها وتجميع اكبر عدد 
ممكن من الممعلومات حولها.١,‏ وبدأت العمل؟,, 
كان ذلك في اواخر صيف ١١14٠‏ سافرت اكثر من 
مرة الى فرنسا بهويتي الحقيقية؛ وكان ذلك سهل 
بسبب أن الفيستابو لم تكن رتبت جهازها بعد في 
الاراضي المحتلة ٠‏ , 

بدأت اولا بتنظيم الاتصالات وتأمين ارسال 
البريد بانتظضام ٠‏ وفوجكئت بكثرة المتطوعيسن 
الراغبين في العمل معي ٠‏ وفي تلك المرحلة الاولى 
من عملنا كنا حذرين من المخبرين فقط على رغم 
انهم لم يتجرأوا بعد على الظهور عملناء,؟٠.‏ 

خصطنا على اول خبر فهم بواسطة اباكع نبيذ أكد.. 
لنا ان الالمان يجهرون قاعزرة عسكرية في "سانت 
نازير" ٠٠٠‏ وبدأت فورا في البحث عن خبير 


ا ا 


# صورد لريسي شى نشريسن الاول ١1317‏ 


سيم لصي سس ص مع 


بالاتصالات اللاسلكية لتشفيل جهاز راديو وزنه ٠٠١‏ 
كلغ كان الانكليز زودوني به قبل هدة١‏ وكما تلاحظ 
لم تكن لدى الانكليز الامكانات الكافية لتزويدي 
بجهاز راديو اخف وزنا وبالتانئي اقل مجازفة ٠٠١‏ 
كان علينا المعمل بسرعة لان معركة الاطلسي 
كانت قد بدأت بالفعل ٠ ١‏ , 
وتكائرت المعلومات لدينا: فعلمنا بوحسود 
قاعدة عسكرية بحرية في "لوريان" واخرق في 
"لاباليس" ٠٠٠١‏ وهكذا عرف الحلفاء بين آذار 
( وحزيران ١55“‏ كل ها يجري في مرفاً 
"بوردو" من تجهيزات واستعدادات عسكرية ٠,‏ 
وشكلت هذه المعلومات المتي نقلناها الى لندن 
المنطلق لتدمير ٠١‏ طرادا الممانيا أضافة الى اكثر 
من 0" باخرة شحن مختلفة٠٠٠‏ ثم انصب جهدنا 
على المطرادين الالمانيين الخطيرين "غنيزانو" 
و"شا رنهورست " انلذين عردم انهما موجودان فى, 
بريست في احواض "ئينون"٠‏ وحصلنا على هذه 
المهعنومات المهمة والاستراتيجية من الملازم 
"فيليبون" الذي كان .يعمل كخبير تقني في 'نينون”" 
لصالح البحرية الالمانية النازية ٠‏ وكان "فيلييون" 
يخدم المنازيين بسبب كرهه "الوراثي" للانكليز , 
وعرقنا في ما بعد انه اقسم يمين الولاء للماريشال 
بيتان يوم تسلمه السلطة تحت الاحتلال ٠‏ وتطلب 
اقناعه بصحة الممبادىء المتي نناضل من اجلها وقتآ 
غير قصير اضافة المى اتصالات سرية مم ركئيسه في 
المعمل الكابتين "الديغولي" كورسون+٠:",‏ 


معلومات عن المطرادبين 


كان هاجس ريهي في كل لحظة تأمين اكبر قدر 
ممكن من المعلومات حول هذين الطرادين تسهيكل 
لشن غارة غليهها من قبل سلاح الجِو البريطائي ٠‏ 
واظهرت نوعية اتصالاته وعملائة ان الخلايا المسرية 
المتي نظهمها ‏ يومها كانت متينة للغاية ودقيقة في 
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عت ال عجوي مي رب ون م يمسم 


#ه لدم يتيس جب 


و ستنادا الى هذه الععلومات استطاع سلاح الجو 
الخريطيا م شفى +/325/5؛ اعطاب الطرادن 

"غنيزانو" لمدة ” اشهر على الاقل» ولكن 
المقاومات الارضية الالمانية حول الموقع» والتي 
فدرت باكثر ٠‏ مدفع مضاد للطائراتءع 
اسقطت كل الطائرات البريطانية المهاجمة يومها , 

وفي ١551/1/18‏ اصيب "غنيزانو" مرة ثانية 
مما اعطبه لاشهر اضا فيد ا خرى ٠‏ 

اها بالنسية الى الطراد الآخر "شارنهورست ّْ 
فمطاردته كانت اصعب: 

> ففي 1؟ تموز ابرفت الى لندن » بناء على 
معلومات عملاكنا» بما يأتي: "غادر "شارنهورست " 
'بريست” صباح - اليوم قبل الفجر بقليل ٠‏ اعتقر 
انه يتجه جنوبا" ١‏ وكان رد سلاح الجو البريطاني 
سريعا ولكن هأساويا: يي كامل المنطقة 
بالصواريخ والقنابل مما الحق خساكر جسيمة في 
صفوف المدئيين ٠‏ والعههمء مع ذلك» ان 
"شارنهورست " اصيب صدفة بخمس قنابل على 
الاقل اعطبته لمدة 5 'شهرء 9 

وفي اوائل تشرين الثاني ١159‏ ارسل خينيبون' 
المى ريهي برقية مستعجلة ابلغه فيها بأن الالمان 
اعادوا اصلام. "نمنيزافو" و"شارنهورست” وانهما 
سيبمران قريبا الى جهة مجهولةء وبعدها تأكد 
ريحي هن الموعد المختمل لابحار الطراديين أارسل 
برقية الى المقيادة في لندن بتاريخ 1121/1١/5‏ 
جاء فيها ان الطرادين المذكورين» أضافة الي طراد 
ثالث هو الطراد "لوترو"» ستبحر من "بريست " 
الاول والخامس عشر من كانون الثاني ؟155: 
ولكن مر الوقت المحدد ولم يظهر للطرادات أثره 
وبيدو أن الالهان هم الذين سر ببوآ هذا الموعد 
الخاطىء لتضليل النحلفاء هما اوقع جهاز ريمي 
باكمله في بليلة لم يكن يتوقعها خصوصا وان 
الفيستابو كانت حديتة العهد في فرنسا » وهذا يدل 
على المفعالية الكبيرة للمخابرات المنازية في الاشهر 
الاولي هن احتثلالها لفرنسا: 

ولم يستسلم ريمي لليأس ٠‏ حاول الاتصال بلندن 
اكثر من مرة لتحديد موغد. محتمل جديد لانطلاق 


مراقه 
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الطرادات من بريست الا انه لم يوفق مما اضطره 
الى المخاطرة بارسال " برقية مفتوحة" يحدد فيها 
موعد الاربع واللمعشرين ساعة الفقبلة كموعد محتمل 
لنعملية ٠‏ ومرة اخرى كان التوقيت غير صحيم ٠‏ 

وكان يوم الحادي عشر من شباط هو اليوم الذي 
ابحرت فيه الطرادات الالمانية الثلاثة ٠‏ وعرف 
ريمي هذا الخبر المفاجىيء من صحف الصباح 
المتالمي ٠‏ وتتالت الاخبار الصحفية والمذاعة بعدها 
كان هو المحرك لها في السابق: 

+ الطرادات الالمانية تعبر "كاليه" بنجاح 
+ اصابة "غنيزانو" و"شارنهورست" بالغام 
بحرية ٠‏ رسو انطرادين في "كييل " لتصليمهها ٠‏ 

+ غارة جوية بريطانية في لا شباط اصابت 
"غنيزانو" اصابات مدمرة جعلتيه غير صالح 
للا ستخدام بثاتا ٠‏ 

+ الطراد البريطاني "ديوك اوف يورك" يغرق 
"شارنهورست " في بحر الشمال ٠٠١‏ 


ولكن اذا نجح ريمي في كثير هن مهماته فانه 
كان لا بد من أن يواجه بعض النكسات ليس بسبب 
سوء تصرف منه او اهمال من قبل رجاله وانما بسبب 
طبيعة العمل التجسسي نفسه٠‏ وابرز فشل وأجهه 
كان في قضية الطراد الائماني "بيسمارك" ٠‏ كانت 
الاشارة التي لفقت نظر ريمي أكثر من غيرها هي ما 
تبلغه .من احد "عيونه" في جزيرة "لونغ" حيث 
عملم ان استعدادات عسكرية واسعة تبئنى في 
"لانسفيك " ٠‏ فا ستنتج ريمي على الفور ان ذلمك 
يعني بالضرورة احتمال رسو طراد كبير في الميناء » 
وربها كان هذا الطراد "تريبتيز" أو "بيسمارك" ٠‏ 
وصدقت توقعاته١‏ فارسل المى لندن مبرقا في ٠١‏ 
ايار ها يأتي: "بيسمارك في بريست بعد حوالي " 
اسابيم " 

ولكن المشكلة ان القيادة في لندن لم تكترث 
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كثيرا المى اه البرقية التي كان يرد امثالها 
بالعشرات يوميا من المراكز العديدة في انحكاء 
أوروباء 

وفي 98 ايار ارسل فيليبون برقية الى ريمي جاء 
فيها: "بيسمارك في بريست الاربعاء في م؟ايار" 
وللصدف لم تصل اللمبرقية الى ريمي الا في صباح 54 
ايار في اللحظة التي كان يتصفح فيها ريمي 
الصكف حيث فرآ أن” " بيسمارك " اغرق الطراد 
البريطاني "هوود"؛ وصعق للنبأ وهو الذي كان 
يعتفد ان معلوماته تلقى العناية اللازمة في 
العاصمة المبريطانية ٠‏ فلماذا اهملوا ها ارسله اليهم 
قبل ٠‏ اسا بيع ؟ 

الجواب على ذلك اوضحد ريمي كالآتي: "خلال 
خرب التمسس تفضع كل اخبارية» مهما تكن 
صحيحة للوهلة الاولي» المى تمحيص دقيق٠‏ ولا 
يؤخذ بها الا اذا جاءت تعزز التوقعاءه التي يكون 
كبار المسؤولين قد وضعوها مسبقا امامهم بمثابة 
فرضيات " ٠‏ واضاف ربمي: 


"واعتقد انه لو ارسلت برقيتي فور ورودها الى 
الاميرال جون توفيي» قائد سلاح البحرية 
البريطاني » لاتخذت هذه انقضية منمىي أآخر 
تهاها " ٠‏ 


م١‎ 
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بريطانيا 


يفول باشتوره في كتاب صدر له سنة »6 أن 
الشطرنج دخل انكلترا حوالي سنة 19150- 055:0 اما 
تقاليد الفروسية فعرفتها بريطانيا في القسرن 
اللحادي عشر مع النورماندء وكان المشطرنج في ذلك 


الوقت يحتل مع إلعاب الزهر مكان الصدارة يل تكاى ' 


تكون الالعاب الوحيدة التي كانت تملأ اوقات فراغ 
كبار القوم » حتى أن اهوال الحرب المدنية لم 
تستطع ان تخفف من هذه الهوايات (وهذا ها يؤكده 
ج0١‏ اندروز في كتابه "العادات في ببسلاد 
الانكلوساكسون ") ٠‏ وكان الانكليز يتناقلون ا لشطرنج 
أيا عن جد ولم تكن بعض العائلات تجد اجمل من 
لعبة الشطرنج تملا بها فراغها ٠‏ 
وتروي "مركور دي فرانس" في عددها الصادر 
سي “تشرين المثاني 1794 حكاية قاطع الطرق 
الانكليزي الذي احتال على اسقف كانتربيري 
لتشليكه أموالة٠‏ 
| وتفصيل القصةء ان قاطع الطرق هذاء وقف 


يوماً على جانب الطريق الذي يمر منه رجل الدين : 


هذا كل يوم وها ان راى عربة الاسقف حتى بدأ يقوم 
ببعض الحركات وكأنما يكلم ربهء فوقف الاسقف 
ليعرف السبب» وها انرآه قاطع الطرق حتى قال 
بصوت منكسر حكزين: "أني اقود نفسي للخراب " ٠‏ 
"كيف ذلك " سأئه الاقف فقال : "كما ترى يا سيدي 
انا العب الشطرنج "»"لوحدك ؟ " سأله رجل الدين : 
"كلا" اجاب الرجل -اني الاعب ربي وقد خسرت 
خمسين جنيها» خذها ان سمحت يا سيدي » فانت 
وكيله على الارض » ووزعها على الفقراء » فهذا هو 
الاتفاق بيني وبين الرب"» والح في ذلك ٠‏ فظنه 
رجل الدين معتوهآة خصوصاً بعد التشدرد عليه 
للموافقة» فاخذ منه الجال مكرهاً لاهماد ثورثه 
ثمتابع طريقه ٠‏ 

وفي المساء اثناء عودته وجد الاسقق الرجل في 
' مكانه يتابع نفس الحركات ولما نزل من العربة 
واقترب منه ليعرف المخبرء» صرح فيه الرجل 
والفسدس في يده: "هذه دنا دس مرة اربح بها 


ار السطرج بالفهرس 


رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج 
الامينانعام للاتحاد العربي للشطرنج . 


المهوليى» لقد خسر الرب معي٠٠60‏ جنينه وعليك 
التسديد خانت وكيله في الارض ٠"‏ واضطر الاسقف 
اهام تهديد المسدس لان يدفم له المبلم كاملا ٠‏ 

ولم يكن الشطرنج في انكلترا كما هو في فرنسا 
لحملء الفراغ وفتل الوقفت» ولكنه كان علماً يعطسى 
(بضم الباء) كل الاهمية» ولا شيء كان يزغج 
اللاعب الانكليزي مثل سماعه زميله الفرنسي يقول: 
انه من المستحسن ان نلعب اربع جولات وسط من 
ان نلعب جولة واحدة مدروسةء اذ لم يكن 
الانكليزي يلعب اللشطرنج لقتل الفراغ بل كان 
يطبق المثل الانكنيزي الذي يقول "اعط عملك كل 
الاهتمام ولو كان تافهآ" فالاثقان اهم من كل 
شيء ٠‏ وهكذا كان الانكليزي يعطي الشطرنح كل 
تفكيره وتركيزه الذي يعطيه لبقية اعماله ٠‏ 

لذا كانت بريطانيا العظمى (في ذلك الوقت) 
البلد الاوروبي المذي بلغ عدد لاعبيه في الشطرنج 
رقم قياسيآ من الذكور والاناث» اذ لم يكن من 
النادر أن تلتفي باحدى سيدات المجتمع تلعب 
الشطرنج بمهارة في الصالونات التي كانت همنتشرة 
في ذلك المين ٠‏ 

وتفنن كثير هن الشعراء في وصف الشطرئج 
وخصص له الكثيرون خصائد منفصلة ء فقد نشر روك 
قصيدة عنوانها "شاد مات فيخمس نقلات " وكان 
ذلك سنة ١807‏ فشي مجلة "لاعب الشطرنج " » ونشر 
ابلاي سنة ١819‏ قصيدة نصف جولة في الشطرنج 
ربحها دونيل كما نشر كيرات غيرهاولعل المطفها 
قصيدة نشرت سنة 17/52 يصف فيها هاوكنز معركة 
او جولة كماتخيلها بين فارس وبين الامازون٠‏ 
واطولها ما نظمه توملنسون فيمجلة "ذي نتشيس 
بلاييرز " سنة م80١‏ وهي مؤلفة من اربيعة اقسام: 

القسم الاول ‏ روح الشطرنج ْ 

القسم الثاني ممارسة الشطرنج 

القسم الثالثك ‏ ضحية الشطرنج 

القسم الرابع ‏ توظيف اوقات الفراغ 

وقد كانت في لندن وحدها سنة ١40٠‏ ست 
مجلات تهتم بالشطرنج وثلاثون اخرى في كافة 
المملكة البريطانية ٠‏ هذا بالاضافة الى الصحف 
المعديدة التي كانت تهتم بالشطرنج واخباره٠‏ كما 


اشتهرت بريطانيا بكثرة نوادي الشطرنج ولعل يجتمعون في البدم في منهى (كافي هاوس دي 


اولها هما انشىء سنة ٠لاا1١‏ فيمقهى شارينغ بارسلو) وقد لعب هذا النادي سنة (189 مباراة 
كروس وآخر انشىء سنة ١114‏ في ذاتشد هاوس بالمراسلة مؤلفة من خمس جولات مع باريس دامت 
في شارع سانت جايمس واشتهر بعدد اعضائو خمس سنوات ٠‏ وضم نادي ختشس كلوب المؤّؤسس 
الماية (لم يكن يقبل اكثر ) » وثالث في مقهى اولد سنة ١855‏ أحكسن لاعبي العصر همثل ستاوتنء 
سنوثر في سانت مارتن لاين » وانشا فيليدور اللاعب 2 سلونء ستاينيتز وغيرهم كثيرين ٠‏ 

الكبير ناديا في لندن سنة ١8٠١10‏ وكان اللاعبون وسنذكر في حلقة اخرى بعض التفاصيل الاخرى ٠‏ 


وسننشر في كل عدد مع الكل الصحيح للمسائل ترسل الحلول الى ادارة المجلة ص ٠ب‏ + 0100 

التشورة اسماء الذين توصلواالى الكل ويكتب على الظرف هسايقة الشطرنيحم٠‏ يجب أن 

» الصحيح في المدة المحددة والذين سيكون لهم يصل الحل قبل نهاية كل شهر ويعتبر خاتم البريد 
المحق بالاشتراك في المجائزة السنوية ٠‏ على الظرف بمثابة التاريخ الصحيح للار سال ٠‏ 


المسابقة رقم ؟ 
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الجوائر هي: 
الجائزة الاولى: ماكة ليرة لبنانية "تاريخ العرب والعالم " للفائز الثاني, 
للفائز الاول. الجاكرة القالكة: اشتراك لفدة نضف سنة 
الجائزة الثانية: اشتراك لمدة سنة في للفائز الثالث. 


حل ١‏ مسا قل المنشورة في 
العدد رقم ١‏ 


المسألة رقم ١‏ المفتاح: 64ج[ 1 
المسألة رقم؟ ‏ المفتاح: 6 1 1 
وسننشر في العدد المقبل اسماء الذزين ارسلوا 
1 الكل الصحيح في الوقت المنا سب ٠‏ 


م 


العاد : مسال ابطفانت 


7 سه دار 
الجوورهة 


بدأ التخليص في مصر بواسطة المكاتب الاجنبية 
ألتي كانت قائمة في الاسكندرية وبورسعيد 
والسويس والمقاهرةء فكان كل مكتب يستعمل في 
البدء طوايم البلاد الثي يمثلها مع ختم خاص بحفصر 
ثم صدرت بعدئذ طوابع خاصة بهذه المكاتب ٠‏ 

الى جائب ذلك كانت الطوابع التركية المت 
بيدأت عام ١804‏ تستعمل في جميع البلدان الواقعة 
تحت السلطة العثمانية » الا" ان مصر لم تلبث ان 
آ[صدرت مجموعتها الاولسى في عمد الشديسوي 


. اسماعيل بتاريخ اول كايون الثاني سنة 1471 


مؤلفة من سبعة طوابع» طبعت ندى هؤسسة بيلاس 
اخوان في جنوا بايطائيا حسب النماذج المصورة 
ادناه ووشحت بالباره واللمقرش المصري الساريين 


وقتكذ » وباللفة اللمتركية كالآتي: التوشيح على 


اليمين *تمغاي” اي طابع ‏ فوق "بوسته" اي بريد 
الشهال "مصرية" ‏ الوسط "فصر" اسفل "بش 
باره” اتي 6 باره لس "اون باره" اي ٠١‏ باره ل 
'يكرمي باره" اي 2١‏ باره ‏ "بر غروش" اي قرش 
واحد ‏ "ايكي غروش" اي قرشان ‏ "بش غروش " 
أي 0 قروش ‏ "اون غروش" اي ٠١‏ قروش , 
وبالمنظر الى ارتباط تاريخ الطوابع في البلاد 
العربية وبلدان حوض المتوسط بالمكاتب الاجنبية 
التي كانت قائمة فيهاء وبسبب ما كان لها من 
فضل في نشر الطابع عندناء رأينا ان نعطي في كل 
حلقة من بحوثنا بعض المعلومات الايضاكية 
الاساسية عن هذه المكاتب الاجنبية » وخصوصا انه 
جاءت في بعض اصداراتها طوابع اصبحت اليوم 
ذات فيمة مرتفعة ) ويشوع خاص ها كان منها على 
غلافات تحمل اختاماً وأاضحة ؛ 


7 مسمس نحم د ممتمسايت 
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انه 7 سه م عه ببسم بس« سين يبد عد جاور ايبن 77ج | إن جنساب لبا معد ححا فوس وسعبع دجي بوي لالجب بجي ع 


الرفصاث ف الطراع 


المكتب الفرنسي: باشر المكتب الفرنسي:اعهاله 
في عام ٠44١اي‏ قبل تسعة اعوام من صذور اول 
طابع فرنسي عام 1١/89‏ وهن البديهي الا تكون 
لدق هذا المكتب طوابع يومكذ بل كان يستعمل 
الاختام الخاصة بكل بلد بعمل كيه واستمر ذلك 
حتى اواخر ١8855‏ كين صدرت الطوابع الفرنسية 
العادية فاستعملت في شتى المكاتب الفرنسية 
وكانت تعطل باختام تحهل ارزقاما خاصة تختيف 
باختلاف البلدان وهي بهذا الشكل: صورة 8-؟ 

فالارقام التي استعملت في الشرق العربي هي: 
الارقام الصفيرة ‏ ب 705 زاسكندرية) 4.لام 
(بيروت ) 5 (اسكنذرون) ملام زيافا) 74ل”م 
(اللاذقية) لال" (طرابلس سوريا), ْ 

والارقام الكبيرة س 001/5 (اسكندرون) 008٠١‏ 
(اسكندرية ) ١م00‏ (بيروت) 00896 (يافا) 49.ى 
(اللاذقية) 0٠١١‏ (طرابلس سوريا) م١(‏ 
(المسويس ) ٠0/‏ (تونس) 0١١9‏ (القاهرة) 
8 (بورسعيد). 


وفي عام ١480‏ استعمل المكتب طوابع فرنسا 


. الصادرة عام 15م١1و94/9681/0‏ بعد توشيمها 
بالعملة المصرية اي بالقرش ثم اصدر عام ١10١6‏ 


مجموعة خاصة مؤنفة من ١0‏ طابعاً تشبه الاصدارات 
الفرنسية مع اضافة كلمة ضوع في اسفل 
الصورة ٠‏ ظ . ْ 
وهناك ايضاً اصدارات أخرق تبعتها عام 
30060 تبجهم (١/7‏ طابفآا 


مختلفآ» ومن بين هذه الاصدارات طابع يحمل كلمة 


بيروت قرش واحد: 
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اصدره انمكتب احتياصيأء وقد وقم خطأ في 
أنطبع اصاب طابعا واحداً في كل طنحية فوردت 
كرجمة " 2185518 " بدرا من 350226]ط رقيمة 
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ا نرحب بجميع الاسثلة من لدن انقراء وهواة 
جمع الطوابع وسننشر في هذا المكان ما يكون منها 
مهما ومفيدآء ارسل هملإاحظاتك واقتراحاتك الى 
مجلة "تاريخ العرب والنعالم" ‏ قسم الطوابع ‏ 
ص ٠ب  )0400(‏ بيروت - نبنان 


عركر السع وإشرار 


لا هذا المكان مخصص لهواة جمم الطوابع 
وللراغبين فى المبادلة او البيش او الشراء١‏ وقد 
درسنا احسن الاسس انعالهية الحديثة نهذه الفاية 


ماسب لمددعببج ج بسع سس ج يوي سرس وووو بس مسب دوست حطس سا 
دمو د وسيم مم سميوبب مرج وعم جوع #وردمووي بر ود بوم سيد د وين سمووسيم لويس رسي ابد مساب سه دوو سيو ب يح عيطم مويك ادح ب حوس سويت سسطك الشط ون و ال عو ا 


0 
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ان الطابع الذي يمثل فلك نوح والمذي أصدرته 
حاضرة الفاتيكان في اواخر ايار ١9145‏ فثة 90 لير 
ايطالي قد رسهته الانسة كارول مناديلي ١!(‏ سنة ) 
وقتكذء اللبنانية الجنسية والطالبة في مدرصة” 
المكرمل سان جوزيف في مباراة فابريانو 
للسنةالعالمية للكتاب وقد اختير رسم الانسة 
مناديلي من بين 950 صورة ١‏ 
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تش عيضي وتسيب حيو جد الو معو سن عجري بسي ل لسسعلسم تسسا ييه بيده 


هل تعلم ان اول طابع ظهر في العالم كان عام 
٠‏ بحمل صورة امرأة هي الملكة فكتوريا ملكة 
انكلتراء وكان سبب ابتكار المطوابع ان فتاة 
اسكتلندية اتفقت مم من يراسذها على علامات 
تكتب علس الغلاف كتى اذا تسلمته اطلعت عليها 
وعرفت الممقصود من الكتاب ثم ترفض تسلم 
الغلاق فتنجو بذلك من دفع اجرة التخليص ٠‏ وعرف 
بذلك اكد المدرسين ويدعى "رولاند همل" فتصور 
الضرر الذي يبصيب مصنحة المبريد اذا كثر عدد امثال 
هزه الفتاةء كما شعر بالصعوبة التي يلاقيها 
الفقراء شي دفع اجور التخليص المرتفعةء فابتكر 
فكرة الطوابع ولاقى كثيرآ من الصعوبة لاقناع 
الدولة بفائدة ابتكارن ٠‏ 

وهل تعلم ان "الفا يننشال تايمز" نشرت في عدد 
حزيران 4لا5١‏ ان الطوابم البريدية التثمينة اصبحته 
عنصراً استثمارياً في العالم» ذمئنذ سنتين ولمدة 
ثلاث سنوات لاحقة على الاقل سيكون الطلب 
. متزايدآ لشراء الطوابع العالمية الثمينةء لجعلها 
من جملة احنياطي المؤّسسات التجارية المختلفة , 


420 


عهموديا: 

٠ بلد عربي‎ ٠ بلد عربي‎ )١ 

؟) كانت سيدة البحار ١‏ 

*) ملكة سابقة تراها على احد المطوايع ٠‏ 

غ) عصفور مرقط معروف ٠‏ 

6) قادم (معكوسة ) ٠‏ شتم ٠‏ 

؟) يريغ ١‏ 

+ ) ثلثا موت ٠‏ يستخرج من زهر الورد ٠‏ 

6) مدينة تاريخية؛ اسم مذكرامنبي 
(فعكوس ) ٠‏ 

9) ربط اصبعه بخيط كي لا ينسى شيئا ماء٠‏ 
مدينة في ولاية تكساس (معكوسة ) ٠‏ 

ل 

أفقيا: 

)١‏ بلد عربي ‏ بلد عربي 

؟) خائق (معكوس ) + بلد عربي 

"ا) عاصمة بلد عربي ٠‏ نجيع 

غ) بصير طيباً؛ فقد البصر 

0) اصيمع . ش 

5) حرف نداء متكررء مرات ٠‏ 

1) عملة قديمة تساوي سدس الدرهم ٠‏ قائد 
الماني يلقب بثعلب الصحراء ٠‏ 

/) بلد عربي ٠‏ 

8) بلد عربي» عاصمة بلد عربي ٠‏ 


م 
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حل مسابقة العدد المماضي 


عموديا: 


افقيآ: 


') فخرالدين () ياق ‏ سوريا ؟( لص تهورو '( كوروليف ؟) خاصكية جب "( رق شارل 5) 
”) وكيل اميل 2( ري ننو ؟) وشاية 7) ابن باول 9) وال بحنين 5( ديران اسن" 8( هوري 
سينا 4) جِرا . حنف 1) بعلبك ‏ ربي ايفر ‏ ( نوغيس 1) ليطاني ٠‏ 


ظ +»ه © 
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© 
اعنرأد : شك ربماصيرت 
اجامعح ادر ميرلية 


هدف هذه الزاوية هو تشجيع الطلاب في جامعات ومعاهد العالم العربي علس البحث 
العلمي»: خصوصا البحث في تاريخ المعرب والعالم ٠‏ 

ومن أجل هذدالفاية خصصت جوائز للطلاب الذين يرسلون الحلول الصحيحة فى موعد 
اقصاه نهاية الشهر الذى يصدر فيه العدد ١ ٠‏ 

والمطلوب الاجابة على الاسئلة جميعها وأرفاقها بالقسيمة المنشورة الى جانب 
المزاوية٠‏ ولا يشتركفي القرعة علىاختيار الفائزين بالجوائز من اخطأً في أحد الحلول ٠‏ 

اذا رغبت» صديقيالطالب » بالاشتراك في المسابقةفماعليك ألا أن ترسل الحلول مع 
القسيمة الى عنوان المجلة» مرفقة باسمك وعنوانك في الجامعةاو الكلية أو المعهد 
الذي تواصل تعليمك فيه٠‏ وتغفل كل رسائة لا تحتوى هذه المعلومات لان المسابقة 
مخصم-- .ب ب هه لط سه سلا نم عه وللطحخح هت أذانث يي ا 


1# المعركة التي نشبت بين المقاومة المغربية وعتى راسها الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي والقوات 
الاسبانية عام ١15١١.ففيشهر‏ تموز (يوليو) وبينها كان الامير محمد عبد الكريم الخطابي بخاصر اجرببن : وصل !لقائد 
العام للقوات الإاسبانية سلفستر لتجدة الحامية المخاصرة فلما وحد انها سقطثت قرر الانسحاب فتتبعته القوات 
المراكشية؛ وشي ١8‏ تموز (يوليو) التحمت معدفي معركة )٠٠٠٠٠١(‏ التي تعد من الوقائع الحاسهة في تاريخ مراكش 
حيث اباد الامير الخطاسي الحهلة الاسبانية بأسرها بها فيها القائد سلفستر نفسد+ على اثر هذه المعركة هبت قبائل 
امريف وطهرت المراكز الاسبانية المبعثرة في انحاء المنطفة ويعزو الاسبان وقوع هذه الهزيمة الى امرين: طبيعة 
المبلاد الصعبة والفساد الذي كان منتشراً في صفوف حيشهم وادارته لكنهم يتحجاهلون عامل ثالثآ مهما وهو ان زعيم 
الحمقاومة اتجه الى تأسيسادارة منظمةوالا ستفادة من احدث وسائل الحرب في مقاتلة العدو ٠:‏ 


اي اتماق ق 


© تفاهم سرى بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لاقتسام الامبراطورية العثمانية ولقدامكن التوصل الى اتفاق نهائي 
بشأن ذلك خلال تبادل ١١‏ رسالةخلال قصلي الصيف والخريف مئ عام ١1417‏ وكانت! اتقاقية تقضي بأن تسيطر فرنسا 
غلى المناطق الساحلية من سوريا ولبنان وان تضع بريطانيا يدها على كل من العراق وفلسطين٠‏ أما روسيا فكان 
. المفروض ان بكون نصيبها منطقة الاناضول التركية على ان تقام دولة عربية اتحادية مستقلة في المناطق التي ا 
تستولي غليها اي من المدول الثلاث السابقة الذكر ٠‏ وكانت هذه الاتفاقية مناقضة كل التنا فض للاتفاقيات التي عقدتها 
بريطانيا دخ العرب والوعود التي قفطعتها امريد حسين شريف مكة ٠‏ كشف لينين ا سرار هذه ألاتفقا قب بعذ ثورةا كتوبره 


الى 


فيلسوف وطبيب اسلامي (589-لا"١٠()٠‏ 

ولد في افشنه من قرى بخاري ٠‏ 

يعتبر من غعباقرة المسلمين ٠‏ مرم في الطب والفلسخة والطبيعيات ٠‏ وخر جا الفلسقة والعلم في الاسلام, 1 
كثيرة ومتنوعة الموضوعات ٠‏ وتمتاز بالوضوح والايجاز ٠‏ 

كتاب "الشقفاء " اكبر كتبهالفلسفية ٠‏ ويشمل المنطق والطبيعيات وانرياضيات وقد اخذ بمذهب ارسطو خاصة ويعتبر 
مناعظم شارحي كتبه+ كتايد "القانون في الطب" موسوعة طبيةتحتوي على ما ذكره الاطباء اليونان 
الاقدمون٠‏ بالاضافة الى ها ساهم به العرب في هذا المجال ٠‏ ترجم هذا الكتابالى اللاتينية شي القرن الثاني عشرء 
واعيد طبع امترجمة ست عشرة مرة في اواخر القرنالخامس عشر وعشرين مرة في انقرن السادس عشرء ويعتقد انه 
كان منزاكثر الكتب الطبية استعمالا في تنك العصور ٠‏ 


من هو 


8 محكام وسياسي فرنسي ٠‏ ولد في باريس ١١5١107‏ ناثب في الجمعية الوطنية (؟57١‏ س+168993259(52١)١‏ 
ناكب وزير اللمخزانة +(١554‏ تطوع في الطيران اللمفرنسي اثناء المحرب العالمية المثانية+٠‏ قومسير الشؤون المانية 
فياللجنة الفرنسية للتحرر الوطني 1521 ثم وزير اقتصاد 313550 -س ١1527‏ رئيس وزراء 1502 ١١500‏ عقد اتفاقية 
مع الرئيس الحبيب بورقيبه يا ستقلال تونس ٠‏ مشهور بتآييده لسياسة اسرائيل 


ماهوو 


#] اتحاد ضعيف الروابط يجمع بيندول مستقلة تحتفظ ثبه كل دولك با ستفر لها سياد تنها اتتامين هم الاتفاق على 
بعضا لقطا عا ت المشتركة بين الدولتين أو الدول المشتركة فبد, ٠‏ ويشترط في مثل هذا المنوح من الاتحاد عادة ان تكون 
قراراته بالاجماع بل انها تكون عادة مجرد توصيات ترفع الى السلطات المختصة في كل بند عنى حدة لاقرارها نهائيا ٠‏ 
ومعنى ذلك ان هذا النوع منالاتحاد هو اقرب الى التنسيق منه ال ىالا تحاد ٠‏ 


عالم 


ا عالم نفسي نمساوي (1807- 115() 

تلقى تعليمه في "فيينا" و"باريس " وعمل استاذآ لعلم امراض الاعصاب في "فيينا "وقد اضضر لنمجرة الى انكنترا 
اثناء الاضطهاد النارزي فعاش بقية حياتهفي لندن ٠‏ وقد اشتهر بشكل خاص لاعتماده تفسير الاحلام كأسلوب لتشخيص 
انواع الخلل العقلي كالهستيريا (الشرع ) ٠‏ 

تعتثمد مدرسقه في التحليل لتقي على فهم اندوافع البيولوجية الاساسية كالطاقة المرتبطة بالدافع الجنسي في 
تفسبر السلوك ٠‏ الا ان "يونغع و"ادلار" نبذا هذهالنظرة واصرا على اهمية الدوافع البيولوجية كأساس لارادة الحياة 
وارادة القوة علىالتوالي: واستبدلة المترابط الحر للافكار كميزة تشخيصية (في الدراسة النفسية ) ٠‏ مارس التنويم 
المفناطيسي (الايحاء ) لمعالجة الحالات العصبية ثم تركه لعدم كفايئه واد الى العرا مك لخر للافكار وقد طور 
نظريته في ما بعد ١‏ من اهم مؤلفاته: " علم الامرا ض النخسيةٌ للحياةا نيومية " : و"تفسبر الاحلام " , 


الموائز هي 
: 8# المجائزة الاولى: خمسون ليرة لبنانية 
8 اللمجائرةالثانية:اشتراك سنة فشي المجلة ٠‏ 
#ه الجائزةالثالتة:اشتراك نصف سنة فى المجحلة 


8 سناملى مامبوس إاتمب كرد القرم الشهبر ‏ عام /إ138ؤ 88 انطويسن فاعن. دورد قرنسا للدراكاب عام 0١371١‏ , 


1 ْ 
لكك 0 1 رحا اج 2 
صحىي عل 
| هوم 6 2 
4 1 


وكين ١!‏ نسدها الجارة 


ظ ظ راد ١‏ وشو يشل الر/رنت ١‏ 


رئيس دائرة المرياضة في "الانترناشونال كولدج" ٠.8/0‏ 2 . 


1/08 


كانت الثلاثينات أحدق الحقب المتي شهدت 
أعظم الأيام المرياضية ٠‏ ورغم أن المصالح التجارية 
سيطرت فيها على الرياضة » فان النتائج البعيدة 
كانت مخبأة في المستقيل واعطت الأسماء الكبيرة 
(أونيرء برادمان» بيري: ولويس) في سني ما قبل 
المحرب شعورة بالكنين للانتصارات الكبرى ٠١‏ 

وفي الثلاثينات كان الازدياد في الاحتراف 
الرياضي»* والمشاعر الوطنية للرياضيين 
وأنلمشا هديسن والمروح الرياضية العانية احدى 
الميزات المتي سيطرت على انحياة الرياضية في 
أعلى مستوياتها ٠‏ 

نقد حققت الأسماء الكبيرة انتصاراتها بجدارة 
عالميةء وبرز أبطال مثل: جوي لويس» فريد بري» 
الكس جيمس» هنري كونوف» جيسي أونيز» دون 
برادمانء ولين هوتون٠‏ وبائرغم من الاصطدامات 


الجسدية» في مباريات, التجارب في استراأليا 


باإشراف "دوغلاس غاردن" والتمديد الثاللت 
والدفاعي لكرة القدم » وغرابة الأولمبياد اللنازي 
عام ١517‏ وتفوق الاميركيين في الملاكمةء يمكن 
اقول ان تلك الحقبة حافظت على براءتها 
المرياضية ٠‏ 

ففي الألعاب البدنية لم يقم أحد بتدريبات 
قاسية» الا في فترة ما قبل الهحرب١‏ وفي المعام 
5 كانت الالعاب الاولمبية الألمانية سبباً في 


0. 


0 


ازدياد التدريب وتحسينهء في الكريكيت ظمر., 


"وولسي هاوتد" كأحسن لاعب اذا استثشني 
"برادمان" الذي يعتبر اكبر آلةغ» لتحقيق الاهداف 
على مدق العصورء؛ أها "اتنسى" فلم يكن يطغى 
عليه الى 70116787 0مج عبدك كهجا هو اليوم ولكن 
كان هناك مكان للاعبين ذوي فن عال مثل "باتي 
أوستن” من بريطانيا ٠‏ أها كرة المقدم فرغم تحولها 
الى لعبة دفاعية وازدياد عمليات المدفاع لكسر 
الهجوم» فقد بقيت ,0215266 بواطوطعية] 
ومفتوصة بالنسبة لضربات الجزاء الكثيرة 
والتعديات المبيكيافيلية في المستينات ٠‏ 


بدأت الرياضة الحديثة في انكلترا فى العصر 


الفيكتوري ٠‏ لكن لعبة الكريكت كانت بالطبع اقدم 
من ذلك٠‏ أها كرة القدم والألعاب البدنية فى 
شكلها الحديسث وسباق الدراجات» وتظام 
"كونيزبري " للملاكمة» والتنس والركبي فقد 
انتشرت كلها في هذا الظرف الخصبي , ' 

وهع هذه الألعاب واعتمادها وتطويرها في 
المدارس المعامة والجامعات ولد شيء آخر: المتفرج 
الرياضي ٠‏ كانت المباريات من أجل النصر مفهومة : 
لكن " الهدف " كان المشيء المتوقع الى أن قام 
"البارون دو كوبرنين" باحياء الألعاب الأولمبية 
وأحياء فكرة كون خسارة الهدف شيئا من المشاركة 
في اننصرء كان ذلك هبدأ انكليزيا صرفآ ٠‏ 

وهذا المبدأ يفسر واقع ان الرياضة لم تكن.تؤخذ 
بجدية من قبل اللاعبين والسلطات الانكليزية خلال 
الثلاثينات كباقي المبلدان٠‏ وهذا ما أوحى المى 


اللورد "هوك" ركيسن "نادي وركشاير كونتي 
للكريكت " بانصلاة من أجل ألا يصل أي قائد فريق 
اللى هنصب قيادة انكلترا أبداً؛ 


أولمبياد 5( 


في هذه الأجواء » يمكن المنظر المى المباريات 


الاولمبية عام ١1575‏ ومنذ الحرب» كان "المبارون 


دو كُوبرنين" يزداد اعجاباً بالمبادىء الرياضية لكن 


النازيين استغلوا أولمبياد برلين كمهرجان دعاثي 
كبير٠‏ كانوا كثيري العددى كمعرضص جسوماني٠‏ 
ظهرت البزة النازية في كل مكان» من الحراس 


الذين يشهرون الحراب على طرفي الملعب المي 


الجسر المشاد فوق الطرق الرئيسية وذنك لجعل 
المتفرجين يندهشون بعظمتهم٠‏ حتى أن اللجنة 
الاؤتلمبية الدولية التي تنظر الى النسيا سة نظمرة 
حساسة » تجا هلت كل النداءات وأحتجت علي أجراء 

وقد يكون التحدي الالهاني وراء قيام الألمان 
ببناء ملاعب كرتونية سيكثة المظهر كتب عليها: 
"القرية الأولمبية ‏ 1577" وعرضها في المتاجر 


| خارج مبناهم الأولمبي وذمك لاظهار تفوقهم على 


الدورة التي جرت في لوس انجلوس في ذلك 
المعام ٠,‏ 

لقد قام الفريق الانكليزي بالهزء من النازيين 
عندها أدى التحية "بنظرة الى اليمين" أثناء 
هروره أهام هتلر بدلا من اللتحية النازية ٠‏ ولكن بعد - 
سنتين وفي نفس الملعب قام الفريق الانكليزي 
لكرةٌ القدم باداء المتحية النازية لهتلر, , .ولكنن 
قامفي نفس الموقت بالحاق الهزيمة بالألمان بستة 
اهداف مقابل ثلاثة ٠‏ 

وكانئت سيطرة الاميركيين على هذه الالعاب 
التي نظروا اليها نظرة جدية: أهم أحصداث 
التلائينات » ففي الملاكمة والعاب القوى (ئم 
تتجاوز المسافات اقلطويلة) والسباحة والغولف 
وبالطبع التنس وصل هؤلاء الى المقمة بسهولة٠‏ 
وفي كل هذه الالعاب أظهروا إرادة كببرة للنصر 
محاثلة للارادة الاشتراكية المتصاعدة وارادة بعض 
الاتكليز مثل "كوتون" "وبري" اللذين ربها 
هباريات "ويصبندون"؛ بجدارة في 
ا لق 


الملاكمة 


ب ب 1 


أما في الملاكمة وبصورة اكبر مما في الالمعاب 
البدنية » فقد سيطر الاميركيود السودء والملاكم 
الذي سيطر على الحنبة في ما قبل درب ١115‏ كان 
"جاك جونسون": وبعده "جاك ديمبس” ذو اموجه 


0 
1 


000 
0 


7 نه 

ار 

#8037 
0 
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8# علاف محله "التبليد" الافيركيد عام 184( طهر "كر ْ ظ 
لويس" الذي نال لقب بطل المعالم للوزن الثقيل عام (1( 
و"جاك ديمنسي" الذي نال لقب بطل العالم عام ١,135‏ 


ب 


القاسي في فركلة 0 ٠‏ أما الثلاثينات 
فكانت من حظ " غولد 3 

وقد ولد "غولديس" " في لكسنيكتون " في الاباما 
باسم جوزيف لويس باروه ولقت انتباه الجماهير 
عندهما لاكم للهمرة الاولى في "ديترويت" كهاوء 
حيت قام الثري الاسود "جون روكسبورو" بالاهتمام 
بامرد ٠‏ أما " عرابدة . الثاني فكان المدرب "شابي 
بلاكبورن " وهو رجل قصير القامة لم يكن هناك شك 
في صداقته للملاكم ٠‏ ولم يشبه لويس بجونسون » 
فلم يتغير مجرق حياته الى حياة ناعمة بعد أن 
انتصر على "جيم برادوك" بالضربة المقاضية ونال 
نقبه كبطل للعالم للورن الثقيل عام ا917١6‏ بل 
بقي بسيطة صادقآا وأميناً وربها ساذجآ بعض 
المشيء ٠‏ وانتشر صدى "فضيحة الضرائب " المخاصة 
به واضطر الى العودة الى الحلبة في الخمسينات ٠‏ 
احتفظ بلقبه احد عشر عاها وخسر مرة واحدة فقط 
في المباريات الست والسبعين التي لعب 
كمحترق ٠‏ 0 خسارتم تلك أمام الالماني 
"ماكس تملينغ " , 

وفي ذلك الموقت برز ايض "يرميمو كارنيرا " 
المعملاق بطول ؟/؟ 560 أقدام وهو ايطالي 
"سيكولز" والذي قام "رجال العصابات " بالاهتمام 
به وكان يلعب ست مباريات شهريآ وقد كشف أمره 
عندما أطاح بالضربة اللقاضية بخصمه "جاك 
شارلي" لكي ينال اللقب العالمي٠‏ ويبدو ان 
“شارنلي" كان متواطئا اذ أنه بعد احدى اللكمات 
"جاهد" للوقوع على وجهه ١‏ 

يعتقد المبعضص ان "لويس" هو أعظم حلاكم 
عرفته الحلبة ٠‏ والمبعض. الآخر يعتقد انه بالرغم من 
"لكمته اليسرى الجبارة" كان شديد الاستقامة 
وينيئ بانتصاره ٠‏ د هزمه " شميتنغ " بلكمة 
مباشرة من يميته وأوقعه "أرنوروغوري" بطريقة 
المكروشينغ ٠‏ 

في بريطانيا ظهرت عدة وام وعلى الاخص 
“بيني لينش" الهادىء ٠‏ كما انتصر "لين هارفي" 
في بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل وكان 
هلاكما في زمن "مصارعين " ٠‏ 

وأخيرآ جاء "تومي فار" الذي لاكم "لويس" 
بجدارة في نيويورك عام ١5170‏ واعتقد الكثيرون 
انه سينتصر عنيه لكن النصر كان من حظ "لويس " ٠,‏ 


الفولف 


كان عام ١97٠‏ هوانغام الذي انتصر فيه "بوبي 
جونز" » هاوى الغولف الاميركي» في المباريات 
الاريعغ المفتوحة التي جرت في ذلك العام» لكن 
جونز» الذي كان يلعب بطريقة مركزة كان أحد 
وجوه العشرينات٠‏ وكان في الثامنة والعشرين 
عندها انتصر ٠‏ ويبدو ان ذلك كان دافعآ لد للانتصار 
في عام ١5:‏ ولذلك لم يعد بعد ذللك من مجال 


لانتصار هاو على محترف ٠‏ 

فالقولف» في الثلاثينات أصبح رياضة كاملة 
يخداعها المكتمع الصناعي جسديا وتجارياً وكان 
يمكن التجارة بالفولف وبمبارياته لكن نوادي 
الفولف في كل من بريطانيا وأميركا بقيت خاصة 
بطبقة اجتماعية محدودة وببعض المحظوظين ٠‏ 

وقد كافظ لاعبو الغولف البريطانيون على 
انتصاراتهم في الثلاثينات ء وباستكنتاء "كوتون" 
كان هناك "ديك بورتون" المذي أصبح في 874( 
أول لاعب بريطاني يربح مباريات سان ١اندروس‏ 
المفتوحة منذ ان ربحها "جيمس بيرد" عام »15(١‏ 


ومرة أخرى تحولت الرياضة عن هدفها وأصبحت 


٠ تجارة‎ 


ففي أميركا خصصت رواتب للمحترفين ولم 
يكونواء» كالبريطانيين مضطرين لاعطاء الدروس أو 
الس اح لحي 


ا صنري مُوبون. المكترف الانكليري في لعيه "العولقى" 


"كاسن المعالم " ١‏ | 


لكن كرة القدم نالت اكبر مساندة شعبية في كل 
هن أوروبا وأميركا المجنوبية٠‏ وفي الثلاثينات 
أقيمت ثلاث همباريات لتيل ما دعي "كأس العالم " 
كانت أولاها في الاوروغواي عام ١117٠‏ نم يشترك 
فيها اي من الدول البريطانية التي اتسحبت من 
"المنظمة الدولية لكرة اللمقدم " عام 1470( بسبب 
خلاف هحول جعل المتفرجين يدفعون ثمن الدخول الى 
المباريات ذاأت "الوقت الممددن", 

أها الاوروغواي التي ربحت بجدارة مباراتين في 
العشرينات يفريقين همحترفين فقد فازت بأول 
"كأاس عالمي" لعدم وجود منافسين أقوياء كون 
المسافة عن أوروبا بعيدة (لم يكن الطيران كما هو 
اليوم ) وفازت على منافستها المحلية الارجنتين , 

في عام ١5175‏ فازت: ايطاليا بالكأس وجعلت 
منه شيئاً كثير الاهمية كما قال المراقب البلجي 
"جون لانجينوس" وكان السبب الذي دفعها الى 
ألانتصار هو الدعاية للنازية٠‏ وكما قال أهحد 
السياسيين: "أن الرياضة الفاشية هي جزء هن 
مبادثها ل 

وبالتأكيد كان هنالك القليل هن المبادىء 
الفاشية في الطريقة المتي اتبعها الفريق الايطالي 
بقيادة مدربه "فيتورو بوزو" ورغم عدم كونه فاشيآ 
تاذ كان يسير على . خطي الانكتيز سه فقد استفل 
بخجل حرارة الممبادىء 0في تلك الأيام لاهدافه 
الخخضية ؛ 

وفي ذلك كان أثناء التدريب يقول "ان اللاعبين 
سيلعبيون من أجل المبادىء الشرعية" وكان 
باستطاعته أن يسير على رأس فريق منهم يتقدمهم 
العلم وينشد معهم نشيد "لن يمروا"١‏ كانوا 
يلعبون بخشونة وبطريقة غير مألوفة كما فعلوا 
عندها لعبوا ضد تشيكوسلوفاكيا في "الوقت 
الممدن " بعد تعادلهم بهدف سجله "أورسي" أحد 
إلاعبي الارجنتين الثلاثة في الفريق٠‏ .| 

أها النمسا المتي خسرت في المباريات نصف 
النهائية فقد تجاوزت الحدود بفريقها الجبار الذي 
أسسه "هوغومايزل" في بداية الثلاثيتات وكان 
جديرآ بأن يشاهده الانسان 2٠‏ . 
أها كرةٍ القدم البريطانية والمتى لم يهزم أحد 
فرقها الانكليزية والسكوتلندرية في بلادها فقد 
تطورت بقوة مم فريق "أرسنال" ٠‏ وكانت فترة 
الاصابة من الوسط بعد تجاوز المدافع بلعب غير 
جميل لكنه قوي بقيادة "هربرت شابمان ٠+"‏ وكانت 
الجماهير التي شاهدت مباريات "الكأس النهائية " 
في ويهبلي قليلة العدد بالنسبة نمباريات "القصر 
الكريستالي" حيث شاهدها أكببسر عدد من 
الممشاهدين عرفته المباريات ٠‏ 


0 
0 
0 


: حجاهير اوبس بارك في منعب ويست هام عام 98( 


لتكت 


9١, 


دس 


كاقت استراليا قد ربحت المباريات السابقة في 


ومعظم الارقام الجماهيرية عرفت في انكلترا نتيجسة للهجمات الوحشية١»‏ وقد قرر 


الثلاثينات: 8٠٠٠١‏ لمشاهدة ‏ فريق "أرسنال " في 


١‏ : "دوغلاس جاردن" قائد الفريق الانكليزي الجديد 
شنساي» !/0٠٠+‏ في الارسنال لمشاهدتهم يلعبون وهو رجل قوة وتصميمء مجابهة الشيء بمثله, 
ضد ؟الستدرلتد” ونفس العدد لمشاهدتهم يلعبون وكان ذلك الشيء أكثر حدةء لذلك أخذ معه إلى 
في "وايت هارت" ضد "سيارز” , 


استراليااقوىلاعبي جناح: "هارولد لاروود" للجناح 
الايمن و"بيل فوس " للايسر٠‏ | 
كانت طريقة لعبهما سهلة ولكنها مميتة١‏ كانا 
الاصطدامات الجسدية 2 ' يهاجمان بعنف ويوجهان الكرة الى رأس اللإاعب أو 
أسفل جسده أحياناً؛: وكانت الضرنات هذه تجعل 
اللاعب المقابل يشتبك معهها لأن همه الأساسي هو 


للتعبير عن الروح الرياضية .كان يقال "ليست 


الدفاع عن نفسه: واحتج الاسترالميون حتى على 
كريكبت "لكن ذلك سقط نتيجة المباريات التجريبية 
لهبذه اللعبة التي جرت في استراليا عامي 
"1" ولم يعد من الممكن تميبيز هذه اللعبة 


المستوى الحكومي وسرت شائعات بأن استراليا قد 
تنسحب من المكومنولث ٠‏ وأصبح "لاروود" مكروها 
في استراليا بقدر ما كان محبوبا في إنكلتراء ولم 
تعرف لعبة الكريكت الانكليزية مثيلا لم أبدا , 
ويعود ل" فريد بري" الفضل الأكبر في عدم 
سيطرة الاهميركيين على مباريات التنس وذلك 
بشفوزه بثلاث منباريات ت متتاللية في "ويهبلدون " ونيله 
"كأس دايفيس” التفوقه في اللعب ٠‏ : 
واللفرنسيون أيضآ كانوا مجليئّن فيناوائل 
الثلاثينات بيفضل "فرسانهم الثلائة: لاكوست » 
بوروترا ؛ وكوستيه٠‏ فقد فازوا بجميع مباريات 
'كأس دايفيس " بين ١975919518‏ وبعد ذلك وحتى 
7 سيطر عليه البريطا نيون ٠‏ 
اها الأميركيسون فقد حصلوا عليه في 
01 وبذأ دورهم في الفوز سم 
الاستراليين٠‏ ويبدو وأاضحاآ الان ان بلادآ كفرنسا 
وبريطانيا ذات الطقس غير المشجم والعدد القليل 
هن محترفي هذه اللعبة وبالمقارنة مع مستوق 
المتدريب الاميركي * 8 يكن يمكنها مجاراتهم في 
القوز, 


الاحتراف 


وفي نهاية الثلاثينات: بدأ الاحتراف » وازدادت 
شيك فشيئا العروض المالية السفية» وقد اعترف 
اللاعب الأميركي "بوبي ريفس" المذقي فاز 
بمباريات "ويمبلدون عام 9979" بأنه عاش حياته 
أمن مدخوله الرياضي٠‏ كان ريفس من كاليفورنيا, 
وطريقة العيش هناك والتمس والهواء أنبتت عددا 
من الأبطال في التنس ٠‏ كان أكثرهم شهرة "اليس 
هاريل" التي فازت بسهولة في المباريات النسائية 
في ويمبلدون عام ١44‏ على الائكليزية "كاي 
سنامروز" في نهاية اللعب ٠‏ 
كان للنساء دور متصاعد في المرياضة٠‏ وقد 
انجبت أميركا أيضاآ اللاعبة بيبي ديدريكسون ‏ 
“زاهارياس" في ما بعدء وهي أحدى البطلات 


0 سم 0 0 00 0 المخارقا تن في اؤلمبيان ؟"7 ١‏ التي كانت تستطيم 
بدؤره ويمبندون 5818( . 1171و ش 


#ظ جولويسش وروجده عام ١5780‏ 


الجري والمقفز بجدارتها هي رهي الرمح٠‏ وفي سني 
ها قبل الحرب أصبحت لاعبة غولف ماهرة ١‏ 

بعد الشخشرب بدآأت ن الالعاب المخصصة للرجال على 
ها ا كلعده الى إناط غوط5 والاربعماية مثر 
والثمائماية مثر ٠١‏ كان النساء يقمن بقطع المضائق 
سباحة ' كالاميركية #الردروة أديرل" بينها لعبة 
التنس "لكأس وايتمان" والمتي جرت بين بريطانيا | 
وأميركا فقد ربحتها بريطانيا مرة واحدة فقط عام 
0 في دورات ١١91/85 191٠‏ 


الريافة الآلية 


تقدمت الرياضة الآلية نتيجة للتقدم في عالم 
الالات ٠‏ وكانت سباقات "المحرك" تشهد اقبالا 
منقطع النظير في بريطانياء وسيطرت المانيا 
وايطاليا على سباقفات السيارات ٠‏ الاولسى 
بالمرسيدس بونز والثانية بسيارات الالفاروميوء 


اليوغائي» والمازاراتي» وفي أواخر الثلاثينات 
بسيارة الفراري٠‏ أها ساثقو السيارات الانكليزية 
فقد فعلوا أحسن من ذلك بتصديهم للرقم العالمي 
في السرعة: كان هناك جورج ايستون الذي قطعم 
بسيارته اللمعريضة مقاطعة "أوتا" و"جون كوب" 
والذي فاز بامرقم العالمي بسيارته "ريلتون" ٠‏ 

ونالت "دورة فرنيسا " شهرتها" في ألثلا ثهنا ت 
كأكير سباق للدراجات وأكثرها شعبية وحجاسة 
ودعاية في كل أنحاء العالم ٠‏ كان المتسابقون 
المفرنسيون والايطاليون في الوقدمة يزاحمهم 
اللبلجيكيون والهولنديون والاسبانيون وأحيانا 
الالهان؛: ولم يكن في السباق بريطاني واحد» رغم 
ان السباق على الطرقات هو من أصل بريطاني 
ولكنه لم ينجح ؛ واشتهرت "دورة فرنسا في سباق 
الدراجات " بانها سباق عنيف حيث من. ا]محتمل ان 
يتعرض المتسابقون لحوادث خطرة» بينما استفل 
المعلنون ذلك للقول انه يعود لوعورة الطريق ٠‏ 

وفي كل حال ٠‏ فقد كان لذلك شهرة كافية جعلت 
المسباق يعود ثانية وبقوة بعد انتهاء اللحرب٠ ‏ 


| المركبي 


بفي "الركبي" كالكريكت لعبة الامبراطورية 
البريطانية ٠‏ ولكن مرة ثانية أصبح البلد الام لهذه 
اللعبة في الظل بتفوق اننيوزيلنديين وكلهم من 
السود والجنوب أفريقيين المختلطين.؛ 

لم تكنهاتان اللدولتان تملكان الحس الاقتصادي 


للاحتراق ولكن تعلق مواطنيهها "الديني" باللعب 


جعلهم يلعبون بنشاط للحصول على الاهداف المذي 


المحترفون البريطانيون يكسبونها باحترافهم ٠‏ 
وهرة أخيرة كان ذلك شيكآ أكثر أو أقل من ربح 


جولة .١‏ 
وفي هذة الفترة كان من الضعب معرفة هه مكان 


المحكام ومراقبتهم الاثقاب + باستثناء الرياضة 
البدنية والمسباحة ٠‏ كانت العادة في الثلاثينات هي 
الاحتجاج على ها يحصل في كرة المقدم وفي 
الكريكت وكان ذلك بسبب صعوبة المراقبة٠‏ وكان 
فن اللعب وطريقته يخضعان كثيراً للمناقشة» أما 
الملاكمة فهي المرياضة التي تسهمح. باطلاع على 
مستوي اللاعبين٠‏ ' 

هل كان "لويس" بمستوى "ديمسي. "أو 
"قوني" أو "جونسون"!١‏ أغلب ناقدي “تلك الأيام 
كانوا.يساوونه بهؤلاء الثلاثة + 

وقد جعل شيوع تناول انمقويات الالغاب البدنية 
تزداد وتتسع » كن الدقائق الاربع في الميل الواحد 
كانت ما تزال حلما والتمرين على رفع الاثقال 
وتجاوز "المحاجز" الخطر كانت كلها أمالا معلقة 
على المستقيل ٠‏ 1 ْ 

ويبقى انه لو لم تكن الثلاثينات الرياضية حقبة 
المبراءة 6 لها استطاعت المتجارة والمصناعة استفلالها 
وافسادها كما حدث فعلا ١‏ 


50 


المسابقة الرياضية 


؟ - بطل لبناني حاز على المرتبة المرابعة في 

0 مطوئة العالم في كمال الاجسام عام 1901 
١‏ في اي عام ابصرت لعبة كرة السلة النورء لا هن قاز ببطونة لبئان لكرة القدم عام 94170( 
وفي اية مدينة ؟ 


5 94(؟ 
؟ ‏ محمد علي فاز على خصمه كين نورثون في م - بطلة مصرية في السباحة اشتركت في 
مباراة الثأر في ابة سنة واين اقيمت المياراة ؟ الدورة العربية المدرسية في لبنان عام 01و( 


“ا من هو بطل دورة ويمبلدون لكرة المضرب 1 هن فار ببطولة العالم فيء الرياضة على 
عام ١11794‏ ظ [' حهمام المعلب عام 99807؟ 0 

6غ متى فاز النادي الرياضي بطل لبذان في كرة ٠‏ للعبة كرة الطاولة اتحاد عربي » اين يوجد 
السلة في اول بطولة رسمية؟ مقره ومن هو رئيسه اللحالي؟ 


6 ب من ترأيس الاتحاد اللبناني للسلاح معام 1 : ١١‏ نقاط لكل سؤال 
1 


اختبر معلوماتك ظ 


اين التقطت هذه الصورة وفي اية مناسبة 
رياضية ؟ من هو اللاعب الذي يحمل الكأس» في أي 
ملعب ؟ وأية سنة ؟ 


الجواثز ظ 


'© ترسل الاجوبة الى ادارة مجلة "تاريخ العرب 


النفائز الاول: ماثة نيرة لبنانية والعاتم " ص٠ب‏ (09:00) شارع السادات» بناية 
© الفائز المثاني: هدية بقيمة خمسين ليرة من ابو هليل ب رقم ١١‏ بيروت ن لبنان ٠‏ ويكتب على 
محلات "أاطلس سيور" ظ الظرف "المسابقة الرياضية " ٠‏ يجب ان تصل الردود 
© الفاتز الثالث: اشتراك سنة في الممجلة / قبل نهاية كل شهر ويعتبر خاتم بريد البلد الذي 


© الفائر الرابع: اشتراك نصف سنة في المجلة ارسلت منن بجثابة التاريخ المصميح للا رسال ٠‏ 
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العشدة الخاليظ» 
4 كانون الشان (يتاير) 4او١ا‏ | 
لاست مصورة تبث ف التارخ الحهل 000 ظ 
ْ 
ا 0م ,ثم ين حم ف حل اعنم س سا لو م إإءيع بي 
تصدرعن دارالسياسة للصحافه والنسير 1 
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رئيس التحترير : فساروقت البريكير الإشراحّات ٍْ 
ل اث 00 ا 
المْدِيرّالسؤول : محمد به 00 
9 لبولتاضك.» ل.ل ْ 
المؤسسات والدوائرا م أل.ل ْ٠‏ 
1 فأفيريقيا وأورويتا ٠‏ لل ل ! 
ص.ك : 093.080 - بيروت ء ليثنات ولتت الات للف رف ٠٠‏ ل.ل ظ 
ماكماف هكرب نتم النستات راتوا لكوية تلاك !٠١‏ ليل | 
فتارع المتحادات - ملفون : 81111751 [ 
[ 
تمن السحة : 
الوشرافف القّى ؛ ا 
٠‏ ”ص هل ابو ال 0 ير الي سل افع - 2 | 3 
شتركة مسقا ليم والطياعة كنات :8 تنك سُورياء 1 ل.س ١‏ 
0 اليتراق: ٠١‏ لمن ليبيتا:80 درهم 
5 و0 السعوديه /ا ريال الكويت 0٠٠:‏ فلس 
الملتابع التماونيكة الصجفيت: : 0 
لمنايع التفاونيّة الصجفيتة الأرانت: 2٠١0‏ فسن أبوظبي: لم درهم !ا 
التوزيع : درف : 6 درهم قطحر: ل ريال |ْ 
الشَرك اللاي لتَوزيع الصّحِف وَالمطيُوكَات | البحرين: 7٠.‏ فلسٌ متقط:0٠6‏ بدذة | 
0 000 
ْ 
0لل1101 1111 (االذ ذظفلكلة 1111 01 211510131 ١‏ 
الى عاناشمع آ8 مطاتزماع ْ 
1011 11.5111 :1401/1171 نم ا 
9 صوك 03م 1 «15111[قاناط 711/15 خم ا 
ظ مآآ4 :1018م 11111 010 ظهق 5412818-51 
- 17101 1آخنالااللم 5 .2,0,8 ,81:0 
2011-6 101 503 246276 :1151 ْ 


0101011115© 16ل1كلمممع ١‏ 01 لالحظهة 51512101 


, . 8 المقالات الواردة توزع حسب 
ها هد ١‏ التبويب الفني للمجلة ٠‏ ولا علاقة 
الههة ا 
ط« 2 تراعى في الالقاب العقات الل 
فقطء 
اللوضوم الصفصة 
العرب والهمردة في تاريخ قسطنطين 
المولود في الارجوان 0 اي ل ددددى نك + خسان :عناسن 0 
الدعوة العبيدية الاسماعيلية في افريقية والمغرب ْ 
نموذج للحركة الثورية المسلحة ل ا 1 1 ل وداد القاضي ١٠‏ 
"الشرق الاوسط" هكذا سموه في اوروبا الغربية [ 
و"مركز العالم' هو اسمه الحقيقي ااا اا 00 
الآثار المليبية من العصر الحجريى الى العصر الروماني ....... ده ديمتري برامكي ال 
الحرب الفرنسية البروسية (١/1١‏ (لام١‏ ْ 
ونشوء الامبراطورية الالمانية والجمهورية الفرنسية الثالئة اعون دع فلة ظباره 6 
حروب المقدس في التاريخ المعربي < 
الاحتلال الصهيوني للقدس ١95/(‏ و/ا؟9١)‏ ..... 0 ممع ك١‏ ياسين سويد 4" 
المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد المشام )١9119( 109١5(‏ 000001010101 ا 54 
الهروب من معسكر ستالاغ لافت ‏ ! .ممممءترجمة "مركز الدراسات " 5 ,؛ 
تراثيات: كتاب "الاغاني" لابي فرج الاصفهاني .........لل.لل «محهدابوالإنوار ‏ ب 
نساء شهيرات: غزالة قاهرة الحجاج ال شه كاقل حسن آ* 
الموسيقى الاتوماتيكية من عصر العلب الى عصر الكهرباء .......مءءاليان مانجو 7 
تاريخ حركة الطوابع البريدية في الاردن 1 342400 قيثنا ل ا سطفان 1 
هل تعلم ؟ ٠٠‏ حقائق اساسية عن القضية الفلسطينية 1 0 1 
تاريخ الشطرنج: سقطت النورماندي بأيدي الفرنسيين 
لان الاهير كان يلعب جولة خاسرة! ل لام عدوم ووو قهمة مرا د سكر ,م 
للطلاب فقط: م ا ام امور ال ا اد ا ا ع للمفن ينا ضور 5م 
الصحافة المعربية و"تاريخ العرب وا معاللم " واد اخااو خمو ع و عسوي اراز 
بريد اللمقراء 0 ا 
تاريخ الرياضة: كيف نشأت لعبة المدراجات؟ 08ظ2 0.00 فوؤاداحبيب 7 


لل المقالات واندراسات ترسل بأسم رئيس التحرير على عنوان المجئة في بيروت 
المواد الواردة الى المجلة لا ترد اذا لم تنشرء 


قا المقالات والدراسات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن اراء المجلة ١‏ 


أ 


الحََمَبُ والاده 


في تاريخ سعحدين المولود و 


١‏ تعريف بالمؤلف والكتاب: 


#اعندها توفي الاهبراطور ليون (لاون) )١(‏ 
السادس ابن يسيل سنة 7١11م»‏ لم يكن عهمر ابنه 
قسطنطين يزيد على سبع سنوات »ه وقد لقي هذا 
الطفل مصاعب جمة من عمه الاسكتندر 
(الكصندرس) ثم هن أمه كم من أمير البحر (بطريق 
البخر) رومانس (ارمانس) وهذا الاخير انغتضب 
السلطة: وسمى نفسه ملكا ولبس التاج والثياب 
الارجوان (الفرفير) التي لا يلبسها الا الملوك» 
وحجر على قسطنطين ثم زواجه من بنته هلانة 
(إلنا)»ء وهكذا ظل قسطنطين غير ذى سيطرة 
حقيقية على الملك حتى سنة 1586م كين استطاع 
التخلص من ابن رومانس » فانفرد بالملك وبقي فيد 
' اربع عشرة سنة» فكأنه هن بداية حكمه الاسمي 
حتى وذخاته عاصر جانئيا من ايام المقثدر وأيام 
القاهر والمراضي والمتقي والمستكفي والمطيع 
وجانباً من عهد الطائع 5١+(‏ م 1219ه)ء 
وكان قسطنطين السابع المولود في الأرجوان من 
الاباطرة المتحمسين للنواحي. العلوية وتشجيع 
التعليم في بلاده كما كان هو نفسه مثقفاً واسع 
الاطلاع جماعة للكتسب » حريصا على إنشاء 
المكتبات » وقد وجه اهتماماً خاصا المى المتاريخ » لما 
كان يعتقده لله من قيمة عجلية في سياسة الناس 
. وتدبير شثون الحكم ٠‏ ولهذا رأى أن خير ما يمكن أن 
يقدمه لابنه روهانس الذي كان يتوقع له أن يتولى 
الامور بعده كتاب يعلسمه كيف يكون حاكماآ عاقلا: 
بالاطلاع على سير الغابرينء» وتجارب الحكامع 
افجاء هذا الكتاب أشبه شيء بما يسمى "مرايا 
الأمراء " اذ احتوى على ها يهم الماكم أن يعرفه 
ا دء أحسان عباس: استاذ الادب العرببي في الجامعة الاميركية 
فى بيزوت 0 


ق الايجوان 


د. أمسامم عياست 


في شئون السياسة الخارجيسة وفنالذبلوماسيةء 
ودراسة موسعة حول الأمور المتاريفية والجغفرافية 
المتعلقة بالاهم التي تحيط بالدولة البيزنطية 
ويفتتح قسطنطين كتابه بقوله: "الابن المعاقل مصدر 
سعادة لأبيده والأب العطوف يغتبط كثيرآً بالابن 
الحصيف ٠٠٠‏ لذا أصغ اللي" يا بني » حتى اذا حذقت 
ها أقوله لك أصبحصت مماقلا بين ذوي اللمفطنة ء 
وعددت فطنا بين العقلاء» فمحتدك الناس وسمكتك 
الشعوب الكثيرة مباركاً؛ تعلم ها يجدر بك ان 
تعلمن قبل أي انسان آخرء واقبض على دفة الحكم 
بمهارة ؛ ادرس ما هو جار اليوم وتعلم ما يفيدك 
حول الأآمهور التي ستجد”» حتى تحتقب التجربة 
مجتمعة الى رصانة المرأيء وتصبح أكفأ أقرانك في 
شكونك ٠‏ وها أنا اضع بين بديك مجموعة من 
التعاليم» حتى إذا أصبحت بها نافذاً في ميداني 
التجربة والمعرفة لم تجد عقبة في اختيار الخطة 
المهتلى وهراعاة الصالمح العام" ٠‏ 

وخطة قسطنطين في كتابه ان يبين لابنه ما 
يتمتع به كل شعب من الشعوب ‏ ها عدا اروم 
من مظاهر القوةقء وكيف تتم مواجهتهم بالسلاح 
والتغلب عليهمء ثم يمداثه عن طباع الشعوب 
وجشعها ورغبتها في التحف والألطاف.» وعن 


' الفروق فيما بينها: في أصولها وعاداتها وطريقة 


عيشها ومناخ بلادهاء وجغرافية تلك البلاد 
ومساحاتها وعما جرى هن أحداث بين تلك الشعوب 
وبين المروم ٠‏ 


؟ د العرب عند 8 ١‏ قُسطنطين: 
قسطنطين حيزاً واسعاآ » لطول العلاقات بين العرب 
)١(‏ ما يوضع بين قوسين في هذه الفقرة هو هما يستعمله المسعودي 
من مصطلح ٠‏ 


والروم ابتداء من الفتوحات الاسلامية حتى انقرن 
الرايع الهحري ٠‏ ورغم تقارب الحدودءه وتبادل 
الوفودء» وتساحل الحروبء وقيام الأفدية» وعقد 
المعاهداآت والمهادنات > فان معلومات قسطنطين 
عن المعرب بعد أربعة قرون من ظهور الاسلام » لا 
تزال في تفاوت واضحء ولثئن وصف ذلك 
الاهبراطور بأنه كان من أعمق الناس أطلاعآء» وتلك 
هي حال معارفه عن العربء فكيف تكون معا 
غيره ممن لم يتح لهم نصيب من التعمق والاطلاع ؟! 
ترى على أي شيء يدل المرضا بذلك المقدر من 
الجهل والقعود عن طلب الحقيقة؟ هل يمكن أن 
يمُعزى الى القوف من تصحيح الخطأ الشائع أو الى, 
المعجز عنح؟ أو للاستنامة المريحة الى المعروف 
المتداول ؟ أو لانعدام المصادر التي تنقل الحقائق ؟ 
حين نبحث الأمر فيما يتعنق بمعارف قسطنطين عن 
المعرب أو عمن المسلمين عامة نجد ندرة في الممصادر 
إذ ليس لديه في هذه الناحية الا تاريخ كيوفانس 
وبعض ها المتقطه مما شاع "خارج بلاد العرب "2 
وهذا في ذاته ريما دل" على استخفاف مبعقه الوضع 
السياسي حينئذ» إذ لم تعد الدولة المعباسية قوية 
مرهوبة المجانب» واصبحت الحال كما يقول 
ثيوفانس» رغم مجانبته الدقة في بعض ما يقول: 
"واليوم بسيب عجز أمير المؤمنين في يقداد قد 
استقل امير فارس او خراسان واتخذ لتفسه لقب 
امير المؤمنين وجعل القرآن على ألواح يلبسها 
كالعقد حول عنقهء وهو يقول إنه من أل علي » 
كذلك فان أمهير اليمن الذي كان داثماً تابعا لأمير 
هصر أصبح اليوم مستقلا واتخذ لنفسه لقب أمير 
المؤهنين وهو يقول إنه من نسل علي" ايضًا" ٠‏ فما 
دام كتاب قسطنطين تعليفياً فلا بأس من إدراج 
معلومات عامة عن دولة لم تعد خطراً كبيراً على 
الامبراظورية البيزنطية ٠‏ على ان هقارنة سريعة بين 
معلومات قسطنطين عن العرب وأخبار المسعودي 
عن الندولة البيزنطية تدل ‏ رغم وجود أخطاء في 
الناحيتين ‏ على أن المؤرخ المتفرغ لكتابة اللتاريخ 
بالاطلاع والرحلة والتمخيص » لا يبل شأوه واحد من 
"الهواة " لا يمنك الوقت النكافي للقيام بذلك كله ١‏ 


ويطلق قسطنطين على العرب أحد لفظين ‏ إذا 
لم يكن ينقل عن تيوفانس ‏ فهم اما هاجريون (اني 
أبناء هاجر) إها سراقيئتوس (فصوع 522 ) ١‏ 
ورغم الاختلاف في رد هذه اللفظة إلى أصلها فاني 
أرى المسعودي ١‏ يعدو الصواب حين يقول: "تفسير 
ذئك عبيد سارةء» طعناً منهم على هاجر وابنها 
اسجاعيل وأنها كانت أمة لسارة" (التنبيه 
والاشراف: قيون سارة) ٠‏ ورغم أن الامبراطور نقفور 
من بين أباطرة بيزنطية أنكر صواب هذه التسمية 
خاننا. نراها ما تزال 3 لة لدى لنطين ٠‏ 

ويعرف قسطنطين ان العرب ينقسمهون الى 
نزاريين وحميرين وأن نزارآ أعقب ولدين هما ربيعة 


ومضر (مندارس ). وان مضر ولد قريشآً (كوساروس ) 
وقيسآا وتميمآ وأسدآ (أسندس ): وآخرين كثيرين لم 
تعرف اسهاؤهم ٠‏ ولكن معلوماته عن المنبي محمد ما 
تزال قرداداً لذلك الخلط الذي ظلت تتناقله 
المصادر الغربية الى عهد قريب »ممزوجساً ببعسض 
الشتائم ٠‏ فالنبي محمد نشأ يتيماً فقيرآً ثم عمل عند 
أمرأة غنية تسمى خديجة» راعياآً لابلها ومتاجر؟ 
بأموالها في مصر وفلسطين» ثم سما به نظره الى 
الزواج من تلك الممرأة» ولما كان ممصابا بالصترع ‏ 
وتلك تهمة ظل بعض المستشرقين الحاقدين يلوكها 
الى عهد غير بعيد ‏ فقد زعم أنه يرق حبريل» 
وشهد له بذلك راهب مزيف اسمه "آريان" (وليس 
بحيرا)ء ثم توفيت المرأة فورثها زوجها واصبح 
غنيآ مشهجورآء» وحازت دعوته على أهل مقاطعة 
يثرب: إلى هلم جِرأ من هذا الهراء الذي يصراح 
قسطنطين أنه مبني على مقولة ذائعة ٠‏ 

والشيء اللمضحك حقا هو هدى اطلاع قسطنطين 
على الدين الاسسلامي» اذ يذكر ان الممسلميين 
يتوجهون بصلاتهم الى كوكب الزهرة ويسوهونها 
"كبر" ولذلك تجدهم يصرخون في الصلاة قائلين: 
"الله وكبر" (ألنه اكبر) مشيرين بذلك الى الاله 
والزهرة معآء ومين الغريب أن يغيب معنسى 
"التوحيد " اللدقيق عن أذن كاكم مجاورء كما غاب 
عن ناظم أنشودة رولان الذي زعم أن المسلمين 
يعبدون أصناماً ثلاثة يجعلونها أمام الجيش كلما 
ذهبوا في معركة ويهيبون بها لنصرهم وهي: ما 
هوند (محمد؟) وطرمغان وأبوليون٠‏ وناظم 
الانشودة متسق هم نفسه في الجهل فانه يطلق 
على المسلمين اسم الوثنيين » اها فسطنطين فانه 
بعد ان يفضح جهله من هذه الناحية» يستعمل تعبير 
ثيوفانس في تسميته الخليفة باسم أمير المؤمنين ٠‏ 

ولدي قسطنطين معلومات لا تقل غرابة» حول 
الفا طميين » فهم أبناء فاطمة بنت اللمرسول» 
ويسكنون منطقة تقع الى الشمال من مكة وراء قبر 
محمد: همجربون في المعارك والحروب» وبهم 
استعان النبي في حروبه واستولى عدى عدة مدن 
وأخضع بلادآ كثيرة : ذلك أنهم معروفون بالبسالة » 
بحيث لو وجد منهم أنلف في أحد الجيوش فذلك 
المجيش لا تحل به هزيمةء١‏ وهم يركبون الجهال لا 
الخيول» ولا يلبسون المدروعم في الحرب» وانما 
يلبسون عباءات قرنفلية اللون: ويحملون رماحآا 
طويلة وتروساً بطول قامة الرجل وسهامآ خشبية 
كثيرة لا يستطيع حنكيها ‏ يمشقة فاكقة ‏ إلا 
قليلون: وهو على وعي بأن هؤلاء الفاطميين هم 
غير الفاطميين الذين. ظهروا في ليبيا (يعني 
افريقية) إذ ينقل بعد قليل عن ثيوفانس أن هناك 
ثلاثة يدعون أمراء المؤمنين في كل سوريا ‏ يعني 
في كل اهبراطورية المعرب ‏ أولهم في بغداد وهو 


هن أسرة مححد > والمثاني في أفربقية وهو من اسرة 


علي وفاطمةء والثالث شي أسبانيا وهو من نسل 
معاوية+ ووصف قسطنطين لمن يسميهم فاطحيي 
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رسم بالا سلوب البيزنطي لكتاب عن الطب العرني (حمتحقف توبكابو ‏ استانبول من العام 8 م ) ع 


اسم جا لص فص مم لخ 1 


الجزيرة العربية ينطبق ‏ في مجمله ‏ على المعرب 
جملة» وليس من الواضح كيف انساق الى هذه 
التسهية وذلك التصوارء ولو قلنا إنه خلط بين 
الخاطميين والهاشميين لما كان ذلك مها يسوم 
إفراد المهاشميين دون سائر العرب ‏ يالأوصاف 
التي أطنقها ٠‏ 

ويعد تاريخ ثيوفانس أهم" مصدر لدى قسطتطين 
في أخبار الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين 
فاذ! تحدث عن الأمم الأخرى اعتمد على معلوماته 
الملخاصة ولم يصرام بذكر أي مصدر آخرء وذلك قد 
يعني أحد شيئين: جهله بحال المعرب بالنسبة لحال 
الأمم الأخرىء أو هحاولته إلقاء المسؤولية فيما 
يورده من معلومات على عاتق شخص آخرء ولكن 
ثيوفانس يجمع جمعآ غريباً أيضاً بين الأخبار 
الدقيقة والمكاذزبة» ورغم أن تاريخه ليس موضوع 
هذا المقالء فلا بد” من إيراد بعض الامثلة على 
أخطائه التي أصبحت بالتالي أخطاء لقسطنطين 
حين نقلها مصدقاً بها: من ذلك زعمه أن اليهود 
ختدعوا بمحمد وظنوا لأول وهلة أنه المسيح الذي 
ينتظرونه فأسلموا على يديه وفارقوا شريعة موسى 
الكليم » ولنكنهم لها رأوا محمداً يأكل لحم الجمل 
تيقنوا أنهم كانوا على خطأ؛ إلا انهم عنتّموه كيف 
يرتكب الجراتم المبشعة ضد المسيحيين وبقوا 
هنضوين تحت لواتد ٠‏ 

ومن أمثلة هذا الخلط أيضآا عند ثيوفانس 
حسب نقل قسطنطين ‏ أن عمر بن الخطاب غزا 
فلسطين وحاصر القدس مدة سنتين وأخذها خدعة ٠‏ 
وان صفرونيوس أسقف اللمقدس ‏ وهو رجل هتميز 
في حسن التقدير مندفع بحماسة سماوية تلقى 
منه وعدا أكيداً فيما يتصل بالكنائس في خفلسطين 
بحيث لا تخرب ولا تنهب ٠٠٠١‏ إلا أن عمر طلب 
هيكل اليهود الذي بناه سليمان ليجعله مكانآ 
العبادتهء وها يزال كذلك الى اليوم ٠‏ ويكفينا هذان 
المثلان» ففيهما نموذج لمن شاء دراسة تاريخ 
ثيوفانس على نحو من التقييم الدقيق ٠‏ 


المردة في تاريخ 3 : فسطنطين : 

(9) المردة أيام معاوية: 

يعتحمد قسطنطين في أخبار المردة أثناء العهد 
الاسلامصي الأول علسى ثيوفانسس أيضاء ولدى 
ثيوفانس ..أو في النقل عنه ‏ اضطراب » إذ يذكر 
أن أول اجتياح قام به المردة للمناطق الشامية ) 
تم” في آخر أيام معاوية» ثم يعود فيذكر أن ذلك 
كان اثناء الحرب بينه وبين علي » والثاني هو 
الصواب٠‏ ورغم أن نص ثيوفانس قد استغله 
الدارسون (انظر مثلا تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 
لحتي 5 - 05 ولا منس: تسريم الأبصار ؟: 
( - 8م5) فلا بأس من إيراده هنا كاملا ليكون في 
سباق مم ها يأتي بعده: 


يقول ثيوفانس: ”وعند أواخر حياة معاوية 


ل 
2 


(الصواب: إمرة همعاوية) سيد العرب» دخل المردة. : 


لبنان واستولوا عليه من الجبل الأسود حتى العدينيا 
المقدسة وجعلوا أنفسهم سادة على قمم لبنان) 
وهرع الميهم كثير هن العبيد والمواطنين لائذين بهم 
باعداد ها لبثت إلا يسيراً حتى بلغت عدة آلإف , 
ولمها علم معاوية بذلك خاف هو ومستشاروه خوفا 
شديدآ فأرسل الى الامبراطور قسطنطين رسلا 
يطلبون السلام » لهذا بعث الامير قسطنطين ابن 
فوغوناطس شخصا اسمه يوحنا ويعرف بالفتز قودي 
فلما وصل الى سورية تلقاه معاوية بترحيب عظيمع 
واتفق الجانبان على عقد صلح مكتوب مؤكر 
بالأيمان على أن يدفع "ابناء هاجر" فريضة سنوية 
الى إهبراطور الروم مقدارها ثلاثة آلاف قطعة زهبية 
(دينار) وثمانمائكة من الأسرق وخمسون فوش 
عتيقآ ٠‏ في ذلك الوقت كانت دولة العرب منقسمة 
في قسمين » فعلي يحكم في يثرب ومعاوية يسيطر 
على مصر وفلسطين ودمشق ٠٠٠‏ الخ" » وليس في 
معاهدة الصلح كما وردت هنا أية اشارة اللى 
المردةء ولكن من حفنا ان نسئنتج ان تلك الضريبة 
الباهظة لم تكن لتدفع لو لم تكن المعاهدة تضمن 
عدم لجوعء المردة إلى ازعاج معاوية في الشام ٠‏ 

(؟) المهردة أيام عبد الملك: 

إن الدوافم الى تحرك المردة أيام عبد الملك 
تشبه إلى حد كبير تحركهم أيام معاوية ؛ ففي كلتا 
الحالتين كان الأمير العربي مشغولا بحروب داخلية ؛ 
وكان ذلك يتيح للامبراطور البيزنطي استغلال 
الاوضاع غير المستقرةء بما يتفق ومصلحته » ونعود 
مهرة اخرق المى رواية ثيوفانس اذ يقول: "وفي هذه 
السنة (حوالي 1458/71) أرسل عبد الملك (يسهيه 
المؤرخ أبي ملك ) الى يوستنيان (الثاني ) يطلب 
اليه أن يقر السلم على الشروط الآتية: أن يسحب 
الامبراطور جيش المردة هن لبنان ويكبح جماح 
تعدياتهم على أن يدفع عبد الملك المى الروم يوميآ 
ألف دينار وفرسآ عتيقآ أسود وأن يقتسم الفريقان 
جباية قيرص وآرمينية وايبرية (؟) باللتساوي فيما 
بينهماء وارسل الامبراطور بولس الموفد 


الامبراطوري الى عبد الملك لتوثيق الشروط المتفق 


عليها» وكتب بذلك عقد موثق بالأيمان٠‏ وقدمت 
للموفد الامبرا طوري هداياء وارسل الامبراطور الى 
المردة فاسترد هم وكانوا اثني عشر الفآ» وبذلك 
شل قوة الروم: ذلك أن مدن المثفور التي يسكنها 
اللعرب اليوم امتداداً من مويسوستيا حتى أرمينية 
كانت غير محمية ولا سكان فيها بسبب غارات 
الممردة» وباستردادهم أصاب بلاد الروم وما زال 
يصيبها أضرار بالغة على يد العرب٠‏ وفي السنة 
نخسها ذهب الاهمبراطور الى أرهينية وأسكن فيها 
مردة لبنان وبذلك حطكم سوره النحاسي " ٠‏ 


(!) همقارنة رواية ثيوفانس بالروايات العربية: 

لدينا روايتان هامتان عن حركة المردة أيام عبد 
المملك إحذاههما أوردها البلاذري (أنساب الأشراف 
(؟) لا ادري الى أي شيء تشير ايبرية هناء لأن الاندلس لم تكن 


قن فتحت بعد؛ 
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0 99؟  )[٠٠‏ والثانية ذكرها ابن عساكر في ومنهم من يجعلها عند توجهه لمحاربة مصعب بن 
تاريخ دمشق (تهذيب : 0+ 18) وبين المرواة المزبير (حوالي سنة :)1١‏ ويرجح البلاذري الرواية 
اختلاف حول تاريخ تلك الأحداثء فمنهم من , الاولى ٠‏ وفي الروايتين العربيتين تفصيلات هامة 
يجعلها إثر تولي عبد الملك الخلافة (حوالي ”1ه) عن طبيعة تلك المحركة وتطوراتها: فيزهب البلاذري 
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# تلحيدا طب عربيان واللوحة مرسومة بالاسلوب البيزنطي وتعود للعام 994١م‏ (متحف توبكابو ب استانبول) 


المى أن يوستتيان أقبل يريد مهاجمة الشامء وان 
#ائدا من قواد الضواحي خرج في حبل اللكام فاتبعه 
خلق من الجراجمة والأنباط (اللسكان الاصليين) 
ومن التف كحولهم من عبيد المسلفين وغيرهم» 
وصار هذا الحشد كله المى جبل لبنان ٠‏ أما” رواية 
ابن عساكر فتقول ان أمبراطور الروم عندها رأى 
أخذ المسلمين لمدن المساحل كاتب أنياط حِيل 
تبنان واللكام» فخرجوا فعسكروا بالجبل» ثم وجه 
الامبراطور قلقيط (لعله فليط: 311/165 ) البطريق 
في جماعة من الروم في البحرء فسار بهم حتى نزل 
يوجه الحجر» وخرج بمن معه حتى غلا بهم جيل 
لبنان ووثب بقواته حتى بلغ أنطاكية وغيرها من 
الجبل الاسود » واستفحل أمر الروم حتى غلبوا على 
بييجبال كلها من لبنان وسنير وجبل الثلج وجبال 
الجولان» أي أن القوة التي قامت بتلك الحركة 
كانت من المروم والمردة ومن انضم اليهم من 
العبيد ٠‏ عندثذ عاد عبد الملك عن وجهته التي كان 
يفصدها الى دمشق ووجه حميد بن حريث بن بحدل 
الكلبي بهذايا وألظطاف الى ملك الروم وأرسل معد 
كتاباً يسأله فيه الموادعة على إتاوة معينة ‏ ولم 
تذكر الروايات العربية مقدارها ‏ فقبل الامبراطور 
الهدايا وما بذل لمه عبد الملك من الاتاوة» وفي 
مقابل ذلك أعطاه رهنا من أبناء المروم صيتّرهم 
بيعلبك ٠‏ أها الثائرون بلبنان فجعل لهم عبد الملك 
ألف دينار في كل جمعة (لا في كل يوم كما يقول 
ثيوفانس ) » فهدآت ثائرتهم ٠‏ 

تلك هي المركحلة الاولى من الاجراءات» ولكن 
هذه شفعت بمرحلة ثانية» أولا لأن عبد الملك لم 
يكن ليقر دفع تلك الضريبة الباهظة إلى الأبد» كما 
أن المعاهدة بينه وبين الامبراطور لم تتضمن النص 
على انسحاب القوات الروهية التي دخلت بلاد 
الشام ‏ ولهذا نراه يوعز الى سديم بن المهاجر 
واليه على طرابلس ‏ بل يتوعده ‏ إذا هو لم يقم 
بعمل حاسم للقهاء على المعناصر التي ها تزال 
تكبده تلك الضريبة الباهظة ٠‏ ومن أجل ذلك عمّم 
نداء بأن” كل عبد يرجع عن مهالأة الروم والجراجمة 
فهو حر" يتكتب اسمه في الديوان وينال عطاء» 
قاف عدف كبر فنهم خعلوا كن ربع علق خده 
وسّمو ا "الفتيان"٠‏ ويجب أن نفهم من نص" ابن 
عساكر الشديد التصحيف أن سحيهاً تنكتر في هيئة 
بطريق من بطارقة اللروم في لباسه وهيثته وشعره 
وسلاحه ؛ وانه ركب متن! لمغا مرةفي التقرب إلى 
قلقيط (أو فليط) » وأنه استطاع بالحيلة واستعمال 
امكمين ومساعدة العبيد المحررين أن يقضي على 


عدد من الروم والجراجمةءففر" منتبقىمن الروم ,| 


إلى سفنهم فركبوها ولحقوا يبلادهم » ثم نادى 
,بالأمان في هن تبقي من جراجمة وغيرهم فتفرقوا 
في قراهم ٠‏ 

(غ) المردة بعد عهد الدولة الاموية: 

يبدو أن نقل يوستنيان الثاني للمردة المى 
أرمينية كان خطوة حاسبة في تقرير دورهم رغم أن 


ثيوفانس يومىء الى أن ذلك كان سياسة ‏ قصيرة 
النظر بالنسبة لمصالح الروم' ولكن غاب عن 
ثيوفانس أن الانحسارات المترتبة محلى الفتن 
الداخلية في الدولة الاهوية قد تحولت الى هد” 
عات بعضه يبلغ القسطنطينية» وبعضه ينتزع من 
ألدولة البيزنطية المغرب كلهء وحين تحولت 
الدولة الى بغداد فقد ذلمك "السور النحاسي" 
قيمته» حين تغيرت منافذ الحدود الى بلاد الرومء 
وكانت الدولة امعباسية في ذروة قوتها تستطيع أن 
تحرك مواقع مدن الثفور بحيث تصبح في قلب يلاد 
الانا ضول ٠‏ 

ولعله لهذا السيب نفسه أصبحنا نسمع عن وجود 
مردة في منطقة اضالية ( وألة)غ+هم ) ويحدثنا 
الاميراظور المؤرح قسطنطين السايع عن المردة في 
تلك المنطقة: وانه جرت العادة ‏ منذ عهد بعيد س 
ان يتولى الامبراطور البيزنطي تعيين القائد العام 
للمردة في تلك الولاية٠‏ وفي أيام جده ليون 
(لاون) ‏ الطيب الذكر ‏ كان القائد المعام هو 
اسطوراخيوس فتصرف في الأهور تصرفاآً حسنآ في 
أول الأهر ثم سأ * - تلدبيره في الختام ٠‏ و يسبب 
المنافسات الحادة بين هذا القائد العام وبعض 
خصومه عرزل اسطوراخيوس من منصبه وولي بدله 
خصهمه يوسطاطيوس » ثم لما اصبمح الاسكندر 
(الكصندروس) عم قسطنطين امبراطوراً بعد ليون 
نحتّى ذلك القائد وولى شخصاآ آخر بسعى من رجل 
اسمه قيس (012956)) وهو امرؤٌ "عربي في أصله » 
وبفي عربياً خالصاً في فكره وعاداته ودينه" وقد 
أثر في الامبراطور (ألكصندرس ) بمعونة من أخيه 
نيكيتاس الذي قال للامبراطور: "بها اني صديقك 
المقديم فمن اللائق أن تسدي اللي يدا» ولدي” مطلب 
أرفعه الى جلالتك ومن الحري بك أن تحققد" 
وفوجىء الامبراطور بذلك وسأله: ما هو مطلبك؟ 
فقال: "أرجو من جلالتك أن تجعل ابنى قائدآ عامآ 
للمردة " فاستجاب الملك لطلبة؟ ذلك أن تعيين 
المقائد العام للمردة كان كما تقدم القول ‏ أمراً 
منوطآً بالامبراطور (تاريخح قسطنطينء الفقرة: 
0( ل 

ترى من هو "فيس" هذا الذي يذكره الامبراطور 
المؤرخ ؟ أنه يذككرنا بقيس آخر ذكره المسعودى »2 
اعني (قيس) الماروني المؤرخ الذي كتب كتابآ 
حسنآ في المتاريخ يبدأ من بدابة الخليقة حتى عهد 
المكتفي (التنبيه: )١05‏ أترى الأمز مجرد تشابه 
عارض بين اسمين ؟ أم هما شخص واحد ؟ علينا أل * 
نفاجأ بقول المؤرخ: إن قيساآ كان غربيآ في دينهع 
فان الهارونية في تلك الايام كانت عقيدة مختلفة 
في طبيعتها عن المذهب الملكاني ‏ مذهب الدولة 
البيزنطية ‏ وليس ثمة ما يمنع ان يكون فعل الزمن 
قد صهر ها بين المارونيين والمردة» و"عرب" 
الأولين ‏ بل عراب جميع من كانوا وراء الحدود 
اللمروميةء و"دجن" المردة حتى أصبحوا جزءآ أصيلا 
في بناء الدولة العربية ؛  ##‏ 


د. بماد الصاطى 
0 )006 3 0" ا 1 1 : 8# يتغيتّر انمكان والزهان والأمة» ومن ثم " فان من الطبيعي ان يكون التاريخ يعيد نفسه نل بأشكال 
هن النظرات التاريخية التي تستوقف ذارسن اتتاريج كتيرآء نظرة المؤرخ اليوناني القديم] متشابهة ‏ على مر" العصوره ‏ . 

تو كيذ يدس كاتب كتاب "الحرب البلوبونيزية" الى التاريخ البشريء فهو في نظره: سد في تنك نظرة يختلف المؤرخون وفلاسفة المتاريخ حول سلامتها وصحتها » ولكنهم دون شك يجدونها 
أطاره العام الكبير ‏ لا يخرجح عن كونه حلقات متسلسلة من الاحداث ؛ .يتكرر حدوثها مشكل 5 فففزة. جديرة بالتفحص الدقيقق ٠‏ فترى هل يختلف المؤرخون على ان المتاريخ يحتوي دروسة وعبراء 
داثري » على اشتلاف الأزمنة والأمكنة والأمم » ولا يتغمر هذا الحدوث ألا بمقادير ضثينة تابعة لبعض ] كما يعتقد ابن خلدون ؟ وهلا يجدون. انفسهم: ينزعون: في كثير من الاحيان الى رصد المشابه ' 
الاختلاف البسيط في الظروف النخاصة المحيطة بكل حدث على حدة , والسبب في ذلك كما يقول,| . بين حادئة الي وأخرى تقع في الحاضر؟ 
ثوكيذيذس, داق صائعي التاريخ هم المشرء والطبيعة التفرية: ذات اسمات ثابتة لا تتغيرء مهما 00 : نند ونا الغاصي اسناذة الآدب العربي في الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ 
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#ا من هذه الزاوية بالذات أود هنا ان اتناول 
بالعرض والتحليل الدعوة العبيدية الاسماعيلية» 
تلك الشركة الثورية المنظمة المسلحة » في افريقية 
والهفرب قي القرن الثالث الهجري (التاسسم 
الميلادي)» لعل" إلقاء الضوء عليها يثير فينا 
التأمل في مدى صحة نظرية توكيذيذس »وخاصة 
لاننا نعيش في عصر تكثر فيه الحركات الثورية 
المسلحة في شتى انحاء العالمء وعدد منها ‏ دون 
شك لا يرغب في الاعتراض ‏ او الثورة ‏ على 
النظام السياسي القائم وحسب» وانما يهدف الى 
الاطاحة بهذا النظام والحلول محلد» تمامآ كما كان 
شأن الدعوة العبيدية الاسماعيلية في افريقية 
والحمغرب ٠‏ 

وليست الدعوة العبيدية الاسماعيلية الحركة 
الثورية الوحيدة التي عرفها تاريخنا في العصور 
الاسلامية » كان هذا التاريخ حافل بالعديد من 
الثورات ذات الحوافز الاجتماعية او الاقتصادية أو 
الدينية او المذهبية او السياسية» غير أن ها يميز 
الدعوة العبيدية كونها ‏ مثل الدعوة المعباسية ‏ 
قد قامت على اسس مدروسة دقيقة ونجحت في 
الاطاحة بالنظام القائم وفي بناء دولةقوية قادرة ٠‏ 
ولكن في حين جاءت الاخبار عن المدعوة العباسية 
متفرقة متوزعة بعيدة في اللمزمن عن زهان حدوتث 
الدعوة .في مصادرنا التاريخية الأصلية» جاءعت 
أخبار الدعوة العبيدية الاسماعيلية مضموهاً بعضها 
الى بعض في كتاب كامل مستقل كتب بعد نجاح 
الدعوة بنصف قرن فقطء» كتبه رجل عايش أولى 
فترات النجاح هذهء وذلك هو كتاب "افتتاح 
المدعوة" (دار التقافةٌ» بيروتء ١519٠١‏ الشركة 
التونسية للتوزيع والنشر » تونس » 5175١).لللقاضي‏ 
النعمان بن محمد بن حيكّون المغربي الممتوفى سنة 
“ا هججرية ٠‏ فان هذا الكتاب » بتبكيره | لشسيبسي 6 
وبتخصصه في موضوع الدعوة » يعطينا صورة واضحة 
كثيفة. التفاصيل شديدة الايحاء عن تنظيم الدعوة 
وخط سيرها حتى استيلاء اصحابها علي الحكم: 
ومن ثم" يعتبر هذا الكتاب المصدر الاساسي لدراسة 
هذه الحركةء يتقدم غيره هن المصادر المتاريخية 
التي تعرضت لها مثل "الكامل في المتاريخ" لابن 
الأثير و"البيان المغرب" لابن عذاري و"تاريخ ابن 
خلدون" وكتابي "اتعاظ الحنفا" و"الخطط", 
وكلاهما للمقريزي ٠‏ 


وقبل أن اتناول الدعوة العبيدية الاسماعيلية 
بالتحليل » أرق أن استعرض تطوارها التاريخي ع 
حتى تكون مقدمات التحليل موجودة بين بدي 
المقارقء ء غبر خافية علدد ٠‏ 

في سنة 58١‏ هجرية دخل أفريقية ثم المغرب 


الأوسط رجل باسم أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
آتيآً من المشرق في صحبةجماعةمن قبيلة كتامة' 
البربرية٠‏ وكان هذا اللرجل شيعي اثني عشرياً في 
الاصل » من سكان الكوفة على الأرجح » قد تمكن من 
الاتصال به أحد دغاة الاسجاعغيلية » واكتشف مدى 
إخلاصه في تشيتّعه» فلقنه مبادىء التشيدّع على 
الطريقة الاسماعينلية» وها إن ثقف هذه المبادىء 
حتى أرسله هذا الداعمي او الامام نفسه ‏ الى 
الميمن» أن كانت أشزاء كبيرة من اليمن قد اصبحت 
هنذ سنة 78؟ معقلا من معاقل الاسماعيلية على بد 
أحد كبار دعاتهم هناك هو الداعي أبو القاسم بن 
حوشب المعروف بمنصور اليمن٠‏ وقضى أبو عبد 
الله هذا مدة تقرب هن السنة في اليمن» درس 
فيها على أبي القاسم المداعي أكسن السبل لاقامة: 
دعوة ناجحةء» واحسن المسبل لتحويل الدعوة الى 
دولة تستطيع ان تفرض السلطان السياسي على 
الارض بعد ان تكون قد فرضت المذهب الديني على 
الناس٠‏ 

وبعد انقضاء المسنة تحادر أبو عيد الله الشيعي 
الليمن هزوآدآ بتعليمات واضحة من الامام في ان 
يذهب الى المغرب فينشر الدعوة هناك ٠‏ وكان 
الموسم موسم شجحء فمضى أبو عبد الله الى مكةء» 
وهناك اتصل بجماعة من الحجاج المفاربة من قبيلة 
كتامة» وسمع من يتحدث بفضائل علي بن أبي 
طالب » فانضم اليهم وأخذ بحد ثهم حديثا ضافيآا 
جذاباً في فضائل اهل المبيت» وها تركهم إلا وقد 
سحرهم او كاد» فمشوا وراءه للاستدلال على مكان 
إقامته وخدمته إن شاء ٠‏ وفي اليوم المتالمي مضى أبو 
عبد الله فحد'ث الكتاميين بأزيد مها كان حد ثهم 
به بالاهس» فازدادوا تعلق به» وسألوه عن وجهته 
بعد الحجء فاظهر لهم أنه يريد مصرء فقالوا:اذن 

وطول الطريق هن مكة الس مصر عامل الكتافيؤون 
أبا عبد ائله معاملة الضيف العزيز الكريم » يذبحون 
له الشياه ويحملون عنه الأثقال» وهو في هذده< 
الأثناء يتلطف الميهم» ويعطيهم ها يريدون سماعه 
من حديث الفضائل الدينية » وفي الوقت نفسه يأخذ 
بلطف كل ها يحتاج اليه من معلومات عن بلادهم 
المغربية: مدنهاء» حواضرها الاخرى» قبائلهاء 
اتساعهاء مناخهاء» سكانهاء حكامها» علاقة الحكام 
بالسكان في المدن» علاقتهم بانقبائلء العلاقات 
فيما بين القبائل نفسهاء مدى انتشار العلم في 
القبائل ٠٠٠٠‏ وغير ذلك مما كان أبو ممبد المله يرى 
معرفته ضرورية لأنه كان يؤمتل ان يقيم الدعوة 
بالمغرب ٠‏ 

وعندها وصل المركب المى مصرء اظهر ابو عبد 
المله الرغبة في الانفصال عن الكتاميين والاقامة. 
بمصرء فراد هذا من تمسك الكتاهبين به وسأئوه: 
ماذا تريد من بقاثك بمصر ؟ فقال: التعليم » فسر"هم 


رذلك وقالوا له: ان مهنة التعليم نافقة في بلادنا 


نفاقآ لا مثيل له » والمعلمون معظمون عندناء وأنت 
بعلمك تصلح أن تكون معلمة لشيوخنا فضلا عن 
صبيائنا » ونحن نبذل لك من الهال ها يفي بحقك 
ويزيد > واذا قبلت دفعنا لك مكافأتك عن سنة 
وسنتين مقدماً+٠‏ فاعتذر أبو عبد الله عن قبول 


عرضهم اعتذاراً رفيقآء فاشتد' تمسكهم بسهوء 
وأالحو !ا عليه بالقبول» وهو ببظهر التمنم 
والحياء» وكلها تمنع زادت رغبتهم فيه٠‏ وفي 
نهاية المطاف وافق أبو عبد الله على المضي” 
معهم الى بلادهم » مظهراً ان ذلك من باب الارضاء 
لهم والنزول عند رغبتهم ٠‏ 


وهكذا دخل آبو عبد الله بلاد افريقية وبلد كتامة 
من المغرب الاوسط في سنة 8١‏ : وعاش أول الأمر 
ضيفاً على عدد من مشايخ كتامة» يجلس للشيوح 
وللشباب» ويحضهم على الصلاة والصيام وأفعال 
اللخير وأعهال البر" وتجنب المعاصي» ويلقنهم في 
الوقت نفسد علوم الدعوة درجة درجةء فاذا أتم” 
أخدرهم العلوم كلها أخذ علين أبو عبد الله ممهداً 
بالسر'اية والكتمان» فاذا سأله احد الناس عن 
علمدء وضع اصبعه على فمه وقال: "ا بلغ توقن"ء 
وكانت تلك كنمة علتمهم اياها أبو عبد الله فكانت 
على لسان كل واحد منهجم ؛ كذلك أشاع ابو عبد الله 
نمطا معيناً من الخطاب بين المنضمين الى الدعوة 
٠‏ نمطا قائماً على المساواة الاجتماعية» بحيث 
يقول الرخِلللرجل "يا اخانا" ‏ بمنفيهم ابو عبد 
الله نفسه .مهما اختلف الوضع الاجتماعي للواهد 
منهم عن الآخر؛ واطلق أبو عبد الله على من قبلوا 


عبد الله من حماعة "المؤمنين" الى حصن حصين 


سطيف ء ومن هنا بدأت الدعوة تتخذ ملامح أكثر 
تخديدآ , 

ووصل خبر الدعوة وتحركات أبي عبد الله الى 
والمي هدينة ميلة من قبل الأغالبة» أمراء افريقية 
وشرق المغرب التابعين للخلافة العباسية٠‏ فخاف 
صاحب ميلة ان تتهدد الوعوة سلطانه ) 
فحاول بالحيلة وحينآ بالوعيد ان ينزع حماية 


بعض كتامة عن أبي عبد اللمء» الا أنه أخفق في 


ذلكء إذ لم برض هؤلاء بتسليم أبي عبد الله وهو 


في أدنى الاعتبارات ‏ ضيفهم » والعرف يقضي 


بحماية الضيف حهاية تامة ٠‏ 

وما لبث خبر الدعوة ان بلغ الا الأمير الأغلبي 
ابراهيم بن أحمدءفأرسل الى أبي عبد الله رسسسو لا 
قرأ عليه رسالمة هن ابراهيم تعدد بالأحان والدنها 
العريضة ان هو تنصثّل من دعوته» وتهد ده بالويل 
والثبور ان هو اصر” عليهاء وقد رد" أبو عبد الله 
على رسالة ابراهيم برسالة أشد” منهاءأعلن فيها 
رفضه لعرض أبراهيم» وتمسكه بدعوتهء وإيمانه 
بحنمية النصر له ولأصحابه "انمؤمنين الصابرين" » 
دل انه زاد فرعا ا براهيم نفسها لسى الدخول في 
الدعوة "الى الله عز وجل والى كتابه والمى الامام 
المهدي من ذراية رسوله"٠‏ وملاً رسالته هذه 
بالآيات القرأنيةء» وصرف رسول ابراهيم مكرما 
فكان موقف أبي عبد الله هذا معززاً لمكانه بين 
أنصاره ومقوياً لايمانهم بصحة الدعوة ٠‏ 


ريل 


لقا مط ووه انون والامقار بموايه ني عند 
الله لابراهيم بن أحمد» ورأوا أن ابراهيم لم يخرك 
ساكناً ضدهء خافوا على زوال رياستهم من ايديهم » 
فاجتمغوا معآء وهم ولاة سطيف وميلة وبلزمة. 
وانضم” الميهم رؤساء بعض بطون كتامةء ممن رأوا 
في دعوة ابي عبد الله تهديدا ا لسلطانهم هم ايضآء 
وقرروا مجتمعين أن يقضو!ا على أبي غبد اللة٠‏ 
وفعلز تمكتن هؤلاء "الحنفاء" غير هرة مهن فتح 
ثغرة في صقوف اصحاب ابي عبد الله» الا أن 
تسر”“عهم دوماً كنيل بغيتهم قلب الامور ضدهم» 
وور“طهم في الندخول في معارك عسكرية هع 
أصحاب ابي عبد ائله» فحمل أصحاب أبي عبد الله 
السلاح » «ونظم ابو عبد الله صفوفهمء ولاقوا 
تحالف ولاة المعدن وروساء المكتاميين بشجاعة 


فاكقةءٍ وأيو عبد الله يحارب معهم ويرفض أن ٠.‏ 


يتركهم » ألى ان اسفرت سلسلة الممعارك اللمتي 
خاضوها عن نصر عظيم ل وهزيمة منكرة 
لنتحالف المدني .الكتامي » وعنم "المؤمنون " من 
المقنائم والاهوال والخيل والسروج والسلاح والخلع 
وغير ذلك ها لا يحصى عدده كثرةء فأبقى أيو عبد 
أللن هذخ الفناثكم لصحا بد 1 


فن المعلم الى المنظم 


ومنذ ذلك الوقت بدأت صفحة جديدة في تاريخ 
دعوة أبي عبد الله» إذ تحوآل من دور "المعلم " 
المى دور "المنظم ": فاستقر ببلدة تازروت واتخذها 
"دار هجرة" على غرار المدينة زمن الرسول محمد 
أصلى الله عليه وسلمء وابتنى فيها 'قصرآ» وأقطع 
كبار رجال دعوته قطائع فيهاء وفيها استقبل 
الأعداد اللمعظيمة من ابناء المقبائل الذين اتوا اليه 
من كتامة وغيرها طالبين الدخول في الدعوة رغبة 
او رهبةء وقد بدا ظاهراً للعيان أن مقادير الأمور 
تسير في اتجاهات جديدة في المغرب ٠‏ 

وأنصرف أبو عبد الله لتنظيم المجتمعم الكبير 
الجديدء» فقسم أنصاره "الأولنياء " في سبعة أقسام » 
على رأس كل قسم رئيس يلقب بالشيخ: 
مسؤول عن جميع قضايا مجموعتهء وخاصة من 
الناحيتين التعليمية والعسكرية ؛ وان ظل ابو عبد 
الله المرجع الاخير في هاتين الناحيتين وفي 
غيرهها أيضاء فظل يعقد مجالس الوعظ والتعليم » 
ويحض” "الاولياء" على الصلاة والصيام وإتيان 
الفضاكل واحكتناب اللمرذاكل » فاذًا قصتر أحدهم في 
واجباتهء أو ارتكب معصيةء عاقبه عقاباً شديدآ قد 
يصل الى حد اننبذ والعزل والاقصاء عن المجتمعء 
بل قد يبلغ حد اللمقتل٠‏ وكان أبو عبد الله يتعمد ان 
يقوم الاخ او الاب بقتل أشيه او ابنه اذا أجرماء 
فيكون ذلك أشد” لهماء وأقوى عبرة لمن شهدهما 
من هنا عم الأمن بلد تازروت وائنتشرت روس 
التعاون بين "الاولياء" ٠‏ وكان أبو عبد الله نفسه 


في تصرافه قدوة لكل "الأولياء": اذ ظل على 
تواضعه وبساطة ملبسه ومشربه ومركبه» ورفض أن 
يأخذ شيثاً من القنائم والسبي» ولم يتزوج سوى 
أمرأة واحدةء ولم يعرف عنم أي مخالفة للقواعد 
التي سنتها لأصخا بن ٠‏ 

وبعد أن أستقر أبو غبد الله وأصحابه بتازروت » 
اخذوا يشنون الغارات على كل من لم يوائهم من 
المقبائل والمدن» وذلك ابتداء من سنة ١545‏ ففي 
تلك السنة فتحوا هدينة ميلة» وبعد ذلك هزموا 


' جيشين أرسلهها الأمير الاغلبي » ثم فتحوا مدينة 


ذلك توالت الانتصارات فسقطت طبنة ثم بلكزمة ثم 
تيجس ثم باغاية ثم قسطيلية ثم قفصة بأيديهم. 
وإزاء هذا وجد آخر الأغالمبة» واسمه زيادة الله بن 


الأغلب» نقسه مجبرا على الانطلاق لمحاربة هذه 


الجماعة» فنزل بالأربس ٠»‏ وفيها بعد وقعات عديدة 
كانت الهزيمة المنهاثية للأغالمبة والنصر النهاثي 
لجماعة أبي عبد الملد* اها زيادة الله فانه هرب من 
افريقية الى المشرق » وأها أبو عبد المله فانه دخل 
رقادة ثم القيروان في شهر رجب من عام 2591 
وبعدها سافر المى سملجاسة حيث كان الامام 
الاسجاعيلي عبيد المله المهدي مسجوناً » فاخرجه من 
سجنه» وأتى به الى القيروان في شهر ربيع الآخر 
سنة 5417 وأعلنه الامام المهدى الحق من اهل 
ألبيت» وبهذا التاريخ بدأ تاريخ دولة جديدة في 
افريقية والمعمغرب (ثم حهصر) هي الدولة العبيدية أو 
الدولة اللمفاطمية . 


نموذج تاريضي 


تلك كانت الخطوات المتي سارت بها الشركة 
الكورية الاسهاعيلية هنذ بدء انطلاقها حتى نجاحها 


في تأسيس الدولة البديل للنظام القاد, في 


افريقية والمغرب ٠‏ ولا يهمنا في هذا المقام كون 
"الامام " قد تخلص من "الداعي" أبي عبد الله بأن 
قتله بعد عام واحد من حلوسه في سد”ة "الخلافة "ع 
وإنها يهمنا أن الدارس يمكنه ان'يرى في مسار 
الدعوة "نهوذجآ" تاريخياً لعله قابل للتكرار - 
بحسب نظرية توكيذيذس ‏ نموذجآ يطرح عددآ من 
"القواغعد" للحركة المثورية المسلحة بشكل عام ٠‏ 
فمن القواعد الاساسية التي تطركها الدعوة 
العبيدية الاسماعيلية ان الركن الأساسي الذي 
يضمن للتحرك الثوري نجاحن وجود القائد الملاثم 
على. رأسه ٠‏ هذا المقائد يجب ان تتوفر فيه صفات 
عديدة» أهمها الايمان التام بها يدعو اليه عقلا 
وروحآ؛ وقولا وعملاء والتفر غ الكامل للدعوة» 
جيك لا يشل عدي الجا عل ب با ل لت 
مصلحته الشخصية٠‏ ويوهي الى - تاريخ الدعوة 
العبيدية الاسهاعيلية ان قيادة الدعوة تعتمد المى 
حد بعيد على كون القائد مؤهلا بالطبيعة لتسلكم 


مهام" القبادة: بتو كر فيه الذكاء الحاد والقدرة 
على اجتذاب الناس وسحرهم وشد هم الميدء إلا أنه 
لا بد ان ينضاف الي هذه "الموهبة الطبيعية" 
" ترسدة " عل القيادة و"تدريب" عليهاء» وذانك 
أمران يؤتيان خير ثمارههما عندما يتعلم القائد 
المنتظر أساليب قيادة الدعوة بشكل عملي - لا 


نظري ‏ لدى احد من سبقه من الناجحين في 
"المهنة" نفسهاء كما فعل أبو عبد الله الشيعي 
في الفترة المني قضاها باليمن لدى الداعي المنصور 


ابي المقاسم بن شوشب ٠‏ 


6. 


على ان المداعي المتوقع ‏ شأنه شأن أبي عبد 
الله عليه أن يتخذ من فترة المتدريب العملي 
"منظارا" للعمل الدعاوي المنظم» يفيده في 
تحديد "الاطار" الذي يمكنه ان يمارس .عمله داخله 
دون ان "يقيده" بصيغ ضيقة جامدة نلعمل في 
المستقبل» اذ عليه أيضآة شأنه شأن أبي عبد الله 
ان يظل محتفظا بحرية المحركة والقدرة الفائقة 
على النمتكيف مع ظروف المجتمع الذي سيقيم دعوته 
فيه» تلك الظروف التي قد تكون مخالفة لظروف 
الممجتمعم الذي نالى تدريبه فيه ٠‏ 
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ويدل تاريخ خ آلحركة الاسماعيلية العبيدية 
ا 0 من توفر ركن أساسى ثان يضمن 
نللحركة النجاح : وذلك هو وخدة العقيدة التي تدعو 
اللميهاء فان هذه الوحدة هي التي تشكل "الرابط" 
المرئيسي بين الأفراد المتضمين للدعوة ‏ بعد رابط 
القائد ‏ وتشد هم بعضهم الى بعض» وتميزهم عن 
غيرهم ممن يعايشونهم في مجتمعهم ٠‏ وقد كان أبو 
عبد المله على وعي بأهمية هذا الركنء وحيث انه 
بنى دعوته على عقيدة دينية معيئة» فانه صرف 


الجزء الأكبر حجن وقتد خلال الدغوةء» وخاصة في | 


السنوات الاولى متهاء يعكتم التاسن آسس هذه 
العقيدةالدينيةء ويبين لهم حدودهاء ويحضهم 
على التعامل فيما بينهم بحمبادثهاء ويتصراف هو 
نفس أيضآً على ضوء ها تمليه هذه المبادىء 
نفسها ٠‏ وبهذه الطريقة استطاع ابو عبد الله ان 
ينشىء نوعاة عميقآ من "التجانس" بين افراد 
الدعوةء وتلك حال زادها رسوخا قيام أبي عبد الله 
بمنحها "رموزآ" نفظية ذات وظيفة معنوية هامة» 
مثل قيامه بتسمية المنضمين تلدعوة بألفاظ مميزة 
ك"اتمؤّمنين" و"الأولياء"ء وفرضه ان يقاطب 
الواحد هنهم الآخر بتعبير "يا أخانا" بغفض" النظر 
عن الممكانة الاجتماعية التي يحتلها الواحد منهم 
:دون الآخره وكأن الانضمام للدعوة يشكل "نسبآ" 
جديداآء "هوية " جديدة تربط أفرادها بعضهم ببعض 
بقدر ما تفصلهم عن ساثشر الافراد في مجتمعهم ٠‏ 


سرية الحركة 


وعلى الحركة التي تبغي النجاح في خاتم 
المظطاف ان تعتمد الكتمان او السرية في تحركاتها 
الأوئى وذلك خدمة لهدف أساسي هو عدم انكشاف 
أمرها من قبل المنظام القائم . ومن ثم" القضاء 
عليها وهي بعد في المهد+ ويمكن الوصول الى 
المحرص غلى هذه السرية لدى الافراد المنضمين 
للحركة عن طريقينء» الأول: إثارة غريزة الفضول 
والتشو فق الى الهعرفة في المناس : والثاني: تغذية 
احساس الناس بالنفر د٠١‏ ولا شك ان هذه الامور 
كلها كانت مها وضعه أبو عبد الله في حسبانه » 
فانته بدأ بنشر دعوته ضمن حدود ضيقة للفابة !ا 
تتجاوز عدداً معيناً من رجال العاثلات الكتامية» 
وعندها باشر تعليم هؤلاء الرجال» اخذ بعين 
الاعتبار اختلافهم الطبيعي في الاستعدانى لتلقي 
العلم وكتمانه معآء فأقام نديهم ما يشبه "السلم 
التدريجي" في العلم» يكشف لبعضهم جانباً من 
علوم الدعوة: ويكشف لغيرهم قدراً أكبر من هذه 
المعلومء وهكذاء فاذا وصل أحدهم الى أقصى ها 
يمكن الوصول اليه في العلوم: اخذ عليه عهدآ 
بالكتمانء ورهز له بوضع الاصبع على الفم» فاذا 
سآله بعضهم عها تلقاه من العلوم أجابه: "ابلغ 
توقن” » وذلك ليس تدرييآً على السرية وحسب 


وإنها شيه ايضة حث” للآخرين على الوصول الى. 


نفس الدرجة العلمية»ء اذ إن مثل هذا التعبير يثير» 
غريزة الفضول لدى امناس ويشو قهم المى المعرخة 

أكثر٠‏ كذلك كان أبو عبد الله يرسل افراد دعوتم' 
في مهمات خارج بلده » وفي تلك الحال يلم" على 
ضرورة محافظتهم على سراية مهمتهم » فلا يعرف ' 
عنها أي شي ع لا أهلهم ولا أصخا بهم ولا أولادهم  .‏ 
فكان أصحابه يطيعونه في ذلك طاعة عجيبةء وما' 
ذلك الا لاحكساسهم بتفر دهم بين إخوانهم في 

الدعوة» وكأن في إيكال مهمة خارجية معينة لهم 

تقديرآ خاصا لهم هن جانب الداعي ٠‏ وبهذه 

الطريقة استطاع أبو عبد المله أن يعمل قي الخفاء 

هدة سئوات » م يهتد اليد احد من أعوان النظام 

القائم إلا بعد أن اشتدت شوكته وقويت دعوتم ٠‏ 


على أن عاملا آشر ساعد أيا عبد الله على العمل 
بمنأى عن أغوان الدولة القائمة وذلك هو اختياره 
ألريف لا المدينة منطلقآ لدعوته ٠ولا‏ شك ان هذا 
الاختيار لم يحدت بشكل عشوائي وانهما كان أمرآ 
خطط له أبو عبد الله وهو بعد يسير مع قافلة 
الحجاج الكتاميين من مكة الى مصرء ثم من مصر 
الى أفريقيةء وعلى هذا اللضوءع يجب ان يفهم 
الدارس اسئلته عن بلاد كتامة للكتاميين » وقد فهم 
أبو عبد المله من أجوبة هؤلاء الكتاميين ان سلطان 
الدولة المركزية (دولة الاغالبة) أشد” في المدن 
مهنه خارج المدنء فكان أن قرا ران ينشر دعوته في 
الريف وأن لا يتقدم اللى المدن إلا بعد ان تكون 
دعوته قد اشتدت ٠‏ وقد برهنت الأحداث على أن أبا 
غبد الله كان مصيبا في تصو "ره » ولقد أتاه الخطر 
الكبير الأول من أقرب الممدن الى ريف دعوته 4 من 
هدينة ميلة ٠‏ | 

على أن الريف كان يحتوي على طاقة جيدة اخرى 
مناسبة لدعوة أبي عبد الله وتلك هي الطاقة 
البشرية ٠‏ فسكان الريف يختلفون عن سكان المدن 
في أنهم غير مرتبطين ارتباطاً مباشراً ‏ من حيث 
المصلحة ووسائل الحياة ‏ بالدولة القاكمةء وم 
شم' فان سيطرة الدولة عليهم تكون سيطرة ضعيفة 
نسبيآً ‏ ونشر الدعوة بينهم قد يطول أمره قبل 
ان تكتشف الدولة مدى خطره عليها١‏ كذلك يحتوي 
الريف على عدد من المسكان أكبر من عدد السكان 
في المدن مجموعة معدء رغم كون الكثافة السكانية 
في اللممدن أعلى منها في الريف » وذلك لان المريف 
يشكل اللقسم الاكبر من البلاد بينها عدد الممدن فيها 
فليل نسبياً ١‏ فاذا أضفنا الى ذلك كون اهل المريف 
القبليين أكثر شجاعة وإقدامآ وقدرة على القتال من 
اهل المدن: نظراً لاعتيادهم الدفاع عن أنفسهم 
بأنفسهم مقابل اعتياد أهل المدينة الاعتماد على 
المشرطة للدفاع عن أنفسهم ‏ إذا أضفنا ذلك اليه 
صورة المريف وضح لنا لهاذا اختار أبو عبد الله 


الريف الكتامي” هن دون المدينة للانطلاق بدعوته؛ 


ل م 


الريف والمعلم 


ولعل هناك سببا آخر دعا. أبا عبد المله المى 
الاتجاه للريف يدلا من المدينةء وذلك هو كون أهل 
الريف ‏ على وجه الاجمال ‏ أقلرسوخة في العم 
من أهل المدينة» فالمدن كانت على مر الزمان ‏ 
ولم تزل - المراكز الاساسية للعلم : يعمل كثير من 
أهلها في مختلف فروعهم: وبعضهم يبلغ فيه درجاتث 
عالميةء ومنهم تأخذ: الدولة هموظفيهاء وكانت 
الدعوة العبيدية الاسماعيلية تقوم على لون من 
ألوان المعلوم الدينيةء تلك المعلوم المتي كان لها 
شأو كبير في مدائن أفريقية والمغرب وعلى رأسها 
القيروان وهيلة١‏ فكان على صاحب الدعوة ‏ أبي 
عبد المله ‏ ان يأخذ بعين الاعتبار مدى رسوخ من 
يدعوهم الى الدعوة في العلوم المدينية : ومن هذه 
المناحية يشكل سكتّان الارياف عنصرا أصلم للدعوة 
هن سكان المدن» إذ يمكن للداعي ‏ القائد ‏ أن 
يزرع في نفوسهم أي شيء من العلم شاءء لخلو” 
تلك النفوس تقريباً مها يمكن ان يواجه به الداعي 
من رفض ٠»‏ على العكس من سكان المدن ٠‏ ومن هذه 
المناحية بالذات كان المريف أنسب لأس عبن الله فى 
دعوته من المدينة» وهذا أهر يؤكده قول ابراهيم 
ابن أحمد الأغئبي لأبي عبد المله هع رسوله انه لجأ 
الى "برابرة جهال طغام": وقول رؤساء كتامة من 
الممعادين لأبي عبد اللمله انهم لا يستطيعون أن 
يغلبوه في المناظرة لأن اصحابهم من الكتاميين 
اللريفيين لا يرقون الى معرفنه بانجدل والمناظرة ٠‏ 
كذلك يؤكد هذا الأمر كون أبي عبد المله قد قرر 
نهائيآ المقبول بالذهاب الى المعفرب مع حميج 
0 بعد أن أخبروه أنه بعمله ‏ يستطيع. أن 
فول د النعمان ‏ وهو اسماعيلي حريص على 
سمعة الدعوة ان أبا عبد الله كان يأخذ من علم 
المظاهر بقليل ‏ يعني الفقه ‏ وتذكرنا بساطة 
الحياة الريفية لدى كتامة ‏ من فلاحة وزرع ورعي 


وزغارة ب وعدم حاجتها الى التشريع الهعقد حاجة, 


الهدن الى ذلك إذا تذكرنا هذا كله قد رنا أن أبا 
عبد الله كان على وعي تام بمدى النقص في 
"العلم" لدق من توجه اليهم بدعوته من سكان 
الريف» فاستفل هذا النقص» وقرار أن الريف 
أخصب تربة لدعوته» وكان محقاً فيما قداره دون 


رجف 


كذلك يلحظ من ياتبع تطوار الدعوة على يد أبي 


عبد المله انه بدأ بها ومعه فَرَيق صغير من رؤساء ‏ 


كثامة صادف وجوده في الحج اثناء وجود أبي عبد 
الله فيدء أما فيما بعد:ه فان أبا عبد الله ركز 
جهوده على استهمالة عامة كتامة غلى وجهة 
الخصوص: وهذا يدل على وعي أبي عبد الله 
بالأيعاد الاجتماعية الاختصادبة لدعوته » بمعنى أنه 


كان على وعي بأن دعوته تشكل عنصرة "خطرا" 
على "سيادة" مشايخ المقباكل الريفية؛ وهنا أيضاً 
كان أبو محيد الله محقاً في تصواره»ء إذ أدرك أن 
المصالح الاقتصادية والاجتماعية لجؤلاء الرؤساء لا 
تلبث أن تجد في مصالح موظفي الدولة من الامراء 
وألولاة : الا قتصادية والاجتماعية ها يوحدهاء فتنبو 
عن تآبيد المدغوة: وعلى هذا الأساس يجب أن نفسر 
اجتماع ولاة ميلة وسطيف وغيرههما مع رؤساء كتامة 


ضد دعوة أبي عبد اللهء ان الحركة الثورية يجب ان 


تصل الى بسطاء المناس هممن هم ذوو مصائح مختلفة 
عن مصالح أصحاب الدولة لكي في تفويضش 
دعاثم الدولة الفائحة ٠‏ 

بقي أن نذكر ان تاريخ الدعوة المعبيدية 
الاسماعيلية يدئنا على ان "التوقيت" أمر هام في 
الحركة الثوزية: توفيت خروجها من السرية الى 
العلن: وهن التحرك الخفي الى المتحرك الظاهر» 
ومن التحرك السلهي الى المتحرك المعسكري ٠‏ ولذلك 
فان كل حركة ثورية تود ان تنتصر يجب ان يتميز 
فادتها بالصبر وحسن التقدير فلا يقدمون على 
التحرك المسلح قبل الأؤوان: وانما ينتظرون حلول 
الظروف الهناسبة » لدى اعداثهم ولدىي المنضمين 
اليهم:ة قيل ان يباشروا الصدام المسلح ٠‏ ولم يقم 
أبو عبد الله بتحويل الدعوة المى حركة عسكرية الا 
بعد أن ضمن كثرة المحاربين لديوء وضمن حسن 
تسنحهم :» وحسن تنظيمهم » وتأكد لديه تشر بهم 
بالدعوة ومبادقهاء واستقتالهم بالدفاع 
عنها حتى الموت ٠‏ ان هذا الأمر قد يحتاج اللى صبر 
طويل: ولكن الصبر هو اضعف الايمان بالنسبة لأي 
قائد لآأي حركة ثورية؛ ولنذكر أن أول فتوحات أبي 
عبد الله فتح ميلة . ثم بعد تسم سنوات كاملة 
من العمل المضني الجاد المصبور (من 58١‏ الى 
48)ء٠‏ 

ان قيادة الحركة الثورية التي تريد تغيير نظام 
الحكم القائم بنظام بديل موال. لها ليس بالاهر 
البسيط السهل» والكثير يعتمد عنى حسن تصور 
فائدها للموقع الذي يحتله0؛ ويستنتج هن تاريخ 
الدعوة العبيدية الاسماعيلية في افريقية والمغرب 
ان قائد الحركة الثورية يجب أن يكون هموؤّمناً 
بمبادىء دمموتهء متفرغآ لهاء موهوبا هدرابآ معاآ 
لفبادتها : كما سبقت الإاشارة: الا انه يجب ان 
بتميز ايضاً بذكاء شديدءه وفراسة خارقة2» يقددار 

الظروف: ويفهم النفسيات » ويعرف متى 

يتحرك بصمت ومتى يتحرك بجلبة : والى آين يتوجه 
بدعوته: وكيف يستبجلب الناس اليها: وكيف يصبر 
الصبر المطويل قبل أن تؤاتية الفرصة للهجوم ٠‏ إن 
هذا عمل شاق للغايةء ولا يكاد يقدر عليه غير 
الأفذاذ من الرجال: وكان ابو عبد الله احد هؤّلاء 
الأفذانذىد وفي تاريخه عبرة لمن بريد ان يعتبره 
ولمن بريد أيفل[ ان يرق صورة من الفاريخ الحديث 
في لباس التاريخ القديم + #/ 
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ارنولد توينبي: ولد البروفسور أآرنوند جوزيف توينبي في اليوم الرابع عشر من ابريل عام 61444 وتعلم في ونشستر» ثم التحق بكلية باليول 
بجامعة أكسفورد حتى عام 415160 ثم عمل بالموظاكف الحكومية في أعمال خاصة بالحرب من 9510 ١415‏ وشارك في هؤتمر السلزم الذي انعقد 


باريس عام ١1515‏ ثم عجل في القسم البريطاني املخاص بالشرق الأوسط ومدرسا للفة البيزنطية والأغريقية الحديئة في جامعة لندن -١91939(‏ 
غ115) ثم هديرا لقسم البحث الأجنبي والصدافة ٠‏ 


ثم مديرا للمعهد الملكشي للشؤون الخارجية (19173 -11217) فمديرا للمكتب الأجنبي من (”#غ ‏ 55) ثم عضوا في بعثة المفاوضات في مؤتمر 
السلام بباريس عام 21981 وعمل أستاذأ للبحث في التاريخ العالهفي في جاهمهعة لندن واستقال في ١1906‏ 
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## مهنذ ابتكار الزراعة كان المكان الطبيعي للشرق 
الأوسط في العالم مكاناً مركزيا ٠‏ 

قججيع الزراعات ابتكرت في الشرق الأوسطه 
وهنه انتشرت إلى جميع أطراف العالم القديم ٠‏ 
ويجب» دون شك ألا نجاور الحدود في ما يتعلق 
بأهمية . الشرق الأوسط أو العالم القديم على 
السواءه٠‏ 

فمن المحتمل أنهم في العالم الجديد وفي 
حضارته السابقة على كولمبس قد ابتكروا الزراعة 
ابتكارآ مستقلا تماما عنا في العالم القديم ٠‏ 

وحتى في العالم القديم كانت هناك بعض 
المحاصيل حثل الأرز وبعض الفاكهة المتي ربها للم 
تنشأ في الشرق الأوسطء غير أن جميع محاصيل 
العالم القديم من الحبوب: في ها غدا الأرز: قد 
زرعت أول ها زرعت في الشرق الأوسط»ه 

وعلى هذه المحاصيل عاش الملايين ومكسات 
الحلايين من بنىي البشر ونشأ ها أسفرت عنم 
زراعتها من ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة 
الأهمية عظيمة الخطرء ولقد أتانحم هذا للشرق 
الأوسط أن يتقدم على بقية العالم القديم ويسيقه 
برمن طويل ٠‏ 

وهذه البداية التسي حققهاالشرق الأوسط 
بابتكاره الزراعة قبل أي جزء آخر من أجزاء العالمم 
القديم عجل بها حدث هائل مقاجىء في التاريخ 
الجيولوجي: فكوكبشاء وهو انتجاء العصر 
الجليدي ٠‏ وإني أقول انتهاء العصر الجليدي وربما 
كان يجب أن أكون أكثر حذرآ فأقول: آخر فترة من 
العصر الجليدي١‏ ذلك أن العصر الجليدي ظاهرة 
متكررة ٠‏ وربما كنا نعيش الآن شي خترة قصيرة 
دافئكة بين هرحلتين من العصر الجليدي١‏ ولو أن 
العصر الجليدي بحاد ثانية إلى الصحراء الكيرق 
وشبه الجزيرة العربية ووسط آسيا فسوف تصبح هذه 
الاراضي خضراء مرة أشرئىوبدلا هن أن تكون حصر 
مجرد شريط أخضر منعزل تحيط به الصحرام من كل 
جانب فسوف تصبح هحاطة بالأشجار والعشب حرة 
أخرى ٠‏ 
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دور همهم 


وهذه البداية الاجتفاعية والاقتصادية التي حصل 
عليها الشرق الأوسط عن طريق ابتكارد للزراعة 
أعطنه دورا بالغ الأهمية في تاريم العالم القديم 
هنذ انتهاء أشر فترة من فترات العصر الجليدي 
التي يرجع تارينها على ما اعتقد إلى حوالي تسعة 
ألاف أو غشرة آلاف سنة حمضت١٠‏ وإذا كان المرء 
يفكر على أساس عهر الفرد من بني البشر فإن أي 
حقبة تاريخية من أي قرن تقريباً تكون طويلة لأن 
فثرة نضوج عمر الفرد قصيرة للأسف ٠‏ ولكننا إذا 
فكرنا على أساس عجر الجنس البشري كله فإن 
تسعة أو عشرة آلاف سنة حتى الآن تعتبر فترة أقرب 


إلى أن تكون قصيرة؛ ويختلف العلماء اختلاقاً 
شديدآ في تقديراتهم لعمر الجنس البشري ٠‏ فأقل 
التقديرات يصل إلى حوالمي مائتي الف عام بينها 
يصل أكبر التقديرات إلى حوالي مليون عام ٠‏ فهل 
لنا أن نأخذ بتقدير وسط بين الاثنين فنقول إن 
الجنس البشري وجد منذ نصف مليون عام على 
الأفل ؟ 

وبا لحقارنة فإن نسبة عشرةآلاف سنة إلى خمسها ثسة 
ألف سنة هي ؟/ فقط من طول المدة التي وجد 
فيها الجنس البشري فوق هذا الكوكب حتى الآن ٠‏ 
ويقول لنا العلماء أيضآ أننا إذا لم نقض على 
الجنس البشريي فى عصرنا الحاضر ‏ ونحن تعلم 
أننا نواجه خطر وفع نهاية للتاريخ عن طريق تدمير 
أنفسنا -إذا نهن لم نقعل ذلك فإن العلماء يقولون 
لنا إن مستقبل بقاء الجنس البشري على هذا 
الكوكب أطول بكثير حدآ من الفترة التي عاشها 
فوقه حتى الآن» وأظن أن هن رأي العلماء أن هذا 
الكوكب يمكن أن يستمر مأهولا بالجنس البشري 
مدة ألفي حليون سنة أخرى إذا نكن لم تدهر 

وأخشى إذا أردت .أن أحول هذا إلى نسب عشرية 
مفهومة أن تخذلني قدرتي على الدساب ٠‏ ولكنني 
أعتقد أن العشرة آلاف سنة التي مضت منذ ابتكار 
الشرق الأوسط للزراعة تساوي فقط نحو ٠١١١١6‏ 
من الدفيفة بالنسبة لمستقبل الجنس البشري وهم 
ذلك فإن العشرة الاف سنة وخاصة الخمسة آلاف سنة 
الحاضية لها أهميتها المبارزة بالقياس الى الأهمية 
العظمى لدا حفقته الانسانية حتى يؤفنا الحاضر وإن 
الخمسة ألاف سنة الماضية خاصذ تعتبر الخترة 
الطبيعية التي لعب فيها الشرق الأوسط دوراً له 
أهميته الأؤلى العظمى في ناريخ الجنس البشري ٠‏ 

وربها لم يكن الشرق الأوسط هو المنطقة الأولى 
بالنسبة لمجالات النشاط والإكتشافات الا نسانية في 
الفترة المسابقة غلينا هباشرة أي في أخر فترة من 
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1 هدسة "ينبور ” القديمة في بلاد جا بين ا لنهرين في الالف الثاني والتالث قبل ا لميلاد ١‏ 


سس سف سي و ا 


الوصر الجليدى ٠‏ وربها كانت أفصل منطكد للحياد 
الانسانية في الوقت الذي كانت منطفقة سبد جريرة 
اسكندناوه وشعال رؤسيا تررح فيد تحت عطا 
الجليد ٠٠٠‏ ربعا كانت أخصل منطفة للحبساة 
الانسانية إذ ذاك هي شهال أؤروبا ووسط روسيا ٠‏ 

ذلك أن تلك المنطقة هي التى كانت نوجد بها 
معظم الحيوانات الصالحة لصيد الانسان ,' 

وربها يكون الانسان الذي عاش على الصيد في 
أوروبا وروسيا شي الدع الحجري الدالي قد نقدم 
على الانسان الذي عاش على الصيد في تهال 
افريفيا وجنوب غرب أسيا ' 1 

ولكن مهما يكن من أمر ففي ثقديرنا أن العصر 
الحجري والعصر الحجري المتأخر بما 8 لنا شن 
انقوش رائعة في كهوف أوروبا وكهوف شمال 
أفريقيا وجنوبها: يعتبر فصلا أقل أهميد في التاريخ 
البشري من وجهة نظرنا بالنسبة للعضر الحجري 
الجذيد وما بعد العدصر الحجري الجديد. وهو العصر 
الذي نعيش نحن انفسنا فيه الآنء وربها يعطى 
النظرة المشخصيد من وجهة النظر الضسية لا العصر 
الحجري المتاحر نقديرا أعظم من التقدير الذي 
تعطيد للعصور اللاهقذ ٠‏ ودحن قد عششما. بالمقارنة 
الى العصر الحجري عصراً يتميز بتفوق التكنولوجيا 


عل ماهير خوم ا مسجم وجادوا بواسسرتترو سك عزرار 


حصو مسو عوراهريىر ١‏ رمد فاه صم حجر يشر كه 


د لامع 


ولكنه ربما يكون 
وحههما يكن 


فين الآن ٠‏ 


أقل تفوقا من ناحية ا 
من أمر فإن هذا هو المعصر الذي نعيش 2 


المشرق الاوسط 


وكلمتا "الشرق الأوسط" متهمونتان 
والأهمية» ونحن . نقصد بالشرق 
الهلال الخصيب الذي يمتد من حصر الى جنوب غرب 
أسيا حتى العراق المعربي ٠١‏ 

ولقد مر الاقليم الذي يلقى ممليد هذا الاسم 
بمرحلة أخيرة مؤقتة لم يكن فيها بمتابة المركز 
الذي هو موفعهد الطبيعي بالنسبة للعالم 

ذلك أن كلبة الشرق الأوسط لا تحمل معنى إلا 
بالنسبة لغرب أوروباء فهي بمعناها الحالي تعني 
أن غرب أوروبا في موضع مركري بالنسبة م 
وأن الاقاليم الأخرق يجب أن يحدد موضعها على 


هذا الاساس ٠‏ تالشرق الأدنى والشرق الأوسط 
والشرق الاقصى كلها أقاليم حدد موضعها ؤوسميت 


هكذا بالمنسبة لأوروبا وليس بالنسبة لمركز العالم 
الأوسط»: 


أي الشرق الأو ١‏ 
ونقد جاء الوة 
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حعواايت له 
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أورؤيبا على الشحيط الأطئنطي بمرهر ذي اهمية 
باررة مؤقتنة١‏ وهد نتجت هذد الآهمية من ابتكار 
تومل اليد البرتغفاليون هو خفن الملاحة فى المحيط: 
نوصل إليد بداة السهن البرتفاليؤن والأسبانيون في 
القرن الحامس عشر البيلادي ٠‏ 

وقد مح هذا الغرو للمحيط الذي شاركت ثيد 
بقية الشعوب الأوربية غرب ا على العالمم 
ككل لأند إذا ها استطاع الانسان أن يغرو المحيط 
فإن ذنك يفتح أمامد السبل للكشف عن وجد هذا 
الكركب جميعهء وحتى مدة متأخرة بدا ان تحول 
ألقوة هذا مجا يسمى بالشرق الأوسط إلى غرب أوروبا 
هد تمول دائم مثل التحول الثوري للقوة في الفترة 
الأحيرة هن العصر الجليدي من أوروبا وروسيا إلى 
الشرق الأوسطء ومع ذلك إن المتقدم التكنولوجي 
يمضي يحطلى سريعة؛ ونتيجة لهذا التقدم 
التكولوجي فقد ثبت أن صعود غرب أوروبا 
وتفوقها في العالم لم يستغرق فترة .أطول مما 
أستعرقم عصر السقينة الشراعية وقد انتهى هن 
الجود في أوائل القرن اللمتاسع عشر عهد السفينة 
ذات الأ شرعة اللمثلاثة 8 اخترعها العرة امو في 
أؤروبا إلى الأمريكتين وحول جنوب افريقي في 
رحلة متصلة إلى الهند ٠:‏ وحدث انتهاء عهد السفينة 
الشراعية بسبب دكنافسة وسائل النقل الميكا نيكية 
الحديدة لهاء 

ومنذ اننهاء عصر المضفينة *الشراعية بدأ تفوق 
أورؤبا يكتسب وزنه٠‏ وقد حلت محل السفينة 
الشراعية خلال القرن الأخير مخترعات ميكانيكية 
هديدة عديدة مثل السكك الحديدية والسيارة وأخيرآ 
الطائرة ومن الواضح أن وسائل النقل اللحديثة هذه 
أسرع وأقوى من السفينة الشراعية ولكن هذه 
الؤيائل للنقل كلها تعتبر أقق شأنآ من السفينة 
الشراعية نظرآ لنقطة على أقصى درجة من الأهمية 
وبمعنى تكنولوجي غاية في الأهمية أيضأ ٠‏ فالسيب 
الذي من أجله استطاع سكان غرب اوروبا أن يكونوا 
سادة على المحيط هو أن السفينة الشراعية كانت 
تستطيع أن تمخر عباب المبيحار شهورآ عديدة دون 
ان تحتاج للعودة إلى الميناء ٠‏ 

وهقابل هذه المصفة للسفينة الشراعية فإن جميع 
وسائل المواصلات. والنقل التي نسير بقوة الدفع 
الديكانيكي في البحر أو المبر لا بد لها من التزود 
بالوقود على فترات قصيرة ٠‏ 

وأعتقد أن آخر وسائل المواصلات هذه وهي 
الطائرة بخلاف القطار والسفينة لا تستطيع أن 
تعتحد على نفسها ولا بد لها من قدر عظيم من 
التوازن حين لا تكون على الارض ومعئي ذلك أن 
وسائل المواصلات الميكانيكية هذه قد درعفت 
الحميرة التي كانت تتمتع بها السفينة الشراعية 
دوهي هجرة الاستقلال نسبيا في اعتمادها على 
الأرض ٠‏ وعلى هذا الأساس فإن ذلك بعسي أيتسا أن 


السيادد على المحيط لم تعد هي مفتاح السيادة 
على المعالم لأنه هن المضروري أن تتزود القطارات' 
والسيارات والطائرات بالوقود علي فترات من 
محصات في البر ١‏ 


عودة من جديد 


ومعنى ذلك هرة أخرى: أن التفوق في المعالم 
كما أعتقد يرتد الآن من غرب أوروبا إلى الشرق 
الأوسطء ونتيجة لذنك فإن اسم (المشرق الأوسط) 
يقل استخدامه أكثر فاكثرء ثم إن عادة تحديد 
أماكن أقاليم العالمم بالنسبة إلى غرب أوروبا تندثر 
الآن مشدة بعد أن رحل الأمريكيون شرقا واستخدموام 
اسم (الشرق الأدنى ) ليعبروا به عن غغرب أوروباء 
وإن- كانوا في المواقع حين يستخدمون اسم الشرق 
الأدنى إنما تنصرف الأذهان إلى الشام شرق البمر 
الأبيض المتوسطء ويتندر الاستراليون منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية فيقولون: إننا حين نقول 
الشرق الأقصى إنها نقصد الشحال اللمقريب بالنسبة 
لناء ذلك أنه من خلال الحرب المعالمية الثانية 
وصلت الجيوسش الميابانية حتى مسافشة قريبة هن 
شاطىء استراليا ٠‏ 

وجعل هذا الاستراليين يدركون إلى أي حداهم 
فريبون من أسيا ٠‏ غمير أنهم لما كانوا قد قدموا من 
انكلترا فإنهم لا يزالون يتحدثون بلغة غرب أوروباء 
وهم حين يتحدثون عن المشهال الأدنى بالنسبة لهم 
يقولون الشرق الأقصى قاصدين الصين واليابان» 
ولكنهم يرون أن هذا أمر أقرب إلى السخف ٠‏ 

بين القاهرة وييروت! .2 

وقبل أن: يبثكر المبرتغاليون اللمسفن الشراعية 
محابرة المحيط في القرن الخامس عشر الميلاديي: 
كانت لدي شعوب العالم القديم فكرة صحيحة : كما 
اعتقر عن مركز العالمم القديم أي الصركز الحقيقي 
للعالم في الواقع ٠‏ 

وفي العصور الوسطى كان المناس يفكرون على 
أساس ديني ٠‏ فالمستمون كانوا ولا يزالون يشعرون 
أن مركز العالم بيقع عند مكة في المحجازء بينها 
يعتقد المسيحيون رغم كل شيء أن مركز العالم 
بيقع في هدينة أخرى معروفة للمسلمين مثلما هي 
معروفة للمسيحيين وهي بيت الحمقدس ٠‏ وهذه هي 
خريطة العالم ومركزها انحجاز أو فلسطين ' 

وعلى الرغم حن أن هذا الممركز قد تحدد على 
أسايس ديشي فالذي حدث هو أن تحديده كان علوجياء 
وإن هذه الخريطة خريطة صحيحة وصادقة تماماء 
وهي أكثر صحة وصدقا بدرجة كبيرة بالنسبة لطبيعة 
الأمور في العالم من الخريطة التي تجعل غرب 
أوروبا مركز العالمم ٠‏ ولا يزال مركز العالم اليوم في 
الحستوى نفسه٠‏ ويجدر بي أن أقدر أن المركز 
الحقيقي للعالم يتأرجح بين القاهرة وبيروت ٠‏ 98 
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8 قال سترابو المؤرخ الشهير وواضع اول كتاب عن 
جغرافية الدنيا ان افريقيا (وهو يعني هنا افريقيا 
المشمالية التي كانت معروفة لديه ) تشبه جلد اللفهد 
الممرقط اذ توجد فيها بقاع سوداء مسكونة على 
ارضية صحراوية بيضاء تماما مثل جلد المفهد: 
وينطبق هذا التعبير على ليبيا تماما فهناك بقع 
مأهولة تتخلئها مساحات واسعة شاسعة مسن 
اللصحراء المرملية البيضاء ٠‏ 

في عصور ما قبل التاريخ كانت الفزان مأهولة 
المى حد ها من قبل ججاعات من البشر كما تشهد 
بذلك الادوات الظرانية او الصوانية المتي وجدت 
بجوار مدينة سبها والتي ترقيى الي المعصر 
البليوليثي الادنى٠‏ وهذه الادوات هن المصناعة 
الحغروفة بالصناعة الاشولية ؛ كما أنه وجدت بعض 
الادوات التي ترقي الى العصر البليوليثي الاوسط 
في منطقة سيدي زين ومنطقة بثر فان ووجدت جنبا 
اللمى حِنْبِ مع الادوات المعروفة بالادوات العاترية 
نسبة المى بثر عاتر في تونس حيث عثر عليها لاول 
مهرة٠‏ وعدا الادوات الظرانية فلقد عثر على بقايا 
اخرى ترقى الى ها قبل التاريخ وهي العضور 
المدهونة او المنحوتة على جدران المغاور والصخور 
في وادي برجوج على بعد ١0١‏ كيلومترا غربي 
مدينة مرزق وفي جبل بوغنيمة ٠‏ 
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على بعد مكتي كيلو متر ‏ 'شرقي مرزق وفيير 
اراكني على بعد خمسين كيلومترآ جنوبي شرقي 
غات ٠‏ وفي بوزوها وزنككرا فرب مدينة جرمة و 
زقزا ووادي مسعودة المتفرع من وادثي الشاطي 
على بعد ١؟١‏ كيلومترآ شهالي سبهاء ويمكن . 
تقسيم هذه الصور الى خمس مراحل تاريخية ٠‏ ففي , 
المرحلة الاولى وترقى المى ما قبل عشرة الاف سنة 
تحتوىق على صور هحيوانات منقرضة مثل الثور 
القديم بوبالموس انتيكووس والفيلة وذؤي القرن 
الوحيد وحصان البحر (هبوبوتوم المعروف بسيد 
قشطة عند العامة) وتماسيح وقردة وغمزلان 
وحيوانات برية اخرى ضاريةء والمرحلة الثانية 
وترقى المى ها قبل سبعة الاف سنة هي مرحلة 
الحيوانات اللمداجنة مثل الماعز والبقر والمخرفان** 
والمرحلة الثالثة هي مرحلة صور المعربات الحربية ١‏ 
وتظهر هذه العربات تجرها الخيول المطاردة ٠‏ يقول 
هيرودوت المؤرخ المشهير ان الحرمنتيين كانوا 
يطاردون العبيد المسود على هذه العربات للاستيلاء 
عليهم وبيعهم في اسواق الرقيق بين القرن الثامن 
والقرن الثالث قبل الميلاد ١‏ والاقوام المعروفة 
بالتبو حانيا منحدرون من أولتك العبيد ٠‏ ولا يزالون 
يعيشون حياة بداثية رغم كل المحاولات التي 
اجريت حديثا لتحضيرهم او حتى لتعلي 
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الزراعة؛ والمرحلة اللمرابعة هي مرحلة صور الرجال 
بشكل مثلثات وزيادة الارجل والايدي ٠‏ وترقى هذه 
الصور الى المعصر الروماني القديم اي الى ها بين 
القرن المثاني قبل المبلاد وائقرن الاول بعد الميلاد ٠‏ 
والمرحلة الخامسة والاخيرة هي مرحلةٍ صور الممال 
ونرقى هذه الى عهد الإهبراطور سبتميوس سفيروسسر 
المذي ادخل الجهال الى شهال افريقيا في اواخر 
القرن الثاني واوائل القرن الثالث الميلادي ٠‏ 


العصر النيؤلوتى ظ 


واملعصر النيولوثي في ليببا ذام مدة طؤيلة ه ' 
المزهن ولم تتبعه العصور المعروفة في الشرق 
بالعصر البرونزريق او العصر الحديدي ١‏ بقي الانسان 
النيبي في الفزان يعيش في العصر النيولوثي المى 
القرن الاول قبل الميلاد عندها توغل الرومان في 
اواسط افريقيا ونشروا حضارتهم فيها الى حد ما * 

اها في برقة فالحالة تختلف تماماء وتشير 
الدلائثل الاثرية الى ان اليونانيين اسسوا هدنا 


ظ تجارية في توكرة حيث عثر على كمية كبيرة من 
الخزف الذي انتشر هن القرن العاشر حتى القرن 
الرابع قبل الميلاد في بلاد اليونان٠‏ وفي العهد 

الملنستي اقام البطالسة وحلفاؤهم المدن في 
تولميتا (تبولميس قديما) وبن غاري (برئيقة 

عثر في تولميتا على قصر هلنستي هزود 

: ة كما عثر على ابنية اخرى همتاخرة ترقى 
الى العصر الروماني والعصر البيزنطي ولكن اهم 
موقع في برقة هو مدينة شحات (سيرينا او كيرينا 
قديها ) ٠‏ جرت في شحات حفريات اثرية منذ اكثر 
من اربعين سنة اسفرت عن اكتشاف سور مدينة 
سيرينا ومعبد ابولون في داخلها وكلاهها يرقى الى 
القرن الخامس قبل الميلاد كما عثر على كورم 
| روهاني وعلى عدة مبان هبنية كواليه اغلبها 
مرصوف بالمفسيفساء المتعددة الالوان٠‏ كما عثر 
كذلك على عدد كبير من التماثيل المنحوتة من 
يونانية ورومانية بما فيها تمثال الثلاث نعم 
واغلبها آية في دقة الصنم والجمال ٠‏ وعثر في جوار 
مدينة شحات على معبد الاله زيوس الذي أحرقه 

اليهود عندها ثاروا على الرومان في سنة (١5‏ 

٠ مبلادبة‎ 


50 


5 


2« 
ع 7 


تفغ شحات في الجبل الاخضر على هضبة مرتفعة 
ميناء على شاطىء البحر دعيت ابولونيا قديما 
وسوسة حديثا ٠‏ وجدت في هذا المرفأ طابر الددرين 
البضائع هبطت مع المزمن واصبح نصقها تحت مياه 
اللبحرء كها وجد مسرح لتمثيل الروايات اليونانية 
وكلاهما يرقى الى المعصر الميوناني ١‏ ولكن عثر ايضا 
على بقايا قصر وبقايا كنيسة يرقيان الى العصر 


البيزنطي ٠‏ ظ 


اها في منطقة طرابلس فالتراث الروماني اغنى 
بكثير2ء اشتهرت في العصر الروماني ثلاثة حدن 
تجارية هي ليدة (لبقى قديما) وصبراتا وطرابلس 
(اويا اوايعات قديما) واطلق اسم طريبوئيس على 
المدن الثلاث باسرها ولكن في ما بعد عندها 
انقرضت مدينتا لبدة وصبراتا اكتسبت مدينة ابيعات 
اسم طرابلس وحدها وتلاشى اسمها الحقيقي 
القديم ايعات اواوياء ْ 1 

في بادى* الامر كانت هذه المدن الثلاث تابعة 
لقرطاجة ولكن بعد همعركة زاماريجيا وانتصار 
الرومان على المدينة الفينيقية تشبجع حليف روما 
القائد الليبي مسنستًا على نزع هذه المدن المثلاث 
هن قرطاجة وضمها الى مملكة كبيرة اسسها هو 
تضم اغلب افريقيا الشمالية عدا هدينة قرطاجة. 
وها زال مسنسا يشد الخناق حول عنق مدينة 
قرطاجة حتى اضطرت للدفاع عن نفسها وبهذا 
العمل جلبت المدهار لنفسها اذ استعرت الحرب 


:الى الشرق: وقد اعيد تأسيسها في 


0 
0 
0 
1 


7 
ا 


/ 


ة المثالثة بينها وبين روها حليفة مسنسا وكان 
النصر هن نصيب روهاء وفي هذه المرة دمرت 


احتلها الوندل ٠‏ 

تأأاسست هذه المدن بين القرن السادس والمقرن 
الخاميس قبل الميلاد هن قبل جماعة من التجار 
الفينيقيين ولكن رغم هذا لم توجد في اي منهن 
أثار فينيقية تذكر لانه في العهد الروماني عندها 
أاعيد بناء هذه المدن الثلاث انطمست آثار ومعالم 
المدن انفينيقية كليا ٠‏ ْ 


و« 


مدينة لبدة 


ان اهم هدينة في هذا المثلنث كانت مدينة لبدة 

وتدعمى باللاتينية 7138218 وأعم 1.6‏ أو وزامع.[ 

8 روإوهي تبعد عن طرابلس نحو ١١‏ كيلومترآ 

بي القرن الاول 

الميلادي ولكنها كبرت وازدهرت في القرنين 

الثاني والثالث وخصوصا فسي زصسن الا مبراطور 
سبتميوس سفيروس الذي ولد فيها ٠‏ 


اقيم شي زمن الاهبراطور سبتميوس سفيروس 
فوس نصر عند مدخل المدينة في الشارع الرئيسي 


' المعروف بالكاردوء يرتكز هذا القوس على اربع 
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دعائم ضخمة ,ىر 
فيد الاهبراطور وولداده كركلا وجيتاء يزين هذا 
الشارع قوسان أخران الاول بني في زمن الامبراطور 
تريانوس في اوائل القرن المثاني والاخر"*' في زمن 


: أعلاه افريز منموت لموكب يظهر 


الاميراطور طبريوس (شكل .)١‏ يقع على الجانب 
الخمالي من القوس الاول معبد يدعى كلكدكوم 
وخلفه تقع سوق فيها دكاكين عديدة وخلف هذه 
يقع مسرح المدينة المكون هن مئصة الممثلين 
وقاعة الاوركستقرا ومقاعد المشاهدين٠‏ 
وامام منخصة الممتلين اقيم تمثالان 
للتوأ ميسن كُاستور وبولكسي ٠‏ كما اقيم تجثالى اهشر 
للالمهة سيرس- المهة الحنطة في اعلى المقاعد, 
واقيمت المى شمال قوس طبريوس سوق المدينة 
(شكل 8) وهي عبارة عن ساحة كبيرة محاطة 
باروقة ودكاكين على جوانبها الاربعة وفي وسطها 
سرادقان اأحدهها للباعة والاخر لحاكم السوق٠.‏ 
وفي نهاية الشارع الرفيسسي اقيم القفورم 
الرؤهاني القديم حيث كان يجتمع اهل الهدينة 
للمداولة والمساومة والمحوارء في داخل هذا المفورم 
مغعيبد مهدوم كرس لعبادة ألالهة روها والإلد 
اؤغسطوس ومعبد آخر كرس لعبادة الاله المفضل 


عن ايوان مستطيل مزدان في ذاخله بصفين من 

الاعمدة وفي الجانبف نب الشهمالي منده ثلاث 0 
صفيرة للقضاأة: والى الشمال المشرقي منها بناء 
مجلسنى الشورق وهو بناء هزدان داخليا بالاعمدة 
ومشزود بمقاعد لاعضاء الممجلس ٠‏ وشي الطرف 


الشمالي هن الفورم اقيحمت كنيسة بيزنطية ٠‏ يخيط 
بالخورم سور بيزنطي اقيم في زمن الامبراطور 
شمالي الكنيسة البيزنطية مباشرة ٠‏ 

:شي الجهة الشرقية من المدينة على النشارم 

لثانوي المعروف بالدكومانوس بقايا اخرق هن 
مدينة لبدة منها ملعب للالعاب الرياضية ويدعىي 
بالسترا وبركة كبيرة للسباحة وتدعى نتاتيو وخلفها 
حمام كبير + 

اقيمت جميع هذه الابنية في زمن الامبراطور 


هدريانوس ٠ م١174 01١8‏ يحتوى الحهام على 
برك .للاستحمام بالماء البارد (فريجداريوم) 
مزدان بتماثيل للاله ابولون وللالهة فينوس 
ومغفاطس للاستحهام بالمماغ الساخن (تبداريوم) 
وغرف للاستحهمام بيالهواء الحاضي (كالداريوم) 
والهواء الحار (لاكونيكوم ) أعيد تزيين هذا 
الحمام في زمن الاهبراطور سبتميوس سفيروس في 
اؤاخر المقرن الثاني المميلادي عندها كسيت جميع 
حيطانه بالمرمر الاخضر المعروف بالسبونين ٠‏ و شيم 
في الوقت نفسه معبد لارواح الماء (نمغيوم) شرق 
الحهام فتح شارع جديد يؤدي من البالسترا رأسا 
الى المفرفا, أقيمت على كل هن طرفي هذا الشارع 
أعمهدة من المرمر الاخضر : تزينح ٠‏ والمرفاً يفع شرفي 
الفورم القديم مباشرة واقيم على كل من طرفيو 
برج لإرشاد السفن إلى داضل الميناء كما اقيم 
في الطرف الغربي من المرفاً. 

وعلى الجانب الثمالي المغربي من الشارع ذاته 
اقيمت في زهن الامبراطور سبتميوس سفيروس 


محكمة (باسينلكا) وفورم كبير في وسطن معبد للاله 
جوبترء والفورم عبارة عن باحة كبيرة محاطة 
باروقة مظللة باللعقود القائمة على الاقواس (شكل 
؟ ١)‏ اها الباسيلكا فعبارة عن ايوان مستطيل في 
كل من طرفيه حنيذ مستديرة مزينة بالاعمدة ٠‏ 
وهناك عمودان مفغشيان بالمرمر الابيض ومحفوران 
بمشاهد من اعمال ديونيسوس وهرقل ([شكل 
نم م ١)‏ والى جانب الباسيلكا رواق همزدان 
بالا عمدة الخضراء المصنوعة من السبولين (شكل 
/ااء٠‏ وقد تحول قسم من الباسيلكا الى كنيسة في 
القرن الرابع الميلادي ٠‏ 

وكان اهالي هدينة لبدة في العهد الروماني 
يتلهون بمشاهدة مصارعخ الحيوانات الضارية هم 
المجرمين في الامفتياترو المموجود شرقي الميناء 
كما وانهم كانوا يتلهون ايضا بالمشاركة في سباق 
الخيل والمرهان على الخيول المفائزة بالمسبق : اذ 
وجد بالقرب من الامغتياترو هبودروم او ميدان 
لسباق الخيل يبلغ طوله 260٠١‏ هترا وعرضه ٠٠١‏ 
فهتر؟* 


طرابلس صبراتا 


والمدينة الثاني ' المثلث اويا او ايعات 
(طرابلس حاليا) لم يبق همنها اثر من العهد 
اللمرؤهاني سوق قوس نصر اقيم في زمن الامبراطور 
ماركوس اوريليؤس وبعض القبور المرومانية المتي 
تشع غرب طرابلس في الحي المعروف بقرقارش ٠١‏ 

اها صبراتا فهما زامت تعج بالاثار الرومائية 
القيمة0: وهي تقع على بعد زهاء 18 كيلو متراآً 
غربي طرابلس ٠‏ ففي وسط الهدينة في الفورم عدد 
هن المعابد والابنية القيمة٠‏ اقيم في الجهة 
الشرقية من الفورم معبدان احدهما مكرس لعبادة 
الاله ديونيسوس والثاني للاباطرة الانطونيين وقد 
اقيم في زمن الامبراطور ماركوس اوريليوس ٠»‏ وفي 
الطرف الجنوبي من الفورم اقيمت الباسينكا او 
المحكمة وهي عبارة غن ايوان طويل في كل من 
طرفيه الشرقي والغربي حنية حيث كان يجلس 
الخاضي ٠‏ والايؤان مقسم المي ثلاثة اقسام بصفين 
هن الاعمدة التي تقطغه من انشرق الى الغرب'» 
وقي رمن الامبراطور يوستنيائوس تحول القسم 
الشرقى من الباسيلكا الى كنيية بيزنطية ٠‏ و علي 
الجهة الغربية من الفورم معبدان أخران احدهها 
مكرس لعبادة الالهة جوبتر وجونو ومينرفا والاشر 
للالد, سرابيس٠‏ والى شهشال الخورم تقمم بناية 
مجلس الشورق وتدعى كوريا باللاتيني وهي عبارة 


عن بناء مستطيل مزين داخله بالاعمدة على جِوانيخ ' 


الاربعة.وعلى الجانب الشمالي هنية صغيرة حيث 
كان يجلس رئيس المجلس ٠‏ وشمالي هذه اقيمت 
كئيسة في زهن الامبراطور يوستنيانؤوس في القرن 
السادس الميلادي وكانئت مرصوفة بالفسيفساء 


الذي اعيد تركيبه في المتحف بجوار الاثار١‏ ويقم 
جنوب الباسيلكا معبد آخر كبير الحجم داخله مرّدان 
بالا غمدة والكناناء 

واقيمت حمامات. رومانية في الزاوية الثهالية 
الشرفية من الفورم خلف معبد ديونيسوس : وكانت 
هذه مزودة ببركة للسباحة ومفاطس للماء الساضن 
وغرفى للاستحمام بالمهواء الحافي وهي همزودة ايضا 
بمراحيض احدهما خاص بالرجال والاخر بالنساء ٠‏ 

في القسم الشرقي من المدينة خارج السور 


البيزنطي الذي اقيم في زمصن الامبراطور 


يوستنياتوس بعدها صفر حجم المدينة معيد مكرس 
لعبادة الاله هرقل؛ وهو عبارة عن ايوان هزود 
باعمدة من المرمر الاخضر وقائم على بناء مرتقع 
بدعى بوديوم0 والى الشهال الشرقي من هذا 
كنيستان بيزنطيتان اقيمتا في القرن المرابع 
الميلادي ١‏ يلي هاتين الكئيستين حمام آخر مبني 
على الطراز الروهاني٠‏ سمى علماء الآثار هذا 


الكمام بحهام اوقيانوس اذ ان احد مغاطسهة مزخرف 


بالفسيفساء بصورة الائه اوقيانوس ٠»‏ 

من اهم المباني شي صبراتا معبد الالهة ازيس 
الذي يقعغ فسي الطيرف الشرفي هن المدينة 
الرؤمانية٠؛‏ يرقى هذا المعبد الى المقرن الاول 
الميلاديي حينما انتشرت عبادة الالهة ازيس في 
جميع ارجاء الامبراطورية الرومانية ٠‏ والمعبد عبارة 
عن بناء مستطيل قريب جدا الى المربع* مدخل 
المعبد من الشرق حيث توجد سبع درجات عريضة 
بعرض الهيكل تماما يصعد بها المى رواق مزدان 
بالاغمهدة المتراصة ويدف بالرؤاق يرجان برج من 
كل جانب ٠‏ هنالك ثلاثة ابؤاب تؤدي من المرواق الى 
الباحة اللمتي اقيم هيكل المعبد في وسطهاه في 
الطرف الغربي من الباحة ثماني غرف صفيرة اعدت 
لخدم المعبد من كهنة وكاهنات ٠‏ وفي وسط الباحة 
صحن كبير محاط بالاعمدة هن كل جانب وداخله 
اربع درجات يصعد بها الى الصحن الذي يحيط 
بالميكل ٠‏ يصعد الى انهيكل بتسع درجات اخرى في 
طرفد الشرقي وهو مقسم الى غرفتين مستطيلتين 
ودهليزين في طرفيهما تبعا للطقوس الدينية 


المتبعة بعبادة الالهة ازيس ٠‏ 


وفي الجائب الجنوبي من المدينة الرومانية كان 
هناك المسرح: وهو كسائر المسارح الروجانية 
يحتوي على هنصة الممثلين وقاعة الاوركسقرا 
ومقاعد المشاهدين بشكل نصف دؤائر همشتركة 
المركزء أعيد بناء هذا المسرح حديثا وطالها 
افيمت فيد حفلات موسيقية ٠‏ 

وتان اهالي هدينة صبراتا شي العهد المروماني 
مثل اهالي هدينة لبدة يتلهون بمشاهدة مصارعة 
الحيؤانات الضارية مع المجرمين اذ وجد أهقتياترو 
بقرب المدينة ولكن بدحانلة سيئة ٠+‏ وان لم يعثر حتى 
الان على امفتياترو في طرابنس فمن المحتمل جدا 
ان يكون فيها امغتياترو كهما هي الحالة شي لبدة 
وصبراتا ٠‏ #|. ' ش 
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امبنة المكتبة هبها 
فى كلية بيروت الجامعية (1103 1930) وامينة المكتبة فد 
5: استاذة اللغة العربية شي كلية بيروت نضوة نشيظة فى اتحاد الجاهعيات الليئانيات: 
3 0 اجازة في التربية وعلم النفس و لعي 5 العربية للدراسات والنشر» 
اشتركت في اعداد الموسوعة العسكرية الصادرة عام 1911 عن المؤسسة العريي 
اشتركت في اعد 5 


اهمية الحرب الفرنسية _المبروسية )١417(  941٠+(‏ أنها أدت الى تغيرات أساسية في 
المقارة الاوروبية بينها ظهور الامبراطوررية الالمانية (الرايخ الثاني) واعلان الجمهورية 
الفرنسية المثالثة فضلا عن بدء عهد حديد من المخرب والالة الحربية نفسها انبثق عنه أول جيش 


الماني بكل معنى الكلمة في المتاريخ ٠‏ 


وهي » هن هناء تستحق الدراسة والبحث ٠٠٠١‏ خاصة حول أاسبابها وتطورها والنتائج التي ادت 


٠ اليها‎ 


وكما يحدث كثيرآ وغالبا في التاريخ » فان ذرائع اعلان الحهرب تكون واهية 'ولم تشذ حرب 


11 عن هذه القاعدة ايضا٠‏ 


اهدافها واسبابها: 


* لقد اعذئنت الامبراطورية الفرنسية الثانية في 
3 تموز (يوليو) عام ١817١‏ والتي كان يحكمها 
الامبراطور نابوليون الثالث:٠‏ الحكرب على 
الامبراطورية البروسية التي كان يحكمها الامبرا طور 
غليوم لاسباب عديدة اهمها: 

اولا:.لان الامير "ليوبولد هوهن زولارن" ترشح 
لعرش أسبانيا وهو من الاسرة التي خملت التاج 
الاهبراطوري في ألمانيا بين المعام (١/ا١ ١1149‏ 
بعد ثورة اسبانيا عام ٠١/85/‏ 

وفي فثرة عام ١81٠‏ كانت السياسة الفرنسية 
ترى ضرورة ابقاء ألمانيا مجزأة حتى تتمكن من 
فرض سيطرتها على اوروبا٠‏ ولم تكن فرنسا وحدها 
تقف موقف العداء من الوحدة الالمانية بزعامة 
بروسيا: بل كانت النمسا ايضآة ترى ضرورة ذلك » 
غير ان بروسيا استطاعت ان تحل نزاعها مع النمسا 
بانتصارها في "تموز (يوليو) ١8575‏ في معركة 
"سادوفا " ٠‏ 

وعلى اللمضفة الاخرى من اللراين اعثير " اوتوفون 
بسمارك" (رئيس وزراء بروسيا ووزير خارجيتها) 
انالحرب ضرورة تاريخية لتشييد الاهبراطورية 
الالمانية ٠+‏ فكانت كرب محدودة : حرب أسر مالكة 
تريد أقامة الاستبداد على احدق ضفتي نهر الراين ٠‏ 
وكان "لبرقية امز الشهيرة "المتي اعدها بسمارك 
للنشر ان دفعت نابوليون الثالث» أمبراطور فرنسا 
الى اعلان ألحرب على بروسيا التي انضمت الميها 
فورآ الولايات الجنوبية الالمانية "بافاريا" 
و"ورتمبورغ" و"بادن " لمساعدة بسمارك حربياء 

ثانيا: المنافسة في اوروبا أثر وصول المثورة 
الصناعيةالى ذروتها في كل من انكلتراء وفرنسا ؛ 
خاصة في مجال المخترعات المتعلقة باستخدام 
الطاقة والبخار وا اتسعت فتعاظم السباق للحصول 
علىالهواد الخام وبدآث المناقسة في مجال 
التجارة والاستيران والتصدير + 


ولما .كانت مناجم الحديد والفحم متوفرة في 
انحاع المانيا فان الجِو كان صالحاً لقيام المصناعة 
فاقيمت المصانع: وتحولت برلين الى مركز صناعي 
صاخب لبناء الآلات ٠‏ وهكذا اندفعت في طريق 
التطور الرأسمالي ٠‏ كما كان للانقلاب الصناعي 


الذي طرأ على كل من ايطاليا والتمسا عام 1/1١‏ 
وتطور المرأسهالمية في الولايات المتحدة الاميركية 
بعد الحرب الاهلية )١850  1١85١(‏ ان بدأت 
اللهنافسة في اوروبا بسبب هذه التطورات مع ها 
رافقها مهن تطورات اجتماعية وظهور نزعات قومية 
اوجدت الدوافع الايديولوجية لهذا الصراع ٠‏ 


"برقية امز الشهيرة " 


في 1 تهوز (يوليو) عام ٠!1م١‏ طلب السقير 
الفرنسي "فنسنت بنديتي ', وكان قد بحق بالملك 
وليم الاولء ملك بروسيا في "امز" حيث كان الملك 


يعالج#اصدار الامر لليوبولد بالانسحاب »> فرفض 


الهملك ولكنه ارسل رسولا سريآ يتصح ليوبولد بأن 
يفعل ذلك٠‏ وفي ١١‏ تموز (يوليو) سحب والد 
ليوبولد الترشيح بالنيابة عن ابنه١‏ وفي ؟١‏ تموز 


. (يوليو) تقابل يسمارك وائبرخت تيودور اهيل 


"رون" وزير الحربية وهلهوت كسارل 
برنها رد "مولتكه " في برلين ٠‏ وعندما تسلم بسمارك 
المبرقية هن الملك حول ما حدث في "امز" اعدها 
للنشر بطريقة اوحت بأن المفاوضات في "اهر" 
ادت الى قطع الفلاقات ٠‏ واتضح آن البلاط الفرنسي 
كان مصموماآ على اذلال بروسيا شتنى ولو كان الثمن 
الخرب ٠‏ 


المعارك العسكرية ونتائجها 


في ١1‏ تموز (يوليو) عام ١81٠‏ بدأت تعبثة 
القوات البروسية في مرحلة الثوثر التي سبقت ٠‏ 
اعلان الحرب حيث تمكنت القيادة البروسية في 
خلال 1/8 يوماً من جمع وحشد قوات الهجوم الضفخجمة 


. المؤلفة من ثلائة جيوش قوامسها (+0١0٠١8م7!‏ 


جندي) وتوجيهها الى الكدود الفرتئسية ‏ 
البروسية2؛ وقد تم ذلك بفضل كقاءة السلك 
الحديدية٠‏ وكانت خطة هجوم الجيش البروسي 
الاساسية تهدف الى تدميسر التجمع الفرنسي 
الرئيسي بالقوى المتفوقة ودحر ما تبقى منه الى 
الشمال نحو الحدود البلجيكية ثمالتقدم نحو 


م١‎ 


باريس ٠‏ وهكذا اجتاحت فرنسا ثلاثة جيوش المانية 
على النهو المتالي: دخل اللمحيشان الاول والمثاني 
مقاطعة اوريس ' والجميش الثالث مقاطعة 
"الالمزاس " وهن ك0 قتابعت الجيوش الثلائة تقد مها 
نحو باريس ٠‏ 

بيدأت المعارك الاولى بين “ المقوات المبروسية 
وألقوات الفرنسية في ” أب (اغسطس ) عام ١/0٠‏ 
بالقرب من مدينة "ميتز" الواقعة على ضفاف. نهر 


"هوزيل " حيث دارت معارك ثلاث: الاولى على ' 


المشاطىء الشرقي لنهر فموزيل' في ١5‏ آب 
(اغسطس) والثانية على الشاطىء المغربي لنهر 
مورير” في 1١5‏ آسب (اغسطس) والثالثة في منطقة 
"سان برفا" في ١8‏ أب (انغمسطس). وكانت 
المعركة الاخيرة من المعارك المحاسهة اذى هاحجمث 
القوات البروسية المواقع الفرنسية فور وصولها 
ودون اقي توقف, وكانت المدفعية البروسية قد 
احتلت مراكز مكنتها من سبق العدو في فتح النارء 
فسقطت "سان بريفا " ٠‏ وقدرت خسائر القوات 
البروسية بعشرين الف هقاتل (١٠+:١؟)‏ شي حين 
كانت خسائر المقوات المفرنسية تقدر بثلاثة عشر 
ألفاً (ععممرع”#7١).‏ 

وبعد سقوط "سان بريفا" »ع قرر القاكد 
الفرنسي المماريشال "أشيل بازين" الانسحاب الى 
مدينة "ميتز" المحصنة١‏ وعندها شعرت القيادة 
البروسية العليا بعجزها عن تنفيذ مخططها 
الاساسي الراهمي الى تدمير الجيش الفرنسي او 
دخرده نحو الشمال عمدت الى تشكيل جيش خاص 
هن المجيشين الاول والثاني فنواهه هاثتا الف مقاتل 


نخد 


(0٠غ0:؟)‏ لحصذر مدينة "ميتز"ء كما عمدث 
الى تشكيل بيش آخر دعته بالجميس الثاني وشواهه 
6 المف مقاتل (١٠٠:8؟؟)‏ كلف بالهجوم على 
القوات الفرنسية المتمركزة فى منطقة "شالون' 
والبالغ عددها مثة واربعين الفا ان 
وارسلت فرنسا جيشها اللمتمركر في "شالون" الى 
"ميتز" لمسائدة جيش الماريشال "بازين". 

وفي 7١‏ آب (اغسطس)اتخذت القوات 
الفرنسية الاتية من "شالون" مراكزها حول مدينة 
“سيدان " ٠‏ وفي الاول هن ايلول (سبتمبر) اعم 
المٍيس المبروسي الثالاث هدينة "سيدان " هن 
الشمال والغرب همعآ وطوقها بعد معركة حاسمة 
دامت يوماً واحدآ استسلمت في نهايتهاالقوات 
الفرنسيةفي "شالون" في ؟ ايلول (سبتهبر) 
وقدرت خسائرها العامة بنصف مليؤون جندي ٠‏ كما 
بلمم عدد الاسرق مئكة واربعة الاف اسير 
)٠١8*٠0(‏ وفي مقدمتهم اكراطور نابوليون 
الثالث وماكماهؤن ٠‏ وفي أيلول (سيتمبر) اعلن 


: نابوليون وهو أسيرٍ قائلا: "لقد هزم الجيش وأنا 


نفسي أخدت ايد "١‏ 
وكان ذلك نهاية الامبراطورية الثانية شي فرنسا ٠‏ 


أسباب هزيمة سيدان 


تعود هريمة سيدان الساحقة الى فشل سباسة 


'الاهبراطورية الفرنسية الثانية لاسباب عديدة منها: 


موموسبب رخس سبج« اططتا رجهه وبر ده بحا د اك وروي حت تضاح اسل جحو وجول 


121111111001000 
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8# ملك بروسياء ويليام الاول: في "صالة المرايا” في قصر *فرساي ' بعد نتويجه قيصرا لالمانيا في ١‏ كانون الثاني (10م(١‏ ' 


ل 31 


وخر 


اولا: أن فرنسا لم تكن جاهزة للحرب عندها 
اعلنتها على بروسيا وذلك خلافآ لما إعلنه وزير 
حربيتها حين قال: "كل شيء جاهز حتى أخر 
لفافة"٠‏ في حين سبقتها بروسيا وقامت بالتعبكة 
المسريعة في مرحلة التوتر التي سبقت اعلان 
الحرب ٠‏ وهذا ها كبد الجيش الفرنسي أولى هزائمه 
واكثرها عمقا: 

ثانية: السياسة التعسفية المتي كان يتبعها 
نابوليون الثالث ومحاولته صرف نظر الشعب عن 
الممشاكل الداخلية وذلك بانفهاسوفي الحروب 
النارجية المقتي فتحت عهداً جديدا من الحروب في 
المفترة التي اهتدت هما بين عامي 0١406٠‏ ٠م١٠‏ 

نقد شاركت الامبراطورية الفرنسية الثانية في 
حرب القرم )١800-1/05(‏ واعلنت الخرب 
المنمسا في العام ١404‏ وارسلت جيشاً الى سوريا 
في العام 187١‏ وشاركت في غزو الهند الصينية 
(كمبوديا وفيتنام ) عام ٠+٠85م١ء‏ وغزو المكسيك 
عام ١١857‏ اما آخر حروبها فكانت تلك المتي' شنتها 
على بروسيا في العام ١810٠‏ ولاقت فيها نهايتها ؛ 

ثالئا: تخلف الجيش الفرنسي عن الجيش 
البروسي 0 عدة منها: تدخل السلطة السيا سية 
في فياد العمليات» القياب الكامل للخطة > 
'الفوضى واللانظام اللذان سبقا التجنيد» وتغيير» 
رئيس الإركان ثلاث مرات في خلال شهر ١‏ 

رابعاً: المغامرة التي اقدمت عليها فرنسا 
بتكليفها المقيادة العسكرية الفرنسية القيام بمهام 
استراتيجية كبرى لم يكن بامكانها تنفيذها وهي 
ارسال جيشس "شالون " الصغير لمساندةجيش الراين 
بقيادة ' الماريشال بازين اللممحاصر في "ميتز", 
وكانت تلك هن افدس واكبر اخطائهاء 

خامسآ: خوف فرنسا من اندلاع الثورة ٠‏ 


المجمهورية المفرنسية الثالثة 


نتج عن هذه الهزيمة ‏ هزيهفة "سيدان" 
واستسلام نابوليون المثالث ‏ ان اندلعت الثورة في 
باريس في أيلول. (سبتمبر) عام 1810٠‏ وهاجم 
الثوار قصر "البوريبون" واحبروا اعضاء الجمعية 
المتشريعية على اغلان سقوط الامبراطورية ٠‏ وطبقآ 
للتقا ليدا لثورية اعلنتت الجمهورية الفرنسية الثالمثة 
فيمبنى البلدية» وشكلت حكومة بوزجوازية مؤقنة* 
للدفاع الوطني مؤلفة من "اورليانييين" ومن 
جمهوربيين بورجوازيين» ساندتها فرنسا بما يشبه 
الاجماع برئاسة الجنرال "لويس جول تروشو" وكان 
العضو البارز فيها "ليون 0 وكان الاجراء 
الاول ادق اتحدكه نه الحكومة الفرنسية المؤقنةا رسال 
"ادولف ثيير" رئيس ا التنفيزية في جولة 
يطوف بها على بلاطات اوروبا طالباً وساطتها مع 
العدوء غير ان المساعي باءعت بالفشل» فتقدمت . 
الحكومة المؤقتة بشروط الصلح لبسمارك فرفضها 
وفرض شروطأاً قاسية رفضتها الحكومة الفرنسية 
وآثرت مواصلة المقتال هها حمل القيادة البروسية 
على ضرب حصار على بازيس ٠‏ 


فوط 9 باريسسن 


وفي ١9‏ ايلول (سبتمبر) عام 1810١‏ اكتسح 
جيشان بروسيان باريس وحاصراها (حثى سقطت 
في م5 كانون الثاني عام ١(١ا/١)‏ وقد حشدت' 
الحكومة كل قواها في محاولة يائسة اللدفاع 
البلاد»ء فأوفدت مندوبين الى "تور" لتنظيم . 
المقاومة في الاقاليم »وقد إنضم اليها "جمبتا" 


الذي فر في "بالون" هن باريضن المخاصرة وتولى 
حكم فرنسا ٠‏ 

وفي !؟ تشرين الاول (اكتوبر) سلم الماريشال 
"بازين" هدينة "ميتز" للقوات المبروسية١‏ 
واستسلم معه “لا١‏ الف جِندتىي )١!76:00(‏ بعد 
حصار دام ؟7 يوماً٠‏ وكانت هذه الهزائم بالاضافة 
المى اقامة الجيوش المبروسية في "فرساي" وما 
يحيط بهاء ووقوفها موقف المتفرج واستسلام 
باريس بعد ان انهكتها المجاعة: صدمة عنيفة 
للجمهورية الفرنسية» الامر الذي دفعها اللى طلب 
عقر صلح في 4 كانون الثاني (يناير) عام ١ا1/(‏ 
هع بروسيا شريطة "عدم التفريط بشبر واحد من 
الارض ولا بحجر واحد من المحصون" (تصريحات 
"تروشو و"فافر"وزير الخارجية ) ٠‏ 

وفي 6؟ شباط (فبراير) عام ١40١‏ تم التوقيع 
على وثيقة الاستسلام بين "تيير" و"خافر" 
ُ الما تنازلست بمقتضاها فرنسا عن 
"الالزاس " و"اللورين" اللتين كانتا جزءاً من 
فرنسا لمدة ١٠٠”؟‏ عام١‏ وقبلت بشروط "بسمارك" 
القاسية بدفع تعويض قدره خمسة مليارات فرنك 
(ع9 د وم ,توج وووهة) على ان يبقى جيش الامتلال 
حتى يتم دفع التعويض ١‏ وقد قوبلت هذه الشروط 
بالمرفض التام من ممثلي "الالمزاس واللورين" ومن 
"جمبتا " و"كليمتصو" ولكنها قبلت بأغلبية 067 
صوتة ضد /ا١٠‏ في أول أذار (هارس) عام الإلمماه 
وكان هن نتائج هذه المعاهدة ان قامت البروليتاريا 
المسلحة (التي كانت تفثاها الحكومة الفرنسية 
البورجوازية ) بشورتها في ١‏ آذار (هارس) 
وشكلت كوهونة باريس ٠‏ 


ولقد كانت ثورة "الكوهمونة" التي لم يكتب لها 
البقاء: اول ثورة اشتراكية من نوعها في اوروبا 
حملت شي طباتها هظاهر التورة المديمقراطية 
والثورة الاقتصادية؛ غير أن سؤء العناصر التي 
تسلنت ألى قيادتها العسكرية ولجوءهاأالى الدفاع 
السلبي بدل الهحوم 'كانا من اكبر اخطائها لذلك 
ففد خسرت المعركة ٠‏ 


في ٠١‏ ايار (هايو) عام 14101١‏ تم التوقيع على 
معاهدة السلام غير المشروطة في مدينة 
"فرانكفورت" بين فرنسا وبروسياء وتضمنت كافة 
الشروط التي تمت الموافقة عليها في اول آذار 
(فارس) عام 9/ام1١‏ وفي ١8‏ أيار (مايو) صادرقت 
جمعية فرساي عليها ٠‏ 

وفى 20 كب (اللستلس )لام . 811/1 اقنين 
"تيير" رئيساً للجمهورية الفرنسية الثالثة وكان من 
الاورليانيين المخلصين٠‏ فعهمد الى جدع صفوف 
المجههوريين المخا فظين ٠‏ ظ 

وفي ١١‏ ايلول (سبتمير) عام لالام١‏ غادر آخر 
جندي بروسي الحدود الفرنسية ٠‏ 


اسباب الانتصار البروسي 


الاسباب وراء انتصار المجيوش البروسية كثيرة 
وهذه بعضها: 

اولا: تفوق الجيش العسكري البروسي (قوة 
وقيادة وتكتيكا ) وتنظيمه هيكة اركان حرب عاية 
فعلية نظمت لاول مرة في التاريخح وضمت خلاثة 
اقسام: قسم الاستراتيجيسة والتكتيك: قسم 
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اه حدوون هي 


العمليات» أفسم الاستخبيارات ٠‏ كما ضمت 
التشكيلات العسكرية الاخرى بدورها هيثات للاركان 
مشابهة بتنظيمها لهيثة الاركان العامة لكن على 
نطاق محدود ٠‏ 

ثانيا: التفوق السياسي وذلك بفضل مغخطط 
"بسجارك". الحديدي وحنكته السياسية وتحديده 
بكل دقة لهدف الحرب الذي ضمن في نهايتد 
لبروسيا وضعاً مسيطرا في اوروبا كلها ٠‏ 

ولقد لعب "بسمارك" بسياسة الممانيا واوروبا 
هدة طويلة من الزمن اتسمت بالتخطيط المركز 
والحنكة؛ وهها قالمه بعد تعيينه رئيسآ لوزراء 
بروسيا باسبوع: “ان اللممشاكل الكبرى اليوم لا يمكن 
حلها بالخطابات وقرارات الاغلبية وانها بالحديد 
والدم ٠١‏ 00 

وكانتث سياسة "الحديدوالدم " هي السياسة التي 


كرس "بسهمارك" لهأ كل طاقاته وجهده وحنكته. 


فجعل منألمانيا دولة اخرى تعتمد على الدم 
والحديد والمههارة الحربية٠‏ وكان هدفه ان يجعل 
المانيا تحتل مكان الصدارة في القارة الاوروبية وقد 
سعى الى تحفيق هدفه بتبات وعزم فكان له ما 
سعى اليه ٠‏ ولفي نجاحا باهرا ٠‏ كما كان للدور المأذي 
لعبه في الايقاع بين الدول الواحدة تلو الاخرى ان 
اتبت اسلوباً رائعآ في السياسة والمديبلوماسية 
الدولية ٠‏ وكان "بسمارك" قد وضع هدفين اساسيين 
أها فد : 

الاول :وضع حد نهائي للتنافس القائم بين 
بروسيا والنمسا على زعاية المانيا واعطاء الزعامة 
لبروسيا وهن ثم القضاء على منافسة فرنسا في 
اوروباء وهذا هما حمله للانصراف الى تقوية بلاده 
عسكرياً في الوقت الذي قام نابوليون الثالث 
بمهاجمة النمسا وانزال الهزيمة بهاء وقد كانت 
هذه الهزيمة لصالح بسمارك اذ اتجه هذا الاخير 
لمصادقة قيصر روسيا ضد بولندا فضمن من جراء 

ذلك تغاضي القيصر وسكوته عن اعماله في اورويا' 
ثم اتجه الى الدانمارك فاخضعها بتحالفه مع النمسا 
وهن ثم اتجه الى النمسا فحالف فرنسا وايطاليا 


ماذا ينفع التاريخ ؟ 


(. للجمؤرخ مهمة خاصة» وهي أن يشرح لنا ما يبدو معجزة ٠‏ 


؟ ‏ انتاريخ يثبت لنا كل ما نريد» يعطينا الأمثلة على كل شيء : ويبرهن عليه ٠‏ 


ضدها وهزمها في العام 01م١‏ وهكذا تمكن من 
ازالة عقبة المنمساء كما تمكن بالتالي من اقامة 
اتخاد ألمانى شهالمى بزعامة بروسياء وهكذا تم 
ل" بسما رك" تحقيق هدفه الاول ألاسا سي ٠‏ 

اها هدفه الثاني فكان تحقيق الوحدة الإلمانية 
واعلاء شأن الممانيا في اوروبا وذلك باخضاع فرنسا 
التي كانت تعد الدولة الاوروبية الاولس والمنافسة 
الوحيدة لالمانيا ٠‏ ار 

تعتبر الحرب الفرنسية ‏ البروسية (190م١ ‏ 
١(م()‏ هن الحروب التي اثرت في مجرى التاريم 
الى حد كبيرء وكان من اهم نتسائجهسا 
السيا سية: 

أولا: قيام الامبراطوريةوالالمانية: وذلك بتتويج 
وليم الاول»ء ملك بروسيا امبراطورآ لالمانيا 
الفوحدة: وهو ما اعلن في "فرساي" في ١8‏ كانون 
الثاني (يناير) ١لام١‏ في بهو المرايا في قاعة 
لويس الرابع عشر الففمة١‏ وبذلك اصبحت اسرة 
"هوهن زولارن" الملكية المبروسية اسرة امبراطورية . 
لالجمانيا الموحدة ٠‏ 

ثانياء ظهور الرايخ الثاني الذي ضم 8" ولاية؛ 
وظهور ع ملكيات (بروسياء بافارياء: ساكسونياء 
وتحبرغ ) و0 دوقيات عظمى: و١‏ دوقية وبلدية: 
وثلاثك هدن خرة (هامبورغغ: بريمين: لموبيك) 
واعتبرت الالزاس واللورين اللتان ضمنا نترجة 
للحرب ارضاً ضمن الرايخ وعين لهما محاقظ 
اهبراطوري ٠‏ وبذلك اصبمت ملكا مشتركا لجميع 
ثالثآ: :تأسيس اول جيش حمل اسم "الجيش 
الالهاني " في المعام (1م/١,.‏ 

يبقى : ايضاً: ان من اهم ميزات هذه الحرب انها 
حملت في مضهونها نواة حرب الانصار (وكانت 
النجاحات الاولى لحرب الانصار هذه استخدام 
القطارات لنقل الجيوش البروسية)٠‏ كما انها 
استطاعت استنفار أمكانات الافة كلها وتمكنت من 
المربط بين الطاقات المبشرية والطاقات الاقتصادية 


والقوى الانتاجية ؛ بع 


ذا ليه" 


"ب ٠‏ فاليري" 


ف والفاكدة تار ” بفتش عذ فارس التاريشض: 
دان الجدف والمفائدة من التاريخ يجب الا يفتش عنهها أبدآا فارج التاريوخ 


' سان التاريخ بيس ابدآ منصفا؛ ولكنه دائما مبرار»* 


1 


تحدثنا في العدد السابق عن حربين من حروب القدس في التاريخ العربي 
هما : ء+ | ش 
)١‏ تحرير القدس من البيزنطيين في القرن الميلادي المسابع (الهجري 
الاول) ٠‏ 

؟) تحريرها من الصليبيين في القرن الميلادي الثاني عشر (الهجري 
المسادس ٠)‏ | 

اها الحرب الثالمثة المتي شهدتها هذه المدينة المقدسة في المتاريخ المعربي 
فهي اهمها واقساها لانها كانت السبب في خروج القدس وبالتالي فلسطين 
كلهاء من ايدي العرب» وهذه الحرب هي: [) الاحتلال الصهيوني للقدس 
(2295964-م؟"ذ(هه و9971 ع 


العقيد ياسين سويد:_ ضابط في الجيش اللبناني يرأس حاليا احدى هيكات المحكمة العسكرية اللبنانية 
مجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية» دكتور في التاريخ من جامعة ليون» مؤلف كتاب "معارك خالد بن الوليد” 
أسهم في وضع “الموسوعة العسكرية العربية " » ولديه حاليا قيد الاعداد للطبع: ‏ التاريخ العسكري للمقاطعات 
اللبنانية في عهد الاهمارتين (المعنية والشهابية ) : حزءان ‏ من تاريخنا : معارك وقادة .. 


تقسم القدس جغرافياً الى منطقتين مميزتين هما: 

المقدس القديمة: يحيط بها. سور قديم كبير 
رافق المدينة منذ انشائها وكان يهدم' في الحروب 
المتتالية ثم يعاد بناؤهء وقد اعيد بناؤه للمرة 
الاخيرة في عهد السلطان سليمان القانوني في 
اواخر العقد الرابع من القرن المسادس عشرء وتقم 
ضمن هذا المسور الاماكن المقدسة للديانات 
الاسلامية والمسيحية واليهودية » معظم سكانها من 
العرب الفلسطينيين وقد بلغ عددهم» بعد نشوب 
الحرب العربية الصهيونية عام 1148 ونزوم عدن 
كبير من السكان العرب هن القدس الجديدة الى 
القدس القديمةء نحو ستين الفا ؛ وكان في القدرس 
القديمة حي لليهود تبلغ مساكحته ربع مساحة 
القدس القديمة الا أن عدد سكانه لا يزيد عن الف 
وثمانماية فقط منهم نحو كلائماية من مقاتلي 
البالماخ والجهاغانا الذين دخلوا ذلك الحي سواء 
قبل جلاء البريطانيين عن فلسطين أو بعده٠‏ 


وللقدس القديمة اأحد عشر بابا اهمها : باب 


العمود (او باب دمشق)ء وباب الخليل: وياب. 


النبي. داودء والباب الجديدء وباب الاسباطء 
وبوابة مندلبوم المشهيرة ٠‏ ش 
.القدس الجديدة: تقع خارج سور القدس 
القديمةء وقد بنيت في عهود حديثة» وكان يقطنها 
عدد. لا يستهان به من العرب الفلسطينيين الا ان 
معظم هؤلاء نرحوا عنها الى القدس القديجة منذ 
بدء القتال بينهم وبين المصهيونيين عام 62١954‏ 
وكان عدد سكان القدس القديمة من اليهود شي 
ذلك الحين نحو ماية الف نسمة منهم عشرة الاف 
مقاتل ٠‏ 5 


الاحتلال على مرهلتين 


وقد تم الاحتلال الصهيوني للقدس علسى 
مرحلتين: 

المرحلة الاولى: احتلال المقدس الجديدة (عام 
4م سخل 1" زه) 

المرحلة الثائية: اكتلال القدس بكاملها (انقدس 
القديمة عام 571(م- لام" (ه) ٠‏ 

تخكضر:)١148( -المرحلة الاولى‎ ١ 
الحمنظمة الدولية المنشأة حديثا (الامم المتحدة)‎ 
للضغوط الصهيونية والاميركية المتعاونة مع الدولة‎ 
المبريطانية المنتدبة على فلسطين يومذاك فأقرت‎ 
191417 في التاسع والعشرين من تشرين المثاني سنة‎ 
مشروعآ انتزعت بموجبه جزءآ من فلسطين اللمعربية‎ 
لتفيم عليه دولة يهودية بينهما ابقت الجزء الآخر‎ 
لنفلسطينيين يتدبرون فيه امر دولة لهم» ووضعت‎ 
القدس تحت اشراف دولي٠ فوافق اليهود على‎ 
٠ قرار المتقسيم هذا ولكنهم رفضوا تدويل القدس‎ 
اها المعرب» فرفضوا القرار الدولي كله جمنة‎ 
وتنفصيلا » وهكذا بدأ الفريقان العربي واليهودي‎ 
يستعدان لحرب شرسة وطويلة الامد لا تزال تستعر”‎ 
٠ تارة وتخيو اخرق‎ 

واللقدس» بما يجاورها من مواقعء ذات موقع 
استراتيجي وحربي ممتازء ذلك انها محاطة 
بالتلال» فاذا امكن الاحتفاظ بهذه التلال فان 
القدس لا تسقطء واذا سقطت فان الضفة الفغربية 
معرضة كلها للسقوط بسهولة» فهي في الواقم 
"رقبة الضفة الغربية» وبقية المنطقة عربي المنهرء 
هي الحسرء قاذا استطاع الاسرائيلبون ان يطوقوا 
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باصابعهم هذه الرقبة فان بقية اللجسر تنهار بعد 
وقت قليل (الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية 
لعام 551١)ء‏ 

كانت المناوشات بين العرب واليهود في 
فنسطين قد بدأت منذ زمن يعيدء اي منذ ان بدأت 
أطماع الصهيونية تظهر في فلسطين» ثم اخذت 
هذه المناوشات تتطور وتتسم حتى تصبح قتالا 
فعليآً كلما اقترب موعد جلاء الانتداب البريطاني 
عن هذا المقطر العربي وكان قد حدم هذا الموعد ليل 
14 8٠١ايار‏ 54 5٠1ء‏ ولكن البريطانيين » متذر عين 
بقرار التقسيم » اصروا على ان لا يبقى اتي جندي 
اردني في : فلسطين العربية منها او اليهودية» 
فانسمب المجيسش الاردني بكامله الى الضفة 
الشرقية من نهر الاردن قبل الرابع عشر من ايار. 


وهكذا ها ان حل منتصف ليل الخامس عشر من 
ايارء هوعد جلاء الجيش انبريطاني» حتى كانت 
القدس خالية من المقاتلين العرب سوى قنة من 
قوات (المجهاد المقدس) الذين كانوا يفتقرون الى 
كل شيء: الى السلاح والمذخيرة والى المخبرة 
القتالية»ء ومع ذلك صمدوا خلال قتال عنيف في 
الشوارع استهمر هن 56 كانون الثاني الى 584 ايار 
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واغتنم اللميهود هذه الفرضة» فتسللوا الى 
القدس القديمة واحتشدوا في الحي اليهودى بعد 
ان كانت قواتهم قد استولت نهائيآ على القدس 
الجديدة وهرب سكانها العرب المى داخل القدرس 
الفديمة» وها ان همضت ساعات على مغادرة 
المفوض الساهي البريطاني للقدس في صباح 
الرابع عشر هن ايار هم آخر جندي بريطاني حتى 
نشب المقتال بين المطرفين» وبدأت صرخفات 
الاستفاثة تتوالمى هن العرب المقيمين في القدرس 
القديمةء وكان الهاتف يرن دومآ في عمان ينقل 
هذه الصرخات (اليهود يتقدمون في كل مكان١٠٠,‏ 
جميع العرب معرضون للذبح: تعالوا اكراماً لله 
وأنفذونا: تعالواء تعامواء اسرعوا ). 

وكان ضباط الهاغانا يطوقون شوارع القدس 
بمكبرات الصوت يخاطبون اهلها بالعربية قائلين 
"طريق اريحا لا تزال مفتوحة» طيروا من القدس 
قبل ان تقتلوا " (جندي بين اللعرب للجنرال غلوب 
رئيس اركان الجيش الاردني سابقآ) ٠‏ 

وفي المسابع عشر من ايارء كانت كتيبة من 
كتائب الجيش الاردني تقدر بستمائة مقاتل 
"الكتيبة السادسة بقيادة الكولونيل عبدالمله التل' 
'تتقدم نحو المقدس القديمة لانقان اهلها وحماية 
المقدسا ت الاسلامية والمسيحية فيها» وفي هذا 


الوقت كانت قوات "الجهاد المقدس" تقاتل 
بيسالة في المدينة القديمةء وها ان اصبح يوم 
الثامن عشر هن أيار حنى كانت هذه الكتيبة تحتل 
مشارف القدس القديمة وتحاصرها همائعة بيهود 
القدس الجديدة من افتهحام ابوابها وكان هؤلاء قد 
احتلوا الاحياء المحيطة باسوار القدس القديمة 
جراح ومدرسة الشرطة وسواهماء بينها 
كانت فوآات الجهاد المقدس تحاصر الفي اليهودي 
في القدس القديمة وقد عرزت هذه القوات بعناصر 
من الجيش الاردني ' 

وبدأ ضغط الحصار يشتد على يهود المحي 
المقديم » وقطع اي اتصال بينهم وبين اليهود الذين 
هم خارج الاسوار (سوى الاتصال اللاسلكي) ٠‏ ثم 
ادخل قاتد القوة الاردنية المحاصرة دباباته الى 
الحي اليهودي مع فرقة من الهندسة تابعة زقوات 
الجهاد اخذت تنسف كل اوكار المقاومة» وفي 
الوقت 4لذي كانت المكتيبة اللسادسة الاردنية تهاجم 
الحي اليهودي في العدينة القديمة » كانت قوات 
اردنية اشرى تهاجم ألاحياء المقائمة خارج أسوارها 
والمتي سبق للعدو ان احتلها»وهيء على الميمنة : 
الشيخ جراح وباب الساهرة ووادي الجِور وباب 
العمود وعلى الميسرة:النبىي داود والثوري وبيت 


لحم وبيت صفا وبعد عشرة ايام هن المصار 
المضني » اي في صباح' الثامن والعشرين من الشهر 
نفسه اقبل حاخامان من المحي اليهودي نحو انقيادة 
العربية وهما يحملان علماً ابيض وعرضا استسلام 
الحي للكتيبة الاردنية» وتمت الموافقة على ذلك 
بالشروط التي وضعها قائد هذه الكتيبة وهي أن 
يؤخذ المقاتلون اسرى حشرب: وأن يرحل المنساء 
والشيوخ والاطفال والمجرصى ذنارج اسوار المدينة 
المقديسةء وان يتم تسليم السلاح والعتاد الهربي 
والذخيرة» ووقعت وثيقة التسليم من قبل 
الكولونيل عبدالله التل قائد الكتيية عن الجائنب ' 
امعربي» وهموشه روزنك قائد الهاغانا عن الجانب 
اليهودي وذلك في 8؟ ايار 1158., 
ْ وقد حشد اليهود في ساحة من ساحات 
الحي حيث افرز المقاتلون منهم وأاخذوا اسرى الى 
عمان» اما باقي الاهاللمي فقد نقلوا الى الاحياء 
اليهودية في الفدس الجديدة ٠‏ 

وقد بنغت خسائر العدو في هذه المعركة ثلاثماية 
قتيل وثمانين جريحآ واربعين اسيرآء اما خساثر 
العرب فكانت اربعة وعشرين شهيدآ (اربعة عشر 
جنديآ نظامياً وعشرة هن قوات الجهاد المقدس) 
وخمسة وعشرين جريحا ' 
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هام 29220 المرسن وى ١١‏ 
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اها اهم نتائج هذه المعركة فهي تطهير القدس 
القديمة هن اليهود بحيث لم يبق فيها يهودي 
واحدء وذلمك لاول هرة منذ اكثر من الف عام, 
(الكولوئيل عبدالله التل ‏ كارثة فلسطين) ولكن 
القسم الثاني من انقدس (القدس الجديدة) ظل 
تحت سيطرة الدولة اليهودية المتي ضربتث غرض 
الحائط بقرارات الاهم المتحدة كافة ويقرار تدويل 
القدس خاصة ٠‏ 


المرحلة الثانية )١9551(‏ 


في الخامس عشر من ايار عام 114 اعلن 
قيام الدولة العبرية على ارض فلسطين المحتلة» 
واصبح الشعب الفلسطيني هو (شعب الشتات ) ولم 
تكتف الدولة الصهيونية بما منحتها اياه ‏ دون وجه 
حق . هيئة الامم » بل اخذت بالاضافة الى نصيبها 
من قرار التقسيم » معظم ما خصصته هذه المنظمة 
الدولية للعرب في ارض فلسطين من نصيب » دون 
ان تتمكن هذه المنظهةء او ايقارادة اخرق في 
العالم» هن صد اطماعها قي المزيد من الارض 
العربية١‏ 

وبعد حوالي عشرين عامة من الاحتلال الصهيوني 
الاول لفلسطين وبالتحديد فيالخامس من حزيران 
عام ١4510‏ اندلعت اللحربه من جديد بين المدول 
العربية (مصر وسوريا والاردن ) من جهة» واسرائيل 
من جهة اخرىء لتكون نتيجتها ان تلتهم اسرائيل 
ها تبقى من المقدس ء او بالاحرى » المدينة المقدسة 
بالذات» فتضمها الميهاء وتجعل مناورشليم القدس 
عاصهة لها٠‏ 

هاجمت اسرائيل» في البدءع» مصرء فضربت 
سلاحها الجوي ضربة قاصمة شلته شئلا تاماً» وبعد 
ان اطهمأنت الى انتصارها على الجبهة المصرية 
قررت اجتياح الضفة الغربية من المملكة الاردنية 
الهاشمية» وكانت اسرائيل قد حشدت لاحتلال 
القدس » في المنطقة الوسطى من حبهتها الجنوبية 
تجاه الاردن ثلاثة ألوية: "لواء مشاة"؛» كانت 
مهمته احتلال مقر الامهم المتحدة على جبل المكبر”: 
"ولواء مدرع " كانت مهمته مهاجمة المواقمع 
الاردنية شماليغربي مدينة القدس١؛‏ "ولواء 
هظلي "» كانث مهمته اقتحام المنطقة المحصنة في 
محلة الشيخ جراح والاتصال بجبل سكوبس ثم 
مهاجمة المدينة القديمة واحتلائها , 

ويتبين من المهمات الثلاث أن الهم الاول لدق 
اسرائيل كان احتلال الضواحي المحيطة بالقدس 
القديمة ثم احتلال القدس القديمة بعدهاء 


لواء المشاة: 1 
كانت القوات الاردنية قد احتلت في صباح 0 
حزيران دار الحكومة القديمة على جبل المكبر في 


المنطقة المحرمة جنوبي اللمقدسء ولكن القوة 
الاردنية التي قامت بهذه المهمة كانت عبارة عن 
مفرزة من المشاة فقطء وبعد ظهر اليوم نفسه قام 
لواء المشاة الاسرائثيلي بهجوم على هذه. الدار 
فاحتلها » وفي مساء األيوم الاول من القتال كان هذا 
الملواء قد اشتل جميع الاهداف التي حددت لمع 
وطوقالقدس العربية (القديمة) من الجنوب كما 
قطع اتصالها ببيت لحم وامخليل ٠‏ 


اللواء المدرع: 

قام هذا اللواءم في اليوم الاول من القتال 
بالهجوم على المواقع الاردنية الحصينة في تل 
الشيخ عبد العزيز وتل اللرادار وقرية البدو وقرية 
بيت اكساء وكانت تحتل هذه المواقع جميعها كتيبة 
مشاة اردنيةء وقد بدأ المعدو هجومه عليها عند 
حلول الظلام من مساء 0 حزيران حيث بدأت القوات 
المدرعة الاسرائيلية بازالمة المراكز الدفاعية التي 
كانت تعترضها للوصول الى اهدافها ممهدة لذلك 
بقصف جوي دقيق على تلك المراكزء وفي مساء 0 
حزيران سقط تل الشيخ عبد العزيز بيد المعدو ودار 
قتال عنيف على قل الرادار انتهى بسقوطه كذلك» ٠:‏ 
ثم أستولى العدو على قريتي البدو وبيت اكسا في 
منتصف الليل ٠‏ 

وها ان اصبح نهار حزيران حتى كانت 
المدرعات الاسرائيلية قد أنهت مهمتها في ذلك 
القطاع وانطلقت فوة منها لتمتل بيت لقيا في 
الساعة الرابعة هن صباح أليوم انمذكور كها 
انطلقت قوة اخرى لتحتل تل الغول على طريق 


القدس - رام الله؛ وهكذا تمكن العدو هن ان يقطمع 


١‏ ل 


1 
0 
0 

0 
0 
23 


0 


0 
7 

0 
4 


#ا الكومت "فولك برنادوت " ١‏ تموز لم192 . 


3 


الطريق الذي يربط المقدس بوادي الاردن مانعآ عن 
الجيش الاردني وصول الامدادات عن تلك المطريق ء 
هن الشمال وا لجنوب ٠‏ 

اللواء المظلي: هو اللواء المظلي الموحيد 
ألذي كان ندى اسرائيق في ذلك الحين» ويتألف من 
النخية من ضباط الجيش الاسرائيلي وجنوده وقد 
أنيطت به همهمة احتلال الشيخ جراح والمقدس 
القديعة» وكان مركزه بامقرب من مطار اللد , 

وكان هذا الملواء يتألف من « كتائب مظليين 


عو 9 


وكتيبة مدفعية وسرية استطلاع. وسرية لاسلكي 


وخدهات ادارية مع كتيبة دبابات (05 دبابة) فكان 
فيه اذن زهاء .٠لا‏ ضابط وجندي بالاضافة الى 


المساندة المؤمنة له بالمدفعية والطيران ٠‏ 


اها القوة الاردنية المقابلة له فكانت كتيبة 
واحدة اي نحو ١٠لا‏ ضابط وجندي مع ؟١‏ مدفعآ و 
رشاشات ( الكتيبة الثانية) هذا بالاضافة اللى أن 
الكتيبة المذكورة كانت محرومة منالمساندة الجوية 
لافتقار الجيش الاردني كله لذلك٠‏ 2 - 

بدآ هذا اللواء هجومه على المواقع الاردنية 
(التل الحدور وا جراح) صباح 5 حزيران 
فتقدمت وحداته المى اهدافها بمساندة المدفعية 


والدبابات ولكن المقاومة كانت عنيفة وضارية حتى 
ان قائد اللواء المظلي للعدو اعترف بان خسائره 
كانت جسمية في هذا الهجوم اذ وصل احد أهري 
سراياه الى هدفه مع اربعة جنود فقطء. ووصل آمر 
سرية اخرى مع سبعة جنود فقطء كذلك كانت 
خسائر القوات الاردنية المدافعة جسيمة اذ خسرت 
السرية المداقعة غن مدرسة المشرطة 7؟١‏ قتيلا هن 
اصل ١5٠‏ مقاتلا» وخسرت السرية المدافعة عن التل 
المدور ١!/(‏ قتيلا) والسرية المدافعة عن الشيخ 


جراح (98) قتيلاء ورغم كل ذلك فقد توصل العدو. 


الى احتلال هذه المواقع كما احتل مناطق المندلبوم 
والمصراره وباب العمود ومدرسة المطران وغيرها 
ووصل آلى باب الساهرة كما احتل المرتفعات 
الواقعة شرقي المجدينة ٠‏ 

وها ان انتصف ليل ؟ ‏ لا حزيران حتى كان اللعدؤ 
يدق اسوار المدينة المقدسة بجندهومذرعاته»وكان 
على اللواء المظلي ان يصتل تل (اوغست 
فيكتوريا) و(حِبل الزيتون) تمهيداآ لمهاجمة 
المد يندخ القديمة ٠١‏ 

وفي الساعة ٠7م‏ من صباح 7 حزيران تقدم هذا 
اللواء» مسنودآ بفوجي مدرعات» الى اهدافه» 
فوجدها خالبة من ابة مقاومة انْ انسحبت القوات 
الاردنية منها قبل الهجوم »*وفي الساعة المعاشرةمن 
صباح اليوم نفسه اصدر قائد الملواء المظلي امره 
الى اللواء بالهجوم على المدينة المقدسة + قائلا: 


"ايها الممظليون » نحن الميوم على ابواب المدينة 
انقديمة » ان حلهمنا ستحقق ويحق لكم ان تفتخروا 
بها ستفعلونه" (حرب حزيران للعميد الركن حسن 
مصطفى) ء ثم تقدم العدو ليدخل المدينة المقدسة 
بدباباته وجنده من ابوابها التاريخية القديمة (باب 
الاسباط وباب المساجرة) دون مقاومة تذكر » وبعد. 
ذلك بدقائق وصل الحاخام الاكبر لجيش العدو 
وتقدم من حائط المبكى فقبله ثم نفخ في بوق من 
قرن الثور معلناً لليهود السقوط المتاريخي للمديئة 
المقدسة : 


وبعدع هل تعتقد الصهيونية أنها هالكة 
فلسطين والقدس الى الابد؟ وان شرب المعرب معها 
على ارض فلسطين هي آخر حروب بيت المقدس؟ 
اشك في ذلك:» فليس الصهاينة ا غميياء ولا 
مضللين »> بل هم يفقهون جيداً منطق المتاريخ, 
ويعرفون جيداً ان صراعهم مع الامة العربية هو 
صراع وجود لا صراع حدود» وان العربء مهما طال 
الزمن» وقسا عليهم وجار» لا بد الى القدس» 
وفلسطين ؛ عاقدون ٠‏ انذلك ليس إادعاء ولا تبجها » 
انه منطق المتاريخ ع فالصهيونية » في المشرق 
العربي » صليبية جديدة» بل انها خلية غريبة في 
جسمنا القومي المترامي الاطراف» ولابد لهذا 
الجسم من ان يلفظ تلك الخلية عاجلا أم اجلا ٠‏ 


لس الفراجع سس سس 


فتوح البلدان للبلاذري 

تاريخ الرسل والملوك للطبري : الجزء الثالث 

كارثة فلسطين للنكولونئيل عبدائلد الثل: الجزء الاول 
معارك العرب الحاسمة لصبحي عبد الحميد 

تاريخ العرب للدكتور فيليب حتي< الجزء الثاني 

حرب حزيران للعميد الركن حسن مصطفى : الجزء الثاني 
تاريخ العرب العسكري لمحمود الدره 

معارك خالد بن الونيد للمقدم ياسيين سؤيد 

قادة فتم الشام ومهصر للواء الركن مدحمود شيت خطاب 
جِندي بين العرب للجنرال جون فلوب تعريب دار العلم 
حروب الاسلام والامبراظورية الرومية لافين سعيد 


8 خلسطين عبر ستين عاماً لاميل الغوري المجزءان الاول 
والثاني 

ا صلاح المدين الايوبي لقدري قلمهجي 

8# الكتاب السذوي للقضية الفلسطينية لعام 1171 ب هوّسسة 
الدراسات الفلسطينية ببيروت ١‏ 

82 فعارك المعرب ضد الفزاة لمحمد عجارن 

8*8 الحروب الصليبية في المشرق والمغرب لعحمد العروسي 
العطوي 

8 مجلة انهلال: حنداللن قادة الإنتصارات العربيبة : ايلول 
١/1‏ 

#ا مجلة ألهلال: عدد خاص عن العواصم العربية: ايلول 
107 


علا 


© نشأنا في شبابنا والكتاب العربي الذي يكاد 
يكون وحيدآ عن تاريخ العرب هو "محاضرات في 
تاريخ الاهم الاسلامية" للمرحوم محمد الخضري 
(بك)٠‏ وهذه المحاضرات كان قد القاها المؤلف 
على طلبة المجامعة المصرية (الاهلية) التي انشكت 
في القاهرة في مطلع هذا القرن٠‏ صحيم انه كان 
ثمة كتب تناولت بعض الشخصيات الكبرى شي 
التاريخ العربي الاسلامي مثل المجزءم الاول من 
"أشهر مشاهير الاسلام " لرفيق العظم» ولكن الذي 
نقصده هجو الكتاب المذيي بتناول التاريخ العربي 
بكاهله» أو باطول فترة منه على الاقل ٠‏ 

وبعد فترة طويلة طلع علينا كتاب المرحوم حسن 
ايرهيم حسن وهو المعروف بتاريخ الاسلام 
السياسيء والذي طبع طبعات مختئفة ووسع وزيد 
فيدء واظسن أن الاربعي نات (اأن للم تكسن 
المخمسينات ) من هذا القرن شهدت آخر طبعاتح ٠‏ 

والطايع الرئيسي لهذين اللمكتابين ولعدد من 
الكتب التي ظهرت بينههما او حتى بعد المثاني هو 
الاهتمام بالناحية السياسية والحربية للتاريخ ٠‏ 

ولكن هنذ الحرب العالمية الثانية» دون تحديد 


امسنةء اأشذ الباحثون انفسهم بالاهتمام بنواج, 


اخرق من التاريخ المعربي الاسلامي ٠‏ وكان النتركيز 
الاؤل على الناهية الاقتصادية ٠‏ وان لمم تكن دراسة 
المدكتور عبد اللعزيز الدوري عن تاريخ العراق 
الاقتصادي في القرن الرابع المهجري الدراسة 
الراقدة في هذه اللناحية» فهي من المدراسات 
الرائدة ؛ ْ 


1 


لاب )سوام (1) | لم1 ) اسم ) لل ) ل 9 ُ 3 0 
حي 0 مي د لحي 0 ححيات ١‏ لحي 0 لحري 0 ليت ١‏ لي 5 جف حا لحف د 
ج02 3000 ايض كيج اعد 00 


3 ب 
لق > /تنكم) أ انكام نميا لويم 


لوليا أل روي ل لمم 


ثم عني المدارسون بالنواهي الاجتماعية 
والثقافية والفكريةء وظهرت دواسات خاصة 
وحتخصصة ٠‏ ومع ان الامر لا يزال في دوره الاولغ 
فان الطلائع تبشر بالخير* , | 
على ان الامرالذييلفت النظر هو هذاالاهتمامالذي 
تبديه مؤسساتف مختلفة في اعادة كتابة التاريخ 
ألعربي الاسلاهي ٠‏ وقد عقدت اجتماعات مختلفة 
وكونت لجان كثيرة للبحث في هذه القضية ٠‏ ولسنا 
نريد ان نتحدث عن هذه الناحية لسببين: الاؤل ان 
المجال هنا لا يتسع لذلكء والثاني هو اننا لا نريد 
ان نضرب مثلا او اثنين كتى لا ئسيء الى 


المؤسسات الاخرى٠‏ ولعل” الموضوع يحتاج الى 


بحث وافء وقد يعالج في المستقبل ٠‏ 
هذا المى الاهتمام بالتأريخ لمناطق خاصة من 
البلاد العربية» والممؤتمرات لذلك كثيرة: 


؟ ‏ المؤتمر الدولي الاول لتاريض بلاد 
الشام ‏ ظ 


وقد جاء دور بلاد الشام لتكون موضوعا لمؤثمر 
او اككره وكان هن ذللك ان عقد هذا المؤتمر 
(الاؤل) في الجامعة الاردنية بعمان في المدة بين 
'؟9؟ نيسان (ابريل) 6199/5 وتناول القرون 
امعشرة الاؤلى منذ ظهور الاسلام ٠‏ 

والفكرة بحد ذاتها وليدة تفاهم بين قسمي 
التاريخج في جامفعة دمشق والجامعة الاردنية على 
اساس تعاون مشترك ٠‏ وكان المؤتمر ناجها الاهر 
الذي حدا بالمسؤولين المى الاستمرار في عقذد:, 


0 


وكان الاتفاق ان يعقد المؤتمر همرة كل سنتين١٠‏ 
ولكن بداء عندما وضع الامهر موضع البحث الجدي, 
ان المدة غير كافيةء فضلا عن امور اخرى اخرت 
انعقاد المؤتمر الثاضي ٠‏ 

' ولمًا بدىء بالتفكير في عقر المؤتمر الثاني» 
وكان ذلك في عام 9915ء كانت ثمة اقتراحات, 
متعددة» منهاان يشون المؤتمر في عمان ودمشق ‏ 
ثلاثة ايام لكل منهماء واخيرا رؤي ان التنظيم 
والمترتيب والتنفيذ تقتضي أن يكون الممؤتمر في 
مكان واحد : وكان ذلك من حق دمشق وجامعتها 

وكما كانت الجامعة الاردنية المؤّسسة المضيفة 
للمؤتمر الاول» كانت جامعة دمشق المؤسسة 
الممضيفة للمؤتمر الثاني ٠‏ ْ 


و2 


الترتيب لعقد المؤتمر الثاني 

هما يسر كل عربي ان يأتي عقد المؤتمر الدولي 
الثاني لتاريم بلاد الشام تعبيرا عن الاتفاق بد 
القطرين الشقيقين (سورية والاردن) على توثيق 
التعاون بينهماء بحيث ان المؤتمر جاغء ترجمة 
عملية عن اتفاق توأمة بين جشامعة دمشق والنجامعة 
الاردنية ٠‏ 

وقد اتخذ الاغداد لعقد المؤتمر شطوات يجدر بنا 
ان ذنشير البها هنا٠‏ 


ذا 
مزعابا 
3 0 ااا 000 اسه يدوم معبد بس واج سبحي بي + بر سيم بعد عساوب 0 


ممطتمر عام اجلسة 41 هنا - 
الك ووتكووري ا لكاتو ولجوو تاقوا افر 0119 + 


فى 


١‏ الاتفاق نهائيا على ان يعقد المؤتهر الدولي 
الثاني لتاريخ بلاد المشام في جامعة دمشق .. كلية 
الآداب في المدة بين /ا؟ تشرين الثاني (نوفمبر) 
ولا كانون الاول (ديسمبر) ١9178‏ (9؟ ذي الحدة 
4 7 "المخرم ١)١155‏ 

؟ ل كددت الاطر العامة لموضوعات المؤتمر 
بلي , 

!| الفترة الني يتناولها المؤتمر هي 1015 
086 
| ب تدرس في المؤتمر مصادر تاريخ لاد الشام 
الحديث والمعاصر وبخاصة غير المنششورة سن 
مخطوطات ووثائق ومذكرات , 

ج س توجه المعناية الى دراسة التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادى والثقافي لبلاد الشام ٠‏ 

د يعنى بالعلاقات الدولية لبلاد األشام 

ب ب سمهي اعضاء اللجنة التحضيربة نُنمؤٌ تمر 
الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام بموجب قرار 
السبد وزير اللتعليم العالي في الجوهورية العربية 


السورية ذي الرقم (95/د) تاريخ ١984/١/95‏ 
وهي مؤلفة من السادة 
السيد الدكتور مصطفى حداد 
رئيس جامعة دمشق ‏ رئيسا ' 
السيد الدكتور اسعد لطفي د 


اا 


مث 


٠ والعالم‎ 


السبد الدكتور احكسان النص 

عميد كلنية الآداب ‏ عضوأا 

السيد اللمدكتور احمد طربين 

رئيس قسم التاريخ - عضوا 

السيد المدكتور محمد خير فارس 

الاستاذ في قسم التاريخ ‏ عضوا 

المسيدة الدكتورة ليلى المصباغ 

الاستاذة في قسم التاريخ - عضوا 

السيد المدكتور نبيل المرابط 

الاستاذ في قسم التاريخ .. عضوا 

السيدة الاستاذة دعد طائع 

مديرة المدراسات قي وزآارة التعليم المعالي ‏ 
عضوا 

السيدة الاستاذة عفاف سكر 

مديرة الشؤون الثقافية بجامعة دمشق ‏ عضوا 

السيد الاستاذ عدنان الرفا عي 

أمين المجلس الاعلى للعلوم ‏ عضوا 

وقد متل الجامعة الاردنية في اللجنة التحضيريبة 
الدكتور علي محافظة 

وجدير بالمذكر ان المدكتور أحمد طربين كان في 
الواقع الامين العام للمؤتمرء ولولبه الفعال ٠‏ 

- وجهت الدعوات لحضور المؤتمر الدولي 
الثاني لتاريخ بلاد اشام على اماس الاختصاص 
والاهتمام ببلاد اللمشام ٠‏ وكانت الدعوات شخصية ٠‏ 
فالذزين حضروا المؤتمر لم يكونوا يمثلون بلادهم ولا 
المؤسسات التي يعملون فيها ٠‏ 

6 عمل الزين قامهوا بتورتيب وا عداد البرامج 
وتنفيذها جهدهم لانجاح المؤتمر ٠‏ ويتمثل هذا في 
الاهور التالمية (على سبيل المثال ) 

| ب ترجهة المدراسات والبحوث التي قدمت 
بالملفتين الإنكليزية والفرنسية الى اللقة العربية ٠‏ 

ب - بذل الجهد في توزيع البحوث قبل يوم من 
تقد ديم اصحايها لها١‏ 

ج - نقلت بعض البحوث 5300 بالعربية 
ونحكسب ان الباقي قد نقل اوسينقل الىاللغة 
الانكليزية» تيسيرا للعلماء الاجانب» الذين ١‏ 
يعرفون العربيةء لمقابعة المناقشة ؛ 


المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد 


المشام 
-1١6١1('‏ 1988)' 


لبى دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر نيف 
وسبعون غالما وعالمة من مختلف اقطار العرب 
ان بعضص هؤلاء لم يقدموا دراساث» 
(والبعض لم يتمكن هن الممجيء في آخر لحظظة ) 
ولكن اللجنة "أاستوحت في جميع الدعوات المتي 
وجهتها تحقيق لقاء فكري وعلمي مم المدارسين 
المتخصصين المعرب وغير العرب بصدد ما' يطرح 


على بساط البحث القاريخي من قضايا ومشكلات 
تهدف في النهاية الى جلاء صفحات مجهولة من 
تاريخ بلادالشام" ٠‏ والوافع ان حتسى المذيسن 
لم يقدموا بحوثا قد اسههموا في المناقشات ٠‏ ولا 
يقل عن ذلك اهمية في رآينا القضايا التي كانت 
تثار على هوائد الطعام او في صالات الفنادق ٠‏ فهما 
اكثر ها جلت هذه اللقاءات غامضاء واوضحت 
فكرة» واثارت جدلا ٠١‏ 

أما المبحوث التي قدمها اصحابها ونو قشت فعلا” 
فقد راد عددها عن الخمسين + واذا نحن استثنينا 


'بحثا واحدا فجميع البحوث والدراسات التي قدمفت 


كانت ضمن الاطر التي رسمتها اللجنة التحضيرية ١‏ 
(الموضوع المستثنى كان عن علاقة الاندلس 
بسوريةرفي القرن الثاني الهجري : وسدؤو ان تسمية 
المؤتمر بالثاني ادى الى هذا الملبس!) 

وقد امكننا ان نقسم الموضوعات على النحو 
التالي» وان كنا واثقين من انه من الصعب ان يصل 
الهرء الى تقسيم دقيق لمثل هذا المعدد من 
الموضوعات والمدراسات ٠‏ 


١-الموضوعات‏ الاقتصادية ١‏ 
؟ البحوث الاجتماعية ٠١0‏ 
ل الدراسات الثقا فية . 
6 الدراسات السياسية 1 
0 -. متفرقا ن. ءًً 
المجموع ظ 0 


والمتفرقات كان فيها شيء طريف» منها فلكم 
"ضمت فيه صور قديمة لبلاد الشام تعود في 
تصويرها الى النصف الثاني من القرن الهاضي ٠‏ 


إل وام مسقي عدا 


وقد عرض الفلم مع وصف ناطق للاستاذ كارني 
غحافن من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة١‏ 
والصور تمثل البثراء وجرش وبعض مناظر مدينة 
دمشق٠‏ والصور مفتارة من نسحو 0/١‏ »,م 
موجودة تدت تصرف الاستاذ غافن ٠‏ 


برناهج المؤتمر 


كانت حفلة الافتتاح في صباح يوم الاثنين /0؟ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 15> المتي القيت فيها 
كلمات للسيد رئيس الجمهورية العربية السوريةء 
حافظ الاسدء وكلمة للسيد وزير التعليم العالي 
(الدكتور شاكر الفحام) وكلمة لممثل ركيس 
الممؤتمر الاول (وقد كان رئيس المؤتهر الاول في 


عهان سمو الامير حسنء ولي عهد الاردن) والقى . 


الكلمة الدكتور ناصر المدين الاسد ركيس الجامعة 
الاردنية » وكلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور 
مصطفى حداد ١‏ 

وعقدت بعد ذلك احدى عشرة جلسة علمية» 
وكانت البحوث تقدم في قاعة واحدةء مجا ادى الى 
ضرورة تقديم عدد كبير من البحوث في وقن 
قصير ٠‏ وكان ثمة جلسة ختامبية , 

وكان لكل جنسة رئيس ومقررء٠‏ 

وقد رتبت زيارات ذات قيمة ثقافية ووطنية 
شملت الاماكن التائية (نذكرها حسب ورودها في 


البرناهج ) 

١‏ المتحف الوطني (حيث عقدت جلسة 
الافتتاح  )‏ . 

؟ الممتحف الحربي وسوق المهن اليدوية 

٠‏ كلية السلطان سليم 

الجامع الاموي 


ون سي ع معي مر ا ا عي ل ا 


ه د متحف التقاليد الشعبية 

1 ضريح صلاح الدين 

01 متحف الخط العربي 

مم -الهدرسة العادلية الكبرى ٠‏ 

5 -مديئة القنيطرة 

1١‏ دبر صيد نايا ومنطقة مهعلولا 

1١‏ كنيسة حنانيا ونافذة القد يس بولس 

هقام السيدة زينب 

"١1_زيارة‏ لعمان بدعوة من الجامعة الاردنية 

وكان ثمة دعوة كريمة للعشاء يوم الافتتاح وهي 
دعوة السيد رئيس الجهمهورية٠‏ كها دعا وزير 
التعليم العاني المى حخفلة عشاء ختامية (؟ كانون 
الاوؤل ديسمبر . )١9198‏ وزعت فيها شهادات 
تقدير وهدايا دمشقية على الاغضاء ٠‏ 

وقد استمقع الاعضاء بحضور حفلة فنية اقامتها 
فرقة امية ٠‏ وكانت الدعوة من السيدة وزيرة الثقا فة 
والارشاد القومي ٠‏ 


وفي ما يأتي نص المقررات والتوصيات التي 
اصدرها المؤتمر: 

انعقد المؤّتمر الدوني الثاني لتاريخ بلاد المشام 
بمدينة (دمشق) من لا؟ ذي الحجة له ب 
الثالث من مصرم 831 (ه الجوافق 3[!؟ من تشرين 
الثاني حتى " كانون الأول ١٠١914‏ وقد شارك في 
المؤتمر خمسة وسبعون مؤرخا وياحثاء هن بلاد 
الشام»؛ ومن المؤسسات العلمية العربية واللمعالمية ٠‏ 

وقد عقد المؤتمر اثنتي عشرة جلسةء استمع 
خلالها للبحوث التي قدمت له» والتي تربو على 
خمسة وخمسين بحثا ٠‏ وقد عالجت تاريخ بلاد المشام 
في الحقبة الممتدة بين دخول العثمانيين الى بلاد 
الشام (؟359ه ‏ 91015م») وبدء الهرب العالمية 
الثانية (م0ا١إه ‏ 978١م)‏ وقد بحثت بصفة 
خاصة» الأوضاع الاقتصادية» والاجتماعية » وعلاقات 
بلاد الشام مع الأقطار العربية» ومع بلدان العالم » 
ولاسيها الأوروبية هنهاء وتعرضت لبعض القضايا 
السياسية وربطها مع جذورها الاجتما عسية 
والاقتصاديةء المحنية والعالئميةء كما خصت بعض 
مصادر البحث بالذراسة هع بيان قيمتها في ايضاح 
صورة الماضي ٠‏ وقد ناقش المؤ تمرون تلك البحوث 


بروح علمية وموضوعية» كها تداولوا في شؤون 


اللمؤتمر بعامةء وفي نتائج تلك البحوث + وتوصل 


'المؤتمربعد المناقشة والمداولة الى اللممقررات الآتية: 


(١‏ كانت البحوث المقدمة للمؤتمر» 
والمناقشات التى رافقتها» خصبلة ومفيدة: فقد 


كشفت عن جوانب غامضة من التاريخ الاقتصادي ‏ 


والاجتما غي والدولي “لبلاد الشام » وأثارت قضايا 
هامة تتطلب بحثا واستقصاء أعمق للوصول الى 
حقيقة وقائعها ١‏ 


لا 


٠ 


ل] صورة من 


*براءة تقدير" قدمتها وزارة التعليم العالي وجاهعة دهشق لجميع الذين فدهموا درا سات إإجوٌ ثجر 
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أثبتت تلك البحوث التاريخية بمنهجية 
علمية دقيقة» ان بلاد الشام حتى عام ١17+‏ وقبل 
تمزيقها الى وحدات سياسية منفصلة وتسلل العنصر 
الصهيوني الدخيل الى جنوبها (فلسطين) انها 
وحدة تاريخية مثلما كانت وحدة طبيعية عبر جميع 
العصور العربية الاسلامية ٠‏ 

؟ ‏ اكدت ان علاقات بلاد الشام مع بقية البلاد 
العربيةء» هي علافات وحدة حضارة عربية واحدة 
واصيلة » لم تنفصم عبر المعصورء وانها علاقات امة 
'عربية واحدة» بل وحدة سياسية موحدة١‏ - 

ع ابرزت ان الشعب العربي في بلاد الشامء 
على الرغم من بعض الصراعات الاجتماعية بين 
فئاته في بعض فترات تلك المرخلة» وشأنها كشأن 
أية صراعات داخلية في اي مجتمع من المجتهعات ) 
هو وحدة ملتحكمة واحدةء تسود صلات افراده 
وفئاتهء روح أخاء وحب وسلام» طالها أن العناصر 
الاجنبية لا تتدخل في شؤونه ٠‏ ش 

ه ‏ اوضحت ان صلات بلاد الشام هعم مختلف 
اجزاء. المعالم الاوروبي كانت صلات تجارة وسلام 
واخذ حضاري وعطاءء طالما ان ذلك العالم 
الاؤربي»ء بدوله المختلفةء كان يريد المسلام 
والحضارة » وعدم التسلط وال ستفلال ٠‏ 

1 أكدت أن الصهيونية عنصر دخيل على بلاد 


الشام» اتخذ لنفسه مكانا غير شرعي فيها» ويعلن ‏ 


المؤتهر عن تضامنه مع اللشعب العربي الفلسطيني 
وعن تمسكده بتنفيذ قرارات الامم المتحدة في 
الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة» والاعتراف 
بحقوق الشعب العربي الفلسطيني الوطنية بما في 
ذلك حقد في اقامة دولته المستقلة ٠‏ 

/ا ‏ يتوجه المؤتمر بنداء حار" الى اليونيسكو 
والهيئات التاريخية العالممية» ويناشدها جحماية 
التراث المعربي والحفاظ على الظابع المغربي في 
المعالمم التاريفية واندينية في فلسطين والقدس ٠‏ 


التوصيات 


(١‏ نس يقدم اعضاء المؤتمر خالص شكرهم 
وتقديرهم باسم جامعاتهم ومؤسشاتهم العلمية 
وبلدانهم الي سيادة الرئيس حافظ الاسد» على 
رعايته لهذا المؤتمرء ويعربون عن شكرهم للحكومة 
العربية المسورية وكافة مؤسساتها على ما قدمته من 
عون ومساعدة ويشكرون جامعة دمشق لكل ها بذلته 
من جهد لانجاح هذا المؤتمر ٠‏ 

؟ يقترح المؤتمر ان يكون التركيز في 
المؤتمرات القادمة لتاريخ بلاد الشام على بحث 
فترة زمنية محددة لا تجاوز القرن او القرنين» حتى 
يكون البحث أدنى المى الوفاء بمتطلبات البحث 
المعلفي المجدي» أو على بلد من بلاد الشام يدرس 
تاريخه في نواحيه المختلفة السياسية والحضارية 

على اهمتداد عصور التاريخ ٠‏ 


لا دان توجه البحوث التاريقية توجيها اكبر نحو 
دراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبالطرق 
العلمية الدقيقة»: المعتمدة على الأصول الاولى» 
والمدعمة بالاحصاءات والخطوط البيانيةء 
والخرائط» وان يفرد لنمرأة دراسات خاصة ٠‏ 

ع أن تسلط أضواء أقوىق على بحث علاقات 
بلاد الشام مع بلدان المعالم المختلفةء اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا وسياسيا ٠‏ 

0 أن تكون المظاهر الثقافية» وتطور العلوم 
واللممعارف المقتلفةء في بلاد الشامء» محورا من 
محاور البحوث التاريفية وكذلك تطور عمران المدن 


شبها ٠‏ 
5 أن ينمى الاعتماد في مختلف البحوث 
التاريخية على الاصول الوثاكقية فسي دور 


المحفوظات العربية والمعثمانية والأوروبية» وعلى 
المخطوطات المعربية المعاصرة للحقبة المدروسة» 
التاريفية منها وغير التاريخية ٠‏ 

لا ان يتعاون الهؤرخون والبحاثة العرب 
العاملون في تاريخ بسلاد الشام في اللمعصور 
الحخديثة» على تكوين مركز توثيق لهذا التاريخحء 
ويرجو المؤتمر أن يحظى هذا المشروع بدعم مالي 
كاف هن الحكومات المعنية ١‏ 


مهام المركز 


ويكون هن مهام هذا المركز الامور التالية: 
1آ ب جمع نسخ مصورة من مختلف الوثائق 


المخطوطة المتعلقة بتاريخ بلاد انشام خلال العصور ‏ 


الحديثة والمبعثرة في مختلف دور المحفوظات» 
والمكتبات انعربية والأجنبية٠‏ وكذلك جمع نسخ من 


المهنشور منها ٠‏ 


ب . تأسيس مركز خاص للتوئيق في عاصمة من 
عواصم بلاد انشام» لتسهيل سبل البحث في تاريخ 
هذه البلاد ٠‏ 

ي ‏ اصدار "بيبليوغرافيا" (فهرس عام ) تجميع 
مصادر تاريخ بلاد المشام في العصور الحديثة: من 
وثائق في دور المحفوظات المختلفةء ومخطوطات 
عربية همورعة في مكتبات العالمء ومطبوعات 
عربية واجنبية قديمة وحديثة» وصور متنوعة» 
وأشرطة تسجيل:» وأفلام وغيرهاء وإن تصنف تلك 
البيبيليوغرافيا العامة التصنيفات المتنوعة التي 
تساعد على تسهيل البحث في جميع نواحي تاربخ 
بلاد الشام ٠‏ ْ 

د السعي لنشر أكبر قدر من تلك المصادر 


ه ‏ وضع أطلس تاريخي جفرافي مفصل لبلاد : 


الشام ١‏ 
وه تشجيع نرجمة الوئائق الأجنبية الهامة المى 


العربية ونشرها ١‏ 


01 


0 


التعاون مع مختلف هيثات التوثيق شي 
العالمء والسعي لديها للمتسهيل سبل الحصول على 
وثائقها بشروط مشجعة تلباحث في تاريخ بلاد 
الشام ٠‏ 


ح ‏ السعي ندى اليونيسكو كي يتم الحصول 
0 صور من الوثاثق المحلية في فلسطين » أكاتت 

كق المحاكم الشرعية فيها أو أرشيفات الدولة ما 
ل 0 وحتى م52١٠‏ 


ط ‏ القيام باتصالات همع جميع الهيثات 
المتاريقية العالمية» والمؤّرخين العاملين في حقل 
تاريخ بلاد المشام لتزويد مكتبة مركز التوثيق 
المقترح بجميع منشوراتهمء» حتى تبقى الصلة 
قائمة بين الفاملين فقي هذا الحقل الواحدء 
ومعرفتهم بالجديد فيه ١‏ 


يي تنمية الوعي التوثيقي التاريثخي لدى 
الطلاب في جِميع مراحل التعليم» ولدى مجموع 
الشذعبء بعتى الوسائل الاعلامية ' 

م - أن تتم طباعة بحوث هذا المؤتمر ونشرها ٠‏ 
ذفن شاء من الباحدين أن ينقم بحقه > يتوجب عليه 
أن يرسله الى آهانة سر المؤتمر بتاريخ أقصاه 
56 والا اعتبير البحث المقدام للمؤتمر 
صائحآ للطباعة والنشره 


+ البحوث الني قدمت ونوقشت 


) دء خليل سأاحلي (جامعة استانبول‎ ١ 
تغير طرق التجارة والتنافس بين هيناءي طرابلس‎ 
والاسكندرونة في القرن السايع عشر‎ 
) ؟ ده ظافر القاسمي (الجامعة اللبنانية‎ 
المظاهر الاجتماعية في كتاب قاموس الصناعاث‎ 
الشامية ؛‎ 
5 “ا اده مصطفى محمد رمضان (جامعة الأزهر ب‎ 
القاهرة)‎ 
٠ رواق الشام بالأزهر أبان العصر العتهاني‎ 
ع سس أون. سعيد عبد الفتاح عاشور (جامعة‎ 
) الكويت‎ 
المجتمع الشامي في العصر العثهاني بين العصور‎ 
الوسطى والجديثة‎ 
هدء نشأة حمارنة (جامعة دمشق)‎ 
' الاطباء العرب في القرن السادس معشر‎ 
) أ آأود ليلى المصباغ (جامعة دمشق‎ 
وثيقة عربية شامية من القرن التاسع الهجري حول؛‎ 
٠ الصناعة النسيجية والنساج‎ 
]ساب ٠د ليلى الصباغحُ‎ 
' المحبي المؤرخ وكتابه خلا صة الاكر‎ 
لا دء عبد الرحيم عبد الرحهان عبد اللمركيم‎ 
(جامعة قطر)‎ 
علاقات بلاد الشام بمصر في العصر العثهاني‎ 
لىو/اذ)‎ -1611( 
ناصرالدين سعيدوني (جامعة الجزاثر)‎ ٠ءدام‎ 
نظرة في ارا ضي لخدي بيلاد الشام اثناء المهد‎ 
العثماني‎ 
1س.دء معبد الله حنا (دهشق)‎ 
لص ال‎ 2 
غشر والتاسع عشر:‎ 
. عوني ماضي (الجامعة الأردنية)‎ ريحأءد٠‎ 
” ٠ةيداحلا الملامح الاساسية لفلسفة شيلي شهيل‎ 
تاج السر أخفل حران (جامعة‎ ءداس((١‎ 
الملخرطوم)‎ 
1114-1104 دور السوريين في الحركة العربية‎ 
) ادء علي محافظه (الجامعة الأردنية‎ ١؟‎ 
التيارات السياسية في فلسطين في القرن التاسم‎ 
(570 عشر وحتى عام‎ 
عصام الصفدي (الجامعة الاردنية)‎ 00 
ا ٠الرحالة الانكليز في بلاد الشام‎ 
ْ 0 فد أحيذ طربين (الجامعة‎ 25 
الحبياة العلمية والثقا فية في بلاد الشام ابان القرن‎ 
التاسع عشر من خلال "خلبة البشز”"‎ 


6 السيد سليمان موسى (الاردن) 
محبي الدين الخطيب 


.6ه 1 
| )القوئيسية ) ٠١‏ 


الامير .عبد “القادر في الستوات للاربع 5 من 


اقامته في دمشق (4631١1-٠5م():'‏ 

/11. ده مصطفى كريم (المجامعة التونسية ) 

المنافسة الامبريالية الفرنسية الانكليزية والاحتلال 
الفرئسي لسورية ولبنان 

م4 اء١دء‏ نقولا زيادة (استاذن شرف» قسم 
اللمتاريخء الجامعة الاميركية ء بيروت ) 
. لبنائيون درسوا بالأزهر في القرن التاسع عشر . 

848 دء ذوقان قرقوط (جامعة دمشق ) 

الوثائق الفرنسية عن سوريا :١)(1959--1459.١(‏ 

٠‏ لس غيرية قاسمية (جامعة دمشق ومعهد 
البحكوث والدراسات في القاهرة ) 

قضية الحدود بين فلسطين ومصر (1840- 1915) 
وآثرها في جذور الصراع العربي الصهيوني 

١؟‏ ادء وجيه كوثراني (الجامعة اللبنانية ) 

مشاريع السيطرة والتجزكة في بلاد الشام من خلال 
أرشيف الخارجية ١‏ لفرنسية 

؟؟ ادء محمد الشعفي (المرياض) 

علاقة الدولة السعودية الاولى بالشام (لم يحضر). 


«؟ ‏ ده سامي حهارنه (معهد سهستوتيان ‏ 
وشنطن - الولايات المتهدة ) 

الزراعة من خلال مخطوطة الفزق 

ع" دء٠‏ كهال عبد الفتاح (جامعة بيرزيت ) 

التنظيم المالي والانتاجية الاقتصادية لألوية بلاد 
اشام الجنوبية في نهاية ا لقرن السادس عشر 

:0" اده مسعود شاهر (الجامعة اللبنانية ) 
التطور التاريشي للمسآلة الطاكفية في ليبنان 

5 سادء جهاد مجيد محي الدين 

المقاومة العربية في بلاد الشام وجمال باشا 

1؟ 1٠دء‏ اندريه ريمون 

تطور مدينة حلب في القرن السادس عشر 

م ده بدرو شالمينا 

السوريون والاندلس ١‏ 

8 .ده ضحى شطي 

محم مور 1 


إيغثقافة في مدريد 

العلاقات بين اسبانيا والمشرق خلال القرن الثامن 
عشر ' 

و“«#و_أهى ارجمند كوران جامعة (هاجي تايه 
انقره) | 
'ساطع الحصري كمثقف عثماني»٠‏ 

#ثة با ونه كارني غمإفان (جامعة هارفارد ) 

مشاهد من المصور في الماضي القريب لبلاد الشام 
لولس هو 0 

غ4 اءدءه الكسندر اجن تود اسن 
الهانية الاتحادية ) 


عبيد الجديل التميمي لالجامعة ‏ 


التطور الاقتصادي لفلسطين في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر 

0 !ا٠د٠‏ ستيفن وايند (جامعة بون) 

دمشق 5 القرن الثامن عشر من كلال هذكرات 


7'-اءدء بيتر غران» (جامعةاوستنء 
تكساس) 

الاسس الاجتماعية للثقافة في دمثئشق 

لا" ا أءدء٠‏ هاريو غرينياشي (السمنار العربي - 
البندقية ) 

الاقطاع التركماني٠‏ في دول قالدرية 

4 ادء جورج خوري (جامعة مينذوتقا ‏ 
الولايات المتحدة ) 

المصادر العربية لتاريخ دمشق في اواكل القرن. 
التاسع عشر 

8 اء٠ده‏ نجاة غوينك (جامعة استانيول) 

بعض الوثائق عن بلاد الشام في الارشيفات 


العثمانية 
د ساءد+ روبرته مانتران (جامعة يروفانسءع 
فرذ 6 


حول النقوش العثمانية لدمشق 
9 -اءدء فريتز شتيبات (جامعة برلين الحرة) 


تغلفل 'المفاهيم السياسية والاجتماعية الدنيوية . 


(! لعلمانية) في بلاد الشام في القرن التاسع عشر 
؟ ده ليندا شيلشر (معجد التاريخ الاوروبي » 


مايني ) 

جوانب الوضع العام في أواخر القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر 

6 ل شيري فاتر (مرشحة دكتوراه جامعة 
كليفورنيا ) 

فائدة وثائق البيع في كتابة تاريخ دمشق في القرن 
لطا ار 

ءرود٠ءأ‎ 


تواحم من التة لتفسيرات الحديثة لتاريخ الشرق الاوسط 
م السيد ميشال سورات (المعهد الفرنسي 


في د شق( ْ 
دور هدينة ليون في اقرار الانتداب الفرنسي في 
سوريا 


41-1 داه فيصر فرج (جامعة مينذوقا ) 

أثر التحالف الرباعي على الاصلاحات الاذارية 
المقترحة في سوريا 

لاغ ده وولف هائروت (جامعة ارلانغن ‏ 
المانية الاتحادية) 

التنظيم اثمالي للمناطق المتاخمة للصحراء فى 
القرن السادس غشر 

م4 دء أحشمد عبد 9 مصطفى (جامعة 
الكويت ) 

لجنة ‏ كينغ ترين 

4 ده رياح ابو حيدر (الجامعة اللبنانية) 

اهمية الاوراق الخاصة في البحث التاريخي ل« 


0 80 


0 


يوامس ما 9 


#ا شكلت عملية الهروب الكبير من معسكر الاعتقال 
النازي "ستالاغ لافت ”" خلال الحرب العالمية 

وقد دخلت هذه العملية المتاريخ من بابه الواسع , 
فمجدتها ادبيات الكتاب في انحاء عديدة من 
العالم وصورت عنها افلام كان اشهرها فيلم 
"الهرؤب الكبير" «856806 غ662 156 الذي 
كان الصورة الاقرب الى الحقيقة عما جرى في مكان 
ها من المانيا الهتئرية خلال الفترة بين ربيع ١329‏ 


٠0١9146 وربيع‎ 


لكن لم يتسن لجيلنا العربي المحالي الاظلاع 
الكاهل على هذه الملحمة البطوليةالتي نشرت. 
تفاصيئها بالصور والرسوم والوثائق بعد سنة واحدة 
ففط من انتهاء الحرب ٠‏ لذلك كان لابد من العودة 
الى اللمملفات القديمة لنقل وفائع هذه العملية في 
أطارها المتاريفي واسلوبها العفوي الحي , 

الضابط بول بريكهيل من سلاح الجو الاسترالي 
كان احد هؤلاء الابطال٠‏ روي تفاصيل ها حصل الى 
هندوب هجلة "ريدرز دايجست " في العام 1927, 
وفن يوهها أاصبح بريكهيل اديبا معروفا على نطاق 


ا م2 3 7 ب*:ه 
- اي 3 
محا نحت عم 13 


البم نك الى 15+ >" 


وأسع في العالم مها شجعدم على تأليف اكثر هن 
قصة حول الموضوع نفسه نذكر منها: "الانطلاق نحو 


]|1 هاء " و"اهرب اومت"١٠.,‏ 


واعادت المجلة نشر مذكرات بريكهيل هذه ضمن 
كتاب ضخم احتوى على مختارات من اهم مقاررت 
المجلة وتحقيقاتها خلال سنوات الحرب٠‏ صدر 
الكتاب في المعام ١1717‏ بعنوان: "اسرار وقصص من 
المحرب ١"‏ 
ظ عل جر 

بقع معسكر "ستالاغ لافت +" في منطقخ 
ساغان»: في الطريق الوسط بين برلين وبريسلو. 
واحتجز فيه في الفترة بين ربيمع * 1١5‏ ورميع ١120‏ 
عشرة ألاف طيار حربي هن عدة جنسيات اوروبية 
واميركية: لكن معظمهم كان يومها من سلاح الحو 
البريطاني ٠‏ ظ 

في نيسان ١5817‏ جرى توسيع المعسكر باضافة 
ذكنة جديدة نقل الميها /٠٠‏ من افرادناء وكان 
المعتقلون الذين عملوا في ورشة الئكنة الجديدة 
درسوا في عناية موقعها الطوبوغرافي وحددوا 
المساحات في كل الاتجاهات, ْ 

هن أهم مميزات الموقع الجديد انه محاط من 


ألحهات الاربع بالغايات الكثيفة من شجر الصنوبر 
مما يسهل عمليآ الفرار عبر الانفاق المذقي كان يومها 
مجرد مشروع فيد التحضير قي اذهاننا ٠‏ 

هنذ الايام الاولى لانتقالنا الى المعسكر الجديد 
أأنشأنا تنظيماً سريآ عرف ب 7 هدفه تأمين الفرار 
لاكبر عدد ممكن مناء ترأس التنظيم الطيار روجر 
بوشيل الذي عمل محاميا في لندن قبل التحاقه 
بسلاح الجو البريطاني٠‏ وكان بوشيل خبيراً في 
مجال الانفاق» فهو نظم عمليتي فرار رائعتين في 
المسابق استطاع هلال أاحداهما ان يصل الى حدود 
سويسرا حيث اعتقل من جديد ٠‏ 


فرقة رياضبة ٠١‏ وانفاق 


في بادىء الاهمر بدأنا بتوزيع نشرات تدعو 


لانشاء فرقة رياضية ٠‏ بادك 0 الت كنبت 
باليد هممهورة بشعار " 6 المكبير" ٠‏ ففهم الجميم 


© الاستعداد لساعة الصهر 


هدف الدعوة ووافق فورآ 0٠٠١‏ معتقل على النداء ٠‏ 

| قررنا حفر “ا انفاق "توم" و"ديك" و"هاري' 
نخسبا لاكتشاف احدها+ كما تجنبنا استخدام تعب 
"نفق" في احاديثنا اليومية خوفاً من لفت انتباه 
السجانين وخصوصا الذين يتنصتون فلسة من خلف 


كان نفق "ديك" بشكل احتياطاً لنا في حال 
اكتشاف "توم" او في احسن الاحوال يؤهن رديفا 


لهذا الإخير فى حال نجَاحُنا من خلاله ٠‏ 

نقطة بدء الحفر كانت انطلاقاً من داضل 
1 تنا التي 0 ة منها بطول ٠٠١‏ قدم 
وتحتوي على زوايا ضيقة للنوم وحهام ومطبخ 
صغير ٠‏ وكان النازيون قد بنوها مرتفعة حوالي قدم 
عن الارضي بهدف تأمين حراقبة مستمرة علينا من 
تحت » اآضافة الى المراقبة العادية: وذلك لمتعدا 
راكجة في كل معسكر الماني للاعتقال ٠‏ 


0 


7 مي 
3 410 


ا المدخل السري هق “هاري *: تحت الموقد 


ص"17؟ ‏ فوق 


شكننا " فرق» كل واهحدة منها بقيادة احد 


الضباط المتخصصين في حفر انفاق المحرية٠‏ وشارك 
فى الاعمال المسائندة والمكملة لها الخياطون 
لحياكة ثياب الحفر وهلابس الفرار على انواعهاء 
والفنيون والخطاطون لتزوير المستندات واوراق 
الهوية اضافة الى الخرائط المختلفة ٠‏ كما وظفنا 
كل من يتكلم الالمانية بمهمة استهمالة المخراس 
السذج لصرفهم عن تشديد مراقبتنا اثناء الحفر او 
استخدامهم » عند الحاجة» لجلب ها كان ينقصنا من 
معدات واغراض لا يمكننا توفيرها بوسا كل نا 
الخاصة؛: وكان اسلوبنا في استقطاب بعفض 
الحراس الذين كانوا في الواقع يساعدوننا رغهآ 
عنهمء يتلخص في تقديم بعحض الهدايا التي تأتينا 
بواسطة الصليب الاحمر الدولي لهمء وكلما حصل 
الحارس على هدية جديدة» مخالفاً بالمطبع قوانين 
المعسكر المصارمة في هذا المجال: كلما كانت 
طلباتنا تزداد ٠‏ وهو لا يستطيع ان يرفض تلبية اي 

اها المعتقلون الآخرون فكانوا يقومون اما 
بتصريف التراب المتجمع من عمليات الحفر او 
بمراقبة تحركات الحراس مراقبة دقيقة الى درجة 
كنا نكسب اتفسنا نحن السجانين وهم المسجونون ٠‏ 

وهكذا » وبعدما تأكدنا من سلامة جهازنا الامني 
والخدهاتي : كان لابد من السير حثيثاً في الحفره 
ولكن هن اين ننطلق؟ ثفرة صغيرة أهملها العدو 
كانت مفتاح العملية بأكملها: ففي كل تخشيبة 
كانت التجهيزات الخاصة بالموقد على احتكاك 
مباشر بالارض هما يسمح لنا بالحفر من نير ان 


.ويبدو ان العدو عندهما بنى المعسكر لم يتصور أن 
بمقدور ارادة بشرية صنع المعجزات من خلال ثفغرة 
صغيرة لا تتجاوز مساحتها قدمين مربعين ٠‏ 

كانت الخطوة الاولى في مسيرة الاللف ميل انشاء 
مداخل سرية للانفاق يسهل فتحها واغلاقها وتكون 
مموهة في شكل لا يرقى اليه المشك» منعا لاكتشافها 
في فترات غارات التفتيش المفاجثة والمتواصلة 


ليلا نهار ٠‏ 


ادق مهمةوا جهتنا كا نت مسألة تحديدا لاتجا هات 
والمسافات والزوايا وقياسها في صورة أقرب ما 
تكون الى الواقع لكلا يوصلنا النفق في 'نهاية 
المطاف المى منفذ مكشوف للعدوء وبما' ان جهازنا 
الامني كشف عن اهمتلاك العدو لمعدات تنصت 
تستطيع ذبذباتها ان تلتقط عن عمق 0؟ قدمآء 
لذلك كان لابد من حفر حفرة عمقها 7١‏ قدماً على 
الاقل قبل التوجه افقيآ في اتجاه غابات الصنوبر» 

وببدء اول ضربة رخش ‏ ب صنعناه من مشواة 
الموقد نفسها ‏ في اواثل ايار ١12417‏ بدأت 
الصعوبات تتراكم دفعة واحدة: فبقدر ما كان تراب 
المعسكر خفيفاً وسهل الحفر بقدر ما كان المنفق 
بحاجة الى مساند قوية منعآ للانهيارات ٠ثم‏ ان 
مسألة تصريف هذه الكمية الهائلة من المترابالتي 
تخرج يوميآ من النفق كانت من اعقد الامور في 
بادىء الامرء» خصوصاً وان تراب النفق كان ذا لون 


اضفر فاتح بينهما لون سطح ارض الممسكر كان 


غامقا: 


“ا حلول 


بعد التداول في اقتراحات حل" هذه المشكلة 
ا عمتمدنا ثلاكة حلول : 

© اؤلا ‏ الاعتناء بعدد من الحداكئق الصغيرة 
حول تخشيباتنا مها بساعدنا على أضافة أية كمية 
وأي نوع هن التراب فوقها من غير ان تثير شكوك 
الحراس المذين يبدو انهم فسروا سر أهتهامنا 
المفاجيء بالزراعة شتى المتفسيرات ها عذا 
التفسير الوحيد الصحيح٠‏ 

© ثانية ‏ الاكشار من الالعاب المرياضية 
الجماعية التي تتطلب كركة دائمة كالمصارعة 
الحرة وكرة السلة الخ ٠٠٠‏ وفي اوقات اللعب كان 
عدد هن زهلائنا الذين يرتدون لباسة خاصاً من 
انتاجنا المحلي (راجع المرسم ) يجوبون الملاعب 
مفرغين كميات إثر كميات من المتراب بين أرجل 
اللاعبين الذين كانوا يلعبون بحماس قل نظيره 
تمامآ كما لو انهم أمام آلاف المشاهدين ٠‏ 

© ثالث عندما كانت كميات التراب تزداد 
اكثر من المعتاد لسبب او لآخر كنا نفتفعل 
الدشاجرات بين المعتقلين في وسط الملاعب مما 
يسهل علينا تصريف اطنان اضافية في سرعة؛ لكن 
مع ترحيب العدو الضمني بهذه المشاكسسات 
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ا 3 اي فاع لمم رم مر فى 
© اللبايش الخادن لتسغيل تفريغ التراب المحمول 

الداخلية ظناً منه انها تفسخ الوحدة بيننا: الا ان 

الهدف اللمرئيسي لقاكد المعسكر كان في تأمين 
الاستقرار في الداخل» لذلك كان لا يسمح باستمرار 
المنارغات دوهاء 
كانت هذه الاساليب المبتكرة الثلاثة تجعلنا 
نجيش اكثر هن ١6١‏ زميلا يفرغون اطناناً من 
التراب في أن وأحد في وضح النهار واهام انظار 
الحراس التائهة في غير موضعها. 

حوالي منتصف ايار 11217+ وبينها كان العمل 
جارياً على احسن ما برام: حصل تشقق في نفق 
"ديك" سرعان ها تطور في ثوان الى انهيار كبيرء 
هذه الثواني المعدودات كانت كافية لانقاذ 
الحفارين الثلاثة الذين كانوا يواجهون خطر 
الاختناق ؛ 

وفي الواقع لم نكتشف دقة التنظيم الذي 
انشأناه وفعاليته الا بعدما نجحنا في انقاذ زملائنا 
وبعدها استطعنا اعادة ترتيب اوضاعنا كها كانت 
قبل حادثة الانهيار من غير ان يلحظ الحراس من 
فوق او هن تحت اتي شيء٠‏ وهذا هما شجعنا على 
اعادة حفر "ديك" من جديد ومن غير كلل ٠‏ 

وكلما كان العمل يتقدم تحت الارض كنا نحس 
بأهمية ابتكار اسلوب تنقية هواء الانفاق بفعالية 
اكبر هن السابق»؛ ولحسن حظنا استطعنا الحصول 
على هجئلة متخصصة في الميكانيك والكهرباء 
بواسطة أحد الحراس السذج ٠‏ وكم 
كانت فرحتنا عظيمة عندما قرأنا مقالا يوضح 
الاساليب الحديثة يومها لابتكار انابيب تنقية هواء 
المنازل بالوسائل المتوشرة١‏ حبذا لو ععمرف صاحب 
هذا المقال الخدمة المجلى التي اسداها لمثات 
المسجونين في احد معسكرات النازيين ؛ 

كانت وسائلنا نحن معلبات الحليب المبفف 
القدنى كان يرسلها الصليب الاحمر الدولي٠‏ 


فجععناها مع بعضها البعض وأوصلناها الى داخل 
النفق من خلال فتحة الموقد نفسها, 
وبعدها نجحت العملية في صورة أفضل مما كنا 

نتصور عمهنا الابتكار على النفقين الآخرين ٠‏ 

وكانت لهذا الاختراع فائدة اخرى تتلخص في 
تأمين استمرار العمل داخل الانفاق من غير خاجة 
لامقاء المداخل السرية مفتوحة ٠‏ 

حنذ ذلك الحين بدأ العفق يسير بؤتيرة متسارعة: 
خصوصة بعدما أضأنا الانفاق اما بخطوط كهربائية 


مسروقة ومتصلة خلسة بالتيار العمومي للمعسكر » 


'ؤ: في حال انقطاع الكهرباء: بواسطة اناء من 
التنك هليء بكمية من السمن يطفو عليها فتيل من 
القماش المتوفر لدينا٠‏ 


.في الشهر الثاني 


في نجهاية ايار دخشل العمل شهرده الثاني ١‏ وقد 
اندزرنا خلالسه هوا لسسي 7 قدما في كل مسن 
الانفاقالثلاثة ٠‏ وفى هذه المناسبة عقدنا احتماعآ 
خاصا تم البحث فيه في المراهل التي قطعنا 
والخطوات المقبلة٠‏ فقررنا التركيز على نفق 


المقرار دب الحشهاس بين المعتقلين المى حد أن 
الحفارين كانوا يعملون ساعات اضافية من غير ان 
يشكوا التعب او التذهمر١:‏ لكن هذا الحماس لزيادة 
وتيرة الحفر اعاد طرح مشكلة تصريف التراب 
الاضافي المستخرج من النفق٠‏ ومما عقد الامهور 
اكثر بدء الالمان في بناء ثكنة جديدةء قيل انها 
ستخصص للمعتقاين الافير كيين وحدهم : وذلك في 
الموقع نفسه الذي كان من المفروض ان يتنفس 
هنه "توم " عندها تدق ساعة الحرية٠‏ وهكذا تشاء 
الصدف ان يشهد هذا المكان بائذات في أن واخد 
عمليات قطع اشجار الصنوير من جهة وعمليات حفر 
نفق من جهة اخرقى ٠ ٠‏ 

اذن كنا شي سباق مع المزمن ٠٠٠‏ ولكن اين نضع 
التراب الاضافي؟ 0 

في هذه الساعات القليلة كان لا بد لمنا هن 
المفاطرة مهما تكن النتاكجح: لذلك اوقفنا تمامآ 
عملية حفر "ديك" وقررنا تحويل النفق الى مستودع 
مؤقت للتراب المستخرج من "توم " ٠‏ 

وعلى رغم ذلك الاجراء كان التراب يتدفق بلا 
انقطاع ٠‏ عندها تمادينا في المجازفة: فأخذنا نخزن 
اتتراب في المعلب الفارغة المعائدة للصليب الاحهر 
الدولي والتي كانت متناثرة تحت أسرتنا ٠‏ 

اصبح “توم" على وشك التنفس٠‏ لم تيق الا 
اقدام معدودات: لكن قررنا التمهل في انجاز 
المراحل النهائية من الحفر للتأكد من وضع 
اللمسات الاخيرة على كافة الترتييات الاخرى 
المتعلقة بمراحل الفرار واحتياز الحدود١٠,‏ 

٠٠‏ وفي هذه الساعات التي اقتربنا فيها من 


0'/ 
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قطف ثمار جهدنااكتشق الصراس في ادق 
غاراتهم : وبالصدفة » سر العلب المفارغة ٠‏ 

جن جنون قادة المعسكر: اعلنت حال الطوارىق: 
وبدأت عملية البحث عن "توم" ٠‏ 

شاحنات ضصخدة محملة بمعدآات ثقيلة احضرت 
خصيصاً للمعسكر اأفذت تجوب كل ارشاكه بهدق 
احدات انهيار في النفق الذي لم يكتشقوه بعدء 
لكن دون جدوى٠‏ وكل ها نجحت هذه الشاحنات في 
عمله كان تخريب حدائقنا التي كانت تتفذى من 
"توم ٠"‏ 

وكالعادة لم ييأس العدوه ويعد يومين من 
البحث عن النفق في كل زاوية من زوايا تخشيباتنا 
أصظدم أخد المصراس صدفة بالمدخل السري للنفق ٠‏ 
كان ذلك نهاية “توم " ٠‏ 


ومن غراثب الامهور ان فرحة قادة المعسكر ' 


الكبرق في اكتشاف النفق + هذه الفرحة المتي لم 
تكن تعادلها الا فرحة تجنب استجوابات الفيستابو » 
منعتهم بل وأنستهم اتخاذ اي عقاب ضدنا ٠‏ 

اها عزاؤنا نحن فكان "ديك" و"هاري"؛ لهذا 
قررنا تكثيف نشاطنا في اتجاههجما ٠‏ لكن تريثنا في 
المباشرة بالحفر حتى الخريف لتخفيف المراقبة 
على تحركاتنا والتقليل من غارات التفتيش , 


قترة انتظار 


في اثناء انتظار الخريف كان هاجسنا استعادة 
معنويات المعتلقين التي تأثرت كثيراً بهذه الصدمة 
الاوؤلى٠ء‏ فاستنفدنا من انتقال الاهيركيين 
الى معسكرهم الجديد (كان ذلك في اواخر آب 
؟) لاقامة حفلة وداع عارمة كان سيدها "شيه 
النبيذ" المذي صنعناه بالوسائل المتوفرة داخل 
الفعسكر ؛ ش 

وعادت حياة السجن الرتيبة تؤرقنا؛ بقي شهر 
واكثر على. قدوم الخريف٠‏ هل تصمد معنويات 
الشباب حتى ذلك الوقت ؟ كان لابد من اللقيام بعمل 
ما لابقاء جذوة الامل فيهم رغم كل الظروف ٠‏ 


وبعد المبحث والتداول في الوضم قررنا تنظيم 
محاولة فرار فوق الارض هذه المرة ٠‏ وبسبب صعوبة 
هذه المحاولة كان من الضروري التحضير الدقيق 
لها ٠‏ 

وكان الشكل المناسب للعملية يستند الى هذه 
الفرصة الوحيدة التي كانت تتوفر لنا: فبين الحبين 
والآخر كان المحراس يواكبون مجموعة صغيرة من 
المعتقنين خارج اسوار المعسكر للقيام ببعض 
اعمال التنظيف ٠‏ ش 

وبدأنا التخطيط للتنفيد ٠‏ 

خلال فترة قصيرة استطعنا تقليد بعض المبنادق 
التي تستعمل في المعسكر وصنعناهامن خشب مم 
تهويه الاجزاء التي من المفترض ان تكون من حديد 


ب"دهن اللوز" المخصص لاحذيتنا ٠‏ حقا لم يكن 
يميزها شيء عن البنادق الحقيقية2٠‏ وفي هذا 
الوقت كانالخياطون ينجزون * بدلات عسكرية 
لضباط المان على قياس " من زملاثنا الذين كانمن 
المقرر ان يقودوا عملية أخراج مجموعة مسن 
المعتقلين خارج الممعسكر ٠‏ 

في اليوم المحدنى تمت المرحلة الاولى هن 
العهلية بنجاح: خرج الضباط الثلاثة مع 2؟ معتقلا 
من الباب المرئيسي للمعسكرمن غير ان يشك 
الحراس في امرهم مطلقاء بعد دقائق هن القيام 
بالاعمال التي يجريها عادة الطابور اللحقيقي» نجم 
“ا من زملائنا في المتسلل داخل الغابة من غير ان 
يلفتوا انتباه حراس الابراج٠واستمرت‏ اعمال 
التنظيفات الاعتيادية ٠‏ مرت فترة قصيرة اخرى قبل 


ان يحاول ‏ معتقلين آخرين الفرار» الا ان 


محاولتهم اكتشفت ٠‏ | 

هرة اخرى اعلنت حال الطوارىء داخل المعسكر 
وابتئغت كافة مراكز الحمدود بفرار المعتقلين 
الثلائة٠‏ ولم تمض ايام قليلة حتى اعيدوا الى 
المعسكره 

وعلمنا منهمان احدهم كاد ان يصل الى الحدود 
السويسرية» بل انه دخل الجدود ثم ضل طريقه وعاد 
في طريق فرعي ووقع بين ايدي النازيين١‏ اها 
الائنان الآخران فاستطاعا الوصول ألى مطار صغفير 
للتدريب وصعدا عنى متن احدى الطاكرات وادارا 
المخرك لكن مجيء قبطان الطائرة في هذه اللحظة 
بالذات افسد العملية كلها ١‏ 

والان ٠٠٠‏ بقي كل أهلنا في "ديك " و "هاري " ٠‏ 


عمل يومي متواصل 


بدأ الحفر هن جديد في اواثل ٠١12584‏ 

وبها ان "ديك" كان مليثا بالتراب المستخرج 
سابقاً من "توم": وبها أن إتجاهه اأصبب غير 
مناسب بعد بناء الممعسكز الجديد» لذلك تركز 
جهدنا على النفق الوحيد الذي ما زال صالها: 
"هاري" ٠‏ 

للمرة الاولىمنذ. تصميمنا علي حفر الانفاق 
خصصنا " فرق للحفر تضم كل واحدة منها ٠١‏ من 
افضل المحفارين يعملون 4؟ساعة في اليوم٠‏ وعلى 
هذا الاساس كان "هاري" يكبركل يوم ؟١‏ قدها. 

في اواخر كانون الثاني وصلنا الى ثلث الطريق 
اي حوالي ٠٠١‏ قدم 0 

كان الحفر يجرق بسرعة على رغم المصعوبات 
المجمهة التي كنا نواجهها في ايام الخريف الطويلة 
هذه: فالانهيارات الجزكية كانت تحصل تقريباً كل 
يوم أو يومين وحالة الحفارين المصحية كانت تزداد 
سوءآبسبب الرطوبة المزاكدة ٠‏ انابيب تنقية ألهواء 
لم تكن تلبي على اكمل وجه متطلبات هذا النفق 
الطويل» خصوصاً بعدها اضفنا الى شبكة الائارة 


إعدنتانا 1ه 1211101015 لآت "1 
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ما<0دزة آأه قعلندم غطا عقلأعوعم لأندمة عر صعطم ويبوهل ع8 . . 
قط أفستحم «عنللمة بوععجع بوساعط عدن عط عن"1 ,ععجه ععة وتطفممقم 
ماعطا أممله ه1١‏ لعمهوععم عط اقنددم لسع «عأفهصهعم أقتأدعامم ع 

ْ '” بوربيوومععير نرم جع سعطاب فوطاعم 
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وإتضعدء غطة علساعصة ووموله لأنمطة قدمةل6أومعسن أن عمعطدة ع1" 

«االلا 17 لأقاععه صل له بلوأعمائاععء1 لعأصسعءعن زمة ووعاصنامه يورو 

أه0 عء“نامة 8 قن مضاكن كل قط قه قعأعاصسنامء [أمماناعم طعيرد بقععسقاء 
”ل باأصتناة 


11 أاماتعدره ‏ جمدمقام اهدر مجعطا لأاقمد عط لماعم 
أجمم «مامبيضمع إن مجنل ماق مم 


معط «المتععمةة صة ,لمواعسمط عغط لعقني كمه 5؛ العستسععاع0 كذ لإسفحطنه © 
عدوأعضعط1 .قاصمع؟ عسصتقكطعة ع١ط؟‏ ممع وععقدعه لأهممتمتاجممم لسع معكيدلسة عوقو 


طأمعل لعللف بوقعدمع معتلتطعه؛ رلأعزماة علقعى م بوموقووععقه عبومععط ققط 34 . 


اخلط بإأعاهالعصصدة عط لاتمد وععدموووعم! لعولعءهطأنتقصه لله كقتطم صا بقعسمج 
3 ! أطعاق ذه 
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يمتلوءء8 أعكهو عط للتع ندهئز عععط؟ منعف عط صذ برهؤ5 بطمتائصظ سنهام سآ 


ع3 قتاوتعم صقل لعستمهل م لمن كز غم 01 أثان ' 


'أآنص 6أقمسولة عمد »111 ناه سا معوع مم أه وععسقط عط" 


مرعلمه اعتماد أقمم غطا معجاع مععط معقط فلعهقيع وعهاثتائد لمة ععنتاهم [الهم 
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أأممدة *» هط ها امهم فمذط. ودصججمه عاوعاام مطل بد اروعمول1 


نص البيان الذى وزعه العدو اثر فشل عملية "هارى" وذلك في أطار الحرب النفسية التي كأن 


يشهنا ضد من تبقى على قيد الحياة في المعسكر ٠‏ ونقراً في البيان: "الهرب من معسكرات الاعتقال 
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ء#انقق "هارنى" عبن الاببهان من حقرد ١‏ وتاء 
خلال الحربين العا لميتين الاولى والئانية ٠‏ 


الكهربائية» بسبب النقص في الاسلاك» معدات 
الاضاءة البدائية التي كانت تزيد هن تسميم جو 
النفق برائحة ة السمن المشتعل ٠‏ 

في منتصف شباط انهينا (٠١‏ قدم اخرى* 
ولحسن حظنا استطعنا يومها الحصول على حوالي 
"٠‏ قدم من الاسلاك الكهربائية مهن ورشة البناء 
الجديدة بفضل همة زملائنا اللعمال ٠‏ 


كنا نقترب شيئا فشيئا من المنهاية؟ فازداد 


ينفذ في بعض المفترات 
يشعرون بيحصول شيء غير عادي في المعسكرء لذا 
لم بتوان قائد المعسكر عن القيام باجراء احترازيق: 
فأمر بنقل عدد من زملائنا الى تخاشيب بعيدة عنا, 
كان ذلك ضربة قاسية بالمنسبة الينا لان الاجراء 
تناول بالصدفة المعديد من رؤساء فرق العمل والامن 
والتنظيم وبعضة منانشط الحفارين وأقواهم » مما 
اوجد فراغا لم نكن نتوقعه ٠‏ 

الههمان العدو ضرب ضربة عشواء ولم يكتشف 
حتى الان "هاري " العزيزء 

في الثامن من آذار ١955‏ أنهينا حفر الحكة 
والعشرين قدماآ الاخيرة» وفي ١5‏ آذار كان "هاري " 
جاهزآ لاستقبال ضيوفه ٠‏ ْ 

وأستنادأ الى حساباتنا المتعلقة بعدد الاشخاص 
الذين يمكنهم قطع مسافة النفق والخروج 
هنه خلال فترات الليل اخترنا بالقرعة ٠؟؟‏ سجينا 


وَآحْذ صبرنا 


الى درجة ان الحشراس بدأوا. 


ن بشهاذدد الحميم هي دا بعد اطول 


حبق اللحوية حم ححره 


من بين الخمسماية معتقل اللذين شاركوا مباشرة في 
عمليات الانفاق 

وبدأ المحظوظون استعداداتهم ليوم الحرية: 
منهم من سيكون عاملا اجنبيا او مدنياآ وآخرون 
سيكونون ضباطآ المان او جنوداً ٠٠‏ 

حدد خبيرنا في الرصد اللجوي ليل ع" آذار موعدآ 
للانطلاق وذلك بسبب غياب القمر ووجود رياح قوية 
ا ا يا 
من جهةء ومن جهة ثائية سيغطي على عملية 
التنقل داخل "هاري"» هذه العملية التي ربها 
احدتت بعض الضجيح 

في اليوم المحدد وزعنا المؤن على الفارين 


« 


مسيرتهم الطويلة نحو حدود الحرية ٠‏ وكانت هذه 


خليط مطبوخ هن الشوكولا والطحين والبسكويت 

العدقوق ‏ وحبوب الفيتامين ‏ المطحونة 

والشعير والحليب المجفف اضافة الى بعض انوام 

٠ 0‏ طبعآ لم تكن للنكهة ابة اهمية 
ن الاساس كان في توفير قيمة غذائية عالية ٠‏ 


بدء عملية الهروب 


دقت اللساعة الثامهنة والنصف مساء. فبدأت 
دقات قلوب المحظوظين تتسارع ٠‏ 


نبزل اولهم الى النفق و تبسعة التساني 
والثالت والرابع ٠٠٠‏ وكرت الفسبحة ٠‏ دعل دفائق 
توقف اللمطابور ١‏ ماذا جرى ؟ 

كان القلق يزداد داخل النفق وخارجه كلما تأخر 
الجواب ٠‏ الصمت كان كان سيد الموقف٠‏ فصدر 
الامر من قائد التنظيم بالابلاغ فور عن سبب توقف 
الطابورء وجاء الجوابء بعدها تناقلته الالسن 
وكأن صاعقة ضربت الجميع: ثغرة "هاري" 
في موقع مكشوف على بعد ٠١‏ أقدام من الغابة , 

ما العمل؟ 

الدقائق تحولت الى ساعات مثقلة بهموم لا 
توصف ٠‏ الرياح تعصف فوق الارض والهواء بزداد 
تلوثاً داخل جوفها وسط محشرات من المرجال بلا حزاك 
59 طبقتين سميكتين هن اللمتراب٠‏ كان 

لجميع مدهوشاً مذعورآ مضطربا ١‏ كيف يمكن تأجيل 

ل وكل شيء وصل الى نقطة اللارجوع ؟ كيف 
يمكن اعادة صنمم المستندات واوراق الهوية المتي 
ختمت بالتاريخ المناسب ليوم الهروب الكبير؟ 

اسئلة كثيرة ولا جواب ٠‏ عندها. كان لابد من 
المجازفة مرة اخرى ٠‏ وصدر الامر بالتقدم بعد تأمين 
المراقبة خارج الثغرةواتضاذ جائب العذر الشديد 
والتنقل بالسرعة اللازهة ٠‏ 

مرت ساعة كاملة ولم يخرج من جوف "هاري" 
سوق عشرون شخصاً فقط١‏ ولم تكن تنقصنا خلال 
تلك الدقائق الرهيبة الا انهيارات جزئية كانت 
تحصل هنا وهناك مها كان يسبب لفا تأخيراً أضافيآا 
في كل مرة ١‏ 

في منتصف الليل تماهما دقت صفارات الانذار 
داخل المعسكر واطفكت الانوارء كان ذلك انذارا 
بحصول غارات جوية من قبل الحلفاء على 
الحهدن الائمانية + كنا نسمع هن بعيد هدير القنابل 
المتساقطة فوق برلين١‏ للمرة الاولى لم يقرحنا 
ذلك كثيرا لانه كان يعيق عملية استراتيجية ربما 
كانت بالاههية نفسها لعمليات الاغارة' تلك ٠‏ غلى 
رغم ذلك استمر "هاري" فيابتلاع: ضيوفه ولفظهم 
الى الخارج ٠‏ 

في الخامسة بدأ الفجر ٠‏ يلوح في الافق ٠‏ حينئذ 
قفررنا قفطمع عملية الفسرار لافساح ا 
اهامالمحظوظين المذين يقطعون الآن الاميال بعيدآ 
عن المعسكر وللاقتراب اكثر فأكثر من حدود الحرية 
قبل ان يكتشف أمرهم عند المتعدان الصباكي 
الروتيني ٠‏ ْ 

لم يبق داخل النفق الا ا فارين ينتظرون دورهم 
قبل ان نميل "هاري" على التقاعدء خريج واحد 
منهمء لكن الثاني لم ينجح في تجنب انظار 
الحراس ٠‏ وبقي الثالمث داخل النفق وكأنه استقر 
فيه الى الابد لا يستطيع حراكا؛ 

٠٠‏ وهكذا اكتشف امرنا وأمر "هاري " في 
اللحظة الاخيرة التي كان سيسجل فيها التاريخ 
اروع عملية فرار من معسكر اعتقال حربي ناز 
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لسر مس 


وأدكم تنظيماآ و تنفيذ] ٠‏ و في هندالدقاة3 ثق الحرجة 
لمنكن نأسف اله” على اقاء اعد عد ا ل 
اعطاء زملائنا ف يالخارج وقتآ أكبر للابتعاد ما امكن 
عن المعسكر٠‏ وكان اسقفنا في محله اذ انه لم يمض 
يومان الا وكان معظم الفارين قد اعيدوا الى 
المعسكر بعد اكبر حملة مطاردة جرت في المانيا 
النازية خلال ايام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


مصير الفارين 


في كل يوم يمر وكم كانت الساعات طويلة 
ومثقلة حينها»ء خصوصآا في اوقات العقوبات 
القاسية بحقنا باشراف خبراء المفيستابو ‏ كانت 
تردنا .اخبار اعتقال المزيد هن زملائنا الفارين 
واعدام البعض منهم » وذلك كان يشكل خرقآ خاضحآ 
لاتفاقيات جنيف حول معاملة اسرى الحرب» 
وحين كنا نجلس نتذكر ايام "توم" و"ديك" 
و"هاري" التاريفية كانت اخبار اعدام المزيد من 
الزملاء تنقص علينا حتى جو الذكريات المستعادة 
بصعوبة هربا من ضغط الحاضر المرير ٠‏ وكان المبريد 
الذي يصلنا بواسطة الصليب الاحمر الدولي لا يعمل 
الا أخبار الفواجم التي حلت برفاقنا مصموبة في 
الوقت نفسه بالانباء المسارة عن تراجع الجيش 
الهتلري من هذه الجبهة او تنك ٠‏ 
وفي اخدايام حزيران ١145‏ وصلتنا 
رسالة مكتوبة بالملغة الاسبانية بتوقيع لم نعرفه في 
بادىء الامر» لكن سرعان ما علت الابتسامة التي 
كدنا أن ننساها ٠‏ فجمعنا الزملاء جماعات جماغات 
واخبرناهم بالنباً السعيد: ان احدالفارين وهو طيار 
هولندي استطاع الوصول سالهآ الى بريطانيا . 
بعد ايام وصلتنا رسالة اخرى هن المسويد كتبها 
اثنان من الضياط النروجيين ألذين شاركوا في 
عملية "هاري " , 
هذا كل ما علمناه ونحن داخل المعسكر؛ فقط بر 
محظوظين كانوا حقاً محظوظين ٠‏ 
٠٠‏ وعادالنشاط يدب فيئا من جديد ٠١‏ 
اعدنا تنظيم «يعزم وبدأنا فورآ العمل بنفق 
"جورج”" ٠‏ التكتيك نفسه والحيل نفسها والروتين 
نفسه ٠‏ 
ولم تمض اسابيع قليلةالا وكنا قدخرجنا كلنا من 
المعسكر سالمين» هذه الهمرة من الباب الركئيسي 
الكبير وفي وضح النهار: فالجيش الاحمر لم يكن 
ببعد عن المعسكر اكثر من +“ ميلاء لذلك تم نقلنا 
مشياً على الاقدام وبحراسة مشددة داخل المانيا 
حتى وصلنا منهكين بعد اسابيع عديدة الى معسكر 
في لوبيك» وهو مرفأ قرب بحر البلطيق٠‏ وفي 
الثاني من ايار ١340‏ دخلت دبابات الجيش 
المبريطاني الثاني مديئة لوبيك ٠‏ فاطلق سرادنا ا 


و5١‎ 


لو 


و. #مرابر١‏ 


مال 


#ا يعجب مؤّرخ اللحياة الفكرية والثقافية في تاريخ 
العربية كيف انها تميزت بهذا الصبر المعجب وتلك 
الاحاطة الواسعة عندما عرضت نتراثها تجمعه 
وتقدمه لفراكها ٠‏ 


ولا ينفد عجبه من كثرة ها يرى هن صبر على 
الجمع والتقصىي تارة» وعلى المتحقيق والمتدقيق 
أخرى ٠٠١‏ 

والكتاب موضوع هذا المقال يعد اضخم موسوعة 
"خبرية" روى فيها مؤلفها من الاخبار ما لا يدخل 
تحت حصر في ما قصد اليه من موضوع كتابهء 
وشغل هذا المرجل بموسوعته تاريخ اداب العربية 
ربمها على نحو لا يشاركه فيه انسان آخر ٠١‏ 

وحسبنا قبل اليحث والدرس ان نقدم شذرات هما 
حفظه انتازيخ لنا عن هذا الكتاب المقيم: 

يقال ان أبا الفرج اهدى نسخة كتابه "الاغاني" 
الى سيف الدولة بن حمدآن فكافأه سيف الدولة 
عنها بألف دينارء وبلغ ذلك الصاحب بن عباد 
فقال: "لقد قصر سيف المدولة» وأنه ليستحق 
اضعافها اذ كان مشحونا بالمحاسن المنتجة والفقر 
الفريبةء فهو للزاهد فكاهة وللعالم هادة وزيادة 
وللكاتب والمتأدب بضاعة وتجارة ٠٠‏ ولقد اشتملت 
خزائنتي على مائة الف وسبعة عشر الف مجلد ما 
فيها سميرى غيره ؛ ولقد عنيت بامتحانه في أخبار 
المعرب وغيرهم٠٠ففاز‏ بالسبق في جمعه وحسن 
وضعه وتأليق " ٠‏ 


وابن خلكان يحكى أن الصاحب بن عباد كان 
يستصحب في أسفاره حمل ثلاثين جملا من كتب 
الادب فلما وصل اليه كتاب "الاغاني" لم يكن بعد 
ذلك يستصحب غيره لاستفنائه بن عها سواه ٠‏ 

ويقول أبو القاسم عبد اللعزيز يوسف كاتب عضد 
الدولة: "لم يكن كتاب "الاغاني" يفارق عضد 
الدولة في سفره ولا حضره " 


ويقول ياقوت الحموى: "ولعمرى ان هذا المكتاب 
جم الفوائد عظيم المعلم جامع بين الجد والبحث 
والهزل والنحت وهن أدراك شيجوة هذ! الكتاب »ع رغب 
يل تسابق القادرين هن أهل العلم والحكام في 
اقتنائه ونسخح " ىّ 

يقول ياقوت اللحموى: "قرأت على ظهر جزء من 
نسخة لكتاب "الاغاني" لابي فرج.وى “ن ابن عروس 
الموصلى وكان المترسل بين عز الدولة وبين أبي 
تغلب بن ناصر الدولة وكان يخلف ابا تغلب 
بالحضرة قال: كتب أبو تغلب يأمر بابتياع كتاب 
"الاغاني " لابي الفرج الاصفهاني ٠»‏ فابتعته بعشرة 
الاف درهم ء فلما حملته انين وقف عليه ورأى عظمة 
وجلالة ها حوى قال: نقد ظلم وراقه المسكين وانه 
ليساوى عندى عشرة الاف دينارء ولو فقد لما قدرت 


عليد الملوك الا بالرغائب ٠‏ ٠وأمر‏ أن تكتب له نسخة 


أخرى بيخلد عليها اسمه" ٠‏ 


من هو ابو الفرج ؟! )١(‏ 


الكلام عن المؤلف هنا هو المدخل الهام للتعرف 
على الكتاب في مادته وطريقته + وهذا الرجل هو: 
علي بن الحسين بن محمد بن احمد بن الهيثم بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشى الاموي ٠‏ 

ومن هذه السلسلة نرى ان نسبه ينتهي الى 
هروان بن محمد اخر خلفاء بني آأمية ٠‏ وقد ولد أبو 
الفرج سنة 2585 وتوفى على ارجح الاراء سنة نيف 
وستين وثلاثماثة ٠‏ ويذمب كثرة من الباحثين 
والدراسين المى انه ولد بأصبهان ونشأ وتربى 
ببغداد ولكن مولده بأصيهان ليس موضع اتفاق ٠٠١‏ 

وتعجبني في هذا السياق المناقشة المتاريخية 


الدقيقة العالمة المتي قدمها الدكتور محمد اهمد . 


خلف اللملد في كتابه "صاحب الاغاني" وهي تكشف 
بوضوح أن أسرتي ابي الفرج من جهة أبيه وأمه 
كانتا تقيمان بمدينة "سر من رأى" وهناك أخبار 
تعارض القول بآن الاسرتين كانتا معا في أصبهان ٠‏ 

أما لقب الاصبهاني في أسم الرجل فمرجعه أن 
أبا الفرج قد ورث هذا اللقب عمن الاسرةء خاصة 
وان هذا اللقب كان يعرف به عمه وأبن عمه وجده 
وكذلك والده ٠‏ ومرجع .علاقة الاسرة بأصبهان يتبينه 
ألباخث عندها يعرف أن أصبهان كانت من المواطن 
التي استفقر فيها بعض الامويين من نسل الخلفاء 
عند اضوكلال الدولة وبعد اتحلالهاء وأنها أيضا 
كانت هن المواطن التي لاهلها تعلق بالامويين 
ومحبة لهم ؛ 

أها مدينة "سر من رأىي" فكانت أآسرة أبيه من 
أوائل الاسر التي عمرتهاء وكان يحيى بن محمد بن 
ثوابه جد أبي الفرج لامه واحدآ من الكتاب بهاء 
وهكذا كانت أسرتا الاب ولام هما في "سر من 
رأق" وقد جاءت أسرة الاب من أصبهانء» ولكن 
أسرة الام جاءعت من قرية المنيل التي ذكرها 
البحتري في هجاثه لآل ثوابه٠‏ وفي "سر من رأى" 
كانت المصاهرة وكان ميلاد أبي اللفرج ٠٠٠‏ 

ولا عجب في أن المولود المجديد "سر من رأى" 
يكون موّرخ الغناء في كتابه "الاغاني" فقد كانت 
ممذه المدينة تزخر بحركة غناثية شديدة حتى كسان 
الناس بها أحزابا في هوى الغناء وأهله فيدمم من 
يتعصب "لعريب " ومنهم من يفضل "شاريه" ولكن 
الغناء في عصر أبي الفرج كان قد تحول مم 
ألخلقاء والوزراء والكتاب الى بقداد ٠‏ 

أها موطن النشأة والتربية الاولى فكان الكوفة ع 
وفيها كان محمد بن المحسين الكندي خطيب مسجد 
أالقادسية كما يصقدن أبو الفرج في كتابه 
”"الاغاني' ' همؤدبآ ومعلمآ له ومهها تبفغفي 
العناية بالاشارة اليه هنا ان كتاب أبي الفرج 


0 
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"مقاتل الطالبيين" انما يعتمد على ثقافته 
الكوفيةء وأبو الفرج يأخذ فيه عن شيوخ الكوفيين 
من أمثال احمد بن محمد بن سعيدن الهمذاني» 
ومحمد بن الحسين الكندي وعلي بن العياس 
المقافعي » والبلخي وغيرهم ٠‏ ش 

واذا عرفنا ان ابا الفرج قد اخرج كتابه "مقائل 
الطالبيين" سنة "(لاه كما ينص هو في مقدمته) 
عرفنا ان تحوله عن الكوخة الى بغداد ربها كان بعد 
ذلك وربها كان 'بين سنة ١٠١‏ وسنة #١‏ كما 
يستفاد من سياق آخرء ولا عجب ان نجد هذا الاموي 
يؤلف عن المطامبيين كتابه ويتعاطف معهم؛ لان 
لمكب نشأ بين الامويين والطالبيين بفعل اتممن 
السياسية .التي جمعت بينههما بما فيها كراهية 
العباسيين. ومظالمهم للاسرتينء مع ملاحظة ان 
أبا المفرج كان قد ورث تشيعه عن أسرته لامه تلك 
الاسرة التي ذللها الاضطهاد؛ وعلى أية حال فان 
تشيعه تشيع العقائدي المناضل إبل تشيع الميل 
الموروث في أسرة أبيه والهوى الغالب في أسرة 
أهه + , 1 

وينبفي الا يغيب عن الذهن هنا ان الكوفة كانت 
آنذاك بيئة المجان والخلعاء من المغنين والشعراء 
وأن الغناء قد استثقر يها قبل أن يستقر ببغداىء 
والكوفة قامت في موقع تلم به الاديرة من كل 
جانب ومن ثم كان الخهمارون والخمارات وها الى 
.ذلك هن لهو وعبث وزندقه وقد عنى اسحق 
العوصلي في كتابه عن الموسيقى بأحاديث قيان 
الحجاز والكوفة.» وكان عهر بن أبي ربيعة يلم بها 
ليسمع غناء جاريتين ممتازتين في الغناء ء والقصد 
من توضيح هذه الناحية عن بيثة الكوفة القول بأن 
أبا المفرج قد تأثر بهذه المبيكة تأثر كبيراً في ها 
يتصل بالمجانة والعناية بخن الفناء ٠‏ 


أما حياته ببغداد فكانت كما يشير هو في 


"الاغاني " أنها كانت بعد سنة ثلاثمائكة حيث يقول 
في ترجمته لابي شراعد: "وأبو فياض بن أبي 
شراعة أحد الشعراء والمرواة قدم علينا بمدينة 
أصحابنا.. ٠٠‏ وفاتني فلم القه:.:'" وكما سبق 
القول لعل الرهلة اليها بعد سنة "١لا‏ أو قبلها ٠‏ 
والى جانب الحياةالعلمية المتنوعة ببغداب التي 
أمدت أبا الفرج بثقافة واسعة تأخذ من كل فن 
بطرف حيث نراه يتردد على شيوخ المكدثين 
واللفويين. والكتاب والشعراء والاخباريين 
والوراقبين يهمنا بصفة خاصة النص على أنه تأثر 
كثيرا "يما يجري في هدارس الممغنين والندماء 
والجلساءء و أى مدارس تلك التي تأثر بهاء انها 
ساحات الدور والقصور للمدى الخلفاء» والوزراع 
والاثرياء» وكذلك بيوت من اتخذ تربية المغنين 
والمغنيات والقيان صناعة وتجارة أو فئا وهواية. 
وصاحب "الاغاني" يروي لنا طرفا من ذلمك في 
مواطن شتى ' 1 


من هذه الصلة الوثيقة لابي الفرج يفن الغناء 
وها يتصل به من لهؤ ومتعة كانت ثقاقته الموسيقية 


الواسعة وكانت عنايته بالتأليف عنن الفتاعءع . 


والمغنين وكان من اعظم ثماره في هذا السبيل 
كتابو "الاغاني" ٠‏ 


الكتاب ونظرات حوله 
)١(‏ موضوع الكتاب 


يؤّرخ هذا الكتاب عن طريق الرواية وحشد 
الاخبار للشعر العربي الذي غناه المغنون قديها 
وحديثا مع العناية بنسبة كل شعر المى صاحبه وصائنع 
لهنه وبيان طريقته من الايقاع والاصبع الذي نسب 
اليه ولون الطريقة ونوع الصوتء وها يتصل بذلك 
كله من اشتراك المغنين ؛ 

وأساس المغناء المختار هو المائكة صوت ألتي 
أختارها ابراهيم الموصلي للخليفة هارون الرشيد» 
وزاد أبو الفرج من باب الاستطراد في العرض 
غيرها مما ليس منها منبها المى ذلك يذكر الاصوات 
وها عرض لهاه وشرح أبعادها شركا يعتمد فيه على 
الاصطلاخ الفني المعروف في عصره بما يدل دلالة 
واضحة على أن أبا الفرج متبحر في دراسة أصوات 
الموسيقى عالم بطرائقها القديمة والحديثة ٠‏ 

ثم حشد تبعا لذكر الاصوات كل ما يتصل بأخبار 
الهقنين والشعراء والملوك والمسوقة دون الوقوف 
عند أبعاد الموسيقى والغناء » ولذا جاء كتابه حافلا 
بأخبار الشعبراء والادباء والكتاب والوزراءع 
والعلماء والسوقة» موضما من خلال الاخبار 
الممتنوعة أبعاد الحيوات الاجتماغعية والسياسية 
والثقافية على كل مستوى ارتفع أو هبطء 

ونذا كان كتاب الاغاني موسوعة في أخبار الادب 
اللعربي» والحياة العربيةء وان كان الباحث دائما 
يتحرى الصواب في ما يأخذ ويدع» ولكن أبا المفرج 
أمده بالاخبار كلها حتقى ما كان يراه هو نفسه 
مكذوباء 
الاصوات وليس علىالا شخاص ولكذه بعدا لكلام عن 
الاصوات يتبع ذلك اخبار الشاعر الذي قال الشعر 
والمغني المذى غنى الصوت أو الملحن المخثار دون 
قاعدة فنية أو تاريخية في عرض وتصنيق الفناء أو 
الاضوات ٠:‏ 

وآبو الفرج يدرك منذ البداية منزعه في ترتيب 
الكتاب وأنه على غير قاعدة فنية أو تاريخية » 
ويشرح هذا المسلك ويدافع عنه حيث يقول: "ولعل 
من يتصفح ذلك ينكر تركنا تصنيفه ابوابا على 
طرائق الغناء أو على طبقات المغنين في أزمانهم 


ومراتبهم أو على ما غنى به من شعر شاعر والمباعث 


على ما نحوناه علل"٠‏ 
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وأخذ في تعداد بعضهاء وأهمها: أن الاصوات 
المختارة كان شعراؤها من المتأخرين وحينكذ فلا 
مفهوم للعرض المتاريفي الذي يحفظ للسايق سبقه» 
ومنها ان "الاغاني " قلما يأتي منها شيء ليس فيه 
اشتراك بين المقنبن في طرائق مختلفة لا يمكن 
معها ترتيبها على الطرائق أو الاسس الفنية» وهو 
يرى في الوقت نفسه لو انه التزم أخبار الصوت 
الواحهد وما غنى فيه وما يتعلق به من أخبار للطال 
الموقف وسكم مند القارىء » وكذلك لو وقف عند 
جميع ها غنى ده من شعر الشاعر الواحد السياق 
الواحد» أو كها تقول عبارته: "فلو أتيتا بها غنى به 
من شعر شاعر منهم ولم نتجاوزه حتى نتفرغ منه 


لجرىق هذا المجرى: وكانت للنفس عند نبوةء) 


وللقلب هنه ملة وفي طبع البشر محبة الانتقال من 
شيء الى شيء ٠ ٠‏ ٠واذا‏ كان هذا فما رتبناه أحلى 
وأحسن ليكون القارىء له بانتقاله من خبر الى 
غيره ومن قصة الى سواها ومن أخبار قديمة اللمى 
محدثه ومليك المى سوقه وجد المى هزل أنشط 
لقراءته وأشهى لتصفم فنونه لا سيها والذى ضمناه 
اياه أحسن جنسه وصفو ما ألف في بابه ولباب ما 
جد في عاو 


علاقة الكتاب بمكان مؤلخه في مجتمعه 


يحدد أبو الفرج الباعث له على تأليف هذا 


الكتاب فيفول: "والمذي بعثني على تأليفه ان رئيسآ 
هن رؤسائنا كنفني جمعهدء» وعرفني أن الكتاب 
المنسوب الى أسحاق مدفوع أن يكون من تأليفه 
وسو هع ذنك قلدل المفائدة.," ويروي ابو الفرج في 
ذلك اسانيد وروايات تؤكد أن للكتاب اللممنسوب المى 
أسحاق الموصلي ليس له,” 


ويبدو هنا أمران:اولهها ان الوزير المهلبي هو 
ذلك المرئيس الذي طلب الى أبي الفرج تأليف ذنك 
المكتاب فاذا أضيف الى ذلك عناية أبي الفرج يذكر 
أخبار المجانة والاسراف فيها فان ذلك بقير شك مها 
يرضي ذوق المهلبي ومزاجهء وكذلك أذواق أصحاب 
أبي الفرج من بطانة المهلبي كالقاضي الايذجي 
والقاضي التنوخي» وهو في الوقت لفسه يرضى 
أذواق الطبقة المترفة المتي دانت بكياة اللهو 
والمتعة وهكذا تكشف لنا مادة الكتاب صلته بمزاج 
مؤلفه ومزاج من يجزونه عنه ويثيبونه عليه » وتلك 
ظاهرة لا يخلو منها عصر من العصور ٠‏ 

وثاني الامرين: ان نوع المادة وطريقة عرضها 
يوضحان طبيعة المزاج الثقافي والعلمي الذي غلب 
على شخصية ابي الفرج وهي شخصية المراوي 


: وليست المؤرخ؛ المراوي الذي يجمع لك ها يتصل 


بالموقف أو الشخص أو المناسبة » وهو يقص عليك 
كل ها فيل حتى لو كان يرى أو يعتقد كذب ما يرويه 
وقد ينبهك اليه أو يقيم اللدليل على فساده » ولكنه 
في النهاية يذكر لك كل شيء لتعرف وتمحص 
وتختار ولتكون على علم بكل مكذوب على الموقف 
أو المناسبة أو الشخص » وهذه المظاهرة ظاهرة 
اللرواية والتجميع تدلمنا على المزاج المعلمي واللون 
الثقافي الغالب على شخصية أبي الفرج ٠‏ 


(*) ابرز الملاحظات حول الكتاب 


(1) لقد نص أبو الفرج ممندما حدئئنا عن 
الاسباب التي جعلته يعرض الكتاب على اساس 
الاصوات دون اساس قفني في التقديم والتأخيرء 
ودون أساس تاريخي بالنسبة للشعراء والمفنينء 
عملى ان ذلك انسب وايسر واشهى للقارىء 'حتى ا 
يسآم الاطالة وكثرة الحشو في الكلام عن الشخص 
الواحد أو الصوت الواحد, 00 
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ويلزم من هذا بالضرورة ان أبا الفرج يعرض 
حياةٍ الاشخاص في مناسبات مبعثرة فهو يجزىء ما 


يروي عن المشخص الواحد لان المشاعر الواحد قد . 


يؤخذ من شعره اكثر من قطعة للفغناء واكثر من 
صوت : وما دامت الاصوات هي الاساس في العرض 
فآن ابا المفرج بالضرورة سيذكر مع كل صوث ما 
يلائمه من الاخبار ونذا نراه ترجم لبعض الشعراء 
في اكثر من مناسبة واكثر من موضع ٠‏ 

ويلزم من هذا العيب التكرار بالضرورة لان 
الصوت الواحد تتصل أخباره بكثير من المفغنين 
والشعراء والامراء وغيرهمء وبامتالي فأن أبا 
الفرج يعود الى الكلام عن الشخص او الموقق كلما 
جاءت مئاسبة مع كل صوت ٠‏ 

(ب ) هناك ملاحظة تتصل بطبيعة المادة التي 
قدمها أبو الفرج وهذا اهر يكثر الحديث كوله 
والتعليق عليه بل التحسك به عند ارادة أهدار قيمة 
الرواية أو الخبر المذي يقدمه أبو الفرج» وهذه 
مسآلة تحتاج الى تفصيل وتركيز: 

أولا: يبدو ابو الفرج أهام القارىقء ‏ لا سيما 
المحقق للاخبار والمتاقد لها والمؤرخ على نهو خاص 
وهو يجمم بين الفث والسمين والصادق 
بوالكاذب ٠‏ والحق ان المسألة كما سبقت الاشارة 
ليها راجعة عنده الى انه حريص على ان يذكر كل 
ها قيل ولو كان باطلا وجميع ما ذكر ولو كان كذباء 
وهو كثيرا ما يورد الخبر ولا يصدقه ويرويه ويرده» 
وكثيرا ها يدل على ها ينقضه أو ينقصه » ولكنه: من 
وجهة نظر قاريفية يجمع القارىء كل ما قيل حقآ 
كان او باطلا » وكأنما يرى ان هذا مفيد لمن يدرس 
تواريخ الاهم في "عاداتها وافكارها ولمن يدرس 
الحياة انفكرية والاخلاقية والاجتماعية» لان الكذس 
والمتروير كي ما يحكي ويقالى يحمل اهارات وسمات 
ودلالات لا تفلت من يد المؤرخ الذي يعني برصدر 
الفلسقات والدلالات المتشعبة حول الموقف او 
الحادتة: فهذد المظاهرة عنده مغ انها غير محمودة 
هن جانب الا انها ذات دلالة وفائدة من جانب أشر 


3 


لان المادة التي يقدمها تصور كل شيء حقا كان أو 


باظلا حول امخبر أو الموقف أو الشخص فتكشف عن 
حظد مما كان ومما قيل ٠‏ اا 

ثانيا: بلغ من ولع ابي الفرج بالحرص على. 
تسجيل كل ها يتعلق بالمخبر هن روايات وأخبار 


وتعليقات أنه طلب الى المنساخ اكمال او اثبات ها ' 


وصل أليهم ان لم يكن قد وصل الميهء» وهو في ذلك 
حريص على دعم ماده الكتاب طبقا لمنهجة 
وخطتهء ولكن خطر هذه الفكرة انه ربها زور النساح ' 
أو أخطاوا عند الاضافة ولم يفعلوا ما يطابق هراده » 
وقد يضيفون بغير اشارة منهم الى ان هذا من 
صنعهم : ويبدو ان الذي تعرض له الكتاب من هذا 
القبيل قليل غير مؤثر ٠‏ 

ثالثا: طبيعة التوئيق عند ابي الفرج وكذلك 
التعليقات التي يدلي بها حول الخبر او النص تجعل 
أبا الفرج صاحب منهج في التوثيق والنقد والبصر 
العلمي بما يقوله ويروبية ٠‏ ْ 

وهنا تلاحظ جملة امور تلفت نظر القارىء 
لنكتاب: 

كان أبو الفرج يروي النصوص الشعرية بالفاظها 
اذا فم تكن غناء فاذا كانت غناء رواها كما غنيت 
لد كان المت ايثير لمكن الكتقات او تفير نه . 

كان أبو الفرج اذا نقل من كتاب يعرص على 
الانفاظ والممعاني » وفي روابته عن الشيوخ أو في 
روايته خبرا مفردا كان يلتزم نفس القاعدة » وقد 
راجع عليه الدكتور محمد احمد خلف الله في بحثه 
القيم "صاحب الاغاني" كثيرا من النصوص. 
المنقولة او المنسوبة الى المشيوخ فوجده يلتزم 
النفظ والمعنى») وهو شي احايين اخرى كان يذكر 
الاخبار مختصرة وبألفاظ من: عنده وينمن على كمال 
المغنيى وينبه القارىء المى ذلك كله ٠‏ 0 

ويتصل بما نحن فيد تعليقات أبي الفرج على 
خطأ الفكرة أو الخبر او المرواية بالدليل التاريضي 
فضلا عن جانب الثقة بالرواة او الشك فيهم: 
وكثيرا ما يغعتمفدر على وساثئل اليحث والتلر 
اللعقليء ومقتضيات العصر والمبيكة » وكل ذلك يدل 
على انح صاحب بصر بالنقد المتاريخي » وذلك أمر 
ليس بالكثير على رجسل اتسعفت كياتة لهِذه 


الموسوعة الضخمة في تراث العربية فضلا عن 
غيرها من المؤلفات الاخرى ٠‏ 


وكثيرا ها يعتمد في النقد التارخي على الدراسة 
الفنية وهذا موقف لا يستغرب من اديب ذواقة اذ 
الاعتماد عليه في اثبات الخبر او المنص او رده 
تقدم يحسب له في ميزان البصر القني والتحليل' 
الثاريفي ايضا ولكن كل هذه انسمات لا تنقل الرجل 
من مصاف المرواة الى مصاف المؤرخين بل هي حقه:. 
بضاف اليه ويعرف به مكانه بين الرواة + 8 


' راجع هي الكلام عنه: "همعجم الادباء”" لياقوت + "وفيات الاعيان" لابن خلكان» "عيون المتواريخ " لابن شاكرء‎ )١( 
) "الفجريبت " لابن النديم : “الكاهل" لابن الاثيرء "نقح الطيب " للمقري» "مقدمة ابن خلدون” 2 "الجمهرة" لابن حزم‎ 


"المننطم في تاريخ الاهم " لابن الجوزى» "يتيمة الدهر" للثعالبي 


"منهج ابي الفرج الاصفهاني " في كتاب الاغاني " داود سلوم .٠+‏ 


» "صاحب الاغاني" للدكتور مججمد احمد خلف الله ؛ 


ج#ا هي غزالة زوجة شبيب بن يزيد وأن كان بعض الرواة يقولون انها أمه ولكن الراجح 
أنها زوجته ٠‏ 

و يجمع المؤرخون على أنها من ربات الفروسية ومن أشجع المنساء وكانت براعتها 
في المضرب باللمسيف لا تجارى وكان يخثاها أقوى المرجال ٠‏ 

©( ثارت هي وزوجها على جبروت الحجاج بن يوسف في العراق وذلك في عصر عبد 
الملك بن هروان فأرسل اليها الحجاج خمسة من أقوى قواده وكانوا مسلحين بالسيوف 
فطلبت منهم غزالة أن ينازنوها واحداً واحدآ ولكنهم رفضوا ذلك وهجم عليها الخمسة 
بسيوفهم فاستلت سيفها وبارزتهم جميعآ وقتلتهم الواحد تلو الآخر دون أن تصاب بخدشس 
وأحد ٠٠+‏ 

كانت غزالة قد نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين لله تقرأ فيهها سورة 
البقرة بأكملها وعلم الحجاج ذلك فأرسل اليها هزه المرة سبعين رجلا مسلحآ وأحست بهم 
نمزالة فأانهت صلاتها بالتسليم وأخذت سيفها وبرزت لهم فهرب نصفهم وحاول النصف 
الآخر التصدي لها ولكنها قتثت رجلين -بضربة سيق واحدة فأطلقوا سيقانهم للريح ولا 
سيها عندها لاحظوا تحمس الشعب للفارسة العربية ١‏ 

جر صمم الحجاج بن يوسف على مجابهتها بنفسه فسار على رأس قوة من هاثة فارس 
والتقى بها هي وزوجها وبعض رجالها فحملت غزالمة عليه حملة قوية وقتلت حارسه بأن 
أطاحت برأسه بضربة سيف فأطلق الحجاج ساقيه للريح وامتطى جواده وهرب ٠‏ وانتشر 
الخبر شعيره الناس بذلك وقيلت فيه قصيدة طويلة نختار منها هذين البيتين: 


أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير ا لصاخفر 
هلا برزت الى غزالة في الوغغى 2٠‏ بل كان قلبك في جناحي طائر 


جر" قتلها أحد قواد .الحجاج غيلة بأن طعنها في ظهرها وهو (سفيان بن الابر.د) 
وبمقئلها انفض من حولها من المرجال ٠‏ 

د تحدث عنها وعن شجاعتها النادرة الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) كما 
افرد لها ابن عماد فصلا في مصنفه (شذرات الذهب ) وعبد القادر البغدادي في كتابه 
(الفرق بين الفرق ) وابن خلكان في (تاريخ ابن خلكان) 


عن كتاب "سطور مع العظيمات " محمد كافل حسن 
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الويستو ارا تمايّليك ‏ 


من عصر العلب 


#ا قبل اختراع القونوغراف » كانت المموسيقى الآلية 
وقفآ على بعض المحظوظين ٠‏ والذين لم يسعدهم 
الحظ في تعلم أالعزف على ألة كانوا يفتشون عن 
المفرص النادرة للاستماع إليها ٠‏ 

وقد بقيت الاجراس وعمليات القرع اليدوية » 
لمدة طويئةء الوسيلة الوحيدة للحصول على أنغام ٠‏ 
وكان من الطبيعي ان يبحث العلماءء عن إمكانية 
اختراع آلات موسيقية بدون عازفين٠‏ وكان ذلك 
ضروريآ في القرن الثامن عشر الذي اشتهمر بعملية 
توسيع واستفغلال الفكر الانساني٠‏ واشتهرت تلك 
الحقبة من المزمن بهذه الآلات العاملة ذاتياً» وكانت 
التجربة الاولى لمحاولة "سجن" الموسيقى والتي 
اهتدت حتى.ايامنا على "الالكتروفون " ٠‏ 

انها قصة تمثل احدى مراحل النجاح في تاريخ 
التمدن الممشري ٠‏ 


والقرن الثامن عشر يعتبر نقطة الانطلاق المرائعة 
بالنسبة للموسيقى الآلية» وكذلك بالنسبة لعدة 
اكتشافات اخرق قام بها العقل البشري ٠‏ 

يومها سطعت في أوروبا اضواء "قرن النور" 
الذي امتلاً بالعلماء والمكتشفين ء وأيضا بالدجا لين 
والكمنافقين الذين كانوا يحيطون بهم وهم يحملون 
علب التبغ في احدى ايديهم ويضعون ساعتين في 
جيبي 'صداريهم ٠‏ 4 

وهنذ أن اخترع بعض اللاجئين الالمان 'المذين 
هاجروا من بلادهم إثر حرب الثلاثين عاهآا وويلاتها 


| اجهزة الموسيقى الآلية لم يظهر شيء جديد لمدة 


و٠‏ له 


طوينة ٠‏ وقجأة أصاب النجاح كلا من "فوكانسون " 
والأب “انفراميل" و"جاكسي ‏ دروز" و"بيار 
كينتزنيك " 


اغباد:الياهع ما او 


ورغم معارضة التقويم التاريخي فاننا نرق أن 
الاب "انجراميل" هو الاجدر يأن نتحدث عن 
اختراعه كونه ذا اهمية خاصة ٠‏ 

"مهاري دومينيك جوزيف 'انجراميل" هو أحد 
الاتقياء ألذين يقضون نصف اعمارهم في المصلاة ولا 
يفكرون باغضاب اللحج إن هم امضوا النصف الآخر من 
العفر في ابحاث زهدنية ٠‏ 

ولد في "نيدوشيل " عام عام (/ا١‏ (توفي عام 
وكان على المذهب الطبيعي مثل جان ‏ 
جاك وميكانيكياً كعادة رجال ذلك القرن٠‏ وكأحد 
اتباع المهذهب الطبيعي الف كتابا عن الفراشات لم 
يجلب له الشهرة + وكميكانيكي اخترع تقنية جديدة.. 
جعلته من المشهورين ٠‏ وقد اشتمل كتاب صدء عام 
0 هوجزة لهذه التقنية كما يأتي: 


إن “التونوتيكنية" هي فن الضرب على 
الاسطوانات أو كل ها هو صالح لالتقاط "الاصوات . 
في المجال الميكانيكي " ٠‏ 

ويكفي القول ان الاب "انجراميل" وهو 
الموسيقي الحكساس الذي صدّدم من عدم دقة 
النتائج التي توصل إليهاء اخترع "طريقة الساعة" 
التي ها زالمت مستعهلة كمبدا عام حتى بومنا هذا 
و ذلك بعد ادخال بعضن التعديلات عليها ١‏ ولم يكن 
في نية الاب "انجراميل " استخدام الموسيقى انما 
خدمتها٠‏ ويظهر ذلك جليأ في بعض مقاطع كتابه 
ذي الاسلوب المشيق: ٠٠١"‏ ونكن» كم هي الاماكن 
في فرنساء التي تقام فيها الشعائر لغويا فقط 
وذلك لعدم وجود موسيقى واحياناً لخلل في 
أسطوانات الآلة المبتاعة بثمن زهيد» والتي كان 
من الممكن ان تعطي انفامآ أفضل لو جرى ضبطهاء» 


وأحياناً بسبب بعض الموسيقيين غير الاكقاء اللذين 
كانوا يضللون الكورس بدلا من مساعدته" ٠‏ وكتاب 
"انجراميل" من بعض نواحيه ملخص لكل الحياة 
الموسيقية الميكانيكية في عصره: ففيه بذكر 
مو سيقيبي: الارغن والمسنطير (1:180211011) وقارع 
الاجراس ولاعب الناي ٠‏ وبالمنسبة للاعب الناي فلا 
شك أنه كان يعني "فوكا نسون " 


فوكانسون ودهاه المتحركة 1 


اشتهر "فوكانسون" بدهماه المتحركة وبعبقريته 
الميكانيكية اكثر من شهرته بثقافته اللطبية وبعلمن 
في التشريح؛ ولد في "غرونوبل" عام 0,57(" 
بذاكرة ضعيفة خصص لها "سان سيمون " مقطعاً في 
كتابه "مذكرات " ٠‏ كان "فوكانسون" في الخامسة 
والعشرين عندها قرر صنع "دماه المتحركة" وكان 
اثناء ذلك يعيش حياة رغيدة في مجتمع سعيد لدى 
الممزارع العام الممشهور "روبرتس دولا بوبالينيار” ٠‏ 
وأصبح مريضآ ومدينآ لمحاولته ايجاد "اجساد 
متحركة تحت التشريح" تقوم بالوظائف الرئيسية 
للا عضاء الجسدية ٠‏ وكان ذلك حلما فقرر التوقف عن 
ابحاثه وتصميح وضعه الخالي ٠‏ 

وبهذه الاخلاق العاقلة والمتواضعة بدأ بصنع 
"لاعب الناي" وكنموذج لهاتفذ لوهحة 


" سوه 5 كس " وهي 5 ا " 5 إنسان ونصف 


سمكة يلعب النايء» واعطى لدميته نفس الطول 
ونفس المسلك ٠‏ مستفلة علمه في التشريح 
الانساني » ثم قدم إلى جمهوره دمية تقوم بنفس 
حركات الموسيقي الحقيقي الذي بلعب على ألة 
ناي حقيقية ذات تفييرات داخلية١'‏ وقد تقبل 
الجهمهور ذلك يرضى تام ٠‏ 


لاعب اللمناي 


وكان ذلك حدثآة جديدآء فالفكرة وتنفيذها 
جديدان ٠‏ وكان النجاح فوريآ وكبيراً ومدهشاء 

وبعد عرضه لمدة قصيرة في معرض "سان 
جيرمان " وضع "عازف اللسناقي" فسي منزل 
"فوكانسون" الجديد في "لونكفيل" في كانون 
الثاني م/1!17» حيث تقاطرت الشخصيات أجام "هذا 


'اللمعمل الرائع للفكر الانساني"؛ بين الزائرين كان 


"فولتير» دوق دي لوينءدوق. بيكيني بالاضافة الى 
ذواقي الفن وأعضاءاكاديمية الفن بكاملعددهم ' ٠‏ 
وأظهر الجميع دهشتهم واعجابهم "بهذا المرجل ذي 
الحجم ا لطبيعي الذي يرتدي ملا بس وبلعب أخد 
عشر نغهاً على ناي عرضيٌ بنفس حركات الشفاه 
والاصابع وبنفس النفثات من الفم لانسسان 

قيقي , " 

وجاء شي مذكرات دوق دى لوين: 

:١0/7/ كانون المثاني‎ ١" 


ها' يمبز هذه الالة» هو أن النغمات تكون عاللمية 
أو منخفضة وتستطيع تغيير الناي بآخر١ء+٠٠”‏ 

وبعد أن يشاهد "لاعب المنائي ” يضيف: 

"أن النغم يخرج فعلا من القمء والاصابع هي 
التي تلعب ٠‏ الاصابع من خشب مم قطعة من الجلد 
في الثقوب » كما ان الوجه من الخشب ٠‏ أها الايدي 
فهي من الموزق المقوى " ٠‏ 


اختخاء الدميتين 

واذا كان الشكل الخارجي رائعاً» فان هذه الالة 
تبقى مدغاة للتأمل ٠‏ ففي الثلاثين من نيسان /؟/١‏ 
لم يتردد "فوكانسون" في تقديم- مذكرة الى 
"اكاديمية العلوم الملكية" التي قام سكرتيرها 


الدائكم "فونتنيل " بالاحتفاظ بهاء قال فيها: 


"إن الاكاديمية قد أقرت بان هذه الآلة هي 
خلاصة تفكير عبقري» وبأن المخترع عرف كيف 


يستعمل ادوات سهلة وجديدة لمساعدة أصابع هذه 


الدمية على الحركات الضرورية والتخكم بسرعغة 
المهواء الداخل المي الآلةه وذلك حسب المنفمات 


الممنتظرة وكذلك وضع الشفاهء وقام بوضع صفهامة 


متجركة مكان اللضان وياختصار تقليد كل ما يضطر 


الانسان الطبيعي للقيام به+ "٠٠‏ 

فى العام نفسو انجز "فوكانسون " آلته الجديدة 
( 03354) وهي آلة تصدر أصواناً. وكان هذا 
الموسيقي الجديد بشكل. إنسان طبيعي يرتدي لباس 
راع ويقوم باخراج عشرين ننماً مختلفاً على "ناي 
قروي" من أحدىق يديه وبالمضرب على الطبلة 


الا 


؟ / 


' بالأخرى وذنك بنفس دقة وجودة لاعب جاهرء 

ولكن "فوكائسون” سرعمان ما تخلى عن 
اختراعاته التي لم تمثل له سوى اشلاء حلم ضائم 
ووسيلة لتركيز واستعادة وضعه الحالي المنهار» 
وفي عام 1!217 قام ببيعهما إلى مجهول يدعى 


وفجاة اختفيا هن الوجون ٠٠٠١‏ وبدآ البحث عنهما في 
كل مكان ٠‏ 


هن الوجهة الفنية يمكن اعتبار "لاعب الناي" 
ثورة في عالم الموسيقى الميكانيكية» نقد كانت 
بالفعل المرة الاولى التي اظهرت فيها قطعة 
ميكا نيكية مهارتها بطريقة آلية ياخراج مقاطع 
موسيفية ٠‏ 

وبينها لم تعد دمى "فوكانسون" سوى 
ذكرى مجيدة» فقد بقيت دميتان موسيقيتان بين 
أجمل وأدق ها اخترع ابداء ولم تزالا» فوق ذلكء 
في حالة جيدة وتقومان باخراج الموسيقى ذاتها 
التي استمم الميها اجدادنا ومن دون شك استممع 
إليها أيضاً الذين الفوها , 

ونعني هذذ المرة "السيدتين " 


الاؤلى وهي الاقدم ؛ تعود إلى عام 0١8/4‏ وهي ' 


تحفة "جاكي ‏ دروز" الميكانيكيين السويسريين 
المشهورين» وبعد عدة رحلات قاما بهاء أحرهها 
كان كاتبا والمثا ني رساها ٠‏ لزمتك هضذة "السيدة ” 
منزلهها في قرية "نيوشاتل " في سومسرا ٠‏ وفي 
مام 1817( ظهر منشور دعاثي وصعها كالتاللي: 
"هذه الدهية التي يقوم راسها وجسد ها وعيناها 


ويداها وأصابعها بعمفتلف الحركات الطبيعية » تقوم 


من تلقاء نفسها ومن على مقعدها بتقديم عدة قطع 
موسيفية بكثير من الدقة: رأسها وعيناها تتحرك في 
كل الاتجاهات وهي تنقكّل بصرها على النوته 
الموسيقية وعلى أصابعها » وبنهاية كل مقطع تقوم 
بتحية الجمهور بانحناءة من جسدها وبحركة من 
رأسها وتتحرك حنجرتها صعودا وجبوطا بطريقة 
منظمة مهيا يجعلنا نعتقن بأنها مبووء 5 بها 5 

يجدر بالذكر ان القطع الخمسالتي تلعبها هذه 
"الموسيقية " لم تكن بالطبع من تأليف موسيقي 
مشهور انما من هاو موهوبء هو "والدها" هنري ‏ 
لؤيس وجاكي دروزه | 

والمسيدة الثانية هي تلك السيدة الشابة» التي 
تحل ضيفة على متحف "الكونسرفاتوار الوطني 
للفنون " هنذ قرن؛ وهي تستطيع أن تقدم ثماني 
قطسع موسيقية من "الأرميديا" على ال 

370 الذي نم يعد له وجود في أيامنا هذه 
والذي اطلق عليه العبرائيون اسم "توف" 020, 
وهي ألة غريبة نوعا ها حيث يجري لمس حبالها 
بواسطة خشبتين صغيرتيين ٠‏ وكما في الدمى 
السابقة» فإن هذه "الموسيقية" توؤدي دورها 


وقصة هذه السيدة غريبة نوعآ ماء لقن ظهرت 
عام ١م!١‏ نتيجة المموهبية المشتركة "لبيار. 
كينترنيك " و"دايفيد روئنتجن" ذوي الأصل الألماني 
واشترتها الملكة ماري انطوانيتث عام 0م0( 
وشغفت بها جدا ٠‏ ومن خزانة الملك فصل لها ثوب 
مطرز بالدانتيل٠‏ ويقال أن شعرها الناعم من شعر 
الملكة نفسهاء أها "كلوك" المعوسيقي المذيي الف 
الانغام التي كانت تلعبها فقر جعلت منه ماري 
انطوانيت ملحنها المقر ب ٠‏ ويقول "روبير هودين " 
الذي قام في عام ١8167‏ بترهيم وجهها المراكم ان 
تفاسيم هذا الوجه تشبه وجه الملكةه ومهما كانن 
الأسباب فان الملكة تخلت بسرعة عن نزوتها 
الجديدة وقامت بعد أشهر قليلة باعطاء هذه الدمية 
إلى "اكاديمية الفنون" التي حفظتها من ويلات 
الثورة٠‏ وبسبب اهمالها تأثرت بعامل الزمن ثم 
اعطيت للكونسرفاتوار الوطني للفنون بعد ترميمها 
واستمرت » رغم تقدمها في المسن بتقديم نفس 
النغمات الصادرة عنها منذ (48١‏ عاهاً, 


علبة الموسيقى 


وجاءت الثورة واستعرت وأفتهت ٠١‏ ؛ ثم انقضي 


المقرن الثامن عشر وهدأت العاصفة؛ وانتشرت 


حفلات البالين ؛ ولم يعد للملنساء هم سوى ارتداء 
المربطة الحمراء حول العنق "كزكرى للشهداء".. 
وبدأ نجم نابليون بونابرت بالصعود؛, ولكن على 
الحدود القريبة لم تكن الاهور حسنة ٠‏ فجنيف وهي 
أقدم جمهورية أوروبية تعيش اللحظات الاخيرة من 
حريتها ٠‏ وهذه المدينة آلتي تضم ثلاث فثات 
مختلفة ومتعادية (الأرستقراطية, والبرجوازية 
التجارية وانصناعيين) كانت مشغولة بصناعة 
الساعات ٠‏ هذه المدينة ذات الخمسة والعشرين ألف 
نسمة كانت تضم .حوالي 1٠٠١‏ نسمة يعملون في 
هذه الصناعة ذات التأثير الكلي علي الجهمهورية 
كلهاء ولكن في عام 611411 ونتيجة للثورة 
الفرئنسية » انتشرت البطالة في جنيف وكان تسعة 
أعشار العمال بدون عمل فضلا عن الكثير من 
أتلصناعيين أفذزين تركوا هذه المهنة , 
رغم كل ذلك فان البعض حاول تجاوز المحنة ولم 
ييأس٠‏ واحدهم كان "انطوان فافر" الذي غامر 
باختراع جهاز جديد ؛ ففي الخامس عشر من شباط 
7 اصدرت جمعية الفنون تقريراً جاء فيه: 
"يقول السيد فافر انه وجد الوسيلة لاقامة رقاص 
02111035 داخل علبة صغيرة٠‏ وكون هذا الاختراع 
ذا فائدة لصناعة الساعات فاننا ندعو كل الممراقبين 
ألى فحص هذا الاختراع الجديد وابداء الملاحظات؛ 
وبمدو أن هذا الاختراع جاء في ظروف سيكة جد 
وأطلق عليه لقب "موسيقى المشط" وما زال هذا 
الاسم ساريآ حتى الان , : ْ 0 


0 


1 


آلات لاعبة 210011مجمبن] 

قفطعة ذات أوؤراق مم تغيير الي للا سطوانات ٠‏ 
والاسطوانة العليا تبث نشيد "المارسيلياز" وهن 
النشيد الشعبي الفرنسي باللفة الا نكليزية والالمانية 


ع 


/ 00 
00 


/ 


غ4 


١ 4 |‏ 5 ب 59 5 مم نا قسوس تتفي شِبه || 
الإسطوانات بصورة الية 


في عام ١9/44‏ خسرت جنيف استقلالها ٠‏ قبعد 
عدة اضطرابات دخلها الجيش الفرنسي وضمها الى 


فرنسا ٠‏ وكان انلمحتل يغدق الوعود دونتنفيذها ‏ 


وساءعت حالة المصنع يومآ بعد يوم ٠‏ وبالقوة اجبرت 
جنيف على اتباع النظام الثوري واصبحت أقدم 
مدينة اوروبية تدعى "مقاطعة ليمان الفرنسية " ٠‏ 
في 0١ايار ١1/14‏ صدرت مذكرة ثانية واخيرة 
لاعطاء بعض التفاصيل عن اختراع انطوان فافر 
الذي كان يجاهد في ظروف صعبة؟٠‏ ورفضت 
الجمعية بعد مناقشات عقيمة مساعدته مالياً٠‏ وكان 
قد طلب ؟؟ قطعة ذهبية لمدة شهرين ٠‏ وعند وفاته 


في كاريتين عام '8 لم يذكر اأحد انه مخترع 


"علبة الموسيقى " التي كانت رائجة آنذاك ٠‏ 

في ١8١7‏ أصبح نابليون بونابرت القنصل الاول ٠‏ 
ووقعت فرنسا مع انكلترا صلح "اميان" وفي جنيف 
حاول شاب يدعى ايزان بيجو تطبيق نظرية انطوان 
فافر على المخواتم والساعات وعلب السجائره 
ودهش الجمهور بهذا الاختراع ٠‏ وبفضله استعادت 
جنيف مجدها الاقتصادي ٠‏ وبدأ صنع علب موسيقية 
تناسب كل الاذواق وكل الأسعارء وقام نابليون 
باهداء علب هذهبة إلى كبار ضباطه وازدهرت هذه 
المصناعة بين السجناء النمساويين المعتقلين في 
بأربيس ٠‏ 


وعندها اسقطت الامبراطورية تنفست أوروبا 
الصعداء .١‏ وكان ذلك بداية فك المحصار عن جنيف 
التي استعادتهحريتها واصبحت "كانتون" 
سويسريآ ٠‏ 
وبفضل شهرتها وجمال طبيعتها وموقعها المساس 
أصبحت جنيف عاصعة سياحية٠‏ فمئنذ ١40‏ بدأ 
المسافرون وخاصة الانكليز يمضون إحازاتهم هناك ٠‏ 
وكانوا يقصدونها أيضآ لقراءة "جان جاك روسو", 
وللذهاب إلى جبال الألب أو الى ايطاليا كان يجب 
التوقف في حِنيف ٠‏ 

هذه الحركة السياحية شجعت التجارة ٠‏ وكهما هو 
المحال اليوم كانت المتاجر تعرض كل أنواع السلم 
كذكرى للرحلة ٠‏ وكانت عنبة الموسيقى هي الهدية 
الممشتراة بكل طيبة خاطر ٠‏ 

وكان مراهقو ذلك الزمن يضعون علباً موسيقية 
على عصيهم المذهبة وساعاتهم وعلب التبغ التي 
يحملونها وكان كبار القوم يتباهون بهذه التحفة ٠‏ 
فحوالي عام ١8+‏ أوصت ماري تيريز ملكة 
سردينيا على علبة مطرزة مصنوعة من العاج 
والذهب وذلك لاهداثها الى حفيدتها الأميرة "ماري 

كلوتيلد " وكانت العلبة تحتوي على عصفور يصدر 
انغامآ وثلاثة عصافير صغار تساعده في النفمه: 
وكانت الموسيقى تخرج من اسطوانتين تصدر كل 
واحدة منهها انغامآ مختلفة ٠‏ ولم تعد جنيف وحدها 
كافية لتلبية الطلبات وامتدت هذه الصناعة الى 
مناطق اضرق وفقحصت لها فروع كثيرة في اللمخارس ١‏ 

ولكن شيكآة فشيئآ بدأت هذه الصناعة بالا بتعاد 
عن هدفها المرئيسي واتجهث نحو انتاج "العلب 
الموسيقية" بانفام مختلقة؛ وكانت بعض هذه 
الانغام من تأليف روسستي وفاغنر وأوفنباخ, 
وبعض هذه العلب كانت تشم عدة أنغام مما يسمح 
إها بترديدها أو بالانتقال من نغم لآخرء واحدى 
كبريات هذه العلب صنعت لنابليون المثالث٠‏ 
وكانت مقامة على أرجل وبحجم خزانة وتحسوي على 
عشر اسطوانات كل واحدة تصدر ثمانية انغام أي 
حوالي ساعتين من الموسيقى ٠‏ 

وفي النصف الثاني هن القرن التاسع عشر 
انتشرت هذه الحركة انتشارا واسعا؛. وكان بعض 
المسافرين يحرصون على اهتلاك علب موسيقية في 
تنقلاتهم ٠‏ وكتب "لويس بوقيه " > 


"وفي الايام الممطرة كانت العلب الموسيقية 
تسلينا وكنا نديرها حتى الثمالة " 

وفي المعام ا185 بِلهْ إنتاج علب التيغ 
الموسيقية حوالي 7٠٠٠١‏ في جنيف وحدها وباسعار 
تتراوح بين الأربعين والخمسماية فرنك ولم يخل 
معرض في أوروبا من هذه العلب ٠‏ 
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التي اعجبت بها واشترتها ماري انطوائيت عام ١١6‏ 
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وإلى جانب هذه العلب تطورت الصناعة 
الموسيقية بأشكال مختلفة ٠‏ وأحد اغرب اختراع كان 
ل"وينكل " الذي ها زال في الكونسرفاتوار الملكي 
في بروكسل ٠‏ انه يستطيع ليس فقط القيام مقام 
فرقة موسيقية بل أيضآ تقديم ثمانين نغماً مختلقآ ٠‏ 
وفي القرن التاسع عشر ايضآ انتشر الأرغن الذي 
ألف له بيتهوفن قطعة موسيقية خاصة؛ أما "ارغن 
بارباري " فمأخوذ من مخترعه نفسه١٠٠‏ وجاء في 
أحد القواميس: 

"أن ارغن بارباري المتوحش هو فعلا متوحش 
كونه يصدر انفاهماً شاذة في أغلب الأوقات ", 


الفونوغراف والفونوتوغراف 

وللحقيقة لم يستطع المفونوغراف اثبات وجوده 
التوري» الا بعد جهد جهيد مثلدفيذلك مثل 
اختراع ليليانتهال وآدر والأخوين رايت أبطال 
صناعة الطيران » والسبب ان الجمهور لم يستوعب 
ما مكن ان يقدمه هذا الاختراع مستقبلا١ ٠ ٠‏ 

ويجب العودة المى عام 1401 للحصول على أول 
براءة اختراع فرنسية للفونوغراف ٠‏ انه يحهل المرقم 
ومفترعه هو عامل "التوبوغراف " "ليون 
سكوت " وهو هن مدينة "مارتينغيل" وقد اطلق 
عليه في البداية اسم "الفونوتوغراف" , 

بعد عشرين عاماآ حصل "شارل كروس" على 
مغلف مختوم من "اكاديمية العلوم " وكان ذلك في 
نيسان ١141/1‏ كان المغلف يحتوي على اختراع 
نقل وتسجيل الانغام المنتجة بواسطة الفونوتوغراف 
على الفونوغراف ٠‏ وفي ١3‏ كانون الاول من العام 
نفسه قام الاهميركي “"توهاس أديسون" بتقديم 
براءة اختراع لمختلف أنواع نقل وتسجيل 
الائغام على اسطوانات ٠‏ 

وانتشرت المفكرة بسرعة الرياح 

وفي الاول هن آب ١410/6‏ قدم "شارل كروس" 
براءة اختراع تحهل الرقم ١55١‏ والتي كانت 
خطوة إلى الامام في مجال التسجيل+ ونفقره لم 
يستطع كروس تحقيق اختراغه ومات بعد عشر 
سنوا ت في التاسع من آب ارمم١اء‏ 

وفي عشر سنوات سجل فونوغراف "اديسون" 
تقدمآ ملحوظآ ٠‏ واستنادآ الى ذلك قام "تينتر " 
و"بيل" في العام ١880‏ باختراع جديد أطلقا عليه 
اسم "الغرافوفون" وفي ١840‏ قام "برلينير" 
وهو الماني هاجر إلى أميركا باختراع الاسطوانة 
واسماها "الغراموفون" ٠‏ 

وبدأت شرب الاختراعات في هذا المجال تشتهر 
في أميركاء وانشئت المشركات لذلك شي ؤلاية 
"كولومبا" ٠‏ 

ولم يدرك "اديسون" ان اختراعه موجه للعامة٠‏ 
بينها في فرنسا كان "شارل واميل باتيه" يقومان 
باستد عاء الناس إلى المفقاهي ويدبران 


الفونوغراف " حيث نالا نجاحآ دفعهما إلى تأسيس 
مصنع لانتاجه في "بيلفيل " وبتسجيل اسطوانات 
مصنوعة في معملهما في "شاتو". وكانت 
مكاتبهها في باريس نفسها وفي شارع "ريشيليو" 
رقم 18 حيث كانا يقومان بعملية التسجيل» ولم 
يكن في الامكان تسجيل أكثر من #0 اسطوانة ؛ 
ويذكران الفنان, "شارلوس " كان يردد النغم 
الواحد أربعين هرة في الصباح وأربعين مرة في 
فترة بعد الظهرء وكان ثمن الاسطوانة يتراوح بين 
الفرنك والفرنكين٠‏ وتطور الاهر إلى أن أصبح 
الديك شعاراً للعمل ٠‏ 

أها بالنسبة "للكلب الجالس" الذي يستمع إلى 
صوت سيده والذي لم يقل شهرة عن الديك فكان 
هن انتاج الرسام الانكليزي بارولت الذي رسمن عام 
85 وباعه الى "شركة الفراهوفون " , 

في فرنسا اخرجت "باتيه" اولى اسطواناتها في 
عام ١1308‏ وكان ذلك مفاجأة ضخمة حلت محل 
الاسطوانة المتداولة ٠‏ وكانت اهمية الاختراع تزداد 
يومآ بعد يوم ١‏ وبدون توقف ازدادت الشركات في 
كل أنحاء العالم ولكن خف الانتاج يسبب الكرب 
العالمية عام ١9114‏ ونستطيع القول أن المرحلة 
العظيمة للاسطوانة توقفت عام 1574: لان الناس 
كانت تملك عدة انواع من الانقام لا يمكن لأية علبة 
موسيقية تقديمها , 

وكانت الشركات تقدم لجمهورها وبكل اخلاص 
كل ما يقدمه المفنون والموسيقيون . 

حتى العام ١18!‏ لم يطرأ أي جديد في المجال 
الفونوغرافي ٠‏ ولم تتغير الاسطوانات الكبيرة 
والثقيلة ذات 4لا دورة في المدقيقة والمتي كان وقنت. 
ادارتها محدودا+ وكان يحب ادارتها باليد كلها 
توقفت ١‏ 0 | 

وفي عام ١1419‏ ادخل (ادي باركلي ) إلى فرنسا 
اختراعآ جديداً احضره من الولايات المتحدة وكان 
الميكروسيلون ثورة جديدة في عالم الموسيقى ؛ 

وخف وزن الاسطوانة وحجمها إذ كانت ذاتث 50 
دورة ووصلت مدة الدورة إلى نصف ساعة إذا كانت 
ذات اا دورة١‏ وبطلت عادة الادارة باليد ويدقء 
با ستعمال الكهرباء ٠‏ 

» وها بعد هذا التاريخ هو قصة اخرى طويلة‎ ٠٠ 
وطويلة جداه وان تكن حدثت في فترة زمنية‎ 
8! قصيرة ؛.‎ 
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© اللمقصود بالاصلاح الزراعي هواجراء تعديلات وتغييرات في النظام اللزراعي للبلد المعين 
بقصد زيادة الانتاج الزراعي» وتوفير موارد داخلية للتنمية القومية » وتحقيق نوع من العدالة 

الاجتماعية للفلا حين » ورفع مستوق الريف الى هستوى المدينة ٠‏ 

وهذه التعديلات والمتفييرات قد تكون شامنة لكافة نواحي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية والفنيةوالعلمية في المزراعةء فيكون الاصلاح الزراعي في هذه الحالمة اصلاحاً زراعيا 
جذريا» وقد تقتصر التعديلات والتغييرات على بعض نواحي الجانب الاقتصادي في الزراعة 
وعلى بعض جوانب نظام حيازة الارض والمتصرف فيها ٠‏ ومن الممكن ان يؤدي الاصلاح الزراعي 
المحدود الى الاصلاح الزراعي الشاهل في ظروف الانتقال الدؤوب الى الاشتراكية '٠‏ 

وفي الاشتراكية يعتبر تحقيق اصلاس زراعي جذري هدفا رئيسياء وان كانت وسيلة تنفيذه قد 
تختلف هن بلد الى بلد وفقآ لظروفه ٠‏ وغاية الاصلاح انمزراعي الاشتراكي ليست هي تعديل نظام 
الانتقاع بالارض من نظام فردي اقطاعي الى نظام فردي رأسمالي» وانما هدفه هو تحويل نظام 
الانتفاع بالاراضي المزراعية الى شكل هن أشكال الانتفاع الاجتماعي بهاء وأشكال الانتفاع 
الاجتما عي تحدد في شكل "مزرعة الدولة" » أو "المزرعة الجماعية "ع او "المزرعة المتعاونية " ٠‏ 

وحن اهم المسائل المتعلقة بمدى ثورية الاصلاح اللزراعي : مسألة الموقف من مدى دور الفرد 
في التصرف في الارض المزراعية وفي منتجاتهاء ومدى استغلاله للارض بوصفها غرض انتفاع 
وبالمحاصيل بوصفها سلعة ٠‏ وتطرح هذه المسألة قضية مصير امملكية الفردية في الارض سواء 
هن ناحية استمرار وجودها بشكل مطلق » أو من ناحية شروط مثل هذا الوجود ومداه ٠‏ كما نطرح 
قضية المستفيد الاول هن عائد اللعمل المزراعي 

وتعتبر سلسنة القوانين المتي صدرت منذ 1 ايلول [ستمبر) ١107‏ في مصر المتعلقة بالارض 
والفلاح اول تجربة من نوعها في امعالم العربي ٠‏ وهي القوانين التي حددت الملكية والايجار 
وحنت الاوقاف الاهلية واعادت تنظيم الاوقاف الخيرية» وصادرت اراضي أفراد الاسرة المالكةع 
وحددت اجر العامل المزرا عي وكفلت للعهمال الزراعيين حق تكوين النقابات ٠‏ 

وقد نص ميثاق العمل الوطني على اخترام الملكية الفردية في الارض الزراعية» وان كان قد 
اتضمن في الموقت ذاته شروطة. هامة من أبرزها الا تكون هذه الملكية اقطاعية او تفتمح الباب 
للاقطاع » وآلا تكون هذه المكلية مستغلة أو تفتح الباب للآستغفلال : وان تكون ملكية منتظمة في 
نظام تعاوني يعتد على طول العملية الزراعية من الحرث والبذر الى التسويق + وان تففخ هذه 
الملكية الفردية لتخطيط منظم يكفل أن تؤدي ود ا سح في الجدية لوجع مدرها تؤديه من 
خدمة لاصحابها ٠‏ 

وهنذ صدور قوانين الاصلاح الزراعي في مصرء تمت اصلاحات زراعية في عدد هن البلاد 
العربيذ: كان هنها الاصلاح الزراعي الذي تم في سوريا عقب الوحدة في اوائل عام م50( 
والذي نم في العراق عفب ثورة ١2‏ قموز (يوليو) لملا » ثم الاصلاح اللزراعي في الجزائر الذي 
مدآ تلنشيدد عام ١19551‏ 

وهن الواضح ان قضية الاصلاح المزراعي لا تزال مطروحة في سوريا والمعراق حتى الآن ٠أما‏ في 
الجزائر : فشان تجربة الاصلاح الزراعي تسير قدمآ على أسس واضحة + 8ا 


امع "عن موسوعة الهلال عام ١110١‏ 


نشرنا في العددين السابقين تاريخ بدء 
استعمال الطوابع في لبنان ومصرء ولمحة 
عن المكتب الفرنسي في الشرق» وها نحن 
نقدم في هذا العدد تاريخ حركة الطوابع 
البريدية في الاردن » ولمحة عن الممكتب 
الروسي في المشرق ٠‏ 


المملكة الاردنية الها شمية المعروفة سابقاً بشرق 
الاردنء كانت جزءا من الاهبراطورية العثمانية, 
وكاتت تستعمل الطوابع العثمانية» ولكن باختام 
مختلفة تحمل اسماء الممدن الاردنية٠‏ ولدى دخول 
اللمحلفاء في 8؟ ايلول ١9١8‏ استعملت الطوابع 
الفلسطينية (خالص الاجرة) (صورة .0)١‏ 

ونها انشكت المدولة المعربية برئاسة الملك فيصل 
سنة ١55٠‏ جعلت من الاردن جزعآً من الحكومة 
السورية العربية » وانتشر استعهال طوابعها الى 
جانب ها تبيقى من الطوابع الفلسطينية الآنفة 
الذكر٠‏ 

وفي 25 تموز ١51١‏ انسحب الامير فيصل من 
دمشق عاصمة سوريا التي استولسى عليسهسا 
المفرنسيون٠‏ 

وفي شهر آب 111١‏ توجه المندوب السامي في 
فلسطين الى السلط التي كانت اكبر مدينة مههة 
شي الاردن» واعلن بأ سم صكؤمة صضاحب المهجلالة 
الدريظطاني تأسيس نظام حكم مركزي في الكرك 
وعمان والسلط واربد ٠‏ اها مقاطعة معان فقد بقيت 
تحت ادارة الملك حسين ملك الححاز , 
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اعناد ؛ مئال اسطفاتت الرفصات ف الطراع 


وبالرعغممنهرور اكثر من شهر على النظام 
المجديد في الاردن بقيت طوابع الملك فيصل هي 
المسحيلة :الى ان نغزت الكدية قكزه 2 
تشرين الثاني ١160‏ مجموعة طوابع فلسطينية 
؟ ٠.)‏ 


يتصرف على هواد! 


ونذكر بالمناسبة ان المستشار السياسي 
البريطاني السيرالك كيركب ايد 
6 طعازع] عءاخة مزع المعين نمدينة الكرك ,| 
عاصمة اراضي مؤآب لم يتمكن من الشفصول على 
الطوابع الموشحة المذكورة اعلاه لاعتفاد السلطة 
المركزية في القدس بأنه لا حاجة اللى الطوابع في 
تلك المنطقة النائية مما اضطره لصنع طابع بقرش 
واحد للاستعمال البريدى ؤالمالي: فأخذ دفترةآ 
منالورق الابيض وسطره مربعات بقلم الرصاص 
وبقياس 0"مليمترآ تقريباآ ثم ختم بخاتم المجلس 
البيضاوى قياس 91/4 «<ا 4/+؟ مليمترآ داخل كل 
مربع بالخستر الاخضر ومهر اسمه بالاسفل على 
الشمال 8546 بالحبر البنفسجي الذي كان يستعمله 
للكتابة٠‏ أهما الكمية التي صنعها قتراوح بين 
طابع استعملت من اوآخر سنة ١517+‏ 
الى آخر آذار ١0141‏ وهذا العمل الجريء غير رأي 
السلطة في المقدس قارسلت له حاجته هنالطوابمع 
الهتداولة2٠‏ ثمما لبثت الاردن ان اعلنت اهارة 


مستخفلة برئاسة الامير عبدالله بن الحسين: وذلك 
في اول نيسان ١417١‏ واخذت تصدر مجموعاتها 
الممتتالية » بتوشيحات مختلفة "حكومة الشرق 
المعربية" فوق طوابع المجموعة الاولي الموشحة 
أصلا "شرقسي الاردن" ٠‏ ومن ثم على مجمصسوعسة 
الطوابع الحجازية لعام ؟؟4١:‏ وايضآً على مجموعة 
طوابع الملك علي بن الحسين لعام ٠١150‏ 


المكاتب الاجنبية 


باشر المكتب المروسي اعماله في عام ١/400‏ 
بادارة شركة روسية للملاحهة والتجارة 
أسمها "دوبيت "؟ وبدأ استعمال الطوابع الروسية 
العادية عام ١48717‏ بختم يحمل رهم 783 للدلالة 
علىانها للمكاتب البريدية التي تعمل خارج البلاد ٠‏ 

أما طوابع "دوبيت" التي صدرت ياسم الشركة 
فكانك محدودة جدآ واستعملت من عام 50م١‏ الى 
4 *»؟ ومصسن ١818‏ حستى ١53١5‏ استعهملت 
الاصدارات المخاصة واأالاصدارات الموشحة لدى جمهبخع 
المكاتب الروسية في الامبراطورية العثمانية 
والخارج (صورة ”5+7) هع تواشيح اخرى كثيرة 
تمدن مختلفة منها: 


1م50 أ تند اودرو © 5000111 
بللنل 23 وحنؤقنا 

1 10115 
3 ل متاعغء151] 

تل اأقعناءة ل تو جاطم م1" 
10 50 


الى أن اقفلت جميع هذه المكاتب سنة ١197‏ مم. 
باقي المكاتب الاجنبية بناء على احتجاس الدولة 
العثمانية وبموجب شرهمان سلطاني صدر سند1 
لمعاهدة لوزان ٠‏ 


6 
هذى دعلم 0 
© هل تعلم ان اثمن طابع في العالم هو طابع 
غينيا البريطانية لعام+ ١875‏ فتة سنت واحد الذى 
بيع بالمزاد العلني في المولايات المتحدة مؤخرا 
بمبلغ ١٠8م*‏ الف دولارء» وان الكثالومخم الانكليزقي 
جيبونز قد سعره ب٠0"‏ المف جنيه استرليني ؟ . 


اسكلة القاب 


© السيد فارس زلزل ‏ برمانا ٠‏ 

(١‏ ب ضفخامة المبلغ الاسمي على الطابع 
الالمهاني يرجع الى سقوط قيمة الممارك الالماني في 
اعقاب الحرب العظمي الاولى : اما قيمته التجارية 
الحالية فعشرون فرشا لبنانياً ٠‏ ظ 

؟ الطوابع غير المختومة هي في المغالب اعلى 
سعراً ولكن ثمة طوابع مختومة تخالف هذه القاعدة 


كما هي حالة الطايع !ا لمسؤول عند اغلاه ٠‏ 


؟" ‏ تتوقف قيمة اللطابع العثماني على نوعية 
الختم الذي يحمله والبند الذي ا ستعهل .فيه ٠‏ 


ا نرحب بيجميع الاسثلة من المقراء وهواة جمع 
الطوابعم البريدية وسننشر في هذا المكان ما هو 
مهم وهفيد منهاء ارسل اقتراحاتك وملاحظاتك الى 
مهجلة تاريخ "العرب والعالم" قسم الطوابع . 
ص٠ب‏ (01+0) بيروت ‏ لبنان 


عركم اللبسع والسراو 


8# هذا المكان مخصص لمواة جمع الطوابعم 
وللراغبين في المبادلة او البيع او الشراء »وقد 
درسنا احسن الاسس العائمية الحديتة لهذه الفغاية 
وسنضع خبرتنا في خدمة القراء ٠‏ 
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أفقياً: ١‏ هس رئيس لبناني راحل ‏ ركيس 
لبناني راحل (معكوسة) ‏ هن اقرب الاهل٠‏ 


للتأوه ٠‏ حرف نصب 5 عير٠‏ هرف جرء 0 طلب ٠‏ 
الاسم الثاني لرئيس لبناني راحل (معكوسة)+ 5 
الاسم الاول لرئيس لبناني ٠‏ لا الاسم الاول لناكب 
راحل ١‏ يتحتمم ‏ رئيس لبناني 85 - الاسم الثاني 
لرئيس لبناني (معكوسة). 


(١‏ سراج الليل ؟ ‏ موسيقى عالمي؛ وكر م 
ضمير منفصل (معشوسة). معظم البحخحر 
(حمعكوسة) ٠‏ هامة 5 ل رئيس لبناني راحل 0 
الاسم الثاني لرئيس تبناني راحل٠‏ سفينة  *‏ 
للنهي ٠‏ مادة عطرية ١‏ اذهب (معكوسة)/ - تتلوجد 
فسي السوق ٠‏ الاسم الاول لرشفيس لمتانبي 
(معكوسة)6. صفح ٠‏ خفقان المقلب (معكوسة) 5 

اصقاع (ممكوسة ) ٠‏ 


الجواثز همي 
الجاكزة الاولى: خمسون ليرة لبنانية أو ما 
بعاد لها 


ترسل الحلول ألى ادارة المجلةء» ويكتب على الجائزة الثانية: مجموعة طوايم بريدية بقيمة 


الظرف "مسابقة الطوابع " يجب ان يصل الحل قبل 
نهاية كل شهر ويعتبر خاتم البريد على 'لظرف 
بيمثابة المتاريخ الصحيح للارسال ٠‏ 


خمسين ليرة لبنائية 
الجاشرة الثالثة: اشتراكت نضصف سنة في مجلة 


" تاريخ ألعرب والعالم " ٠‏ 


حل مسابقة العدد الماضي 


أفهقياً: انملة ٠٠٠١‏ س٠‏ 
لبنان ٠‏ فصر بايايايا : 
بارى ٠‏ كويت ٠‏ دانق ١‏ رومل ٠‏ 
بيروت + دم٠‏ ب ٠‏ سوريا ٠‏ 


يطيب ٠‏ عماء يهن ٠‏ بغداد ' 


ترات 


«لاحظة: الكلمة المشطوب تحتها (معكوسة في المربع ) ٠‏ 


يبياء دبي ٠‏ ك مم ٠‏ يروغ ' 
بريطانيا. 0 هوء مااورد٠‏ 
0 رتم دالاس 


ل سا 
الميهينك 8 
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8 اندء منذ تم توقيع اتفاقيات الهدنة عام 211855 واصلت اسرائيل ممارسة 


سياسة عدوانية: بشن هجمات عسكرية عبر خطوط المهدنة » وبغزو اراضي الدول 


المعربية المجاورة: بصورة متكررة؟ ' 

وان هجلس الامن والجمعية العامة للامم المتهدة قد وجها الى اسرائيل» 
بسبب هذه الهجمات العسكرية» لوما او ادانة في احدىق عشرة مناسبة: خمس 
هرات هن قبل هجلس الامن » وست مرات من قبل الجمعية العامة ؟ 

8 ؤانه ليس هناك من بلد آخر في المعالم (سواء أكان عضوآا في المنظمة 
الدولية او لم يكن) قد ادين بمثل هذا التكرار من قبل الامم المتحدة؟ 

1# ؤانه ليس هناك من بلد عربي واحد قد ادين من قبل هيكثة من هيثات 
الاهم المتحدة بسبب قيامه بهجمات عسكرية علي اسراثيل (أو على اي دولة 
اخرق) ؟ 

ؤانه» المى جانب طرد معظم سكان فلسطين العرب » والى جانب مهاجمة 
الدول العربية المجاورة باستمرارء فان اسراثيل واصلت مضايقة مراقبي الامم 
المتحدة وموظفيها الاخرين على امتداد خطوط الهدنة ء» واغتالت الوسيط الدولي 
الاول ومساعده العسكرىء واحتجزت بعض مراقبي المهدنة » واحتلت عسكرياً) 
وفتشتك بصورة غير شرعيذء المقر العام لموظفي الامم المتحدة» وقاطعت 
اجتماعات لجان الهدنة المشتركة بقصد شلها عن المعمل والتخلص من رقابة 
الامم اللمتحدة؟ 

وان اسرائيل» اضافة الى ذلك كله؛ قد فرضت نظام تمييز عنصري ضد 
العرب الذين بقوا في وطنهم ؟ وان اكثر من /1١‏ من هؤلاء العرب يعيشؤن في 
"مناطق محظورة"؟ وانهم وحدهم يعيشون في ظل حكم عسكري يقيد حرية 
تنقلهم من قرية المى قرية او من مدينة الى مدينة؟ وان اطفالهم محرومون من 
فرص التعليم المتكافثة ؟ وانهم محرومون من الامكانات الممناسبة للعمل » ومن 
حق "الاجر الجمتكافىء مع العهمل"؟ ' 

© ؤانهء على الرغم جمن حميع الحقائق المذكورة ؛ آنفةاء فان أسراكيل كانت 
دوهآ وما زالت توصف في الصحف الغربية بانها "حصن الديمقراطية " و "بطلة 


السلام " في الشرق الاوسط؟ 


#ا وان الدول الغربية تلح باستمرار على اعلان تصميمها على ضهان ما يدعى 
"بتوازن التسلح" في المنطقة ‏ اي بين اسرائيل من جانب» والمكئة مليون 
مواطن في الثلاث عشرة دولة عربية من جانب آخر؟ 

وان هذا المهبدأ الغربي» القاثم من جانب واحد حول ها يدعى "بسوازن 
التسلح"» ليس معقولا ‏ الا بقدر ما هبو معقول الاقتراح المتعلق بالنزاع الكوبي 
الامريكي بايجاد "توازن اللتسلح " بين كوبا وامولايات المتحدةء او الاقتراح بالا 
يسمح للقارة الافريقية كلها بامتلاك سلاح اكثر من الذي تمتلكه جنوب اخريقيا » 
او الاقتراح بعدم السماح للصين الشعبية بامتلاك اسلحة اكثر من التي تمتلكها 
تايوان (الصين الوطنية)» وانه بهذا فقط تمكن صيانة السلم في نصف اع 


ظ الغربي » او في افريقيا » او في أسيا ؟ 


0 


ناربيح 


بربيطاسيا 


#ا عرفت انكلترا نوادىي عديدة بين اواخر القرن 
الثاني عشر واواثل القرن التاسع عشر نذكر منها: 

بريستول ‏ كان يفتح ابوابه يوميا في العاشرة 
مساء وكان يركسه كابتن كندي يساعده بصفة نائب 
رئيس تومبسون وكان جورج فيليس امينا للسر» 

كوفنتري ‏ قاعة الاجتماعات في هذا النادي 
كانت تستقبل لاعبي الشطرنج ايام الثلاثا » 
والجمعة مساء ٠‏ وهو برثاسة ب ؛ الكره 

كارديف ‏ وكان مركزه في المعهد الادبي في 
شارع سانت هاري ويستقبل اللاعيين مساء الاثئنين 
والخميس من كل اسبوع برئاسة ر ٠ف ٠‏ لانكلي 

دوبلن ‏ في دولير ستربت يفتم ابوابة مساء 
الاربعاء والسبت هن التامنة حتى الحادية عشرة 
برئاسة ج ٠+‏ سلمون ٠‏ 

وفي دوبلن ايضا نادي فكتوريا للشطرنج الذي 
كان يستقبل اللاعبين ايام الاثنين والجمعة ابتداء 
من المسابعة مساء ٠‏ 

ولن نسترسل في تعداد النوادي فهي كثيرة حدا 
ولكن لعل اهمها في ذلك العصر نادي سان جورج 
للشطرنج اللذي كان يستقبل اللاعبين ابتداء من 
الساعة الحادية عشرة صباحا وكان برئاسة اللورد 
كريمورن» فقد جاء في دعوة قام بها النادي سنة 
( تحضيرا لعقد جمعية غامة ما يلي: اعضاء 
الملجنة الادارية الانكليز هم: المدوق دي هارلبوروء 
الفيكونت دي كريمورنء اللورد والدن» السادة 
ناليوت» مارمادوك: ج٠١٠‏ ميلفس» السير مارشال» 
ليدل» لويس فونبلانك » كاتلي» ستاوتنء . بنع 
سميث »ه. بوكل» جيرار ميلز» الكابتن كندي١.‏ 

اللجنة الفرنسية هؤلفة من السادة: دوق دي 
كاراهان » دوفينك: المجنرال انبارون دي فاريني» 
الكونت دي بونتالمياء الفيكونت دي فوفرلندء 
شاموبيهء سازباس» كراهيل» سيغانء جورنودء 
ديسكيزء بورلي » ديلانو» كييزيرتزكي ٠‏ 


الورماندي بابيدي 
الرسيسن لان الاميركان يلعب جولة 
تالس" 


يكتبها كى_ساح ور 


هدف الاجتماع: تاسيس اهمبراطورية دولية 
للشطرنئج (هكذا سميت في الدعوة)» تأسيس 
برلهان شطرنجي» انتخاب امبراطور للشطرنجء 
توحيد الاصطلاحات والقرقيم في الشطرنجحم» خلق 
قوانين ومحكمة عليا لامبراطورية الشطرنج هذه. 

ولعل ذلك كان المتفكير الاول الذي ادى في ما 
بعد سنة 1954 لخلق الاتحاد الدولي للشطرنج الذي 
ينظم الشطرنج في العالم اليوم ٠‏ 

وقد بلغ عددالنوادي في ذلك الحهعين الي 
حوالي سنة ١447‏ في انكلترا وحدها ها يزيد قنيلا 
عن 80 ناديا وجدنا اسماءها في المستندات التي 
وقعت تحت ايدينا ١‏ اما المؤلفون والناشرون 
واللاعبون البارزون في انكلترا في ذلك الوقت فقد 
كانوا عديدين ايضا هما يدل على ازدهار الشطرنج 
في انكلترا نذكر منهم على سبيل العد لا الحخصر 
السادة: 

برنار وقد نشر عدة رسائل شطرنجية ٠‏ 

بودن» لاعب قوى له مؤلفات عديدة وقد كتبت 
عنه مجلة لا ريجانس سنة ١401‏ 

بلاك» وكان قد نال من ملك انكلترا بناء على 
توصية هن دوك ميريوا سفير قرنسا في لندن منحة 
سنوية قدرها ٠٠١‏ جنيه استرليني (وهذا يدل على 
مدى اهتمام الملك في الشطرنج) ٠‏ 

بوهن٠‏ ناشر مشهورء» نشر كتاب "ذي تشس 
بلايرز كومبانيون "» لستاوتن اشهر لاعب في ذلك 
العصر والذي يعزى آليه شكل كل احجار الشطر نسح 
المعروفة اليوم» كما نشر كتاب "هانل بوك اأوف 
غايم" سنة ١40٠١‏ 

بوزويل٠‏ (السيد الكسندر) وهو ناشر ايضا 
لكتاب "ذي بوك اأوف ذي تشس" من القرن 
ألسادس عشر والذى اعيد طبعه على اربعين نسخة 
فقط من قبل سلون سنة ٠1/14‏ 

بوكل ٠‏ (هنري توماس) لاعب من الدرجة الاولى 
توفي في دمشق سنة 1679 وهو مؤلف كتاب نال 
شهرة كبيرة اسمه تاريخ المدينة في انكلترا ٠‏ 

وليم كاكستون» الذي طبع كتاب "ذى غايم اوف 
تشيس” وهو منقول عن اللاتينية لصاحبه جاك دي 
سيسول وهو اول كتاب طبع في انكلترا , ٠‏ 


سم 
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لورد شاتان ٠‏ الذي القى خطابا شهيرا في مجلس 
النوردات في ١170/١/5٠‏ شبه به لعبة الشطرنج 
بحكومة تأسيسية ع حيث ان الملشك وان كاناهم 
قطعة في الشطرنج يبقى لا حول له ولا طول دون 
تواجد بقية القطع ٠‏ 

وغيرهم كثيرون مثل جون شكران» كراميلء 
فولك»: والملكة الميزابيت نفسها الثي كانت من 
هواة الشطرنج ٠‏ ويروى عن غييوم دثي كران الذي 
كان يقود جيوش ادوارد الثاللث منك انكلترا ما 
بلي: عندما اراد السيطرة على قلعة (افرو) وكانت 
منيعة جداء دعا حاكمها الذي كان شغوفا في 
الشطرنج للاطلاع على لعبة جميلة» فلبى الدعوة 
شاكرا وما أن حضر حتى احتجزه سجينا واستولى 
على القلعة التي اعتبرت من الفنائم ٠‏ 

جاك الاول٠‏ في خطاب القاه في مجلس العموم 
سنة ١1١1‏ قال ان للملوك القدرة على رفع وخفض 
رعاياهم مثل لاعب الشطرتج الذي يجعل من البيدق 
فيلا او حصاناء 


ويروي عن ألاهير جان سان ثير سئة ١١5‏ انه 
بينما كان الفرنسيون يحوزون على تقدم يومي في 
مقاطعة النورماندي » كان جان منفمسا في ملذاته 
فاذ!] راجعه أحد قال له لندع الفرنسيين يتقدمؤون 


امس نس صسب جوم سي دو جو مسمس عبس بسو جنوج سب ساب سب سوه ما اين اك ا ل اج از ا سي 1 الل 051111 


هاني استطيع ان اربح في يوم واحد ما يغنموثه 
خلال عام ولها ابلغ عن سقوط قلعة غايار هرب 
الى لندنء فذهب اليه نواب “روان يطلبون هنه 
نجدة خلال شهر على الاكشر والا أاضطروا لتسليم 
المدينة المى الفرنسيين » ويظهر انهم اثوا في وقت 
غير همناسب اذ كان جان يلعب الشطرنج وكان 
مركزه حرجا في الجولة يتطلب انتباها كلياء 
فاجابهم بلهجة حزينة: "ما كان لكم أن تقاطعوني 
وانا في هذا الموقف» اذهبوا فلن ارسل لكم اية 
نجدة» أفعلوا ما تجِدوند مزايسبآ". وهكذا خسر هذا 
الاهير مقاطعة النورهاندي المتي بقيت تحت حكم 
الفرنسيين 545 عاماء 

والمؤلفات الشطرنجية التي ظهرت في انكلترا 
في اواثل القرن التاسع عشر كثيرة جدا يضيق 
المجال في هذه الصفحات عن حصرها وقد يكون 
أهمها ما نشره ستاوتن ويعتبر اقوى لاعب في ذلك 
العصر كما اسلفنا فقد بلغت هؤئفاته ومنشوراته في 
الشطرنج هما يزيد عن خمسة عشر كتاباء هذا الى 
جانب الكتب المؤلفة عن فيليدور وعن الاوتومات 
(اللاعب الالي) الذي سنفرد له مقالا خاصاء» وعن 


الشطرنج في القرنين المثاني والثالسث 
مشر + + 7184 


1 


.0 
و/ ها 


8# وسننشر في كل ععمدد مع الحل الصحيح 
لنمسائل المنشورة اسماء الذين توصلوا الى الكل 
الصحيح في المدة المحددة والمذين سيكون لهم 
المحق بالاشتراك فى الجائزة المسنوية ٠‏ 

ترسل الحلول الى ادارة المجلة ص ٠ب٠ 01١0‏ 
ويكتب على الظرف ممابقة الشطرنج٠‏ يجب ان 
يصل الحل قبل نهاية كل شهر ويعتبر خاتم البريد 
على انلظرف بجمثابة التاريخ الصحيح للارسال ٠‏ 


كل المسابةة الاولى 


الممسألة الاولى: المفتاح يوج _ ] والنقلة 
الثانية وأاضحة 
الممسألة الثانية: المفتاح: 6ن _ 1 


الحل: 
1-6 
1 00 د م0 ود 2 
6ي ا 3 


الصلؤل الواردة 


وصلتنا حلول عديدة للمسابقة الاولى من 
كافة المناطق اللبنانية ومن بعض الدول 
امعربية وكل مشترك كتب الكل على 
طريقته الخاصة » لذا فاننا نلفت النظر الى 
ان الاتحاد الدولي للشطرنج اقر في السنة 
الماضية الترقيم الجبري باللفة اللاتينية 
(انكليزيءاو فرنسي ), وهي الطريقة 
الوحيدة التي يجب على لاعبي الشطرنج 
في العالم الكتابة بها اعتبارا من سنة 
(4 - لذا' فاننا نرجو الجميع التقيذ 
بهذه الطريقة في الحلول المرسلة خصوصا 


الجاكزة المثانية: اشتراك لمدة سنة في “تاريخ 
المعرب والعالم" للفائز الثاني ٠‏ 

الجائزة الثالثة: اشتراك لمدة نصف سنة للفاكز 
الثالث ٠‏ 


الرهوز: ؟1آ1 تعني الشاة اي و2 باللغة المفرنسية 
يقابلها بالانكليزية كآأي وماءا 

'1 تعني الرخ اي «برم2 بالفرنسية يقايلها 
بالانكنيزية +1 أي 12001 

© تعني الحضان اي «غ1لةة0 
يقابلها بالانكليزية يداي غطولمعز 

تعني القيل اي رم بالفرئسية يقابلها 
بالانكليزية 8 اي مم81 

2 تعني الوزير اثي 22206 بالفرنسية يقابلها 
بالانكليزية © اي معون© 


بالفرنسية 


وان اللملجنة التنفيذية للاتحاد العربي 
للشطرنج اقرت استعمال هذه الطريقة في 
جلستها المنعقدة في تموز (يوليو) /ا/1؟9١‏ 

الحلول الواردة كها اسلفنا عديدة ولكن 
أحدا باستثناء السيد اتدرح طويل من بيت 
مري لبنان لم يعط الحلول الكاملة صحيحة 
نذا فقد استحق الجائزة الشهرية ٠‏ 

ملاحظة: اخذنا بالحلول التي وردت 
ضمن المهلة المحددة ْ 

المفائز بالجائزة الاولى: اندره طويل ‏ 
بيت مري "الحي الشرقي" ١١٠ل‏ 'ل ٠‏ 


46 


للطلاب فقط ... 


اعناد : مك ربماصيركت 


الجامهم انر ميرلرة 222100 


هدف هذه الزاوية هو تشجيع الطلاب في جامعات ومعاهد العاللم العربي على 
البحث العلمي » خصوصاآ البحث في تاريخ العرب والعالم ٠‏ ْ 

ومن اجل هذه الغاية خصصت جواتئز للطلاب الذين يرسلون الحلول الصحيحة 
في موعد اقصاد نهاية الشهر الذي بيصدرز فين العدد ٠‏ 

والمطئوب الاجابة على الاسئلة جميعها وارفاقها بالقسيمة المنشورة الى 
جانب الزاوية» ولا يشترك في القرعة على اختيار الفائزين بالجوائز هن اخطأ 

في احد الحلول ٠‏ ظ 

اذا رغبت صديقي الطالب بالاشتراك فيالمسابقة فما عليك الا أن ترسل 
الاجوبة مع القسيمة الى عنوان المجلة مرفقة باسمك وعنوانك في الجامعة أو 
الكلية او المعهد الذي تواصل تعليمك فيه٠‏ وتهمل كل رسالة لا تحتوي هذه 
المعلومات لأن المسابقة مخصصة للطلاب ٠٠‏ ٠وللطلاب‏ فقط ْ 


من فهى ؟ 


دوئة اسلامية قامت بالمغفرب والاندلس ما بين )١١287  ٠١01(‏ نشأت في صنهاجة بالمغرب ٠وارتكز‏ مذهبها 
الديني على صراهة الاخذ بتعاليم السلف ٠‏ اسسها ابو بكر “بن عمر اللمتوني المذي توفى !م١9٠‏ وبرز فيها يوسف بن 
تاشفين» مؤسس مدينة مراكش التي جعل منها قاعدته استعان به ملوك الطوائف في الاندلس» بعد استيلاء الفونصو 
السادس ملك قشتالة على طليطلة» فهب على راس جيشه لنجدتهم ٠‏ وانتصر على الافرنج في معركة المزلاقة »)1١85(‏ 
ولما وقف على ضعف ولوك الطوائفء الحق بلادهم بمملكته»؛ وعاد المى فاس »: واتقذها عاصمة ملكه٠‏ وبموثه عام 
5 خلف دولة امتدت هن السنقال الى نهو الايبرء ومن الاطلنطي الى الجزائرء وهن ملوك هذه المدولة على بن' 
يوسف » الذي اسس في فاس» ومراكش» وتلمسانء عمائر رائعة من بدائع الفن الاسلامي ٠وملك‏ من بعده: تاشفين ابن 
علي » وابراهيم بن تاشفينء واسحق بن علئي» وكان آخر الولاة في الاندلس: يحيى بن غانية ( ١)115/‏ ويعزى المى 
هذه الدولةنشر الاسلام في مملكة غانا القديمة بغربي افريقياء يفضل المصلح البربري عبدالله بن ياسين » وتنظيمه 
المحكم للدعوة الاسلاميةء باقامته الرباطات للعبادة في الافاكن البعيدة عن المدن ٠‏ 


من هو 4 ظ 
8 كان من ابرز المناضلين السياسيين في معسكر للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في الفترة من  ١114/‏ 
0.0 
كان في طليعة قيادة الفظاهرات الجماهيرية التي هبت [احباط مشرؤع التوطين في شمال سيناء عام 100( التي 
حاولت. (وكالة تحوت وتشغيلاللاجِئين الفلسطيئيين ) فرضح لتوطين اللاجكين في شبه جزيرة سيناء ٠‏ ورفعت الجماهير 
آنذاك شعار نقد وقعوا مشروع التوطين بالحبر وسنمحوه بالمدم" مشيرين بذلك الى التوقيع بالاحرف الاولى على 
اللمشروع ٠‏ في 0 آذار (مارس) ١100‏ القى القبض عليه مع عدد من المناضلين الفلسطينيين في قطاع غزة ونقلوا الى 
احد السجون العربية١‏ هن المرواد الاوائل الذين ساهموا في صنع الانطلاقة الاولى للحركةء٠‏ واكب مسيرة الثورة 
الفلسطينية باذلا من اجلها كل جهد وكان ان انتخب عضو باللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 
وعضوأ باللجنة. التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسا للدائرة السباسية فيها وركيسآ للجنة السياسة استشهد 
في العاشر من نيسان 1911/7 في منزله في شارع فردان على اثر الهجوم الاسرائيلي على بيروت ٠‏ 


آم 


ماهى 4 
18 جمهورية صغيرة تقع شمال شرق ايطالياوتبلغ مساحتها مبلامربعآ وعدند ‏ سكانها حوالي 506٠٠٠‏ تسمة 
يتكلمون الايطالية ٠‏ أها العاصمة فهي مدينة سان مارينوء وتقوم وحدة جمركية بين ايطاليا وهذه الجمهورية الصفيرة 
المني يحكمها وصيان يعينان مرة كل سقة اشهر بواسطة المجلس العام ٠‏ 
تعرف هذه الجمهورية بأنها اقدم واصغر جمهورية فىالعالم وتحدها ايطاليا من كل الجهاتالبرية وقد انشئتهذه 
الجههورية عام ٠‏ هلام ٠‏ تعتمد على السياحة فياقتصادها بالاضافة المى عائداتها من بيع الطوابع وانتاجها من اللمخمور ٠‏ 


من هى 6 


8 فيلسوف ورياضي اسلامي (“"الا 5 )٠١0١‏ وهو المعروف "بالاستان”". اصله من فارس ومولده في 
عاصمة خوارزم ٠‏ ش 
كان هن بين الاسرى العديدين الذين حملهم معه السلطان محهود الفزنوي ٠‏ تعلم السنسكريتية وعددآ من لفات 
الهند كما درس الديانات والفلسفة الهندية بلغات اهلهاءه كذلك درس الفنسفة الميونانية وشيكئآ من اللفة العبرية 
والسريانية ٠‏ 
يعد من اعاظم علماء المدولة الاسلامية ٠‏ كان فيلسوفا ورياضيا ٠‏ وقلكيآ وجغرافيآ ورحالة وجماعة٠‏ 
اهم ما خدم به العلم انه اوضح استعمال الارقام المهندية» مع استعمال الاصفار لمقام اللخانات ٠‏ كما حل مسائل 
معروفة باسمه» ولا تحل بالمسطرة والمفرجار ٠‏ منها: قسمة الزاوية الى ثلاثة اقسام متساويةء وحساب قطر الارض ٠‏ 
ذكر ان سرعة المنور اعظم هن سرعة الارض كثيرآاء وكان له بحث في اللموزن النوعي واستخراج الاوزان النوعية 
لثماني عشر مادة من المعادن والحجارة الثمينة بدقة بالفة ٠‏ 
اشهر كتاب له هو "تاريخ الاهم الشرقية " ٠‏ 


١ 5 |‏ 
لجواكز هي: ١‏ 2 اللجائزة الثانية: اشتراك سنة في ١‏ لمحلة 
الجائزة الثالثة: اشتراك ذ نصف سنة في ١‏ لمجلة 


8 الجائرزة الاولى:.خمسون لبرة لبنانة 


اجوبة مسابقة المعدد الاؤل 


8# حادث فاشودا (عام )١4358‏ 

جزيرة مالطه ‏ دونة مستقئة في البحر الابيض المتوسط تتكون من غدة زر 
ا هدام هاري كوري 

#ا هديئة فرساي في فرنسا 

8 ثابت بن قرة» ابو الحسن الحراني 


المفائزون 


© الفائز الاول: مازن حهود - جامعة القديس يوسف . كلية الهندسة س صيدا خمسون تيرة لبنانية ٠‏ 

© الفائز الثاني: سلطان اسعد ‏ المدرسة البطريركية ‏ بيروت ٠‏ اشتراك سنة في "تاريخ العرب والعالم " 

© الفائز الثالث: عبد المغني محمود ‏ معهد المعلمين ‏ وكالة الفوث ص ٠ب٠‏ 444 عمان ‏ الاردن 'اشتراك 
نصف سنة في "تاريخ العرب والعالم ٠"‏ ' : 


صحافة ألعرب 


1 » فلأ الذنهار ‏ السفير 
9 تاريخ العرب والعالم 4 


المستقبل 


الاهتمام الذي استقبلت به " تاريخ العرب والعالم" فن الصحافة في لبنان 
والوطن العربي » هو وسام تتمنى ان تكون أهلا له ١‏ 

هذا الاهتمام وضع على كاهل أسرة تحرير المجلة مسؤوليات ومهامآ جساماً في 
اطار المدور الذي نذرت نفسها له » الا وهو اعادة كتابة التاريخ المعربي واعادة 
اكتشاف ها عفا هنه المزمن عليه ١‏ والوسام» اذن» في منظار "تاريخ العرب 
والعالم" لا يعني غير الممزيد من الجهد والمعرق والمبحث اهلا في الوفاء 
بالمهمة ء او بالمجزء الكبير منهاء وباطلاع المقارىء العربي على ما خفي عليه » 
أو أخفي عليهء من التراث الانساني الضخم على مدى التاريخ ٠‏ 


الكفاح العربي 


وكتبت انزميلة "الكفاح العربي " 

© ”تاريخ العرب والمعالم" هع ها في هذا 
الاسنم من تشويق وتوق» يجِيء اسماأً لمجلة تصدر 
في بيروت» من عددها الاول» يشعر الفاريء انه 
ازاء هجلة من نوع جديده والامل كبير في أن 
تستطيع هذه المجلة سد فراغ طالما عانينا منه: 

يرأس تحرير المجلة الجديدة ناشرها فاروق 
البربير٠‏ 


النهار الدولي والعربي ٠‏ 


٠‏ © في باريس كتبت الزميلة "النهار العربي 
والدولي” تقول: 

مجلة جديدة تاريخية تصدر فى بيروت بعئوان 
"تاريخ العرب والعالم " ٠‏ في افتتاحية العدد الأول 
تعرف المجلة بنخسها بقولها: "اذا طالعتك كلمة 
"العرب " بخط كوفي على غلاف هذه المهلةء فو 
يعني هذا اننا سنقتصر على تاريخ المجزيرة العربية» 
او على تاريسخ الجزيرة العربيةءع او على 
مرحلة ٠‏ بل أن الصورة ستضع امامك الشعب العربي 
أي كان موطنه من الخليج الى المحيط" ٠‏ 

من كتاب العدد الأول: قسطنطين زريق» ارنولد 
توينبي» محهود زايد » دافيد لويس ء باسم الجسرء 
ديمتري برامكي ٠‏ 


الاوريان ‏ لوجور 


ملة 1 غرار "هد ب ريا"!,+ء. 
وكتبت اللمزميلة ايرين موصلئلي في "الاوريان . 


00١ لوجور‎ 


ولكن مجلة "تاريخ العرب والعائم" التي ظهرت 
في الاسواق في بداية هذا الشهر وضعتنا مرة أخرى 


' في الماضي الحي ٠‏ مجلة "تاريخ العرب والعاللم " 


صدرت عن "دار السياسة للصحافة والنشر " ويرأاس 
تحريرها فاروق البربير* ‏ 

من خلال هراجعتنا للعدد الاؤل المذي يبدو رصيناً 
في مقالاته علمياً في معالجته للاحداث التاريخية 
المختئفة يتأكد لنا ان هذه المجلة جاءت لتبقى ٠‏ 


الشرق الاوسط 


"تاريخ العرب والعالم 5 
اول مجلة تاريخية 
عربية للقارىء العام 
© في لندن كتب الدكتئور محمود زايد 
في الزميلة "اشرق الاوسط" 

على الرغم من ان الصحافة العربية شهدت 
خلال السنوات العشر الاخيرة ظهور عثسرات 
الحمجلات الاسبوعية وانشهرية والفصلية ٠‏ فانه من 
الملاحظ انها كانت تفتقر الى مجلةتاريخية 
تستهدف القارقء العادي مثل هجلة "هيستوريا" 
الفرنسية» وهجلة "انترناشينال همستوري" التي 
تصدر في سويسرا باللفة الانكنيزية0٠.ومجلة‏ 

"هستوري تودي" المتي تصدر في انكلترا ٠‏ 
ومجلة “تاريخ العرب والمعالم" المشهرية التي 
ظهر العدد الأول منها في بيروت قبل ايام تسد 
بعض الحاجة الى هذا المتوع من المجلات ٠‏ فهادتها 
غنية بالمقالات المتنوعة اللمتي لابد وان تستهوي 
مختلف القراء ٠‏ ففيها مقالات عن الفكر والمنهج 
التاريخيين احدهما بقلم الدكتور زريق والاخر بقلم 
المدكتور أحسان عباس ٠‏ كما أن فيها بضعم دراسات 
لجوانب معينة هن ناريخ العرب وترجمة لعمر 
المختار ووصفا مثيراً لموت رومل ثعلب 5 


ومقالات في تاريخ الشظرنج والمرياضة والطوابع 


النذاء الاخبار الاردفيقي 


الشرق الاوسط 


المنهار 


مجلة "تاريخ اللعرب والعالم " 
ان قرأت العدد الاول 
اخذتك مواضيع وتمنيت 
معالجة اختبارية 

كتب الزميل نزيه خاطر في "النهار" يقول في 
سياق همقال طويل: 

ليست صدذفة مجانية ان تنزل "مكلة شهرية 
تبحث في التاريخ اللعربي" الى السوق الثقافية ٠‏ 
فنحن نمر بأيام حادة جدآًء وجديدة جدأً؛ وحاسمة 
الى أخر الحسم في ما يتعلق بحاضرنا ٠‏ وقد تقيد 
بعض الاختيارات المتداولة حالياً مستقبل 
مجتمعاتنا لحقبة غير قصيرة من تاريخنا ٠‏ كما ينتظر 
وقوع تعديلات في بعض "جغرافيا المنطقة" على 
حسب تعليقات الذين يصنفون بين العارفين٠‏ وهي 
جميعها من الاحداث والتنبؤات التي تئفت مباشرة 
المى الاهتمام بها من زاوية ارتياطها القريب او 
البعيد بثاريخنا القديم والحديث ٠‏ 

مجلة من "تاريخ المعرب والمعالم" تسد فراغاء 
طبعا ٠‏ خاصة اذا هي ارتبطت بالمتيار العلمي ذي 
التطلعات الحديثة في ثقافتنا العربية ٠‏ فليس مهمآ 
صدور منشورة » بل ها يساعد القارىء العربي على 


توضيح علافته الموضوعيةة: بهذا الشيء المقفل . 


اعلاميا الذي يختصر دائماً بعبارة "التاريخ" والذي 
يبقى امراً غير متداول بين الناس ٠‏ لكنه يرزح تحت 
كمية من غبار الزمن وجهسد أنسان كل يوم 
بمضمونه٠‏ اذ ان التاريخ المعربي اما حكايات 
شعبيةواما مجلدات ضخمة من فعل متخصصين واما 


مختصرات هدرسية سطحية وشبه مضجرة١‏ وفي, 


' جميع الحالات انه موضوع كلام واستشهاد وذكريات 


النذداء 


مجلة جديدة تختص: 


" بتاريخ المعرب والعالم " 
كتبت الزميلة "النداء": 3 

"تاريخ العرب والمعالم"» مجلة جديدة» صدر 
منها العذدى الأول » في بيسروت > طموحا السى 
اختصاص تتبعه مجلة شهرية» وهو المتاريم٠‏ هن 
غلاف المجلة» يتراءى لك الطايعم التاريني 
الكلا سيكي ٠‏ الممادة الكتابية التي تحتويها المجلة ع 
مرفقه بالصصور وتخص الدورنات سن نشاطات” 
التسلبة " كلمات قمتقاطعة وغيرها"ء ء ربها في 
محاولة للافادة من التسليةء ببعض المعلومات 
المفاريحية” 


الاوريان_الكفاح العربي ‏ الاسبوع العربي 


المستقبل 


وكتبت الزميلة "المستقبل " 

8 صدر العدد الاول من مجلة " تاريخ العرب 
والعالم ٠"‏ وهي مجلة شهرية تعننى بالمتاريسخ 
المعربي ٠‏ وتتضمن دراسات ومقالات متعددة حول 
تاريخ العرب والعالم» وقضايا فكرية وانسانية , 
وفد تصدر العدد الأول عدد هن الاسماء اللامعة في 
الفكر والسياسة٠.‏ من بينها الدكتور قسطنطين 
زريق٠‏ والدكتور الزميل باسم الجسر والمؤرح 
ارنولد توينبي» والدكتور محمود زايد وغيرهم ٠‏ 


ألاخبار ألاردنية 


اول مجلة عربية 
في داري 

© في عمان كتبت الزميلة "الاخبار": 

اصبح للتاريخ مجلته الشهرية في بيروت » فبعد 
سنوات طويئة من احتجاب ‏ اوراق لبنانية ‏ 
ميوسف أبراهيم يزبك ٠‏ ومسلسلات عمر ابو النصر 
المشوقةء ها هو فاروق البربير يحاول على طريقته 
اخراج مادة التاريخ من حرم الجامعات ووضعها بين 
ايدي الناس » دون أن تفقد رصانتها ومصداقيتها ٠‏ 

اسم المجلة الجديدة ‏ تاريخ العرب والعالم ‏ 
تصدر شهرباً عن دار السياسة للصحافة والنشر عدد 
صفحاتها هائة من المقياس المتوسط ومقالاتها 
مصحوبة بالصور والمرسوم الايضاحية ٠‏ 


السفير 


مجلة لتطديه جديدة 
قسطنطين زريق: 0 حضور 
للعرب في العالم ؟ 
كتبت الزميلة "السفير": 
اصبح للتاريخ مجلته الشهرية في بيروت » فيعد 
سنوات طويلة من احتجاب "اوراق لبنانية" ليوسف 
ابراهيم يزبك ٠‏ ومسلسلات عمر ابو النصر المشوقة » 
ها هو فاروق البربير يحاول على طريقته اخراج 
هادة التاريخ من حرم الجامعات ووضعها بين ايدي 
المناس » دون ان تشقد رصانتها ومصداقيتها ٠‏ 
اسم المجلة الجديدة "تاريخ المعرب والعالمم" 
تصدر شهريآ عن دار المسياسة نلصحافة والنشر عذد 
صفحاتها ماثة من المقياس المتوسط ومقالاتها 
مصحوبة بالصور والرسوم الايضاحعية:٠‏ 
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بريد الفراء 


وصلت ادارة مجلة "تاريخ العرب والعالم " رسائل عديدة تبدى اعجابها وتشجع اسرة التحرير 


على اللهضي قدما'؛ 


ونظرا لكثرة الرسائل الواردة نقتطف في مايلي بعضا مما كتبه اصدقاء المجلة واعدين جميع 
الذين لم ننشر رسائلهم في هذا العدد بذكر اسمائهم في اعداد لاحقة ٠‏ 

وتشكر المجلة جميع من ارسل الميها مشجعا وترغب في ان تكرر انها ترحب بأية رسائل وتعد 
أصحا بها بأن تأخد بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي ترد ٠‏ 


0 داخلني فرح وامتنان : اولا عندما سمعت عن 
صدور هذه المجنة الراكدة وثانيا عندها تصفحتها 
واطلعت على مكتواهاء٠وامتناني‏ لكم بالمذات > 
كونكم ساهمتم في نشر الشطرنج ‏ لعبتي وهوايتي 
الصعبة الممنال ‏ على صفحات مجلتكمء وهو ما 

عرضته من قبل على المسؤولين عن ابواب التسلية 

في هجلات هذا البلد وقد اعتذروا عنهء كونه "غير 
شعبي" ولا يجد محبذا بين اغلبية القراء ‏ كأن 
هدف المجلة المبيع فقط: لا التوعية واللدي” 

اها وقد لاحظتم هذا النقص وسارعتم اللمى سده 
فاني اتوجه الى اسرة التحرير بانشكر» لمبادرتهم 
المباركة ولكونهم لم ينسوا. ان للطلاب حقا 
وواجباء في الرعاية والتشجيع والمناصرة: في 
محيط لم ينتبه بعد لآثر العلم والمعرفة ب معرفة 
ألذات ماضيا وحاضرا ومعرفة الآخرين في توجيه 
سبر الاوطان والحضارات ٠‏ 

واود لو تسمحون لي بابداء اقتراح ونحن في الل 
الطريق معكم » يتعلق بدراسة تاريخ العلوم عند 
العرب خاصة: والشعوب المشرقية القديمة اذا كان 
ذلك مهكنا ١‏ 


مخايل الهاشم ‏ سر أجبال ‏ الشوف 
© اقتراحك قيد الدرس ٠‏ /لبنان/ 


© لقد وجدت ان العدد الاول من "تاريخ المعرب 


والعاللم " يسعى بجدية لنشر الموعي الثقافي بين 
آبناء الاهة العربية انها مجلة حاوية تشاملد اظن 
انها تثرى الصحافة العربية الان وفي المُستقبل ٠‏ 
عندها. تصفحت هذه المجلة بدا لي أن القارىء 
العربي عموما وفي هذه الفترة بالذات يحتاج الى 
مثلا هذه المجلة لانها تقدم ثقافة اصيلة وياسلوب 


يرتقع عن الاسفاف الذي تمتلىء به صفحات كثير 
من الصحف والمجلات العربية١‏ وأقول لكم ان ظهور 
مجلتكم "تاريخ العرب والعالم" هو نبأ سعيد لكل 
باحث عن الثقافة الصافية الغنية في الوطن 
العربي ٠‏ وهي مفيدة لتنمية عقل شبابنا العربي 
وللقضاء على اسباب اللمتخلف الذي نعانيه ٠‏ 

ارجو اخيرا ان تحافظوا على هذا المستوى 
الممتاز الذي طائعناه في العدد الاول كما انني 
اشكر اسرة التحرير ومنهم الطالبة سحر بعاصيري 
التي اعدت مسابقة "للطلاب فقط" لما تحتويه من 
معلومات مهحة يحب ان يعرفها كل طالب ٠‏ 


بشر ابراهيم رهضان 


الجامعة العربية 


يال 


فراغ ثقافي 
ال تحبة طيبة اللمى جميع العاملين في فحية 
0 ل م 
بصورة دأ ثُمم معرفة الشباب المعربي على تاريخهم 
وتاريخ العالم ٠‏ 
لا 556 ل المهدرسة البطريركية 
ديروت . 


الشطرنج. والمطوابع 
© لقد سرني ان اقرأ مجلة مثل مكجلتكم ٠‏ وقد 
سرتئني مواضيعها المثيرة العربية منها والدولية 
وقد سررت الاهتمامكم بالثروات الفنية ومنها 
الشطرنج والمطوايع , 


جان أبي فرح شملان ‏ لبنان 


© تهنئة حارة من كل الذين قرأوا معي مواد 
العدد الاول من المجلة ٠‏ ان الميزة التي ا تفقنا على 
ملاحظتها في مجلتكم الرائدة هي توجهكم منذ 
البدء الى ربط التاريخ القديم بالواقع المعاصر في 
منطقننا العربية خصوصا ما جاء تلميحا في المقاى 
ألمهم للدكتور احمد ابراهيم العدوى كول "سيادة 
المعرب على البحر المتوسط ثمرة لتعاون مصر 
والشام في ايام معاوية " ٠‏ فالى الاهام ؛ 


الطالب هؤيد عزيز واصدقاوٌه/بغداد 
العراق 


© تحية مودة وتقدير وعربونا لمودتكم 
يسعدني ان انتهز هذه الفرصة لابعث لكم بتقديري 
وهودتي لجهودكم الكبيرة في العمل على اصدار. 
مجلة رائدة تيبحكحث في التُقَافة المتاريخية لاؤل همرة 

ملاحظة: وصلتنا من الصديق ايضا بطاقة بريدية 
يتمنى فيها لاسرة التحرير التوفيق والنجاح ٠‏ 


عبد الفني محمود ‏ عهان /معهد المعلمين 


المشروع الصعب 

© منذ العدد الاول لمجلتكم الغراء وجدت نفسي 
مدفوعا للكتابة اليكم معبرا عن تقديريى لهذا الجهد 
الكبير في اصدار مجلة مخصصة للابحاث وللثقافة 
التاريخية وهو موضوع تجاهلته دور النشر العربية 
في وطننا الكبير: ان الاسلوب العلمي الصارم 
والمنهج المتيع يشكلان ولا شك الانطلاقة السليجة 
نمثل هذا المشروع الصعب الذي نرجو ان يستمر٠‏ 
ولكم التوفيق ٠‏ 


دء جنير كزها ‏ بيروت ‏ لبنان 


المبحث اللمتاريشى 

© فوجئت بالعدد الاول من مجلة "تاريخ العرب 
والمعالم" بين عشرات المجلات والصحف تأخذ 
مكانها برصانة ومن غير اي ضجيج اعلافي سبقها ٠‏ 
وعندما تصفحت العدد كان تفاؤلى اكبر مهما 
تتصورون: فاضافة الى المساهمة القيمة لكثير من 
المتخصصين المعروفين في البحث التاريخي لفت 
نظري تنوع مواضيع المجلة مما يجعلها بحق رائدة 
في هذا الجمجال في لغتنا العربية ٠‏ وفقكم اللد: 


احمد محمد رضوان ‏ حلب /سوريا 
المعددن الاول ٠‏ 


الضور المتاريخية 

© لقد وصلتنا مجلتكم الغراء ' "تاريخ العرب 
والعالم": وقرأنا ها فيها هن مواضيع مثيرة 
وشيفةء كما سعدت جدا لأني وجدت أخيرا مجلة 
تهتم بتاريخ العرب الذين اضاوُوا العالم بعلمهم 
الذي لا يستطيع احد نكرانه » كما أعجبني ايضا 
الخط المذى هواسم المجلة وكذلك الصور التاريفية 
القيمة التي زادت المجلة بهاء وقيمة في نقوس 


القراء١‏ لذا اتفنى للمجلة كل تقدم وازدهار» وان 
تكون على رأس المجلات العربية والاجنبية مقاماء٠‏ 


عبد الرحمن محمد السنيدي ‏ قطر 


ص ٠ب‏ ١٠"٠(؟‏ 


© انه العدد الاول وسيكون وراءه عشرات 
الاعداد: لا بل المئثات حافلة بكل جديد ومشوق 
وجميل ٠‏ اننا نقدر لكم هذا المجهود الكبير: 


جان بطرس الخوري --جونيه 


الثمن والالوان 


١‏ ان ثهن المجلنة مرقفع قياساً لثمن مجلات 
علمية مشابهة: "فالعربي" مثلا ليست بحاجة 
لتعريف ‏ ثم مجلة "الفيصل" هي الاخرى غنية عن 
البيان ٠‏ 

؟ ‏ هن ناحية المطباعة والألوان ٠‏ المجلة ككل : 

خطوة رائدة لكن حبذا لو امكن تلوين الصور . 

وتكبير الحرف ٠‏ 


اعتقد انكم ستقوئون ان الكويت والسعودية هما 
وراء المجلتين المذكورتين0٠٠‏ حسنا لكن القارىء 
واحد وصدقوني لو لم اكن أحمل الليسانس في 
التاريخ هن جامعة بيروت العربية وتهمني مجلة 
كهذه ما كنت لاشتريها فاذا كنتم تحرصون على 
نفاد كل الإعداد ولستصل السى ايدىي 
الطلاب ٠٠‏ : فرجاوؤنا مراعاة ذلك ٠‏ 

؟ كل شيء صعب في بدايته والكمال لله وحده 


لكن الحقيقة أن الفكرة محتازة وشكرا ٠‏ 


حسن أبو نعسنث ‏ بيروت 
© شكرةا للملاحظات وسنعمل على 
تنفيذ ما يمكن منها١‏ 
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ابصرت رياضة “الدراجات" النور في ١لا‏ ايار 
4 عندها نظم الاخوان "اوليفي" مديرا مصانع 
"ميشو" الفرنسية» سباقا في يارك سان كلود ‏ 
فرنسا ‏ فاز به الدراج الانكليزي جيمس هورء الذى 
فاز ايضا باول سباق نظم من مدينة الى اخرى بين 
باريس وروان عام ١855‏ وكان معدل سرعته في 
تلك السنة ؟ ١‏ كيلو مقراً و١٠8غ‏ في الساعة ٠١‏ 

بعد ذلك تطورت “الدراجة" وغرت رياضة سباق 
الدراجات اوروبا بكاملها وانطلقت الى اليابان كما 
فزت اوستراليا وبرزت قي فرنسا وايطاليا وبلجيكا 
وأسبانيا حيث لمعت في سماء هذه الدول نخبة من 
نجوم هذه الرياضة ٠‏ 

ومرت "الدراجة" باشكال مختلفة قبل ان تصبح 
في شكلها اليوم ٠‏ ش 

وفي عام 16/4 افقتس "جون مويد دنلوب " عالم 
الدراجات باختراغه الندولاب الذي وصل ثمنه اللى 
حوالمي ١0‏ اللمف فرنك فرنسي قديم ٠‏ لا توجد لرياضة 
المدراجات قوانين بالمعنى الصحيم للعبة» بل 
فواعد تقام على اساسها سباقات متلية واقليمية 
ودوليةء ويمكن تعديل هذه القواعصن طبقا 
للسباقات ؛ ٠,‏ 

وباستثناء البطولات الرسمية والدولية فان 
الممسابقات تنظم وتمول من قبل مؤسسات خاصة أو 
صحف تغطي النفقات المترتبية على اقامة 
المسياقات ٠‏ 


و 


ومس و يوارحص حرو بط وم ممصو متعوريرج - #العس ون ههه 3 دم - 


[] مسا بقذ للسيدات جرت هي هرنسا عام 18809 
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بج اام كى ادم د شريكشاة الاولى. الدراج رودولق جوللر الدي شار دأ أدسب اق ٠‏ أ انين تقب الطريق شيل عشرير. بوها 


هن السياق واستطاع الهوز» 


وفي فرنسا حيبث برزت رياضة الدراجات انشتكت 
لجان قاصة تعني بهذه اللعبة بالاضافة الى الاتحاد 
الفرنسي للدراجات ٠‏ 

وفي عام ١5.١‏ تتأسس "الاتصاد امندولي 
للدراجات " ولم يزل حتى الان انها انقسم عام 
0 ليتيح للاعبنين الاشتراك في الالعاب 
الاولمبية وهم بطبيعة المحال هواةء ولآخرين 
الاشتراك في سباقات دوتئلبة وعا لمسيسة وهم 
محترفون+ وعليه اصبيح نلعبية اتضاد دولي 
لتلمحتر فين واتحاد دوني للهواة ٠‏ 


دورة فرنسا 


في هذه المناسبة لا بد من التحدث محن اشهر 
دورة دولية في الدراجات تقام في العالم منذ عام 
0 وهي "دورة فرنسا" التي أصبحت تاريخية 
نطرآ لاستمراريتها هنذ ذنك التاريخ ولم تتوقف الا 
ابان الحرب العالمية من ٠932(١الى ١925‏ 

وقد انجبت "المملكة الصفيرة" كها تسمى 
رياضة الدراجات ابطالا عالميين امثال الايطائي 
فوستو كوبي الذي فاز عدة مرات ببطولة اللمعالمم 
وبدورة فرنسا وبسباقات دولية اخرى ٠‏ وجاك انكتيل 
بطل فرنسا الدولي الذي حطم الارقام القياسية 
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5 


العالمية والبطل البلجيكي ادي ميركس الفاكز ايضا 
بعدة مرات ببطولة المعالم وبيدورات محلية ودونية٠‏ 
وغيرهم هن الابطال اللذين اشتركوا بسباقات عالمية 
ونالوا الشهرة ٠‏ : ش 

ولا بد هنا من ان نذكر ان لبنان ايضا انجب 
ابطالا دونيين في هذه المرياضة امثال جاك نلتشيان 
وغارو هوراديان وطارق وطلال ابو الذهب وكمال 


4 


غلاييني وغيرهم من الايطال والبطلات ,٠+‏ 


[] الدراج البلجيكي "كيرف' محاطا بانصاره قبل بدء [] عند بداية *الدورة الاولى* عام 9١1‏ يبدو جان فيشر 
دورة فرئسا الاولى التي اشترك فيها ٠١‏ متسابقا وصل الذي لقب “بالمتسلق' وبعد سباق دام ؟ل ساممة اصيم 
منهم ٠١‏ فقط.: نصف مجئون واصطدم بشجرة ٠٠0١‏ 


١‏ بطل فرنسي فاز بدورة فرنسا في المدراجات 8# اختبر معلوماتك: 
خلال ١9959-0995-"3995و‏ 599115 202 ْ 
؟ ‏ بطل عالمي في القفز العالي فاز بدورة 
ميونيخ الاولمبية سنة ١19175‏ 
8 ل هداء كونشي إسجل يعدة ارقام قياسية في 


6 ٠ 


سباقات المسافات الطويلة وفاز باولمبياد مكسيكو 
وطوكيوء 

ع - منتخب عالمي في كرة السلة فاز ببطولة 
المعالمم عام 0١١510٠‏ ل 

لاعبة سوفياتية عملاقة في كرة السلة طولها 
٠٠‏ متراً لقبت باللاعبة رقم ١‏ في العالم عام 
(/0141 | 

51 في أي سنة فاز الملاكم العالمي جو لويس 
بلقب البطولة ؟ 

 '‏ في اية مدينة ولد البطل محمد علي وما هو 
تاريخ الولادة ؟ ش 


م فريق انكليزي فار ببطولة اوروبا بكرة اللمقدم ا د 
موسمي 1لا 9و 191/9 من هو وها اسمن ؟ 

لاعب انكليزي دولي في كرة القدم لعب أخر 
هبارياتو وكان عمره 0١‏ عاما؟ ْ 

' لاصغر بطلة عالمية لمع اسمها في رياضة‎ ٠ 
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احوبة مسابقة العدد الاؤل: 


(سداسنة ( - جوهافلانج ‏ ستائلي رأوس ٠‏ | 
؟ ‏ ليف ياشين حارس مرمى منتخب الاتداد'. 
السوقياتي ' 
8 ريالل هدريد ‏ از على ريمس ١!"-5‏ 
ع البرازيل ‏ فازت الاورغواي وجلت ثانيا 
البرازيل+ 0 
ه ‏ اللاعب الالماني لليز ‏ المانيا والنمسا عام 
4 قي نابوئي ‏ سجل الهدف بعد 58 ثانية في 
بدء المبارأة ٠‏ 
! - مصر 1315 1505 .المغرب 199١٠‏ تونس 
١148‏ 
/ا ‏ زكريا شهاب اولمبياد لندن وزن :51ؤاسة8 
10 00 
م _اللاعب الإنكليري "جيوف هيرست" عام 
57 قي المبارأة المنهاثية بين انكلترا والمانيا 
المغربية٠‏ 
4 منئخب مصر ‏ فاز على المجرا ‏ صفرء ' 
٠‏ فريتز واوتمار فالتر ‏ المانيا الغربية ‏ 
4 بوبي وجاك شارلتون _انكلترا 15717؟ 


8 مباراة تونس ‏ المكسيك والنتيجة كانت 
#١‏ لصالمح تونس على ملعب روزاريو في 
الارجنتين ٠‏ 


" لاعبين 


#ا كمبس س الارجنتين ٠‏ 
ا فوجتس ‏ المانئيا الغربية ١‏ 
8 ريب - هولندا ٠‏ ظ 


المفافزون بمسابقة "تاريخ المعرب 
والعالم " لكرياضة: 


© الفائز الاول: بسام ديب برج البراجنة ب 
بيروت فاز بالجائزة الاولى وقدرها جماثة ليرة 

© الفائز الثاني؛ سمير اسطفان ‏ صيدا . لبنان 
جائزة بقيمة خمسين ليرة هن محلات "سبور", 

© الفائز الثالمث: سالمم محمد سعد الشروقي 
الدوحة ‏ قطر ص٠ب‏ 0178: اشتراك سنة في 
"تاريخ العرب والمعالم " 

© الفائز الرابع: جان بطرس الخوري ‏ جونية ١‏ 
مركز اللمهاتف اشتراك نصف سنة في "تاريخ المعرب 
والعالم " ٠‏ | 7 . 


لع سيت 1 
655577180155 :ستل ا اق1711نبجتان ا 


فب 


74 
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الممء - مدا مب ع فج لاطا مه ص ممه فلت ا بسع لم2 


اكقاء "لاله 00 0 571 0007|[ |[ 221110 


را 1 1 
ٍ ار 00 1 


0 0 0 


1 


ل ا 0 
7 0 00 0 57 0 10 8 0 0 0 
. 1 7 0010 11 0 1 2 121 5 0 
ا ا ل ا ا 

100 : 1 : 1 


0 
0. 
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0 
7 
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10 
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0 
0 


ا تارب ذالفب 1 ى4 الك الآوزت 
ا مي ل العسَدّد الترايع 


0-2-6 والغالم شاط ( فبراير) ١951/4‏ ا 


ربيع الأو ١191‏ ه. 


تصدذرعن ا ار 
3 يس التحترير . فتاروقت البوبكير الإشتراحائت 
التُدِبرالسؤول : محقد مثموثي 00 


فولقانيت ٠م‏ ل.ل 

المؤأسسات والدوائراحكوميسة ١‏ ل.ل 

0 فب ال ةو ات المتايقة ل.ل 

. ف أفيريقيا وأوروبتا ٠٠‏ ل.ل 

ص.بك : 04.006 - بَيرُوت ؛ لكات دول المكالتوالأشبرى ٠‏ ل.ل 

ماك 3 فتلكل :شق ١١‏ المؤُسسّات والدوار الحكوسة و الما لسري ل.ل 
شتارع التحادات - صَلفون : 1357151"م 


م زا ربعم و0 


شتركة سيا للتَصمّيم والطيّاعة لغننات: 1 لك موربتا 7 .سن 
الإنتناع : ١‏ 


المرتابع التحاونيّة الصّجفيكتة 


7 التوزيع : دقن : 8ق درهم قطاكر: 7 وال 
التَركا اللبَانيه لتّوزيع الصجف وَالطيُوعَات التحرين: .٠لا‏ فلسل سَّقطل:١٠6/‏ بازة 


7011.0 :1111 لذ تفلف 1111 "01 115101101 


18خ عاناطف 85 58211150 
1 1701 15141 .110101131 
9 ,اع" 0/54 71 21/581.151711:2 1526711115 
سآآك :1 110 م1 418010 ,5210417-51 
55212110 :41 نالاالالق 5 .2,0,2 ,281.0 
4151 مخ - 11010 117 509 ,346276 :111 


115 200101110 ل[ 0لالشظطط.آ] ,8111101 


حسب التبويب ا 


العلمية فقط ٠١‏ 


امسق ضسلسسفقم 


الممقاومة الشعبية المصرية ضد الاحتلال 


الفرنسي ١8 ١(  11]/9/‏ ...للش أشهد عبد الرحيم مصطفى . 
المشيخ الممناضل حسن سلامه ٠٠٠‏ ظ 

ومعركة رأس العين فعم مم ه0 660606 060 0664.06 4.0..6...6.6...م ذه ياسين سويد 
تاريخ الاتفاقات البترولية في الوطن المعربي لءءءءءءق + يوسف شبل 
مارو٠٠٠‏ وعلمية التاريخ مح ع 1 مولن الامو مودو اومدق #كها ل 'حدران 
انفجار لبنان عام ,١)(910/4--19100(‏ 

حذرت هنه بعثة "ايرفد" قبل ١9‏ عامآ١,,‏ ود توي الاك كو ‏ فخه الوسوكة 
الاهير فخر الدين الثاني » بطل وطذني ٠١‏ 

مها كم واف ا ليفاة 1 سمل لس ب تا وا لاو مؤي وب لا و 


الآثار العراقية من اقدم الازمنة حتى العهد الكلداني دء ديمتري برامكي 


نظرة سريعة عل ىالحضارة الانكلو ‏ ساكسونية ,٠٠١‏ 
وبريطانيا د + سيدنوفل 


تراثيات: العقد الفريد لابن عبد ربه 0ه الطاهر أحمد فكي 
قاموس اقتصادي: "خطة " ل 
ليلة الامواس اللمطويلة: ساعة تحكمت بمصير العالم .........عصام تعمان 
الفنان غويا:الوطني الصاخب لو ادن مان ماس ددمل امد وق ةغلو كن عالت 
جون روكفلر» ٠٠‏ اسطورة حقيقية جعلته اغنى اغنياء العالم ...لان دبكو 
البروج الفلكية ٠٠١‏ تاريخها + ٠‏ واضواء عليها 0 
تاريخ الشطرنج: الصين مهد الشطرنج ام الهند؟ و ان شه مراة شسكر 
كيف نظمت عام (517٠‏ اول دورة عالمية لكرة القدم ؟ ...وفيق علم الدين 
للطلاب فقط بقث مما مي ممم دمو .606006206066092 0600.00.66060606.لم.ءالشكر بعاصيرق 
تاريخ حركة الطوابع البريدية في العراق اعم ون بح يفا ل اامنظفان 


الممقالات الواردة توزع 
للمجلة ١‏ 
ولا علافة لذلك بمكانة 
الكاتب » بمسسحم حفذفظ المكانة 
الاجتماعية للكتاب وغيرهم؛ 
تراعي في الالقاب الصفات : 


السدفدحة 


بن المقالات والدراسات ترسل باسم رئيس التحرير على عنوان المجلة في بيروت 


ي المواد الواردة الى المجلة لا ترد اذا لم تنشر 


سه المقالات والمدراسات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن اراء المجلة ٠‏ 


لعل مقاوهمة الاحتلال المجائم على صدر الاهة منذ المعام /2114 ثم 
بعد العام /1971غ هي ابرز معارك هذه المرحلة من التاريخ العربي ٠‏ 
ولم يقصر العرب » على.امتداد تاريخهم المنضالي » كما لم تقصر 
شعوب العالم الاخرى في مقاومة احتلال قوات غريبة لاراضيها او جزء 
من اراضيهاء١ ١١‏ وحتى في مقاومة الاهت لال السياسي 
والاقتصادي والمعنوي لفكر وسياسات وموارد هذه الشعوب: 
المستعمرة ٠‏ | 00 
وحن مقاومة الشعب العربي في مصر للاحتلال الفرنسي ١1!44(‏ بس 
(6 الى مقاومة الشعب الفيتنامي هن ديان بيان فو الى 
سايغون » اللمى مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ‏ الصهيوني ٠٠١‏ 
تاريحم طويل يجدر المتوقف عنده بالدراسة والتعمق لاكتساب 
الخبرات ٠‏ ظ ( ْ 
وهن اجل ذلك كانت هذه السلسلة من تاريخ الشعوب في مقاومة 
انواع الاحتلال التي تعرض لها ٠‏ ظ 00" 


9 
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#اجاء الفرنسيون الى مصر بقيادة نابليون 
بونابرت حريآ وراء اهداف عسكرية استعمارية 
ترتيط يكفاح فرنسا الثورة ضد انكلترا ارتباطها 
بالاتجاهات الاستعمارية التي عبر عنها كثير من 
المفكرين والساسة الفرنسيين في القرن المثاهمن 
عشرء جاؤوا اللميها مزودين ليس فقط بمِيش 
يستعمل الاسلحة الحديثة التي تطورت في أوؤروبا» 
بل بقائكدحد محنتك وبمجموعة كبيرة من العلماء 
والمهند سين وانفنيين , 


وكانت مصر حينئذ لم تخرج كثيراً في وسائل 
دفاعها عما كانت عليه الحال 0 الفضور الوسطى 
حين تغلب المصريون والمما ليسك علسى الحمالسة 
الفرنسية في اواسط القرن الثالت عشر واسروا 
ملكها المقديس لويس التا سع » وبذلك كادت القوى 
غير متكافثة من البندأية الى النهاية ؛ 

ورغم ذلك» ورغم ادراك المصريين قوة خصمهم 
لم ينوا لحظة عن مقاتئة الفرنسيين منذ نزولهم الى 
الاسكندرية (اواخرحزيران )١!9/8‏ حتى جلائهم عن 
أالبلاد (ايلول (١لم١)ء٠ ٠‏ فاتلوهم في المدن الكبرق » 
ورفعوا لواء العصيان في ساحات الدلتا جميعاع 
وقاوهوا مقاومة اعنف في الصعيد حيث الرجال اشد 
بأسا: وحيث الطبيعة الجغرافية تساعد على حرب 
الكر والفرء» وحيث المسافة بعيدة عن العاصمة 
والمفواصلات صعبة + 

وقادت القاهرة قومتين عنيفتين (تشرين الاول 
4 واأذار ١٠٠م()‏ كان لههما اثرههما في اخراج 

مركز الفرنسييسن على الرغم مسن الممشاولات 
المتكررة التي لجآأاليها هؤلاء لاسترضساء 
القامريين بوجدعام والمصريين بوجه خاص٠‏ فعبثا 
حاول ذابليون ان موخاطب المضصريين بلغة الحرية 
والاخفاء والمساواة التي خرجت يهاالثورة 
الفرنسيةء مثيرا فيهم امجاد مصر القديمة التي 
تقطعوت بها الا سباب ٠‏ وعبثآ تظأ هسر باحتسرا م 
تقاليد هم وعقا ئدهم وتقريب زعماتهم وا لتلو يح 
لهم بالاستقلال انذاتي ٠‏ ذلك ان النظام الادارة 
الصارم الذي وضعه الفرنسيون» وما اضطروا المى 
فرضه من الضرائكب وتدخلهم في صميم حياة 
الناس » واتضاح مخالفة سلوكهم قا الشرفية 
وبعض اصول التقا ليد الاسلامية ‏ كل ذ لك قد اوجد 
هوة بين المصريين والفرنسيين ٠‏ 

وقد بدأت الاسكندرية الكفاح فلقد حصن اهلها 
أسوار مدينتهم وشحنوا المقلاع بالاهداد واللمذخائثر 
جهد طا قتهم » وفرّعوا الى السلاح » وركيبوا 
المدافع الثقيلة على اسوار المدبينة استعداد1ا 
للكفاح » وعهدوا الى جماعة هن الفرسان بمناوشة 
الفرنسيين قبل اقترابهم من المدينة. 


الاسكندرية تقاوم 


وفي الاسكندرية ذاتها اكتشد الناس على 
الاسوار وشسي الابسراج مسلحعين بالبنادق 
والرماح «وحين حدث الهجوم الفرنسي العام اخذ 
الاهالي يطلقون النار من مدا فعهم اطلة قا غير 
محكم ٠‏ وقاومت المدينة مقاومة شديدة ولكنها 
كانت غير مجدية أهام الاسلحة الفرنسية » فا قتحمها 
الفرنسيون وهاجموا الناس .في بيوتهم» ولم يكف 


أهل لمدينة عن المقاودة حتى افنعهم قائد السذينة 
العثمانية التي كانت بالهيناءم ان الفرنسيين انما 
جاؤُوا لقتال المماليك .٠١+‏ 


فى المقاهرة 


وبعد وقت قصير من احتلال الفاهرةء» قامت فيها 
أول ثورة ضد الحكم الفرنسي ٠‏ ذلك ان الفرنسيين 
فرضوا ضريبة فادحة على الاهالي وصادروا الاملاك 


وابتزوا الاهوال وهدهوا المباني والاثار والمساجد 


وابواب الحارات بدعوى تحصين المدينة » وآسرفوا 
في القتل ارهاباً. للناس ٠‏ وبلثم هياج النفوس 
اشدهء وتكونت لجان للثورة تديرها وتنشر دعوتها 
الشعب ديوانآ للثورةء فنظم المتطوعين للقتال 
واستخرج الاسلحة المخبوعة ٠‏ 

وحين بدأت الثورةاصتشدت الجهموع في الازهرء 
وأمتلؤات الطرقات بالمناس حا مذي السلاح من بنادق 
ورماح وسيوف وعصى قا صدين الاحيا ء التي يقطنها 
الفرذنسيون ٠‏ وهرع اللجنرال ديبوي قومندان القاهرة 
وبعض رجاله الي ده بدع الثورة» فقتل مو 
الذين استولوا على المواقع المحيطة بمعظم اكياء 
القاهرةء» واتخذوا هن فصا طب الحوانيت متاريسس 
اقاهوها في الشوارع والحارات» اخذوا يطلقون 
من وراثها النيران ٠‏ 

وازدادت جموع اللثوار بمن انضم اليهم من 
الضواحي» واخذ المناس يتجهمعون بالازهر حتى 
اجتمعم فيه وحده 6٠٠‏ من اشد الشوار 
حمهاسة ٠‏ وا ستعد الفرندسيون واخذوا يضربون المديبنة 
باللمدافع »واخذت المقنابل تتساقط على حي الازهر 
وها حوله في الوقت الذي شرع فيه الثؤار بالهجوم 
غلى موقع الازبكية موا جهين نيران العدو الشامية » 
هما ادى الى تسلقهم المنازل وألا سطح المشرفة 
على الموقعء» واحتلوا جامعآ صغيرآ هناك : واصلوا 
الازبكية نار حامية قتلت الكثير هن اللفرنسيين٠‏ 
ورغم ذلك اخمدت كورة القاهرة الاولى ازاء تفوق 
الاسلحة الفرنسية ٠‏ 


في ألدلنا 


ولقد بدأت المقاومة الشعبية في الدلتا على أثر 
نزول الذردسيين الى البلادء ثم ما لبذت ان امتدت 
الى هدن الوجه البحري وريفه جميعآ بشكل منتظم 
مستمرء بل ان الاهالي قد امتنعوا عن تموين 
الفرنسيينء وكانوا كلما قدم العدو الى قرية من 
القرى طلبا للمؤونة وجد اهلها قد حملوا متاعهم 
واخذوا مواشيهم وتركوها الى القرى المبعيدة ؛ 

وها أن قامت القاهرة بثورتها الاولى حتى كان 
لها صدى واسم في شتى اطراف البلاد» فقاوت 
البلاد كلها وكأنها علسى موعسد» لدرجةان 
الفرنسيين ظنوا ان الامر متفق عليه بين المصريين 
جميعا 


أ 


انز ست جارك !دتو إل :»ول بيات دنس روفلب 55 : 
جتجار/ إت لالمنه برقت مضا امقر لمهم جف جمدل محمعيطج يوب وبيرعه رطاسم بجيج يبب بمجازيهر ماجعار سجوج/لجمببرعحداد مذي إتني مهتوم : 


حقآ لقد قاتلت الفرى المجاورة وارسللت 
متطوعيها الى القاهرة» مما جعلها موضعاً لانتقام 
الفرنسيين "اللذين ارسلوا اللميها الكتائب بعد اخهاد 
الثورة لتجوبها بحثا عن اعيانها ومشايخها الذين 


اشتركوا في الثورة 6 فقبض عليهم وحوكموا 


9 


واعدم بعضهم ٠‏ 


هذا وقد نشط المصريون في مهاجمة المراكب 
الفرنسية بين القاهرة ورشيد والاسكندرية» وفتكوا 
بمن فيها ٠‏ واستمرت المقاومة في الوجه البحري» 
وبخاصة في طنطا والمنصورة ومن دمياط الى 
الاسكندرية وازدادت اشتعالا بعد توجه نابليون الى 


الشام (919/949)١وها‏ كاد الاهالي يشعرون بقئة عسدد 


الجند الفرنسيين حتى بدأت تقوم الثورات في 
الدلتا من جديد: فبدأت في الشرقية »وامتدت الى 
وسط الدلنا وغربيها حيث حدثت عدة معارك في 
كفر نجم وسنهور ودمنهورء ولم تجدأ الحال حتى 


موقعة امبابا 


وبعد هزيمة المماليك في موقعة امبابة على 
ايد الفرنسيين اعتقد مراد بك ان بامكانه 


التحصن بالوجه القبلي وهقاتلة الفرنسيين اذا 
انضم” أليه الاهالي وعضدوه؛ وان بمقدوره ان 
يقطع الغلال عن القاهرة والوجه البحري لهذا قرر 
نابليون أن يبعث قوة فرنسية لتحطيم قوة مراد 
واخضاء الصعيد ضماناً لوصول الغلال والاغذية الى 
القاهرة والوجه البحرثي حتى لا تقع بههما المجاعة» 

وسارت قوات الفرنسيين قاصدة الا ستيلاع على 
سفن هراد التي استطاعت الافلات الى أاسيوط» 
على حين التقت ألقوة المملوكية مم الفرنسيين 
عند سدمنتء وكانت قد اتضمت الس قوات هراد 
اغدان كبيرة من الاهالي فرسانا ومشاةء وكادت 
المدائرة تدور على الفرنسيين لولا تفوق مدفعيتهم 
وحهسن قيادتهم ٠‏ 

وكانت معركة سدمنت أخر المعارك المنظمة 
التي قادها مراد: ثم تحولت بعد ذلك الى حرب 
عغصابات يقوم بها الاهالي في طول الصعديد؛ 
ومعهم بعض الاعراب الذين اتوا من الحجاز الى 
القصير: وفي ابان هذه الممعارك نجح اتفرنسيون 
في تحطيم قوة مراد دون ان يقضوا عليها ثماماً؛ 
ولكنهم لم ينجحوا في أخفاع الاهالي» فحدثت 
معارك في البلاد الاتبة: المنباء ابو جرجغ» بني 
عدى: طنطاء مجهينة» سوهماجء الصوامعة ؛ 
برديسش» جرجا» سمهود » الروسية ء قناء ابو مناع , 
أسناء ففطء ابنودء واسوان ٠‏ 


« امهيا 


ثورة القاهرة الثانية 


ولعل ثورة القاهرةالثانية ضد ا لفرنسيبين تستحق 
منا وقفة خاصة لما سجله ا لشعب الممصري خلالها دن 
بطولات : جماعية وفردية٠‏ قفي اواخر عهد الحملة 
الفرئسية كان السلطان العثماني قد اتذق ممع 
الانكليز على التعاون بقصد اخراج الفرتسيين ٠‏ وكان 
الجنرال كليبر ‏ خليفة نابليون ‏ يائساً من مصير 
الحملة تواقاً الى المرجوع برجاله الى فرنسا .. ففتح 
باب الممفاوضات مع الاتراك والانكليز للجلاء عن 
مصر طبقا لاتفاقية العريش ((كسائون 
الثاني ٠)١8٠٠‏ ولكن المحكوهة الانكليزية لم توافق 
على الاتقاق برغم تقدم القوات العثمانية صوب 
اللقاهرة تنفيذآ للاتفاقية0٠‏ ولما علم كليبر برفض 
انكلترا تصدى للاثراك واوقع بهم هزيمة كبيرة في 
عين شمس(١؟‏ آذار ١)١8٠٠‏ غير ان فريقاً من 
الاتراك والممانيك استطاع. دخول القاهرة مهما شجع 
المشعب على رفع لواء الثورة من جديد٠‏ وكاذدت 
الاشاعات قد راجت في المدينة بانهزام 
الفرنسيين » واتخذ مروجوها من وجود الكتيبة 
العثمانية دليلا على ذلك » فهاج المشعب واستعد 
للمقاومة + 

وقد بدأت هذه الثورة في حي بولاق بزعامة 
الحاج مصطفى البشتيلى» وكان الفرنسيون قد 


ع 


اعتقنوه من قبل لوجود بارود مخزون في قدور في 


لذ 


وكالتهوء ثم اطلقوا سراحه بعد توفيع اتفاقية 


العريش» ثم انضم اليه عمر مكرم واحمد المحروقي 
كبير تجار القاهرة ٠‏ 

وقد بدأ الاهالمي بمهاجمة مواقع الفرنسيينع 
ولمها ردتهم المدافع عنها احتلوا البيوت المشرفة"' 
عليها مستخدمين المدافع المطمورة وثلاثة مدافع 
جاء بها الاتراك» واستطاعوا حصر الفرنسيين في 
معسكرهم بالا زبكية ٠‏ 

تمير أن المقلاع ظلت تقصف المدينة بقذائفهاء 
وها أن هرت على اندلاع الئثورة ثلاثة أيام حتى 
كانت قد عمت القاهرة؛ وكان الاهالي قد انشأوا 
في اربع وعشرين ساعة مصنعاً للبارودء وآخر 
لاصلاح الاسلحة والمدافعء, وثالثا لصنع القنابل 
وصب الجدافع وجمعوا له المحديد من المساجد 
والمحوانيت » وتطوع الصناع للعمل فيه وقدموا ما 
لديهم هن المحديد والالات والمموازين بل اخذوا 
يجمعون بقايا القنابل المتساقطة من المدافم. 
الفرنسية ويستعملونها في صنع قذاكف جديدة ٠‏ 

وتطوع الاهالي لامداد الثوار بكل ها يلزمهم من 
مؤنء وتولنى الدحروقي وباقي المتجار النفقات 
والمما كل والممشارب ٠‏ كما عاونهم في ذلك كل سكان 
القاهرة وأهل الارياف القريبة٠‏ وأقام المثوار في 
بولاق وحصر القديمة حصونا واضحت جميع الوكالات 
والمخازن والييوت على المنيل قلاعآ يخندقون فيها 
حتى سيطروا على الملاحة في النيل ٠‏ 


هه 0 2 ماي وج 
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والخديد» وجمعوا الى ذلك الحدادين والمنجارين 
والسباكين وارباب الصنائع الذين يعرفون ذلك» 
فصار هذا كله يصنع ببيت القاضي والخان الذي 
بجانبه والرحية التي عند بيت القاضي من جهة 
المشهد الحسيني ٠٠‏ وباشر السيد احمد المحروقي 
وباقي التجار وساكرالناس الكلف والنفقات 
والمها كل والجشارب » وكذلك جهيم اهل مصر: كل 
انسان سمح بنؤسهة وبجميع ما يملكه وأعان بعضهم 
بعضاً وفعلوا ما في وسعهم وطاقتهم من المعونة ٠ ١‏ 
واها اهل بولاق فانها قادت على ساق واخدة» 
وتحزم الهاج مصطفى البشتيلى وامثاله وهيجوا 
العامة وهيأوا عصيهم واسلحتهم ورمحوا وصفحوا" 


وبعد أن عاد الجيش الفرنسي على اثر انتصاره 
عملى الاتراك» رأي كليبر ان احسن وسيلة لقمع 
الثورة هي اخضاع الوجه البهحري والبلاد المجاورة 
للقاهرة بقصد تطويقهاء محاولا في الوقت نفسه أن 
يفرق بين العناصر الثلائثة في المدينة: الاتراك 
والمهاليك والشعب ٠‏ ففاوض الاتراك ان بحردرا 


فوج مور د . 5 ل 00 


[] نابليون بونابرث عام (8٠١‏ رسم "مروندون” 
ل ا 0 


هاذا يقول الجبرتي ؟ 


ويصف ننا الجبرتي بعض احداث الثورة كا لآتي: 

"في الصباح تهياً كبراء العساكر وانعساكر 
ومعظم اهل مصرء ما عدا المضعيف الذي لا قوة له 
للحرب » وذهب المعظم المى جهة الازبكية» وسكن 
الكثير في البيوت الخالية» والبعض خلف 
المتاريس ٠»‏ واخذوا عدة مدافع ريادة على الثلاثة 
الهتقدمة وجدت مدفونة في بعض بيوت الامراء» 
واحضروا من حوانيت المعطارين هن المثقلات التي 
يزنون بها البضائع » من حديد واحجارء واستعهلوها 
موضآعن المجلل (القنابل) للمدافع ٠٠١‏ وبعد ايام 
أغلقوا باب القرافة (المقبرة) وباب البرفية وباقي 
ألابواب التي في اطراف البلد» وزاد الناس في 
'اصطناع المثاريس وفي الاحثراس٠٠٠‏ وصار جميم 
اهل مصر اها بالارقة ليلا ونهاراً وهو من لا يمكنه 
القتالء واما بالاطراف وراء المتاريس ‏ وهو من 7 
عنده اقدام وتمكن من الحرب ولم ينم احد ببيته 00 
سوى الضعيف والجبان والخائف ٠١‏ 

"وأذشأ عثمان كتخدا معملا للبارود ببيت قائد 
اغا بخط الخرنفش» واحضر الفندقجية والمعربجية 
والحدادين والسباكين لانشا عمدافعوبنبات واصلاح 
المدافع التي وجدوها في بعض البيوت وعمل 
المعربات والجلل وغيرذنك منالمهمات ؛ واحعضروا ظ 
ها يحتاجون اليه من الاخشاب وفروع الاشجار وي اا 
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كُ 
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بعص سد ني و ب 2 


0 لوحة لمراد بك 


هنهم الكف عن القتال يعد ان كان قد صالح هراد 
بك عملى ان يعينه حاكما على الصعيد تحت الحماية 
الفرخقسية بعد ان تقدم هراد بقواته حتى مشارف 
القاهرة ١‏ 

وها كاد يتفق همع كل من الطرفين وينجح في 
أخضاع الوجه البحري وتطويق القاهرة حتى دك 
المدينة بالمدافع من كل جانب وعندكذ ‏ على حد 
قول اللجبرتي: 

"اشتد الحرب وعظم الكرب ٠‏ واكثروا من اثرمي 
المتتايع باتمكا حل والمدافع, واكثروا واوصلوا وقع 
القنايل والمبنبات »من أعالي التلول والقلعات » 


منها بسلاحهم ء كها أرسل الى المماليك من يطلب 


لعب 
وتوف دسامة الى 0 


0 


خصوصاآا البنبات الكبار على امدوام والاستمرارء» 
آناء المليل واطراف النهارء. في -الفدو والبكور 
والاسحار٠‏ وعددت الاقوات وغلت اسعار المبيعات» 
وعزت المأكولات وفقدت الحبوب والغلات » وارتؤع 
وجود الخبز .من الاسواق » وامتنع الطوافون به: على 


الاطباق ٠‏ وسارت العساكر اللمذين ممم الناس في 
المبلد يخطفون ما يجدونه بأيدي الناس من المآكل 
والمشارب ٠٠١‏ واستمر ضرب المدافم والقنابل 
والبنادق والنيران ليلا ونهارآء حتى كان الناس, 
لايهنأ لهم نوم ولا راحة» ولا جلوس نحظة لطيفة 
من الزمن" ظ ' 

" واستمر القتال على اشده في كل حي وفي كل 


شارع » وكان أعنف قتال في حي بولاق: " وقاتل اهل 
بولاق جهدهم ورموا بانفسهم في النيران حتى غذب 
بإلفرنسيس عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا 
منهم بالحرق والقتل وبلوا بالئنهب والسلب, 
وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ها يشيب من هوله 
النواصي وصارت القتلى مطروحة في الطرقات 
والازقة واحترقت الابنية والدور والقصور ٠"‏ 

وهكذا فان قوة السلاح وافتقار الاهالي المى 
المدافع والمواقع الحصينة انهى انقتال الى جانب 
الفرنسيين الذين استعملوا منتهى الودشية في 
الانتقام :فقد كانوا يشعلونالتيران في كل حي 
يدخلونه وفي كل بيت ليحرقوه على من فيه من 
النساء والاطفال حتى صارت بعض الاحياء مثل 
بولاق والازبكية وبركة الرطلي خراباً واكواماً من 
القراب والمرمادء٠‏ 

وأخيراً أضطر الاها لي لحن التسليم » وتولى 
المعلماء الوساطة واخذوا من كليبر العفو الشاهل 
والامان ولكنه ما لبث ان تنكر لهما بعد ان خضعت 
له المدينة ٠‏ 

وهكذا كانت الحرب ضد الفرنسيين مستمرة 


بانتظام في طول القطر وعرفضه حتى تم جلاؤهم 
عنه © هذا برغم كل ما سبق ان اأشرنا اليه من أن 
القوق لم تكن متكافدة بين الطرفين: فالجيش 
الفردسي الذي حاول اخضاع مصر هو الذي قيض لم 
في ها بعد ان يدوخ اوروياوان يفضع معظهها 
لدسيطرة الفرنسية: هذا في الوقت الذي لم تكن 
مصر تمتلك فيه جيشا اهلياً ثابتاً بامكانه ان ينظم 
اللدفاع عن البلاد ٠‏ 

فالمجاليك الدين كانوا يحكمون البلاد وهم 
يمثلون فروسية العصور الوسطىء قد شغلوا حون 
بدث بوادر الهزيمة بنفائسهم واموالهم التي 
اهتموا بها أكثر من اهتمامهم بشؤون الدقاعء 
فأخذوا في نقل ما في قصورهم الى ميوت صغيسرة 
غير معروفة: كما ارسلوا كنوزهم المى الاقا ليم او 
اودعوها ثفائهم ومعارفهم حتى لا قصل المى أيدي 
المفيرين ٠‏ 

أيا امشعب فقد ظهر في وقت الشدة ارقى نفسآا 
وانبل مقصدآ؛ فلم يتوان عن البذل والفداء بالنفس 
والنفيس كتى أقض مضاجع الفرنسيين» وكان من 
العوامل الاساسية في فشل الحمذلة اذآفر نسية + 84 


ل عن مجلة "الهلال*» العدد الثامن» أوغسطس 


١171 (آب)‎ 


آراء في التاريخ 


8 كان السلطان العثماني محمود الثاني مولعاآ باللغة المعربية وآدابها» ومن الصدف 
المعجيبة أنه بينما كان في نزهة بحرية اذ أبصر شيخآ جرفه تيار البحر وكاد أن يغرق » فأمر 
حاشيته بانقاذه» ولما وضع الشيخ بيده على حافة الزورق انشد السلطان: 


فيم اقتحامك لج المبحر تركبه 


فأجابه الشيخ: ! 
اريد بسطة كف استعين بها 


وانت تكفيك منه مصة الوشل 


واللبيتان من لامية الطغرائي المشهورة ومظلعها: 


اصالة الرأي صانتني عن رخطل 
فسر السلطان من اللشيخ واجازه ٠‏ 


وحلية الفضل زانتني لدى العطل 


# # + 


رأى الفيلسوف اليوناني المشهور ديوجين لافته علقت على احد البيوت كتب 


عليها: لا يدخل نجس هذا اللمباب 


فكتب تحت هذه الجهلة ما يأتي: إذن من أين يدخل صاهب ألبيت: 
علا عر #ر . 


1 الشيخ حسن سلامة (511( - )١158‏ واهد من 
أبرز المناضلين العرب الفلسطينيين في العقدين 
الثالمث والرابع من هذا القرن؛ ولد الشيخ حسن 0 
علي سلامة (ابو علي) عام ١4١7‏ في قرية 
قضاء اللدء من عائلة عربية عريقة» فنشاً 0 
وطنية خالصة وبدآ يعمل» منذ نعومة اظافرهء 
بالقضايا الوطنية والقومية١‏ ثم برز نشاطه في 
التحرك الوطني الشاهمل الذي بدأ ينفذهء منذ مطلع 
الثلاثينات» وفند الانتداب الانكليزي والمخطط 
البريطاني نتنفيذ وعد بلفور وانشاء وطن قومي 
لليهود على أرض فلسطينء نفر هن الشباب 
العريي الفلسطيني » على رأسهم المجاهد الشهيد 
عبد القادر الحسيني » ومن آأبررهم الشيخ المناضل 
حسن سلامة ٠‏ 

وقد انشآ هؤلاء الشباب في العام (117 تنظيماً 
سريسا شبسه عسكري لتجهيز الشباب العربي 
الفلسظيني وتدريبه وتسليحه واعداده للقتال» وقد 
سمي هذا التنظيم في البد.ء بأسم "منظمة 
المقاومة والجهاد" ثم استبدل به اسم "الجهاد 
المقدس" ١‏ وقد بدأ النشاط الفعني لهذا التنظيم 
مهنذ الاضراب العام والشامل في فلسطين عام 
“1ه ثم أستمر بتصاعد شاملا فوح ال 
00 «فكان لشي حزن ساف ع ف اعد فيل 0 

نة يمثلان قضاء اللد في هذا التنظيم » وكا نت 

هم قرارات هذا التنظيم ع التي اتخذت في 
الإجتماع السري الذي عقد في "عقبة جبر" (أريحا) 
في آذار (مارس) عام 1592 ومن ببنها:اعادة بناء 
التنظيم السري على اساس انقلاياء وتكليف قائد 
التنظيم عبد القادر الفسينضي مجمة أنشاء هذه 
الخلايا» ثم تعيين "لجنة عليا للتنظيم' ' مؤلفة من 
حسن سلامة ونافذ الحهسيني وجميل الفارسي وصالح 
الريهاوي واميل الغوري) لمعاونة عبد القادر ١‏ 
اعماله وفضاية وتنهبة موارد التنظيم من المال 
والسلام " 7 : 


١ 


وفي عام ١5170‏ انضم هذا التنظيم الى مجموعة 
التنظيمات السرية ا كانت تعمل على الارض 
الفلسطيئية ضد. الليهود وحليفتهم دولة الانتداب 
البريطاني: وشكلت جميعها - 0 تنظد 
القسام ب "منظمة فلسطينية عسكرية مخ" اسمها 
"الشهاد اللمقدس ' ' طلنلت تميل ل 
الفلسطينية بزعامة الحصاج افيسن الكسبنسي 
السباسية» وقيادة عبد القادر الحسيني العسكرية ) 
حتى حدوث النكبة الكبرق غام ١١52/‏ وقد لعب 
الشيخ حسن سلامة في هذه المنظمة دورا بارزا 
وبخاصة في حوادث عام (١515‏ حين تفررءه في 
اجتماع عقدته المنظمة في اللد في 0 نيسان 
(أبريل) حن العام نفسدءه تشكيل فصائل من 
"'الحهاد المقدس " لكلرد على الإعتداءات اليهودية 


ووضع حد لهاء والتنسيق مع ثورة القسام التي 
بقيت ‏ برضى الجميم خارج المنظمات السرية ٠‏ 
يههسة كل مسن هذه الفصائل» "قطع طرق 
المواضلات بين تل ابيب والمستعمرات اليهودية 
على الساهشل» ومنع المسيارات اليهودية من المرور 
في المناطق العربية باتجاه تل ابيب والساحل) 
والقيام بغارات على ثكنات الجيش المبريطاني 
ومخافر الشرطة للاستيلاء على الاسلحة والاعتدة 
والذخائثر" ٠‏ وقد اسندت قيادة احدق هذه الفصائل 
الى الشيخ حسن سلامة الذي نشط في هذا الميدان 
ايها نشاطء وقد بلغ العمل الوطني الفلسطيني 
ذروته في هذه الإثناء على اثرالاضراب العام الذي 
اعلنه عرب فلسطين في فجر العشرين من نيسان 
(ابريل) ١477‏ والذي تصاعد من الاضراب السلمي 
المعام الى التظاهرات الصاخبة فالثورة العارمة؛ اذ 
عافن في اول ايار (مايو) وبعد مرور عشرة أيام على 
بد الاضراب » دعا عبد القادرالمسيني مجلس 
قيادة المنظمة الى اجتماع سري عقد في القدرس» 
واتخذ على الاثر قرار سري. باعلان “التفرد 
والعصيان على الحكم البريطاني والقيام بثورة 
مسلحة عامة تستمر حثى 'النصر" ٠‏ وكان الشيخ 
حسن سلامة » في هذا الاجتماج التاريخي الخطيرء 
بالاضافة الى شحادة حسونة وحسين خليل وأسكندر 
حبشء ممثلين لقضاء اللده وما لبثثه ان وضع 


القرار السري باعلان الثورة موضع التنفيذ في ٠‏ 


السابع من ايار (مايو) نفسدهء وهكذا ظهر التنظيم 
السري الى العلن» وكشف المناضلون 
الفلسطينيون القنساعء» وبدأت المثورة العربية 
الفلسطينية الكبرى التي اطلق عبدالقادر 
الحسيني » في همنتصف نيل ”" لا ايار (مايو) 2»اولى 
رصاصا تها ٠١‏ 


مناطق عسكرية 


وقد قسمت قيادة الثورة فلسطين الى عدة 
مناطق لكل منها قيادة عسكرية محلية ترتبط 
,مباشرة بالقيادة العامة للثورة التي كان مركزها 
بلدة بير ريت في قضاء رام اللهه وكان الشيخ 
حسن سلامة قائدا لمنطقة يافا التي تشمل أثضية 
يافا واللد والرملة؛ ولكن هذه الثورة توقفت في 
صبيحة يوم ١7‏ تشرين الاول (اكتوبر ) منالعام نفسيه 
(1997) اي بعد مرور خمسة اشهر واسبوع واحد 
عملى اندلاعهاء وذلك ثلبية لنداء اصدرته اللجنة 
المعربية العليا لفلسطين (التي كان بيرئسها الهاج 
اهين الحسيني) » وبعد مداخلات دولية وعربية لا 
مجال لذكرها في هذا البحث ٠‏ 

وقررت الحكومة البريطانية ايفاد "لجنة ملكية 
بريطانية " للتحقيق :' بالقضية الفلسطينية ٠‏ ووصلت 
هذه اللجنة الى فلسطين في ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمير) عام ”197 وباشرت أعمالها في 
الخامس عشر همند» لتنشر بعد ذلك» وفي لا تموز 
'(يوليو) 1171 تقريرا توصي فيه بانشاء دولة 


المتواضع١٠١١,‏ 
ل] قبل أيام من استشهادك2 
ياابا حسن» كنت اعلل النفس 
بلقاء معكء لأتحدث+» من 
خلالك» لحن والنذك الشيسخ 
المناضل» الذي سبقك الى 
الشهادة منذ ثلاثين عامآء وما 
كنت ادري» ونحن نتفق على 
الموعد» أن بيد الغدر ستكون 
أسبق مني اليك» وأن موعدك 
مع والدك البطل» في رحاب 
الله» سيلغي» من مفكرتك» كل 

٠ذيعاوملا‎ 

وأني» اذ أقدم الى روحيكما 
الطاهرتين» هذا البحث 
المتواضع ) العابق بعبير 
شهادتيكهما » أقر انه يفتقر الي 
الكثير الكثير من وهج البطولة 
التي عرفتها فيك» ولمستها 
من خلال درسي لسيرة ابيك» 
وهو ما كنت آمل أن تبوح لي 
بومضات منه قبل أن تطبق عليه 
أحفانك» وشغاف قهلبك» الى 
الابد: 

وستظل سيرتكما النضالية ) 
واستشهاد كما » البطولي» 
وآبنآً» حافزا لكل المناضلين) 


ونضرا القضية 


ديروت /7/١/1/9؟‏ 
ع + سويد 


١ 


#ا الشبخ حس سلامة يشرح للمجاهدسن على خارطة: خططه العسكرية ٠‏ 


يهودية في جزء من فلسطين» مما ألهب مشاعر 
الغضب والمرفض في نفوس الفلسطيتيين والعرب 
جميعا » وعلى رأسهم الحاج امين الحسيني رئيس 
اللجنة العربية العلياء الذي نشر في 4؟ تشرين 
الاول (اكتوبر) /إ917( وفي بيروت» وكان منفيا 
فيها» بيانا رفضص فيه قرارات اللجنة الملكية 
البريطانية رفضا قاطعاء وفي #١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) نفسهء اجتمم مجلس قيادة منظمة 
"الجهاد المقدس " سرا في مقره السابق في بير 
زيت ؛ وبرئاسة المجاهد عبد القادر الحسيني» 
وتقرر في هذا الاجتماع استثناف الثورة١‏ وابلغ 
اللممجلس قراره هذا الى مختلف قيادات الحهاد 
المقدس في سائر المناطق المفلسطينيةه محدداء 
ساعة الصفر للبدء بالتنفيذ» وكانت ساعة الصفر 
هذه فجر الميوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 
عام /إ95(ه ظ 

وخاض الشيخ حسن في هذه الثورة عدة معارك 
في منطقة يافا (التي كان قائدا لها) وقام بنفسه 
بعدة عمليات ناجحة ضد الجيش البريطاني» 
وأهمها عملية "ويلهلمة" (بين اللد ويافا) التي 
أدت الى نسف قطار عسكري يعمل على الخط 
الحديدي بين حيفا واللد» ومصرع عدد كبير من 


وقد لحق الجنود البريطانيون الناجون برفيقه 
المناضل محهد سمخائ فقد ه» اما هو فقد تمكن 
من الافلات من قبضتهم ٠‏ ظ 


١, 


الشيخ حسن في العراق 


وها أن تمكن البريطانيون من أخهاد الثورة عام 
حتى لجأ الشيخ حسن سلامة الى العراق 
والتحق بالجيش العراقي ٠‏ ثم اشترك هم عدد من 
المناضئين الفلسطينيين ه الذين كانوا قد لجأوا 
ايضا الى العراق » بثورة رشيد عالي الكيلاني ضد 
الانكليز عام ١155١‏ ولها فشلت ثؤرة الكيلاني 
نخادر الشيخ حسن العراق الى المانيا حيث تدرب 
على فنون القتال وزرع الالفام وحرب العصابات ٠‏ 
وعاد اللي فلسطين مع مناضل آخر من رفاقه هو ذو 
الكفل عبد النطيف » وثلاكة من المغامرين الالمان 
المتحمسين للقئال ضد الصهيونية ٠‏ وحطت الطائرة 
بهؤلاء الخمسة في سهل إريها عام ١140‏ حيث 
حاولوا اشعال نار الثورة ضد الانكليز واليهود ؛ الا 
انهم لم يوفقوا اذ علمت السلطات الانكليزية 
بأمرهم فا عتقلت ثلاثة منهم هم ذو الكفل واثنان 
من رفاقه الالمان ٠‏ اما الشيخ حسن فقد تمكن من 
اللجوء المى بلدة العباسية في سورياء حيث بقي 


الى ان صدر قرار التقسيم في 58 تشرين الاؤل 


(؟اكتوبر) عام ١١981‏ فعهدت البه قيادة الجهاد 
المقدس بقيادة اللمجاهدين في المقطاع المغربي 
تلمنطقة الوسطى » اي انمقطاع الواقع بين يافا 
ووادي الصرار واضعة تحت قيادته: ‏ سرايا متحركة 
و سرايا تدمير ونحو 0؟ همفرزة دفاعية ووحدتين 


جبهة مدينة يافا ٠‏ 

جبهة القرى الواقعة شرقي يافا ٠‏ 

حبهة اللد وقراها٠‏ 

جبهة الرملة وقراها ٠‏ 

جبهة المجدل وقراها ٠‏ (انظر الخارطة) 

وفي ‏ آذار (مارس) ١15‏ تلقى الشيخ حسن 
سلامة > من امير اللواء الركن اسما عيل صفوت باشا 
ركيس اللجنة العسكرية المشكلة يموجب قرار من 
مجلس الجامعة العربيبة بتاريخ لا تشرين الاول 
(اكتوبر) /ا941(» مذكرة يثبته بموجبهاء بأسم 
اللجنة العسكريةء في قيادة القطاع» ويحدد له 
مهماته على الوجد الثالي: 

أولا ‏ منطقة العمليات التابعة للشيخ حسن 
سلامة: منطقة اللد (القطاع الغربي للمنطقة 
الوسطى سابقا ) 

شمالا: خط يمتد من هرتسليا الى حوارة ٠‏ 

جنوبا: خط يمتد من المجدل وجورة عسقلان 
ألى الفالوجة٠‏ 

شرقا: خط مواز للطريق العام المار من نابلس 
الى رام الله فالقدس فبيت نحم فالخليل ٠‏ 

غربا:البحر الابيض المتوسط٠‏ 

القوى الموضوعة بتصرفه: 


0 


الموقع أدرالموقع متطوع نظامي مجاهد 


دافا ١‏ أ 5٠‏ 
سلمة ١٠ - ١‏ 
أبو كبير ١‏ 2 لا 
بازور: ١‏ 59 ,0 
القوة الضاربة ١ 17 ١‏ ْ ووس 
2 174 |08 
فيكون مجموع المقاتلينء ما عدا المقادة: لم/ا ١١‏ 
مقاتلا ‏ 


وقد عثر في اضبارة. الشيخ حسن سلامة بعد 
استشهاده» أنه كان في يافاء لدى العرب» من 
السلاح » بتاريخ ‏ أذار (هارس): 0؟/ بندقية و "١‏ 
رشاشا (تومي أو ستين) و ١0‏ رشاشا خفيفا وا 
مدافم هاون٠‏ وان تعدى المقاتلين العرب الذين 
كانوا في مختلف المراكز في يافا بتاريخ ؟ آذار ب 
مارس ‏ (في الحبالية وابو كبير وكرم التوث 
: والمسلخ وتل الريش الشمالي وطاسو وتل الريش 
الجنوبي الغربي) هو نحو فخمسماثة مقاتل ٠‏ 
ثالثا ‏ المهمة: موقتاء وبانتظار حشد القوق » 
تكون اللمهمة كما يلي: 

(١‏ الدفاع عمن الهدن والقرى ضهن هنطفقة 
العمليات المحددة» وخاصة عن همراكز المواقع فيافا 
وسلمة وابو كبير ويازور) ٠‏ 

؟ ‏ اشفال العدو وانهاكه بشن غارات على 
مراكره بهدف ' تعظيلها وشلها وعدم تمكينه من 
استخدأ مها +١‏ 

"ا عرقلة مواصلات العدو وضرب قوافله ٠‏ 

ع تأمين المواصلات بين يافا والمدن العربية ١‏ 

0 - تجنب الاصطدام ما أمكسن بالقوات 
البريطانية ٠‏ 


رابعا ‏ الاتصال: بالقيادة المعامة » اساسا » ثم ْ 
بفائد منطقة القدس عبد القادر الحسيني» وقائد 
الخيهة الشهمالمية فوزري الفاوقجي , لتبادل 
المفعلومات فقفط؟ء 


"هلجا الرجاء " 


وقد أتخذ الشيح حسن "ملجأ المرجاء" الواقع 
على طريق يافا ‏ الرملةء مركزا لقيادته , نسف 
اليهود هذا المركز بتاريخ © ئيسان (ابريل) ١12/‏ 
بواسطة عميبئين من كنود الانتداب المبريطاني : مما 
أدى الى خلاف بين الشيخ حسن وبين زملاثه القادة 
المعراقيين والسوريين الذين اتهموه بالاهمال» فنقل 
مركز قيادته الى بلدة العباسية شرقي يافاء ولكن 
لم يتمكن الشيخ حسن من القيام بالمهام الموكولةٌ 
اليه فقد سبق أن طلب» في كتاب منهد الى اللجنة 
العسكرية بتاريخ ١6‏ شباط 194 تعزيز كاهية 
يافا وجميع الحاميات الداخلة في قطاعه 
الملعسكري» وذكر في كتابه هذا أن حامية يافا لا 
تتعدى الفمسائة مقاتل » طالباً من اللجنة العسكرية 


(وكان اللواء طد باشا الهاشمي هو المفتش المعام 


للمتطوعين في اللجنة والموجه الاول لها) أن ترسل 
اليه 7+٠‏ متطوع يتم توزيعهم على الحاميات في 
قطاعه كما يلي: ١٠٠١‏ في يافاء 0٠١‏ في سلمة» و 
٠0‏ في بيناء والباقي ١١٠١‏ في الند والرملة 
ويازور وصرخفند وقلقيلية ٠‏ الأ أن جواب طه بأشا 
الهاشمي للشيخ حنسن كان سلباء معتبرا ان مجحته 
في ذلك القطاع هي مهمة دفاع ومشاغلة فقط الى 
أن يتم حشد قوات الانقان فيها ٠‏ 


وفي 5" نيسان (ابريل) ١158‏ انسحب الشيخ 
حسن سلامة من يافا بعد ان سلم مهمة حمايتها 
والدفاع عنها الى فوج (كتيبة) من جِيش الانقاذ 
بقيادة المقدم عادل نجم الدين (عراقي)+ ولكن 
هذا الاخير استبدل به بعد ايام فقط» الركيس 
ميشال العيسى قائد فوج اجنادين من الجيش نفسه 
وفي اثناء عملية الاستبدال بين القائدين تعرضت 
حيفا لهجوم يهودي كاسح من ناحيتين: تل الريش 
من الناحية الجنوبية» ومنشية الفوقا» فصد العرب 
اليهود من ناحية تل الريش»ء ولكن هؤلاء تمكنوا 
من دخول» حي المنشية واحتلوه وقضوا على الكثير 
من سكانه العرب ٠‏ ولم تصمد حيفا بعد ذلك طويلا 
فسقطت في أيدي اليهود ريعد هدنة بيتهم وبين 
حاميتها استمرت حتى الخامس عشر من ايار 
(هابو)ء يوم اعلان ولادة المدولة اليهودية ٠‏ وكانت 
سلمة قد سقطت قبل ذلك وكذلك يازو "١(‏ نيسان - 
ابريل ١)‏ وقاتل هن نجا من أهل سلمة وحاميتها 
الى جانب الشيخ حسن سلامة في الجعارك التي 
جمرث يعدكذ في القباسية واللد والرملة » وآخرها 
معركة "رأس العين" التي جرت يومي ١١‏ 00 ايار 
(مابو) /114ء والتي جرم على أثرها الشيخ 
المهناضل شرخا بليفا ادى الى استشهاده في الاول 
من حزيران (يونيو) عن عمر يناهز الخامسة. 


رد 


والاربعين » مخلفاً بعده ولدين هها ابنه علي (ابو 


معركة راس العين: 
"لاسا "ايار- هايو مغ )١9‏ 


"رأس العين" قرية صغيرة» كانت عربية » تقع 
على بعد سبعة وثلاثين ميلا شمالي غربي القدس » 
وتكمن أهميتها بالنسبة الى المدينة المقدسة أنها 
تزود هذه المدينة بمياهها العذبة والغزيرة > وذلك 
هنذ عام ٠١310‏ اذ ان القدس كانت تستهلك يوميا 
هن مياه رأس العين» نحو ثلاثة ملايين غالون : مها 
يجعل المدينة المقدسة » ولا شك » تحت رحمة القوة 
المسيظرة على منابع المنياه في هذه القرية ٠‏ ' 

وقد تنبه المجاهدون العرب لهذا الامر هنذ بدء 
القتال العربي الصهيوني في فلسطين بعد اعلان 
قرار التقسيم2*» فنسفواء في ١0‏ كانون الاول 
(ديسهبر) سنة ١141‏ شط الانابيب الذي ينقل 
المهياه هن رأس العين الى القدس بالقرب من 
هدينة اللد» هها أدى المى انقطاع المياه عن هذه 
الهدينة طيلة خمسة ايام » وتعريض حياة الالاف من 
سكان الحي اليجودي والجنود البريطانيين في 
القدس لخطر الموت عطشاء وقد تمكن سكان 
القطاع العربي في المدينة من الاستعاضة عن مياه 


١ 


رأس العين في هذه الفترة بمياه عين فارة التي 
كانت تسقي في السابق المدينة المقدسة؛ كما 
استعمل اليهود في القدس الجديدة مياه الآبار التي 
كانت قليلة المعدد» مما اضطرهم الى تقنين المياه 


بمقدار نصف صفيحة من الجاء للفرد يومياء٠‏ وقد 
جرت حول هذه المنابع ؛ ولأجل الاستيلاء عليها » 
عدة هعارك كانت معركة .م (ظ ايار (هايو) 


أجمعهاء 


كان العرب قد استولوا على هذه القرية» 
غسكريها )» منضذ سدور فرارالتقسيم في 
9 وفي ‏ اذار (همازس) 155/8 تمركز 
في قطاع رأس العين نحو خوهسماكة من جيش 
الانقاذ وسيطروا على القرية ومنابع المياه١الا‏ انهم" 
لم يقطعوا المماء عن القدس كي لا يوقعوا الضرر 
بالسكان العرب في المدينة؛» ولكنهم طردوا 
الموظفين اليهود من محطات الضخ واستبدلوأ بهم 
موظفين عربآء فتمت لهم بذلك السيطرة التثامة 
غلى الهنابع٠‏ الا ان حامية هذا الموقع عادت 
وقطعت المياه عن الاحياء الميهودية في القدس 
وعنن المؤسسات العبرية في جبل الزيتؤن كالجامعة 
العبرية وهداساء وذلك بعددان رأت اليهود يعززون 
مواقعهم في المدينة ويضاعفون عدد قواتهم فيها » 
وفي كل مرة كان العرب يقطعون مياه رأس العين 
عن القدس كان اليهود يعودون» بمساعدة 
البريطانيين» لمدها بعد اصلاح الانابيب ٠‏ وقد نسف , 
العرب هذه الانابيب مرات عديدة (في ١‏ نيسان 
و١٠‏ نئيسان ‏ إبريل ‏ و لاايار ‏ مهايو ) ٠وحاول‏ 


79 شباط (هقبراير) :١95/‏ نسف المجاهدين العرب 


الفلسطينيون شارع ابن يهودا في القدس ٠‏ 


اليهود عدة مرات الاستيلاء على البلدة ومنايع 
المياه فيها فلم يفلهوا في البدء ؛ الا انهم» في 
النهاية» تمكنوا من اكتلالها بعد ان تغلبوا على 
حاميتها واخرجوها من المراكز المتي كانت متحصنة 
فيها؟ وكان ذلك يوم "٠‏ ايار (هايو) ولكن اليهود 
لم يبيتوا اكثر من ليلة واحدة في تلك المواقع » اذ 
تحرك قائد المنطقة؛ الشيخ حسن سلامة بقوة من 
مقاتنيه لتحرير هذه البلدةء وكانت رأس العين من 
التزاماته العسكرية وفقا للحدود الجغرافية 
للمتطقة ؛ كها ببناها آنفا + 
وقد تداعى العديد من الرجال من قرى دير طريف 
وبيت نبالا وغيرهما من القرى المجاورة في 
المقطاع » فانضموا الى القوة الزاهفة نهو رأس 
المعين بقيادة الشيخ حسن» الذي وصل الى مشارف 
المقرية فجر اليوم النالي أي "١!‏ ايار (هايو) ودارت 
بين الفريقين معركة استمرت من الفجر الى ١‏ 
ذلك اليوم» تمكن المناضلون العرب في نهايتها 
هن الاستيلاء على ذلك الموقع بعد ان جرح الفائد 
0 سلامة من جراء شظية أصابت. صدره ودخلت 
ثنه اليسرى ٠‏ فنقل للمعالجة في مستشفي ميداني 
0 أما الميجود فا ستجمعو) قواهم وأعادوا الكرة 
في اليوم الثالي أي في ١‏ حزيران (يونيو) ١15/‏ 
مهاولين احتلال موقع رأس المعين هن جديد٠‏ الا ان 
محاونتهم هذه صادفت وصول سرية من اليش 
العراقي الى ذلك الموقع بقيادة المقدم الركن علي 
غالب عزيز وبدء تمركزها فيه وتسئم مهمة حمايته ؛ 
فعاد اليهود أدراجهم دون أن يحاولوا الاشتباك ممم 
هذه القوة؛ وأها الشيخ المناضل » فقد أسلم الروح 


في اليوم نفسه» أي في الاول من حزيران (يونيو) 
بعد ان اطمأن الى ان مقاتليه قد سلموا الامانة 
عربية» الى فرقة من الجيش المعراقي ٠‏ 

ولكن الامانة لن تظل طويلا بيد العرب بعد ذلك» 
اذ انه لما أخلت القوات العربية اللد والرملة في 
١‏ و ١١‏ تموز (يوليو) 6١154‏ رأى الجيش 
العراقي المتمركز في رأس العين أن جناحه الايسر 
أضحى مكشوفا بعد سقوط اللد والرملة في أيدي 
اليهود؛ وخشي من حركة التفاف جانبية عليه من 
اليهود من تلك الناحية» فأخلى مواقعه في رأس 
العين» وامكن لليهود أن يثبوا الى هذا الموقع 
الاستراتيجي المهم فيستولوا عليه ليحموا مياه 
القدس ووجود اليهود فيها ٠‏ 


وبعد مرور عامين فقط على النكبة الكبرق في 
فلسطين عام 1١154‏ اصبحت "رأس العيسن" 
مستوطنة يهودية تعرف باسم "روش هاعين" أو 
"أقق" وارتفع عدد سكانها حتى اصبح غام ١114‏ 
مااي د وروي 000 
الذين هاجروا الى فلسطين خلال عامي ١1293‏ - 
والذين يشتغلون في الزراعة وفي المصانم 
الساحلي قرب نهر العوجا ) ٠‏ 

ولم يبق للعرب بعد ذلك في "رآس العين" »؛ 
"روش هاعين" سوى ذكرى المناضلين الذين 0 
بدماثهم » أرض "رأس العين" ؛ على أمل ان تبقى ؛ 
كما كانت عربية» وعلى رأسهم الشيخ المناضل» 
حسن سلامة ٠‏ 8 


هراجمع البحكث 


ا 
1 


"خارطة فلسطين" نشر همركز الابحاث التابع لمنظمة 
التحرير الفتلسطينية : بيروت » 
"النكبة" » لعارف العارف : جزع إساءعهء 
"بندامبة فلسطير البحتلة " للدكتور انيس صابغ ٠‏ 
"اتحرب القدائية في فلسطيسن' ' للمقدم محمد الشاعرء 
"فلسظين عبر سين قاما" لافيل القورثي جرء (و؟0٠‏ 
"فلسطين والإنتداب البريطاني" للدكنور كامل محيود 


"القضية الفلسظيئبة والخطر الصهيوني" لقيادة الجيش 
اللبناني وموٌسسة المدراسات المفلسطينية » ١‏ 

ب" ججاد شعب قتمطس” لصائح أبن يصير» 

ب "كارئة كة فلسطين”' ' لعبدالله شل حرء اول ٠‏ 


10 


0 


0 


#ا النفط العربي يحتل حالياآ همركز الصدارة في 
المعالم ٠‏ فهو المصدر الأهم في مهيدان الطاقة 
لقعا لهبة » وهو مفتاح المرخاء أو الشقاء لكثير دن 
بلدان العالم» وهو العامل الأكثر تأثيرا في نظام 
النقد الدوليء وهو في رأي الخشبراء الماليين 
وراء التذبزب في قيمة الدولار بالئنسية لبافي 
عملات العالم في سوق القطع الا جنبي كما انه ورا » 
كثير مهن التطورات السياسية والاقتصادية في 
اللعالم الصناعي والبلدان النامية ١ ٠‏ 

غير ان هذا الحاضر العريق لا يمكن ان تستوعب 
أبعاده دون المعودة الى الماضي لمعرذة كيف واين 
وباية شروط بدأ انتاج المنفط اللعربي في مطلع هذا 
القرن ٠‏ انها قصة طويلة لا يمكن كتابة تاريفها 
بمقال عابر ٠‏ 


والتاريخ النفطي العربي يعكس جملة من الأمور 
الرئيسيةء فهو يعكس البنية الاقتصادية 
والاجتما عية التي كانت سائدة في الوطن العربي و 
يعكس طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية التي 
كانت قائمة بين البلدان المنتجة للنفط والبلدان 
الصناعية المتي كانت تقوم باستغلال النفط عن 
طريق انتاجه وتكريره ثم شحنه الى الاسواق 
العالمية خصوصا في اوروبة المغربية؛ لذللمك فان 
الكتابة عن تاريخ الاتفاقات البترولية في الوطن 
العربي توضح كثيرا من خصائص البلدان المنتجة 
للنفط في مختلف مجالات الحياة وتعكس درجة 
تطورها الا قتصادي والا جتما عي وكيف بدأت تكتسب 
معرفة همتزايدة في حقل التقنية والأدارة حتى 
وصلت الى مشارف السيطرة الكاملة على هذه 
الثروة النادرة٠‏ وسنعرض في هذا المقال تاريخ 
الاتفاقات المبترولية في المعراق والمملكة السعودية 
بصفتهما اقدم وأعرق اللمدول النفطية ٠‏ 


والملاحظ في هذا الشأن اند خلال الفترة التي 
سبقت عام ١50١‏ كانت جميع الاتفاقات البترولية 
المعقودة بين البلدان العربية المنتجة للنفط وبين 
الشركات الأجنبية المعاملة في اراضيها تسدند على 
أساس اعطاء ريع عن كل برميل منتج بالاضافة الى 
هبات معينة وكمية محدودة من الانتاج دون مقابل ٠‏ 
وقد أتاح ذلك للشركات الأجنبية تحقيق ارباح 
خيالية في مدة قصيرة من الزمن خصوصا وان 
تكا ليف انتاج البرميل الواحسدة كانت منخفضة 
بالنسبة "للاسعار المعلنة" مع«ط 0ع)05]آ 
واسعار المبيع الفعلية في اسواق النفط. في 
العالم ٠‏ 

وفي تقرير مالي حول وضم شركات النفط. نشر 
في الولايات ا لمتهدة جاء ان ارباح بعض الشركاا ت 
وصل إلمى !1م سنتآ للبرميل الواحد مما يعني تحقيق 
معدل أرباح قدره ٠غ4//‏ على صافي موجودات 
المشركة » ثم ارتفعت هذه النسبة حتى 8" ,/ ١‏ 


الاتفاقات في العراق 


يعتبر المعراق تاريخيا اول بلد عربي منتج ومصدر 
للنفط١٠‏ كها أنه يعتبر ثاني بلدء بعد ايران» في 
منطقة الشرق الاوسط قام با ستخراج وتطوير النفط 
في أراضيه ٠‏ 

تبدأ قصة النفط في العراق في العام ١١4460‏ 
ففي ذلك العام حصل البنك الالماني على امتياز 
افامة سكة حديد بقداد ومن بين شروط الامتياز حق 
التنقيب عن المعادن على امتداد ٠؟‏ كيلومترآا على 
جانب الشريط الحديدي ٠‏ وفي العام ١1+9١‏ قام أشد 
الأثرياء الانكليز واسمن "آرسي" نزع:ة”2 بمفاوضة 
السلطات التركية التي كانت تحكم العراق للحصول 
على اهتياز في المعراق٠‏ ثم تدخلت جماغات هالية 
من الولايات المتحدة ابتداءع من العام 8م١5١‏ 
بجمفاوضة السلطات التركية للحصول على امتيازاتث 
معدنية » بما فيها النفط» في العراق ٠‏ 


وفي آذار من عام ١1١4‏ تم تأليف "الشركة 
البترولية التركية" بين الانكليز والألمان 
والهوننديين؛ وقد لعب الثري الأرمني الممعروفه 
"غالبنكيان" دورآ هاما في اتمام الصفقة ونال لقا ء 
اتعابه نسبة 0/+ وفي جزيران من نفس العام 
قامت السلطات التركية التي كانت تحكم العراق 
بمنح "الشركة البترولية التركية" حثى التنقيب عن 
النفط في مقا طعتي بغداد والموصل ٠‏ 

0 الحرب العالمية الأولى واندخار الاتراك 
ودخول القوات البريطانية الي معظم بلدان الشرق 
الاوسط قوى نقوذ الشركات البريطانية ٠+‏ وخلال هذه 
الخترة اكتسب النفط اهمية متزايدة كمصدر طاقة 
الى جانب. الفحم والكهرباء؛ وبدأت ' شركاتث': 
الاستثمار في البلدان الصناعية تهتم بد ١‏ 


اول مبكاق 


وفي عام ١170‏ تم التوقيعغ على ميثاق خاص 
بين الحكومة العراقية وكل من شركة "بريتش 
بترو ليو" + "شل " » #جبيرزي ستادرد" " سوكوني" 
و.مط.م و"غالبنكيان" ء الثري الأرمني ٠‏ 
ويمكن تلخيص أهم نصوص هذا الاتفاق بالتالي: 
(١‏ هدة الامتياز: 0لا سنة 
؟ ‏ المساحة المشمولة بالامتياز: 06157" ميلا 
مربعاً 
الشروطالجالية: 
| - "ريمع" 209317 قدره 5 شلنات (ذهب) 
لكل طن لفترة تمتد عشرين عامآ بعد انتهاء المعمل 
في آنبوب النذط الي احد موانىء التصدير 
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ب بعد انتهاء القترة المشار اليها في (1) 
ومهرور عشرة اعوام على العمل بالريع المشار اليه 
يراد بنسبة سنوية تساوي الزيادة في الارباح التي 
تحققت خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة 
العشرين سنة المشار اليها في البند (أ) على أن لا 
يزيد انريع عن 5 شلنات ذهب للطن الواحد ٠‏ 

تدفع ضريبة قدرها ٠٠٠غ6١71‏ أسترليني 
(بالذهب) عن أول اربعة ملايين طن و6.0.6-0,؟ 
استرليني (بالمذهب ) عن كل مليون طن اضافي ٠‏ 

د ل يدفع ريع 12038108 سنوي لا يقل عن 
استرليني (تدفع بما يعادلها مسن 
الذهب ) 

ه ‏ عند انتهاء فترة الاهتياز يتم تسليم 
الموجودات الثابتة العائدة للشركة الى الحكومة 
العراقية دون مقابل ٠‏ 

وفي عام 54؟١‏ بدأت "شركة نفط العراق" 
.5620 مفاوضات همع ا لحكومة العراقية لتعديل اسس 
اتفاقية عام ١150‏ وفي آنار من عام 1117١‏ حيث 
منمت الشركة حق التنقيب في مساحة شاسعة من 
الاراضي العراقية بلغت 906١75‏ ميلا مربعآ + وقد 
شمل الامتياز جميع مناطق بقداد والموصل الواقعة 
الى الشرق هن تهر دجلة؛, وفي عام م917١‏ 
استطا عت شركة .1.2.0 ان تسيطر على كافة انحاء 
العراق باستثنا »م منطقة صغيرة في "خائقين " بقيت 
في بد شركة "آرسي " ؛ ومع أن اتفاقية آذار من عام 
اعطت للحكوهة العراقية حق الحصول على 
معلومات مفصلة عن مبيعات ونفقات المشركة وعن 
أسعار المبيع» فان الشركة كانت تمتنع عن اعطاء 
اية معلوهات ذات قيمة للحكوهة العراقية ٠‏ 

وقد ظل الوضع على حاله المى هما بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية» حيث بدأت مفاوضات 
طويلة انتهمهت الى اتفاق في شباط من عام ١409‏ 
على ان تكون الاتفاقية ذات مقعول رجعي ابتداء 
هن ١‏ كانون الثاني ٠١50١‏ وقد استطاعت 
الحكومة العراقية ان تدصل على 7/0٠‏ هن أرباح 
الشركة المصافية في العراق ٠‏ وقد تم تعريف الارباح 
الصافية على أنها تساوي الفرق بين قيمة النفط ذي 
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موانىء ومواقع التصدير في الاراضي العراقية وبين 
القيمة الحقيقية للطن الواحد مضروباً بحجم الكمية 
المصدرة من النفط معبرآ عنها بالطن ٠‏ ونظرآ لأن» 
شركة نفط العراق تملك مصفاة في طرابلس - لبئان 
فقد تم اعتماد سعرين الأول تسليم الجرود العراقية 
السورية والآخر تسليم هيناء البصرة على الخليح 
العربي ٠‏ وقد تعهدت المشركة يتحقيق هد" ادنى من 
صادرات النفط وبالتالي من العائدات على أن ل 
تقل عن 0؟ هليون جنيه استرليني في مدة اقصاها 
عام ١١500‏ كما تعهدت الشركة باعطاء المعراق 
كامل حاجته من النقط للا ستهلاك المملي ٠‏ 


الاتفاقات السعودبة 


تم هنح اول أمتياز للتنقيب عن النفط في 
السعودية في المعام ١997#‏ والمعروف أن فترة 
الأربعة أعوام بين ١959‏ “99477 كانت تعرف 
بفذترة المكساد الكبير حيث ظهرت البطالة على 
نطاق واسع وأانهمارت كثيسر مسن المؤسسات 
الاقتصادية في الدول الصناعية, 

خفي ذلك العامء اي عام 97> تم اتصال بين 
الحكومة السعودية وكل من شركة نفط العراق .0,0,] 
وشركة "سوكال": والمعروف أن "شركة نفط 
العراق " هي بريطانية في حين ان شركة " سوكال" 
هي امريكية ومعروفة اكثر باسم "شركة ستاندرد 
اويل اوف كاليفورنيا" ٠‏ وكانت هذه الشركة التي لا 
يزال هقرها الرئيسي في مدينة سان فرانسيسكو 
بولاية كاليفورنيا قد باشرت نشاطها في البحرين 
التي تقع على مسافة قريبة جدآ من الشاطىء 
الشرقي للسعودية والمتيْ تقع فيها مدينة الظهران 
المتي أصبحت فيما بعد المركز الأهم لانتاج المنفط 
في منطقة الشرق ألا وسط ٠‏ 

وقد عرضت الشركة الاميركية ان تدفع مبلغ 
5 جنيه استرليني فورآ الى المملك عبد 
العزيز آل سعود في حين أن الشركة البريطانية 
رضت دقع "26٠٠٠١‏ استرليني٠؛‏ ولكي تجعل 


الشركة الاميركية عرضها مفرياً فقد تعهدت لنملك , 
عبد المعزيز بأن تدفع القيمة بها يساويها هن 
أالذهب ٠‏ 

أها الشروط التي تم التوصل اليها فهي لا تختلف 
كثيرآً عن شروط "الشركة البترولية التركية" 
والحكومة العرافية والتي اشرنا اليها سابقاً ٠‏ وقد 
تم التوقيع على الاتفاقية في 8؟ أيار من عام 


"1 وفي عام (١417‏ انضمت شركة " تيكساكو " 
الى "سوكال" لكي تؤلف اللشركتان ها عرف فيما 
بعد باسم "ارامكو" وهو الاسم الشائع حتى الآن ٠‏ 


اهم الخصوص 


اها اهم نصوص اتفاقية عام 1181 فهي الآتية: 

١‏ مساحة الامتباز +٠٠ء,٠*"‏ ميل مربع يضاف 
الميها مساحة قدرها (٠6.0٠٠‏ ميل مربع في الا 
أيار من عام ١179‏ 

؟ هدخ الامتيار: +5 سنة 1 

«. الشروط الها لية: 

)١(‏ ريع قدره 5 شلنات (هن الذهب) للطن 
الواحد 

(ب) قرض أولي قدره 7٠٠٠٠٠‏ استرليني على 
ان بحسم هذا القرضص من الريع المستحق في 
المستقبل 

(ج) فرض ثان في عام ١57060‏ قذخرة ٠7٠+‏ عءم؟ 
استرليني 


(د) إيجار سنوي قدره 0٠٠+‏ استرليني ايتداء 
من العام "191 وحتى اكتشاف النفط بكميات 
تجارية ٠‏ 

(ه) عند اكتشاف النفط يدذع مقدما مبلغ قدره 
٠‏ استرليني على امتداد فترة غامين على 
ان يتم الدفع مناصفةء اي 0206٠+:٠١‏ استرليني كل 
عام ٠‏ وجميع الدفعات تدفع بالذزهب 


(و) تقديم هنحة قدرها )١2٠:٠+١+(‏ استرليني 
في العام 154 

(ز) دفع ايجار سنوي قدره 506٠٠٠‏ استرليني 
ابقداء من المعام 191745 وحتى اكتشاف النفط 
بكميات تجارية ضمن الاراضي الداخلة حديثا في, 
المنطقة المشموئة بالاهتياز ٠‏ 

(ح) هنحة قدرها ١٠٠غ١٠١‏ استرليني عند 
اكتشاف النفط بكميات تجارية في المناصضق 
الجديدة٠‏ 

(ط) يحق لحكومة المملكة السعودية المحصول 
على «ء؟ هليون غالون من المبخزين و+٠٠» (٠١‏ 
غالون من الكاز كل سنة بعد اكتشاف النفطء 

(ي) تعود . ملكية الموجودات غير الثابتة الى 

مة الممنكة ا لسعودية عند انتهاء مدة الاهتباز + 
اها الموجودات المتحركة فيحق للحكومة المسعودية 
شراؤها بقيمة الاستبدال مطروكيا منها قيمفة 
ا لاستهلاك ٠‏ 


اتفافية جديدة 


هذه هي اهم شروط اتفاقية عام ١197#‏ وقر 

ظلت سارية الدفعول حتى "٠‏ ايلول من عام ١50١‏ 
معقد اتفاق جديد بين الحكومة السعود 

وشركة "ارامكو" ٠‏ ومع ان الاتفاقية الجديدة تدخل 
ضمن نطاق اتفاق الامتيازات التقئيدية فانها حققت 
قفزة الى الاهام فيما يتعلق بحصة المملكة من 
العائدات ٠‏ ويمكن القول ان أهم ما حققته هذه 
الاتفاقية هو تعديل في ميزان المساومة بين 
المطرفين نصالح المبلد المنتج للنفط بعد ان كانت 
ألا تفاقات السابقة تعكس قوة شركات الانتاج 
الأجنبية عن طريق حصولها على حسة الأسد من 
الكروة النفطية ٠‏ 

وقد جاءت الإتفاقية الجديدة استباقآ لما كان 

يجري في إيران بين الحكومة الايرائية والشركات 
الأجنبية الممنتجة للنذط من خلافا ت عميقة أدت في 
نهاية الأصسر إلى تأميم هصادر النفط على يد الدكتؤر 


فشمد مفصد اق رئيس الحكومة الايرانية آنذا ك١‏ ومع 


ان تجربة التأهيم لم يكتب ثها اللنجاح وأدت ألى 
سقوط حكومة مصد ق » ال انها فتدت آفاقاً جديدة 
وفرصة نادرة لجميع البلدان العربية المنتجة للنفط 
لتحسين شروط التعامل هم الشركات الأجنبية 


18 


0 


ا لعاملة في اراضيها ٠‏ وقبل تجربة التأميم في ايران 0 
كانت حكومة فئزويلا قد أصدرت” تشريعآ في عام اص 
4 مهد الطريق الى اقتسام الارباءح هم 0 
المشركات الاجنبية بنسبة +0/ لكل فريق » كما ان 

الحكومة السعودية عقدت اتفاقاً في عام ١589‏ مم 
شركة " باسفيك كوربوريشن" التي اصبحدت تعرف 
فيما بعد باسم "مجموعة جيتي" حصلت بموجبه 
على شروط في حدود 65٠‏ / لكل من الطرفين ٠‏ 
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ان التغيير الذي احدثته أتفاقية ««" ايلول من 
عام ١10٠‏ فيما يتعلق بعائدات الحكوهمة السعودية 

أ ريع قدره ١؟‏ سنتآ امريكيآ للبرهيل الواحد 
من المنقط المنتج هن اللحقول الداخلية وريع قدره 
1 سنئتآ للبرميل من الحقول البحرية ٠‏ 

ب ل الحصول غلى 5650 مليون غالون من 
البنزين و٠:٠:+١0؟‏ غالون هن الكاز و١٠70‏ طن من 
الاسفلنت سنويا دون مقايل ٠‏ 

دفعة أاضافية بموجب قانون ضريبة الدخل 
السعودي والذي ينص على أن تكون جمديم 
المدفوعات تساوي /0١‏ من اجمالي دخل "ارامكو " 
بعد كسم تكاليف الانتاج ؛ واستهلاك المعدات 
والمموجودات إلتابقة واية ضرائب دخل أخرى تد فعها 
"ارامكو" للحكومات الأجنبية خصوصا حكومة 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


اتفاقيات الجمشاركة الامتيازات النفطية القائمة ؛ وبعد دراسة استمرت 
عامين صدر في ١7‏ تموز من عام ١91/(‏ 'قرار عن 
2 يأ "ا يي 1 
يدعو الدول الاعضاء الى اتخاذ القرآارات العاجلة 
لتحقيق مبدأ المشاركة والدخول في مفاوضات مم 


ل شركات النفط: أما فرديآ او جماعبآء لتحقيق هذا 
يعكس طبيعة العرض والطلب على النفط كأحد ش 


ار ْ ا الهدف٠‏ وفي 0 تشرين الاول من عام ١41105‏ اعلن 
مصادر الطاقة ٠‏ وقن كان الفستهلك في البلدان أحمد زكي اليما ني : وزير النخط السعودي؟6 الوصول 
المصناعية هو سيد الموقف مما اعطى شركات النفط الى اتفاق مع شركات النفط العاملة حول المبادىء 


الأجنبية العاملة قوة تفاوضية مكنتها من تجميد العامة للمشاركة , 
الاتفاقات البترولية هدة طويلة من الزمن ٠‏ 

ومع مطلع السبعينات بدآت الصورة" في اسواق وفي ٠؟‏ كانون الاول هن عام ١9#‏ وقعت 
الطاقة المعالمية تتفيرء فقد بدأ الطلب على النقط المملكة المعربية السعودية وابو ظبي على الاتفاقية 


ظلت اتقاقيات الامتيازات التقليدية سائدة فترة 
لا تقل عن ع شرمن عاما, وغندها كانت هذه. 
الاتفاقيات سارية المفعول كان سوق النفط العالمي 


يتزايد بصورة كبيرة نتيجة لنمو اقتصاديات البلدان المذكورة على ان تكون نافذة المفعول ابتداء من ١‏ 
الصناعية والبلدان النامية معآ مما أدى الى ارتفاع كانون الثاني ١11/1‏ ثم وقعت قطر الاثفاقية في غ6 
فى "سعر النفط المعلن قععءط لعاووم2 ٠‏ فمثكا كانون الثاني ١91/17‏ 
ارتفع سعر البرهيل الواحد في المملكة السعودية أها المعراق فائن لم يكن متحمسآ للتوقيع على 
من ١م١١‏ دولاراً في عام 1919٠‏ الى ”# دولارات في الاتفاقية أصلا١‏ كذلك ان وزيبر الممالية والنفط 
عام 1/1 ٠(9‏ الكويتي قد وقدّع على الاتفاقية الا" ان البرلهان لم 
إزاء هذه النتطورات بادرت منظهة "اوبيك" يقبل الاتفاقية بالشكل الذي وقعت عليه السعودية 
التي تضم بلدان العالم المصدرة للنفط الى أاتخاذ وقطر وابو ظبي وطلب تلعديل نسبة المشاركة 
قرار في مؤتمرها الذي عقد في فيينا في م 2س و وبعض الشروط الأخرى المتعلقة بأسس التعويض 


نمور ١41541‏ الى دراسة هوضوم "المشاركة" في على الشركات ٠‏ 
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أما اهم بنود "اتفاقية المشاركة" فتتلة 
بالآتي : ظ 

أولا: تحصل كل دولة حصدة قدرها 20 / من 
"المقيمة الدفترية" 2 6 850016 الوسائل انتاج 
النقفط في اراضيها ابتداء من العام «7/ا91١١‏ وتبقى 
هذه النسبة حتى المعام 191/1 + ثم ترتفع إلى 5٠١‏ / 
في عام ١91‏ 0لاث/ز في عام 6191/4 54٠‏ / في عام 
65//زعام ١98(‏ وأخيرآ ١0/ز‏ في عام 
؟5؛ 

ثانيةً: يحق للدول الموقعة على الاتفافية أن ل 
دشتري نسبة الى »/0١‏ كما يحق لها ان تتأخر عن 
الشراء لمدة اطول من المعام ٠١4/8‏ 

ثالثآ: تشترك الدول الدصدرة للنفط مع الشركات ٠‏ 
العاملة في اراضيها في نفقات التنقيب عن النفط 
وكذلك في نفقات التطوير لزيادة الانتاج ا والحفاظ 
على المستوى الحالي لزيادة ا ستثمارات أخرى » 

رابعاً: تقوم الشركات بشرا ء جزء يحدد سلفاآ دن 
حصة الدولة من النفطء وتبلغ هذه الخصة 0لا / فى 


السنة الاولى ثم 06 / في السذة الثانية و50 /؛ في 
السنة المنالدة ٠‏ 

خامساً: اذا وجدت الدولة نفسها غير قادرة على 
نسويق حصتها فانها تستطيع بيع جزء من انقاجها 
المى الشركات العايلة حسب جدول محدد في هذا 
الصد ده 

ساد سا: تجدد معادلة معينة لتحديد سعر مبيع 

المنفط الى الشركات سواء تدك التي تلتزم الشركة 
بشرائها او التي تلتزم الدولة ببيعها ٠‏ 

سابعاً: تقوم الدولة بتعويض الشركة العاملة 
باراضيها عن الحصة التي قامت بشرائها على 
اساس القيمة الدفترية لموجودات الشركة على أن 
يضصبسق "مضاعس فق تض خقيمهي" 
ل ل لكي يؤخذ بعين 
الاعمتبار ارتفاع , مستوى الأسعار بالنسبة لمواد 
البناء في منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 

هذه هي اهم بنود "اتفاقية المشاركة" بايجاز 
شديد نظرا لآن هنالك تفاصيل فنية لا تهم القارىء 
العربي وإن كانت تهم العاملين في ميدان النفط ٠‏ 

لقد مضى اكثر من خمسة أعوام على توقيع 
أتفاقية المشاركة مع بعض الدول العربية المصدرة 
للنقط ٠‏ ولا شك ان التطورات النقطية التي حدثت 
بعد تاريخ بدء العمل بالأتفافية المشار اليها قد 
جعلت هذه الاتفاقية غعديمة الجدوى بدليل أن 
السعودية تفاوض الآن على إهتلاك كامل شركة 
"أرامكو" بدلا من الاكتفاء بتهلك 01١‏ /ئ دن الشركة 
المذكورة في عام ١187‏ كما تنص على ذلك 
الاتفاقية؛ لذلك يمكن القول بأن "اتفاقية 
المشاركة" قدا صبحت جزءاً من المتاريخ الاقتصادي 
المعربي ثهاماً كاتفاقيات "الامتيازات التقليدية" 
المتي نظمت العلاقة بين الدول المنتحجة للنفط 


يق 


والشركات الاجنبية التي كانت تملك امتيازات 
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بترولية ردهاً طويلا من الزمن 8 
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#لامن شائع القول ها هو معروف هنذ اواخر المقرن 

السابع عشر باسم فلسفة التاريخء اذ صار هذا 
الحمصطلح ‏ . لكثرة ها تقاذفته مبياحث الفلسفة 
والتاريخ والاجتماع . علما علسى همزامسسة 
الموضوع ٠‏ «يفتقد التحديد» ويحتاج الى التنقيب» 
ويتطلب التقليب والنقاش٠٠ومن‏ ثم يحتم على 
الباحث المعاصر تنظيم خطوات بحثه فيه» أو 
بالاصح يلزجه با ستخدا م منهج لا ترقى اليه شبهات 
التقول والتأويل ٠‏ [ 


وهنري ايرني كارو من هؤلاء البامثيسن 
المعاصرين في قرنسا المذين اخذوا على عاتقهم 
تطهير المعرفة الستارئية من شوائب 
عمديدة ٠‏ ٠مستهدفا‏ في ذلك غرض الوصول الى 
وسيلة علمية؛» تعين علمم التاريخج في الحاضر 
والمستقبلء وتؤدي به الى الحقيقة التاريخيةالتي 
لا مطعن فيها٠‏ وهو في محاولته الجادة٠٠يعددن‏ 
الشوائكب التي عابت البحوث الماضية» ويتتبع 
مواضع الصواب التي تتضمنهاء فيجمعها ليقارن 
بينها في موضوعية علمية» ويفترض من :بينها 
احتمالات قد يتململ العفل في قبولهاء فلا يلبث ان 
يسائدها بشواهد هن التاريخ ثابقة» حتى اذا ما كاد 
العقل أن يسلم بهاء بادر الى تآأهين العفل بنظرية 
المبحث اللمعلمي في التاريخ ٠١‏ ' ه 

وأستاذ السوربون ثالث ثلاثة على قيد الحياة 
أخَذوا بيد التاريخ لليخلصوه من ربقة التفلسف في 
طريقه الطويل بين الماضي والحاضر»؛ ويسلموه غصا 
العلم يتوكا عليهاالىالمستقبل ٠‏ لكنه هو وزميليسه 
توينيي وبرتراند رسل لا يقفون من الفلسفة موقف 
المعادأاة شي سيرها محم التاريخ )» وأنها نراه يبرجو ان 
تفسح القذسقة طرببق الحضارة بس ولو الى كين - 
حتى تكتمل” للتاريخ مقومات العلمء ويمكنه أن 
يرتفى المى مستوىا ليقين ٠٠١‏ ولا فيسر بعدكئذ من 
تطوير علم التاريخ الكامل الى مرحلة من التفلسف 
شأنها شأن مرحلة العلوم المتقددة كاذة ٠+‏ ْ 


دار 


في التاريخ علمية:١+‏ كيف نبلخ بالتاريخ 
درجة السيظرة العلمية التي تجعل من مجتمع 
انساني حقلا لتجاريه؟؛ 

وهنا يجدر بنا ان نستحضر تجارب من سبقونا في 
هذا المضمارء ونستهديها رؤاها حتى نحقق رؤية 
على الممهستوق المحسوسس ٠ ٠‏ 

ان هائدة في اللسماء نتمثلها ١٠٠ذ‏ يحلس اليها 
الخالدون ممن لاكوا سيرة الانسان وفلسقو) 
تطوره ٠‏ ٠لأجدر‏ بأن يكون طعام هذه المائدة عظام 
آدحية تعرف هن قشورها اللحمية» حتى اذا ما 
أستفقى واهد منهم طعمها ٠ ١‏ ملا ففد هواءع الخفريا ت 
المتربة ٠‏ ٠قفيزشرده‏ كلما ت تملا العيون والاسماع ٠‏ 


استقرا ء فلؤسقة التاريخح 
فها هو أفلاطون ممثل الفكر الهلينيء 'يتردد 
صدى كلهماته عن حياة الناس ١‏ ٠انها‏ كالبحر الهادج 
الذي تنتابه حركىتا الحهد والجزر» تاريخهم خاضع 
للفعل ولرد الفعل» تاريش الناس يدور دورات لا بد 


أن تنشتهي كل واحدة مفنها بالانحخللال 


والكوارت ١٠انها‏ دورات محدودة ومحددة > محدودة 
لأنها لا تغير فيها ولا تعديل ٠١٠‏ فهي تكرر نفسها » 
ومخددة لان .كل واحدة. منها لا يزيد عن عشرة ألاف 
سنة شمسيةء ومن ثم فآن تطور البشرية يزداد بين 
دورتين هتناوبتين» يفصل بين كل نوبة منهها 
طوفان يمحو آثار الاولى هن بشرء ويسوي الارض 
ممهدا لها سروف يدب فوقها من جحديد 


البشرء٠٠وؤهكذا‏ دواليك؛ بل ان كل دورة 


منهما ٠ ١‏ تمر الانسانية خلالها بخمهس 
حالات ٠‏ ٠الفطرة‏ أو الهمجية». الزراعة الجبليةء 


4 الحدن الساحلية التي يطفى بعدها المطوفان!! ش 


وها هو بوليبوس الميجالويولي لسان حال الفكر 
الروماني ٠ ٠‏ تنطلق كلماته مؤيدة شطدة أفلاطون: 
فتبين لنا كيف ان الدولة في أضلها تعتمد على 
القوة» وككيف أنها في تطورها تتفذ مسار 
الانجذاب الشعوري الى خلق فاضل يشيع بين 
أهلها » ويعتمدر في شيوعه على غادات وعرف 
وتقاليد مرعية ؛ فهو في حديده عن سر انتصار روما 
وتكوينها الامبراطورية الرومانية» مطيدة في ذلك 
بالاهبرا طوريات التي سبقتها كافة ؛ ٠‏ يؤكد ان ألقوة 
الكامنة في صدودها هي شفمولها كل أنحاء 
المعمورة» بمعنى أنها لم تقع في أخطاء مؤسسي 
امبرطوريات الفرس والاسبرطيين والمقدونيين١ ٠‏ 


التاريخ وطبيعة الاجتجماع البشري 


وها هو ابن خلدون مفكر العرب في التاريخ 
وفدسفة حدوذه + يصيح مناديا بأن التاريخ ملىء 
بالاغلاطء كنابة التاريخ بجب أن تصوب؛ التاريخ 
يجب أن يمنهجء كما أن المنطق مدخل لدراسة 
القلسفة فلا سل أن يكون للتاريخ مدخل ٠٠يضيء‏ 
الطريق للباحثين في أقتفا ء آثار الشعوب منذ الأزل 
حتى الابيد + «أن اقتفاء > خطاهم يتطدب الهاها 
بواقعات العمران٠٠"فللعمران‏ طبائم في أحواله 
ترجع اليها الاخبار وتحمل عليها الروايات 


والآثاره ”٠‏ ومن ثم فان تاريخ البشرية لا يسير 


اعتباطا» بل يخضع لاصول ونواميس تشتق من 
طبيعة الاجتماع البشري ٠‏ 


كلمات انتطلقت فأطامت بماجز يحجب طريقا 
جديدا ٠‏ ٠لكن‏ أحجار هذا الحاجز استطاعت أن تشتت 
هذه الانطلاقات ٠‏ ٠فانحمرفت‏ عن ولوج هذا انطريق ؛ 


بل ارتدت لتطن ٠ ٠‏ فنسمع لها صدى ها سبقها دن 


كلبات ٠‏ ٠مظاهر‏ الحياة كلها لدى الناس تتدرج من 
البساطة المى التعقيد٠‏ ٠تفكير‏ الناس» عقيدتهم » 
نظا مهم العمرانسي والسيا سسي ) حتى شرفهم 
وحسيهم..كل هذا يمر بمهراشل أريم 
متعاقبة ٠‏ ٠البداوة»‏ ثم الملك» قم الحضارة» 
وبعدئذ الاضمحلال والخراب والمقناء ٠‏ لكن ‏ والحق 


يقال قانون المراحل الاربع هذا لا يشبه تماها 


الدورة الاخلاطونية » ولا يمثل نظرية نلتقدم المطلق 
المستمر لدى البشرية على مسار التاريخج٠.بل‏ هو 
تقدم محدودء٠يحدم‏ في النهاية الهرم والمفساد, 
ثم ينقده الى حقبة ثانية وثالذة ورابعة»٠المخ‏ فقد 
يرمسز بعضها للتقدم» :ويرمزالآخر للتأفر 
والا نحلال + ٠وهكذا ٠‏ 

ها هو المفكر الايطالي فيكو يسير على اللدرب 
في فدسفة التاريخ ٠ ٠‏ فيجد أن مظاهر الحضارة لا 
تخرج عن الدين والاسرة ودذن الموتى» ويجد أن 
تاريخ الانسانية وحدة هتما سكة» تتطور شعويها 
ومظاهر نضاراتها بنوع من الحتميسة» ولكن 
بسرعات متفاونة ٠٠‏ فتنتقل من الهمجية الى حياة 
اجتماعية منظمة من خلال مراحل ثلاث: ١‏ دينية 
يسودها الخوف من الآلهة» فتصطبغ أفكار الناس 
بالخرافات والاساطيرء وتنقابها نظم من الحكم 
استيدادية يحتكرها رجال الدين» ومن ثم ينسيون 
كل تصرفاتهم الى الآلهة وحقوقها المقدسةء ؟ .هس 
بطولية يتأله فيها بعض البشر ويسيطرون على ها 
عداهم» فتكسو هذه النظرة كل المقيم السائدة مثل 
الشرف والحق واللفة وكيفية الحكم : ومن ثم يظهر 
نظام الطبقات وتسود نزعات القوة 
والمخاطرة ١‏ 'وثالثة المراحل هي مرحلة الانسانية )» 
حيت تحترم فيها الطبيعة البشرية» وتراعى فيها 
الواجباثوالحقوق» وتسود فيها نظم من الحدم 
تدعو الى الدساواة والحرية في النقدء وتعم لفة 
شعبية سهلة الكتابة والتداوؤل ؛ 

نكن المهم في هذه المراحل الا اتصال بينهاء بل 
مجرد تعاقب بين دورات مستقلة تنتهي ثالثتها الى 
الترف والميل الى جمع المال وضعف الاديان 
وسيادة روح الانانية» ومن ثم ينشأ البغفض بين 
الفقراء والاغنياء» وتخرب ذهم الحكام قتفسد 
الحكومات: ويتدهور موقفها الى المحد الذي لا 
يصلس معه اي علاج ٠١‏ ثينتهي الاهر الى احتلال عدو 
قوي لمثل تلك المجتمعات المفككة ٠‏ 

لكن فيكو يشرع في تدعيم نظريته الفلسفية 
بتطبيقها على الواقع التاريخي ٠ ٠‏ فيتخذ من عهد 
هوميروس مثالا للمرحذة الدينية» ومن مدينة 


قل 


أسبرطة عهد البطولة : ومن أثينا عهد الانسانيةء 
ثم يطبقها على الرومان فيجعل من خضوعهم 
لرؤساء الاسر هرحلة دينية » ومن صراع الخاصة 


. منهم "البافريشيانز " مع عامتهم "المبليبائز" حول 
حقوق العامة مرحلة بطولية » ومن عهد الجمهورية 
الذي أقرت فيه حقوق العامة ومساواتها بالخاصة 

مرحلة أنسانية ٠‏ كذنك يطبقه على العصور الوسطى 
في اوروباء ثم على الاهم الممعاصرة له ٠ ١‏ 

أما المفكر الثائر ذولتير ٠٠‏ فقد غلى الدم في 
عروقه من سماعه لهذه الآراء » وانبرق معترضا على 
هذه المراحل أو آلدورات » لكن أععترا ضيه لم يكن 
على مبدأ وجودها أو أله عتراف بها أصلا وانتها.كان 
هنصبا على عددهاء ٠خلم‏ يعترف الا بعهسذين 
فقطه.«عهد الفطرة الخالصة وعهد 
الهدنية؛ ٠لكنهما‏ حالتان مثاليتان كان على 
الانسانية أن تمر بهماء لان عهد الفطرة الخالصة 
لديه ذطرة فكرية يسود فيها حكم العقل وفضائل 
الاخلاق وتعاليم الايهان الفريزي» أي عهد توازن 
اجتماعي لا عهد صراع أو هروب؛ أما عهد المدنية 
فهو حالة ‏ في رأيه ‏ لم نصل اليها بعدء,لانها 
تنتج عن تعاقد بين الشعوب والحكام على أن يرعى 
الحكام حياة الشعوب واحترام القوانين وسيادة 
الاديان العقلية» ومن حق المشعوب أن تثور عليهم 
ان اخلوا بامتعاقدات المبرمة ٠‏ 


دين 


ولهذا تفتق ذهن فولتير عن اكتشاف حالتين 
منحرفتين في المواقعه وتمهدان الى عهد المرئية 
المنتظر: هما٠0٠حالة‏ الهدجية لدي الاهم المتأخرة يي 
وحالة المدنية الناقصة لدى الاهم المتقدمة في 
عصره١‏ وظن فولتير أذه قضى على الخلاف بين 
فلاسفة التازيخ بهذا القانون الحاسم ٠١‏ لكنه مضى 


وظل الخلاف على حدته ٠‏ 


كذلك الامر مع جان جاك روسو ١٠١‏ انه حزين دائما 
على الماضي» يتباكى على عهد الفطرة» يجعلها 
متبعا لمجرى تاريخ البشر ٠ ٠‏ ولها كان المنبع دائما 
على مرتفع هن المرتفعات ٠٠فان‏ روسو قد استمد 
رأيه من تلك الصورة التضاريسية: : فقال بأن 
الانسان أخذ في الانحدار ثماما كانحدار المماء من 
المورد المرتفع الى المسهل اللمبخفض ٠ ٠‏ حتى يتبدد 
في النهاية بين الوديان وبين المصب لابد ا 
يخترق عهودأربعة ١‏ ٠٠أولها‏ هذا العهد الفطريالذي 
عاش فيه الانسان لاشياع حاجاته الضرورية وابتعد 
عن كل صنعة بشرية+ وثانيها عهد الاستفرار 
والحياة الجماعية وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة 
فبدأات فى دلك العهد ظاهرة التملك والصراع» 
وثالثها عهد استخدام المعادن والزراعة وامتلاك 
الارفن ٠٠‏ ومن ثم ظهر الفرد الفوي الذي يضم يده 
على ارض فيؤمن على ادعائه القوم البسطاءء 
فنشأت الجرائكم والحروب» ورابع العهود عهد 
مهاولة التخفيف من حدة ما سبقه من آثار الحلكية 
الفردية٠٠‏ وذلمك بتنظيم عقد اجتماعي ؛ تنظيما 
عقليا خالصاء١ ٠‏ تنشا فيه الدولة والقوانين 
والحكومات ٠٠‏ ومع ذئك فهي محاولة فاشلة لانها 
تقضي على الحرية الطبيعية» وتزيد من ضصعفه 
الفقير» وتضاعف هن أطماع الغنى ٠١‏ فتضيع معالم 
المهساواة٠٠‏ ولا علاج غير العودة المى العهد 
الطبيعي ٠ ٠‏ | 

ومعنى هذا ان روسو لم يكتف بأن كدور الانسانية 
في بدعة الحلقات اوالدوراث» بل افترض عهدا ل 
سند له مهن الواقع , 'ينظم به المصلة بين الحاكم 
واللمحكومين٠٠وذلك‏ هما بزيد ظلمات الطريق الذي 


شكرة التاريخ الكدي 


ويكاد هارو أن يحل أراء الدورات هذه فيلقى 
بها جانباء ويبحث عن مفكر في الماضي مثلها 


فثله ؛ ٠‏ فيصطدم بفكرة عدن التاريخ الكذي من وجهة 


نظضر عالمية ٠١‏ للفيلسوف الالمائني عمانضويل 
كانطه ٠فالتاريخ‏ عنده يصبح ذا معتىء لو نظر الميه 
كمسيرة دستمرة بلا هدف للتقدم أو للتأخر: فلهة 
يهمه غير ربط أهداث هذه اللمدسيرة التاريخية 
بالنوع الانساني عامة لا يفرد معين١‏ ولهذا ٠١‏ ففي 
الامكان أن يتبسم المتاريخ خطة طويلة المدق 


/ ..: 
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تستهدف النوع الانساني ككل ولو على حساب 
منفعة الفرد وخيره٠٠‏ وشأن التاريخ في هذا شأن 
المعناية الالهية او الطبيعة تماهما ٠‏ ومن ذم فعلينا أن 
نتخيل ان للطبيعة او العنابة الالهية وسيلة ما نتأكد 
بها من مواصلة هذه المسيرة القاريفية في فترة 
زمنية طويلة يمكن ادراكها من خلل النسوع 
الانساني ١ ْ ٠‏ 

يقصد كائط بهذه الوسيلة التي عليتا 
تخيلها ٠‏ ٠ها‏ لمدى الانسان من ميول اجتماعية ولا 
“ا جتما عبةء وبالتالي فان تزداد الإنسان بينها هو 
الذي يشكل او يوجه مجرى التاريخ ٠١‏ | 

وهن هذا المنطق يمر الناس من حالة الهمجية 
الى الحضارة بمرحلتين ٠‏ ٠أولاهها‏ انتقال من حالة 
الطبيعة الى حالمة مجتمع متحضر يجمم بين أعلى 
الحريات المممكنة وبين أقصى تصميم وضمان 


لتحذيد هذه الحرية بطريقة تسمح بتعايش كل فرد . 


مع الاخرين » وثانيتهها اقادة اتحاد فيدرالي لهذه 
الاهم المتحدضرة يتمتع بسلطات على جهميم 
اغضائه ٠‏ 

وبهذا لا يقنع كانط بالمتاريخ في الحاضي» وانها 
يقفز به متثنبكا له بوستقبل؛: على ضوء ها ارتآه 
' واجبا أن يكون+٠٠ودن‏ ثم يعرض هارو عن كلباته 
لانه يعيش حكاضرا يختلف تماها عما تنبا به 
الفيذسوف ١ ٠‏ : 


كذلك الاهر مع ترجو في قوله عن التاريج بأنه 
دستور لتجارب الامم ٠١‏ حلوها ومرهاء وأن الجنس 
البشري ما هو ألا مجتمع واحدء وأنه دائم السير 
الى الرقى باحدق وسيلتين١ ٠‏ مهل وانتاج في 
هدوء؛ أو وثبة الى مستوى أرقى في ثورة 
باعنبارها من طبائع الاشياء ٠١»‏ ومن ثم يتحقق عن 
ذلك ارتقاء عقلي وأخر اجتماعي وعدالة في 
التشريع ٠‏ الا انه يلتزم أيضا بفكرة المراحل 
التدر جية ؛ لكنه يحضرها في ثلاث ٠ ٠‏ تغذاب على 
أولاها السمة الدينيسة؛ وعلى ثانيتها اللمسحة 
الفلسفية» وعلى ثالثتها روح المتجربة٠'٠‏ ومن ثم 
يقع في الخطأ الذي وقع فيه السابقون , 


المقل محكمج الهالنم 


فلسفته للتاريخ ؟١٠٠‏ ها هو بقول: ك2 "الفكرة 
الوحيدة المصاحبة للفلسفة عند تأمل التاريخ هي 
الفكرة البسيطة للعقل: اقيىي ان العقل يحكم 
العالم٠٠‏ ومن ثم فان تاريخ العالم هو عملية 
عقلية " ٠‏ 


وذلك معناه انه يمكننا حبك رواية ذات اهمية 
لوفائع تتكون منها » واذه يمكننا كذلك ذكر اسس 
ودوافع هذه الوقائع2٠حتى‏ نخرج يصورة عقلية 
لتاريخ هذا العالم٠‏ فالمؤرح الفلسذفي ‏ على 
اساس هذا المفهوم ‏ ينظر الى اكتشاف اسرار 
معنى ومغزى التاريخ بأكمله» وأظهار كيف يعمل 
العقل في مجال التاريخ» ومن اجل ذلك» عليه ان 
يعتمد على نتائج المتاريخ التجريبي كمادة اولى» 
وعليه أن يوضح المتاريخ "بالسعي وراءع رفع 
الدضهون التجريبي الى مرتبة الحقيقة الضرورية " ) 
ذلك التاريخ الذي يتركر مفتاحه في فكرة الحرية 
وتطورها في الواقع ٠٠‏ فيحاول هيجل ان يستمد دن 
هذا الواقع سندا لفكرهدء ٠فيجد‏ ان حضارات الصين 
وبابل ومصر كان الطغيان والعبودية فيها هما 
القانون ١١٠ما‏ الحرية فكانث مقتصرة على فرد واحد 
هو الملك : ثم يجد ان العالم اليوناني الروماني فل 
احتخظ بتذظيجات العبودية+ ٠لكذه‏ مد نطاق الحرية 
دحقل ذلموا طنين ٠‏ ٠الا‏ اذه كان مجرد ادغاء لانها لم 
تكن حهقا لجميع الافراد» كذللك يجد أن الشعوب 
الالمانية لاوروبا الحديثة قد اتخذت صراحة فكرة 
الحرية ٠‏ ٠ومم‏ ذلك لم تتحقق كاملة في نظمهمء٠‏ 
ومعنى ذلك انها فكرة آخذة في التقدم ٠‏ وهذا هو 
المسار العقلي للتاريخ الا وهو التقدم » ولذنك فانه 
بكحل نظريته عن القوى المحركة للتفير التاريضي 
بقوله٠٠في‏ الامكان تنفيذ الخطة الكبرى للعقل 
بمعاؤنة العواطف الا نسانية فقط , 
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متمية النناتج الاذسانية 


لذا فاننا نجد أن مارو يناقش كلا من كولنجوود 
وتوينبي وبرتراند رسل مفاقشة هادثة؛ ٠‏ حول ضرورة 
النظرةا لعلمية المتاريفية التي يمكن بمقتضاها ان 
تقول بحتمية نتائح انسانية على ضوثها في ظل 
شروط وظروف محددة ٠١‏ 

فهو يتناول شعار كولنجوود لفكرته عن التاريخ » 
الههروف بعبارة "كل الناريخ تاريخ فكر" » ويسلم 
هعه بأن المؤّرخ لا يشاهد الوقائع المتاريفية » ولكنه 
يشاهد وثائقها وآثارها + ٠‏ ومن ثم فأنه في محاولته 
فهم هذه الاحداث والوقائع بنفاذه الى اعماقها 
والمى الغيط الذي يسلسل ترابطها وتعاقبها ١٠لا‏ 
يعتمد على فكره وحده او افكار من سبقوه من 
انفؤرخين والمعاصرين لدء وانما يمتعين بمنجزات 
العلوم الاغرى مثل اللمزراعة والمكيمياء والعمارة 
وطبيعة الارض ومكونات الهذاخح» بل يستعين 
بحفريات تخفصح عن معتقدات الانسان وتقا ليده في 
فهم التطور التاريخي لها٠٠ومن‏ ذلك يستطيع أن 
يتحقق هن بعض الوقائع الدذى تستعوصى على 
الفهم ٠‏ «مهثل الحجم السكاني للوجتمعات التاربخية 
وتطورها من الاتساع الى الضيق او العكس » وها آثر 


ل 


اتا بر 


الدؤرخ في سبل ذلك الا في القصور والمعجز عن 
استحضار ادلة مندثرة؛ تملا الكتابة التاريخية 
بالثغرات : لكن علاج هذه العقبة لا يتمثل في ملكة 
التخيل التي بشترطها كولنجوود 0 عالاة التاريخ » 
وانها العلاج يتركز في توسيع لافاق معلوماته 


العلمية في البحوث الاكثر اكتمالا وتقدما ١٠٠والا‏ ظل 


الاهر وقفسا على الشطمات الخياليسة وذاتيات 
المؤرخين..وهذا هو عين ما وقع فايه 
كولنجوود:؛ ٠آاذ‏ لم بستطع الاعثماد على الخيال 
القبلي الذي نادى بو»ء فانزلق الى تجربته 
الشخصية الدحدودة والى غموميات المتاريخ ٠‏ 

ولهذا فان هارو لا يريد ان يفمط كولنجوود 
حقه ١‏ ٠فيقول‏ ان نظريته ممكذة بالنسبة للسير 
وتاريخ اللسيا سات وانلصروب» لانها قد تكون 
مقصودة ومدبرة فيبرز فيها عنصر التفكير 
المرسوم ١١٠ها‏ ها عدا ذلك فخاضع كتما لتلقاثية 
المجتمعاث وتعدد مجالات نشاطاتها ٠‏ 

وبهذا الوستوى الفكري يناقش مارو فسلفة 
توينبي التاريخية٠٠‏ ويبداً هن مسلمته القاثلة 
"الاسبقية والتبعدة الزمنيتان لهها دلالة ذاتية 
تافهة ء او بالاصح لا دلادة لهما الا في محيط حضارة 
واحدة محددة: اما عند مقارنة حضارات مخثلفة 
ببعضهاء ٠فالعنصر‏ المزمني لا علاقة له بموضوعاتها 
في غالب الاحيان ٠ ١٠‏ وعادة ها يكون مضللا ء اما في 
المعنى الفلسفي ٠ ٠‏ فستظل الحضارات كمسا كانست 
من قبل معاصرة لبعضها المبعض ١‏ ٠لانها‏ جميعا من 
تبع الاسرة الانسانية بأجيالمها المتعاقبة» وما 
الفروق في الاعمار بينها غير فروق تتناهى في 
الضآلة اذا ما قورنت بالعهد الطويل الذي ' عا شئه 
هذه الاسرة الإسسا ديع الخالدة ", 


معنى هذا ان الحضارة عند توينبي هي الوحدة 
الوحيدة الصالحة للدراسة التاريخية» وبهذا شرع 
في هؤلفه "دراسة التاريخ" ذي العشرة أجزاء » في 
تحديد معالم احدى وعشرين حضارة في الماضي 
والحاضر » وعزل من ملامحها ما اعتقد اذه متكرر في 
ناريخها؛ ٠لكنه‏ من الملاحظ ان توينبي في أجزاء 
مؤلفه الاولى قد قام بدور عاام الاجتماع المذي 
ينوج 'المنهج التجريبي في بحذه عن عواهل نشأة 
وتدهور الحضارات» لكذه في الاجزاء الاخيرة مذه 
يخضعها للاجابة عن سوال واحد تردد من قبل بين 
فلإ سفة التاريخ ٠٠هو‏ ما معنى التاريخ ان كان له 
معنى ؟٠٠لذلك‏ فان اجاباته طوال هذه الاجرزاع 


تتركز حول اكدشافه لهذا المعنى الذي تمثل في 
ألفاية والحبرر الكامنين في العديد من الكوارث لا 
تستهدف غير اعداد الناس وتهيئتهم لتقبل اوضاع 
ونظم دينية علوية قد تكون في عالم الفيب ٠‏ ومن 
ثم فان هذه الحضارات تمر بأطوار أربعة هي 
التحدى والاستجابة ثم الانسحاب والعودة » وهذا ما 
مرت به حضارات بائدة مثل الحضارات اليونانية 
والرومانية وحضارات امريكا الوسطى والجنوبية» 
وها سوف ينتظر الحفارة الفربية أيضا ٠ ١‏ ومن ذلك 
نلمس أن توينبي بنسى من قانونه عن | لتقسيسر 
المتاريخي للحضارات قوة التنبؤ بالمستقبل ٠ ٠‏ 

وهنا الخطاأً المنهصجبسي فسي وجهة نظسر 
توينبي ٠‏ ٠فهو‏ بدأ بالنظرية كعالم اجتماع » وبحث 
عن اسانيد مؤيدة لها من شواهد حضارية في 
التاريخ ١٠٠فجاء‏ استشهاده ذاتيا ‏ ٠تتضاح‏ فيه 
شخصيته التي تخضع بعض الوقائع لها ٠‏ فيتناولها 
بالتعبير احيانا وبالتجاهل اهيانا اخرى ٠١‏ 


تقويم علمية التاريخ 


وها علينا بعد ذلك كذه ‏ في رآي هارو الا ان 
نطرح فدسفة التاريح جانبا الى حين» ولنأخذ على 
عاتقنا تقويم علمية التارييج٠٠ومع‏ ذلك فهو يدرك 
تهاها تميز هادة اليحث التاريقي مما عداها دن 
بحوث علميةقء قهو ‏ كما يقول ‏ "يعامج معدنا 
شديد الصلاية صعب المراس يحتاج الى أعلى 
درجات الحرارة الصادقة؛٠لتخلص‏ في تطويعه 
للدراسة»؛ أو اخضاعه لنظرية من النظريات١٠٠ذلك‏ 
هو الانسان المذي حير أعظم العقول» وخطأ أرجح 
الآراء ",١ه‏ 

لكن هارو يتركنا بعد موقذه النقدىي هذا في 
موقف الحيرة المنهجية ٠ ١‏ فهو يعترف بل يوصي كل 
باحث في تقويم تاريخ الانسان بأن يعتنق 
المديالكتيك والحتمية المتاريخية لانهما أقرب الى 
امتفسير العلمي لمسار القاريخ» حتى لا ينجرف الى 
متنا هات المتأمل والشطط ٠‏ 8 
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مقدهمة 
ككدم م "تاريخ ؟العرب والعالم" للقارىء المعربي على حلقتين وثيقة هامة في 
تاريخ لبنان الاقتصادي والسياسي ٠‏ وهذه الموثيقة هي محاضرة القاها الأب جوزيقف 
لوبريه رئيس بعنة إيرفد الفرنسية )١(‏ الى لبنان في ١1‏ تشرين الثاني من عام 
0 وقد الفى الاب لوبريه هذه المحاضرة في بيروت بحضور اركان الدولة وفى 
0 الرئيس السابق فؤاد شهاب, وكان الرئيس الراحل شهاب قد استدعى هذه 
1 » بعد توليه مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية» لدراسة الموضع الاقتصادي 
والاجتماعي في لبنان بهدف وضع الاسس نسياسة انمائثية شامنة يلعب فيها اللقطاع 
العام خي لبنان لأول هرة دور قياديآ ورائدآ ٠‏ 
وقد :اذيك المرئيس حقات ان عملية المتنمية لا تنحصر فقط فى تحقيق زيادة 
1 دكب هجو الناتج الحودي وانما هنالك بعدآ اجتماعيا يتمثل في تحقيق عدالة 
اجتماعية تواكب الزيادة في المداخيل والانتاج, كما أيقن أن تركيبة الاقتصاد 
اللبناني التي تعتمد إلى حد بعيد على قطاع الخدمات قد بدأت تعزز بعض المشا 
00000 الأخنما يه والسياسية التي قد تؤدي الى خلق حالة عدم استقرار فى 
0 هيما اذا ترركت دون معالجة. جذرية» ولعل في بعض أحداث لبنان الأخيرة وما 
أفرزته تأكيدآ لصحة ها ذهب اليه الركيس.الراشل ٠‏ 
ونوا لآن المجال لا يتسع لتشر المحاضرة بنصها اللحرفي فقد عمدت ادارة تحرير 
المجلة الى نشر الاجزاء الرئيسية منها وحذف بعض الأجزاء دون أن,يؤثر ذللك على 
سياق المحاضرة أو على المعنى الذي هدف اليه الأب "لوبريده" ٠‏ 
واللمحاضرة بعنوان "لبنان يواجه قضية تنميته": 
)١(‏ المعهد الدولي للابحاث والاعداد للتنئوية المنسقة 


عوبر 


ود مهميعز بر برت تعيب ممه ع جدرر بدي حالسك وه د بد عو دمجاب ع صيدم لبج جطه 00 زهجت جو ب جبحعجد 
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١‏ هفهوم التنمية: 
منذ ماثة عام كان علماء الاقتصادى الأولون 
يتحدثون اكثر ما يتحدثون عن "البثروة" 
(ععدوعطع81) ٠,‏ وكان همهم الاول ايجاد "الثروة” 
وكان هن الامور الدسلم بها أن هذه الثروة توزع 
نفسها بتنفسها لخير البشرية العام» دون ان يعنى 
احد بتوزيعها ٠‏ غير ان النتائج التي ترتبت على 
ذلك كانت نمير ما قدرو؟ وانتظرواء أذ كان أن 
نشأت المشكلات الاجتماعية ٠‏ 
وبعد اصطلاح "الثروة" هذا جساء اصط_لاح 
"التقدم " (وغعومءط) ٠‏ غير أن " التقدم " الذي 
كانوا يفكرون به كان مقتصرةآ على التقدم العلهمي 
والقنيى ٠‏ أها الانسان من حيث هو انسان ته 
امكانياته» فقد أهمل كليا واسقط من حساب هذا 
التقدم ٠‏ 
قا لنقدم الاداري والتقدم اتلحضري والتقدم 
السلالي (الاثنونلوجي ) والتقدم الروحديء كانت 
كلها ا مور غير واردة في حسابهم ٠‏ وقد كان من اثر 
هذا التشديد على التقدم العلمي والقني نشوء 
بعس الاختلال في توازن المجتمع مها لا زلنا نعاني 
هنه حتى يوهنا هذا٠‏ 
وبعد ذلك ظهر اصطلاح "النمو" 
(©201555©) ومعنى هذا "التمو" بكسب 
النظريات الاقتصادية الحديثة المنموءأو الارتفاع في 
الكميات الاجمالية» ولاسيما المنمو في المدخل 
لواطتي ٠‏ 
ومن الواضح ان المنمو يصبح أهمرآ ضروريا إذا ها 
أردنا ان نلبي حاجات الانسان بصورة أفضل ٠‏ على 
ان الأهر قد بلتيس علينا اذا علمنا ‏ عندما نتبين 
من هو الذي بستفيد من هذا النمو ‏ ان هذا النمو 
في الواقع يقترن بتقهقر نسبي لقسم كبير من 
الشعبء وان هذا هو ها يجري اكثر الأحيان في 
البلدان السائرة في طريق التنمية ٠‏ فلقد يحدث أن 
يستفيد +؟ في المائة تقريباً من الأهلين من هذا 
النمو» بينهما تعاني الكثرة الساحقة من الركود ان 
لم نقل من التقهقر الفعلي ٠‏ 


وبعد اضصطلاح النمو جاء اصطلاح لس 
(31510م8) ٠‏ والتوسع هو سرعة "النمو"٠‏ إذ لا 
يكفي للاقتصاد ان يأخذ في النمو حتى نقول انه 
أخذ في التوسع + بل يجب كذلك ان يتميز بتسارع 
في النموه بيد اننا الآن حيث كنا من قبلء 
فاصطلاح "التوسع " هذا انما يعبر عنه بالارقام أو 
بمعدل التموء وليس ينبغي لنا أن نستبعد ايآ من 
هذه المذفاهيم الثمينةقء وانما ينبفي أن ندرك انها 
تتركنا في حدود داثرة المقاييس الكميسة أو 
المعددية: 

ثم هنالك اصطلاح "الافادة القصوى 
(21100 لبه 181) الذي يقعتق اما يربح رأس المهال 
وأما بانتاج العمل+ وهذا يعني فسي حفيقته زيادة 
المكفاية الانتاجية في. اطار من الاستخدام الكامل 
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للموارد ٠‏ وهذا الاصطلاح بدوره غرضة لآن يؤدي الى 
تضييق نطاق القيم البشريةء وحتى نصلح من, 
نقائص اصطلاح "الافادة القصوى" هذا نميل الآن 

الى استعمال اصطلاح "الافادة المثلى" أو 
"ال ففل'نك" (61188226108م08) أو 

(11211531101م20) ٠‏ وانما نقترب من مفهوم 
التنمية الصحيح» من حيث نقوم بالتفتيش عن 
الفائدة المثلى وفي الوقت الذي نقدم فيه على 
ذلك ٠‏ وفي الواقع ان الحصول على الفائدة المثلى 
لا يمكن ان يتم إذا لم يكن هناك تحسن في أحوال 
البشر هن المناحية الانسانية ٠‏ 

عاد عر علو 
ولذا فإنه سوف يتعين علينا ‏ في مجال التنمية 
أن نكيف الوساكل للوصول إلى الأهداف التي 
وضعناها نصب أعيننا ٠‏ ولكي تكون التنمية تنمية 
حقيقية بالفعل يجب أن تكون متناسقة ومنسجمة 
بعضها مع البعض الآخر ٠‏ وبعبارة اخرى لا يكفي أن 
نقوم بالتنمية في قطاع ها من قطاعات الإقتصادن ع 
فلا يكفي أن نحسن الطرق» ولا يكفي أن نحسمن 
سكك الحديد » ولا يكفي ان ندسن الارض » ولا يكفي 
أن نحسكن الزراعة ولا يكفي أن نحسن قطاع 
الخدمات» ولا يكفي أن نحسأن التعليم الأبتداثي أو 
التعليم الثانوي أو التعليم المعالي» ولا يكفي أن 
تحسان مراكز البحوث العنمية الأساسية أو مراكز 
البخوث التطبيقية حتى تكون هداك تنمية ٠‏ بل بيجب 
أن نحقق كل هذه الأشياء في آن واكدن ٠‏ 
فإذا تخلف سير التنمية في أحد هذه القطاعات: 

فسوف ينتهي الامر بالتنمية المى مواجهة ما لا يمكن 
اجتيازه من المعراقيل والعقبات فينتج عن ذلك 
انباطؤٌ التنمية وربما توقفها تماماآ ٠‏ ولذلك يجب أن 

تتقدم التنميةٌ في جميع القطاعات » بها فيها من 
القطاعات الفنية ومناحي الحياة العامة » وذلك في 
تناسق وانسجام مما ينشأ وينمو على مر الزمن١,‏ 
ويجب أن يعتمد هذا التناسق على الاهور القيمة 
التي ثبت صلاحها في الماضي بشرط التفتيش عن 
امور افضل في المستقبل٠‏ وعندئذ يمكن القول بان 
هناللك بعض الانسجام بين الوضع المراهن والأوضاع 
الحهاضية ٠‏ ولن تكون التنمية ذات أثر باق أو تنمية 
حقيقية بالفعل إذا هي اقتصرت على وجود قوة 
دافعة من فوق » وانما يجب ان تكون نتيجة جصمود 
المجتمع بكامله وأن يكون في تكوين هذا المجتمع 
ما يضمن استهرار التنمية باندفاع ذاتي ٠‏ فاذا ما 
حددنا القضايا المنشودة وهيأنا الموساكل اللازمة 
أمكن لهذا المجتمع بكامله أن يتطور دن نفسه 
ويسير قدمآ بصورة متناسقة ٠+‏ ثم ان قوة الاندفاع 
اللمذاتي هذه يجب أن تصبح ‏ عندما نصل المى مرحلة 
معينة ‏ قوة للاصلاح الذاتي ٠‏ وانه ليجب أن يكون 
في ردود المفعل المتي تبدر من كل جماعة في وجه 
المجماعات الاخرقى» وردود الفعل المتى تبدر عن 
طبقات المجتمع فيما بينهاء وردود الفعل التي 


تصدر عن القوى الدختلفة التي يواجهها المرء في 
المجتمع » ما يكفي لد لتصحيح الاخطاء التي ترتكب 
في سياق التنمية والتي لا مقر من ارتكابها ٠‏ 

ع عن 


؟_الوضع في لبنان 


لبنان بند يكثر فيه عدد السكان وتتنوع فيه 
المناظر الطبيعية ايما تنوعء ولقد حدثتنا نفوسنا 
عندها بدأنا عملنا بأن "“مساحة لبنان من الصفر 
بحيث يكون العمل يسيراً"٠‏ ولكننا وجدنا انفسنا 
في الواقع نواجه من التعقيد الممادي والبشري ما 
يحملني على الاعتقاد بأن لبنان اكثر تعقيداً من 
مجموع البرازيل حيث عملت عدة سنوات وحيث 
تبلغ المساحة ١!‏ ضعفاآ مساحة فرنسا٠‏ وهذا اهر 
مهم للغاية لأن هذا التنوع يشكل ثروة في حد ذاته 
وهو أيضآ يعقد كثيرآ من بعض المشكلات وخصوصاً 
مشكلات التنمية ٠‏ ولبنان الذي يستمد تنوعه البالغ 
أيضا من تعدد فثاته» هو احد الا قطار المعدودة في 
. العالم قاطبة التي يمكن لأكبر عدد من النزعات 
المختلفة ان تعبر عن نفسها فيهاء كما يشهد على 
ذلك تاريخه ٠‏ فإذا نشأت فيه أمة واحدة بالرغم من 
الاختلاف الأسا سسي فشي العقائد الساشدة وفي 
التقاليدء فإن ذلك من أعظم التجارب التي يمكن 
أن يمر بها هذا العالم ٠‏ وان لبنان ليجد نفسه لذلك 
في مكانة فريدةء إذ ان هذا يجعل لنجاحه صدى 
عظيمآ في المعالم١‏ ولبنان بلد لا يمكنه أن يعيش 
في ظل نظا م الاكتفا ء الذاتي (عأععوانرة) ٠‏ فان 
لبنان » بها هو عليه من مساحة وسكان؛ لا يمكنه إذا 
أراد أن يكتفي بانتاج هوارده الحالية أن يتطور 
وينموء ؤلذلك يجب بالضرورة أن ينفدتح على 
المعاللم ٠‏ ومن هنا أصبح لبئان احدى النقاط التي 
تركز فيها التوثر العا لهي ١‏ 

وهذا هو السبب في انه قد أصبح لقطاع 
الخدمات هذه الأهحمية الكبرى في لبنان» ولقد 
اكتسب لبنان » بفضل انفتاحهه على المبحر المتوسط 
وكذلك على البحار جميعهاء مكانة فريدة تماماً في 
مجموع التوازن العالمي لا تتناسب مع أهميته من 
حيث عدد السكان» ولبنان بلد حديث الاستقلال وهو 
في ' ممارسته تهذا الاستقلال قد لا يزال من بعض 
النواحي في طور المتحسن٠‏ ولكذه يسعى إلى 
الاهتداء إللمى الاجهرة الحكومية والأجهزة الادارية 
التي تضمن باطراد إهمكان وجود هذا التعدد قي 
فثاته وتحقيق تنميته في نفس الوقت ٠‏ 

ولبنان هو بوابة المشرق الاوسط بالنسبة المى 
الغرب وبوابة الغرب بالمنسبة الى آسياء فهو يقع 
بصورة مواتية في نقطة الاختلاط ‏ إذا جاز التعيير 
لأقسام هامة هن سكان العالم ٠‏ 5 


يواجه قضية تنميته 


هذه لبنان بعد المقدمة التي قد تكون طويلة 
بعض الشي: ولكنها بدت لي من الضرورة بمكان : 
سوف أتبع الخطة اللمتي رسمتها لي وزارة التصميم » 
ولا أقول فرضتها علي لأنني تقبلتها طائعآ مختارآ 
ومن الاهور الطبيعية أن تقوم وزارة التصميم 
بتخطيط ما ينبغي أن يتحدث عنه الخبراء تاركة 
لهم في نفس الوقت قسطا عظيمة من الحرية' 
ولقد فرضت علينا ثلاث كلمات أو بالاحرى ثلاثة 
تعابير: "مستلزمات المتنمية" و"امكانيات التنمية" 
و"احتمالات التنمية" » وقد وجدت أن هذه الخطة 
وافية بالفاية المنشودة ولذلك قبلت بهذا 
التقسيم ٠‏ 1 
أ المستلزمات 

أن همستلزمات اللمتنمية جد غديدة » ولا يسعتي الا 
أن اشتار منها عدداً محدوداً ثم أحاول ان اضعها في 
ترتيبها المنطقي ٠‏ 

١‏ في رأيي ان اول مستلزمات التنمية هو انها 
يجب ان تتجاوب مع نمو عدد السكان٠‏ ولا يمكن ان 
نعبر عن معدل تزايد عدد المسكان بارقام دقيقةء 
نمير أن الخبراء الذين عنوا بهذه المسألة قدرو) 
انها تتراوح بين ١1‏ و0غ6؟ في ألحائة في السنة٠‏ 

والدراسات التي تمكنا من القيام بها بالا ستعانة 
بالمعلومات المتيسرة تجعلنا نميل المى الظن بان 
معدل الزيادة'يبلغ 67؟ في الماقة في السنة » وهو 
معدل مساو لنظيره في اميركا اللاتينية ٠‏ وهو ايضاً 


. معدل مرتفع سوف ينتهي بلبنان الى تزايد متعاظم 


في عدد سكانهء» بحيث يصبح عدد اللسكان بعد 0( 
سنة 46800466٠‏ نتيجة للاسباب الطبيعية لتزايد 
المسكان » بدلا من ١6"٠١:6٠٠٠‏ نسحة هم سكانه 
الآن ٠‏ ان واجبنا في مواجهة مثل هذه الزيادة في 
عمدد السكان في خلال مثل هذا الوقت القصير هو 
احد .هذه المستلزمات» ولا اقول انه يدعو المى 
الجزع ولكنه من المستلزمات الشاقة للفاية ء لاسيها 
وانه لا يكفي ان نهيء للسكان المتزايدين مستوق 
الحياة المذي يعيش به اللسكان الحاليون» يجب ان 
ننشح في رفع مستوق حياة المسواد الا عظم من 
السكان ٠‏ 
عاد عاد عل 

؟ ‏ ولا يكفي أن نزيد الانتاج بمعدل " »؟ في 
الحاكة في المسنة» اذ ان ذلك هن شأنه ان يبقى 
السكان على حانتهم الراهنة١٠‏ أن النقائج الذي 
توصلنا اليها . وهي نتائج قابلة للتعديل ‏ تهيء 
لنا منهجاً مثمرآ نتتيعه ٠‏ وانكم لتعرفون ان متوسط 
الدخل الوطني للفرد اللبناني يبلغ نحو "٠٠‏ دولار 
في السنة؛ وهو مستوى هن الارتفاع بمكان» وهو 
في الواقع المستوى الصالح للبدء في التنمية٠‏ 
فالتنمية في العرف العام تبتدىم عتدها يكون 


0١ 


متوسط الدقل القردي ها بين +0؟ !١٠‏ دولار وهو 
رقم يدل على ان بلدا ها قد دخل في مرحلة 
التنمية٠‏ ولهذا قان لبنان الذي يبلغ متوسط, دخل 
القرد فيه الف لديرة لبنانية في السنة يجِد نفسه في 
مكان ملائم ٠‏ واننا اذا رحنا ننظر في توزيع مجموع 
الدخل الوطنى بين فتات السكان المختلفة فاننا 
نتوصل تقريبآ الى النتاكج التالية التي نوردها هنا 
على أساس العاكلة: حواللي 1 في المائة من السكان 
يحصلون على أقل من ٠‏ ليرة في السنة للعائلة 
الواحدة» وحوالمي (5 في الماكة من السكان 
يحصلون على ها بين ٠٠١‏ 0::9(5؟ ليرةء ويذلك 
نتبين دخل. 0١‏ في المائة من السكان ٠‏ 

ومن هنا نعلم أن تصف عدد المسكان يتصرف 
١869‏ في الماكة من المدخل الوطتي ٠‏ تذكروا هذه 
الارقام: ٠0/ز‏ من عدد السكان و(+48١/‏ من الدخل 
الوطقي ٠‏ وفي القسم الآخر نجد أن ؟8. هن 
السكان يحصلون على جا بين "60٠٠‏ و+.,,قن 
ليرة» وآأن /(١5‏ من السكان يحصلون على دا بين 

020 ومءءءه0١!‏ ثيرة وان شي . يمحصلون 
على ها يزيد على ١06٠٠٠‏ ليرة» ويعبارة اخرى أن 
النصف الآخر من السكان يتصرف ب5 ١لا‏ في الماكة 
هن الدخل الوطني ٠‏ ومن هنا نجد انقسنا وجهاً لوجه 
أمام قضية في غاية الخطورة لا نستطيع أن نقمهض 
اعيننا عنهاء وانه لمن انجلي الواضح أنه لا غنى 
عن القيام بمجهود ضخم بالنسبة المى ذلك النصف 


هن السكان الذي لا يتصرف الا ب١ ١66‏ / من الدخل' 


الموظقي ٠‏ فاذ] لم نفعلء يصبيح من الواضح أذه لا 
مفر هن أن يؤدي انتشار المتعليم إلى رد فعل بين 
المسكان ينقلب الى عداء ومن تم الى اضطرابات 
اجتماعية في غاية الخطورة ٠:‏ 


؟؟ 


ولقد حاولنا ونحن ننظر في هذا التباين في 
ظروف المعيشة ومستوياتها أن نحدد مكان فئات 
السكان ١‏ لمختلفة ‏ االحضري ٠‏ 

ومن الواضح أنكم قد باعدتم في الشقة من حيث 
مستوى المعيشة بين الطبقات الاجتماعيةء مهما 
يمكن أن يصبح أمرآ خطرا للغاية وغير إنساني في 
الوقت ذاتهء. ومذلك قان هن الخطأ أن تقنعوا 
بزيادة المدخل الوطني بنسبة  "‏ 5 / في السنة ١‏ فان 
من الضروري الحصول على زيادة محسوسة في 
الدخل الوطني بيحيث يمكن بالتأكيد نلجميع طبقات 
السكانء وعلى الآأخص المحرومة أن تستفيد وتجد 
لنذسها مستوى يليق. حقاً بالانسان ٠‏ 

خد عار جلو 

“# ل وحتى يزيد دخل الفرد (في خلال ١0‏ سنة) 
نحو 5٠‏ في المائة يجب ان يكون الحد الادتى للنمو 
في الدخل الموطني 0لاءء في الحائة في السنةء 
وهذا الحد الادنى قريب من النهو اللمحالي في لينان 
وكقد كان النمو في لبنان في السنوات العشر 
الوماضية قي الواقع غ8 ءع /زء فئيس هذا أذن بالهدف 
الخيالمي ٠‏ غير ان النظر في هذا النمو في السنوات 
الأخيرة يبعث في التفس بعض القلق وذلك لان 
معدل النمو في الزراعة لم يتجاوز /١‏ وفي 
الصناعة 8ء" في الماثةء١‏ فلقد جاء هذا النمو في 
معظمه من قطاع الخدمات حيث بلغ معدله /ا,/ وهن 
الادارة حيث كان م/ ومن النقل حيت كان ١/٠١‏ 
وبعبارة أخرىء إن بتيان نموكم ‏ وهو بنيان 
تجميزي في جزء كبير منه ‏ بنيان يمكن ان أقول 
أنه غير سليم ٠‏ فهو ليس بذلك البنيان الذي يساعد 
على تحقيق هذا الارتفاع في مستوى معيشة الفئا ت 
المحرومة والطبقات الممتوسطة من السكان ٠‏ 

ومن الواضح أننا إذ نقترح تحقيق هذا خلال 
خمس عشرة سنة فان علينا في الواقع أن نبحث في 
الامر على آساس ١8‏ سنةء وذلك لاننا اذا ها بدأنا 
باعداد الوساثل اللازمة للوصول ألى هذه المغاية 
المقترحة فسوف نحتاج الى فترة انطلاق يمكن 
تقديرها على وجِه التقريب بثلاث سنوات ٠‏ ولهذا 
فان اليرنامج الذي يجب ان تضعوه امامكم لتحقيق 


هذه الزيادة يجب, ان يمتد على ١48‏ سنةء٠‏ وعلى 


اساس أن عامل © (1©78ع606]11©) رأس المال ربها 
كان ثلاثة ‏ وهو ايضة ها يجب ان نستعمذه بمنذتهى 
الحذر ‏ فان ذلك يتطلب ان تستثمروا //١4‏ هن 
دخلكم ٠‏ ولجست نتسية 15/ بالنسية الهائلة١٠‏ واذا 
كنتم تودون مضاعفة دخل الفرد خلال هذه المدة » 
فانه يجب عليكم ان تتوصلوا الى استثمار ؟؟ // من 


دخلكم والى نمو بنسبة 41278/ في السنةء واني 


اعتقد انه يجب ان تضعوا اهدافكم هما بين هذين 
الحدين٠‏ اي انكم ما بين 0لا+ء5/ 9و617ا/ س حسب 
ها تكون الظروف اكثر او اقل مواتاة ‏ تستطيعون 
في هذه الكالة ان تتوصلوا الى زيادة في دخل 
الفرد تتراوح بين ٠4و9١!‏ في المائةء وهذا ببدو 


فكنتم بذلك السباقين ٠+‏ وهذا اقتصاد يتميز بصورة 
جلية واضحة عن الاقتصاد التقليدي ٠‏ أما الاقتصاد 
المداخلي التقليدي في لبنان فهو مقصلر كثيراً من 
عدة نواح بالنسبة الى ما يمكن الوصول اليه وهذان 
الاقتصادان لم ينسق الواحد منهما مع الآخر حتى 
الآن: ولذلك فان عليكم ان تبحثوا عن كيفية اقامة 
بنيان اقتصادي يسمم باصلاح اوجه الاختلال هذه 
التي تؤدي الى البون الشاسع في مستويات 
المعيشة والى عجبز في القوة الشرائية لدق 
الطبقات المشروهة ١‏ وان من هذا النقص في القوة 
الشرائية لدى الفئات الشعبية ان يؤدي الى تضاؤل 
التنمية الصناعية وانكماشها مما قد يعرض للخطر 


كما كه( كه 


5 والسادس هن المستلزمات هو الحد من نزروح 
ْ ْ الملسكان الى العاصمة ٠‏ أن النمو الفخم في بيروت > 
يه 0 بي ا | وتعدد الخدمات التي يمكن المصول عليها فيهاء 
واللسهولة التي تهيثها وسائل النقل للوصول اليهاء 
ممكناً اذا أحسن تصميم التنمية الفعلية واحسنت كل هذه الامور جعلت هن بيروت لا هجرد عاصمة 
ادارتها ٠‏ ويجب ان نستنتج من هذه الارقام ‏ وهي فحسب بل كذلك مركز الحياة بأسرها بالنسبة الى 
ارقام تقريبية ولكنها تعطينا فكرة عما هو واقع السكان ٠‏ فبدلا من أن يتوقف السكان في الممدن 
وعما هو ممكن ‏ ان من الضروري ان نعنى في التي كانت فيما هضى صغيرة» اصبحوا يؤمون 


نفس الوقت بالزراعة والصذاعة ومجموع الخدمات » المدينة الكبيرة المزاهية حيث اخذوا يستقرون شيئاً 
لا الخدمات التحارية فحسب » بل الخدمات التي ذشيثآ | وهن الواضح اننا هنا أما م ظاهرة اجتماعية 
تستهدف رفعة الانسان بصورة مباشرة» ألا وهي 0 كي متتهى المجطورةء اد تصمع تكاليف 
الخدمات الفكرية والثقافية والروحية؛ ولذلك فأن 202 المفيقة بافظة الغاية ‏ وتدذا اطبقات إضافية هن 
من المضروري أن ننظر الى جميع الحاجات العاجلة السكان يصعب تيسير التعليم لها كما يصعب توفير 
وجهآ لوجه ١‏ | المستوى الانساني اللائق لها الذي وضعناه من قبل 
ل د عد ##ر هدفآ لناء وتتثرتب على ذلك مشكلات اجتماعية 
ع وأولى هذه الحاجات العاجلة هي ان نواجه خطيرة ٠‏ وسوف نرى بعد دقائق معدودة كيف يمكننا 
النمو في عدد السكانء والثانية هي ان نقلل من جزئياً علي إالاقل ان نعالج أمر هذا الاحتشاد من 
التفاوت بين مستويات المعيشة» والثالثة هي ان جانب سكان لبنان في العاصمة ٠‏ 
نسعى الى تعيين حد ادنى للنمو السنوي بقصد وانه ليجب أن ننظم هذين الاقتصادين بحيث يتم 
التوصل: الى هذا الارتفاع في مستويات المعيشة تأهين عمالة لمجموع السكان في قطاعي المزراعة 
بالنسبة الى السكان المتزايدين والرابعة هي تذك والصناعة» وفي قطاع الخدمات أيضآ ٠‏ 
التي تخئص باعطاء جميع هوارد البلذ قيمتها د عل علو 
(لاناع|3؟ تع عوتم) »> بما في ذلك المموارد /ا ايجاد عدد كبهر دن الاشفالى: بالمنظر الى تجو 
الطبيعية وهوارد التربة والموارد الجوفية والموارد عدد السكان الذي سيتحول في خلالى ١0‏ او ١7‏ سنة 
البشرية» ولا يمكن لهذا أن يتحقق بطريقة ما في من (650060٠٠‏ فسمة الى نحو ١ررع,0غ‏ عم 
التوفيق بين هذين الاقتصادين المتباينين اللذين نسمةء فانكم اذا لم تتخذوا من الآن الاحتياطات 
يتألف منهما الاقتصاد اللبناني في الوقث الحاضر ٠‏ الضرورية التي تسهم بايجاد عمالمة في المزراعة 
لعدد اكبر من الايدي العاملة وذلك عن طريق زيادة 
علد كر عار دثافة الزراعة. (اي زيادة الاستفادة من نفس 
المساحة)ء وكذلك ايجاد شغل في الصناعة لعدد 
ه ان النشاطات اللبنانية يوجهها الى حد كبير اكبر من الأيدي المعامهلة وذلك عن طريق زيادة عدد 
اقتصاد يتناهى وراء الحدود الموطنية » اقتصاد يقوم المؤسسات الصناعية ‏ إذ حيث تكون التنمية يكون 
على الخدماثت وعلى زراعة الفواكه وتصديرها0ء نمو في الخدمات » وهو نمو قد يكون طفيليآ وقد 
وأنتم هنا في الطليعة بالنسبة الى ساثر العالم ‏ ]| يكون على النقيض من ذلك نافعة في حد ذاته ‏ 


' دقل 


0 
00 
0 
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و 
/ 


ع معدم م اعاادده مسشسا ام 5 


فإن الأمر سينتهي بلبنان إلى كارثة٠‏ فإنه إذا لم 
يكن هناك في هذه القطاعات الثلاثة امكاني: 
لتشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملةء فإنه 0 
يتعين علي السكان الذين لزايد عددهم ا 


ينتهي بنا الاهر إلى: التقهقر ٠‏ والعمالة أو فرص 
العمل شيء لا يمكن ايجاده في التو اواللحظة: بل 
يجب أنيكون ندينا مخطط يعيد اللمدى يمكننا من أ 
نجد أشغالا للنا شئة بمجرد بلوغهم سن العمل بحيث 
يستطيعون أن بعيشوا وأن يؤسسوا لأنفسهم اسرآ 

وهذه مسألة يجب علينا أن نتصدى لها وجها 
كن مسكتاك: با احخاطاكد: الكذا نيصر التمني 1 
على عنما همنذ الآن + ولقد كانت الهجرة الى ا لخارج 
حتى الآن بمثابة صمام : ولكن تزايد السكان دم يدن 
اذ ذاك بهذت السرعةء ولبنان قد حقق منذ ذلك 
الوقث نقدمآ باهراً: فإني: وقد عشت فيه - 
اربعين سنذ خلت : لأشهد بأن لبنان قد شق هذ 
التقدم٠‏ لقد وثب لبنان في مضمار الصدة 0 
وثبة كبيرة٠‏ وهذا هو السبب الذي أدى اللى هذا 
المنهو البالمغ السرعة في عدد الشكان ٠‏ 

جد كر 

م التأهل الفمي للمهاجرين: سنظل الهاجرة من 
تبنان ضرورية ولكنه ليس من المحتم أن تبقّى 
شروط الهجرة سهلة كما كانت عليه من قبل٠‏ 
وشي الايام الفالية كان في وسع أي لبناني على 
خسط هن المذكاء: وإن كان غير متعلم» أن يذهب 
إلى أي جرء هن العالم ليتشيء لنفسه حياة جديدة 
هناك ٠‏ وكان بيجد استقبالا حسناً: كما انه بفضل 
داستد التجارية غالبا ما كان ينجح في أن يوجد 
لنذسه وضعا لا مقبولا فدسب. بل ممتارأ ١‏ 


و 
لمذة| 


ونذلك فأن هناك واجحباآ يقضي باعداد الافراد 
المتي هي من خصا تصدكم والتي تتلا م مع 
طباثعكم الانسانية وهذا أمر جمحيل٠‏ ذأنه أفضل 
بكثير أن يكون لدينا رجال يقدمون على ركوب 


يمكنهة هن أن يسدوا الى البلاد التي يكونون فيها 
أقصى قدر ممكن من الخدميات ءِ ؤالا أصبحوا أشخاصة 
غير مرغوب قيهم ٠‏ 
ا كر 

1 ل التعليم اللازم لهذد التنمية: وأخيراًء 
وعندها نتكلم عن التنمية فنحن انما نتكلم عن عدد 
من اللا عمال التي يجب أن توضع موضع التنؤيذ أو 
من المشاريع الي يجب أن تحقق > هما يحتاج الى 
تدريب عدد من الناس واعدادهم لهذا الغرض ٠‏ 
وسواء كان الامر يتعلق باعداد الناس أو باعدادهم 
للقيام بمشاريع داخل البلادء فأن من المستحسن ان 
يوجه التعليم في هراكله الثلاث: وغلى صعيد 
المتعليم العام وصعيد التعليم الفني على السواء: 
نحو المدهمات الفعلية التي ينتظر من الناشئة في 
لبنان تحقيقها في مجرى حياتهم ٠‏ 

هذه هي مستلزمات التنميبة جمطروحة اهماهنا ١‏ 
وهي بحق مستلرمات جسام ٠»‏ فلا ينبغي لذا بحال 
الاخوالان نخطىء في تقديرها ٠‏ إذ أن ها هو اماهنا 
الآن ليس. بالمشكلة السهلة :“بل اننا نواجدن مشكلة 
عسيرة٠‏ فما هي الامكانيات التي نواجه بها هذه 
المستلرمات ؟ لكي نجيب على هذا السؤالى دون 
الدخول في جميع التفصيلات » سوف نتقشغيص 
بسرعة امكانيات الزراعة وامكائيات الصناعة ثم 
مسألة الخدمات ٠.٠٠‏ 


ال دحو ارخ بدون دروييف ... 


أراد القاء؟! 


نضا 5-5 


رساله من هارى” ورد.من مدرس تاريخ عَليْها 


من هو الامير'فخر المدين المثاني المعني؟ هل هو وطني أم هو مجرد حاكم كان 
يريد أن يحافظ على حكمه ولو بالتعاون مع الاجنبي؟ 

هذا السؤال طرحوها يزال» وقد تعددت وجهات النظر في الاجابة عليه , 
واخيرآ اثارته رسالة وردت الى "تاريخ العرب والعالم" تسألل عن التباين في 
النظرة الى الامير فخر الدين الثاذي المعني بين كتب التاريخ التي تدرس في 
المدارس اللبنانية وبعض البحوث التاريفية التي تناولت تلك الفترة من تاريخ 
لبنان ٠‏ 

ولأن صورة الامير فخر الدين مشوهة الى هذا الحد في اذهان المواطن 
اللبئاني والعربي» فقد عرضت"تاريخ العرب والعالم" الرسالة على أحد 
مدرسي التاريخ طائبة رأيه في الموضوع ٠‏ 

وهي هنا تنشر نص رسالة القارىء سامي الشامي ‏ النبطية (لبنان 


تزيل الل عن شخصية ألا فير فخر الدين » وصولا الي اعادة كتابة التاريخ 000 
شعار) ملة وتنقيته من كل الشوائب الني تعكريه ٠‏ 


دهن الرسالة 


ترتسم في أذهاننا ومنذ المصغرء صورة للامير 
فخر الدين الثاني كبطل وطني كاول أن يوحد لبنان 
ويخلصه هن ربقة الاستعمار والتبعية العثمانيةء 
صورة ها كانت لتتزعزع لولا قراءتي لاحد المصادر 
التي كتبها احد العامليين بعدها ارجو محاكمة هذا 
الاهمير الشوفي ء فاما أن يكون ويظل بطلاء واما أن 
يكون متعاملا مم الاجنبي؟ 

واليكم مقاطع من كتاب "للبحث عن تاريخنا في 
لبنان" للمؤلف الشيخ علي الزين ‏ الطبعة الاولى 
سنة 1117م عدد صفحائه ا17 تحت عنوان 


"الظروف المدولية" صفحة م"؟ ‏ 58ا؟ يورد ها 


نأتئن: 

ا بشعرنا بملاءمةالظروف لمحا ولات فخر 
الدين ها تضمنتم رسالة محفوظة هذه الى البابا 
بحثه فيها على السعي للاستيلاء على الاراضي 
المقدسةء ويؤكد له ان الوقت مناسب لآن الفوضى 
ضاربة أطنابها في البلاد العثمانية والضعف باد 
عليها» وعرض فيها الامير على البابا أن يذهب 
بنفسه الى روهمه ليتولى تنظيم هذه الحملة " ٠‏ 

ثم في رسالة الي نائب ملك اسبائيا يقول "وان 
سألتم عنا فاننا لا نتغير لان قلبنا واحد ونيتنا 
واحدة ". تحت عنوان "ماذا وراء المساعدات 
الغربية لاهير الشوف" يورد في ص ؟4" : 

"أمن الصديح ان حكام المغرب وملوكه قد عضدوا 
الاهير فخر المدين واهدون بالمساعدات المعنوية 
والهادية وبالمسلاح والمعتادء» وبالخبراء واللمقادة 
لمجرد انه كان ضد الدولة العثمانية؟ او لإنه كان 
يسعي لتحرير لبنان من النفوذ الاجنبي؟ ام انهم 
عضدوه وساعدوه بكل ها يستطاع لكي بعيد الارا ضمي 
المقدسة الى الصليبيين ويستبدل مستعمراً بمستعمر 
ثم يكون بالمتالمي تحت حهاية الا سياد الجدد 4" , 

ثم يورد مقطعآ "أمن الوطنية اعادة الحروب 
الصليبية الى البلاد؟ " ص؟ 2؟ 

ثم يشكك ببطولته في معركة عنجر ويئهم فخر 
الدين بالتاأمر والمراوغة (ص مع ؟) وها يليها ٠‏ 

هذا بعض من كثير من الاتهامات : وان كان كما 
بورد المؤرخ الزين حال فخر الدين فنكون في 
مدارسنا ومؤسساقنا التعليمية العالية نصنع التاريخ 
وننسج صورةآ لابطال غير حقيقيين ٠‏ ارجو الرد ولكم 
الشكره 

سادمي الشامي ‏ النبطية 


3 


. مص الرد 


لفد قرأت رسالتك وشغذت بما جاء فيها من 
تساؤل, ددور حول تشككك بوطنية الامير فخر الدين 
الثاني بعد اظلاعك على كتاب للشيخ علي الزين 
يحهل المعئوان التالمي: "للبحث عنتاريخنا في 
لبئان " ٠‏ 

بناء على ذلك اخبرك بأنني قد ثتمعنت بقراءة 
مقتطفا تذلك الكتاب من خلال ها ورد منها في 
سياق رسالتك وتوصلت الى اقتناع يؤكد بأن شكك 
كان في محله مستندآ في ذلك الى ما عندي من 
حقائق تاريخية بالاضافة المى ما جاء في كثاب: 
الشيخ علي الزين السالف الذكرء 

اها بالذسبة لمطالبتك بمحاكمة هذا 5 


الشوفي فهذا حق لك كما هو واجب علينا في 


ألوقتث نفسه كممثلين للطليعة العربية المثقفة أن 
نميط اللثام عن المخفيمن سياسة الامير فخر 
الدين الثاني كي يتسنى للقاريء العربي بصفة 
عامة واللبناني بصفة خاصة تكوين فكرة صحيمة عن 
تلك الشخصية؛ خالية من التبجيلوا لتعظايم 
الزاثفين ٠‏ ! 

ان هذه المنطقة العربية قد نكبت بزعامات 
اقطاعية ‏ منذ القرون الوسطى ‏ كان همها الاول 
والاخير التفرد بالسلطة والمجاه والتضحية في 
سبيلهها بكل غال ورخيص٠‏ 

كما ان المحافظة على تلك الامتيازات المتوارئة 
كانت تدخم بتلك الزعامات للتعامل مع الشيطان 
متخذة من فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة" مبدأ 


اساسيآ تعتمد. عليه لتحقيق مآربها ٠‏ 


هذه الاشياء ‏ تظهر لنا . بوضوح في الصراع 
الدموي الذي حدث يين الامير فضر الدين الثاني 
وزعامات الحزب اليمني بالاضافة المى الصراعات 
التي حدثئت فيما بعد بين الامراء الشهابيين 
وخصومهم من اليمنيين وا لقيسيين ' 

لكن اللصراع عندها كان يحصل بين اي امير . 
افطاعي والدولة العثمانية كان هذا الامير او الوالي 
يستعين بقوى خارجيبة او اكنبية لتدعموه ضد 
الاستانة؛ لكن اللمدعم الاجنبي لم يكن ليتحقق الا 
اذا حصل توافق في المصلحة بين الفريقين الداعم 
منهها والمدعوم كي يتسنى لكل .منهما تحقيق 
غماياته المرجوه متكاقلين متضامنين حتىاتهمام 
الصفقة ١‏ 
. اها الشواهد التاريخية على ذلك فكثيرة ومنها: 
تحالف الاهير بشير الثاني مم محمد علي والي 
مصر وتعاون محمد علي مع فرنسا ضد الدولة 
العثمانية لقاء تحقيق منافع مشتركة لا يسمح لنا 
المجال بذكرهاء٠‏ 


كما أن طاهر العمر نعاؤن هم الاسطول المروسي 
لجرو ل 


اها خحر الدين الثاسي فقد اشستلف عن بشير 
الكش سشساغلدتي وهل-- _حشهل ل تملي 
وظاهر العمر في هذا الامر حيث انه كان على 
استعداد لتقديم الدعم اللازم لاية حملة تقوم بها 
الدول الاوروبية لاسترجاع بيت المقدس بعد ان 
تكؤن تلك الدول قد بادرت بمساعدة الامير في 
تثبسبيت حكهمد وسلطانه في امارته ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فان الامير فشر الدين لم يدن 
ليكسقي بنخديم المساعدة اللازمرة للدول الاؤروبية 
كبا ندفن اطماعها في الدشرق العربي فدسب بل 
مذد كان يقوم بتحريض اوروبا وعلى رأسها المبابا 
للاسراع في اللمتحرك للوصول الى الاهداف المشتركة 
كي يأمن الامير. على نفسه وسلطانه من دسائس 
أندؤلة العتمانئية وؤولاتها سي المشرق العربسي 
ودليلنا على ذلك أايفاد قخسر الديسن ١53١م‏ 
"للمطران جرجس س هارون الاهدني" الى قورها 
الثاني امير توسكانة والمى الميبابا بؤلسن المكامدن 
وذلك لتحديد التحالف مع كل هنهما ولحثهما على 
الاسراع في حطى المؤامرة الآنفد الذكرولو ادق بد 
الاهر الي هفايضذ السيظرة العثهمانية باستعمار 
أؤرؤبي صليبي جديد ضاربآ بعرض الحائط مصالح 
ابناء فومد ووطنه2 وهناك امثلة حية لا زالت 
احداثها جارية الى يوهنا هذا وتمثل صورة قريبة 
للاحداث البعيدة الني عاشتها منطقتنا العربية ٠‏ 


ان عقلية الهاهكم الاقطاعي هي عفقلية السياسي 
والتاجر نفسها حيث ان كلا منهم يزايد ويتاجر 
بمصالح ابناء قومه وعشيرته واهته تأمينا لمصلحتهة 
الذاتية ؛ خلا عجب اذن ان يفعل فخر الدين ما فعله : 
ولكن المشيء الدي يثيرنا هو تغاضي المؤرخين عن 
ذلك ورفع فكة هن المؤرخين اللبنانيين لهذه 


الشحصية المعنية الى مصاف رحجالات المعالم 
العظماء والمشهورين في القاريخ ٠‏ كما أن معظم 
"المراجع التارينية واللبنائيسة منها علسى وضصه 
الخصوص اعتبسرت فضر الدين" مثالا " للوطنية 
والبطولة والرجولة يحتذى به , 

ان اننفوذ الاجنبي بدأ يتفلفل عميقاً في تربة 
منطقتنا منذ عهد فخر الدين الثاني وذلك عن طريق 
الجوا سيس الاوروبيين المتخفين يثتياب التجار 
والبعثات التبشيرية والتعليمية والقنصلية التي 
اتت ندراسة احوال المشرق العربي واضصطساع 
العملاء . مستخدمين مختلف الطرق والوسائل 
المغرية ‏ تمهيدا للانقشاض على المنطقة 
وابتلاعها طمعاً يموقعها الاسترا تيجي وغناها 
الهادي ؛ 

وعلينا الا ننسى المحالفة الثني عقدت م١١(م‏ 
بين الامير فخر الدين الثاني وأمارة توسكانة والدي 
كان القصد منها التآهر على اقتسام المشرق العربي 
بين الدول الاوروبية المتمثلة بالتحالف التوسكاني 
الاسباني ‏ البابوي نظير تثبيت فخر الدين في 
أهارتك التى طرد منها فيما بعد على ايدقي 
المعثمانيين وذلك يعد انكشاف تحالفد واتصائه بدول 
اوروبا ضد الباب العالي ٠»‏ هذه الاتصالات التي قام 
بها فشر الدين مع دول اوروبا ضد الدولة العثمانية 
استمرت نيرانها متأجحة فترة اهتدت,؛ منذ عقد 
المحالفة المعنية ‏ النوسكانية 1758م الى عام 
7 كين اعدم الامير فخر الدين في الاستانة 
بسبب استمراره في الاتصال بدول اوروبا الآئفة 
الذكر كيما تنفذ ما اتفق عليه بين الفرقاء المعنيين 
منذ اكثر من ربع قرن ٠‏ 
منها : 

أ كانت الدولة العثمانية تتمتع بقوة عسكريذلا 
بأس دها ١‏ 

ب تغير موازين القوى الدولية ٠‏ 

ب صدور العفو العثماني عن الامير فخر الدين 
و غتْددد ٠‏ 

د د تخوف الندالق الاوروبي انسالف الذكر دن 
ردات فعل تؤدي الى نشوب حروب دينية شبيهة 
دسا بفتها التي حدثت بين اواخر القرنين الحادي 
عشر والثالث عشرء 

اه ضعف قوة البابا المعسكرية والمسياسية كان 
له الاثر الكبير في عدم محاولتده استعادة الاراضي 
الوقد سة ٠‏ 

ارجِو ن اكون قد اجبت علي التساؤلات الذي 
طرهت والتي لآمل ان نقوم في المستقبل با لتعاون 
مع بعض الاذوة المطلعين على تاريخ منطقتنا 
بمحاكمة هذا الامير الشوفي على صفحات " تاريخ 
العرب والعالم" خدمة للحقيقة التاريفية المجردة 
عن كل غاية تدهيدا لاصدار حكم عادل بحق الامير 
فخر الدين الثاني ٠‏ 


ا 


00 
ا 


التي 


لل 


يقول المؤرخ الشهير هيرودوت تقلا عن العالم هيكناتيوس ان مصر هبة من 
النيل٠‏ وهذا التعبير ينطبق تماما على العراق ٠‏ فالعراق هبة من الخرات ودجلة 
خليجا ومستنقعات ٠‏ فالرواسب التي كان 
ذلك يرويان ارضها 


اذ لولا هذين النهرين لكان العراق 
يحملها المرأفدان كونت العراق وما فتىء هذان النهران 


ويجددان تربتها الخصبة سنويا ٠‏ 


بس في العصر الحجرثي القديم لم يكن العراق مأهولا 
سوى من بعض المفاور في سفوح الجبال في منطقة 
شاندار ٠‏ وفي الالف السادس قبل الميلاد عندهما بدأ 
جِفاف مستنقعات العراق اللشهالي نشأت بعض 
القرى مثل شارهو وحسونة وساهمر؟ وتل حلف وتل 
أربجية واخذت هذه القرى نتعاطي الزراعة وتدجين 
الحيوانات وتصنم الخزف بالايدي كما أن اهلها 
كانوا يسكنون الاكواخ الحبنية هن اللبن على 
اساسات هن حجارة الحقول ٠‏ 

وفي اؤائل الألف الرابع قبلالميلاد عندما جفت 
بعض المستنقعات ند في جِنوب المعراق هبطت اقوام 
من اعالي الجبال وحطت في سهول جنوب امعراق 
في اماكن مثل تل العبيد والوركاء وجمدة نصر صيث 
اقاموا اكواخامن القصب والطين وتعاطوا المزراعة 
وتدجين الحيوانات وصناعة النسيج وسلال القصب 
وصناعة الخزف أولا على الايدي ثم على اللمدولاب ٠‏ 
وفي عهد الوركاء اي حوالي +٠٠؟اق‏ ٠م١٠‏ ظهرت 
الاختام الاسطوانية المضنوغعة من الحجارة لاول مرة 
في العراق وبقيت تستعمل حتى العصر الكلداني ٠‏ 
كانت هذه الاختام مزخرفة بالاشخاص في بأادىء 
الاهر ولكن في اواخر عهد جمدة نصر اي حوالي 
٠‏ مم2١‏ ظهرت الاختام المزخرفة باشكال 
نباتية أو هندسية متكررة والتي اصبحت معروفة 
ببروكاد٠‏ 

وفجأة في اوائل الالف الثالث قبل الميلاد 

ظهرت المدن المحصنة باسوار منيعة واقيمت 
المعابد والقصور الفخمة ٠‏ من هذه المدن مدينة 
اوروك (الوركاء حاللميا) ومدينة أور ومدينة اربدو 
ومدينة لبحكش وغيرها من الحدن السوهرية٠‏ وكان 
الاهلون يعتقدون ان الالهة هي التي أسست هذه 
الحدن وانها جعلت من الكهنة وكلاء عنها ٠‏ فاستفل 
الكهنة هذا الاعتقادن واخذوا يحكمفون المدن 
السوهرية باسم الآله ويتحكمون فيها كما يشاؤون ٠‏ 


العصرالسومري 


من ميسزات السفهسر السوفمري 7١١١(‏ سه 
6٠‏ 6ق ءم») ازدهار المفن بتشجيع من الكهنة٠‏ 
فمعتقدات السوحريين وطقوسهم الدينية حفرتهم 
لممارسة الفن التمثيلي + مثال على ذلك الجرة 
المصنوعة من الالبسطر والتي وجدت في اوروك ٠‏ 


4 ا رابس إمراد ن الالف النالت رشكل - ؟ ) 


فهذه منحوتة برموز دينية تمثل الآلهة اننا اوشتار 
تتقبل القرابين من كهنة عراة (شكل١)‏ كما وجد 
أيضا رأس امرأة منحوت بالممرمر الشفاف (شكل 
؟) 

وقد تفنن السومريون بصنع الاختام الاسطوانية 
وحفرها حفرا دفيقا ناعماً بمشاهد ولإاتثم او مشاهد 
صراع بينالبطل جلجامش ورفيقها نكيدو من جهة' 
والاسود والثيران البرية مهن جهة اخرى بدلا هن 
الاختام الاسطوانية التي الفناها في عهد جمدة 
نصرء وكذلك ابدع السومريون في صناعة التماثيل 
من المعادن وجعل المعادن اداة لفنهم ٠‏ ومثالا على 
ذلك وجد في معبد نينخور ساح تمثال نسر مزود 
برأس اسد فارشا جناحيه فوق غزالين ويقبض 
عليهها بمخالبه (شكل 7) ٠‏ ووجد في تل اسمر وفي 
خفاجه وفي ماري عدد كبير هن التحاثيل المصنوعة 
من الالبسطر تمثل أ شخاصا بلحى او بدونها مكتوفي 
الايدي وهم يقفون وقذفة وقار تفليدية (شكل 5) ٠‏ 
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كرام 


لمر فرقية 


والخلف ٠‏ اها الوجه قمقسم الى ثلاثة اقسام٠‏ 
فالقسم الاعنى مشهجد للملك اينادو ماشيا على رهط 
من رجاله المدججين بالسلاح يمشون هوق جنث 
الفتلى هن الاعداء واهامه عقبان تنهش + بحثث 
القتلى من هدينة اماء وفي القسم الثاني يسد 
الملك في عربة حربية وهو يقود جنوده الى الاهام 
بينما الاغعداء ينهزمون ويرجعون متقمقرين ٠‏ 
والقسم المثالث والاحير هنقوش بمشاهد لدفن 
المؤتى من جنود لبحش بحفاوة بالغة بينما الملك 


اينادو يصب فوقهم العطور ويقدم ثورا قربانا عن 


7 


أرواحهم ٠»‏ وعلى الجانب الخلفي من النصب نشاهد 
في المقسم الاعلى الآله نين خورساج اله مدينة 
لبحش يمسك بشبكة تحتوي على الاسرق من جيوش 
مدينة اها (شكل 0) وعلى القسم الادنى من النصب 


: الآله ذاته راكبا عربة حربية يؤازر جيوش 
هديئة لبحش ١‏ 


مقبرة الملوك 


ومن آثار العهد تمثال جميل للملك انتمينا ملك 
هدينة لبحش يلبس ثوبا قصيرا ويداه مكتوفتان 
على صدره بحالة هن الورع والتقى كما عثر على 


٠ 


اناء فضي فوق قاعدة من النحاس ترقى آلى العصر 
نفسه ٠‏ والاناء محفور بنسر له رأس اسد في وسطن 
وتحت اجنحته غزالان٠‏ يذكرنا هذا المرسم بالنحت 
الذي وجد في معبد نين خورساج في تل العبيد 
والذي ذكرناه أنفاء والكتابة في اعلى الاناء تذكر 
أن الاناء تقدحة من آالملك انتمينا الى الآله نين 
خورساج اله المدينة ٠‏ 

وفي هقبرة الملوك التي وجدت في مدينة أور 
عثر على آثار همدهشة منها رأس ثور مصنوع هن 
الذهب والحجر اللارردي والخشب الذي يزين قيثارة 
موسيقية كها عثر أيضا على خنجر مصنوع من 
الذهب له بيت مزخرف بثقوب تصنع اشكالا هندسية 
بالطريقة المعروفة بالقلجري كما أن هناك خراباً 
وطاسات مصنوعة هن الذهب الخالص وعتثر في 
ذات المكان على خوذة الملك مس كلام دوج 
المزخرفة باشكال تشبه جلد السمك: ومن اهم 
محتويات هذه المقبرة حجدي مصنوع من الذهب 
والحجر اللازردي وهو يتسلق على شجرة صغيرة 
ويقف فوق قاعدة مرخرفة بالمربعات على شكل 
الفسيفساء (شكل ٠)”‏ 


وأقام السومريون الزاقورات التى كانت تستعمل 
كمعابد ومراصد في الوقت اذ برع الكمهمنة 
السوهمريون في علم انفلك ورصد الكواكب 
واستعملوا هذا الالمهام للسيطرة على الشعب 
الجاهل ١‏ وفي فن البناء استعمل المسومريون القوس 
والعقد والقبة كما ظهر حليا في المقيرة الملكية 
في هدينة اور كما أنهم استعملوا الاعمدة المبنية 
من اللبن والمغشاة بانفسيفساء الممتعددة الالوان 
كما حصل في المعيد الابيض الذي وحد في مدينة 
الوركاء: 


أنواع الطوب 0 , 


وفي زهن الاسر القديمفة ها يلين 
٠‏ لاو لق 'مء درم استعجال الظوب المحدودب 
وكانوا يطلوت الجيطان من الداخسل بالالوان 
المتعددة ويستعملون صور الحيوانات كما نشاهد 
في تل عقيره 
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الطوب المشوى في المداميك السفلى واللبن في من النحاس وفوقد اهرير اخر يمثل حاشية الالد نير 
الهداهيك العليا وكانت جدران المعبد من الخارج حورا يك صر ولح سر اا 
مدعمة بالركائز المائلة ٠‏ ش لكلب البقر وكهدة مجمعون الحليب وثور برأنسن 


وفي معبد اقامه آني بدا ملك مدينة اور استعمل بالقار ٠‏ وفؤق الارهار يوجدافرير من العجول مصبوع 


١ 200 0‏ رجل واله الطيور زؤ ٠‏ والتحاثيل مصورة على ارضية 
عن وو كين 000 000 0 شن الموزاييك من المحجر الاسود ١‏ ويعلو كل هذا أفريز 

ا تود ب ا وو ا 01 آخر مزخرف بالعصافير والحمام كلها مصنوعة من 

الذرح الى فرحل الككيت وا جامد رواق يرتكز سففه الكمر الكلين .فلع ا رفية ب داف فهق طاو عن 

على اعمدة مهن جذوع النخيل المكسوة بالنحاس ٠‏ اللي : 

والباب قائم وسط مقدمتي اسود واشيمت على 

عضادتي الباب آاعمدة مهن جذوع المخيل يكسوها 

موراييك بالحجارة السوداء والكهراء وبالصدف ْ 

ملصشقة كلها بعضها ببعض بالقارء وفوق الباب أساليب جديدة 

النسر ام دوجود الذي ذكرناد انفا2ء وفي اسخل ١‏ 

حائط المعبد صف من نماثيل الثيران بشكل اسود ا . 0 

مصوعة من ا ل و 7 وفي اواخر عصر الاسر القديمة الي حوالي بسدث 

بالقاره وخلف صف الثيران كان الحائط مزخرفا كاول المقنانون السؤهريوؤن التحلفن كن 

له 

باللبن ٠‏ وهذد الجخاريط مصفوفة بشكل الازهار شفي هديدة ماري ,١‏ يب حيوية شي النف 

ومزحرقة بالكجارذ الحدحراء واللمبيضاء والسوداء فتمثال ابي هيل (شكل 8) مثلا يرهز الى رجل ذي 

ومربوطة بالمحاريط باسلاك النحاس وملصوقة جلالى ووقار كما أن تمثال أورنفثه الخادم يوحي 


؟ 


بالميوية والوافعية١‏ ويمكن قول الشيء ذاته عن 
التمائيل الممصنوعة من البرونز ٠‏ وقدوجد في تل 
ايمر تمثالل امرأة عاريد يبرر شبد تناسقٌ اعضاء 
بسمها كما وجد في ذخذفاجه تمثال مردوج يمتل 
متصارعين يحملاى الجرار على رأسيهماء 

كما أن الفنان السومرتي ابدع بصنم تماثييل 
الحيوانات واستعمل طرفا عديدة في هذا المضمار 
مثل الضرب بالمطرقة والصنع هي القوائب وطريقة 
الشمع المفقوده: كما ابديم شي صم الحلى 
والمجوهرات بذات الطرق وترصيعها بالحجارة 
الكريمعة واستعمال الحبات الصغيرة من الذهب 
وطريقة الفلجري٠‏ وبرع السومريون باستضدام 
الصدق كآلة للزينة فحضروه وملأوهبالممجون 
الاحمر والاسود: واللوحات المفمصصوعة على هذا 
الشكل كاست تستعمل في صنع العلب والصياديق 
الصغيرة وعلى يوائد اللعب وعلى الآت المؤسيقى 
كالقيثارة وغيرهاء 


ومن أهم دروب هذا اللون من الفن علم اور 
الشهيرء وهو كناية عن لوح من النشب يبلغ طولم 
08 سنتمترا وعلوه 7؟ سنتمتراً وهو فرصم 
بالفسيفساء على الجانبين ربها رقع هذا العلم في 
الحفلات والمواكب الدينية. اما الخشب فاندثر 
وتلاشضى ولكن القطع المرصعة وجدت. في مكانها 
الاصلي زاقعة على الارض وهكذا تمكن العلماء هن 
اعادة تركببهاء فالعلم مصور على الجهتين: جهة 
تحثل الكرب وحهد تحثل السلم ٠‏ وكل جهة مكوند 
من نلائة صفوف الواحد فوق الاخر» والاشخاص على 
الصور مصنوعة من الصدف ودرصعة فوق ارضية من 
الحجر اللارردي ٠‏ ففي الصف الاول من المجابب الذي 
يمثل الحرب يقف الملك نازلا هن ععربتك الحربية 
اهام جنوده الذين يجلبون الاسرى العراة من 
الاعداء وايديهم مقيدة حلف ظهورهم ٠‏ وفي الصف 
الثاني يسير رهط من الجيش الملكي وهم يعتمرؤن 
اللمخوذ النحاسة ويلبسون الاثواب الطويلة ويحملون 
البلطات الحربية تسير أمافهم الممشاة بدون اتواب 
ويحاربون بالفؤوس والرمام القصيرة ٠‏ 

وفي الصف الثالث العربات الحربية وفيها حملة 
الرماح الطويلة يجرون العربات والكيوانسات 
المطاردة شوق جثث قتلى الحرب من الاعداء. 
وَعلى الوجد الآخر من العلم مشهد وليمة يظهر فيها 
الملك وحاشيته جالسين في وليمة بينما يعزف لهم 
الموسيقيون على الاتهم المنافخة٠ء‏ وفي الصف 
الثاني الخدم يجلبون الطعام والشراب وفي الصف 
الثالث خدم آخرون يحملون الغنيمة التي غنمها 
الملك شي الشرب من اعدائه0٠‏ 


ٍ 
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1 
00 
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وفي زمن الاسرة الاكديه اخذ النحت لونا واقعيا 
نارام سبني ذكري لانتصاره على اعداكه من سكان 
الجبال بمؤازرة المه الشمس٠‏ (شكل 8م) وهن اهم 
الاثار التي ترقي الى هذه الاسرة راس المملك 
سرجون المصنوع من اللمبرونز [|شكل 4) ٠‏ 

وعند ظهور اسرة مدينة اورالثالثةالسومرية 
تعود الاساليب الى ها كان عليد قبل الاسرة 
الاكدية انها تتأثر بحبويذ وواقعية الفن الاكدى ٠‏ 
شقي نصب اقامة الملك اورغو يظهر الملك وه 
يقدم القرابس السائلة الى أل الفمر ننار (شكل 
٠ن‏ عصر الكاهن جوديا وصلنا عدد كبير من 
التمائيل (شكل )١١‏ بضع فيها النكاهن يديه على 
صدره وهها مكتوفتان بحالة الورع بدلا من الحيوية 
التي عهدناها من قبل ٠‏ 

وفي زمن الاسرة البابلية ازدهر الفن ثانية 
وعادت اليه كيويته ففي رأس الملك حهورابي 
١(شكل‏ ؟١)‏ تعود الانطباعية الى سابق عهدها في 


٠‏ محمييرا 


واد 


زمن الاسرة الاكدية٠‏ يظهر هذا جليا في النصب 
الذي اقامد حهورابي ودون عليه شريعته الشهيرة ؛ 
يظهر الملك وهو يتناول القوانين من اله الشمس 


بمظهر القوة واللجبروت ١‏ 
نطور القن الاشوري 


في بادقء الامر عندهما تأسنت الدولة الاشورية 
في شمال العراق سارع الفناتون الاشوريون في خطى 


ع 
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جيرانهم من العموريبين وبقوا على هذا النمط مدة 
طويلة هن المزمن٠‏ ولكن في عهد توكولتي انيورتا 
الاول تطور الفن الاشوري وتبلور كما نشاهد في , 
مذبح منحوت يعود الى هذا العهدء نقش هذا 
اللمذبح بنقش يمثل طقو سا دينية ويظهر فيدا لبونا لشا سع 
بين الآله والبشر يظهر هذا حليا ايضا على النصب 
المدعو بالمسنة المكسورةء اقام هذا النصب أحد 


الفرق الكبير بين الآنه والبشر ٠‏ واستعمل الاشوريون 
الجدرانيات ودرج تصوير ونحت الشجرة المقدسة: 


والاسد المجدح ٠‏ ش 


ومح بج اموي جو ههه بجر زكر جيب ١١‏ 
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وابتداء هن المقرن الناسع اخذ الاشوريون يضعون 
اهام قصورهم ثورين يدعيان لمسو لوقاية القصر من 
الشره 

واغلب النحت الاشوري كان نحتا نافر! وقلما 
صنعوا التحائيل المنفردة٠‏ لكّن هن اهم هذه 
المتداثيل تمثال المملك اشور ناصرنال ٠‏ وكثر استعمال 
مشاهد الحروب والفتوحات عند الفنانين الاشوريين 
والهجوم على المدن المحصنة مثل محاصرة مدينة 
لاحيش ٠‏ وأشهر ها خلده الاشوريون القصور التي 
اقاموها في نمرود وخورسباد ونينوي ٠‏ ففي مدينة 
نمرود أقام الملك اشور ناصربال قصرا كبيرا بني 
هن اللبن ولكن جدرانه غشيت بالحجارة الضحمة من 
الحارج وطليت هن الداخل بالكلس وازدانت بالصور 
الممتعددة الالوان ٠‏ 

واستعمل الاشوريون الاقواس والعقسود كما 
اقبسوا في بناء قصورهم الطريقة السورية او 
الفيديقية المعروفة ببيت هيلاني ٠‏ كما أنهم نقلوا 
ع السوهريين بناء الزاقورات في اغلب الاحيان 
كابوّا ينقلون هذه عن الزاقورات البابلية 


أردهر البناءم في زمن الملك نيوخصصر الثاني 
الذي زبن عاصمته مدينة بابل بالابنية الرائعة ولكن 
اغلب هذه الابنية اندثرت وطمست معالمهاء انها 
الحفريات التي اقيمت في بابل كشفت عن بوابة 
اشتار الهزودة بالابراج الضخمة والمزخرفة بالثيران 
والاسود والحيوانات المميثولوجية بالطوب المرلج 
تعحلى ارضية زرقاءء كما عثر علماء الاثار على 
جناكن بابل المعلقة والتي كانت تقوم فوق عقود 
تتدلى منها الاكجار والازهاره: واقام حفيد 
نبوخصنصر الملك بابونايدوس زاقورة شي مدينة 
اورء اقيهت هذه الزاقورة على سبع طبقات, 
والمظنون ان كل طبقة من هذه الطبقات كان لها 
لون مختلف كما يصفها المؤّرخ هيرودوت الذي زار 
المدينة في القرن الخامس ٠‏ 

وعدا الاثار العديدة المتي ذكرناها ففي العراق 
مجموعة كبيرة هن العاجيات القيمة معروصذ فى 
الفتحف الوطني في بغداد ٠‏ وهن بين هذد العاجياب 
تلك المحفورة التي وجدت في نمرود ٠‏ فهذد بهبها 
الملك اشور ناصربال الثاني من بعشل المدل. 
السورية التي احئلها وزين فيها خصرد شي . سرود * 
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ا جدور الخصارد الا نكلو سكسوبية 
(هن كتاب دراسة في التاريخ لارنولد توينبي اص ؛5) 


إاء 


لم يكن لبريطانياء ولم يكن لما يسمى 
بالحضارة الانفقلو سكسونية» شأن مذكور في 
تاريخ الددضالرات البشرية 
العريقة+٠٠٠:.فكين‏ كانت الحضارات 
المصرية واليونانية والاشورية والبابلية » 
وغيرها من الصينية والهندية والسبثية 
والمعينية ترفع في العالمم القديم الموية 
النظام والمعلم والتقدم كان اهل المجزيرة 
البريطانية يحيون حياة بداثية» يسكنون 
الكهوف ويعيشون على صيد الحيوانء 
: ويستخدمون الوسائل الاولى للعياة 
البشرية ؛ ٠وكان‏ النازحون الى بريطانيا هم 
المفلوبون على امرهم من سكان اوروبا» 
الذين فروا لملنجاة بانفسهم من الجماعات 
الاوروبية الافوق ٠ ١‏ 


أها التقدمالبريطاني أو الحمكضارة 2 


الانفلو سكسونيةء فانها لا تعود الى أبعد من المعصر 
الحديث بعد كشف العالم الجديد الامريكي 


واستخدام طريق رأس الرجاء المصالم في الملاهة ‏ 


العالميةء والتفوق المبريطاني في الصراع البحري 
مع أسبانيا والبرتغال» وهو تفوق أكدته هزيمة 
أسا طيل الدولتين الفازيتين على أيدي الاسطول 
اللبريطاني؛ المذي أنزل بها أشد انضربات والخسائر 
وردها عن الشواطيء البريطانية مغلوبة 
مدحورة٠٠٠ومكن‏ التفوق البحري بريطانيا دن غزو 
المعالم بهد ذلك وتوقير وسائل التقدم الحكضاري 
لها » حتي ا ستطا عت في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية العشرين أن تصيح القوة الاولى في العاام » 
وأن تفاخر بأن الشمس لا تغرب عن امبراطوريتها 
التي تبسط سلطانها على خمس العالم وثلث 
سكانة ٠:٠٠‏ 


دريطانيا والغزو الانفلو سكسوني 


وبريطانياء هو الاسم القديم لما سمي من بعد 
انكلترا وويلر وا سكوتلندة» وقد يشمل الجزر 
البريطانية كلها ٠٠٠‏ ويروي التاريخ القديم أن أهل 
بريطانيا ظنوا في عزنة بدائية حتى العصر الحجري 
الحديث ٠‏ وذلك حين هاجرت» فشي عام ثلاثة الآف 
قبل الميلاد» جماعات من الشمال الغربي لاوربا الى 
الجزر البريطانية» ونقلت الى أهلها الكثير هن 
أسباب التقدم لذلك الزهان» وشملنت هذه الاسباب 


شؤون المزراعة ورعي الماشيةوالادواتالمجِريم 
وألاوا نسي الفخارية+٠٠‏ كما شمعئلت المعتقدات 
الدينية ٠‏ وقد ساعد مؤلاء المهاجرون أهل بريطانيا 
على الاستغلال البدائي للمعادن المتوفرة في غربي 
بريطانيا وأيرلندة» وعلى تنشيط حياتهم بالتجارة 
مع الاوروبيين ٠‏ ْ 

وفي العصر الحديديء عام أربعمائقة قبسل 
الميلاد» غزت الجزر البريطانية جماعات أوروبية 
أوفر حظا من الحضارة قزادت امكاناتهم الزراعية 
والتجارية ٠‏ 

وفي العصر الرومائي ازداد نمو التسجارة 
البريطائيبة» واستخدم البريطانيون العملات 
الذهبية ثم الذضية فالبرونرية» ونمت علاقاتهم 
بهنطقة البحر الابيض المتوسط ٠١‏ 

وهن بعد ذلك تعرضت بريطانيا لغزوات القراصنة 
السكسونيين » حين كانت القرصنة من أعمسال 
البطولةء وقد جاء اليها هؤلاء القراصذة » وهم من 
أصل جرماني: عبر بحر الشهالى من المنطقة التي 
تعرف اليوم بالدائمارك ٠٠٠ولم‏ يلقوا مقاومة في 
نمزواتهم: وانها اخلى البريطانيون شرقي البلاد 
متراجعين الى غربيها.ء٠.وكان‏ هؤلاء المفزاة 
وثنيين فانكروا العمارة الرومانية والمقانون 
المرومانيء واخذوا يقطعون الغابات» ويزرعون 
أراضيها ويقيمون قراهم بينها ٠‏ 

وفي عام ستمائة هيلادية انتهى العهد المروماني 
لبريطانيا وسميت بلادالأنفل 1300ع1اع52 ذم عدل 
الاسم الملى #4وواجح125 أما الفرنسيون فقسد 


احتفظوا بأصل الكلمة وأطلقوا عليها انكلترة 


وفي عام سبعة وتسعين وخمسمائة قدم الى 
بريطانيا راهب أيطالي » مبعوثا هن البابا غريغوري 
الاول» مع طائفة من المرهبان لنشر الدسيحية في 
بريطانياء٠٠ولقي‏ الرهبان نجاحا فائثقا فسي 
مهمتهم » وانتشرت المسيحية في بريطاتيا انتشارا 
سريعا٠٠٠والى‏ هذا التاريخ يرجع الكثيسر مسن 
المؤرفين الانفلوسكسونية: .ذلك بأن الرهبان 
المدحسيحيين لم يحملوا الى بريطانيا المسيحية 
وحدهاء وأنمها حملوا اليها مقومات الحضارة 
ودعائدها في العمارة والقانون والفلسفة واللفة 

وبدأت بذلك حضفقارة جبديدة تنمو في 
البلاد٠٠٠واستطام‏ المنك الفريد حلك السكسونيين 
أن يرد عن بريطانياءمن بعدمالفغزاة الا سكندنافيين 
القادمين من الدانمهارك والئرويج ٠٠١‏ وسجل اسمه 
بذلك في سجل الابطال المنتصرين لاوطانهم لكن 
عظمته الفالدة في أنه مهد لبداية المنثر الادبي 


الانكليزي والتخلص من سيادةاللغة اللاتينية على 


الادب البريطاني+٠وذلك‏ بأئنه ترجم الكتب 
اللاتينية الي اللملفة الانفلوسكسونيةء وانثساً 
المدارس » وكاول تأصيل الفكر الانكليزي بكتابة' 
السجل التاريخي الانغلوسكسوني ٠٠١‏ 
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حضارة العصور الو سطى 


وفي أواخر الستينات هن القرن الحادي عشر 
الميلادي » نجح الفغزوالنورهماندي لبريطانيا» وتولى 
وليم النورهاندي ملك انكلترا٠٠٠وهكذا‏ بدأت 
الروابط المفرنسية البريطانية » وهي روابط تقلدت 
بين.الصداقة والعداء من بعد ذلمك مم تقذب أالليا لي 
والايام » 

ومع أن النورمانديين أدخلوا نظام الاقطاع الى 
بريطانياء وانتزعوا الاراضي مسن السكسون 
ليمنحوها آلى أتباع الملك من الغزاة الجدد فقد 
طوروا التنظيم الاداري والكنسي والاجتماعي في 
المجزر البريطانية» وسنوا قوائين واضحة الحقوق 
والواجبات في شؤون الادارة والكنيسة وأفراد 
المجتمع» كها أبقوا على القوانين التي تكفل 
المحريات الاساسية للانسان٠‏ وبهذا لم يستطمع 
الاقطاع أن بقضي على كرامة الانسانء واستطاع 
مناخ المحرية أن يتهيأ نيبلغ من بعد ذلك اقصى 
الحهدى في الا كتهال ٠٠١٠‏ 

وأدى تفوق النورمانديين في شؤون العمارة 
والهندسة الى تشييد الكثير من) لكاتدراكيات التسى 
تعد من أحمل الممباني في العالمم ٠٠٠١‏ ولا يزال برج 
لندن وكاتدرائية كا نتريري يشهدان بالتفوق 
المنورهاندي في العمارة والهندسة١١٠١‏ ولا يزال 
العهد الاعظمء أو الحاجناكارتاء» يعبر عن التقدم 
الديمقراطي الحر للنورمانديين»ه ويعتبر المقدهمة 
لوثئيقة الاستقلال الامريكي» ولمبادىء الثورة 
الفرنسية ٠٠٠‏ وفي هذا العهد ظهر "شوسر"» راكد 
الشعر الانكليزي الحديث» في | النصف الاول للقرن 
الخامس عشرء ومهد لظهور ث ل من 
بعده في النصف الثاني تلقرن الشادس عشر ٠+٠‏ 


وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر» وبعد 
اكتشاف أمريكا وحركات الهجرة الكبرى العالمية 
اليهاء» والملاحة العاللممية عن طريق رأس الرجاء 
الضالح» واحثلال بريطانيا مكانا وسطا في العالم 
بعد أن كانت تعتبر أحد اطرافه في هذين القرنين 
ظهسرت التغفيرات الكبسرى ف يالحضارة 
الانغلو سكسونية: ٠‏ ٠وكانت‏ بريطانيا مسرما 
للتطوارات الجديدة في الدين والسياسة والاجتماع 
والثقافة ٠٠٠‏ وتولى رجال من الطبقة الوسطى 
شؤون الادارة والمحكمء وظهرت فيها بداية 
الاكتشافات العلمية التي مهدت لقانون الجاذبية 
على يدي نيوتن» ولاختراغ الميكروسكوب 
والتلسكوب ٠٠١‏ كما . شيدت آيات الفن المعهاري 
التي لا تزالل تأخذ بالابصار والمعقول لكن ذلك العصر 
لم يخل من بذر شرور ندت من بعدء حتى تفاقدت 
في هذا الزمان٠‏ فقد كانت الملكة اليزابيت 
الاولى» وغيرها من حكام بريظانيا يعاملون 
الايرلتديين معاملة الامريكبين للهنود الحهرء 


ويتهبون ترواتهم ويبدلونهم بالرخاء والفنى عسرا 
وفقرا٠٠.٠وقد‏ أدى ذلك الى كراهية الايرلنديين 
للانكليز»ء وهي كراهية نمتها عوامل الاختلاف 
ا لذ بسي لتحي بسيسن الكاثوئيك 
والبروتسسدانت ٠٠٠كتي‏ أخذ ت طابع الكرب الاهلية 
في 7-7 الايام ٠, ٠١‏ 

لكن عصر الملكة اليزابيت الاولى شهد انتصارا 
تاريفيا كانت له اثاره القوية في بناء مستقبل 
بريطانيا الدولي» وسلطانها العالمي» وحضار.تها 
الرائدة ٠‏ 5 ' 

ففي حومة الصراع الدوليء أعلن " فيليب " مذك 
أسبانيا الحرب على بريطانيا ٠٠‏ وتخرك أسطوله 
اللبحري الضخم » "الارهادا " » نحو الجزر البريطانية 
حتى بلغها في تموز عام ثمانية وثمانين وخمسهمائة 
وألف ٠‏ 

وأستطا عت السفن البريطانية الصغيرة السريعة » 
بها تحمله من مدافع بعيدة المدى فوق سطحها وذي 
باطنها» وأعداد قليلة من المحاربين المهرة فوق 
كل منهاء واستطاع التقدم العسكري البريطاني أن 
يدمر الاسطول الاسباني» وأن يرد ما بقي مذه على 
أعقابيه دهزوما متداعياء 

وكانت هذه المعركة نقطة تحول في الحضارة 
البريطانية ٠ ١‏ ٠فقد‏ هزمت "الارمانذا" على يد 
البحرية التجارية» وبأيدي المتجار الذين حصنوا 
سفنهم لمواجهة أعمال القرصنة » وتأمين ها 


يصيدون ويستوردون صان السبف اتعم 


والمنتجات ٠٠‏ ٠ولهذا‏ وقف هؤلاء التجار الاحرار 
يؤازرهم الشعب2» وقد زاد ثقة بنفسهء في وجه 
محاولات الطفيان» وادعاءات الحق الالهي الذي 
حصاول جيمس الاول وشارل الثاني النهخوص 
المبهاء+*.,.وانتصرت الحرية الشعبية على 08 
الاستبداد الفردي٠:‏ 

وصحب هذا الذصر العسكري السياسي نصر 5 
لعله كان من دعائكوالاول وبواتحئهد0١‏ ٠٠ذلك‏ هو 
ظهور "شكسبير" الخالد على الزمان» وما هلا به 
الافكار وقوى هن الارادات والعراكم١٠٠ ٠‏ وكاذدت 
أراؤة » في مواجهة الازمات والتتلب على 
المصاعب : ذات اثر كبير في تنمية المحريسة 
الفردية». وفي اثارة معاني المبطولة والمغامرة 
والانتاج والتفوق ١ ٠‏ 


قمة الخضارة الانفلو سكسو ذية 


وبلفت الحضارة البريطانية قمتها في القرن 
الناسع عشر+٠٠٠وظهر‏ التفوق على أنده في ميدان 
الثورة الصناعية التي مكذت بريطانيا من تحقيق 
أهدافها في الداخل وسيطرتهسا الإفكتعوباريسة 
األغالمية ٠٠٠‏ . 

ففي بريطانيا اخترعت الآلة البخارية والآت 
الغزل الحديثةء وآأنوال النسيج الآلية» وتطورت 


0 


وسائل صهر الحديد : كما تقدمت وسائل المواصلان 
كن انشاء الطرق دبناع أ لجسسور ؤوؤشد السكك 
الحديدية وحفر القنوات .. , 

واذا تم لغيرهم اختراع تفوقوا في الاستفادة 
مهند؛ وفي ذلك تقول الامريكية "ماي الهيرتون 
بيكر” في كتابها: "انكلترا: شعباً وحكومة": 

'وعدها اخترع "روبرت فولتون" مويك 

السقينة البخارية : تنبد الملا حسون الانكليز الى 
أهميثها : ولم ب نفض وفذت طويل منى كانت ثلانة 
أرباع السفن التي تكوب البجحار سفنا بريطانئية : 
وذلك ذضكا شن أن تبسعة أعيًا رالسقن البخاريبة في 
العالم كانت بريطانيةأيضا ٠,‏ فذي يوم وليلة تقريبا 

ظلهرت بين الانكليز موهبة في الاعمال اليكانيكية 
ش استطاعوا بواسطتها أن يتوصلوا الى تطبيقات 
عملية مفيدة لاية فكرة جديدة ٠‏ 


"قامت المصانم في انكلترا بالمئات والآلاف: 
في الشهال كما في الجنوب : ونشأت مدن جديدة: 
وأبحرت السفن الى اقاصي الارض تحمل المنتجات 
التي كتب عليها (صناعة بريطانية) لتعود محملة 
بالمواد المغذائية التي لم تعد حقول انكلترا القصبة 
تنتجح كفاية البلاد منها ١‏ وهكذا أصبحت بريطانيا ‏ 
تلك الجزيرة الصغيرة ‏ اعظم همراكز اتعالم 
الصناعية٠‏ وأتاحت لها أسبقيتها في هذا الميدان 
أن تصبح أغنى بلاد العالم ٠"‏ 


كما تقول في المقدرة البريطانية على 
مواجهة الازمات وتخطيها: وأن كان للاستفلال 
الاستعماري الفضل في هذا: 

وهن الازمات التي واجهتها البلاد في ذلك القرن 
تلك الازدة اللثي حلت بصذاعة القطن في لانكشير 
في اثناء الحرب الاهلية الاهريكية اذى اضطرت 
معظم المصانع اللي التوقف عن العمل لانقطاع ورود 
القطنالخام الذي كانوا يقومون بغزله١‏ وقد أمكن 
كي لديا انتاج بعض القطن في مصر: ولدن بعد 
أن كانت الفاقة.قد شيلب عددءا كبيرا من الاسر 
التي كانت تعتدد على مصانع القطن٠‏ ومع ذلك: 
ذرغم هذه الدشكلات المحلية: ورغم انتشار 
البظالة من حين لآخر: فأن مستوى المعيشة ظل 
دضطردا في .ارتفا عد طيلة القرن انتاسع عشر 

واللواقع أن بريطانيا لم تكن تنتج الا قدرا ضئيلا 
من استهلاكاتها الوطنية ومن أسباب الترف والبذخ 
في حياة أبنائها ٠ ٠‏ فقد كانت تنستورد مسن 
مستعمراتها المترامية في أرجاء العالمم ٠٠‏ كاذت 
. تستورد من كندا وسائر الامريكتين »ومن أستراليا 
والهند وجنوبي افريقية: وساثر القارة السوداء من 
اللمدنوب شتى اقصى الشمال في مصر: ومن جزر 
الهند اللمغربية والملايو وسائر القارة الاسيوية: وهن 
البلاد الاوروبية١٠ ٠‏ وكانت سيطرتها الاستعمارية 
تمكنها من الاستيراد في كثير من الاحوال بأرخص 
الاثمان أو بها يشبه المجان + .. 


0 


وفي القرن العشرين واجهت بريطانيا التحول من 
الدولة الغربمة الاؤلى: عالية الكلدة في المجال 
الدولي والحضاري السى دولة من الدرجة 
التاللثة٠٠٠وتنازلت‏ عن مقوماتها المستقلة ودورها 
القيادي لتصبح دولة أوروبية هن الدرحة الثانية 
تسبفها في المجبال الحضاري المانيا الغربية 
وفرنسا٠٠٠وانضمت‏ بعد لاي وجهد الى مجموعة 
الدول الاوروبية الغربية التسع تلتزم بخططها 
السياسية والا قتصادية : بعد أن ظلت حليفا أو تابعا 
لامريكا منذ الحرب العالمية الثانية ٠ , ١‏ 

واذا تحدثنا عمن الانكماش الدضاري ليريطانيا 
في هذا العهد: دجب 3 ن نذكر مقوما نت الحضارة 
المعاصرة من التفوق الا قتصرادي : والتقدم 
التكنولوجي: والقوة العسكرية بأسلحتها المتطورة 
الشاهملة التدمير ٠١١‏ أما المعاني الفكرية وا لفلسفية 
فقد أصبحت في متناول الجميع؛ بعد ان اضدح 
الانسان في أي جانب من الارض مواطنا عالمياء ٠٠‏ 

وكانت أسياب الانكياش الدضاري البريطاني ها 
حل ببريطانيا في الحربين العالميتين الاولى 
والثانية ‏ ٠٠«لفد‏ كانت الحرب العالمية الثانية أول 
حرب في المواقفع ينزل دمارها بالجزر البريطانية : 
وتتعرض مباشرة لقصف المدافع المفيرة وقنابل 
الطائرات الفتاكة م يسيبق في نا ريخ بريطظائيا 
أن تعرضت لمثل هذه الحرب : وأن ظلت أرضها 
وبقي ماؤها بمعزل عن الحرب حتى اليوم ٠٠١‏ 

وفي المحرب المعالمية الاولى أرهقت بريطانيا : 
وففدت ثلاثة أرباع المليون من أبنائها اليالغ 
عددهم سئة وتلاثون مليونا ونصطف 
المليونء٠٠ولهذا‏ دخلت الحرب المعالمية الثانية 
بشعب كثرته من الشيوخ والاطفال: وبذكريات 
أليهة عن الحرب الاولى : وبميزانية مثقذة بالاعباء 
بعد اضطرار بريطانيا لاقراض الكثير من الدول 
لتؤازرها في الحرب الاولى ثم آضطرارها آخر الاهر 
المى الاقتراض من الولايات المتحدة الاميركية 
لمواجهة المطامب التي تزداد المحاحا على الخرّانة 
البريطانية الخاوية ٠‏ 

وتعرضت بريطانيا لغارات المانية جوية لم يخطر 
دثلها هولا ببال الانسان من قبل٠٠٠وامتد‏ بعضها 
ثمانية وخمسين بوها كاملة ١‏ 

وظل الشعب يقاوم وظلت دائرة الحلفاء تتسع 
وداثرة الاعداء تضيق: حتى خرجت بريطانيا 
منتصرة من الحرب العا لمية الثانية رسميا لتتخلى 
عن قيادة المعسكر الغربي للولايات المتحدة 
الامريكية ولتفقد مستعيراتها : ولتسعى للتعاون هع 
الدول القي تحررت هن الاستعهار البريطاني » 
ولتذوق شيئًا هن مرارة الآلام التي جرعت شعوب 
الارضض الكثير من كؤوسها ٠٠١‏ | 

لكنها لا تزال تحتفظ بومقوماتها التحضارية: 
وبدورها المثالمت في المجتمع الدولي ٠٠١‏ 
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الع الشبيرلايكبدلت 


#ا كانت الحملة الاسلامية في شبه جزيرة ايبرياء 
المدخل في الجنوبي الغربي لاوروبا اروع عمل 
حربي عرقه تاريخ العصور الوسطى٠‏ ففي خلال 
سنوات سيع تم فتح شبه الجزيرةء وقدر للحضارة 
العربيةء بعد نصر يبدو كأنه ا سطورة ان تستقر فيها 
وتزدهرء وأآن يصبح لها بعد قليل طابعها المميز 
على الرغم هن اصولها المشرقية٠٠‏ وان تصبح 
قرطبة عاصمة الدول الجديدة مركز الثقافة في 
أوروبا» وبؤرة التحضرء ذكانت همدينة مرصوفتة 
الطرق » مضاءة الشوارع » تزخر بالحمامات العامة 
في الوقت الذيكانت فيه جامعة اكسفورد ‏ مثلا ‏ 
ترى في الاستحمام عادة وثنية ينبفي الابتعاد 
عنها. 0 
وكانت لها اهدى وععشرون ضاحية ولها سبعون 
دارا للكتب » ويتجاوز سكانها الجليون عدداً : عامرة 
بالمدارس والممساجدء واليها انرحلة في رواية 
الشعر» ومنها كان علماء الاندلس» واليها يقصذ 
علماء المشرق» ممن يروهون الشهرةء او يبسفون 
الثروة» او يريدون آن يضيفوا الى علمهم جديداآ ٠‏ 
وكان المجتمع الاندلسسي بعامةء والقرطبي 
بخاصة» حضريا مترفاء بلمُْ فيه الذوق العام قدر] 
عاليآ من الرقة وتذوق الفنون المجميلة» يطرب 
للموسيقىء ويهتز للانشاد الجميل ءوا لغناء الحلو» 
ونأ سره الطبيعة بجمالها ٠‏ وتميزرت حضارته بأنها 
تعشق المياه الجارية» والجبنان الفضرة» 
والبحيرات المتصلة: والانوار المنتشرةء في عصر 
المصون والاسوار والفصور المظلمة ٠:‏ 
ولقد وصفتها بحق راهية المانية شاعرة: من 
انقرن العاشر الميلادي في قصيدة لهاء بأنها: 
"جوهرة العالم المتألقةء نافقة بماهجها» مختالة 
بثقا فتها ع خاضت بينابيع المعرخة السبعةء وطبق 
أسمها الافاق » ابد الدهرء بما احرزت من نصر 
متواصل ", 


زنك 


د. الطاهم_امم_ملى 


في قرطبة هذه ولد ابن عبد ربه» ذات يوم من 
عام 55؟ره. 6١‏ هم ؛» وبها عاش طول حياتهء وفيها 
توفى عام لمكلاه ‏ ٠142م ٠‏ 

جار جار 

يذكر المؤرخون في التعريف بنسبه انه: "ابو 
عجرو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن 
حبيب بن حيدر بن سالم القرطبي" ٠‏ ولا نعرف ششيئاً 
كثيراً عن اسرته او طفولته» ولكن يمكن ان نتصور 
أنه كعامة الاطفال غلى اياهه ذهب الى الهدرسة 
الابتداثية» وكان التعليم في قرطبة داتما ومجانياء 
فحفظ سورا من القرآن ٠‏ وقصائد من الشعر» ودرس 
قليلا من النحوه وشيئآ من الففة » وبعضآ.من شعائر 
الدين » وتعلم جانباً من الرياضسةء والكتابة 
والقراءةء وكان ذلك هو منهج التعليم في المرحلة 
الابتدائية بمدارس الاندلس٠‏ على ما يذكر ابن 
خلدون ٠‏ : 

فاذا تجاوز سن الطفولة المى مرحلة الشباب» 
درس الشائع في غصره منادب وتاريخ ولغة » وفقه 
وتفسير وحديث : على أجلة العلماء في المدينةء 
فكان من اساتذته: محمد بن وضاح » وبقيى بن مخلد » 
ومحمد بن الحارث الخشنى ٠‏ وعن تحصيلة يقول ابن 
خلكان: "كان من العلماء المكثرين من المحفوظات 


والاطلاع على أخبار الناس" ٠‏ . 


وقد انتمى الى بلاط الامير محمد بن عبد الرحمن 
الداخل شاباً فتياً» ولازمه طوال مدة امارته (805 - 
5 ) وترك هذا فيه ابلغ الاثرء لقد كان الامير 
واقعاً تحت تأثير اعظم شخصيتين في قرطبة في 
ذلك الوقت يمعيسى بن يميسى الفقيه؛» وزرياب 
المغنيء فجاء ابن عبد ربه هوزع القلب بين هذين 
الامرين» كان فقيها دارساآ» وبهذا اللقبت عرف 
تكريمآ له على طريقة عصردء وكان صاحب لهو 
يطرب ويشرب ويعشق ٠‏ واذا كان مؤرخو عصره قد 
مروا بالجانب الثاني من حياته سراعاغ ورعاً منهم 


أو اجلالا نهدء فقد اعترف هو بأنه يحب سماع 
الموسيقى والاغاني» على طريقة اهل المدينةء 
وأآنه يشرب النبيذ جريآ على مذهب اهل العراق ٠‏ 

وقد حار المتأخرون من عنماء المشرق والمغرب 
في آهره» ازاء المتناقض من خيره» فبينها يمدحه 
مواطنه صاحب كتاب " بغية الملتمس" بأنه: "كانت 
له ديانة وصيانة" ء ويقول عنه ياقوت الحموى في 
"ارشاد الاريب ": وكانت لابي عمرو بالعلم جلامة" , 
نفد فيمقا وصلئنا من شعره»ء ومن الملامح 
العامة "لعقده"» انه عب هن الهمياهج الحسية 
لعصردء وشارك فيما كان يجري حوله من شرب 
ولهو وطرب ٠‏ 


روايتان غير متنافضتين | 

ولا تناقض بين المروايتين فيما ارىء فاحداهما 
تصفه شابآ مقبلا على الحياة أخذا من مباهجها بقدر 
وأاسع » والاخرى تتحدث عنه شيخاً مدبراً عن المدنياء 
زاهدآ فيهاء يحاول ان يتزود لاخرته باوفى: نصيب » 
ولقد عمد في اخزيات ايامه الى اشعاره في الغزل 
والشراب فمحصهاء ونقضها بمثيلها في المواعظ 
والزهد ء» وسماها "المجمخحصات وجعلها على اعاريض 
تنك وقواهيها ٠‏ 

وقد لازم أبن عيد ربت بعد الاهير محمد اينه 
المنذرء ثم أخاهم عبد اتلد من بعدء وعبد الرحدن 
الناصر اخشيرآء وكان معهم جميعاً شاعر البلاط 
ونديمهء وقال في غزوات الناصر وانتصاراته شعرآا 
كثيراء وخصه بأرجوزة ذكر قيها كل سنة.-من مغازيه 
على حدةء ولكن ليس في شعره او "عقده" ما يدل 
على انه شخصيآ كان يشارك في الحربء او يسهم 
فيها بنصيب ء همقاتلا او مدافعآاء أو مقويا لعزائم 
الجنود٠‏ 

عاد جار 

كان ابن عبد ربه كاتبآً وشاعرآ ووشاحآ ٠‏ 

وفي مجمل الكتابة لا نعرف له نثراً وصلنا» يمكن 
ان نستدل به على مكانته في هذا ألفن غير مقدمات 
لابواب "عقده"ء وهي تمتاز بوضوح العبارة» ودفة 
الاسلوب» وازدواج الجملوء والخلو من الغريب 
والبعد عن التكلف والتعقيد ٠:‏ 

وتنسب اليه المصادر الاندنسية انه كان وشاحاء 
ويذهب. بعضها الى انه مبتدع فن التوشيح» 
والاحتمال الاول هممكن والمثاني بعيدغ» ذلك ان 
الموشحات ابتدعت في ايامدء وعلى يد زميل له 
شاعر واعمى في بلاط الامير عيد الرحمن» هو مقدم 
ابن معافى القيريء فمن المرجح أن ابن عبد ربه 
سابقه منافسة» وواكبه أعجابياآ» ولكن موشحات 
الاثنين ضاعت كلهاء ربها لانها كأي عمل رائد في 
خطواته الاولى» نم تبلغ الفغاية تجويداً واتقاناء 
فنتسيها المناس مع روائع الموشحات التي اغرقت 
الاندلس بعد ذلك بهائة عام ٠‏ 

أما شعره فكان موضع اعجاب القدامفى 
وتقديرهم » قال عنه الفتح ابن خاقان فى "مطمح 


الانفس :"انه حجة الادب» وآن له شعرة انتهى 
منتهاهء وتجاوز سماك الاحسان وسهاة ” 
وروى ياقوت في " معجم الادباء" ان «با الوليد 
أبن عمسال لقي المتنبي في مسجد عمرو بن العاص» 
وان المتنبي قال له: "انشدتي لمليح الاندلس» 
يعني ابن عبد ريهء فا نشده: 
يا لؤّلوَا يسبى العفول انيقا 
ورشآ بتقطيع القلوب رقيقآ 
ها أن رميت ولا سمعت بمثله 
درا يعود من الحياء عقيقاً 
واذا نظرت الى محاسن وجهن 
أبصرت وحهك في سناه غريقا 
يا من تقطع. خصره من رقة 
ْ ما يال قلبك لا يكون رقيقآ 
فاستعاده المتنبي » ثم صادق بيديه وقال: "يا 
ابن عبد ربه لقد يأتيك العراق حيوا" . 
وقد ذكر ابن خلكان في ” وفيات الاعيان": أن له 
ديوان شعر جيد"» وذكر المحميدىي في كتابه 
"البقية" : انه كان في نيف وعشرين جزءاً + وقد 
ضاع ديواند» ولم يصلنا من شعره 0 مها أورده - 
"المعقد" وها رواه له الثعالبي في "يتيمة الدهر "2 
وهو قدر يكفي للحكم على شا عريته واراها في 
مستوق معظم شعراء الاندلس» مققة » ذات عرض 
بارعء ووقع موسيقى حلوء وخيال .جِيدء وبساطة 
جملة: لا ترتفع به الى مستوى الشاعر الفحل: كما 
لا تهبط به حيث الشعر ساقطء: والشعراء اراذل ٠‏ 
وله ارجوزة تاريفية» فيما شهد من حكم الناصر 
واحدائدء واذا كان النقادى العرب » ومفهومهم 
للشعر يقف عند انجانب الغنائي هنه٠‏ يرونها نظهآ 


لا أهمية لدء فان المستشرقين الاسبان برونهاء 


وغيرها من مثيلاتها الاضل الذي احتذاه شعر الملادم 
الاسباني قيما بعده 


"العذن الفريد "” 
وقد شهر آبن عبد ربه بكتابه “العقد القريد”"» 
وليس له بين أيدينا كتاب آخرء وان كان حاجي 
خليفة في قهرسه : "كشف المظنون" ذكر ان له 
مؤلفآ ثانياً اسمه: .. اللباب في معرفة العلم 
والاداب" » ولمم ترد اليه أية اشارة اخرى في مصدر 
اخراء ولم يعثر له على اثرء وهن هنا يظن ان 


“'"اللياب في وشرحة العلم والاداب " ' ليس أو جزعءا 


هن "العقد" نذسه» اورده المؤلف تحت 


عنوان "الياقوته في المعلم الادب" ٠‏ 


بقي لنا ادن هن تراث الا ديب الاندلسي كتاب 
"العقد" وحدهةء وليس ذلك يالشيء القليل فهو 
يمثل الان في حياتنا الثقافية والادبية المرتبة التي 
تلي كتاب "الاغاني” ٠‏ 

وقد درج الناس على تسميته بالعقد الفريد دون 
شك يراودهم في ان زيادة لحقت اسمه» او تحويراً 
اصابه» المى ان كتب المستشرق الالماني بروكلمان 


0 


- 


0 
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اسبانيا من كتاب روائع 


0 


مادة "ابن عبد ربه" في داكرة المعارف الاسلامية: 
فاوضح ان كنمة الفريد "اضافها المتأخرون» دون 
ان يستطرد الى ذكر ما يساند رأيه» وان يكن من 
الواضح الان أن المعالمم الالمهاني قرر ذلك اعتمادآ 
على ان جميع المصادر الاوليةء لا يرى فيها 
"العقد" منعوتاً بالفريد» وكان الوحيد الذي اورده 
منعوتا هو الابشيهي في كتابه "المستطرف في كل 
فن مستظرف "+ وهم ذلك فان من الصعب 
الجهزم بأن هذه الكلمة اضيفت فيما بعدء 
واصعبهنه تحديد المزمن الذي اضيفت فيه »و تعدد 
من اهملها وتفرد هن أوردهاء لا يقوم وحده دليلا 
كافيآ غلى نفي او اثباتاه وبخاصة ان كلمة 
"الفريد" توجد في كل المخطوطات التي بين 
ايديناء 
وقد فسم صاحب العقد كتابسه الى خمسة وعشرين 
كتابا اي فصلا أو بابآ» في خمسة وعشرين فنا » ثم 
تصور عقده مؤلفآ من خمس وعشرين جوهرة كريمة» 
اثنتا عشرة في جانب واثنتا عشرة اخرى في جاذب» 
وجعل للعقد واسطة ء لكذه لم يسم الا الاثنتي عشرة 
الاولى» فلؤلؤة وفريدة وربرجدة وجمانة» ومرجانة 
وياقوتة» وجوهرة وزهمردة2» ودرة ويتيمة» 
وعسجدة ومجنبة واها الاثننا. عشرة التي في 
الجانب الآخر فهي نفسها التي في الجائب 
الاول مكررة . 


وشملت هذه الكتب نظم الحكمء» تصت أسم 
السلطان + والحروب وهدار اهزها الاجواد والاصفادء 
والوفودء ومخاطبة المنوك ٠‏ والمعلم والادب٠‏ 
والامثال » والمموا عظ والزهد» والتعاري والمراثي » 
والنسب وفضائل العرب » وكلام الاعرابء 
والاجوبة » والهدايا والفكاهات والملح 1 والطعام 
٠‏ والشراب » وطبائع الانسان وسائر اللمحيوان وتفاضل 
البلدان» والمتنئبكون والممرودون والبثاء 
والطفيليون » والنساء وصفاتهن» وعدم الالحان 
واختلاف الناس فيهء واعاريض الشعروعلل 
القوافي » وفضائل الشعر ومقاطعه ومفارجه: وأيام 
العرب ووقائعهم: واخبار زياد والحجاج والطالبيين 
والبرامكةء والخلفاء واياههم : والتوقيعات 
والفصل واخبار الكتبة » والخطب ٠‏ 


عار جار 
داثرة معارف 
من استيعاب هادة العقد يبدو أن مؤلفه كان 
يهدف الىوضع دائرة معارف صغيرة» تفي يمطالب 
الاديب على النحو الذثي كان يطلب هذه في ذلك 
العصرء من الالمام بطرف من كل علم» فهو يعرض 


لكل ضروب المعرفة في عصردء على النمو الذي : 


أزدهرت عليه في المشرق » على يد الجاحظ وا لفبرد 
وابن قتيبةوا خرين ٠‏ 0 ّ 
وكان "عيون الاخبار" لابن قتيبة من اوضّح 


المصادر المشرقية اثرآ في العقد الفريدء فقد كان 
الكتاب رائجاً في القرب الاسلاهي» وقميز مؤلقفه 
بين معاصريدء ومن سبقهم2» بتنظيم مؤلقاتهء 
وتسلسل افكاره» يسوق الباب ثم يتبعه بما هو 
قريب اليه او مناسب له وهو المنهج نفسه الذي 
سلكه أبن عبد ربه في العقدء بل أخذ ابن عبد ربه 
جانباً كبيرآمن مادة "عيون الاخبار" وتقلها الى 
كتايه٠‏ ويعترف بذلك احياناة» ويسكت احيانآ 
اخرى ٠‏ 

كما افاد جما حكاه ابو عبيدة في "النقائكضص" 
و”أيام المعرب " ومن المجاحظ في "البيان المتبيين" » 
فنقل عنه فصولا في العتاب واستنجاز الوعدى 
والاعتذار وكتابة المرسائكل. واخذ عن "الكامل" 
للمبرد الكثير من اخبار الخوارج : وعن: الطبري من 
كتايه " تاريخ الاهموالملوك"ء» وعن ايبن سلام 
الجمخي هن كتابه "طبقات فدول الشعراء" 
واخرين كثيرين ٠‏ 

واورد كثيرا من الايات القرآنية والاحاديث » 
واخذ عن التوراة والانجيل وتمثل بكثير من الحكم 
الفارسية والهندية» واقتبس من ارسطوء» وهي 
معارف توجد هتنائرة بكثرة في المصادر المشرقية 
التي افاد منها ٠‏ 

لكن ابن عبد ربه لم يقف عند المصادر المشرقية 
وحدهاء وانها محرض لتاريخ الاندلس حتى زمنه » 
وخص عبد الرحمن الناصر بأرجوزة اورد فيها 
مآثره»؛ ولكن حظ الاندلس اذا قيس بها خص الشرق 
العربي قليل ؛ وهي ملاحظة لم تغب عن الا قدميين 
انفسهم + فقد رووا أن الضاهشب بن عباد كين قرأ 
"العفد" قال: "هذه بضاعتنا ردت الينا " ٠‏ 


وقد اورد أبن عبد ربه منهجه في تأنيف الكتاب 
واضحاً في مقدمته فهو: 

يختارء ويحسن الاختيارء وينتقي جواهره من خير 
ها في الادب + ومن جوامع الكلم ‏ وان له : "تأليف 
الاخبارء وفضل الاختيار» وحسن الاختصار» وفرش 
في صدر كل كتاب» وها سواه فمأخوذ من اخواه 
العلمائء» وهأثور عن الحكماء والادباء» واختيار 
الكلام أصعب هن تأليفه " ٠‏ 

وانه نفل نظائر الكلام» واشكال المعاني» 
وجواهر الحكم: وضروب الادب : ونوادر الامشال: 
ثم قرن كل جنس منها الى جنسهء فجعله بابا على 
حدة » ليستدل الطالب للخير على هوضعه من 
الكتاب» ونظيره في كل باب٠‏ 

وانه تخير من جملة الاخبار» وفنون الاثار؛ 
اشرفها جوهرآء واظهرها رونقا» والطفها معنى ع 
واجزلها نفظاء وادسنها ديباجةء واكثرها طلاوة 
وحلاوة ٠‏ 

وانه حذفالإاسانيد من اكثر الاخبار» طائبا 
للاستخفاف والايجاز» وهربأ من التثقيل والتطويل ء 
لانها اخبار وحكم ونوادرء لا بينفعها الاسنادن 
باتصاله:ه ولا مضرها ها حذف منها ٠‏ 


00 


وانه نظر في بعض الكتب الموضوعة فوجدها غير 
متصرفة في فنون الاخبارء ولا جامعة لجمل الاثارء 
فجعل العقد شافيا جامعا لاكثر المعاتي التي تجري 
على افوام العامة وأنخاصةء» وتدور على السنة 
المنوك والسوقة» وحلى كل كتاب منها يشواهد من 
الشعرء تجانس الاخبار في معانيها» وتوافقها في 
مذاهبهاء وقرن يها غرائكب من شعرهء ليعلم الناظر 
في كتابه أن للمغرب على قاصيتوء وللبلده على 
انقطاعه حظاآ من المنظوم والمنثور ء 
جغر جار ْ 
بعد العقد واحدآا من المصادر الهامة لتاريخ 
الحياة العربية بجوانبها المختنقفة» سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية» فهو يضم بين 
صفحاته هادة وافرة من الاخبار والقصص والوثائق 
التي قعين على قتصور حركة تطور المجتمع امعربي ٠‏ 


أخبار ووتائق 
فكتاب السلطان هقلا ل يعطى صورة واضحة 


من سياسة عمرء رقايته تعماله ءوالرسائل المتبادلة 
بينه وبينهم فيما يتصل بالثراء الفاحش الذي 
اصابوه فجأةء بعد ان توقوا اللولايةء في هذ! القطر 
او ذاكء من الامبراطورية الاسلامية الشاسعة » وفي 
كتابالحكرب حديث طويل عن فرسان العرب في ,| 
جاهليتها واسلامهاء وانفرد بأخبار ليست فيما '' 
وصلنا هن المصادر الا خرىء كمشاورة المهدي لاهل 
بيته ووزراثه فيما يتصل يحرب خراسان+ وأآخبار 
زياد والحجاج والطالبيين تحتوي حقائق يعز العثور 
عليها في مكان آخرهء 

وقد سلمت اخبار "العقد "ء نسيياآء» من التشويه 
والتحريف والبتر» ومن هنا يمكن ألا عتماد عئيه في 
اللمقا بلة بين النصوص المختلفة عند تحقيق ونشر 
المصادر التي :#خذ عنهاء أو التي نقكت هن رواة 


الحقت بد زيادات كثيرة نقلتها ععحن "العقد " 
(وصححت عنه كثيرآ هن الاخطاء المتي وجدتها في 
مخطوطات " عيون الاخبار " عند مقابلة تصوصها بما 
أوردهالعقر عنهاء 


0 


وقد نقل عن "العقد" كثيرون جاعءوا بعدم» 
وافادوا من همادته الوفيرة» مثل: الابشيهمي في 
كتابه المستطرف في كل فن مستظرف" » واغعترف 
بذلك في مقدهة كتابة. وابن خلدون في تاريقهء 
والقلقشندي في كتابه * صب.ح الا عشى" والبغدادي” 


في خزانة الادب” وغيرهم ٠‏ 


وعلى المرقغم من المكانة التي 


"العقد” في المتراث العربي  »‏ كان حظه من الترججة 
الى الئقات همعدومل فلا تعرف لم ترجمة الى ابة 


لغة اجنبية» شرقية أو غربيةوان كان 


من المعروف 


أن مستشرقة فرنسيآ نقل همنه الى الفرنسية كثيرا 
من النصوص التي تتصل بعرب الجاهلية» وكشرها 


في باريس اعوام 95م1-/ ٠01417‏ 


كذنك اعتمد المستشرق الاسباني خوليان ريبيرا 
على الكتاب الاول منهء والخاص بالسلطانء» في 


والمذي 


بحثه عن: "آاصول القضاء في ارغون" 
استهدف فيه بيان تأثير النظم السياسية والقضائية 


والادارية لمسلمي! اند لس في مثيلاتها يممالك 


الشمال الاسبانية المسيحية ٠‏ 


عاد عاو 


وقد ا ختصر "العقد" قديمة كل من: 


الاول: ابؤ أ سحاق ابراهيم بن غيد الرحمن انوادي 


أاشى القيس٠‏ المتوفي عام +٠/ا0ه‏ 


- #لازلم هو 


انديسي من وأدي أش» مدينة جميلة » تقع في 


والثاني: جمال الدين القن ايد ل رد 
الانصاري الخزرجسي الشهير بأين منظور» 


9م١٠‏ 1" 
واختصر حديثا مرتين: 


الاولى عندما عمدت كجنة من اساتذ 


ف سه 


م 


صاحب معجم "لسان العرب " المتوفي عام (1لإه - 


دار 


المعلوم في مصر الى اختصاره » استجابة نرغبة وزارة 
المعارف اذ ذاك فا ختارت بعض كتبه» وانتقت من 
هذه بعض اخبارهاء وسمتقه "مختار العقدى" ونشر 

ام 5+ وإانتثانتية تت من عشرة اعوام عندها 
رق وزارة التكاكة بعض مختارآاته في سلسنة 


قاموسن اقتصادي 


احر 


يقصد بالملخطة التنظيم المذي يوضع خلال فترة معلومة من أجل تحقيق اهداف 
معينة ٠‏ وحتى يتسنى للخطة القومية ان تحقق اهدافهاء» يرى المعنيون بالامر أن 
يتبع النهج التالي: 

اولا ‏ بطلب الى الهيثات والمنظهمات الانتاجية ان تقدم مقترحاتها بشأن ما 
تريد وما تستطيع انتاجه في فترة معينة » وان تحدد تقديرها لما يحتاج اليه 
التنفيذ هن خدمات ومعدات وعهمل وغير ذلك+ وعلى أساس هذه المقترحخات 
والتقديرات يمكن اعداد المشروع الابتدائي للخطة ٠‏ 


ثانياً ‏ تقوم هيثة (او لجنة) التخطيط العليا بدراسة هذه المقترحات 


والتوفيق بينهاء على أن تراعى اهرآ آخر هو تقرير نسبة ما يخصص من موارد 
المبلد الانتاجية (خلال الهدة المقررة) لكن هن ادوات الانتاج وسلع الاستهلاك 
وهكذا يصبح لديها مشروع متناسق الاجزاء + ولابد لها من النظر الى مسائل 
الدفاع» ورفع مستوى المحياة الثقافية (همعاهد التعليم» الصكف» الكتب 
الخ)٠‏ وتحسين المستوى الصحي باعداد الاطباء والمستشفيات 
ثالثاً ‏ يرسل المشروع المؤقت الى الادارات الحكومية المركزية والمملية 
والى الجبكات الانتاجية والمشروعات والمؤسسات الوختلفة + لدراسة كل ناحية 
من الاجزاء الخاصة بهاء وابداء ها يعني لها من ملاحظات ومقترحات ٠‏ 
رابع ترقع هذه الملاحظات الى الهيئة العليا التي تعمل على ازالمة ات نوع 
من التناقض فاذا تم ذلك عرض المشروع المتكامل على الجهات المختصة 
لتصدر القانون اللخاص بذ ٠١‏ 
. وينبغفي عند اعداد الخطة ان تراعى بمنتهى الدقة مجموعة من الاعتبارات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » نذكر جنها: 
-١‏ حركة السكان من حيث معدل الزيادة أو النقصء وذلك لتقديسر 
طاقة المجتمع الانتاجية وكمية السلع الاستهلاكية ومستوى الاجور والميزانية 
؟ المتركيب الاجتما عي للسكان ٠١‏ 


0 د تدا لحكل الأمني ولإحدية لان ولوني إو ايو بجا بين التي ماج ش 


الإستهلاك وعمل ادؤات الانتاج ٠‏ 
ع - هعدلالزيادة في الانتاج في عام بالنسبة المى العام الذي قبله: 


6 هسائل التجارة الخارجية واصدار المنقد وجموازنة الميزانية والمضرائب,: 
وتحديد مقدار الاجور بطريقة توفق بين مصالح الاقتصاد القومي العامة ومصالح 
العاملين . ٠‏ 

؟ ‏ مقتضيات الدفاع الوطني من جميع نواحيه المهادية والبشرية والفنية ٠‏ 
/ا ا تهيكة الخدمات الثقافية والاجتماعية المختلفة 


ا و 007 ليرالالم ١!‏ 


[.] هتلر محاطا بفرقة من 'القمصان البنية" ويبدو روهم في ا لوسط رافعا يده با لتحية النازية ! 


ليية 5 


ا الثاني من آاب (اغسطس) تاريخ بارز في حياة 
الهانيا اللمنازيث: أند اليوم الذي توفي فيه لثلانين 
سنة خلت » الرثيس العجور الهاريشال هندنبرغ 
الذي كان يشكل المعقبة الا خيرة في طريق استبداد 
هتلر المطلق٠‏ وبموته وحد الديكتاتور النازى 


منصبي الرئاسة والمستشارية (رثاسة الوزراء ) في 
شخصهء فأصبحت ارادته قانونا وكلمته دستور) 
واهدافه مطامم للرايخ الثالمث برمته ٠‏ 

على أن ذلك اليوم التاريذي ليس العدث 
الاعظم في صعود هتلر اللدامي الى قبمة السلطة ؛ اذ 
سبفته سلسلة من الاحداث بلفت ذروتها المفجعة 
في الثلاثين من حزيران (يونيه) ١111765‏ عندما نفذ 
هتلر» بلا رحمةقء أضخم عملية تصفية في تاريج 
حكدمه المرعب» ذهب ضحيتها اكثر من خمسة الآف 
شخص ٠‏ انها الليلة التي دخلت التاريخ باسم "ليلة 
الافواس الطويلة" التي وطد فيها هتلر»ء وحده, 
نظامه المنازي وكرس نفسه حاكما بأمره والها 
معبودا في طول المانيا وعرضها ٠‏ 

كيف تبداً القصة ٠ ٠١‏ ش 

لعلها تبدأ في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) 
7 عندها زين المستشار الاسبق فرائز فون بابن 
والجنرال ذون بلومبرغء وزير الحرب الالماني» 
للرئيس هندنيرغ ان تسليم المستشارية لادولف 
هتلر (ونئنابة المستشارية دفون بابن نفسه) هو 
الخل الا مثل لانهاء جو الانقسامات المدامية 
وألاضطرابات الواسعة التي كانت تعصف بالهانيا 
في مطلع عام ١١58“‏ 

وفي الواقع لم يكن الرئيس هندنبرغ معجبا 
بهنلر ابدا؛ اوليس هو القائل بعد مقابلته له عام 
1 "اهذا الرجل يصبح مستشارا؟!١.,‏ في 
وسعي أن-١عينه‏ هديرا للبريد ٠‏ ليلصق الطوابع المتي 
تحمل رسمي بلسانه" ٠‏ ومع ذلك فقد قبل بتكليفه 
بالمنصب نظرا لما كان لفون بابن من دالة عليهء 
اها فون بابن فكانت غايته من وراء ذلك واضحة: 
لهاذا لا نهدىء هتلر بأخفاء مسؤوليات الحكم 
وا غبائه عليه ؟ 

ومع ان اعضاء اللمقيادة العليا للجيش ‏ وهم رمز 
عظمة المانيا اللمعسكرية وكل ما بقي لهامن رصيد 
بعد الحرب ‏ كانوا منقسمين على انفسهم»ء فقد 
شاركوا فون بابن الاعتقاد بان مجيء هتلر الى 
الحكم مع اثنين من رفاقه فقط سيمكنهم من تحقيق 
هدفين هرة واحدة: الاول ان يركبوا المد الشعبي 
الهتلري ١‏ والثاني ان يعهلوا على تقليم اظافر 
الفادة النازيين اثناء مشاركتهم السلطة٠٠٠بلان‏ 
بعضهم كان يهني النفس : الى جانب هذا كله 
باعادة المملكية اللى ربوع اممانياء 


حساب الحقل ٠١‏ وحساب البيدر 


وطبيعي أن هتلر لم يكن غبيآ ليصبح اداة في 


أيديهم بل كان يعتقدء على العكس من ذلك: انه . 


هن القوة بحيث يتمكن من استغلالهم للوصول الى 
هآربد ٠‏ وجاءته ‏ نحظء السعيد ‏ فرصة سانحة في 
اؤاخر شباط 1177 اذ احرق الريخيستاغ (البرلمان ) 
بظروف مشبوهة فبادر فورا » ووسط ذهول الجميع , 
ألى استغلال المحادث الى اقصى ها يمكن» فحل 
ألخزب الشيوعي وطارد أعضاءهء وصادر المحريات 
العامة » وضيق على كاذة خصومو السياسيين» حتى 
اذا جاءت الانتخابات: في مطلع اذار (مارس) 
وكان قد اعد لها العدة: فاز حزبه ب م مقعدة 
واقترع الى جانبه (١!) 7+٠:٠٠٠+‏ ناخب ٠‏ ومرة اخرى 
رأى من الافضل ان يضرب الحديد وهو هام فطلب 
هن الريخيستاغ سلطات استثنائية سرعان ها حاز 
عليها باكثرية 55١‏ صونا مقابل 48 والطريف أنه 
مها أن اعلنت النتيجة حتى التفت الى مقاعد 
النواب الاشتراكيين وقال بلهجة دراماتيكية: " والان 
لم اعد بحاجة الميكم "00,4 

وفي خلال عام واهد كان الفوهرر قد قطع 
اشواطا بعيدة في تثبيت سلطتةه بعد ان اخمد كل 
معارضةء وحل كافة الاحزاب باستكناء الحزب 
النازي طبعاء وقبض على ناصية الاجهزة البوليسية 
ووضعها تحت قيادته مباشرة ممهدا لذلك بتعيين 
ساعده الايمن غورنغ وزيرا لداخلية بروسياء وبربط 
كافة الاجهرة البوليسية في الولايات الاخرى بزعيم 
الحرس النازي الاسود هنفريك هملر ٠‏ 


كيش الضاعقة ٠٠ ١‏ بالمر صاد 


على أن وصول هتلر الى السلظة للم ينجه من 
خلافا ت حادة مع الذين عاونوه وحهملوه على 
كنا فهم ٠‏ وكان هؤلاء فثتان من الخصوم: الفئة 
الاولى تتمثل في قيادة الجيش العليا التسي كانت 
على كرهها تهتلر وتخوفها مدن طموحه الشره هس 
تحاشيه على مضض لانه الوحيدء في نظرها » القادر 
على انهاء الاضطرابات التي هزقت البلاد؛» وعلى 


05 


توفير جو صالح 
أعادة تسليح المانيا وبناء جبروتها العسكري 
العظيم 

وكان جيش الصاعقة او فرق القمصان البنية 
بزعامة الهر روهم يمثل الفئة الثانية هن الخصوم ٠‏ 
انطو ذا صر نازية متطرفة وعميقة في تعلقها 
بالثورة الاجتما عيةء» قادتها تطورات الاحداتث الى 
التعاطف مم شلة الهر عريغود شتراسر (هن قدامى 
اعضاء الحزب) الذين خافوا بعد وصول هتلر الى 
قمة السلطة » أن تجتذيه الفكات الحائية الحاكدة 
والقيادرة العليا للجيش » 0 الرأسمالية 
المتحكمة؛ الامر الذي يعرض "الثورة الاجتماعية 
المستمرة"الى اخطار جمة٠‏ 


روهم يثير دخاوف الفوهرر 


وفي ربيع عام ١1785‏ كان فذق هتلر الشديد من 
في جيش الصاعقة قد اخذ منه 
كل هأخذء وكيف لا يخاف وقد أاضحى جيش الصاعقة 
الان ‏ بعد اندماج العديد من المنظمات في صفوفه 
ثلاثة لابين من المجندين والمدربين الذين» وان 
كانوا بمحضونه الولاء المطلقء الا انهم ليسوا 
تحت أشرافه على كل حال؛ وزاد في قلق هتلر ان 
روهم ها كان تهديدا ت هثلر المتواصلة 
الموججهة "المى كل من بِجِروٌ على رفعٌ رأسه ضد 
سلطة الدولة ”ء اذ انه اصدر في 18 نيسان (ابريل ) 
على الرغم هن تحذيره من قطورة هذا السلوك 
التحدي التالي: 
"ان الثور 


ذ المتي قهمنا بها ليست مجرد ثورة 


وطئية بل ثورة وطنية اشتراكيةء وعلينا أن نؤكد 
بصورة خاصة كلمة اشتراكية٠‏ والحاجز الوحيد الذي 
يقف في طريق المرجعية ممثل في فرقنا الهجومية 
ة الثورية 710 


التي في التحسي المظلق 1 


لمهاذا لم يقنع هتلر بمفهوم المثورة الاجتماعية 
المستمرة ؟ لان الثورة الا جتماعية كما يفهمها روهم 
وفرقة البئية كانت تعني امتصاص القيادة العليا 
للجيش والسيطرة عتى المدولة من خلال ها يسمى 
بالمتعبكة الشعبية الدائمة٠٠٠‏ وهي عملية طويلة 
ودقيقة لا تشفح الفوهرر إن د يستفل ؛ وبسرعة » خبرة 
القيادة العليا لتسليح انمانيا هن اجل تحقيق حلمه 
اللغالي الذي تضمنه كتاب 


يطرة الرايخ الثالث على كافة اصقاع اوروباء 


مطامع روهم ومخاوف القيادة العليا 


وشي هذه الاثناء كانت القيادة العليا تراقب 
بحذر وخوف شديدين اتجاه روهم المناهض لكيانها 
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الخاص ولكرامتها العسكرية الشامذة ولدورها 
التاريخي في اعادة تسليح المانيا , وهي ما كانت 
لترضي باعلان هتلر لوحدة الحزب والدولة لولا 
وعده لها بان ذلك يستتبع عمليا انهاء المنافسة 
بينها وبين قيادة جِيش الصاعقة بدمج هذا الاخير 
بالجيش المنظامي لكي تصبح كافة القوات المسلدة 
تحت أمرتهاء ولما غدت مثكلة دمج فرق القمصان 
البنية شغل البلاد الشاغل في منتصف الربيع حتى 
أخذ روهم ‏ وقد عزت" عليه ا لتضحية بجيشه ‏ يضع 
العراقيل في طريق الدمج الكامل في الوقت الذي 
اضبح فيه الجنرال بلومبرغغ » وزير الحرب » دالكم 
التذمر من نشاط القمصان البنية وحجاقاتهم ٠‏ 


هتلر والشيار الصعب 


عند هذه النقطة بالذات كان على الفوهرر ان 
يختار بين القيادة العليا المتي تكرهه وتماشيه وبين 
قادة جيش الصاعقة الذين مكنوه بأرهابهم الواسع 
هن ان يصل الى قمة ا لسلطة ٠‏ انه لخيار صعب و 
ذلك فقد كان بامكان هتلر ان يفكر في الامر مليا 
ليأتي قراره ناجخحا وحاسدها٠‏ وفي المواقع فانه 
ليستشعر خطورة انتصار روهم على القيادة العليا 
أن ذلك يعني شيثا وأحدا: وصول روهم ألى حلمه 
القديم باستلام مقاليد وزارة الحرب للسيطرة على 
القيادة العلياء وبالثالي على الجيش النظامفي 
الجديد والضخم الذي سيزرداد عدده بدمج كنود 
الصاعقة + وعندما وصل هتلر الى هذه المنقطة 
اذرك أن ها من قوة تمدم روهم » عند كل »ه من أن 
علىالحكم لتنكسف الى الابد شفسس 
الفوهرر٠‏ ْ 


ولم يكن روهم ليدرك من ناحية اخرق وجه 
الخطورة في أن يكون هتلر قد اعتمد عليه في يوم 
هن الايام: وانه قد يصيح تحت رحميئه مهرة 
اخرى اذا قيض لروهم الانتصار على القيسادة 
العليا؛ وهها زاد في سوء حظه اذه ذم يكن مستسلمها 
لهتلر شأن بقية الزعماء امنازيينء بل لقد حاول 
استمالته الى صفه وعندما اخفق لم يضرب بارائه 
المخاصة عرض الحائط بل اخذ يبحث عن حلفاء 
جدده؛ لقد عارض نزوع هتلر الشره نحو الطفيان 
الكامل » وهاجم تدهمبر النقابات العمالية) وتعاطف 
لنفس السبب مع غريفور شثراسر الذي كان هتلر قد 
حقد غليه بسبب عدم شجبه لنشاط الجنرال فون 
شليخر ‏ عدوه الملدود ومنافسه الاقوق على 
المستشارية ١‏ ظ 

وفوق هذا وذاك كان روهم يقوم ببسعدض 
ألتصرفات المني تعكس استقلا ده الذاتي وطموده 
القتالى» كان يستضيف مثلا السفير الايطالي عدة 
هرات» أو يجتمع بالسفير الفرنسيء او يصرمح بأن 
جيش الصاعقة لا يشكل خرقا لمعاهدة فرساني» 


روهم ؛ مثلر حهار! 


في وسط هذا الجِو المكهرب اخذت شائعات 
"خيانة الفوهرر" لقضية الثورة الاجتماعية تعم 
بعض اوساط الحرّب النازي ٠‏ وقد نسب الى روهم 
' قوله في سياق حديث ذه ان هتلر حمار وأن جيش 
الصاعقة سيتجاهل أواهردهء ورغم ان هذا المقول ظل 
يفتقر الى اثبات صحيح فقد كان ثمة قائد من قادة 
جيش الصاعقة اسمه فكتور لوتر يكن لروهم حقدا 
عظيماء تبرغ بنقل الحديث الى هتلر المذي طلب 
اليه ان يتريث حتى تنضج الظروف! 

واذا كان هن حادث بارز همير هذه الخترة ‏ وقد 
أصبحنا الان في مطلع شهر حزيران (يونيه) ‏ فهو 
الدقابلة العاصفة المني أشراها هتلر ممم روهم 
ودامت خمس ساعات متواصلة » من اجل الوصول 
الى تسوية ٠‏ وفيها تأكد هتلر أن ثمة هوة شاسعة 
تفصله عن روهم وأن لا سبيل المى اقناع هذا الاخير 
هم انه تظاهر في نهاية المقابلة " بالاقتناع" ٠‏ ومرة 
اخرى أخذ هتلر علما بذلك! 


في غمرة الصراع المخفي بين هتلر والقيادة 
العليا من جهة» وروهم وجيش الصاعقة من جمة 
اخرق برزت جبهة ثالثة من القوميين المحافظين 
والمستقلين »> اخذت تلتقط انفاسها وتمسح عن 
أجهزتها اثار الذهول التي خلفتها ضربات هتلر 
المحكمة لخصومهم السياسيين والارها ب الواسم 
الذي نشره جيش الصاعقة في شتىئ'الميادين ١‏ وقد 
رأى هؤلاء اللمناس في شخصية نائب الفستشار فون 


بابن ومكانته العالمهية خير واجهمة لهم في 
مقا ومنهم للنظام اللمجديد ٠‏ وكان ثمة اثنان هنهم . 
الاؤل كاثئب بروتستا نئي يدعسى "ادغار ينغ" 
والثاني كاثوليكي يدعى "هويرت فون بوس" ‏ 
بعاونان فون بابن في مكتبه١‏ وحدث ان دعي فون 
بابن لالقاء خطاب في جامعة ماربورغ في /( 
حزيران (يونيه) فلم يتوان "ينغ" عن استغلال 
الفرصة») وهي جد دمؤائية » اذ قام بأعداد الخطاب هس 
القنبئة الذي المقاه فون بابن وسط ذهول الجميع » 
هاذا قال فون بابن ؟ 

لقد حرص » في سياق كلهمته » على امتداح هتلر 
أكثر هن مرة» ولكنه حمل على تقييد حرية الصحافة 
واشاد بدورها الكبير في حقذي الاعلام والمنقد 
والبناء» ثم لاحظ أن البلد تكاد ان تهزقه ثورة 
اجتماعية مستهرة الاهر الذي يستدعي الاسراع في 
اسناد رئاسة المدوئة الى شخص يعلو على الممارك 
السياسية لان ديكتاتورية الحزب المواحد ليست في 
نظره سوى فترة انتقا لية تجد تبريرها فقط عندما 
يتوقف عليها استقرار العام الجديد وختم خطابه 
بملاحظة قاسية: ' 

يجب الا نعزل انفسنا عن بقية دول 

أوروباء٠٠يجب‏ ألو تحبسن انفسنا داخل فوقعتنا 
الفكرية؛ واذا كنا نتململ من غّلاة النازيين فلأننا 
نفكر باولئك الذين يتطلعون: وهم بلا جذورء الى 
حرمان المفكرين والباحثين من نعمة الوجود 
لكونهم ليسوا أعضاء في الحزب٠‏ فلنحذر اذن من 
تنفير المفكرين في امتنا٠‏ وليسكت اونتك الذين 
يأخذون على المفكرين افتقارهم للحيوية2 ان 
الخلط بين الحيوية والبربرية لا يعني الا الاتحناء 
للعنف بأاخطر ا شكاله ٠ ١‏ 

انه ليصعب : في انواقع » تأكيد ما اذا كان فون 
بابن قد فهم الخطاب الذي اعده له "ينغ" » ولكنه 
قرأه على اي شال؛ اها الحضور فكادوا الا يصدقوا 
آذانهم ١‏ ومع ان غفوبلز وزير الدعاية سارع الى حظر 
نشره وتوزيعه على صحف المانيا فقد تمكذت جريدة 
"ذرا نكفورتر زايتونغ " ان تنشر نصه الحرفي٠‏ كما 
ان جريدة "جرمانيا" الكاثوليكية تمكذت هي 
الاخرق من نشر نصه الحرفي وتوزيع اعداد مذم* 
وسرغان ما تناقلته الالسن. والشائعات الى كاف 
اطراف الهانياء وما أن ظهر فون بابن في 5 
حزيران (يونيه) في حفلة للسباق في هاملولاغ 
حتى التفت الجماهير من كوله واخذت تهتف له 

نقد كان الهدف منوراء هذا الخطاب » بالنسبة 
لينغ وفون بوسء تشجيع الاتجاه المعتدل في 
القبادة العليا ‏ وهي للان اقوق قوة في المانيا ‏ 
للوقوف في صف العاملين لاعادة الملكية الى 
امبلاد٠‏ بيد ان قلة من الرجالء» كازمة وصارمة» 
كانت تجهيء2 في نفس الوقت شيئا مغايراء وقد., 
اقنعها فون بابن والانباء المتواترة عن صحة 
الرئيس هندنيرغ ان عليها الان ان تكون في سباق 
مع الزمن ٠‏ 


1١ 


01 1 
0 
207 


1 
7 


111 


اما فون بابن فقد هاج وماج لمصادرة خطابه 
المستشارية2» ولكن سرعان ها تمكن هتلر من 
أ ستر ضاثه وا قنا عد بانه ها دام قد ردس له موعدا 
لزيارة العجوز هندنبرغ فلماذا لا يذهبان سوية 
لمقابلته ؟ وكان لهتلر ما اراد ان 1 صطحب فون بابن 
الى نيوديك (مقر هندنبرعٌ) ولكنه استطاع 
تضليله هناك وحال بينه وبين مقابلة الرئيس في 
الموقت المذي كان هو يجتمع الميه ويحمله على 
الموافقة على الكثير من اعماله ومشاريعه ٠‏ 

على ان الفائدة الاساسية ألتي حصل عليها هتلر 
من ذلك الاجتماع» هي بلا شكء تأكده من أن 
هندنبرغ ‏ وقد غدا الان في السابعة والثمانين ‏ 
قد أنتهى وأن عليه ان يضرب كوله ستارا من العزلة 
ليمنع عنه دقابلات الخصوم بانتظار النحظة 
الحاسمة ٠‏ ومنذ ذلك الحين اصبح يقالى لفون بابن 
وغيره كلما حاولوا مقابلته ان صحته لا تسدح له 
بالقيام بأي نشاط: 


صفقة الحياة والموت 


قلنا ان صراع القيادة اللعليا دع روهم حول دمح 
جيش, الصاعقة بالمجيش النظامي قد وضعت هتلر 
اهام الخيار الصعب ٠.٠‏ فمن اختار الفوهرر ؟ 

لفد اقنعته مقابلة روهم الاخيرة في مطلم 
حزيران (يونيه) ان التفاهم مستحيل مع ذلك 
النازي المتضلب والطموح ٠‏ فكان لا بد للفوهرر هن 
أن يختار اهون الشرين القيادة العليا ٠‏ 

وفي الواقع خفقد بدا للمراقبين ان هتلر وبلومبرغ 
م أبرز قادىة القيادة المعليا 95دسر الحرب ٠٠قد‏ عقدا 
صفقة فيما بينهما منذ زهن بعيد لعله يعود الى 
نيسان (ابريل) المهاضي عندها اجتمعا على المبارجة 
"د وتشلاند" ٠‏ وكانت الصفقة تنطوي على ما يلي: 
ان يخلف هتلر هندنبرغ في الرئاسة مقابل ان توضع 
سلفا كافة التشكيلات العسكرية في المانيا ‏ 
وخصوصا جيش الصاعقة ‏ تدت اهرة القيادة 
ال معليا ٠‏ 

هذا هو مضمون صفقة الحياة والموت بين 
المرجلين ٠‏ ٠فمتى‏ توضع موضعم التنقفيذ ؟ 


فرصة العمر 


كان هتلر خد قررء بموافقة روهم امبريثة » مدح 
أفراد جيش الصاعذة عطلتهم السنوية: ومقدارها 
شهر واشدء ابتداء مسن اول حسزيران 
(يونيه) ٠٠‏ اذن: ها هي ذي فرصة العمر تلوح في 
الافق » فهل هنالك : بعد: مجال للتلكؤٌ؟ 

وسارع هتلر الى اتخان الاجراءات الا خيسرة 
الكفينة بتحطيم قادة جيش الصاعقة7 وكان مهما 


يساعده على تنفيق نواياه الجهنمية وجود صديقه 
همئرء منذ نيسان (ابريل) الماضي» في رئاسة 
الغستابو (البوليس السري الحكومي ) وأاشراف 
هنريك هايدريخج ‏ الذي خلف فغورنغ في رئاسة 
غستابو برلين . على البوليس المسري الحزبي٠‏ 
وهكذا اصبحت كافة التقارير والاخباريات المتي 
تذهب الى هتلر والقيادة العليا قمر تحت رقابة 
هملر وهايدريخ ٠‏ ومن الان قصاعدا اصبح روهم 
موضوع رقابة شديدة اشذت شخصيتقه بنتيجتها تتخذ 
طابعآ شريرةآ ومتآمرآ في كافة التقارير المرفوعة 
الى اعلى ٠‏ 

وكثرت في هذه الاونة لقاءعات الجنرال رايخينو 
وقائد الغستابو الجديد وفكتور لوتسز القا شد 
الصاعقي الحاقد على روهم ٠‏ ورايخينو هذا مسؤول 
عن التعبئة العامة للجيش وهو الممحرك الضمني 
للجنرال بلومبرغ » فضلا عن كونه اشد المتحمسين 
لنفوهرر بين اعضاء القيادة العليا ٠‏ 

هل كان روهم يشعر بما يخطط له في الخقاء؟ 
وهل كان جيش الصاعقة يعدء بالمقابل» حركة 
مصادن ؟ 

صحيح ان العديد من جنود الصاعقة تفوهوا بكلام 
فاس: وليس اقلهم في هذا المجال روهم نفسهء 
ومع ذلك ذفان دليلا واحداً لم يعثر عليه يثبت 
اعتزام روهم القيام بانقلاب على الفوهرر ١‏ 

وفي ا؟ حزيران (يونيه) تقدم الهر "سب 
دأ يتريخ ” » رئيس حرس هتلر الخاص: من القيادة 
العليا بطلب الدساعدة في توفير السلاح اللازم 
لعملية خاصة سينفذها الفوهرر مبرزا في الوقت 
نفسه لاثحة » زعم انها من وضع جيش الصاعقة ) 
تتضمن اسماء اشضاص يعتزم جنود الصاعقة 
اغتيالهم وعلى رأسهم الجنرال فريتشه والجنرال 
باك الذي كان يستمع بنفسه المى معلوفسات 
دايتريج ٠‏ على انه في نفس الوقت أو بعده بقليل 
تمكن الهر هاينئزء قائد جيش الصاعقة في سيليزيا » 
هن اقناع الجنرال فون كلايست: قائد الجيش 
النظامي في المنطقةء بان ها من حركة انقلابية 
يعدها جيش الصاعقة على الاطلاق» بل على 
العكس فان جهعلوماته تؤكد نه بان المقبادة العليا 
هي الني تتهياً لضرب حِيش انصاعقة ٠‏ وللتو سافر 
فون كلايست الى برلين -. وقد أصبحنا الان في 4؟ 
حزيران (يونيه) ‏ ليقدم تقريرا عن الامر الى 
الجنرال فريتشه والحنرال باك هضهمنا ايان ما قر 
أصبح دفيقة واقعة وهوان قوة ثالتة اي الحرس 
المنازي بقيادة هملر ‏ يحاول الايقاع بين القبادة 
العليا وجيش الصاعقة ١‏ 

استد عت القيادة العليا الجنرال رايخينو على 
الفور وعرضت عليه المعلومات الجديدة فكان ان 
استفاق هذا الاخير على الحقيقة١..‏ والتفت الى 
فون كلايست وقال 41: "انت على حق > ولكن بعد 
فوات الاوان!!" ٠‏ 1 
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ز]القمصان السمر (المنيذ) 


هتلر يقرر ساعة اللصفر 


وفي تلك الليلة بالذات كان هتلر قد بدأ بتنفيذ 
قرارده الرهيب: تصفية كاقة الذزيسن يعادونه 
ويستفزونهد!. 

ولعدم آثارة الانتباه كان الفوهرر قد سافر عليه 
8 حزيران (يونيه) الى منطقة الراين بحجة زيارة 
احد المشاريع الصناعية٠‏ ومن هناك اتصل بروهم 
هاتفيا وطلب الممدءه بكل براءة: ان بدعو قادة 
بيش الصاعقة الى مؤتمر يحضره هتلر بنفسه على 
ان رتعله في " وييفي ” بالقرف يمن مروائقم اكيت 
كان روهم ينتجع المراحة منذ " حزيران (يونيه) 


ويبدو أن روهم لم يفطن الى ان هذا المؤتمر ‏ 


الفخ يجمع معظم مساعديه وفي مكان بعيد نسبيا 
ويضعهم دفعة واحدة تحت رحمة هتلرء 
كانت هذه الخديعة الاولى ٠‏ اما الخديعة الثائر 


فقد تولى اهرها هايدريخ» رئيس غستايو برلين» 
الذي قام بوسائله الخامه 5 0 جو الترقب 


والشائعات المتواترة غن تحركات القيادة العليا 


24 ج' 


بالايعاز الى بعضص قادرة جيش الصاعقة بتنظي 
تظاهرات واجتماعات خطابية في هميونيخ الامهر 
الزي لا اعتراض عليه من قبلهم طالما أنه يدعم 
قضيتهم ‏ قضية الثورة الاجتما عية المستمرة 

وفي الساعة الرابعة من صباح الثلائين من 
حزيران (يونيه) وصل هتلر بطريق الحو الى 
ميونيخ ٠‏ وبينما كان يقود سيارته في المدينة 
تعاظم غيظه لمرأى بقايا جنود الصاعقة يجوبون 
الشوارع بعد انتهاء مسيرتهم الشعبية » الاهر الذي 
عزز. " شكوكه " بان روهم يو شك ان يسدد له الضربة 
0 

أتجه هتلر اولا الى مبنى وزارة المداخلية حيث 
اعتقل بنفسه وعلى الفور اثنين من قادة جبيش 
الضا فقة؟ ثم هرع الى وييسي ومعه غوبلزء وزير 
الدعاية» حيث كان بانتظاره قائد حرسه الخاص 
"سب را ورجاله الذين تولت القيادة العليا 
قبل اكتشافها لحقيقة الامر ‏ توفير وسائل نقلوم 
الى هناك وعدم بعض افراد اللمحرس النازي في 
معسكر "داخو' ' المجاور , وفي تمام الساعرة ة السابعة 


1 


. 


ألا ربعا اقتحم هتلر ورجالمه مدخل "شالميه" روهم» 
ثم مضى الفوهرر وحيدا ودون سلاح ‏ وقد اضحى 
نهرا كاسرا - يصعد السلم ويقتدم على روهم غرخة 


نومهه فكان أن اذهلته المفاجأة ولم يستطع ان يبدي 


اية هقاومة فا عتقسل مع معظسم أركسان حريه 
الشخصيين دون حادث ٠‏ 


وعاد المركب الصغير مم الاسرى الى ميونيخ ‏ 


ليفاجأ في طريق الاياب برتل هن السيارات الكبيرة 
تقل عددا من جنود الصاعقة في طريقهم الى 
وييسي لتأدية تحية المصباح لروهم بمناسبة المؤتمر 
الذي كان من المقرر عقده هناك ظهر ذلك اليوم ٠‏ 
قدا كان من هتلر الا ان ترجل واستدعي اللضابط 
المسؤول وأمره ‏ بقوة وسلطة وجرأة متناهية - ان 
يعود برجالن الى بيوتهم » قاطاع الجنود الاهر 
فورا٠‏ 

ولو تأخر هتلر ساعة واحدة أو لو بكر هؤلاء 
الجنود ساعة واحدة لتغير تاريخ هتثئر والمإنيا 


ش والعالم 035 


أودع روهم وأركان حربه سجن ميونع حيث لفظ 
هتلر خطابا ناريا صاعفا هشم فيه روهم وادانن 


المعقلي الذي أصاب الجنود ٠‏ أها روهم فقد طلب 
آليه ان يقتل نفسه بيده ولجا رفض دخل عليه اثنان 
من رزعماء بندة داخو المجاورة وقال لد أحدهها 
ويدعى أيك: “ان المرجال البارزين الذين يعرضون 
رقابهم تلخطر يجب أن يعدهوا بسأيسدي رجال 
بارزين"٠٠واصلي‏ روهم فقورا يوابل من العيارات 
المنارية ٠‏ 

ولما اطهمأن هتلر الى استقاب “الامن" طار الى 
برلين بعد ظهر اليوم نفسوء٠‏ 


مذبحة أخرى في برلين 


وفي غضون ذلك كان غورنغ قد تلقى من ميونخ 
اشارة البدء بالعمل من غوبلز قبادر فورا الى 
احتجاز فون بابن في منزله وباشر مذيحته اللواسعة ٠‏ 
وقد أتسع نطاق الاغتيالات هنا فشمل اكثر من 
صفوف جِيش الصاعقة اذ قتل فون شليخر وزوجتم 
بينما كان يقرأ في منزلوء وأعدم غريغور شتراسر 
ومساعدي فون بابن ينغ وفون بوس وغيرهما من 
المرجال المقربين اليهه ونكن فون بابن نفسه لم 
يصب بسؤ لسبب لا يزال مجهولا؛ وفي غضون الاربع 
والعشرين ساعة القادمة اختفى العديد من المرجال 
الذين لا علاقة لهم "يمؤامرة" روهم» قدر عددهم 
بخمسة الآأف شخص ٠‏ 

وفي مساء الميوم المتانئي (الاول من تموز يوليو) 
توقف اطلاق الرصاص ليظهر هتثر على شرفة 


' المستشارية في برلين ليتنقى هتاف الجماهير التي 


خيل أليها انه كان ضحية مؤاهرة؛ 
وفي تلك اللحظات بدا الفوهرر وكأن نشوة النصر 
تكاد ان تطفر من وجهه ١.‏ . كيف لا وقد 
حفظ في تلك الليلة التي دخلت التاريام باسم "ليلة 
الافواس الطويلة " وحدة نظامه وقضى على كافة 
الذين اعتبرهم اأعداء ومنافسين ٠‏ 
ولكن هل ينسى انفوجرر أولكك الذين مكنوه 

من رقاب اعداته؟ 

ابدا٠٠٠فها‏ هو ذا «ملر المرعب يدعوهم 
جميعاء وقد اربى غددهم على الماكتين» اللمى 
احتفال مفلق في برلين شكرهم في اثناثه على 
جهودهم المجلي للفوهرر العظيم وأهدى كل واحد 
منهم خنجرا طويلا حفر علية اسم همئر ٠‏ ثم أقسهوا 
جميعاء وتحت طائلة الموت » ان يدفنوا في قلوبهم 
والى الابد أسرار ليلة الامواس الطويلة ٠‏ 

وفي الثاني من آب (اغسطس) مات الرئيس 
المعجوز الخرف هندنبرغ ليصبح هتلر رئيس الرايخ 
امثامث والمسيد الاؤحد في طول المانيا وعرضها ' ا 


بالمشذوذ الجنسي وبسائر الموبقات البشرية؛ ثم المراتع 
بدأت المذبحة بعد اللمظهر واستمرت الى المساء فى ر] مذكرات ونستون تشرشل 


فترات متعاقبة١‏ وقد جرى استبدال الفرق المتي 
تطلق النار اكثر من مرة بغيرهاء من جراء الاجهاد ' 


[] مذكرات فون بابن 
ز] مقال لاليزابيت ؤسكمان في مجلة 100123 :11151013 
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عجلية 


0-0- 


علس ها لفت 


5 


5 التارعة لورا'(متحف البرادو -هدريد): 
ا 1 50 0 للا نتفا ضة الشعبية فد القوات الهرنسية التا بعة ورا '[ز عر لسع : 
الاعدام في «#ابار ٠8‏ 


لمعي 


"نكن هجابين: ئيس كأفراد بل علي المسبوؤق 
القومي ٠‏ نحقق في د بح أنسان وجرائم القتل المعزولة , 
ولكن هاذا عن الحرب وجريمة 'ذبيح شعوب بكاملها؟" ٠‏ 


#ها هكذا كتب سنيكاء رجل الدولة والفيتسوف 
المروما ني الذي ولد في قرطبةء» في جنوب 
اسبانياء واكثر كتاب القرن الاول بعد الميلاد 
دساسية ٠‏ وبعد ثمانية عشر قرنا اتخذت ملاحظاته 
قوة تنبثية خلال الحرب الضروس التي اثارتها غزوة 
نابوليون لاسبائيا سنة 88١ء‏ وفي مرة ثائية خلال 
المأساة المدهرة المتي سببتها الحرب الاهلية سنة 
وسء, 

كان سنيكا يعرف شعبه جيدأ١‏ ولكن لم يكن 
هناك من اسباني استطاعم ان يصور خصاخص 
وا نفعالات مواطنيه بقوة نابضة بالحياة وبنفاذ حذل 
فرنسيسكو غوياء رسام البلاط ودسجل اكثر اعماق 
الانسان ظلهمة ٠‏ يقال ان خادمه سأله مرة لماذا يرسم 
الاعمال البربرية التي يقترفها الانسان فأجابه غويا: 
"لكي اخبر اناس ابدآ بانهم لا ينبغي أن يكونوا 
برابرة " 

في ما يتعلق بشباب غويا والمسنوات التي شكلته 
انساناً » هنالك بعض الحقائق التي لا تقبل 
الجدل ٠‏ لقد ملا هذا الفراغ مؤلفون خياليون وكتاب 
الشاشة السينمائية في هوليوود : يروون عن حفلات 
مصارعة الثيران والتقاتل في الحانات ومحاولات 
الاغواء ء كمنطلقات رئيسية ‏ من جميع المنواحي ‏ 
وبالتالي ارتقاء المى قبة الفاتيكان خلال المسنوات 
متي بددها في ايطالياء فلقد صورت الاساطير غويا 
ثائراً منذ طذفولتوء يفغتاظ للقيود التي وضعها عليه 
مجتمع غير متفهم ونسيب له صارم غارق فِي تقا ليد 
نيو ل كلاسيكية لا يمكن تصورهاء ان رواية 
المشاشة تظهر غويا رافضاً كل سلطة ومندفعاً بقوة 
متفردة: يبلغ اوج تحديه ا لبغيض بينما يرسم على 
ضوء الفانوس جثث الضحايا الابطال في "دوس دي 
هايو" ٠‏ ؤمهن حسن التوقع: ان دوقة "البا" جلست 


أهاهد كنموذج للسيدة العارية "ماضا دي سنودا" 
ومكذا ملثتث سنوات غويا الغاربة بذكريات الماضي 
العزيزة والعاطفية ١‏ فالمقائق تظل بكل اسف اكثر 
بعدا: ولكن ما تفقده من رومانيكيتها الشائعة بين 
الناسن نعؤفد بالتقة البسيكولوجية ١‏ 


غويا المريذي 


ولد "فردسيسكو غويا أي لوسيانتس" في قرية 
ضغيرة في الاراغفون بالقرب من سرقسطه سنة 
0415١ء*‏ تدرب على بد والمده المذي يعمل كصاكُمْ 
دحلي: وعلي يد عدة فنانين يرسمون على الطراز 
الباروكي وهو الاسلوب الشائع .في تلك الايامء 
وكان الحج الى ايطاليا للدراسة ما زال يعتبر شرطاً 


لابد هند: وجع ذلمك فيجب ان تكون زيارة نويا قد 
جاءت همع نشر رائعة “ونكلمان" في ١785‏ التي 
اعسادت تقييم المفن اليوناني واحيت البروح 
الكلاسيكية من جديد , والاكثر بداهة كانت 
أضطرابات "اسكويلاش" في هدريد التي شاهدها 
غويا في أذار 57ا١+‏ ومم أن الا ضطرابات كانت 
موجمة ضد اشكال الازياء الاجنبية وانتشار 
الموزراءالايطاليين في البلاطء فقد كانت كذلك 
تأكيدآ للتقا نيد الاسبانية ٠‏ 

ولابد أن هذا الشاب المريفي المذي شاهدمدريد 
للمرة الاولى أن يكون قد ارتبك وايتهج للتيارات 
المعارضة من سياسية وفنية التي كانت شائعة في 
العاصمة في الثلث الاخير من القرن الثامن عشره ( 

لم تكن رسوم غويا في بدايتها عادية فحسبء 
ففد كانت تدم عن جوانب ساخرة ومتعددة تتكيف 
هع اي اسلوب» او رغبة: علمانيا كان از 
اكليركيا؛ وهكذا اتسعكت سنواته الاولى : باختيار 
ينسجم مع ها يعطيه من امثلة غير بارعة من الزخرفة 
الكنسية المفرطة في التعقيد فضلا عن مواضيع 
معالجة بالطريقة الكلاسيكية؛ هذه المقدرة على 
العمل في وقت واحد في مواضيع متضاربة وعلى . 
نطاق واسع من الاساليب بقيت صفة مميزة عند 
غويا طوال حياته؛ في هذه الحقبة كان يبدو غير 
مكترث للقضايا السياسية والاجتماعية في تلك 
الايامء بل يوجه جهوده لكي يصبح اللمرسام الرسمي 
للبلاطء وكان زواجِه سنة “الإلا9 من خوسيا بأايو 


"مفانقس" للرسم الكلاسيكي المحديث خطوة مفيدة 
لتحقيق غايته» ففرانسيسكو بايوء ذلك الرجل 
الصارم: المتعكر الممزاجه علم جع ذلك نسيبه 
تقنيات جديدة : وبالرغم من المشاحنات الشخصية 
العديدة» فقد ساعد ذلك غويا على التقدم في 
مهنتم ٠‏ 

وكانت اولى النتائج تلك المناظر المريفية التي 
رسمها غمويا في اولى لوحاته وتحولت بعد ذلك الى 
تصاميم للجدرانيات الملكية» والاشكال النموذجية 
الاسبانية كانت تلك التي تمثل "الماخا وانهاخو " 
والمتعجرفين بالالبسسة الانيقة ذات الاسلوب 
الممحبب الى الطبقة الفقيرة والاريستقراطية على 
السواء ١‏ ومع انها أخاذة اكثر مما هي هبتكرة فقد 
اشارت الرسوم "التصاميم" من البداية المى ها 
سوف يحدث في ها بعد ٠‏ وقد قالت ا نطونيا فلانتين 
حرفيآ: "ان غويا في رسومه "التصاميم" كان 
كالشاعر العظيمالذي يخطط بالنثر التافه عناصر 


5 2 5 5 35 . 137 
قصائد ينظمها فى ما بعد لتصبح خالدة  ٠‏ 


. والتقدم المفاجيء الذي حصل في سيرته هو 
تكليفه برسم صورة بالالوان لتكونت فلوريدا 
بلانكا » رئيس وزراء شارل الثالث٠‏ وقد كان 
الكونت مثل غوياء من اصل متواضع : ليبرامياً حرأ 
ومعادياآً لكل من يعيق التقدم وانتشار المعرذة١‏ 
والفرق بين الاثنين هو ان فوياء وقد اصبح في 


كا 


نت الكوبت هلور يي داملا دشا رلا( (8١4‏ ) كان وزيرا 
بارزآ للهلك شارل !1ثالث٠‏ وييدو غويا الى ا ليسار ٠‏ 


ا 


السابعة والثلاثين من عهره لم يكن قد اشتهر بعدء 
بينما فلوريدا بلاتكا ‏ كما يظهر بوضوح من صورته 
الرسمية .كان ينعم بمركز رفيع٠‏ ويسيطر رتيس 
الموزراء على اللوحة تهامآ» وتلتف حوله شارات 
الشرف والوظيفة:.وجه متغطرس يحدق بتركيز في 
وجه انناظر اليهدء متجاهلا تمامآ امين سره الوجل 


في الخلف والفنان المذي يقف باحترام يعرض لوحة ‏ 


علي انظارة ٠‏ 


مصور اشخا ص 


لا تعد اللوحة من الروائع ‏ انها فعلا تفاهة 
نيوكلاسيكية ‏ انما كانت الرائدة والمبيشرة بصعود 
غويا والاعتراف به كمصور اشخاص٠‏ ومع الشهرة 
اتته الثروة وكذلك درحة هن الا ستقلال الفني اتاح 
له بدوره اساليب جديدة لنتعبير الفني ٠‏ 

وقدتم نفويا الآن الانقراط في 
المجتمعالاريستقراطي وكذلك في عالم الادب, 
وبافرغم من ان الكثيرين هن انيل العسائلات 
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الاسبانية يدركون نسبهم ومركزهم الاجتماعي الا” 
انهم تشريوا روحاً ديموقراطية: مما جعلهم يتقبلون 
بسرور صحبة الماخو (المتأنقين ) » ومصارعصي 
الثيران » والكتاب والفنانين٠‏ وغويا الذي دخل 
الاريعينات من عهمره باشر سلسلة رسوم للافراد 
والعاثلاتء تشمل رسوم اأالعائلة الشرية اوسوناء 
وابن الملك دون لويس وشقيق الملك + لقد دلت 
ماربا تيريرزاء حفيدة الملك البامغة من اللمعمر 
سنتين » على الفنان وهو يرسم لوحة جامعة٠‏ وبعد 
سبعة عشر عامآء تمامآء قام ويا برسم صورة لها 
كزوجة مانويل قمودويء الرجل المؤضل في البلاد 
والمحاكم الحقيقي لاسبانياء يكشف فيها شقاء 
المرواج الخالي من التب ٠‏ 

لم يكن يبدو هناك من تلميح الى هأساة 
.مستقبلية في هذه الاعمال المبكرةءع ولكن مزوع 
غويا المى اللنوغية المختلقة ء وهو انعكاس لموققه 
المشخصي تجان موضوعد: عرف بسرعة وكثر اللتعليق 
على الموضوعء» فصورة شارل الثالمث بملابس الصيد 
تظهر عاطفة كبيرة وتفهماآ لصاحب الجلالة 
المملكية» بينما الكونت كاباروس» وألد هدام 
تالميان» قد رسم بوضع متوتر يفوق اللخيال٠‏ 

في ١؟‏ ايلول 1١988‏ يدأت احتفالات الايام 
لثلاثة الرسمية بمناسية اعتلاء شارل الرابع وماريا 
لويزا كملكين جديدين عرش أسبانياء وكان قد تم 
اقتحام اللباستيل واحتلاله» ولكن ذلك كان عالما 
آخرء وبالرغم هن ان غويا كان ساخطةً لتعهداته 
بانجاز رسوم تصاهميم الجدرانيات للبلاطء» فقد 
كانت المهمات والمطلبات تتصب عليه من الا غنياء 
وكذلك من الممثلين واصدقائكه الشذخصيين٠‏ 
وخلالهذه المرحلة المتي تبدو في الظاهر مرضية فقد 
كان هنالك صخب داخلي يتجمع في اعماق الفتان 
يوازي كثيرآ الاكتئاب الذهننسي الذي يعانيه 
السياسيون التقدميون وانكتاب كجوفلانوس صديق 
غوياء وبالرغم من مواظبته على اعتهاد الاساليب 
التقليدية» فقد اخذ غويا اكثر فأكتر بتحبيذ لمسات 
الفرشاة القصيرة والقويةء حتى استعمال الخرق 
والاسفذج لوضع التلوين٠‏ واخذ يعمل باسرع ما 
يمكن حتى يلتقط الانطياع الاول ويحوله الى لوحة» 
والخلفيات ا صبحت مظلمة خالية من التفاصيل غير 
الضرورية. وظهر على نحو واضح تأثير. كل من 
رامبرانت وفيلا سكيز في استعمال طريقة توزيع 
الضوء وانظل في الصورة للحصول -على تأثير نفسي 
أكبرء 


شلل وصمم جزمي 


وفي 7 95١ء‏ تلك امسنة المشؤومة التي تسلم 
فيها جودوي زمام الحكم من فلوريد] بلانكاء اصاب 
نمويا مرض شديد اثناء زيارته للاندلس وبدأ في 
احد الاوقات تخوف من ان يفقد بصره» وحتي 


حياته ؛ فكانت النتيجة شللا وصمماً جزئيين هما 
عوض الفنان رؤيا باطنية قوية+ وما لبثت ان قادت 
الحرب بين اسبانيا وفرنسا الثورية» واخذت 
اسبانيا تفقد استقرارهاءه فضلا عن علاقة المنلكة 
المفا ضح بفضودوي والتسي هزت ايمان الشعب 
التقليدي بحكامهه, وقد رأى غغويا المجتمع على 
جميع المستويات وكأنه مختبىء وراء قناع ليخفي 
طبيعته المنحطة ٠‏ فلم يعد مهما ان تكون مواضيعه 
رسميين من الحكم او قروبين يحتفلون بانتهاء 
موسم عيدالمرفع (الكارنقال )فالجميع اصابهم 
الخبل» وكذلك كل حشد هن الناس الذين يتجمعون 
أماء لمشاهدة هموكب ضاربي السياطء او مصارعة 
المثيران » أو نزلاء مصح الاهراض العقلية ١‏ وسرعان 
ها يتحد المشاهدون واتضحايا بهذيان شامل ٠‏ هذه 
السلسلة هن المتسليات الشعبية سمحت لغويا أن 
يغزو ويتخحخحص عالم الهستيريا الجماهيريةء 
والخرافات والجهل ٠‏ وهو موضوع يمكنه الرجوع اليه 
بصورة أاقوق ٠‏ 

تعرف خلال أخدايام عام ١/40‏ البق دوق ودوقسة 
البا٠‏ وكانت ثروة الاخيرة تضاهي ان لم نقل تزيد 
غن ثروة العائلة المالكة ‏ وكان العداء المشترك 
بين الملكة والدوقة موضوع فضيحة مستمرآ ساعد 
على وضع الحوادث المشؤومة في باريس بعيدة عن 
الاضواء٠‏ وبعد وفاة الدوق في ١7/47‏ امضى غويا 
عدة اشهر في ممتلكات المبا فى سانلوكار بالقرب 
من قادرش» لمؤاساة الارملة التي نفتها ماريا لويز 
هن مدريد وكانت تحقد عليهاء ومع ان اللوحتين 
اللتبن رسمتنا بالحجم الطببعي للدوقة: تلك المرأة 
القوية الارادة» هما مما يثير الاعجاب فنياء الا" ان 
فيهها شيئاً من الانقباض وتنقصهها الحيوية ٠‏ 


كان عمر غويا الآن قد تجاوز الخمسين» وهو ذلك 
الريفي الصلب » القوي البنيةء الذي لا يزال قليل 
الثقافة ٠‏ وكانت المدوقة القي تصغره بعشرين سذة 
تقريبا» تتسوق الى رفيق اكثر اناقة ومفعما 
بالحيوية ٠‏ من هذا انتوت تلك العلاقة وعاد الفنان 
الى مدريد والمى افكاره الكثبية ١‏ 


مشروعان مختلفان 


وكما: هي الحال في اغلب ايام حياته» بدأ غويا 
الآن يعمل في مشروعين يختلفان تماماً الواحد عن 
الآخرء ففي ١!‏ كلف بتزييين كنيسة سان انطونيو 
دي لا فلوريدا الجديدة بمشاهد تصور معجزة قام 
بها هذا القديس ٠‏ ولم تكن الا شكال العامة تنم عن 
حيوية وروعة وانما يبدو ذلك بخاصة في حشد من 
الاشخاص ؛ كل يمثل بحد ذاته معجزة فنرة» 

وبعد غدة سئوات من وفاة غويا في فرنسا اعيد 
جتمانه الى هدريد ودفن اهام مذبح الكنيسة التى 
دث فيها كياة حديدةء تقربياأً كما اماد ساز 


بات سد اادقال 1؟.؛ لشموعيد ا ستانيث 3 كبربثبة|ا 


انطونيو الحياة الى الرجل المذي هات ٠‏ 

فى انلوقت ذاته تقريبآ بدآ غويا سلسلة محفورات 
تحمل عنوانآ عاماً هو 5ملء121م002) )2 '"اهواء 
فنية” . يفترضس ان تكون سلسلة بريكة لرسوم 
غربية يقصد منها ان تمثل مرآأة المجتمع ٠‏ لم يتقبل 
احد هذا العمل الساذج وعلى الاقل معاصروه٠‏ 
فكانت الثمانون قطعة من هذه “الاهواء القنية " 
سلسلة همتعاقبة من الهجاءم والسخرية تؤكدها 
تعليقات الفنان اللاذغة التي ترافق كل مشهد: 
فهي بغرابتها وهلوستها صورة خالصة عن مرض 
اسبانيا الاجتماعغي والسياسي٠‏ وهم ان غودوي 
اغغرق عن غير قصد بلاده بالحرب ضد فرنسا الثورية 
فقد تمكن من التمتع باللقب الوهمي: "اهير 
السلام" ٠‏ وقد فاخر مرة بقوله: "ان اسمي يعني" 
ل50 6008 اني انا القوطي" وعلى هذا فان سلسلة 
نسبة ترجع الى القوطيين١‏ وقد رسم غويا صورة 
حمار يدرس باهتمام سلالته بالطريقة نفسها + حتى 
ان دوقة البا لم تنج من اذاه نظرة للطريقة الوفحة 
التي صرفت بها الفنان؛ انما مثل هذه المؤشرات 
الشخصبة هي عرضة لموضوع "الاهواء الفنية" 


1 


امرئيسي الذي يمثل شبح الجنون المخيف بكل 
اشكاله» اذ يظهر في احدى المحفورات رجل ‏ لعله 
نمويا نفسه ‏ يتهالك ياكثسآ على طاولة تنقض عليه 
مفلوقات ليلية بطريقة بشعةء وقد كتب الفنان 
تحتها هذه العبارة: "نوم لعقل يولد الوحوشس 
المخيفة " ؛ 

وهكذا فان القرن الثامن عشر الذي يفخر بأنه 
عصر النور قد مات وان عصرة من الرعب 
اللا عقلا ني » كما تخططم 'الاهواء الذنية" | ضبح 
على الابواب ٠‏ 


ولاء غويا 


ومهما كانت مشاعر غويا الشخصية فانه في 
سلوكه العام اظهر تصرخا مميزاً ٠‏ وياستسلامه ظاهر] 
الى مراهنات غودوي ‏ الذي تعلم كحتى مبادىم 
لغة الاشارة التي يتحدث بها مع الفنان الاصم ‏ 
فقد رسم غويا زوجة هذا المقرب من البلاط وبعد 
ذلك بوفت قصير رسم "امير المسلام " نفسسه بهلايسه 
المبهرجة٠‏ ان زوجة غقودوي » وهي ابنة عم المملكء 


والان الكونتس تشنشون» قد فقدت كل ملادح 
براءة المطفولة التي التقطها غويا قبل سبعة عشر 


بغ 


لها 


[) قر نسِيسِكُو عويا: رسم للهنان بريشتد حوالي عام ثوءثالا( لمحف اتلد مهار اا عونها 1 


عامآء وفي رائعةاهرى تحليلية استطاع غويا أن 
يبرسم نفسيتها وهي تحمل طفل زوجها القاسي ٠‏ 
ويبدو فيها غودوي بمظاهر الابتذال في وضع غير 
عسكري وبهيكله الضخم مضجعاً على كرسي منقوش 
وفي خلفية متنا فرة ١‏ 

لعل غويا اخطأ في ولاثه غير الواضح طوال 
حياته ٠‏ ولكن صوته الباطني الفني كان ينطة 
بصدق اخلاصه ٠‏ وليس أدل” على ذلك هن النوحة 
الاخاذة لعائلة شارل الرابع التي رسمها عام 
والواقع ان احدأ من الفنانين لم يصف قبلا 
الانخطاط الشامل للاجيال المقادمة بضربة ريشة 
ارشق من ريشته البارعة؛ اها وقد اصبح الان في 
الخمسينات من عمره فقد امتلك غويا اخيرآ الثقة 


ولم يحل ثعيينه كرسام اول للبلاط سنة ١/49‏ 
دون! شجادمفته المتنامي للجِنس البشرى وانكفاشه 
المى عالمه الداخليي ٠‏ وسرععان ها سحن صديقه 
جوفلانوسن لاوهي التهمء وسنة ١8٠١‏ ماتت دوقة 


البا بصورة غامضةء ولم يكن لها من العمر سوى 1٠‏ 
سنك + 


وفي الواقع فان غويا قد تقاعد بعض الشيء 
بينمها هو في اوج عطاثه وشهرته الفنية ٠‏ فلم يعد 
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هاسي الحروب. رسمت ايام حهلة نابليون بودابرت لاسباديا ٠‏ (الجمعية الملكية الفنون الجميلة ) ٠‏ 


ثمة من صور لشخصيات البلاط» ومن الصعب تحديد 
تاريخ لوحات هذه الحقبة القاحلة بدقة لانها تختلف 
هن حيث الاسلوب والالهام ٠‏ والوحيدة كانت الغزوة 
ألنابوليونية وما تبعها من ازمهة وطنية سنة ١م4١‏ 


يا 001 - ينا 


هي التي ايقظت عبقرية غويا الراقدة في سن 


ْ الثانية و لستين ٠‏ وقد اضيف أنكذ الى رؤياه الذاتية 
كرهه للحرب والدهمار المنتشر ٠‏ ْ 


فالحالة التي وجد غويا نفسه واقعآ فيها كادت 
نموذجآ يمثل الكثيرين من الاشرار الاسبان٠‏ 
وبالرغم من انه اغتبط لتنازل شارل الرابع وماريا 
لويزاء» وابتهج لسقوط غودوي (الذي وجد في 
دوزته كلتا اللوحثين نلنلسيدة الشهيرة ) ء فالمز بدة 
وها تبعها من انتقام غير ضروري بعد الثورة 
الشعبية في الثاني من ايبار حولت الحمصاس 
المبتدىء للافكار اللمفرنسية الس نفور عميق منها ٠‏ 
وبالرغم من ان هناك اساسا واهيآ للقول بأن غويا 
قام بدراسات دقيقة للضحايا التي سقطت ؛ فمها 1؛ 
شك فيه ان وحشية تلك الساعات انطبعت في 
اعماق ذهنه. وعندما قام بعد ست سنوات برسم 
لوحتيه الزيتيتين الذالمدتين فان تفاصضيل هذه 
الحوادث الاليمة لم تكن قد تخلت عن تأثيرها 
لين , ْ 


وبعد هزيمة الفرنسيين غير المتوقعة هي "بابان" 
والمقاوهة البطولية لسرقسطه المحاصرة. تحت أمرة 
خوسيه بالافوكس »عاد غويا المى موطنه في تلك 
المقاطعة وتوجه منها لزيارة الممدينة٠‏ وقد تأثر 
غمويا لقدمار المرعب المذي حصل خلال المراحل 
الاولى من الحرب ولبطولة الجنود الا سبا نوكذلك 
المواطنين العاديين٠‏ ومحفورته لاوغستينا سرغوزا 
وهي تطنئق المدفم بعدموت طاقمها اكتسبت قوة 
رهزية ٠‏ | ' 

حادثتان متزامنتان كان لهما تأثير في موقف 
غوياء الاولى كانت قيادة نابوليون الشخصية 
للحرب وثثبيت اخيهججوزف علسى عرش اسبانيا 
المخالي ٠‏ وخلافآ للرأي الاسباني» كان جوزيف من 
الاهرار المستئيرين» تواقآ حقاً للقيام باصلاحات 
كالغاء محاكم التفتيش والحقوق الاقطاعية٠‏ 
ومخططاته الطموحة لتحسين هدريده ودعفه 
للفنون » جعلت هذا الملك الدمهث الاخلاق شعبياً 
حقآ بين اولثك القلائل الذين تقربوا منه١‏ ومع ان 
غويا لم يرسم لوكة رسمية "للملكالدخيل" فقد 
نسح صورة لجوزيف عنمطبوعة وعرضها بشكل 
ظاهر في "رمزية لمدينة مدريد”"٠‏ هذه اللودة 
خضعت لتغييرات متتابعة في السنوات التي تلت 
عكست مساوىء الحرب ٠وفي‏ ما بعد في القرن 


فى 


ااي د ان بها ها كود يعم ١‏ ووو سم ىا قاد .4 لدت ف 02 ردس سمه عمد يد اس 1 ١4‏ 
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| تحب اليرادو ‏ مدريد | ' 


التاسم عشر ازيلت التغييرات التي رسمت فوق 
صورة جوزريف واستبددت بلفيفات كتب عليها 
"دوس دي مهايو" ٠واهم‏ من ذلك :فقد رسم نويسا 
عددأ من الاعيان الفرنسيين خلال احتلال مدريدء بما 
في ذلك الجنرال نيقولا غوي وبضعة من الاسبان 
المتفر نسين ٠‏ وبصفته رسام البلاط فقد اوكل الى 
غخويا مجمة الموساعدة على اختيار خمسين عملا دن 
الاعمال ا لفنية الا سبانية لتزيين متدق نابوليون في 
بأريس ٠‏ 

اما الحادثة الثانية فكانت نتيجة للاولى ٠‏ اذ ان 
هزيمة نابوليون لعدة جيوش اسبانية قد بلورت 
الفقاومة وحولتها الى حرب عصابات شاملة انمدت 
فوات الاحتلال بهجماتها المتكررة+ وما نهم من 
فظائع قام بها الطرفان ‏ غالبا هن التوع السادي 


اشتملت غلى التمثيل بالجِثث . غيرت تماما طبيعة 
الخرب بأكملها ١‏ فامتلأات نفس غويا اشمئزارآ لهذه 
المزبحة المفرطة وذلك التدهور الانساني» وبادر 
الى رسم النهب والدهار بشكل دائم١‏ والقوق 
الممكبوتة التي لفتت الانظار سابقآ في "الاهواء 
الفنية" تفشت الآن في الارض: وظهر تخطيطها 
في الدمحفورات التي تشمل "نكباتٍ الصرب" 
وتكشف الهول الكامل للحرب الشاهلة + ان المشأا مد 
المواقعية للاغتصاب والفظائع الاخرى الذي قام بها 
المدنيون بعشدهم ضد البعضص هي اتهام بلية 
للحروب في جميع الازمان ' 

5ا كرب الذي عاناد غويا كان فاظنتنا: شسي 
الواقع م تعرف "النكبات" الا" بعد وفاته بفثرة 
من الزمن ٠‏ قبدلا من توزيع الاثم على هذا الجاذب 
ام ذاك لاسباب وطنية فقط: فقد ادرك غويا ان 
الجريمة الحقيقية هي الحرب نذسهاء لقد بقي 
اثناء ا لقتال في مدريد برسم اصدقاءه وافراد 
عائلته وكذلك الاقراد العسكريين الذين كانوا 
بمرون عرضآا+ وفي احدى نزهاته القليلة خارج 
العاصمة رسم دوق اوف ولنفغفتون في "البادي 
توميس" مباشرة بعد معركة ارابيليس (سلامنكا) 
سنة 414١17‏ في جدسة قيل انه جرى فيها شيء من 
تبادل الهجهمات ببن قائد وفنان٠‏ واللوحة المي 
تمثل ولتغئون على متن جواد والتي رسمت في هما 
م تثير الا عجاب : حتى ان الملوحة الشهيرة الذي 
تمثله في البزة الرسمية تفتقر الى التعفق الفني ٠‏ 
ولا يقال الشيء نذسه عن اللوحة ذات الحجم 
الطبيعي لفرديناند السابع لدى عودتقه من المنفى 
الفرنسي ٠‏ انها تمثل بعض ها اختزن من كراهية 
الملك الجديد وحقده على كل لمسة ريشة؟٠‏ وهي 
خلاصة وافية لكل ادشر الذي وأاجهه به اولثك الاحرار 
والوطنيون المذين كانوا قد هرروا اسبانيا هن 
الفرنسيين ٠‏ 


يبفى ان غويا غادر الحياة تارك للناس ومضة 
من الاهل ان "نكباتك الخرب " ذلك العرض للكراهية 
والرعب : ينتهي بسمة مميزة متفائلة توجيب ‏ 
الدهشة "الحقيقة والصوا ب" عادا الى المحياة 
بتفجر من نور متألق ٠‏ وكما كان في هياته الخاصة : 
فان غغويا يروي لنا أن الشدائدر هي تكد يحب 
التذوق عليه» ولعل هذا هو الجواب على كل .ذلك ٠‏ ا 


8 عن ملجلسةٌ 100217 بإنزهو11] 
آبا اوغسطس ١9!"‏ 


؟/ 
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الان ديحت 


متم : ملز اللسايات وا جا تام العريب والعالم 


جون د٠‏ روكفلرء ا غنى اغنياء المولايات المتحدة الاميركية والعالم في المقرن 
التاسع عشرء يعتبر نهوذجآ للانسان الناجح في الدول القربيه المرأسمالية ٠‏ 
تحدث وكتب عنه الكثيرون ولكن لم يستطع ان يبرز شخصيته شخصيته الحقيقية بكل 
عريها الا الكاتب المفرنسي "ألان ديكو" )١(‏ الذي ربط بحق ب بين طموح روكفلر 
الى النفوذ والمسيطرة وبين الفترة الذهبية للرأسمالية الاميركية في بدء 
انطلاقها وازردهارهاء | 

لا يسرد ديكو في مقالته مجمل السيرة العامرة والفاضحة لجون دء روكفلر» 
وانها يشدد على هذه الظاهرة الفريدة من نوعها في المعالم والتي لن تتكرر 
اطلاقا في عصر الاحتكارات والتكتلات الاقتصادية الضخمة: ظاهرة تكديس أكبر 
ثروة مالية في عائمنا المعاصر بين ايدي انسان فرد انطلق من الصفر ووصل الى 
ذروة اللمنجاح المادي باستخدام اساليب شتى لا علاقة .لها اطلاقا بالاخلاق 
العامة ٠‏ من هنا بِؤك5د ديكو على هدفه من خلال هذا البحث وهو الاجابة عن 
السؤال المتالمي: هل عرف هذا الملياردير السعادة؟ والجواب يصدمنا عند كل 
منعطف في حياة جون د ٠‏ روكفلر» 


١40  !؟٠ ص‎ 1١91/8 راجع مقااته في مجلة "ا يستوريا " ا لفرنسية عدد تشرين الثاني‎ )١( 


, 
اه ع _ عله 


نف 


© في الثامن من تموز 14174 > وفي قرية صغيرة من 
منطقة "ريتشفورد " شمال شرقي الولايات المتحدة 
الاميركية؛ ولد جون دافيدسون روكفلر ٠‏ 

كان والده» وليام الملقب ب"بيغ بيل" » من اكبر 
دجالي عصره واكثرهم دهاء وعربدة2؛ بطاقته 
الشخصية التي صادق عليها هو من غير استشارة اية 
سلطة رسمية في المقاطعة » كادت د تتضهمن الكلما ت 
الآتية: "دكتور في ا لي ل ا 
السرظان والسل والروماتيزم وامراض الجلد". 
زبائنه: الصيادون والمفامرون على افتلاف 
مشاربهم والهنود الحمر » علاجه السحري الذي كان 
"يشفي " كل هذه الامراض؛ مياه طبيعية مع قليل 
من السكر محفوظة في اناء ٠‏ 

٠0‏ وعلى الاقل فانه كان يبيع مرضاه بعض 
الافل ٠‏ 

معظم الاموال التي يهنيها كان وسو في 
القمارء وعند ذلك كان يعود هرة اخرثى الى 
"مهنته " الطبية ٠‏ 

كان يزور زوجته واولاده في ختام كل جولة من 
جولاته الاستشفائية وقبل ان برتاد الخمارات. 
فيدخل الى هنزله المتواضع مبتسما فرحا بجعبته 
الدليثة بالدولارات ٠‏ وكان حون الصغفير لا يراه الا 
في هذه الحالة الموسورة» ومن هنا انطبعت في 
ذهن القتى البريء صورة زاهرة عن والده ١‏ 

لكن المال اللحرام لا يدوم٠‏ وتفع المصيبة: ففي 
يوم هن ايام تموز 9481 وكان جون في العاشرة 
من عهمرهوء تبلغت عائلة أل روكفلر قرار المحكدة 
بمصادرة كل املاك الاب وبيعها في المزاد العلني٠‏ 
ويكشف المؤرخ الاميركي "ألاين" عن حيثيات قرار 
الاتهام التي تقول ها يأتي: ٠٠0"‏ بسبب تعرضه في 
شكل عمنيف وغادر للسيدة<؟ 1٠٠١+‏ واختطافها رغهما 
عنها واغتصابها مما يشكل تجاوزا للقوانين العامة 
وانتهاكا لكراهة. شعب دولة نيويورك” (؟) 

من يومها ١‏ صبح روكفلر الاب مطاردا لا يأتي الى 
المنزل الا خلسة وتضت جنح الظلام ليلتقي مع افراد 
عائلته (زوجةه واولاده الستة)ء وها يلبث ان 
ينطلق هاربا كالطريدة » عند بزوغ الفجرء واصبح 
انسانا غريبا تروى حوله الروايات وتنسج القصص 
والاقاويل والا شا عات الى درجة ان اشدا لم يعرف 
كيف واين مات ٠,‏ 


حون وحياة التقشف 


اذن» بدأ جون الصغير ومنذ العاشرة من ععمره 
حياة تقشف تختلف تمام الاختلاف عن حياة 
"البذخ ” التي عرفها في الصغر من دون ان بعيها ٠‏ 
واخذ منذ ذلك الحين يقدار قيمة المال حق قدره٠‏ 
ذات يوم اهداه احد الاقارب ديكيسن حبشيين ٠‏ فهما 


كان من حون الصغير الا ان رباهما فتكائراء» ثم. 


عرض كل ما لديه للبيع فسي اعياد نهاية السنة 
وكان قد بلغ الثانية عشرة من عمره» فحصل 


بالمقابل على الخمسين دولارا 0 في حياته من 
تعبن وخهدد ٠‏ 

بعد فترة وجيزة عمل عند احد المزارعين لمدة 
ثلائة ايام في جمع اللبطاطا مقابل " دولاراات ٠‏ لكن 
العمل كان مرهقا للفاية وهو لم يعتد بذل كل هذه 
الطاقة مقابل " دولارات فقطه فكيف يزيد امواللمه 
القليلة بيسرعة ومن عير جهد جسدي مرهق ؟ 

وجد جون الصغير الحكل صدفة بفض ل جرآشه؛ فقسد 
عرض على أكد الهزارععين المعوزين الخمسين 
دولارا مقابل فائدة قدرها «م دولارات ونصف 
الدولارء ويعد اشهر قليلة استعان المبلغ بكا مله هع 
الفاكدة٠‏ وهكذا اكتشف قانون الرأسمالية المقدس 
على طريقته الخاصة بها كان يناسب عمرهء عندما 
قال: "فهمت منذ ذلك الوقت انه من الغباء العمل 
من اجل جمم الاموال٠‏ يجب ان تعمل الاموال هي 
ل غناكك " + 

لذلك كان هن الطبيعي ان يدخله اهلهغ؛ فور 
انتهائه من المدرسة الابتداثية »الى مدرسة التجارة 
في كليفيلائد حيث برع في الحساب في شكل قل 
نظيره في تاريخ المدرسة٠‏ صحريح انه كان ينفر من 
كل ما له علاقة بالادب والتاريخ والفنون والعلوم» 
الا ان هميله الشديد للارقام كان يعوض بعضا دن 
تقدير الاساتذة له ١‏ 

فور تخرجه .من مدرسة التجارةقء وكان في 
السادسة عشرة هن عهره» بدأ بالبحث عن عهمل ما 
اي عمل٠‏ وكان في كل مرة يصطدم بالرفض: "لا 
عمل لك عندنا با صفيرىي"١‏ هذا هو الجواب الذىق 
كان يتنقاه ٠‏ ويعود في المساء الى البيث خائباء ' 

ذات يوم قال له احد الذين توجه اليهمء وكان 
مساعد مدير شركة "هويت اند تيوتيل" للنقليات: 
"اصبح الوقت ظهراء اترك لي مجال الفداء, 
سنتحدث في الموضوع في ما بعد"2 وانتظر جون 
الصغير على باب المبنى من الساعة الثانية عشرة 
ظهرا حتى الثانية بعد الظهرء ولدى عودتم 
استفرب رب العمل وجوده وسأله: "هل هما زلت 
واففا هنا منذ الثانية عشرة ظهرا؟" اجاب جون: 
"نعم ٠‏ قلت لي ان اترك لسك مجالا للفداء ' 
فا نتظرتك ؛ لم اكن اعرف انك ستفيب طويلا لانذي 
انا شخصيا اتغدى خلال ربع ساعة فقط"٠‏ 

وهكذا ببراءته كسب جون الصغير الجولة الاوللى: 
محمل فنئرة قصيرة كمساعد محاسب في شكل 
تجريبي : ولما أبدى نشاطآ ملحوظا ثم" تثبيتئه في 
وليخت ٠‏ كان ذلك يوم 5؟ ايلول ١١00‏ هذا اليوم 
المناريخي المذي كسب فيد جوند ١‏ روكفئر نصف 
دولار اصبح هن الايام القتي ظل يحتفل بها سنويا 
طوال حياته ٠‏ 


تقاليد صارفة 


واهفذت 55 ب حون 500 1 وتتكا مل ٠‏ وهذا دم 


يمنعه ابدا هن الثمسك الصارم بتقاليد عاتئذة أل 


(؟) كثبيرون هن الصهاينة الاهيركيين شككوا في صحة هذا الاتهام الا ان ر ١‏ كورو» مؤرح سيرة جون دء روكقلرء 
/ ذكر في كنا به "روكفلر ملك النقط" (هنشورات بايو: باريس +197) انه لدى هراجعته للسجلات القضائية الرسمية 


عملم الغه ا فءه ع.ءالكت ماف إ.: الصفجة المطلوبة مفقودة ٠‏ 


[] البدايد١٠٠‏ عندها اتكنشف البسرول عام 1,34! 


روكفلر؛ وهنها اقتطاع جزء هن هدخوله للاعمال 
المخيرية والمثابرة على تأدية الفرائض 
بانتظام وخصوصا تسجيل يومياته وارباده ومصاريفه 
في مفكرة صغيرة خاصة بالعاكلة . 

كل شيء كان يشير من خلال يوحياته المد"ونة 
هذه اللى ا صراره على ان يظهر بمظهر رجل الاعمال 
المناجخ: كان انيقا لإا ببخل في آقتناء افضل 
الملابس ٠‏ يستمع جيدا الى هحاوريه؛: يتكلم قئيلا 
وبتركيز شديد» وقليلا ها'كان يبتسم ٠‏ يبدو انه قرأ 
بامعان ما كتبه كازانوفا (90/ا1 ب )١0/98‏ فى 
مذكراتة: ش 

"على الانسان الذي يبكث عن الثروة ان 
يكون مرنا. في تصرفاته: حذقا في معاملته 
هع الفيرء متحفظا في احاديثهء ذا شخصية 
نافذة» مهتوا ضعا أحياناء صادقا ممع شيء من * 
الذبث »: داتها يبدو وكأنه يفهم اقل جها 
بفهم في الواقع: صيبوراء ومحافظا على 
اناقته,..,.", 

لم تكن تنقصه الا زوجة مخدصة:٠‏ وأول من وقعت 
غينه عليها كانت الخادهمة١,‏ ولكن عندها طلبها دن 
والدتها : التي كا نث مزارعة في المفرية المجاورةء 
رفضت الطنب رفضا قاطعا بحجة ان ابنتها لا يمكن 


ونفعو 7 


ان نتروع كن "هاب ل مميتقدل رن" ' 


وتابع جون عهمله الروتيني في الشركة محاولا 
تخطي هذا الفشل الاؤل شي حياته٠‏ وبعد ” سنوات 
طالب المدير بزيادة في المرائب ٠‏ فرفض الطلب»٠‏ 
فما كآن هنه الا أن قدم أستقالته ٠‏ 

ولكن لم يبق طويلا بلا عدل اذ التقى ذات يوم 
بشاب انكليزي اسمه كلارك ٠‏ كان هذا اللقاء بحق 
لقاء عمل بين رجلي اعمال طموحين: جون كان يدخر 
حوالمي 1١٠١‏ دولار وكلارك 5:٠١‏ دولار٠‏ فعرض 
الاول غلى الثاني انشاء شركة للنقليات جذثل شركة 
"هويت اند تيوتيل”": ربما تحديا للذين رفضوا 
تقديره حق قدره” 

وهكذا تأسست في كليفيلاند شركة " روكفلر اند 
كلارك" مدعومة بخبرة دون الشاب في مجال النقل 
والمواصلات 

وتشاء الصدف ان تنشب في هذه الفترة بالذات 
الحرب الاهلية الاميركية (١5م4١ 1‏ 06؟85م١)+‏ كان 
الحدث نقطة تحول في حياة آل روكفلر: دن جهة 
اندفع اكد اشقاء جون: وهو فرانك الى المشاركة 
في الحرب على رغم معارضة جون الشديدة له» 
ومن حجة ثانية استفادت شركة " روكفلر اند كلارك" 
من الازمة لدزيادة اعهمالها التجارية وتوسيعهاء 
ا ل لض د 
كان جون ييكدس الدولا رات .١‏ 


,0 1 


جون: الفا دولار 

عند انتهاء الحرب كانت اعمال الشركة في اوج 
ازدهارها ؛ للمذلك كان لا بد منالتوسم في 
الا ستثمارات لتلبية الحاجات المتزايدة ٠‏ من اين 
يحصل على المال ا للازم؟ خطرت له فكرة الاقتراض 
بعدما اأعياه البحث عن وسينلة أخرقى٠‏ فذهب الى 
اكبر مصرفي في كليفيلاتد يومهاء ترومان هاندي» 
وطلب منه الفي دولارء ودهش جون لسرعة موا فقة 
هاندي على الطلب ٠‏ لم يكن يعرف مدق شهرته في 
الحدينة ومدى تقدير رجال الهال له ولشركته٠‏ أخذ 
المبلغ واتطلق الى المنزل مهللا : "1 صبدت أساوي 
آلفي دولار: اساوي الفي دؤلار٠‏ و.ث"”, 

وعلى رغم ان بحثو عن المجد والثروة كان يتم 
من غير تصنع الا أن الانتقادات القاسية بدأت 
تننشر في المدينةء خصوصا تلك المتعلقة بثروته 
التي جمعها خلال الحرب ٠‏ كثيرون هن اعدائه 
المهنيين واللحاسدين عهوما ركبوا الموجة ضد جون 
الشاب بهدف تحطيمه وهو بعد فيبداية انطلاقه؛ 
ولقي يقطع دابر هذه المحاولات رضخ لمصلدة 
الضرائب في المدينة ودفع '!ا١‏ ألف دولار عن 
ارباحه السابقة٠‏ وكان هذا المبلغُ الضخم يوهها 
يشير الي ذروته ا لكبيرة ٠‏ 

لم يكن يسانده في هذه الفترات العصيبة الا 
القليلون جدا من غير آل روكفئرء هن بينهم لورا 
سيئيستيا سبيلتمان» زميلته في الابتدائية ورفيقة 
دربه الى الكنيسة صباح كل يوم احد ٠‏ لذلك كان من 
الطبيعي ان تصيح لورا زوجته٠‏ 

فتم زواجهما في العام ١415‏ وكان جون يناهز 
الخامسة والعشرين من عمرهء ونجح زواجهما (مع 
اطفالهما الخمسة) مدى امحياة» اي طوال م 
عاماء وكلمة "تجاح" هنا نعني انهجوالم يضدع 
احدههما الآخر مطلقا ٠|‏ 

والآن» وبعدما استقر في منزل هستقل» تابع 
ملاحقته للمجد والثروة في كل زاوية من زوايا 
القارة الجديدة ٠‏ | 

كان جون قد سمع منذ العام 47#( عن مادة 
جديدة اسمها "روك اويل" (زيت الحجر) في 
مقاطعة با بنسيلفا نيا ٠‏ لم يكترث للامر في البدء : الا 
ان هذه المادة التي سميت في جا بعد ب"النفط" 
اشذت تستعمل في مجالات عديدة (كدواء لبعض 
الاهراض» ثم كمادة للانارة.٠٠),‏ فقكر زيارة 
منطقة "المذهب الاسود" بنفسه ليستطلع الامر عن 
كثب , 

مهاذا وجد؟ 

صعق لهذه الحركة الهائلة من العمال الذين 
يقومون بحفر الابار هنا وهناك وهنالك وللتجار 
الذي يضاربون باسعار الاراضي التي يحتمل ان توجد 
في جوفها كميات من النفط وللها دشيين من الناس 
الذين يفرآخون في كل موقع تشتم فيه راكدة 
الدولارات ٠‏ 


فى 


: ا ا 
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لم تعجيه كل هذه الفوضى وكل هذه الا ستثما رات 
التي يضيع معظمها من غير مردود سريع٠‏ والشيء 
الوحيد الذي جعل من هذه الزيارة زيارة نامحة 
بالنسبة اليه كا ناكتثافه على الطبيعة ان لا قيمة 
فعلية للتنقيب عن النفط بل كل الاهمية للنفط بحد 
ذاته ولتكرير النفط في -شكل خاصء٠‏ لماذا؟ لان 
حسه الرأسمالي اظهر له بحق ان التنفيب عن النفط 
يتطلب مخاطرة بينما تكريره لا يؤدي الى اية 
خسارة نظرا الى أنه يوجد دائها من يريد بيع نفطه 
الخام ٠‏ 


سم 000 
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ويسدو ان القدر كان بريد مكاقاتده على جرأته : اذ 
عندها طرح جون افكاره هذه على شقيةه الكبير 
اندروز الذي كان يصنع الشموع » فاجأه هذا الاخير 
باكتشافه طريقة جديدة لتكرير النفط تعطي نوعية 
افضل من تلك الموجودة في الا سواق ٠‏ 

لكن شريك جون »؛ كلارك»ه لم يستوعب تماها هذه 
العملية الاستثهارية النا جحة سلفا ٠‏ فتركد. 

وهكذا تأسست شركة تكرير النفط الجديدة من 7 
اشخاص: جون وشقيقه اندروز وهنري فلاغلر ٠‏ وهذا 
الاخير دعم الدشروع بالافوال الاضافية اللازمة اللتى 
استقرضها من عمد الذي كان يقوم بتقطير الكحول , 


ولع بالتوفير 


وكلما كان العمل يتقدم والمدولارات تتكدسء, 
كلها زاد ولع جون بالتوفير٠‏ كان يقتصد في كل 
شوغ الى ورجة ته اكد بيتذهل' في كل صغيرة 
وكبيرة في اعهال الشركة الادارية منها والفنية: 
كان احيانا يوبخ مدير التوزيع بسيب نقصان 
غدد من سدادات البراميل داخل الممخزن ٠,٠١‏ 

بعد اشهر قليلة تم" بناء مصفاة نفط ثانية في 
كليفيلاند تابعة لروكفلر؛ وهذا شجعه على افتتاح 
مكتب تجاري في خلب نيويورك للتصدير نحو 
اوروبا٠‏ 

لقد اصبحت لروكفلر ثلاث مؤسسات » فلهماذا لا 
يدمجها في شركة واحدة ؟ 

وهكذا تأسست في ٠١‏ حزيران »٠لام١‏ اولى 


الشركاتث الاهيركية الغالمية للتفط "سنا ندرد اويل. 


اوف اوهايو "برأسمال مليون دولار ٠‏ 

لم يكترث اهد يومها لهذه العملية الاندماجية 
مع انها كانت بداية انطلاق الرأسمالية نحو 
مرحلتها الاحتكارية٠‏ كانت في الواقمم ثورة في 
التاريخ الاقتصادي العالمي ٠‏ ربها كان ها يلفت 
انتباه الناس حينتئذ ازدياد تمسك جون بالتوفير الى 
درجة البفل» رغم تدفق الدولارات غعليه: فذات يوم 
كان يركب القطار واليى خجائبه سيدةمن معارقه 
يتحمدت اليها ٠‏ وعندما مر" اللجابي دفع جون دولارا ' 
فما كان من الجابي الا ان حسم ثمن تذكرتين. 


فتجهم وجه جون واحتد قائلا: "ينقص بعض ' 


البنسات”"٠‏ اجابه الجابي مرتبكا: "لكن٠٠‏ 
سيدي ٠٠ ٠‏ اعتقدت انكم ستد فعون ثدن مكانين" ٠‏ 
عندها قال جون بهدوء: "لا تحاول ابدا ان تتصوار 
أمورآ طائشة " ظ 

ونكن ٠٠٠‏ كيف كانت الصفقة المقبلة » اذ لا بد 
ان تكون أية صفقة مقدمة لصفقات اخرى؟ بكلمة 
واحدة: السيطرة على كل شركات تكرير النقفط 
الاخرق في كليفيلاند وعددها في تلك الفترة كان 
؟؟ مصفاة ٠‏ 

وللوصول المى هذا الهدف 1 جون كل عبفريته 
الرأسمالية | لفذة والتي يمكن ابجازها بالآتي: 


سب أولا ب الاتصال ناصفات ٠‏ المصافي الصقيرة 
وعرض مبالغ عليهم تفوق بكشيسر اربامهم 
السنوية١‏ هذا ما حصل لاحدهم مثلا مقايل 2٠٠٠١‏ 
دولارا ٠‏ 

ثانيا ‏ شن حرب ؟ستنزاف اقتصادية وتجارية 
ضد المصافي الكبرى من خلال عقد الاتفاق السري 
الشهير مع شركات السكة الحديدية التي تنقل 
النقفط, يتلخص هذا الاتفاق بتخفيض 0١‏ في المئة 
من اجور النقل لشركته مقابل زيادة 0٠‏ في المكة 
عملى اجور النقل للشركات الاخرق والادهى مسن 
ذلك ان روكفلر استطاع الحصول ايضا على نسبة 
هعينة من ارباح شركات النقل الاضافية؛ وهكذا كان 
اصحاب المصافي: الذين لم يقدروا تحمل المزيادة 
اللمهائلة: لقمة سائفة اهام حجبروت روكفلر ٠‏ فهاذا 
كانت النتيجة ؟ 


خلال خمس سنوات  14199(‏ ل/الإلم() ازدادت 
طاقة تكرير شركة روكفلر من 5 في انمثة الى 40 
في المثة من حاجات السوق اللمعالمية للنفط ٠‏ وتبقى 
ال0 في المئة الاخرى ٠‏ 

ثالثا ‏ بالنسبة الى "المتمردين" الاخرين )» 
كان روكقلر بمهلهم وقتا اضافيا ل"اعادة التفكير " 
في الاهرء وفي الوقت العناسب كان يخفضص 
الاسعار مما يهدد بافلاسهم ٠‏ لكن البعض استمر في 
صموده ٠‏ فجاءه الرد قاسيا: بكل بساطة ٠‏ وبقدرة 
قادرء يتوقف المنتجون عن تزويدهم بالنفط القام 
او يمتفع الزبون الاهنبي عن شراء النفط المكرر ١‏ 
وفي الحالتين تكون الكارثة حتمية في حال عدم 
امرضوخ لروكفلر» 

ب رابعا ‏ من بين ال5؟ مصقاة الموجودة حيتئذ 
في كليفيلاند لم تبق الا اثنتان خارج كارتيل 
روكفلر٠‏ واستنادا الى قوانين المسوق الرأسمامية 
كان ألاهر يعني شواذا لا يمكن ان يستمرء وبالفعل 
لم يستمر» 


الحصفاة الاؤلي انشجرت في احد الايام والسدبب: 
خطاآ من المدهنددس الفذي المشرف عليها ٠+‏ وحاول 


با صاحب الل لمفضفاة مقاضاة رو كفل بعدما ثبندت 


علاقته بالمهندس: الا ان الاهر انتهى وطوى 
النسيان الماضي ٠‏ الدهم أنه بفي على قيد الحياة ٠‏ 


أها المصفاة الثانية خصاحبتها كاذت احدى 
الاراهل التي تعيل اطفالها بعدها استشهد زوجها 
في الحرب الاهلية؛ وعندما علمت بمخططات 
روكقلر ذهبت لزيارته وتوسلت اليه ان يتركها 
وشأنها واستحلفته بشقيقه الشهيد الذي قضى هو 
ايضا شي هذه الحربه فتأثر كثيرا للدموع» 
وكعادته في مثل هذه المواقف الانسانية الحساسة 
وعدها روكفلر خيراء وفي صباح البوم التاني 
طردت الارملة من هصفاتها ٠‏ 


يف 
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طرح مب 


نا روشقلر العجور فيل نين من وهاند ١‏ 


ملا 


ملك النفط 


واخيرا استقر الوضم واصيح جون د٠ء‏ روكقلر ملك 


النفط غير المتوج ٠‏ فنقل مقر شركته الاحتكاريةالى 
نيويورك (في شارع برودواي ) كما نقل اليها عائلته 
(في الشارع رقم ٠)5‏ 

هنذ ذلك الحين بدأث العقبات تعترض هسيرتهم» 
هذه العقبات التي كان يجد دائما سبل تخطيها باقل 
الخسائر الممكنة١‏ واهم العقبات ثلا ث: 

العقبة الاولى كانت في افتضاح امر اتفاقن 
السري غير المشروع حم شركات السكة الحديدية» 
وتنطلق الصحف في فيويورك في حربها الاعلامية 
والنفسية ضد روكفئلر ويتحرك الشارع وتكثر 
التجمعات المتي تسخر من لا اخلافية جون ٠‏ كما يهدد 
المنتجون بوقف اهداد مصافي الشركة بالمنفط 
الخام2٠‏ وتكبر المسألة المى درجة احالتها على 
القضاءء لمكن يبقى المسؤال: من الذي كشف سر 
الاتفاق ؟ 

ولا يطول انتظار الجواب لان الشخص المذكور» 
ويدعى "ارخبولد"ء يكشف الامر بنفسه لجون 
مساوما على بعض الاسهم في الشركة» فيوافق 
روكفلر على الابتزاز» 

هرة اخرى» وبقدرة فادرءه تتوقف الحملات 
الصحفية وينتشر الخبر السعيد: الغى روكفلر اتفاقه 
السرىي ممم شركات النقل! ورغم ذلك بقي الاتفاقى 
كما كان في السابق ٠‏ 

العقبة الثانية كانت في القانون الاميركي 


المنا هض للاشتكارات ("شيرمان أكت" للعام ‏ 
+ ومن جديد تقوم القيامة ضد جون روكفلر 
ويساق الى المحاكم ولجان التحقيق البرلمانية». 


ودائها كان يجد من يدافع عنه ويقدم المجج 
القانونية والاجتهادات المختلقة ١‏ ألا ان الاهم من 
كل ذلك كره الناسى المتعاظم لد؟* اصبح روكفالر 
رجلا هكروها حتى هن الكنيسة التي كان يتبرع 
لصندوقها الخيري بملايين الدولارات »ء اذ ان الكهنة 
رفضوا في نهاية الامر هذا "المال الحرام" ٠‏ 

ولم يكترث ملك النفط لكل هذه الحملات٠١‏ لم 
يكن بأبه الا لحسه الرأسمالي الذي بشره بازدهار 
أعماله اكثر فاكثر عندها شاهد اولى السيارات في 
شوارع نيويورك ٠‏ فطن فورا لاهمية هذا الحدث: 
نفطه سيشكل وقودا لا غنى عذه للسيارات الحديثتة 
هذه ٠‏ 

٠00‏ وكانت اللمعقبة الذالذة هي القاضية: ففي 
غمهرة مشاريعه واخلامه في المزيد هن اطنان 
الدولارات » اضطر لاتخاذ قراره الذي هز” السوق 
العالمية والاقتصاد العا لمي: الاعتزال ٠‏ كان ذلك في 
العام ١/90‏ وعمره لم يتجاوز 0131 عاها١والسبب:‏ 
مرض خطير جعله اشبه بالهيكل العظمي خلال اشهر 


الخديد ووه والغولف 


هكذا تشاء الصدف ٠‏ 

ويخلقه في ركاسة أهبراطوريته عدوه الذي أصبح 
في ها بعد شريكه: ارخبولد ٠‏ 

وعلى رغم ذلك لم يرحمه المجتمع الاميركي 
الحاقد عليه حتى في عزلته ومرضه٠‏ فترفع 
الدعاوقى ضده للتستر على ملكيته لاحتكار نقطي 
في صورة مخالفة لقانون *144٠‏ ويرضخ ملك النفط 
اخيرا لحكم القضاء» وانما ليس من غير هقاومة » 
أذ نجح في اقرار تصفية احتكاره تدريجيا وليس 
دفعة وأحدة ٠‏ يعطيه هذا الامر وقتا كافيا لتصريف 
ثروته في شكل او في آخر. 

هل ارتاح جون د٠١‏ روكفلر اخيرا ؟ كلا ٠‏ 

حاول في عزلته ان يتسلى بأسهم شركات السكة 
الخديدة ومناجم الحديد» وسرعان ها تحولت هذه 
الاسهم الى ذهب» اذ ربح صدفة بضع مثات من 
ألملايين من الدولارات نتيجة تحول لصالمده في 
البورصة٠‏ كل ذلك لم يعد يعني له شيئا: فقرر 
المتخلي عن كل ها له علاقة بالمال والاهتمام فقط 
بالغولف ٠‏ 

بين سنوات ١17:9(9++‏ لمم يهتم الا بالغولف 
صيفا وخريفا وشتاء وربيعاء اصبح احد أشهر لاغبي 
الغولف في الولايات المتحدة الاميركية: كان 
سعيدا بمهارته الجديدة كسعادته عندما أسس اول 
امبراطورية للنفط في العالم ٠‏ لكن سعادته الوهمية 
هذه كانت تشقن وراءها اللخوف ٠‏ خوفه من الا تيال 
لانه كان يشعر في قرارة نفسه أنه اكثر الرجال 
المكروهين في العالم ٠‏ 

ذات يومء وعلى غير عادة» زاره كاهن اسمه 
"ميتس" جاء يطلب 1١١‏ ألحف دولار لمشاريسم 
الجاهعة الملحقة بالكنيسة المجاورة. ' 

لبى جون قورا الظلب علديستعيد شيئاآ من 
ممطف المجتمع عليده؛ لكن الكاهن لم يمهله نحظة 
واهدة للتفكير وفاجأه بالقول: "جون ١‏ كان اللموقت 
لكتابة وصيتك ٠‏ لا بد ان تفكر في مستقبل اولادك 
واحفادك ٠ "٠١٠‏ مرة ثانية خلال اقل هن دقيقتين 
رضخ روكفلر للطلب ٠‏ كيف؟ لماذا؟ المهم انه 
رضخ ٠‏ 

ولسفرية القدر ان "يتخصص" ابنه البكر في 
الاهتهام بتوزيع ثروة والده وذلك من خلال مؤسسة 
روكفئر الخيرية التي اصبح يديرها الكاهون غيتس 
نفسه ٠١‏ 

٠4‏ لم تنته اسطورة جون روكفلر عند هذا 
الحدء فالقدر دسا عليه مرة اخرى واخيرة؛ فشي 
غيد هبلاده ال/419 قال لافراد عائلته الذين التفوا 
حوله بشفقة: "اراهنكم انني سأعمر حتى المثة ٠"‏ 

وللمرة الاوئى فشل جون في رهاته عندها فاجأه 
المهوت -يوم «؟ ايار /ا 941 وكأنه يريد ان بقول 
لملك النفط: "كفى مراهنة" ٠‏ 8 : 
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تعتبر البروج الفلكية من اللمسائثل القليلة التي فرضت نفسها على قطاع كبير 
من الناس ٠‏ وهي تلعب دورا مميزا في الحياة اليومية (الاجتماعية والمهنية ) 
لجهة التأثير المبا شر وغير المبا شر على نفسية الافراد وتصرفاتهم , 

وبغض المنظر عن الطابع العلمي او الاسطوري لهذه المسألةء فمما لا شك. ' 
فيه» في عصر الفضاء الكوني الذي نشهد اليوم اشعاعات بزوغه الاولى» ان 
للنجوم والكواكب وكافة المظاهر الفلكية الاخريق تأثيرا معينا على التكوين 
البيولوجي للا نسان ٠‏ 

اواثل علماء المتنجيم الفنكي اعتقدوا ان المسهما م تسكذها حيوانات وآلهة 
وأابطال٠‏ لذا فان اليونانيين القدهماءء» كأسا تذ تم البابليين والكلدانيينء 
اطلقوا على البروج اسماء الجهتهم وابطالهم وصوروها على شاكلة الحيوانات ‏ 


. في اساطيرهم ٠‏ اما العلماء المسئمون والعرب فانهم ‏ لاسباب لا مجال 


لدراستها هنا اهتموا بعلم الفلك عموهما اكثر من اهتمامهم بمسألة التنجيم 
الفنكي ١ ٠‏ 

لكن القلاكل الذين اهتهوا بالتنجيم الذلكي ابدعوا فيه: نذكر مذهم العالمم 
عبد المرحمن الصوفي المرازي في كتابه "صور اللمكواكب المثابتة" الذي ضمنه صورا ' 
ورسوما »: معظمها على شكل حيوانات » لنحو ١5٠‏ نجها وكوكبا واعطاها أاسماء 
ها زالت متداونة الى يومناء» مثل الحوت والعقرب والعذراء٠‏ ١كما‏ نذكر ابا 
المريحاني البيروني في كتابه "التفهيم لاواثل صناعة التنجيم" الذي يعتبر دن 
امهات المراجع في هذا الموضوع بالذسبة الى الشرق والغرب معآ ٠‏ 

ومن بين العلماء المذين يبدو انهم لم يحظوا باجماع الباحثين والمؤرخين 
حول دورهم الخلاق في هذا المجالى» نشير المى "ابي معشر" البلخي هولدا 


. والبغدادي اقامة؛ اهم مصذف له هو "كتاب المدخل المى علم احكام النجوم " ٠‏ 


وفي هذا السياق لا بد من المتنويه بالاكتشاف المهم المتعلق بصورة دائرة 
البروج المتي وجدت حوالي الاعوام (١١‏ 0١الامء‏ في مبذى اشرى اموي يعرف 
باسم "قصير عمرو ٠‏ 

ومهما لا شك فيه اليوم أن علم التنجيم الفلكي الاؤرؤبي في القرؤن الوسطى 
لم يكن ليتطور وينتقل الى مرحلة نوعية جديدة لول الدساهمات الخلاقة للعلماء 
المسلمين والعرب الذين استفادوا هم ايضا من انجازات من كوهد ليطوروا 
ويعقلنوا الاسس الاولية لعلم التنجيم. المفلكي المجديد ٠‏ 

وهكذا فان مسألة التنجيم الفلكي هي في الواقعجزء من التاريخ العام 
للحضارات الدشرية ٠‏ ولكل اسم من اسماء البروج ال ١”‏ المعروفة حاليا )١(‏ 
قصة طريفة يمتزج فيها الخيال بالواقع 


الحلمّة الذبلى : برج الرثى ()كته) - ١4‏ يباط 


يرمز الى برج الدلو بتعبير "حامل الهاء" ٠‏ ذلك 
ان علماء التنجيم الفلكي يربطون دائها بين هذا 
المبرج والماءء ربها بسبب ان الشمس تمر فيه خلال 
ايام شهر شباط الممطرة + ويذكر ان الفراعنة رمزوا 
المى هذا البرج برمز جزيرة "الاليفنتين" المصرية 
الحقا بلة لاإسوان ٠‏ 

استطاع عالم الفلك المفرنسي "لوفيريي" 
(ذ49١‏ س 8!م١)‏ اكتشاف احد الكواكب في 
اللمجموعة الشمسية في المعام ١85‏ داخل "الحدود 
الفلكية" لبرج الدمو؛ فسمهى الكوكب باسم 
"نبتون"» وهو اله المبحر والملاحة عند الروهان 
الاقدمين٠‏ 

واستنادا الى ابحاث العلماء فان برج الدلو له 
تأثير همباشر على انحاء محددة من الجسم البشري 
هي: الكاحل وعضل الساق خصوصا ٠‏ 

ان مواليد هذا البرج لطيفوالمعتثر 
واجتماعيون »ء شعارهم "الاخوة بين البشر هم 
الحرية الشخصية"٠‏ من هنا يتميز هؤلاء بطبعهم 
المعقد بسبب صعوبة التوفيق بين الحرية الشخصية 
للفرد والعدل لجموع البشرء وهم يميلون للانضما م 
ألى التجمعيات التي تعمل على تحقيق اهداف 
أنسانيةء» فينشرون داخلها العديد من الافكار مهما 
بسمح لهم مبدثيا بفتح حوار واتصال مستهرين همع 
الاخرين ٠‏ | 

لكن بها انهم مستقلونفي تصرفاتهم ويثقون في 
انفسهم ثقة كبيرة» فان الحوار معهم صعب للغايد 
لان كل ها يطرحونه بالنسبة اليهم صحيح ؛ وبالتالمي 
كثيرا ما يهملون اللمرأي الآخر ويكابرون في 
مواقفهم ٠‏ اها في حال اختيارهم لصديق ما فانهم 
يكنون له كل الاخلاص وا لدودة ٠‏ 

وعلى رغم كل هذه التناقضات فهم يتحلون 
بروح الابداع وبعدالنظر والعقلانية والذكا ء ؛ 

من بين الشخصيات العالمية المشهورة في 
التاريخ القديم والحديث والتي ولدت في برج 
الدلو نذكر: 


# الفينسوف البريطاني فرنسيس بيكون 
8 العالم البريطاني شارلز داروين 
8 الكاتب البريطاني شارلز ديكينز 


حا |1 
م 

١1 
1 سام ا‎ 
| || ذل‎ 
' لانن‎ 


ا إٍ 
1 : 
١ ٌ‏ 
4 
1 
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ات 
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الل ل اجيج لما بيد - 


# الممثنة الفرنسية جين هؤرؤ 

العالم الايطالي غاليليو 

18 الرئيس الاميركي الاسبق ابراهام لينكولن 
الكاتب البروطاني سومرست هوم 

8 العالم الا فيركي توماس أديسون 

8 الممثنة البريطانية فانيسا ردغريف 

8 المرئيس الا ميرذكي الاسيق فرانكلين روزفلث | 
8 الحمثلة الا فدركدة كيم موفاك ٠‏ 
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ن شنم حت ع الولو على لددحد كيسني ' 
4 0 


)١(‏ سنتطرق في حينه الى النظرية الجديدة 
للعالم الفلكي جان رينياك الذي اثبت وجود البرج 
الثالث عشرء وهو برج الافعى : لمواليد هما بين "١‏ 
تشرين الاول و 5 تشرين الثاني». وهذا البرج يقع 


. بين كوكبي العقرب والقوس٠‏ 


4 التتي سب اطع ام اليد" 


لتاربيح 


الصين واليابان 

8 الشطرنج الصيني همؤلف من 55 خانة كلها دن 
لون واحدء في نصف الرقعة خط عريض يدعى 
"هو" يقسم ساحة المعركة (اي الرقعة) الى 
شطرين في كل قسم ؟؟ خانة : القطع في كل قسم 
لها لون مختلف عن الاخو.» غادة أكشهمر واسود.+٠‏ 
توضع هذه القطع على زوايا الخانات وليس في 
نصفها كما تصف احجار الشطرنج المعصري الدولسي 
أليومء وهكذا وعلى الرغم من وجود ثماني خانات 
فمن الممكن وضع تسع قطع في كل خط : 

لتربح جولة يجب وضع قائد الاعداء (اي الشاه) 
ويدعى في الصبن (سيانغ ) في وضع مات» واليك 
وضم القطع في بدءالجولة٠‏ 
في الصف الاول - 
عربة اللحرب المحصان ‏ الفيل ‏ الهلازم ‏ الجنرال 
الملازم الفيل ‏ الحصان ‏ عربة الحرب س 


الحرب الكرب 
في الصف الثاني 

مدفع مدفع 
جندي جندي ا اضضدي- جندي ‏ جندي 


وكذلك في القسم المقايل ٠‏ 

المدفع يشبه الحصان في شطرنجنا اليومء 
يستطيع القفز فوق القطع ولكن عليه كي يستطيع 
اسر قطعة عدوة ان يكون منفصلا عنها بقطعة من 
قطعه او من قطع خصمه والا فاذه لا يستطيع ذلك٠‏ 

المشاه والهدافع والعربات لا تستطيع قطع النهر 
أي الخط الفا صلء الجنود لا يتقدمون اكثر من خانة 
واحدة في كل هرة ويأسرون يمينا او شمالا ولا يدق: 
لهم التقهمقر' 

لعية الشطر تنج ترعى في الصينية "كي " 
واللاعبون كيتزي 81-1526 وهناك انواع كثيرة 


هنها لعبة تدغى واي كي ( 11/67 وقد 
وضعت كما يقول المؤرخون الصيتيون سنة 722١‏ 
قبل ١‏ لمجلاد ٠‏ 


م 


اذه لطر ياراصريعه لشم 
ام ا مميعه هاضزل ددرا رصسوره © 


ايه دوب ا_افريك 


رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج 
الامينالعام للا تحاد المعربي للشطرذج 


في الموسوعة اليابانية الكتيرة الكتاب السايع 
عشر انصفحة الاولى» جاء ما يأتي: اخترع 
الاهبراطور ياو 40ل هذه اللعبة التي دعيت واي 
كي (عا-7ع17 لتساعده على تعليم ابنه فنون 
الحرب ٠‏ ويقول مؤرخون اخرون آن الامبراطور شون 
1110© هوالذي اخترع هذه اللعبة لنفس الجهدف ٠‏ 

ادخال لعبة الشطرنج الى اليابان يعود الى "كي 
دبى ساكو وعل-[ط-1ع1 هذه الشخصية التاريخية 
الشهيرة ويقال انها هن الدع شخصيات التاريخ 
القديم لنيبون 70100017 ٠‏ ولد سنة 515 وتابع 
دراسته في الصين. في سن الثالثة والعشرين ولدق 
عمودنه الى وطنه سنة “"//ا ادخل معه كثيرا من 
العلوم والفنون الصينية وخصوها الحروف المعروقة 
باسم كاتاكانا 1233-1522 ولعبة الشطرنج ٠‏ 

وتقول الموسوعة اليابانية » ان لعبة الشطرنج 
دخلت اليابان بواسطة كي بي ساها (1.8>] 
5 بعد أن محا ش في الصين مدة عشرين عاماء 
ولها عاد الى القصر ذي نيبون في السنة السابعة 


من التقويم الامبراطوري (06"/! ميلادية) اثىمعه 


بهذه اللعبة وكان ذلك فسي عهد الإهبراطسور 
501 1-ل1 لام في الصين » وعهد 
الامبراطور 521-1100 في اليابان 
في الصين» كانوا يعلمون البنات لعبة الشطرنج 
في سن مبكرة بنفس افعناية التي كانوا يعلمونهن 
بها الفناء والرقص ٠‏ 
بعد هرور 4لا عاهآ على كونفوشيوس» ارسل 
هونغ كوشو ناطء00-ع5ن3خ ملك كيان غان 
مونو حملة عسكرية بقيادة هالسنك 
1 لفتح بلاد شنسي 52651 ٠‏ وبعد حملة 
دوفقة ا وصلته الى ابواب المديذة دهم الجند فصل 
الشتاء القارص» وطال الحصار ولم يكن الجند 
معتادين على مثل هذا البرد» فاستيد بهم الحنين 
للعودة الى زوجاتهم واولادهم وطالبسوا بالحطاح 
بالعودة الى وطنهم ٠‏ وم يدن هانسنك محاربا 
عاديا » بل قائد! ذا ذكاء حادء فاخذ يعمل جهده 


اك سارك 13 


اي م ع وي 


لا 


لايجاد مخرج من هذه الازهة» واذا به يفترع بعد 
:تفكير عميق لعبة الشطرنجء ليسلي جنوده اول 
' وليلهيهم عما هم فيهء وللينمي فيهم روح المحرب 
والقتال ثانية» ذلك ان اللملعبة التي وضعها تشيه 
المعارك المحقيقية وتدار وفقا لمبادقء المكرب 
وفنونها0٠‏ ونجح القائد في مبتفاه» فقد اهب الجند 
اللعبةء وأنستهم المعارك الصغيرة هذه على 
الرقعة ما هم فيهء وما ان انقضى فصل الشتاء » 
ودخل الربيغ حتى استطاع المقائد الذكي ان بضديف 
الى مملكة كيان غان بلاد شنيسي الفنية بهواردها 
الطبيعية٠‏ 

ويعودته الى بلاده مع الملك الاسير.شوباينان 
73 الطلق لقب اهبراطور على اول هذك 
لليابان وكان في ذلك الوقت يدعى 8-6006[101 ناا 
وهن فرط حزنه على مملكذه انهى شوبايئان حياذد 
بالإنتكار٠‏ ْ 

في 1131-21826 (الموسوعة الصينية) وتدعي 
بالابجدية الكبرى. في الصين» وضع اهام كلمة 
أعا-طعمجزه : اختراعغ الشطرنج يعود الى اصل 
هندي» دخلت الصين في عهد الامبراطور "يو 
ناي" '[غ-11هل حوالي سنة /011 ميلادية+ 2 

الشطرنج الصيني لا يقل جمالا وغنى في خططه 
عن الشطرنج المعروف اليوم ٠‏ ويقول المؤرخون أنه 
فد يكون اكترتعقيداالموريراو الملكة غير موجودين 
في الشطرنج الصيني» ونجد مكانهما وزيريسن او 
ملازمين او اولاد الملك٠‏ في الخط الافقي الثالث 
واهام الفرسان يوضع ملازمان (تشبها بالرتب 
العسكرية) وهاتان القطعتان مهمتان كثيرا 
وتتحركان بطريقة خاصة» في خط مستقيم وفي 


0 1 َ 50 1 1 ا م 1 
دحطوطد حشسنيد احم ماد ببدن شيض الامدراطة. در اباتى 


زاوية قائمة» (قد تشبه تحركات الحصان اليوم ) 
تضعان الشاه في وضع (كش) وتأسران بطريقة 
مختلفة ٠‏ 

في التاسع عشر من اب /1917 اثناء الهباريات 
الاخيرةلبطوئة اللعالمم التي جرت في الفيليبين بين 
اناتولي كاربوف وفكتور كورتشنوي: نشرت احدىق 
الصحف في هونغ كونغ المقال التالي: 

يتابع كورتشنوي وكاربوف في باغيو سيتيفي 
الفيليبين لعبههما حول شكل من اشكال لعبة 
الشطرذج التي وجدت منبعها في أسيأ والمتي يدعي 
الغرب ابوثها خطأ, 

صحيح ان الشطرنج الدولي الحالي لا يلعبه الا 
قليلون من الانتليجانسيا في اسيا ولكن الا غلبية من 
اهالي الصين وهونغ كونغ وسنغابور وغيرهم من 
بلاد اسيا يعرفون تمام المعرفة قواعد اللعبة 
الصينية أطع-ع11513:18 وبمعنى اخر شطرنج القيلة 
كما تعني الكلمة هذه في اللغة الصينية؟ هذه 
اللعية اخترعت كما يقول بعض المؤرخين ها بين 
5 (09؟ قبل الميلاد: واخذتها ونسيتها الصين 
مهدة طويلة الى ان اعاذها اليها رهبان بوذيون» ثم 
اتجهت اللعبة نحو فارس فالمبلاد العربية ومن ثم 


الى اوروباء ويقول مؤرخون اخسرون ان لعبة 


أدات-8351308 أتت من الهند الى الصين كفرع من 
فروع الشطرنج التي وضعها غورو صصه (وقصته 
معروفة سنعود اليها في عدد لادق) ٠‏ 

هذه اللعبة الصينية عدلتث في كثير من بلاد 
أاسياء الا في الفيتنام حيث لا تزال تحافظ على 
صورتها الاولى ٠‏ في كوريا واليابان احدثت قيها 
بعض التغييرات والاقتباسات واصبح اسمها في 


,م 


اليابان (غو) 0 وهي لعبة شبيهة بالستراتيجية 
العسكرية وكلها شبيهة بالشطرنج اليوم ٠‏ 
الى أطع-عتنواه11 وال وي كل منههما مؤلف من 
14 خانة وا قطعة وهدفهها آسر الملك او الشاهء 
وهناك بعض التشابه او المعادلات بين القطم 
المصينية وقطع المشطرنج اليومء الملك او الشاه 
موجود في النعبتين: ولكن لا توجد ملكة (اي 
وزير) في اللعبة الصينية ٠‏ البيدق يصبح جنديا في 
اللعبة المصينية» الرخ دسمى عربة» الفرس هو هو 
ويدعى حصاناء الفيل فيل حقيقي» وتحوي اللعبة 
. الصينية على جنرال ووزراء ومدافع» 


نقل الاحجار تقريبا متشابه في كليهماء ولكن 
القطع الصينية تتحرك على الخطوط وليس على 
الخانات» وهناك كما ذكرنا آنفاء خط ابيض يفصل 
المعسكرين ويقصد بهذا الخط النهر الذي يفصل بين 
المقاطعتين » وهذا ها يعطي بعض النور او التفسير 
على ا صل اللعبة ا لصينية ‏ 11512:18-251 
ظ وفقا لهذه النظرية» وضعت لعبة الشطرنج 
تشبها بعوامل الطبيعة وتكوين الكواكب من قبل 


امبراطور في عهد السلالة الحاكمة 1230350165 عدزك 


مها بين ٠١‏ 088مء وقطلعها تشبه 
الكواكب ٠‏ وكان للحظ نصيب في اللعب أذ كانت 
اتقطم توضع على الرقع او تتحرك مثل لعبة الزهر» 
وهكذا مع الزمن ا صبحت اللعبة الصينية تلعب في 
هباريات عامة» اها اسمها فقد يكون راجعا الى ان 
احد القطع هو شيل ومعناه بالصينية 1151328 
وتعني ايضا صورة ويقصد بها الشبه بين هذه اللعبة 
ومين حركة الكوا كب ٠‏ 
بقيت اللعبة الصينية مدة طويلة تسلية الحكام 


والوزراء في الصين» ثم عممدت لفخدص درجة 
الذكاء عند بعض النافذين» اذ كان على رجال 
السياسة ان يتقنوها جيدا قبل ان يطمعوا باي نجاح 
في مناصبهم ٠‏ اما اليوم فقد اصبدت تسلية الشعب 
باكمله يلعبونها في كل مكان وعلى الارصفة في 


الشوارع وخصوصا في هونغ كونغء واصبحدت لعبة 
تمارس في الاعياد الوطنية على رقع كبيرة جرا , 

ويحكي تاريح الصين قصصا كثيرة عن جنرالات 
ومحاربين مشهورين كاتوا يصرون على اكمال 
جولتهم او نقل حجرهم قبل الالتفات الي عدوهم 
المباغت ا والذي يطوقهم أو يضيق الخناق عليهم 
وأاحيانا حتى لو كانوا في اهحرج الازمات ٠‏ 1 

احجار اللعبة الصينية ذات النوعية الممتازة 
كانت تصنع قديما وفقا للتقاليد من العاج او من 
الجاد وكان سعرها خياليا + اما الاحجسار الشعبيسة. 
فكانت تصنع من الذفشب (تختلف نومميته وفقا 
للمبلغ الذي يدفعه الشاري) وهي بهذا الشكل 
انتشرت بين الشعوب في اسيا ٠‏ 

نموذج جديد ظهر أخيرا وهو مصنوع مسن 
البلاسئتيك افا الاشكال الفنية فقد استعيض 
عنها ببعض الرموز التي يتعرف عليها اللاعبون 
بسرعة٠‏ 

وعلى هذا الشكل قد تنتشر اللعبة الصينية هزه 
نط0-م 5دخ851 اليوم في العالم كها انتشرت منذ 
الاف اللسنين في غرب الصين, ظ 

من هذه التناقضات يتبين لنا ان اصل الشطرنج 
لا يزال مجهولا وان يكن محصورا بين الهند والصين 
ونظنه من الهند.وسنعود الى ذلك في عدد مقبل ان 
شاء الله ٠‏ 0 


المهسألة رقم ٠“‏ 
مات دنة بنشلتي:' 
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المسألة رهم م/ 
مات بثلاث نقلات 
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8 ور رو 2004 و7 


ماقام شاب 


م ايد اوم بصع شد اين ك8 يد 


9 0 


حل المسابقة الشهرية رقم " 


المسألة رقم ": المفتاح 
المسألة رقم ؛: المفتاح 


الفائزون : 
وصلتنا رسائل عديدة هنها بكلاسف مالا 
يحمل اسم صاحب الحل ان على المغلف أو على 


الرسالة ٠‏ انما لم يرسل الحل الصحيح سوى اثنان 


فقط هما: السيد م ٠‏ كادل سعيد ‏ ح(دص ‏ ا ص ١ب ٠‏ 
71 والسيد سليمان الرمضان من جامعة حذب؛ 
وبنتيجة القرعة فاز الاؤل بالجائزة الاولى وقدرها 
ماثة ليرة لبنانية ٠‏ والثاني فاز بالجائزة المثانية 
وقدرها اشتراك سنة وسترسل لهما جائزتاهما قريبا 
وقد حجبنا الجائزة الثالثة هذا الشهر على ان تكون 
من نصيب فائزين أربعةفي العدد المقبل , 

على ان هناك كثيرين حلوا مسالة واحدة ولم 
يوفقوا في الثائية ونرجو لهم حظا سعيدا في المرة 
الجقيلة ٠‏ | 


مسابقة الشطرنج 


1-6 
1-6 


ملاحظة للقراء: 

ان فوز اثنين هذه المرة ومن سوريا فيه الجواب 
الهباشر ذلذين يظنون ان المسابقة وضعت فقط 
للبنانيين وان تأخر البريد يمنع بصورة ها اشتراك 
من هم خارج لبنان ؛ واحهبان انسوه بانتسا استلمتا 
عدة رساثل من الخليج وخصوصا من الامارات 
العربية ولكن الحل لم يكن صديحاء لذا فليطمئن 


الاصدقاء الى اننا ناخذذن بعين الا عتبار تاخر البريد. 


ولا نبداً بالقرعة الا قبل ايام قليلة من بدء طبع 
هذه المزاوية ١‏ 

اها تقديمصفحاتاكثرعن الشطرنج فقد حاولنا 
بهذا العددى ارضاء القراء» ولكن احيانا تضطرنا 
كثرة المواد الاخرى للاختصار ٠‏ 

على كل نشكر للقراء عواطفهم وتشجيعهم لهذه 
الزاوية ٠‏ | 


8# يرسل الحل الصحيح مع القسيمة الى ادارة 
اللمجلة ص ٠ب‏ (04:6) ويكتب على الظرف 
مسابقة الشطرنج + يجب ان يصل الحل قبل تهاية 
كل شهر ويعتبر خاتم البريد على الظرف بمئثابة 
التاريخ الصحيح للارسال ٠‏ 


/6 


م 


الشؤون الرياضية في جريدة "فرانس سوار" الفرنسية. وهاز على المجائزة 
الكبرى من الاكاديمية الرياضية٠‏ وهو في كتابه "ارجنتين 178". (منشوراات 
دوميسين» باريس )١11/‏ يروي التاريخ المنسى للبطولات المعالمية وكأس 
العالم لكرة القدم ابتداء من البطولة العالمية الاولى المتي جرت في الاورغواي 
)١90(‏ وحتى دورة الارجنتين الاخيرة ١٠ )١910/(‏ كما يكشف عن جوانب جديدة 

ناريخ اكثر الالعاب المريا ضية شعبية في العالم المعاصرء هذه اللعبة التي 
تجمسد انتصار الخيال المبدع لكونها تدمع في أن معا بين التنسيق الجماعي 
المنظم والمبادرات الفردية الجريثئة+ . ْ 

وقد جاء فشي كتابه عن اول دورة عالمية في كرة المقدم في عام + 191. 
مها بأتى: 


عندما طرح جول ريهيد: رئيسسن الاتحاد الفرنسي 

ةالمقدم ومؤسس الاتحادالدولي لكرة القدم 
(فيفا) فكرة تنظيم مباريات عالمية لكرة القدم > 
لم يلق حماس الدوائر الرسمية بسبب صعوية 
التنفيذ ٠‏ ومع ذلك كان هاحسه في كل لقاء صغير او 
كبير» رسمي او غير رسمي: ان يطرح هذه الفكرة 
على اوسع نطاق ممكن ٠‏ وجاء العام ١159‏ ليشهد 
اول انهيار اقتدصادي رأسمالي بعد الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ قنشط ريقيه وسط الياس العارم والاحباط 
ندى هلايين الدشر ليعيد الحهاسة والمبسية الى 


وجوه الناس ٠‏ ولم تمض شهور قليلة الا وكاذدت 
دولة صغيرة في اميركا الجنوبية قد حققت حلم 
مؤسس الفيفاء هذه الهيكثة الدولية التي تضم 


أليوم اأعضاء رسميين يفوق عددهم عدد اعضاء 
الاهم المتحدة نفسها ٠‏ [ 


والسؤال المذي لم يطرحه الكثيرون حينها هو: 
لجاذا اختيرت الاوروغواى بالذات ؟ 


الاسباب عديدة واهمها المشاكل الاقتصادية 
وألمالية التي كانت قواجهها الدول ألاوروبية 
والولايات المتحدة نفسها ١‏ ومع ذلك لم يكن اختثيار 
هذا اتبلد الصغير اختيارا عشوائيا أذ أن فريقم 
الموطني كان قد ربح هرتين في الالعاب الاولمبية 

القدم التي جرت في باريس (5؟1١)‏ وفي 
امستردام (84؟19): 

وبفضل كرة القدم دخلت الاوروغواي التاريخ 
المرياضي قبل غيرها من الدول' 

لم تشارك في هذه البطولة العالمية الاولى من 
نوعها الا م فرق اوروبية من الدرجة الثانية 
(بلجيكا: فرذساء رومانيا ويوغوسلافيا) و19 خرق 
أميركية (الاورونحواي: الارجنتيسن : بوليقيا: 
البرازيل» تشيلي : الولابات المتحدة: الومكسيك: 
الباراغواي والبيرو): اها فرق الدرجة الاولى 
الاوروبية يومها (النمساء هنفارياء ايطاليساء 
تشيكو سلوفاكيا وبريطانيا) فانها لم تساهم في 
البطولة ربها بسبب عدم اقتناعها بجدواها0٠‏ 

وهكذا في صيف ١97+‏ كرت المباريات على 
ملاعب "سينتناريو " في مونتيفيد يو ' 

بعد التصفيات المتتالية وصلذت الاوروغواي الى 
المرحلة النهائية هن دون صعوبة تذكرء تقابلها 
الارجنتين التي خاضت مباريات صعبة خصوصا دع 
الفريق اللفرنسى ٠)١ -1١(‏ 


وفي 8٠‏ تموز بدأت مباراة البطولة القاصلة بين 
الدولتين الاميركيتين الشقيقتين »تماما مثلما كان 
عليه الموضع في المباراة الاولمبية لكرة القدم في 
امستردام قبل ذلك بسنتين ٠‏ 

في الشوط الاول ربحت الاوروغواي (م  )١‏ 
وعزرت انتصارها في الشوط الثاني  4(‏ ؟) مؤكدة 


بذلك أن لقبها الذي كسبته في باريس و] مستسر دا م 


استحقته عن جدارة ٠‏ واصبح يوم الثلاثين من تموز 
عيدا وطنيا لاول بلد حاز على كأس جول ريميه 
الذهبية لكبرة ا لقدم ٠‏ 

هاذا عن مستوى المياراة؟ 

:ان من كان له حظ مشاهدة هذه المباراة » استمتع 
بالاخلاقفية الرفيعة التي تحلسى بها الفرقاء 
وبالتنوغية العالمبة. للتكتيكات التى اعتمدت »2 


# ابن اللمتقطت هذه الصورة وشي اية مناسبة رياضية ؟ 


4م 


علما بأن التدريب يومها نم يكن يتم في شكل 
مبردج وصنظم ٠‏ فكان المدرب يتكل على عفوية 
اللعب الجماعي وعتحلى الجبادرات الفردية لبعض 
نجوم الفرق الى درجة اذه في حال اعادة عرض 
هذه المباراة حاليا : لا بد وان ترتسم ابتسامة خبيثة 
على وجه المشاهد العادي٠‏ 1 

ومن الاهور انلطريفة التي كاد المرء ان ينساها 
هع مرور الزمن: اللباس الرسمي للحكم (وكان 
يومها البلجيكي حون لانجونوس دانفير) وهو 
'السموكن" الكامل مع ربطة العنق والقبعة 
الرياضية ‏ الكثفية ٠‏ وهذا ان دل على شي فدلى 
فدى احترام اللجنة الدولية لاكثر الالعاب الرياضية 
رواجا على المستويين الرسمي والشعبي» واللفضل 
كل انفضل بعود لجول ريميه ٠‏ 


م 


من هو.حارس المرمى الذي يحمل الكرة؟ , 


© سباحة اوسترالية ولدت في 57 تشرين 
الثاني ٠١105‏ بطنة المعالم في السباحة في 
عام 191/1 كين ضربت كل الارقام القياسية 
في السباحة المشرة هن ١٠٠١‏ متر الى ١6م‏ 
مترء ونجحت في قطع مسافة 2:18 كذم 
في الساغة ٠‏ 

ددريها هو فوربس كارليل ٠‏ 

قال عنها البطل الا وسترالي الكبير مودي 
روز "انها اول سباحة اعرفها ذات اعصاب 
كاملة الاتزان " ٠‏ 


© لاعب بريطائي عالمي في كرة القدم 
* ولد في كانون الاول ١1848‏ في شيفيلد ٠‏ وهو 
افضل حارس فرمى منذ "ياشين' ٠‏ 1 
كسب مع فريقه بطولة العالم في ١1177‏ 
استيدل بالحارس بونيتي بسبب حادث 
تسمم مفاجىء في معدته؛ وهذا مأ ادق 
الى خسارة فريقه امام المانيا المغربية؛ 
اشترك ب 08 مباراة دولية ٠‏ 
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ا رياضي ومدرب جزائري ولد في الاول 
من كانون المثاني ١151‏ في "تل تلغ" ٠‏ من 
اشهر العداثين في زهاند ٠‏ 

بدأ حياته الرياضية منذ + ٠198‏ 

كسب البطولة "١‏ هرةء عهدد الذهدي 
كان بين اعوام ١90759١125‏ حيث جاء 
المثاني بعد البطل التشيكي الشهير اميل 
زاتوبك ٠‏ ْ 


٠. 
حب بين | عسي لخبي أسسهة عنس )| ابي صم تسمه ليها اممجوعه 1 شصصا‎ 
سيب صطكة ا‎ ١ لا كد اذا نينا لا لهسا نها )ا ضما امسوم بعصم اصبيرخد‎ 
. 
م‎ ١ ل © سم ل سيم لعن حسم الم ذا سبد ية جه‎ 


اعداد : . شك ريه اصيركت 
الجاممر الؤسرترت ‏ 


كم 


هدف هذه الزاوية هو تشجيع الطلاب في جامعات ومعاهد العالم العربي على 
البحث العلمي » خصوصاً البحث في تاريخ العرب والعالم ٠‏ 

ومن اجل هذه الفاية خصصت جوائز للطلاب الذين يرسلون الخلول الصحيحة 
في موعد اقصاه نهاية الشهر الذي يصدر فيه العدد :٠‏ 

والمطلوب الك على الاسئلة جميعها وارفاقها بالقسيمة المنشورة الي 
جانب الزاوية» ولا يشترك في القرعة على اختيار الفائزين بالجوائز من اخطأ 
في احد الحلول ٠‏ 

اذا رغبت صديقي الطاذب بالاشتراك في المسابقة فما عليك الا ان ترسل 
الاجوبة ممع القسيمة الى عنوان المجلة مرفقة باسمك وعنواذك فئ الجامعة او 
الكلية او المعهر الذى تواصل تعليمك فيه٠وتهمل‏ كل رسالة:لا تحستوي هذه 
الممعلومات لأن المسابقة نذطلاب ٠‏ + وللطلاب فقط.٠‏ ش 


© مقاطعتان على الحدود الفرنسية الالمانية ضمنا إلى فرنسا عام 715( 
ولكن بسمارك انتزعهها منها عام (١‏ الأهر الذي فرك مرارة شديدة في نفوس 
الفرنسيين ٠‏ أ ستعاد ثهما . شرنيسا في اعقاب الحرب العالمية الاولى وهها بحوزتها 
الآن+ تبلغ مساحتهما نحو ١561/0‏ ميلا مربعاً» وسكانهها نحو مليونين ونصف 
المليون ٠‏ فهل عرفتهها ؟ 


© في فترة من فترات الحرب الثانية باغتت طائرات الاسطول المبحري 
الياباني وحدات الاسطول البحري الأميركي الراسية في مكان ما في المحيط 
الهادي » وتمكنت بذلك نحو ١٠١0‏ طائرات يابائية من تعطيل نحو نصف السفن 
البحرية الاميركية الكبيرةعن العمل بالاضافة الى ثلائة طراداتوثلاث مدمرات 
وبعض القطع الأخرى ٠‏ 

أها الطائرات الاميركية فقد د "مر معظمها وهي على أرض المطار وبلغ عدد, 
امقتلى الاميركيين +؟"!؟ رجلا وعدد الجرهحى يقارب ١7٠١‏ جريح والمفقودين 
حوالي الألف ٠‏ 

وعلى الرغم مما اصيب به الاميركيون» فان الضربة لم تكن كافية لشل 
حركتهم واستطاعوا بالتالي استعادة نشاطهم وخوض غمار الحرب العالمية 
بكامل قوتهم وطاقتهم الانتاجية ٠‏ فأين وقعت هذه المعركة ومتى؟ ٠‏ 


من هى ‏ 


© مؤرخ وعالمم اجتماعء١‏ ولد في عام 771١م‏ وتوفي عام 2+8 م١‏ اقامت 
اسرته في تونس حيث تعلم ؛ انتفل إلى مصر حيث اتصل بسلطانها برقوق ٠‏ دج 
إلى مكة عام ا7/1١مء‏ ورافق جيش المهماليك الذي صد زحف تيمورلنك ٠‏ ألف 
كتابه المشهير "المعبر وديوان المبتداً والخبر "٠٠٠‏ يعتبر رائدة لعلم الاجتماع 
واول من وضع القواعد العلمية للبحث امتاريخي بابتكاره المنهج التاريخي وهو 
يقول أن الوقائع التاريخية يرتبط بعضها ببعض ارتباط المعلة بالمعلول , 

سبق عصره ومفكري العرب والمغرب وأثر فيمها بعد بأوغست كونت وهربرت 
'سبنسرء في عام (10٠‏ المف عميد جامعةالسوربون اطروحته عنه: وكذلك قعل 
طن حسين عام ١١51+‏ 


 ىحام‎ 


نينا 


© اقدم الشرق الاسلامية.ء ظهرت عام 0197"م١‏ واشتهرت بشدة تعصبها 
وتقيدها الدقيق المتام بأحكام المقرآن الكريم؛ ولقد انبثقت من خلال اضراع بين 
علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي, سفيا ن ٠‏ 

أفراد هذه المفرقة كانوا اول الأمر من اشد اعوان علي الا" ان لام 
قد ساءهم قصمموا على قتله ٠‏ 

لا تزال بقايا بعض الفصائل القليلة والمعتن له من هذه الفرقة موجودة حتى 
الآن شي جنوب الجزائر وتونس وعدمانوزنجباره فها هو اسم هذه اللفرقة ؟ ٠‏ 


#8 الجائزة الاولى: هاثة ليرة لبنانية او مأ يعاد لها 
#] الجائزةالثانية: اشتراك سنة في المجلة 
88 الجائزة الثالثة: ١‏ شتئراك نصف سنة في المجلة 


المجواشثر هي: 


بي سس م م و لك 


أجوبة مسابقة العدد الثاذي 


(١‏ اتحاد كونقدرالي ؟ ب جنديس فرانس " ل سايكس . بيكو 4 معركة اتوال 0 - ابن 
سينا  "‏ سجموئد فرويد 


الفاتزون 


لك 


© الفائز الاول؛ محمد اليسام انجامعة اللبنانية ‏ خوسون ليرة لبنانية . بيروت 
زان الفائز الثانسي: صورج شاهين _الجامعة الافيركبة اشترا ك سنة سبروت 
6 الفائزالثاني: معد درون + الجاهقة العرديه ا جتر ل رفك ور 


ناريح حركة الطوابي» اللوديديبيه 
ف الخراق 


اعناد : مئال ابطفاتت الدفصاكُ ف الطراع 


العراق يشهمل البلاد التي كان يطلق 
عتّيها الغربيون اسم 01250201811148 
(تدجهر)ء» وكانت جزءآ من الامبراطورية 
العثمانية» من (١05‏ ألسى ١77“‏ ومن 
4( الى غء+/ا( ومن (41#( المى /ا١51١>‏ 
وحكمها الصفويون من "1م7١‏ الى ١(17/‏ 
والباشوات المهاليك من ١1/١٠5‏ الى *1/1١‏ 


وأثناء الحرب العالمية الاوليىء اهحتذت الفوات 
البريطانية ‏ الهندية البصرة في *؟ تشرين الثاني 
4 لتحمي انابيب البثرول من الفرس » شم بعد 
معارك عنيفة دخلت بقداد في (١آأذارلا١1‏ 19> 
وبذلك كان بدء الاحتلال البريطاني ٠‏ 

وفي 0" نيسان +2(1 بناء على توصية 
المخنس الاعلى للحلفاء اسندث عصبة الاهمم الى 
المملكة المتحرة (بريطانيا العظمى ) الانتداب على 
البلاد» فنصبت الامير فيصل الاول الذي اخرج من 
سورياء. ملكا على المعراق في مم آب (6(35 حيث 
بقي حتى 6 ايلول سنة ١917‏ حين خلفه الملك 
غازىي ثم المملك فيصل الثاني في ؛نيسان سذة 
5 وفي 15 تموز سنة ١104‏ اجناحدت الثورة 
البلاد واطاحت بالعائلة المالكة وحاشيتها كما هو 
معروف واصبح العراق جمهورية ٠‏ 

والطوا بع العثمانية كانت منتشرة في بلاد ا لشرق 


باختام خاصة لكل بندء وهكذا كانت الحال في؟ 


المعراق ايضآء الي ان دخلت قوآات الاحتلال سنة 
111 فاصدرت اول مجموعة اتخذتها من الطوابع 


المعثمانية ا لموحودة بعد ان وشحتها بالانكليزية: 
4100 مهم ناعع0 81 م1 1601110261 
الاصدار خصصس لبقداد ٠‏ 


طوابع هذه المجموعة خمسة وعشرون اخذت 
كيفها تبسر هما تخلف من الطوابع العثمانية, 
واقتصر توشيحها' على فثات ثلاث فحسب » هي 1/5 
آنة و١(آنةو*1آنة٠فكان‏ من الطبيعي أن يفتلف عدد 
طوابع كل من هذه الفئاتث عن عدد طوابع الفثة 
الاخري» وهي بمجملها ضئيلة جدا مما جعل ثمنها 
اليوم يزيد عن عشرة ألاف ليرة لبنانية ؛ كما ظهرت 
بعدتكذ بعض الفثات المزورة من هذه المجموعة مها 
حمل الهواة على الخذر في شرائها واقتنائها الا” 
مرفقة بشهجادة خبير موثوق ٠‏ اما في الموصل فقد 
وشحت سلطات الاحتلال عندما دخلتها في ٠١‏ 
تشرين الثاني 4199/8 سدة انواع من الطوابمع 
العثمانية المالية التي وجدتها وهي من فئة ؟/١‏ 
آنةء (:ه */( :2 ”2# 5ع م آنقء والتوشيح هو 
بالانكليزية ايضآ: ( "1,5,*0 ع88:و )20‏ (بريد, 
قوات استطلاعية هندية "د")ء (صورة ؟) وقد 
خصصت ء١هذه‏ المجموعة للموصل٠‏ وفي كانون اول 
0 الحقت عصبة الاهم ولاية الموصل بالعراق ٠‏ 

اها المشجموغة الاوؤلي الخاصة بالعراق بمجحملهاء» 
بعد المجموعات الموشحة المذكورة أنفاً» فقد 
صدرت في اول اينول 151/8 مؤلفة من ١5‏ طابعآا دن 
الطوابع العثمانية الموشحة بالا نكليزية ابضاً: 
02211 تللظ 1[ 11460 


15 


1 


4 
2 
: 
31 
ل 

3 


(العراق ‏ احتلال بريطاني )ء بفثات ١/5‏ آنة الى 
٠‏ روبيات٠‏ (صورة ”7 ٠)‏ وفي شهر ابار سنة 
صدرت اول مجموعة طبعت خصيماً لتعكس 
صورآ حقيقية عن البلاد وكانت مؤلفة من ١7‏ طابعاً 
وتحمل ثماني صور مختلفة: (صورة 
0غ خم ٠١)١١ ٠:‏ منها اثرية وهنها 
رهزية بفتات من ؟/1 آنة الي ٠١‏ روبيات؛ ثم تلاها 
طابع واحد سنة ١151‏ يحمل صورة الملك خيصل 
الاول فئة روبية وحدة٠‏ (صورة ؟١)١‏ ثم عفبت ذلك 
مجموعات هتوالية كانت كلها تحمل صورة الملك 
الحاكم ١‏ 
المكاتب الاجنبية 
في الشرق 
في الاغداد السابقة تحدتنا عن المكاتب 
المفرنسية والمكاتب الروسية٠‏ والآن نقدم نبذة عن 
تاريخ المكا تب المنمساوية ٠‏ 
عأخأع مع ا 3100 نا تروه .1 (لومباردو 
فينيته ) » ولاية نمساوية اصدرت اول مجموعة لها 
سنة +4180 ثم خمس مجهموعات لإاحقة اخذ منها 
الممكتبالنمساوي مجموعتي سنة 1851 و415١‏ 


؟*. لج اج بون و معط 0 


امعط لجا با له 


الحهؤلفه كل صسهيا من خمسة طوايسع فئكة 
5 سولدي (العملة التمساوية)» 
واستعملها في مكاتبه في الشرق وا وروبا في اكثر 
من سبعين بلداً. وكان خاتم البلد الذي استعمل فيه 
المطابع هو ا لدليل عليه: ْ 

ومن سنة لم1 الى ١88‏ اصدر المكتب 
مجموعتين تحمل الاولى صورة القيصر فرانس جورف 
والثانية صورة النسرين التوأمين رهزا للتمساء 
(صورة »)١59١7‏ وكانت بالسولدي كذلك٠‏ 

ومن اآصدارات النهسا لسنة مم١‏ و+49م١‏ 
و10 وء+١4١‏ وشحت المكاتب 2؟ طابعاً بائبارة 
والقرش ؛ اها المجموعات الاخيرة للمكتب ذكانت 
ثلاثة مؤلفة من 0 ١طابعا‏ بفئات تتدرج من ١٠١‏ باره 
الى ١؟‏ خرشآ ولا تحمل أي توشيح وبالمناسبة نذكر 
انه كانث هناك مجومئوعتان ايضاً صدرت الاولى سنة 
(١‏ موشحة هن ٠١‏ بارةالى 0 قروش ومؤنفة من 
خمسة طوابع والمثانية سنة م١1١‏ همؤلفة من ؟ 
طوابغ من ١/5‏ قرش الى ٠٠١‏ قرشآاء وكانت هذه 
المجموعات للاجور المستحقة ابي للمفراسلات 
الواردة الناقصة الاجرة؟ وهو الطابع الذي نطلق 
عليه اسم ع18 (اجور مستحفة)ء 
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مسابقة الشهر 


ًُ 
انعدد المرابع ظ , ابا - 
ا 7 


0 أله سسسمسمسك 


طيور من الجوارح ٠‏ نجيع (معكوسة)! ‏ ضد " 
بعض ٠"‏ من الطيور ويعرف بالكركي م ل ضمير 


]| 18 80 21 
مجرور يحرف جرء اشتهر باسفاره البحرية 0 . جدها 
ا 301 15039 10100 0 330 ل 
( (معكوسة )+ ا خلاف صبي+ حرف تعجب وزجر ٠”‏ ا 2 
لعب بالكبة لم فئان مصرقي 4 مدينة مابين 


النهرين دمرت وانقاضها على شاطىء الفرات ٠‏ م| | | | | | | | ]| 
مستشرق بريطا ني يدعى جورج ٠٠٠١‏ درس العربية 
واقلم الاسلامياة ردري لمارا | | 85 | | 1١‏ 


2# 


عحوديا: /ْ 

ْ يضرب به المثل بالطمع؛ مطلع احدى‎ - (١ 
٠, المعلقات "قفاء و٠٠" "م اهن الا شهر (معكوسة‎ 
مؤّسس دولة‎ ٠ ظهر (معكوسة) "ا حرف هجاثئي‎ 
) تركمانية حكمت دياربكر وماردين وحلب (معكوسة‎ 


حل مسابقة العدد الثالث 


3 : 0 أ ففياآ: ظ دسآ: 
غ - كاتب ومفكر مصري١‏ حرف استفهام مجرور ا عمودبٍ 
(معكوسة)اه ‏ يبني مبعثرة٠‏ قائد لقب بزعلب 5 5-حياحب 
الصحراء ؟ ‏ حرف ذصب ٠‏ وحيدة مبعثرة؛ /ا ‏ واحة ا : اخاب٠‏ عش 


ع أ 1 أ" 7 
ص دء ان ٠‏ ساقي نم 0 رأسن 


اختلها النبي وفرض الاتاوة عنى سكانها الميهود ثم ءٍ 
هرء من بشارة خوري 


أجلاهم عنها عهر (معكوسة ١)‏ لمس م خوضصتتا 


اليهم (معكوسة )15 حواجز ‏ صفة غالبة للصقر ٠‏ 0 بفية ؛ دباس ٠»‏ 6 اده فنك 
98 ” - كميل 5 لاه مسك ٠‏ كر 
مسابفة الطوابع لاا معروف ؛ ييسمجِب لاس سوء سليجان ٠‏ 
ترسل الحلول الى آذارة المجلة+٠‏ ويكتب على 8 - شارل حلو فم عفاء بيجوء 
الظرف: "”مسابقة الطوابع" يجب ان يصل الحل قبل ) سركيس 4 بلدان: 


نهاية كل شهر ويعتبر خائم المبريد على المظرف 
. بمثابة التاريخ الصحيح للارسال» 

المجوائز هى : 

الجائزة الاولى: خمسون ليرة لبنانية او ها , 
بعادلها ٠١‏ 

الجائزة الثانية: مجموعة طوابع بريدية قيمتها لا 
تقل عن ممسين ليرة لبنائية ٠‏ 

الشائزة الثالثة : اشتراك نصف سنة في المجلة 


امفائزون في مسابقة العدد الثانى 
© الفائر الاوّل: اسامه جواد رضا ‏ 
صور لمبنان خمسون ليرة لبنانية ' 
الفائز الثاني: محمد احمد صالسح س 
ثانوية رأس النبع. الرسجية بيروت 
مجموعة طوابع بريدية بقيمة خمسين ليرة 


َه تحية خاصة للمهندس نزار عرنوق هن بنانية ا 5 
طرطوس ‏ سوريا الزىي اخظأ بكلدة واحدة هي 20 الفائر الثالث: اشتراك نصف سنة 
ألمرة القادمة ٠,‏ 


رمضان رياق ‏ 7 حوش حلا 


1 
٠‏ 
٠‏ 5 عا 
5 حا با سحا وميه دا بدا سا نسدد © اساضاقات ‏ 7 لسري لذ لحسننها وسيم اميه سد أو 
0 


1 


الموطن المعربي 'اصبح بحكاجة الى همجلة 


8 اتمنى لمجلتكم (قا ريس العسرب 
والعامم ) النجاح والاستمرار٠‏ وان تتحقق 
الأهداف التي وضعتموها نصب اعينكم ٠ ٠‏ 

رغم انني لم اقرأ المجلة القراءة الجدية 
التي تمكنني من الحكم او بالأحرى ابداء 
المرأي ٠٠٠‏ لان الحكم لا زال هبكر جدآ.:: 
اعجبت بهذا الجهد المواعي والمجاد ٠‏ في جعل 
احد فروع العلم (التاريخ) في متناول ايدي 
القراء ٠0١‏ وان الوطن العربي اصبح بحاجة 
الى همثل هذه المجلة المتخصصة في 
المتاريخ ٠‏ 

اقترح ان تحوى المجلة على موافيع؛ لا 
اقول متخصصة بالاقتصاد+٠٠‏ بل ان تلم 
بدراسة التاريخ الاقتصادي وتاريخ اللمفكر 
الاقتصادي ٠١‏ وتاريسخ علم الاقتصاد ٠١»‏ 
وتاريخ عنماء ومفكري الاقتصاد ٠٠٠الخ١ ٠٠‏ 
في الوطن التعربي والعالم 

وهكذا في بقية العلوم البحتةء والعلوم 
الانسانية+٠٠‏ ويهذا الشكل تستطيع المجلة 
ان تدخل الى كل مكتبة وكل بيت١٠‏ لانها 
ستكون مرجعاً لكل شأن من شؤون الحياة ٠‏ 


اتمنى لكم امتوفيق والمنجاح 


جامعة دمشق كلية الاقتصاد دمشق ‏ 


د ا 


الاسلوب العلمي الضصارم والمتهسج 


السليم هو الطريق المسليم للنجاح 

#ا هنذ العدد الاول لمجلتكم المفراع 
وجدت نفسي مدفوعاآ للكتابة اليكم معبرآا 
عن تقديري لهذا الجهد الكبير في تخصيصس 
الممجلة بكاملها لموضوع طالها تجاهلته دور 
«النشر العربية في وطننا الكبير؛ ان الاسلوب 
المعلمي الصارم والمنهج المتيم في مواضيع 


المعدد يشكلان ولا شك الانطلاقة السليمة 
لحهثل. هذا المشروع الصعب في تحقيقه 
والاصعب في تأمين استمراريته٠‏ أرجو ان 
تعتبروني أكد المستعدين للمساهمة في 
تحرير بعض مواد المجلة في المستقيل ٠‏ 


محمد سليم 
راس اللمنبم ‏ بيِروت ‏ لبنان ٠‏ 


1 


مجلة تاريفية جديدة تأخذ مكاناً من غير 
ضجيج اعلامي ٠٠١‏ 1 

8 فوجثت بالعدد الاول هن هجلة "تاريخ 
المعرب والعالم" بين عشرات المجلات 
والصحف تأخذ مكانها من غير أي ضجيج 
اعلام مسبق ٠وعندهما‏ تصفحمت العدد كان 
تفاؤلي اكبر مما تتصورون١‏ فاضافة الى 
المساهجمة القيمة لكثير من المتخصصين 
المعروفين في التاريخج لفت نظري تنوع 
مواضيع المجلة مما يجعنها بحق رائدة في 
هذا المجال في لغتنا العربية ' 

ظ أحمد محمد رضوان 
حلب - سوريا 


3 


أجوبة سريعة 


© الأخ صبري سامي صبري ‏ بغداد - 


٠ المعراق‎ 


المسابقة الرياضية مؤلفة من اثنسي عشر 


سؤالا ٠‏ لقد اجبت على سؤال واحد فقط١‏ نشكر 
لك عوا طفك الطيبة 


5 


© الأخ بشار منافنجي:؛ دمشق -س 


سوريا 
(ع رسالتك وصلت متأخرة جداء عسى ان 
يحالفك الحظ في المرة القادمة 


© الأخ ايليا خو شابا بولص ‏ الموصل 
العراق 


[) رسالقك وصئنت متأخرة جدا ٠‏ عسى أن 
يحالفك الحظ فى المرة امقادمة . 


© الأخ غسان الحسامي . طرابلس - 


لينان 
[] حولت رسالتكم للاستاذ ميبشال اسطفان 
للاجابة عليها ٠‏ 
ارا في الفاريخ ‏ 


© الأخ كامل سغيد ‏ حمص ‏ سوريا ‏ 
ص ٠ب ١5‏ 


[] تأخر وصول العدد الاول كان يسبب 
ظروف قاهرة خارجة عن ارادة الجميع ٠‏ الاعداد 
القادمة ستكون شي الاسواق العربية. في 
الاسبوع الاول من كل شهر بأذن اللد ١‏ الا ستاذ 
محمد سكر سيحاول تحقيق رغباتكم في 
الاعداد المقبلةء نشكر لك مبادرتك 


© الأخ رولان ينكلي ‏ دمشق ‏ سوريا 
[]) نشكر لك مشاعرك الطيبة١‏ ونأهل أن 
يجد القارىء العربي دائهاً كل مفيد وجديد في 
مجلة "تاريخ العرب والعالم"٠‏ بالنسبة الى 
المسابقة الطلابية فلقد وصلت رسالتك متأضرة 
شهراً على الاقل١٠‏ نتمنى لك التوفيق في المرة 
القادمة'١‏ 


© دخل اعرابي بلدا في يوم جمعةء فقيل له: ادخل الحمام واغتسل وتطهرء فدخل 
حماما فرلقت رجله ووقع فشعج رأسه ويسال دمه ليد يقول: 


وقالوا تطهر انه يوم جمعة 
تزودت منه شكتين بمفرقي 
وما تحسن الاعراب في السوق مشيا 


فرحت هن الحمام غير مطهر 
بفلسين يا خسران ها كان متجري 
فكيف بأرض من رخام ومرمر 


9 


0 


18 مر أشعب بقوم 'يأكلون» فقال: ماذا تأكلون » فأجابوه: سم الموت فقال لهم » لا حياة 
لي بعدكم ٠‏ وجلس يأكل معهم ٠‏ ظ 
كوا كه( كد 
8 قال غلادستون في اواخر أيامه ان اهمرأتي اكثر السيدات ثبانآ على كلامها فما من 
مرة سألتها عن عمرها الا" قالت انه ثلاثون ٠‏ 
عا غارد ©#ر 


8 كان المنك الفرنسي لويس اللمرابع عشر يخرج للصيد ايام الشتاء دون ان بلبس 
قفازاً» ورآه مرة فلاحان فتعجب احدهها لذلك + فبادره الآخر بالقول: لا تعجب : فانهد لا 
يحتاج للبس القفازات لأنه يضع يديه في جيوبنا دائمآ ١‏ 
علا *# #*#ر 


00 


7 


حر 


2 


2 


7 ا 
8 


ا 
0 
7 

1 


0 
0 


م.م 
تسد ار ©## 7 


فل اشم مصورة حث ف الشارح العمل 


السنة الأو العَدد انامس -آذار « متارسٌ» ١941/4‏ - الموَافى رج 


لغرب الشينة لاوا [ 
5 - ل - (اشومين ا( 
لد اذار (مارس) هلاة١‏ [ 


رسيع الشساف كوم( 


حاربذا 


لاسر مصَورة مث فى التارغ العم 


تصدرعن دار السياسَة للصحافه والنسْت 


رئيس الميحشرير : فاروق تالبربسير الإشتراكالئت 


> ث 5 لش 


الممْدِيرْالْسِؤُول : محمد مدمو كول 


21 6 ل.ل 


لؤسسات والدوائر الحكوميعة ١‏ ل.ل 

فالدولالمسر لقف 0 ل.ل 

ا يافيريقيا وأوروبا ٠‏ ل.ل 

طن ادكه 4 8ه قات :تروت الشتاتت دوين ال الخو الت ترف 6 ل.ل 


ستاكة أ مفل” لء شقعة ١١‏ المؤسسات والدواز احكومية إزالعال[لسربي ]لول 


شتان اللتتاذات ت شلفون :7151107 


ل 0 0ك 


الإنشراف الى . 
الإنكاع . 

مطبعتة التو يط ش.م.ل . 
التوزيع . 

الشَرك تائيه لتوزيع الصَحجف وَالطيوكَات 


70111 111 طالذ تقفالف 1111 01 111510111 


8451 1لاهمة" 8 1101111 


555 1 يا 18470 1.115 :10111111 م 
7 9 0 0 11+01 111511151 نا 211015 © فلا 
ماما 4: رت 3-31 
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7 المقالات الواردة توزع 


الصفات العلمبة فققط . 


للمجلة . ولا علاقة لذللك ممكانة لكاتب . 
المكانة الاجمّاعية للكتاب وغيرهم . تراعى في الألقاب 


حسب التبويب 


الفي 


٠‏ مع حفظ 


لوعو م يز | ةي 


8 انطباعات الأديبة التركية خالدة أديب 


راجع موضوع د. نقولا زيادة 0 
ص "١‏ عن اراء انحلة . 


في لبنان وسورية وفلسطين ١١91١-/!١وا‏ اوت وود عق ايان قاس "5 

فضبة الحدود بين فلسطين ومصر ١91١190/-9١885٠١‏ 

وأثرها في جذور الصراع العربي الاسرائيل ...0.0 ث. نخيرية قاسمية  ١4‏ 
© العمران في جنوبس الحزيرة العربية قبل الأسلام ا ل وو قم القوا زناف 37 
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اتفاقية ادنة اللبنانية - «١‏ الاسرائيلية » 

م" آذار - مارس - )١4494‏ ماقا ويام وود ماوع مع و لوق باصن سر 51 
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حذرّت منه بعثة ١‏ ايرفد » قبل 5 عاماً ! ( جره الثاني ) الاب جوزيف لوبريه ‏ "اق 
© معاهدة كوتاهية )١/868 #٠‏ ...0.000000.ل. سعيك كريدية  "5١‏ 
نحو تاود بيخ يدوك ترسف : | 

فخر الدين الثاني : اختلف المؤرخون فيه.. واتفق الشعب ...... انحامي عصام العريضي 14 
© الخغرافيا عند اصحاب الحضارات القديمة م ءءء ...0 000....وحيه عضاضة "لا 
7 كتاب العدد : ١‏ اعداؤنا الفرنسيون / 101008ظ لدان ان نان محم اغانة ملان نعان ‏ لاا 
ج تاريح الرياضة : ايطاليا ريحت بطولة ١94‏ | 

الي انتصر فيها . . موسوليي مع ع ا و م ا ا 0 علم الدين 4لا 
9 تاريخ البروج : 7 بوج الحوت ٠١‏ شباط - إسم اذار ا ل ل الاي 2010 
1 تاريخ الشطرنج : 0 المللك فيليب كل جولا نه . .. 

فهرب منافسه خرفاً ! ا ا ا 52000 محمد مراد سكر 45 
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د . اععان عباس 
لا ريب في أن الكثيرين من الأحياء يعرفون شيئاً كثيراً عن دقائق الحياة أثناء تلك الحقبة 


التي تتحدّث عنها خالدة أديب . في دمشق والجبل وابيروت : كانت الحرب الكبرى (الأولى ) قا. 

بدات 5 وكان حال باشأ قل علق المشائق للقوميين العوب : وكانت مام ابح الأكراد والأرمن قد 
3 1 | ْ 1 1 ' 7 5 8 0 1 

ملات البلاد السورية بالمهاجرين والمشردين والايتام . وشبح انخاعة المرعب أخذ بجوب 


الشوارع ... 


ا في تلك الغمرة أخذ جرال باشا يفكر في الأوى بأخرى أكثر تحديداً بطلب فيبا الى خالدة ان 
١‏ تحاديث» التعلم في سورية . وجعله على مستوى تجيء إلى سورية لدراسة الأوضاع ووضع خطة 
لاثق ينافس ما كانت تتمتع يد المدارس الفرنسية . لأنشاء مدارس كبيرة 6 دمشق 5 لخر ؤاسب ولبناب. 
الني اغلقها جال باشا نفسه . من مستوى . فارسل, كان ذلك في صيف .1١81١5‏ ووجدت خالدة . 
فالح رفق بك برسالة إلى خالدة أديب يسأها فيبا ان التي لم تكن قد نجاوزت حدود الأناضول يومئد . 
كانت تستطيع أن تقدّم العون في هذا السبيل إما انها فرصة سانة للتعرف إلى بلاد لم ترها من قبل . 
بقدومها هي نفسها وإما بارساها مدرسات يبدان فقبلت باللمهمة . وهى نظن اتبا سترسم الخطة 
العمل هناك . + يلبث جال باشا ان شفع رسالته التعليمية اللازمة . وتترك لغيرها تنفيذها . ركان 
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همها بعد أن وصلت صوفر - حيث مصيف جال 
باشا وعائلته - أن تستشير بعض العارفين وتستدير 
بارائيم حول التعلي ٠‏ ثم توجهت إلى مدينة 
بيروت » حيثث حيث وضعك عنطم للمدارس التي بمكن 
إنشاؤهاء وعادت إلى دمشق . وقامت برحلة في 
الصحراء » وزارت القدس . وكانت هذه الزيارة 
الأول ١‏ سياحية الطابع ) في أكثرها ٠‏ كيا تتحددث 
عنها 8 مذ كراتها»). 


الطباعات اولية عن بيروت 


«كان الفقراء من السكان يبدون هزيلي 
الأجسام سيئي التغذية. غير أن نساء الطبقات 
الغنية كن يطفن في عرباتهن أرجاء المدينة وهنّ في 
ابى حللهن وقد وضعن أصباغهن بدقة وإحكام . 
لم تكن المجاعة حينئل قد بلغت ذروتها ولكن كانت 
نذرها قد بدأت . وكان رخخاء الأثرياء يؤذي 


العيون . 


زرنا جميع المدارس واذا شئنا الدقة قلنا ان 
لبنان وبيروت تماؤهما الأديرة الفرنسية والمدارس 
الدينية وغيرها من الموسسات . كان أفق التعليم 
تحادوداً ٠‏ محل قُ الأكثر دعاوة سياسية للفرنسيين . 
غير ان كل شيء كان يدرس بكل جها. وعناية 
وراء تلك الأسوار الديرية الحافلة بالأسرار. 


أفنا في فندق بِسّول إزاء الميناء . وفيه أخحذنا 
نعمل ونستقبل زائرينا » ك| جعلنا من الفندق 
مركزنا الرئيسي - وهذا أتاح لي التعرف على 
(الكولونيل) فؤاد بك رئيس الأركان - وني 
غصون اسبوعين تم اعداد التقرير. 
' وكان فحوى التقرير في كليات . ال 
ان تتوحيد الجحهود ف يروت ولبنان ودمشق دشا 
مدرسة نظامية وكلية على أن تكون بيروت مركزاً 
للمدرسة النظامية . وستكون ني كل من الولايات 
الغلااث مدوسة اولية و ذجبة ذات ستة صفوف 
تعد الطلاب للكلية والمدرسة النظامية وستكون 
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للغات التي تعلم فيها هي التركية والعربية 
والفرنسية » . 


«كان يعجبني في فزاد بك نزاهته التي 
لا تتزعزع وكرهه للفساد . ولكن كان يقال عنه إنه 
ضعيف ف السياسة . وانه شديد الطموح . طلبت 
اليه أن يخبرني عن اجراءات محكّة عاليه . وكان 
أهم ما أود معرفته هو : : هل كان القوميون العرب 
يعملون جرد 7 تغيير الحكم أو لنيل الاستقلال . 
فأسمعي وجهة نظو جيال باشا والحكومة دون وجهة 
نظره » لأني أعتقد انه هو نفسه كان أيضاً ضدَ 
الاعدام السياسي ؛ قال : ان غغقيق النجاح بهو 
غايتنا القصوى وأنه لو لم تستعمل الحكومة شيئاً 
من الارهاب الحزلي لاضطر الجيش التركي أن 
يغادر سورية في الأشهر الأولى من الحملة . وحين 
نحدث عن القوميين العرب قال إنه يعتقد أن 
بعضهم كانوا وطنيين مخلصين. وقد حدثني عن 
موت أحدهم حديا لن انسأة » فقال : دحتت الى 
يروت يوم تنفيك الحكم بالاعدام . ٠‏ وكان ذلك 
أمام السراي » حيث نصبت سلسلة من المشائق . 
ركان قد تم اعدام بعضهم. ركان فيهم واحد 
يتمثى بين المحكومين ؛ كان ضابط احتياط يلبس 
قلبقا. كان هادئاً وكأنا هو فوق مستوى اللنواف من 
ا موت . جلس على أحد المقاعد وظل يدن حتى 
حان دوره. اختار مشنقته : وادار الأنشوطة حول 
عنقه وقال : ولدت عربيا وعملت من اجل العرب 
وها أنا أموت في سبيل العرب» . تألمت لمقتل مثل 
هذا العربي العظى حتى انني لم أسأل عن اسمه . 
غير ان السوريين يعرفونه ولا بدّ. لقد استولى علي 
خياله على نحو غريب . فكنت كلا مررت من أمام 
السراي أتوقف حظة وألتي عليه تحية احترام . وكثيرا 
ما كنت أجلس - بعد عام - على شرفة دير 
الناصرة وأقول له في نفسي : إنني سابذل كل 
ما في وسعي من جهد من أجل أطفال العرب أثناء 
اقامني فق سورية ). 


في آخخر ليلة قبل أن نغادر دمشق أقامت 
السيدات أمسية موسيقية على الطراز العربي . وكانها 
كانت الحلوى والفواكهة اللذيذة ورقص النساء 
العربيات وغناؤهن أموراً لا تنتبى. وكانت 
المغنيات والرافصات يلبسن ثياباً أوروبية ضيقة ... 
وعندما كاد الحفل ينبي حدث هرج كثير. وقالت 
ربة البيت : ١إنها‏ آتية ! إنها آتية ! وأخيرا م 
تدبيري ) قلت متسائلة : من هى؟ قالت هادية 
المطربة العربية الكبيرة ؛ من أجلها يرب الرجال 
ببوتهم . هي حليلة موظف متقاعد أثرى باستغلال 
ظروف الحرب : لا يسمح لما ان تغني علنا ولكنه 
سمح الها هذه المرة تفضلا إذ يعام ان لا رجال 
هنالك », 


وجاءت... جاءت سافرة ترتدي ثيايا 


التي لا تستطيع أن 
الأوروبية وانعدام الأصباغ ٠‏ وكانت تتمتع ذلك 
الميد العربي المودجي في خطراتمها . 

جلست السيدات من حرفا وقدمن 


الفواكهة : المشمش والعنب اللذيذين » من تلك 
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الأنواع الني لا يحصل عليها المرء الا في دمشق . 
وكانت هادية ذات ابتسامة غريبة وعينين صافيتين 
وراس صغير وشعر قد سرح ببساطة وجمع في 
عقدةٍ عند العنق. وعلى نحو ما بدت اكثر اصالة 
بل أكثر نزاهة من بعض السبدات اللواتي أثقلن 
أنفسهن بالجواهر والأصباغ . وبذلن جهدهن في 
نجميل انفسهن تحاولات اللاحتفاظ بازواجهن . اما 
هادية فقد كانت «تدير؛ رؤوس كل الرجال الذين 
تلقاهم دون أن تبذل أي جهاد من ذلك القبيل . 
كانت بداها الكبيرتان وأناملها الطويلة تتلاعب 
بالثزوات . وتجعلها تنحدر عند أطرافها المستدقة 
عفواً دون عناء. 

وبعد كثير ص الالحاح والتحضيض . 
وذلك ما كانت تعده امرا طبيعيا . اخذت تغتى 
الأغنية البدوية : ْ 


ي/ من م قلبى فكان 
عبداً وكنت لهذا العبد كالخدم 


قوة الفن تتجاوز حدود البيئة. فى ذلك 
الي البسيط الذي يحاكى الأزياء الأوروبية . في 
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00 
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أدتْ هادية الأغنية بروح العربية الحقّ وعاطفتها . 

كانت «المونانية ؛ ف صوتبا ذات درجة خفيفة 
لكنبا صافية عميقة قوية تستطيع أن تستولي على 
النغات العربية العاطفية حين تلفظ «با ظالم ' ابي 
توجه إلى انحبوبة في الاغنية. وحين انتبت من 
ادركت مع الأخريات أننا كنا مأخوذات 
جال صوتها. وتنفسنا الصعداء ىا يفعل المرء إِثرَ 
توتر أو إجهاد عاطني . 


تلك الملاسس الأوروسة الرخيصة 


تتنفسه . كانت تبنهُ من حوها على تحر يكاد يسرّة 
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ما تسمح به هذه الأيام العصبية : فكيض ترضى أن 
سم اطفال الارمن باسماء إسلامية ؟ ذلك يبدو 
وكأن الأرمن يتحولون إلى مسلمين » يوماً ما سيثار 
التاريخ من ذلك في أشخاص الحيل التركي 
القادم ».. 

فأجابني برزانة قائلاً : «أنت مثالية : وككل 
لابين تفتقرين إلى استشعار الواقع . هل تعتقدين 


جديدة. وهذه الدار [في عينطورةع] اسلامية , 
وهي وقف على أيتام المسلمين وأنا أرسل اليبا كل 
طفل مشرد أن سورية من لك المناطق التى 
حدئت فيها المأساة. فهي اليوم مليئة بالأكراد 
والأتراك. واذا سمعت بأطفال تائبين يكادون 
بموتون جوعاً أر تهم إلى عينطورة : علي أن ابقبيم 
على قيد الحياة. كيف؟ ذلك ما لا أعبأ به. كل 


الهيفه اميت لهك سه امدءد: عخباسيس لافيت 


عقق مط ببيصييه امصمرزت سمهو اسل 


انعمج لبن وممصم اا لخو اله مور . 


فال : «تعنين من بعد 00 
سيعودون كل إلى قومه . وأرجو الا يكون فبهم من 
لاا يستطيع أن يعرف الى أي شعب ينتمي ) . 


قلت : «لن يكون ل لي ببذه الدار أدن 
فهز رأسه قائلا - دبل سيكون لك . انلك 
حين ترينهم في بؤس وشقاء فانك ستذهبين اليم 


دون أن تقفي كشي عند د أسمائمهم وأديانهم . انك 
تتحدثين وكآني لعولا غير اسان . آنا اخيل الحخبز 


من أفواه أيتا م المسلمين الذين كان يمكن أن أنفق 
الأموال 2 لو ل أقم برعاية هذا العدد الكبير 
من أطفال الأرمن » . 


عاد ججال باشا فارسل إلى خالدة يسأها ان 
تعرد إلى سورية لتشرف على تنظي المدارس » ومن 


صلة ») 
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ضمنها مدرسة عينطورة التي كان عدد طلابءها قد 
ارتفع إلى تمانماثة . فقبلت بالاشراف عل التذ 
ورفضت أن تكون مسؤولة عن دار الأتام . 
ووعدت أن تجد رجلا كفؤاً يدير تلك الدار على أن 
تقوم هي بدور المفتش فيها. وكانت الخخطة نقفضي 
بأن تقام في ببروت كلية ومدرسة نظامية مية وان تفه 
في لبنان ودمشق مدرستان أوليتان داخليتان نخوي 
كل منبما ستة صفرف على النظام الحديث . 
واختارت هذه المدارس عدداً من طالباتها القدامى 
اللواقي نخرجن في مدارس الأوقاف ( باستانبول ) 
وهكذا سافرت إلى سورية مع خمسين آهرأة 
وبضعة رجال حوالي أواخر كانون ن الأول 
(دسمير) *١4١ا‏ 


مدرسة البنات الأولية التي كانت تديرها أختي . 
وأخذ حكام بيروت ودمشق ولبنان يعاونون في 
إنجاز الخطة. وكان ذلك يعني بالنسبة لنا ست 
عشرة ساعة من العمل في اليوم : ولكن قبل نهاية 
كانون الثاني (يناير) 1439197 : كانت كل المدارس 
قد فتحت ووصل الطلاب وبدأ العمل فيا 

وبدات المدره سة النظامية والكلية التي كانت 
مشتركة بين الولايات الثلاث في دير الناصرة : بناية 
طريلة ذات ثلاثة جوانب نحتضن باحة عالية ؛ 
تطل على هزارع البرتقال والموز وعلى نخلات 
طويلات في الباحات الدنيا وعلى الزرقة البديعة 
المديدة في مياه المتوسط . وكانت البناية من قبل 
تحتوي مدرسة دينية للبنات السوريات تديرها 
راهبات . كن هنالك حين وصلئا. ذهبت في 
صباح اليوم التالي إلى المدرسة. وكانت الغرف 
تبيض وتنظف وتعد . فاستقباتنى رئيسة الراهبات 
وجالت معي في أرجاء المكان. 

كان سجال باشا قد أعد للراهبات ديرا فق 
القدس. وكان على رئيستين الأخحت فريج 
والثلاث اللواني نحت ادارتها ان يرحلن. ولكنى 
حين جلست الببا في غرفة الاستراحة البسيطة 
وجاءت راهة تقدم لنا القهوة فكرت بتدبير أكفل 
به الاحتفاظ بالراهبات إلى جانبى ... وني خلال 
نصف ساعة توصلنا إلى تفاهم كامل . نفد رضيت 
الأعت فريج أن تبق وأن تقوم بكل أعال التدبير 
المنزلي... ولا أزال أذكر انحبة ونيرة الأخلااص ىٍ 
صونها وهي تقول لي : ٠‏ سنصلي من أجل روحك 
يا بنيتي» ولا ربب في انمن كن يتذكرني في 
صلواتهين اليومية في كنيستهين العجيبة» . 

...كانت امتحانات الدخول عملا نشيطاً 
مثيراً فقد تقدم الينا 108 طلباً لملء عشرين مقعداً 
خاليا في الصفوف العليا. وكان اكثر المتقدمات 
بطلباتين واللواقي ملأن المدرسة أنين من لبنان 
وبيروت بالذات . أما طالبات دمشق فن حسن 


/ 


الحظ ان معهد دمشق هو الذي كان محتارهن 
ويرسلهن الينا. وكان لبناث يرسل الينا بنات 
مسيحبات » وبيروت ترسل مسلات ومسيحيات . 
بيها كانت الطالبات من دمشق جميعا مسليات . 
وحين ترجم الجسر أفندي المفتش العربي للتعلم 
العام أسئلة الامتحان إلى العربية ابتسىم وقال لي : 
«لوكنت عربية لانهمت بالقومية العربية ولقدمت 
إلى محكنة عاليه ». أجل . بما أني كنت قومية مخلصة 
فقد كنت أرى ان من حق كل امرئ أن يعرف لغة 
بلده وثقافتها . والحق ان البنات وأكثرهن جان من 
مدارس فرنسية لم يكن يعرفن شيئا عن البلاد الي 
يعشن فيها » وكن يحتقرن لغتبن ويرينها في مستوى 
دون الفرنسية. ولهذا فان المدارس التي افتتحناها 
أخذت تعلم العربية مأخذ الجاد الخالص . 

... وسرعان ما افتتحنا صفوفاً لتدريس 
الخباطة واللغات وخاصة الفرنسية والتركية : وق 
كانت قاعات الانتظار تكتظ بالنساء العربيات 
اللواي كن حريصات على الانتظام في تلك 
الصفوف » . 

1 دوماني أ والزى المو حل 

دق ي هذه الأثناء جاء لقابلني رجل يدعى 
دوماني » أحضر معه نماذج من قاش محلي الصنع 
قابل للغسل «التنظيف بدا لي انه يصلح تمام 
الصلاحية ليتخذ زيا للطالبات . كان لديه معمل 
تسبح يفيد فيه من فضللات الحرير بسورية . وقدم 
نا الاش لسر اقحبارة دا مشترطاً أن يدفع 
له نصف ثمنه فحاً . فوضعه الوائي عزمي بك تحت 
رعايته وزود جميع مدارسنا بذلك الاش العجيب 
و لاص وا عرفت 00 
إلى عزمي بك 1 اخ رجا ل سور > 
قل بده كل ثروته قْ القبار . وماك وععليه دين 


ثقيل ٠‏ فباع دوماني كل ما قدر عليه من 
متلكات ء وسدد الديون وبدأ يشتغل عاملا 


سيطاً. انه وأمه . تلك المرأة النبيلة من كل وجه . 
من بين أولئك الذين أكن لهم عميق الاحترام» . 
0 تحسّن الأوضاع في عينطورة 
في الوقت نفسه م أكن زاف عن مخرى 
الأمور في عينطورة . حقاً انني عيّنْتْ ها مدير 
ومساعدين في أول أسبوع من كانون الثاني (يناير) 
ولكن المكان كان من القذارة والمؤس على درجة 
لا تصدق . فقد كان ما يزيد عن خمسمائة طالب 
من بين الثماغائة: مرضى : ولم يكن هناك أي 
نظام ؛ وكانت هيئة المستخدمين تتالف من بضع 
نسوة طيبات لككن تعوزهن الكفابة وبضعة رجال 
وستة غساكر يفارض قرب أن يقوموا بعض 
الأعال . ولهذا أبدى النساء والرجال غاية الفرح 
حين رأوا ان هيئة جديدة كبيرة قد وصلت . كان 
كل طفل وكل سرير وكل جزء في الأثاث تعلوه 
الحشرات الطفيلية . وكان معظم الأطفال مصابين 
عرض في الفم . بل إن الاطفال انفسهم بدوا في 
مظهرهم وتصرفاتهم مثل الوحوش البرية » وقد 
صدمت الموظفين الجدد الرائحة والقذارة والضجيج 
ومناظر التعاسة . وطلب المدير الجديد ( لطبي بك ) 
على التو مراجل وألق فيها كل ما بمكن عليه . 
واخيل في تعقيم, الأثاث والمكان كله لأن التيفوس 
كان في اسوأ الأمراض الوبائية السائدة في سورية . 
ووصل طبيب جديد (اسمه لطني أيضاً) من الحببة 
وعمل الأعاجيب لانشاء مستشى مقبول ولنحسين 
الأوضاع الصحية . فأبيدت الحشرات . وأزيلت 
الأوساخ والقاذورات . ولكن بدا لي في زيارائي 
الاسبوعيةٍ للمدرسة ان التتحسن كان بطيئاً 
أو فغاذؤقا : 


وقد أخذ وهن العزيمة يستولي على المدير. إذ 
أرعبه التردّي الخلقق الذي كان يعانيه 
الطلاب . فقد كان بيهم قله من الكبار الأصحاء 
بسبطرون على المكان كله , وقد أخبرني أنهم 
باخذون خبز الصغار ويبيعونه في القرية . ويقامرون 


أن يعيد النظام بعصاه فلم 


بكل سبيل ويأتون أمورا أخرى لا يمكن التحدث 
عنها . فتحدثت إلى أولئك الطلاب (الكبار) والى 
المعلمين ومكنت بعض الوقت أرقب الأمور وأخيرا 
قررت أن آني إلى المدرسة بنفسي وأبدأ فيها العمل . 
ذلك ان مدرسة دير الناصرة كانت قد بدأت في 
جميع فروعها بداية حسنة ١‏ وكانت في أيد أمينة . 
ولهذا كان في استطاعتى أن أغيب عنها بعض 
الوقت . 1 

ولا بلغ وهن العزيمة حده الأقصى لدى 
المدير قرر مبارحة المدرسة مع عدث من معلميبها . 
وقبل الدكتور لطني (الطبيب) ان يكون مديراً 
للمدرسة . وكان تعيئاً ذا بركة على تلك المؤسسة . 
فأبرقت إلى المركز بدمشق وأعلمنهم بما تم من تغيير 
وشرعت في العمل . 

بدات عملي بالذهاب الى غرفة الطعام لأرى 
تلك الغنة الفظيعة التي تسمى تغذية الأطفال والني 
زوغت المدير السابق وهيئة التدر يس . كانت غرفة 
الطعام تتألف من ثلاث قاعات كبيرة واسعة جد . 
تفضى إحداها إلى الأخرى. وقد احتشد 
فيب 4 طالباً لتناول وجباتهم ١‏ ومعظمهم يدون 
وكأن المصحة أليق بهم . ويقف على الباب جنديان 
ومع كل منه| كيس مملوء بالخبز يوزعانه على 
الأطفال لدى دخوفم . بينا تحاول المشرفة مقبولة 
خاكم مع بعض الاساتذة سكب الحساء لهم . 

وقبل أن يتكامل عدد الأطفال في القاعة بدأ 
ضجيج صاخب وغراك . ذلك منظر يجدر بطلاب 
علم الانثروبولوجيا رؤيته لأنه يصور الصراع 
الرهيب من أجل البقاء بين أحط أنواع 
«الحيوانات). كان الأولاد الأقوياء تخطفون الخيز 

من الضعفاء . وهؤلاء بادورهم بناضلون ليحتفظوا 

به لأنفسهم . كان عراكا شرساً ترى فيه جميع 
الأطفال يتصارعون ويتشاجرون ويبكون 
ويصرخون . حاول محاسب المدرسة وهو رجل قوري 
يفلح ٠.‏ وكان بعض 
الأطفال ما يزالون مطروحين أرضاً . والمشرفة قد 


جرحت والدم يسيل من يدءبها وعنقها. ويبدو ان 
هذا أسوأ ما كانوا يستطيعون عمله . وهذا سررت 
أن أرى الأمر يبلغ حده . وان كان يملا المره أسى 
لا قبل له بالتعبير عنه وهو يرى سرعة انهبار الطبيعة 
الانسانية في ظروف البؤس والتعاسة» . 

كانت خطبي أن أبدأ توآ فأجعل الأولاد 
خيكون ويعملون في النجارة ويصنعون الأحذية 
أي أن ألتي ببذه الكتلة الضخمة من الطلاب 
الكبار في حومة العمل وأن أجعلهم حققون 
الا كتفاء الذاني إلى حد ما. وني الليلة الأول . 
وبعد أن عملت حتى الثانية عشرة في 
مكتبي - وكان بقع في الطابق الأول - نولت 
ببدوء في أرجاء المدرسة. كانت الدهاليز مليئة 
بالأولاد الكبار يضحكون ويتحدثون مع الحنود 


العرب الذين يفترض فييع القيام بالحراسة . وكانت ‏ 


غرف النوم في حالة زرية . يتكدس فمبا الكبار 
والصغار معا . وعادت في الثانية الى غرفي وأضفت 
ملاحظات أخرى لما أنوي أن أقوم به. 


كانت إحدى النساء الاستانبوليات اللوائي 
فررن البقاء تسن الخياطة . واستدعيت عدة نساء 

من القرية . بدأن مع البنات الكبيرات حضرت 
المللابس والفراش للصغار . طلبت 0 الأدارة أن 
تورسل نجاراً ماهراً وصانع أخذية وهديراً ينظم فرقة 
غحاسية واحضرت اثنين من مهرة اللساجين وبضعة 
أنوال سبطة للبدء بنسج الأغزال 5 فاش . فوصل 
١‏ المعلمون ) في خلال ثلاثة أيام واختاروا الأولاد 
الكبار الذين لا بد منهم في تسيير العمل وبدأوا 
بعملون بنشاط بالغ . والفضل في سرعة إرساء 
قواعد النظام بعود لحد كبير الى هؤلاء الأولاد 
الكبار وهم الذين كانوا في البداية متدهورين 
يصعب التعامل معيهم . وقد كانت لي معهم 
أحاديث جدية ٠‏ ومن خلال الاتصال الشخصى 
اخترت أيضاً كل من أريده لأغراض أخرى عدا 
النسيج والنجارة . 
١٠‏ 


قد أعدت بفرشها الحديد: وكانت ملابسهم 
وجانب كبير من أحذيتهم قد أعدت كذلك . وقد 
خصصت لكل عشرة أطفال صغار (من ذكور 
واناث دون السابعة) مشرفة (١آبلّة)‏ أي ( أخياً) 
من بين البنات الكبار ترعاهم وتعينهم في اللبس 
والاغتسال والذهاب إلى الصفوف . .. وأول بو 
سار فيه كل عشرة إلى حام مع المشرفة كان 7 
لا ينسبى . فلا استحم أول 0 ة وارتدوا ملابسهم 
التي كان نحلو النظر اليا » جلسوا على « بنك » في 
قاعة الاستحام ومالوا برؤوسهم بعضهم إلى 
بعض ٠‏ وناموا , وعلى وجوههم سمات سعادة 
م أكن أظنها تتأني لهم . وحين خرج كل عشرة مع 
مرافقتهم مهندمين مسرحين نظيفين : فان 0 
كلها التي نزلت لترقب هذا التغير وقفت تشهدههم 
وهم بمرون وقد تملكها شيء يشبه الرهبة . فيه تلك ' 
الليلة ذهبت ثلاث مرات إلى حجر النوم لأرقب 
الصغار وهم آنا توب . ' 


وعند ختام شهرين كان كل الطلاب قد 
اخذوا ملابس جديدة ؛ واحذية جديدة وكلها من 
صنعهم ٠‏ وأصبحت حجرات نومهم نظيفة مرتبة . 
وقد صنع النجارون الشبان ثلاتمائة سرير خشي 
وكانوا اخذين فق صنع اسكلات».. . وكان 
برنامج التعلم المقسم إلى خمسة صفوف يطبق 
بكليته. وكان للاولاد أيضاً مشرفون ٠‏ فلكل 
خمسة وعشرين منهم «شاويش » وتللك هرتبة 
تشريف . ولقد سروا باعتبارهم زملاء عمل مع 
الاساتذة وهذا كان كل «شاويش » اول أن بسي 
جاعته في أحسن تادريب . ان بركة العمل والنظافة 
والاههام بالألعاب والموسييق جعلهم بي حالة 
مزاجية أحسن . ٠‏ حتى لقد أصبح الانسجام العام 
بين الطلاب مدهشاً تل كرت الأيام الأولى حين 
كان الطلاب الأرمن والأكراد يكادون يمزقون 
حلوق بعضهم بعضاً يومياً ٠‏ وشعرت بالامتنان لهذا 
التغير السريع . ثمة طالبان كرديان أصبحا خير 
نساجين :هذا ن نفساهما هما اللذان جاءاني في خلال 


الاسبوع الأول من مقامي بعينطورة ورأساهما 
ملفوفان بالضمادات . وقالا بلسان واححد 


-- نريك اذنا لنذهب إلى دمشق . 


- من أجل ماذا؟ 

- نريد أن نقتل الأرمن 

و 

د لأن الأرمن قتلوا اباءنا وهم يضر بوننا 
يوميا . 

- ولكن ليس هؤلاء الأولاد هم الذين 
920 | اباء . م أن أباءهم هم أيضاً قتلهم ناس 
آخرون . لكن اخراني كيف أصبًا هذه الخروح 
في رأسيكما؟ 


جرحوهما. هذان الولدان أصبحا هما الذين 
ينسجان كل ملابس رفاقها . يذهبان ويجيئان في 


موة هم 


0_0 


0 


الدموع ومن المرضى . ومع ذلك رأيت أرجلا قوية 
ووجوهاً . تطفح بالحيوية . وكثيراً ما كنت أب 

سحكا وأصوات حبور. ان روح المودة النسبية 
والصحة الحيدة كانتا باعنتين الاحساس 
بالابتباج والتفاؤل بعد شهرين من العمل المضني . 
و انين أنه مضن حقاً إلا حين نظرت في مراني 


ل 


ذات صياج فرأيتا فغشاة سحارة رمادية ووقعت 
على الأرض وأنا احسٌ أن الموت قبل ان 


ابدأ كل ما أريد تحقيقه في تلك المؤسسة على الوجه 
الصحيح .. ش 0 بي الطبيب انبا حالة من 


2 


لزمت الفراش ببا اسبوعا 


/ انها ) الدماغية 


3 ع 


مو 


كنت التقط نحات من حياة الناس المتعددة 
الحوانب بسورية : كان هناك الأغنياء بلبنان 


١١ 


السلوك والطرائق العامة كلها واردات فرنسية . 
ومن الغريب في الأمر مع ذلك - انه كان 
ما يزال لدميم شيء أصيل يحاولون جهد الطاقة 
اخفاءه. وهناك أبناء العائلات الاسلامية والدرزية 
العريقة . الذين حاولوا جاهدين أن يحافظوا باعتزاز 
على طربقهم وشخصيتهم . وكان هناك ثراء فاحش 
بسبب الخرب . ٠‏ كله قائم على الائجار بالقمح . ٠‏ أما 
بين اللاهير فكانت المحاعة بأبشع صورها آتية على 
و كاسح سريع : ٠‏ وكنت ترى في شوارع ببروت 
الغنية اناسا في اسمال . ووجوههم قد اعتصرها 
الجوع:. ومشردين هانمين من رجاك ونساء . 
واطفالا مستوحدين ذوي ارجل مرتعشة نحيلة 
كالقصب0. ووجوه متغضنة كوجوه المعمرين 
وعبون غائرة تنفث سخرية مريرة لا واعية ٠.‏ وشعر 
قد خف أو سقط جملة. وما يزال في ذاكرفٍ 
منظر طريق تمتد إلى ما لا نهاية أرى فيه هذه 
الأشكال الصغيرة المغمورة تمفي قدماً. وفيبا 
صورة درجات رخامية غنية أمام منازل فخمة 
حيث يرتمي أحد تللث الرؤوس البائسة الصغيرة على 
ذراع عظمي ناحل في استسلام مطلق وتوق إلى 
اموت . وأول مرة معت الصيحة ترددت أصداؤها 
0 قي رأسي وقلبي . كان ذلك بعد حفلة 
سبقية في الكلية الأميركية ذهبت اليا مع عدد 
لك واسلمت نفسي إل نعم الموسيق . 
وكنت أسوق عربتي عائدة خلال شوارع بيروت الى 
دير الناصرة حين سمعت : 0 كانت 
صرخة وحيادءة نافذة ملحة تشق الفضاء كالمدية . 
ومنل ذلك الحين جبعث لفظلة دجوعان؛ كثراً. مع 
هرؤر الأيام أصحت الأصوات ت الخشاء اللاثبة الي 
ترسلها النساء. والنغات الرزينة العميقة التي 
يطلقها الرجال في ألم لا لون له ولا وهج . 
ولوق الصغار الواهنة التي تكاد لا تجد فيا بقية 
رمق - أصبح كل أولئك برسلون تلك الصرخة في 
نغمة فريدة حادة كشفرة السيف تشق شغاف 
القلوب 
وفي السنة التالية ملدك ازداد البؤس 
؟ ١‏ 


ولكن رافقه روح أكثر استعداداً لتقديم المعونة : 
ففتيح الواللي عزمي بك دارا للأبتام ضمت سبعاثة 
طفل عري. جمعوا كلهم من طرق ببروت 
ولبنان . وافتتح علي منيف بك مطابخ عديدة 
لتقديم الحساء للمشردين واليتامى المائمين. وزاد 
الذي كان يحبه اهل لبنان كثيرا لادارته المتحررة 
المتساحة. كذلك قام الأميركيون بتصسيية شير 
فهناك دار الأيتام كان ينفق علييا المستر دودج . 
ختن ( زوج ابنة) المستر بلس . ان حياة التضحية 
بالذات التي عاشتبا عائلة دودج في بيروت خلال 
السنوات التي مكثنها هنالك لأمز يعتز به المرء حقا 
وكان هناك تعاطضف وانسجام متناميان بين 
المؤسسات الحكومية والاميركية : وأنا نخاصة أشعر 
يجميل الدكتور بلس لودته المشجعة ومعونته في 
إيحاد معلمين للغة العربية. وعن طريقه أيضا 
حصلت على معلمة ممتازة للتربية البدنية - شابة 
أميركية تدعى الانسة فيشر كان انضهامها إلى اغيئة 
التعليمية مدرستنا كسباً لا يستبان به. 

كدلك كانت السيدات الغئيات الأنيقات 
5 ببروت ولبناث نشيطات 8 السنة الثانية فقد 
افتتحن «ورشة» جميلة للتطريز والملاسس النسوية 
الداخلية ون بادارتما بقدرة فائقة . واستخدمن 
غناذا كيرا من الأيتام الصغار . 


وديع صرا 
كثيراً ما تحدث إليّ السوريون. وخاصة 
د ٠‏ عن هموسيقار عظم منهم سمه وديع 
. كنت بيعت بام وديع صيرا ل مرة 
سنة 1404 وأنه ملحن أغنية قومية نظمها توفيق 
فكرت ومطلعها : 
شعيا من الشسجسيعان 
نحن بني - عان 
وقد رددها حوالي ثمانين ألف رجل وطالب 


1 
ل 


0 0 0 


الجرافق القديم 5 بيروت الذي ببى عام 1887 ١/4‏ 


في حديقة تقسم . كان صبرا يومئذ يقود 
الأوركسترا . في تلك الأيام لم يكن البغض العرقي 
في تركيا قد ابتدا : وفي سنة ١5916‏ اقترد 0 
صبرا بمؤامرة في بيروت لصالح الفرنسيين فنني إلى 
أرضروم لوقك كنت الي جال باشا أسأله ان بأذن 
لنا بتعيين وديع صبرا رئيس للدائرة الموسبقية فيه الي 5م 
نزمع أن نجعلها نموذجية في سورية. ولم بمض وقنا 
طويل حتى كان صبرا رأس الدروس الموسيقية. 
. استاذن وديع صيرا أن يجعل من ١‏ رعاة 
كتعان ع مسر حية وده و بعد أن رتب نص 
الأوبرا 2 في العمل . فأتمّ انجاز الفصل 
الأول في في سورية منظماً أوركسترا من خمسة 
وعشرين بينهم أهم الموسيقيين المواة واخترفين 
يروت » وكان علي ضومط عازف البيان السوري 


الذي كسر سنه الأمامية ليصبح شييرآ بيتبوفن أن 
يصاحب الأرركسر ٠‏ وبدأ ضرا بعد العدة لبقدم 


المسرحية... وكان أن قدمها في 5١‏ شباط 
١فبراير)‏ /ا١1‏ ةا 


الأطفال في العالم كله ممثلون بارعون . ولكر 
الأطفال العرب يبدوك من عداهم . جميعا في افون 
معينة : فهم يندمحون في التمغيل كا نما 000 لدمبم 
الى حقيقة . واذا كانت ثمة رواية ذات عاطفة 
درامية أو ماساة أو وتر بطولي رومانسي فاعهد بم 
إلى الأطفال العرب. وستجدهم في معظم 


الحالاات بزدونها الى حدّ الكمال... أولئك 
الأطفال الحفاة في في عباءاتبم الفضفاضة ذات 
الآلوان 9 والزرق واليرتقالية اللامعة حسبوا 
أنفسهم حقا في الصحراء 5 عمرد بالحسد لقال 
في نفوس إخوة بوسف تجاه أخييم وهم يتامرون 
أو قتله. وني المشهد الأخير عندما غنوا 

تلك النغمة التي تعرفها سورية 
١‏ لنقتله . لل اسيك تق بالقلق على حياة 
الطفلة التى كانت تمثل دور يوسف. ذلك ان 
التشجنات القاسية على وجوههم الساميّة . وأيادميم 
القاتلة وهي تعبث حول يرسف بحفة كالبرق . 
ويوسف المسكين يعدو محاولاً أن ينجو. برعب 
حقيق 1 يستطيع أن يعبر غنه - كل ذلك زلرك 
القاعة . حتى لقد سرت عدوى الأداء التمثيل الى 
المشاهدين ... واستعادت بيروت المسرحية ثلاث 
عشرة مرة ) 

زفي تشرين الثاني (نوشبر) من عام ١94117‏ 
بدأ الانحسار . وكانت خالدة المبمكة في عملها 
لا تتصوّر أن سوربة قد تقع في يد «الأعداء». 
وهكذا كانت لحظات البناء الثقاني . كأنبا 
بدده كابوس از يمة أو شبحها المنتظر. كانت 
تجربة نشبه « صحوة الموت 0 . ان التاريخ 0 
٠ 08‏ انه لا يسمح للمرء أن يقول : ماذا لو 
قبل سنوات. وترسخت منا الحذور ! ]. #8 


١١ 


1 


لا ف 


0 


وامع دضو ر مر الكوب ا سيايات المي 


تقديرا من محلة ١‏ تار بخ العرب والعالم » للمؤْ مر الثاني لتار بخ بلاد الشام الذي عقد مؤخرا 
. م 35-84 51 و 7 ا - 


6 بوث » ( راجع العذد م كار بعه الع ب والعام ؛ كانوك الثان 4 ١‏ ( شيل كر الدراسات 
للا لا مد 0 ١‏ 
والاحاث بي المحلة صورة ملخصة من ثلاثة من البحوث التي قرئت في المز عر وكانت عبى جانب 


مدأ 
اتسين م - 0-6 


كبير مد الاهمية والاثارة . على ان تنشر متتالية ف اذخحلة ابتداء من هذا العدد , 


م- 


الجهدود 8 حم انحاء الوطن العر بي لدرسن تار يخ 1 , - 2 
بخ يكون ركيزة اصيلة لا نطلاقهم في تحال بناء 


١ 0 ِ 0 


9٠ 
ع م فم‎ 


رؤية اوضح لتار يخهم وثقة اكبر بان هذا التاء 


كدي لاني رقاء سلما لاقم القن 


- 


د. خخيرية قاسمية : جامعة دمشق . معهد البحوث والدراسات العربية. 
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_ تعود قضية الخدود بين مصر وفلسطين . أو 
على الأصح ببن الولايات التركية في بلاد الشام 
والأراضي المصرية 58 سيناء . 8 العصر الحديث . 
الى عهد محمد علي حين أجبرته القوى الدولية على 
التراجع عن بلاد الشام وتقررت حدود مصر في 
معاهدة لندن 184٠‏ وأبلغت الى محمد علي بفرمان 
التولية 184١‏ من السلطان محددد الثاني حيث ثبته 
على ولاية مصر بالحدود المرسومة على الخريطة 
الملحقة بالفرمان. ولا يعرف بالضيط ما هي 
الحدود المرسومة على تلك المخريطة . اذ لم بوقف ا 
على أثر لا في في مصر ولا في الأستانة. ولح 
المعروف أن شبه جزيرة سيناء كانت كلها ملحقة 
بولاية مصر من نقطة تبدأ شرق العريش وتمتد على 
شكل خط مستقم نحو الجنوب الشرق لتضمم بعض 
النقاط ا محصنة في بلاد الحجاز على الساحل الشرق 

البحر الأحمر كقلعة العقبة وضبة والمور 
والوجه 

وبسبب وجود سيناء والمناطق الواقعة 

طرفيبا على طريق الهند فقد اكتسبت أهمية دولية 
وكانت حملة نابليون الى مصر بداية الصراع الدولي 
الحديث في هله المنطقة . وهو في حلمه عسيرة عبر 
أسيه غ الهند لبناء امبراطورية شرقية وضرب 


المصالح البريطانية وجه نداء يدعو فيه المبود 


آسبا وافريقيا « للالتفاف حول رايته من أجل اعاد 


ملكة القدس القدبمة؛ ولم يكن ذلك الا لأن 
توطين البود في فلسطين قد أصبح يلعب دورا كبيرا 
في أمور السياسة الدولية العملية حتى قبل أن توجد 
الحركة الصهيونية السياسية 
وقد تلاشي المشروع بمعارك عكا وألي قير. 
الا ان بريطانيا عقت من اهثمية هذه المنطققة 
بالنسبة لامبراطوربنها الشرفية . فسعت بشتى 
الوسائل لا بعاد أي نفوذ آخر عن تلك المنطقة 
بحجة جابة الطريق الذي تسلكه مصالحها الى 
لهند . وهذا مادفعها الى مساندة الدولة العمانية 
أحّت بخطر جديد على مصالحها في الشرق 
مع ظهور قوة محمد عي . 
فع تأزم المسألة الشرقية الناجمة عن توسع 
محمد على ارسل بالمرستون تعلماته الى سفيره في 
الاستانة /١١‏ أغسطس/آاب ء 14 يوم نزول 
القوات البريطانية بيروت - ١‏ انه لو عاد اليبود ( الى 
فلسطين) بموافقة السلطان سيكون ذلك كبحا لآبة 
مشاريع خطرة في المستقبل من محمد علي أو 
خلفائه٠.‏ ولذلك ليس من الغريب بعد عودة 
فلسطين الى السلطان أن بشير قريب بالموستون لورد 


شافستيرى في مذ كرة سس 4442 ال أن 
« توطبن امود بشمان من الدول الاربع هو جرءمسن 
تسوية القضية السورية السام والازدهار 


البلاد التي تقع بين الفيات والبحر احوسد 1 
وأجمعت مشاريع بريطانية أخرى 05 ان التوطين 
البودئ. ضرووئ فن أجل نحكم بريطانية في 
الشرق وكحل عملي للمسألة الشرقية . اهمها ما 
اقترحه الكولونيل تشرشل في الستينات لتوطين 
اليبود في فلسطين لأن فلسطين هي جغرافيا وتار نيا 
ضرورة م مة لمصر وكلاهما جب ان برتبطا 
ببريطانيا 

مصيط مماعوعمامعع عماعمهاوم الذي 


١ 


نشئ عام 1878 في بريطانيا دوراً كبيراً في تأكي. 
هذه الصلة العمابة خلال النصف الثاني من القرد 
التاسع عشر. ومع أنه انطلق من فكرة دينية يداف 
دراسة كل ما يتعلق بالأرض المقدسة : الا أن 
حقول نشاطاته قد تعدت المسألة الدينية العلمية . 
ىا أن أعاله قد شجعت بطريقة غبر مباشرة عملية 
الاستيطان ايودي لأنبا قدمت صورة مفصلة عن 
فلسطين بكل جوانها الحغرافية والأثرية 
والاقتصادية . ثم ان معظم الذين قاموا بالبعنات 
والا كتشافات وتولوا عمليات الحفر والمسح ووضع 
الخرائط كانوا ضباطاً في وزارة الحربية البريطانية 
من سلاح الهندسة الملكية بالذات . بالاضافة إلى 
رجال الاثار والمستشرقين والعاملين في دوائر 
المخابرات البريطانية . 
١‏ دزرائيل ؛ و ااوليفنت») ساثمات ... 


وبعد شق قتاة السويس 1855 ازدادت 
اشمية المنطقة الي تقع شرق القناة . وشهدت 
السبعينات فترة نشطة من الاهتام بفلسطين لما تولى 
دزرائيلي رئاسة اللحكومة البربطانية . فإنه دعم 
جهود بريطاني آخر من الذين شاركوه عطفه على 
الببود والدور الذي يمكن ان تلعبه بريطانيا في 
سياسة الشرق عن طريقهم. وذلك هو لورنس 
اوليفنت ١‏ 1888-1858) الذي كان صحفيا 
وعضو برلان قام برحلات الى الشرق بعد توقيع 
معاهدة برلين ١810/8‏ ورأى أن مشكلة الشرق 
ستتركز في المستقبل في تلك المنطقة التي تحرس 
طريق المتوسط نحو الحيط الحندي بسبب خطر 
نبديد روسيا بالتقدم نحو الحر الاحمر عن طريق 
العقبة ثما مخول فا الاشراف السياسي على كل 
الثرق . فوضع مشروعا يضمن حل المشكلة 
وينمي موارد الامبراطورية العثانية بانشاء شركة 
لاستيطان المناطق الغنية وغير المأهولة في الدولة 
العئانية . وأوصلته نتائج تحرياته الى أن مكان 
الاستيطان هو الخحانب الشرتي للاردن في النباية 
العلوية للبحر الميت (أرض جلعاد) التي أثبتت 
١5‏ 


نحريات صندوق الآ كتشافات الفلسطيني انه يتمتع 
بامكانات كبيرة وأن الشعب الذي سيدعى 
لاستيطان هذا المكان هو الشعب البودي من 
أوروبا الشرقية. ولكن مفاوضات أوليفنت 
الدبلوماسية في الاستانة فشلت ورفضت السلطات 
ادخال عنصر جديد ثي المسألة الشرقية بفتح 
ولاياتها الآسيوية » وخاصة هذا البلد المقدس . 
للهجرة الببودية الجواعية . 

زاد تعقيد الموقف نتيجة احتلال بريطانيا 
لمصر 21887 فقد أعطاها ذلك اهتّاماً اكثر 
بفلسطين وزاد قلقها في الحصول على دولة صديقة 
على جانبي الطريق نحو المند . هذا القلق هو الذي 
ادى الى اهام متعا طب مع الهجرة البودية من 
أوروبا الشرقبة الى فلسطين في أوائل الثمانيدات 
وتشجبع جمعيات أحياء صهيون 
( 2150 ++وططاطح ): في توجبها الى 
فلسطين وانشاء المستوطنات الببودية الأول بين 
- 1884. 

هجرة «فريدمان» تثير المشكلة 

وكانتا العقبات الى وضعتها السلطات 
العمانية في وجه الاستيطان في فلسطين شي اللني 
أدت بالسلطات البريطانية في مصر الى العطف على 
مشروع فردي لاستيطان بودي في منطقة تشرف 
عليها بريطانيا قرب فلسطين. يرتبط هذا المشروع 
بأسم بول فريدمان الذي عرفته جريدة المؤيد في 4 
شباط /فبراير 1841 «انه مبودي ألماني عققد العزريمة 
على تشييد تملكة اسرائيلية في الاراضي المقدسة , . 
ووجد من ثروته وثروة كثبر من أفراد بي اسرائيل 
عضدا قوّى فيه الأمل . . وخاصة بعد ما حل بقومه 
وبني مذهبه في الروسية.. » وقد وصل فريدمان 
مصر 184٠‏ وقابل بعض المسؤولين . وعلى رأسهم 
السير افلين بارلج ( لورد كرومرفما بعد) . وفالحهم 
ف موضوع الاستيطان البودي في بقعة على 
السواحل الشرقية لخليح العقبة المعروفة بأرض 
مدين ) . ودلت عودته بعد سنتين على أنه لم بمانع 


في ما طلب . وكان قد اشترى بختاً خارياً أسماه 
(اسرائيلى) حمل عليه ذخائر ومدافع وعددا من 
العلماء والمهندسين والكماويين والحغرافيين وثلاثين 
عائلة من اليبود المهاجرين . 


وقصد فريدمان جزيرة العرب قرب جهة 
الطور عند مكان يسمى (شرما) ونصب للباعته 
ايام فق واد قرب مدين اللي اراد ان يتحهذها 
عاصمة مملكته الجحديدة.ء واخذل يتفقد المنطقة 
لشراء أرض ولتي صعوبات من الاهالي وتمكن من 
شراء ارض جهة المويلح ان قوانين الدولة 
العمانية لا تبيح بيع ارض للاجانب في شبه جزيرة 
العرب . فاشتكى وفد من الاهالي الى السلطات 
الديلة 5 مصر دون فائدة . فلجأوا الى والي الحجاز 
العياني الذي أمر الحند العثانييق باحتلال قلعة 
المويلح وما جاورها على اعتبار أنها من أملاك 
الدولة العؤانية وما تقابلوا مع فريدمان وجاعته في 
جهة ضبه ذكر للقائد العمّاني انه ١‏ استعمرها 
برخصة من الحكومة المصرية وله الحق أن بمنعه من 
الاقامة مها وأنه مستعد للحرب ). 


وأرسلت وزارة الحربية المصرية عدداً من 
الجنود المصربين الى ضبه والتقت بالقوة العئانية 
وكاد نحدث خلاف في منطقة الحدود الفاصلة بين 
مصر والدولة العؤانية . التي لم تكن قد حددت 
تحديداً قاطعا منذ فرمان التولية الذي اصدره 
السلطان محمد الثاني الى محمد علي ١84١‏ 
وبدات الاتصالات بين مصر والاستانة ولندت 
المشكلة. وقد أثار مشروع فريدمان الشكوك في 
ذهن السلطان بان الببود المتوطنين ختارج حدود 
السلطنة سوف يستخدمون هذا المكان كنقطة 
انطلاق نحو فلسطين وانشاء دولة مبودية . 

وقد جرت المباحثات بين المندوب العماني في 
مصر والمسؤولين لاخمراج الأراضي التي تقع بين 
العقبة والوجه على البحر الاحمر وضمها الى ولآية 
الحجاز . لكن لم يتوصل الى اتفاق . حتى وردت 
أنباء من الاستانة بان فرمان تولية الخديوي عباس 
يختلف عن الفرمان الذي صدر بتولية والده توفيق 
اذ يحرج شبه جريرة سيناء كلها عن حدود مصر 
ويلحقها بولاية الحجاز. واعلم سفير بريطانبا قي 


١ا/‎ 


الاستانة دولته بفحوى الفرمان وآثار معتمد 
بريطانيا في مصر السير افلين بارنج (لورد كرومر 
فما بعد) اعتراضات بحجة أنه ,لا يجوز تغيير شي ء 
في الفرامانات التي تحكم بعلاقات الباب العالي 
ومصر بلا مصادقة حكومة جلالة الملك ؛ 

وقد تقرر نتيجة الضغط البريطاني أن 
لا حصل تغيير في الفرماك عَيثُ يخول الخديوى 
«اللزديوية 2 أحدودة القد يمة . .. قمع الأراضي 
المنضمة اليا .. . أما الأراضي الني تقع بين العقية 
والوجه فقد ضمّت الى ولاية الحجاز نظراً ان ً 
تعد في طريق المحمل الشريف المصري. وقبد 
الفرمان صلاحيات الخديوي فيا يتعلق بالامتيازات 
التي أعطيت لمصر والتي هي جزء من حقوق الدولة 
العانية . «فلا يجوز لأي سسا ل وسسيلة ترك هذه 
الامتيازات جميعها او بعضها أو 3 قطعة رفن 

من الأراضي المصرية للغير مطلقا ؛ . وأصبح معروفا 
أن الحد الفاصل بين سيناء والولايات العثانية هو 
«خط بمتد من نقطة شرقي العريش يتجه جنوباً 
بشرق حتى ينبي الى قلعة العقبة على خليج العقبة 
ثما وقع غرني هذا الخخط تكون ادارته منوطة 
بالخديوية المصرية . وظل كرومر يعتبر مسالة الحدود 
بين مصر والولايات العمانية في فلسطين قضية 
مشروع هرتزل الاستيطاني .. 

وكان الاهتام البريطاني بحركة الاستيطان 
البودي قد دخل في السنوات الاخيرة من القرن 
الناسع عشر مرحلة هامة وفعالة وذلك بعد ظهور 
صهيونية جديدة قُُ أواء خمر القرن التاسع عشر 3 
غرب اوروبا. وقد فكرت الصهيرنية الجديدة 
باساليب سياسية الحصول على فلسظين بدلا من 
الاستيطان البطئ . واقترنت باسم هرتزل بكتابه 
( دراسة المبود ) وبالمنظمة الصهبونية الي نشات 
بعد المؤمر الصهيوني الاول ني بال عام ١841/‏ 

ورغم ذللك فان القيود العؤانية كانت تعوق 
الخحل الصهيوني للمشكلة الببودبة. ويبدو أن 
14 


الخديوي عباس باشا حلمي 


هرتزل قد يئس من تغيبر وجهة نظر السلطان وتبين 
المصاعب التي تقف في طريق برنامج بال وفكر لو 
ان المبود استطاعوا الحصول على حقوق مبودية في 
اي مكان في العالم . فان هذا يحملهم الى منتصف 
الطريق نحو فلسطين. وتطلع هرتزل نحو بريطانيا 
لدعم مشاريعه وهو في هذا كان يتحول الى بلد قد 
اعد الراى العام فيه مسيقا . 


وكان هرتزل فكر - بعد استبعاد مشروع 
قبرص - في مكان بقع في منتصف الطريق يسميه 
فلسطين المصرية او بمعنى اخر الجانب المصري من 


الحدود التركية المصرية يي جزيرة سيناء . وما كان 
في ذهنه هو منطقة العريش بالذات. وتركت 
حجج هرتزل انطباعاً عميقا في نفس تشمبرلن 
وزير المستعمرات ونم يعارض مبدئيا فكرة اقامة 
مستعمرة مبودية مستقلة في الجانب الجنوبي الشرقٍ 
من المتوسط . ورفع هرتزل مذ كرة بمقترحاته الى 
لانسدون وزير الخارجية البريطانية في 4؟/تشربن 
اول/اكتوبر ؟٠4١‏ لحل المسالة البودية في شرق 
اوروبا والرغبة بايجاد مكان لتبجير اليبود الى 
المناطق الخالية من السكان في جنوب شري المتوسط 
( العريش وسيناء ) والتي تقع نحت نفوذ بريطانيا . 
وسيكون ها مقابل ذلك «ولاء عشرة ملايين بودي 


بعطون من أجل عظمتها وسيطرتها على الصعيادين 
السياسى والاقتصادي». وكان قبول لانسدون 
للمشروع مشروطا بموافقة كرومر. 

وبعد هذه الموافقة المبدئية على المشروع 
دارت مراسلات ومحادثات بين هرتزل ومبعوثيفمن 
جهة وبين كرومر والحكومة المصرية من جهة اخرى 
وكانت وزارة الخارجية البريطانية الوسيط في هذه 
المفاوضات . 


وانتقل هرتزل بعد ذلك الى تفاصيل 
المشروع : 76 ستملح الحكومة المصرية الامتياز 
المطلوب 521 اساسه يقترح انشاء مستوطنة وشركة 
استيطان يسميبا : الشركة الشرقية البودية » بر أسمال 
تقريبي/ه /ملايين استرلييي تتولى عملية الاستبطان . 
وقبل البدء بالاستيطان الفعلي تأي هيئة من 
المختصين الفديين والمهندسين اوعد ع 
المنطقة (من بناء طرق وموانئ.. الخ) ثم تبدأ 
اشجرة ببطء وبشكل منظم ودفيق لأختيار دعامة 
صحبحة من (الطلائع ) . وسيم الاستيطات طبقا 
لأحدث أساليب العلم والتجربة. ولن تقتصر 
المهجرة على بود اوروبا الشرقية الباحثين عن العمل 
فقط . بل سيعمد أصحاب رؤوس الاموال الى 


اقامة مشاريع في أرض هم على ثقة من التمتع بغار 
عملهم فيبا. ومن الضروري كخطوة عمهيدية 
لارسال اللجنة للحصول على موافقة حكومة 
جلالته والحكومة المصرية مستشار ما الانجايز على 
الخطة العامة . وعند الحصول عللى امتياز أولى 
سبباشر بالعمل فوراً . 

ركان كرومر يتعاطن تماماً مع الاقتراح وفي 
رسالته الحوابية الى وزارة الخارجية في 4> تشرين 
ثاني/نوفير 14٠*‏ لم بحد أي اعتراض سياسي 
لاقامة هذه المستعمرة ولكنه أراد تقد كم بعض 
الاإبشاحات حول ظروف معينة غغخيط 4و 
رأى أن يتم التفاهم عليها مسبقاً حتى لا يصاب 
المشروع بالفشل . 

وني رسالة هرتزل الى ' لاندسون في " كانون 
ثاني /يناير 140 رحب بكل التوضيحات الي 
عرضها كرومر وانبى رسالته الى لا نسدون بثقته 
بأن «حكة الحكومة المصرية بالمشاركة مع جهردنا 
الخاصة » ستتوصل الى ابتكار صيغة للميثاق الذي 
سيضمن للمستوطنين عدم تعرضهم من جديد 
لخطر الاضطهاد او التشرد بعد ان يكونوا قاد حولوا 
بعرق جبياهم منطقة هي في تقدير كرومر الآن . 
ليست افضل من صحراء . 

وقد شرعت لجنة الخبراء محرياتها في ١١‏ 
شباط /فراير 1407 بدعاً من القنطرة وانتهت في 
أذار / مارس في السويس ورفعت إلى وزارة الخارجية 
البريطانية في 5 أذار/ مارس تقريراً مفصلا باللغتين 
الفرنسية والاتجليزية . 

رمع أن كرومر منذ البداية تعاطف مع 
الاقتراح . الا انه بيّن في رسالته الى لا نسدون في 
4 ابار/مايو "1407 انه مند البداية واجه قدرا 
كبيرا من المعارضة وانه بذل جهدا كبيراً كي يحظى 
هرتزل واعوانه بأذن صاغية لدى المسؤولين في مصر 
ولا يرجع كرومر المعارضة المصرية الى حقد معاد 
للببود بل الى ان المسؤولين المصريين وكذ لك جميع 


.ل 


بامكانية نجاح المشروع لذا هم لا يرغبون الالتزام 
بمشروع محكوم عليه بالفشل ا اليه 
برأي كرومر حملة من الانتقاد ضد الحكومة 
المصرية وحين نت ان الاموال قل بددت هدرا ( 
وقد أورد كرومر ححججا اخرئ تقدم بها الوزارء 
الصريون في معارضتهم للمشروع اذ ان آلية الحكم 
في هذا البلد بالغة التعقيد. ويصعب التكهن 
بالنتائج . . لو نفذدت خطط هرتزك ثفن امحتمل ان 
تزداد التعقيدات 5 اذا سمح باستطبان تمع 
( له صفة عالمية ) في سيناء باهداف سياسية معلنة . 
وهذا على الاقل الا ينفق مع مصالح السلطان 
صاحب السيادة في مصر. 

وقد بعثت وزارة الخارجية البريطانية 
اعتذارها الى هرتزل في ١‏ حزيران/يونيو ١٠6‏ 


لو رمست نفساك هن الطائرة 


بروى أن ترومان رئيس الحمهورية الأميركية سابقا وصديق اسرائيل الحم . كان يستقل طائرته الحخاصة و برفقته 
مستشاره اخاض . فقال ترومان للمستشار : آلا تعتقد أفي اسعد عشرة يل 2 من الطائرة عشرة دولارات . فقال 
المنتشادز + لو انك رمفيت الف دولار لكان السعداء الوك ف 


وهنا التفت قائد الطائرة وهو جمهوري بعكس ترومان الدبمقراط . وقال لترومان : لو أنك حريص على سعادة 
الشعب الأميركي كله لرقية نفسك من العلات 


0 


عن أن" ند كز اغا اننا" يك ناننا عرايا . اه 


يرهز 2 صر 


١ 


اطلال مينى المسسجد في قرية بني خالد فى جزيرة جنا من كتاب ١«هدخل‏ الى الآثار في المملكة العربية السعودية ؛ 


- وزارة التربية- قسم الآثار والمتاحف ١41/8‏ 
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© في القصص القراني وي التاريخ وي 
الأساطير العربية الجاهلية وبي طيات الأخبار 
المتعلقة بالأنساب وفي الشعر الحاهلي إشارة إلى سد 
مارب . كل هذده جعلت هذا السد شيئاً معروفا 
الشنية إلى سكان الجريرة ٠‏ كيا أنه ذاع خيره 
وانتشر تاريخياً في أخبار الأولين واسطوريا في كل 
مكان . 
فقد جاء في محكم الكتاب الكريم ذكر قصة قصة 
5 وفيبا : وارسلنا علديم سيل العرم . وقد نقل 
ياقوت ع معجم البلدات أن العرم هو المسناة الي 
كانت قد أحكئنت لتكون حاجزا بين ضياع القوم 
وحدائقهم وبين السيل. فقفجرت العرم فارة . 
ليكون أظهر 8 الأعجربة . 
وفي شعر الأعثى : 
ف في ذائة للمؤتسي أسوة 
ومأرب عفّى علما ' العرم 
رخام كيه هم حمير 
اذا مأ نأى ماؤهم ُ يرم 
فأروى الزروع وأغنامها 
عل سعية ماؤهم أن قسم 
وطار 5 رادي 


فصاروا أيادي ما يقدرون 
عند عل شيراب فاء فطم 
وشعر الأعشى ليس الوحيد الذي يشير إلى 
قفارت وسيل العرم . ولكننا نكتفي مبذا القدر 
وقد ظل العام المخارجي الحديث لد يعرف 
عن مأرت وسددها شيا دقيقا حتى القرث الماضي . 
فقد تمكن ثلاثة زوار أوروبيين من الوصول إلى 
مأرب بين سنتي “*185 و1844 . وني سنة ١941/‏ 
قام الدكتور احمد فخري بدراسة وافية للمنطققة 


ا 


ونشر نتيجة أبحائه في القاهرة سنة ١98١‏ - 
7 الا أن الحفر والتنقيب الأثري المعتمد 
فيهما على الرفش والمعول والة المسح والمعرفة الفنية 
م تعرفها منطقة سد مارب الا في اواخر سنة 
1 ووائل سنة ؟48١.‏ 

على أن أعال الحفر في هذه الفترة القصيرة ل 
تقتصر على سد مارب وما إليه . بل شملت وادي 
بيحان وهو جزء من الملطقة التى قامت فيا تملكة 
قتبان ابي كانت عاصممها ١‏ تمنع ) وهي المعروفة 
اليوم باسم حجر كحلان. وني هذا المقال نود أن 
نتحادث عن الري والزراعة في وادي بيحان. 
لا عن منطقة مارب : 
فهذه كثر الحديث عنها ولكن تلك بعد حديثة عها. 
بالكتابة عنها. 

على اننا قبل الانتقال إلى الحديث نفسه . 
نود أن نضع بين بدي القارئ خلاصة تارعية 
للدول التي قامت في جنوب الحزيرة العربية في 
العصور السابقة للإسلام . 

والمتعارف عليه أن خمس دول قامت في 
تلك الرقعة من الجزيرة التي يمكن وضعها على 
الشكل التالي : 

)١‏ دولة معين الى قامت في منطقة 
الحوف . وكانت عاصمتها قرناو (وهي خربة معين 
اليوم). ومن مدنها المشهورة يثيل ( براقش اليوم) 
وكانتي ها شهرة دينياه . ودولة معين دامكت من 
حول القرن الثامن قى. م . إلى حول سنة ١١6‏ ق. 
ا 5 ل 

6 دولة سبا التي تمركزت حول سبا اولا نم 
اتسع سلطانها بحيث شمل جنوب الجزيرة بأجمعه 
تقريبا . وكانت غاصمة الدولة سرواح أولا لكن 
مأرب صار إليبا الأمر والنبي هنذ حول سنة 51١‏ 
ق. م. وقد استمرت هذه الدولة من القرن الثامن 
ق.م. الى حول سنة 6١١ق.م.‏ 

*9) دولة قتبان وكانت تقع إلى الشرق من 


دمن بسن 


س 
3 


00-5 


د 


جيبو عنصم بوجي 


صم ف عع ل بي م سسب بسو بنج ناا موعت )لصتي مد عم وشت برشب سديب وق «اعدب سهان ل لحك 


ووب ب ممصي به 


أسديجت 1 اميك ل نهذ ده .٠1ل‏ مشاؤو مي ١‏ ديا يها :)أن دعدا شاي ] اح لدا طم اذور' 


خريطة للمملكة العربية السعودية . منكتاب «هذه بلادنا» وزارة الاعلام السعودية- 


منطقة عدن والغرب من حضر موت. وكانت 
العاصمة ١‏ تملع ) ( حجر كحلان اليوم) وال بدو أن 
دولة قتبان قامت معاصرة للدولتين السابقئين 
إلا أنها أصبحت مملكة حول سنة 4٠٠‏ ق.م. وقد 
بلغت ذروة انحد في القرن الأول ق .م. ونعرف أنها 
سكت نقدداً ذهبياً حول سنة ٠‏ ق.م. وقد اننبى 
أهر هذه الدولة في أيا المسيح . 


5 ) دولة حضر موت الي قامت في الوادي 
المعروف بهذا الاسم ثم اتسعت نحو الساحل في مهرا 
وفيت طفان كانث: العاضمة 'شبرة.. وعمرت 
هذه الدولة في منتصف القرن الخامس ق.م. إلى 
الفرن الأول ق .م . واعل دولة حضر موت هي التي 


ه) دولة حمير (الأولى ١١6‏ ق.م. 
والثانية ٠١‏ ق.م.) كانت عاصمتها ظفار في 
ابمن ول تلبث أن ن ضمت سبا ومعين . فكانت 
أوسع دول الخحنوت نفوذاً . ولا تيدم سد مارب : 
في أواسط القرن السادس للميلاد . كان ذلك 
إيذاناً بانتباء السلطة الحميرية 

زراعة مزدهرة على مياه السيول 

مع أن دولة قتبان كانت واسعة . فقد كانت 
المراكز الرئيسية للحياة فيا في وادي بيحان ووادي 
حريب . وهذان الواديان يتجهان إلى الثمال نحو 
الصحراء بدءاً من الكتلة الحبلية المتمركرة 
جنوب الحزيرة . ويبدو من كثرة اثار الري ومصانع 
الماء في تلك المناطق ان قتبان كانت من المناطق 


إل 


الزراعية المتقدمة في جنوب الحزيرة. 

إن السفوح الشثهالية للجبال الممندة بي 
جنوب جزيرة العرب تواجه الصحراء الواسعة 
الواقعة الى الشمال . ومناحها هو مناخ شبه 
صحراوي . الا أن الرياح ا موامعية الي نبب عل 
الساحل الحنوبي للجزيرة ستة شهور في السنة ١‏ في 
اناه واحد . 5 تغير انجاهها للشهور الستة التالبة 

من السنة --هذه الرياح حمل معها أمطاراً الى 

3 قْ أوقات تبدل اماهها أي في فترة 
نيساك -- أيار (ابريل- مايو) وقترة تشرين 
الآول - كانون الأول (اكتوبر- ديسمبر). وقد 
لا تسقط الأمطار سنوات متعددة متتالية ٠.‏ ولكنها 
متى جاءت إلى وادي بيحان مثلاً فانها تكن 
فيضاناً خاطفاً غيث اهبا تمل وادي بيحان الذي 
ببلغ طوله نحو 50 كيلومتراً : كا أنها تملأ عدوات 
الأودبة المتصلة به. ومثل هذا النوع من المطر 
والفيضان هو المعروف «بالسيل». ومن هنا كان 
الري الذي اعتمد عليه في تلك الجهات هو ري 
السيل» وهذا يحتلف بطبيعة اللحال عن الري 
الفيضاني النبري الذي عرفته مصر في تار يخها 
الطويل. وهذا الحاديث الذي نسوقه اليوم الى 
القراء مببي »2 مانا : ؛ عل التقارير والشروح لني 
وضعتها البعثة الأميركية الى حفرت هناك 
٠ةؤذاراتةا١‏ والتى ظهرت تقار يرها تباعاً إعتبارا 
من سنة 1881 . ْ 

وهذه السيول الى كانت تلحدر من 
المرتفعات الى المناطق المنخفضة من الاودية . 
كانت تحمل معها الطني او الغرين الذي كان 
يستقر في المنخفضات ويرفع من مستوى تلك 
الاماكن . ولكن كان يتبع ذلك ان الأودية 
الجانيية كان يصل اليبا الماء الى نقاط اعلى بسبب 
ارتفاع المحرى العام للسيل. واذا اخذنا بعين 
الاعتبار ان اعمال الري والزراعة في وادي بيحان 
توقفت منذ نحو 1686٠‏ سنة. فيمكن أن يتصور 
المرء ما قامت به عوامل النحت والتعربة في ذلك 
الطمي من حبث حفر محار خاصة بالمياه المتحدرة 


5 


دون ضابط قط . 

والطمي كان القوم يفيدون منه لاقامة سد 
تتجمع المياه خيلفه. وم يقم القرم ابنية حجرية الآ 
حيث وجدوا أن عوامل النحت والتعرية كانت 
تأكل جوانب الاودية وعدواتها. 

وما كشفت عنه البعئة الاثربة في وادي 
بيحان القناة الي بنيت في حجر بن حميد . والي 
يبلغ طوفها 1٠١‏ من الامتار. وقد اقيمت عليما 
هواويس (احواض ) لتوزيع المياه على جانبيها . 
اي على الأراضي المنخفضة عنها. وقد استعمل في 
بناء هذه القناة وغيرها جدران من الحجارة 
الضخمة في اول الامرء فلا اثقين القوم الصناعة 
اصبحت الحجارة اصغر حجماً لأن فن البناء 
عندهم سن . 

وقد اظهر التصوير الحوي ان الحقول التي 
كانت تستفيد من الري في وادي بيحان مثلا . 
كانت منتظمة في اشكاها ويغلب عليها الشكل 
المستطيل » وكانت محاورها الطويلة تتعامد على 
امجاه القناة او المصدر الرئيسي للمياة . بيت 
تتمكن الحقول ان نحصل على حاجتبا من مياه الري 
بدوث ضياع . 

وقد اتضح نتيجة للدراسات امختلفة انه كان 
ثمة عدد كبير من مناطق الطمي. فقد عددت 
البعنة المذكورة في تقاريرها الختلفة احد عشر 
موضعا في وادي بيحان فقط . 

انسار الزراعة.. والحضارة 


في الحقول كان المزارعون يزرعون الحبوب 
الي كانت تغذدي القوم . ٠‏ ولعل احد الاسباب الي 
من اجلها ظلتث دولة ا مدة اطول ٠.‏ وظلت 
العناية بسد مأرب بعد زوالك وسائل الري 
الاخرى . هو ان الحبوب التي كانت تلمو في 
فنقلفة وارنن ان نان حالف كبيرزة لكان يقد 
ان اهمل الآخرون الري والزراعة . 
ويبدو ان وادي بيحان كانت تزرع فيه 


بقايا سد مارب 


اشجار المر التي كانت عصارتها تنقل الى الشهال مع 
البخور والطيوب عبر الجزيرة الى غزة والبتراء ومصر 
ودمشق . 

وقد مر بنا ان دولة قتبان انبى امرها دولة 


تقلة حول ايام المسيح . ومع ان تمنع قد احترق 


لها زراعتها ورءبا وهي تابعة للدولة الحديدة . 

لكن الملاحظ ان الزراعة والري في وادي 
بيحان اخذا بالتأخر تدر يديا منذ القرن الاول 
الميلادي. والباحثون يرجحون ان السبب كان 
خارجياً. فقد مر بنا في مقال سابق ان مناطق 
جنوب الحزيرة كانت تعتمد على التجارة - البخور 
والمر والطيوب وغير ذلك-بي ثروتها وقونها . 
وكانت التجارة هذه حكرا على الاقوام المقيمة 
هنالك . 

الا انه منذ القرن الاول الميلادي ادت 
التجارة هذه تنتقل عن طريق البحر الاحمر . 
تاركة قتبان وجيرانها . وكان التجار الان اليونان 
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والرومان . فلا فقدت تلك الاما كن مصادر الثروة 
الرئيسية اخيدت بالتأخر شنا فتينا سكن الت 
امرها واصبحت خرا للتاريخ وزادا للاسطورة 
وعيرة للبشر . 

والسؤال الذي يسأل الان : هل كان اهتداء 
القوم الى وسائل الري- سادودا وقنياً وهواويس 
(احواضا) صغيرة - شيئا نش هناك ام انه نقل من 
الحخارج ؟ 

المناطق التي عرفت الري والتي كان لأجزاء 
مختلفة من 0-0-0 العربية اتصال 7 هي : وادي 
النيل وبلاد ما بين النبرين وحوض السند . ولكن 
الري في هذه ري نبري يعتمد على ماء مستمر او 
ننظم الوصول . له مواسم معروفة معينة . اما الري 
الذي تحدثنا عنه فري السيول . وهو مواعى بمعى 
انه بأني في وقت خاص في السنة. - 


ومن هنا فالذدي يقول به المشتغلون مبذا 
الموضوع هو ان انظمة الري المعروفة في جنوب 
جزيرة العرب هي محلية في اصلها وتطورها . ولعلها 


نح ؟ 


بدأت عملاحظة الارتباط بين ازدياد المنتوج وبين 
الطمي المترا كم ف الآودية . فاهم القرم بيذ 
الطمي بأن أقاموا منه سداً بسيطأً. أما السير نحو 
اتقان السد واقامة البناء الحجري لذلك ٠‏ على حو 
ما هر قائم في سد مأرب : ٠‏ فامر كان مرتبطاً بالتقدم 
الصناعي والففي في المنطقة . والواقع ان فن البناء 
كان قدا هناك , فكأن القضية كالكت نقل 
المهارة من نوع من البناء الى نوع آخخر. 


يقول المرحوم الدكتور جواد علي في مفتنح 
الحجزء الثامن من كتابه الكبير تاريخ العرب قبل 
الأسلام ؛ عن اجتمع العربي الحاهلي ما يلي : 

١‏ اجتمع العربي ؛ : بدو وحضر. أهل وبر 
وأهل مدر ؛ يتساوى في هذه الال عرب الشهال 
وعرب الحنوب وعرب جميع انحاء جزيرة العرب 
الاخرى . 

وحياة الحضر على الأرض يزرعونها ويعيشون 
منباء او على التجارة او على الحرف الأخرى 
كالحرف اليدوية. ومن طبيعة هذه الحرف 
0 والاستيطان في ارض تكون وطاً ثابتا 
للانسان... اما اهل الوبرء فهم رحل . يتنقلون 
طلا 7 والكلا والامتيار . | ولذلك مُرطنهم 
منقل قلق غير مستقر. 

ولا كانت طبيعة الحفاف هى الغالبة على 
جزيرة العرب . كان هذه الطبيعة اثرها في حياة 
الناس . فغلبت البداوة على الاستقرار . واثرت في 
النظم والاراء السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والحربية :وفي انائر نؤاحي. الحياة الاخوى + لققد 
حالت دون قيام المجتمعات الكبيرة القائمة على 
اللاستقرار والاستيطان واستغلالك الارض 
وجعلت من الصعب قيام الدول الكبيرة في هذه 
البلاد . ونكوين حكومات تقوم على احترام حفوق 
جميع ابناء الحكومة دون نظر الى البيونات 
والعشائر والقبائل والرئاسات . 


نا 


دوقي الاما كن الي توافرت فيبا المياه . 
المياه النابعة من الأرض او الغاطلة من السماء . 
نشأت مجتمعات مستقرة.» وظهرت حكومات 
وهبات مدنية حاكمة منسقة لشؤون المواطنين . 
استعانت بالكتابة لضبط شؤونها وللتعبير غما نيجول 
في خواطرها. بتي بعضها ؛ ومنها استخرجنا معارفنا 
عبج : وتأر ينا لأوائك الماضين . 

ومن هنا قامت الحكومات في الحزيرة 
العرويه الحتريه ارا بوك خا ارم ولي 
حكومات كبيرة اذا قيست الى الحكومات التي 
قامت في الانحاء الاخرى من جزيرة العرب وكان 
ها عمر طويل بالقياس الى اعار الحكومات 
الاخرى : الني لم تعمر طويلاً . 

« ومعارفنا حال هذه المالك العربية اجنو بية 
حسنة بعض الحسن بالقياس الى معارفنا بالآأمارات 
العربية التي تكونت في اماكن اخرى من جزيرة 
العرب . وذلك بفضل النصوص والكتابات 
الجاهلية التي وصلت منبا اليناء على حين ان 
الامارات والمشيخات الي تكونت في مواضع 
اخرى كانت شحيحة علينا غاية في الشيح ٠‏ فلم 
تعطنا نصوصاً تمكننا الاستفادة منبا في تكوين رأى 
واضح في تلك الامارات والمشيخات. فاقتصر ‏ 
حديئنا عليبا على ما ورد في الاخبار والروايات . 
وكلها بالنقل والرواية » لا بالكتابة والوثائق المدونة 
المكتوبة عخطوط ابناء تلك الاحياك . 

«وما كاث مناخ العربية الحنوبية اكثرملاءما 
وصلاحا للزراعة » ازدهرت مند الالف الثاني قبل 
الميلاد حضارة راقية فيباء قامت على اساس 
الزراعة والتجارة. واثار السدود اللي استعخدمع ٠‏ 
الانسان قبل اليلاد وبعدده الى أيام الأسلام . 
والمدن المحصنة . والمعابد المشيدة واثار القنوات- 
والمزارع القديمة : كل اولئلك شاهد على وجود 
جتمع متحضر . نظم حياته تنظيما يلاثم اخغيط 
الذي عاش فيه . وقد انشأ له حضارة زاهية في تلك 
الأرضين)» . 


هناك بضعة امور تلفت النظر في هذا النص 
المقتبس وهي : 

اولا- ان المتمعات الكبيرة المنظمة ظهرت 
5 الجرء الحنوني الغرني من الزيرة لان الأرض 
كانت خصية معطاء . والسماء وهابة . فانشئتت 
هناك مدن كبيرة » وشيدت فيبا القصور الضخمة 
والياكل الكبيرة . وازدهرت صناعات وفتون . 

ثانياً- ثمة مناطق في الحزيرة. ولو انبا 
كانت على درجة كبيرة من الحفاف . قامت فيها 
مدن حول الواحات ل ار هاه 
كانت تفيد من تلك المياه . والمدينة المنورة مثل على 
ذلك . 

الثاً- قد تكون اماكن شحيحة المياه لكن 
وقوعها على طريق تجاري هام ادى الى قيام مدن 
هامة هناك اصبحت اسواقاً كبيرة . ومثلنا على ذلك 
مكة المكرمة . 

رابعاً- ان الاماكن التي قامت فيا 
يحنمعات مستقرة كانت لها كتابة استخدمتا في 
النقورش. وهذه النقوش كانت : لما اهتدى 
الباحثون الببا : مصدراً وكضيا لرادة التار عية 
(اللغوية) التي وضعها هؤلاء الباحثون بين ايدينا . 

خامساً - ان المناطق الاخرى كانت شحيحة 

ي النصوص والتقوش. فضلاً عن ان اعال 

ا مثل شرق 
الحزيرة . 

سادساً- بلفت المؤلف نظرنا الى اعتّاد 
الباحثين على «ما ورد في الاخبار والروايات» في 
تفسير تاريخ تلك المناطق. ونود هنا ان نقول ان 
هذه الاخبار والروايات كانت » في احيان كثيرة . 
مزيجاً من الاساطبر يحيث ان فصل الصحبح من 
الغث ليس امراً سهلاً . ان لم يكن امراً مستحيلا . 

على اننا : مع ذلك . ٠‏ جد ان الحزيرة العر بية 
عرفت » في العصور الققديمة عدداً كبيراً من : المدن:. 
بعضها استمر حتى بعد ظهور الأسلام . م 


الاخر منها لا يزال موجوداً الى الان. ولسنا نقصاء 
ان نتحدث على هذه المدن بأجمعها في هذا 
المقالء ولكننا نود ان نتحدث على هذه المدن 
بوجه عام. أملين ان نعود الى تفصيل اخبار 
البعض من هذه المدن في المستقبل . 


المدن التجارية شهال غرب الخزيرة 


ونحن اذا اخحذنا المنطقة الشمالية الغربية 
والوسطى من الحزيرة » وجدنا عدداً من المدن يعود 
تاريخ انشائها الى عصور ما قبل التاريخ ٠.‏ ولكنبا 
كانت ذات قيمة تجارية خاصة في الفترة الواقعة بين 
القرن العاشر قبل الميلاد والعصور الاسلامية 
الأولى. ويعود ذلك اصلاً الى انها كانت على 
الطريق التجاري الرئيسي الذي كان يصل بين 
الشام ( حيث كان يتفرع عند البتراء الى مصر) وبين 
امن عن طريق الحجاز . 

وقد اصبح من المتعارف عليه عند الباحثين 
ان اهم هذه المدن هي : 

- آرام او إرم التي ورد ذكرها في 
الكتابات القد يمة والتى نستدل منها على ان العرب 
كانوا يقطنون فيها في القرن الثامن قبل الميلاد . وقد 
كانت اهمينها اصلاً انها على طريق البخور بين 
البتراء شمالا ومدن الجنوب. وبعد الاسلام 
اصبحت مركزاً على طريق الحج : 

؟- القربة التي تقع على نحو سبعين 
كيلومتراً شمال غربي تبوك. وقد بلغت عصرها 
الذهبي ايام ازدهار دولة الانباط . 

8 تيماء وهي . فيا نعلم . اقدم مدينة في 
تلك الرقعة من الحزيرة. وقد ورد ذكرها في نقوش 
اشورية نرجع الى سنة؟”/ ق .م . وقد كانت تيماء 
على طريق البخور الموصل الى الخليج العرني 
(وذلك بعد ان دخل الحمل الى تلك الحهات فغبر 
اتجاه الطرق لانه يستطيع الصبر على العطش اكثر 
من الحيوان الذي سبقه وهو المار). وقد كان 
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بعلي جمس اجر 


لتيماء سور عرضه حول المترين وارتفاعه نحو ثلاثة 
امتار. ويبدو ان ابنيتها تأثرت بالفن الآرامي في 
القرنين السادس والخامس قبل المملاد. وقد ذكرها 
ياقوت الحموي في معجم البلدان فقال عليها : 
«تيماء» : بالفتح والمد : بليد في أطراف 

الشام : بين الشام ووادي القرى » ٠‏ على طريق حاج 
الشام ودمشق )» ٠‏ والابلق الفرد حصن السموأل بن 
عادياء مشرف عليبا. وقال ابن الازهري : المتم 
المضلل » ومنه قبل للفلاة تيماء لأنها .يضل فيبا : 
قال ابن الاعرابي : ارضص واسعة.ء وقال 
الأصمعي : التيماء الأرض التي لا ماء فيها ولا نحو 
ذلك ٠‏ ولا بلغ اهل تيماء في سنة تسع وطء النبي 
صلى الله عليه وسلرء وادي القرى : أرسلوا اليه 
وصاحوه عللى الحزية وأقاموا ببلادهم وارضهم 
بايد مجم 

4 - الحجر (او ماداين صالح) الواقعة الى 
الحنوب الغرلي من تيماء التى كانت بالاضافة الى 
البتراء اهم مدينة في دولة الانباط . اما بناؤها 
فيعود , على ما يرجحه الباحثون » الى المعينيين ايام 
كانت تجارتهم تمتد طرقها واسواقها الى تلك 
الاطق . 

ه- وثمة العلا التى كانت ايضاً على 
الطريق التجاري الام . ما حمل التجار . والحجاج 
فم| بعد . على انخاذها نقطة استراحة لتجمع الماء 
بغزارة في الواحة الخيطة بها . 

اس حري بنا ان نذكر ان شواطيء البحر 
الاحمر كانت فبيا موانىوء هامة يتخذها التجار 
مراكز لمتاجرهم بتقلونها من المرا كز امد كورة آنا 
اليا هيدا لحملها عبر البحر الى مصر. فهناك «ايلة) 
على رأس خليج العقبة وهناك ميناء «لويكةكومي ) 
الني كانت تقع جنوبي ايل . وقد ظلت هذه ميناء 
مستعملا الى حول القرن الثالث للميلاده» مم 
التزعت ايلة منها تجارتها ومكانتها . اما في العصور 
الاسلامية فقد قاممت (ينبع ) على مقربة منهاء 


فاذا التقلنا الى المنطقة الشرقية من الحزيرة . 
وجدنا انفسنا امام عدد اقل من المدن. ولكن 
السؤال الحري بأن بطرح هو: هل كانت تلك 
المناطق اقل مدنا في الواقع » ام اننا لا نزال نجهل 
الكثير عن تلك المناطق ؟ ولناخذ على سبيل المثال 
كندة . فقد عرف التاريخ الادبي ملوكاً لكندة لعل 
آخرهم الشاعر المشهور امرؤ القيس. ولكننا لم 
قف بعد على آثار مدن هناله . او على الاقل 
' نتأ كد من ذلك بعد . واذن فالقضبة الأساسية 
هي ان معرفتنا قليلة ومع ذلك فقد عرف التاريخ 
مدنا شهيرة كان ها ادوار هامة في التجارة وما الى 
ذلك . 
ولنذ كر عل سبيل المغال 
-١‏ (الايله». الوافعة عل شيال الخليج 
العرتي . التي وصفها مؤلف كتاب دليل البحر 
الاحمر على انها سوق من الأسواق التجارية 
الهامة .. وكانت تصدر الى اممن اللؤْلو والتمر والبلح 
والذهس وقد سماها ابو لوغوس . اما الابله فهو 
الاسم العربي الاسلامي للمكان (د . جواد). وقد 
وصفها الطبري المورخ بأنها كانت فرح الهند. 
!- وجرها»م الواقعة على ساحل 
الاحساء. وقد كان اهلها «من انشط الناس قُْ 
التجارة . يتاجرون في البحر والبر. ويتاجرون مع 
المند وسواحل ايران الحنوبية . كما كانوا يتاجرون 
مع العربية الجنوبية وارض العراق . وكانوا قوم 
ل نجارة مسالمين لا يرغبون في الحروب » 
(د. جواد). ومن المرجح ان «جرها» (او 
الجرعاء؟ ) كانت تقوم مكان العقير اليوم . ذلك 
هو الرأي القهاءم الان ٠‏ ولكن استمراره أو تبد يله 
متوقف على ما يظهره الرفش والمعول والعالم الأثري 
في المستقبل . 
# - وهناك جبلة وهجر والقطيف ومسقط 
وعان والبحرين (الحزيرة). وهجر هي الاحساء 
1 


(الحيسا ) اليوم ‏ وقد ورد ذكرها قي النقوش 
الآجرية التى وجدت في بلاد بين النبرين . أما عمان 
فكانت هركز تصدير الففضة والتحاس . وكانكت 
التاج تقع على الطريق التجاري بين مكة والحيرة . 

والكنير من هذه المدث ورد ذكرها عند 
الجغرافيين العرب. فقد جاء في كتاب احسن 
القاسيم للمقدسي عن بعض المدن الشرقية قوله 

«أمج صغيرة بها خمسة حصون اثنان حجر 
وثلاثة مدر والجامع على متن الطريق ٠‏ وخليص 
متصلة بها وبها بركة وقناة وتمور وخخحضر ومزارع . 
السوارقية كثيرة الحصون بها بساتين ومزارع كثيرة 
ومواشي. الفرع والسيرة خصنان بكل واحد 
جامع . جبلة كبيرة بها متاجر عليها حصن منيع يقال 
له المهد الجامع خارجه. مهايع نظير جبلة على 
اودية ساية . حاذة مدينة مليحة للبكربين بها عدة 


من الحصون وجامع كبيرا. 

وقال ياقرت الحموي (في معجم البلدان) 
عن القطبف ما بلي : 

«القنطيف» : : بفتح اوله : وكسر ثانية . 


فعيل من القطف وهي مدينة بالبحرين هي اليوم 
قصبتها واعظم مدنها وكان قدياً اسما لكورة هناك 
غلب ليها الان اسم هذه المديئة » وقال الحفصي : 
القطيف قرية لجذيمة عبد القيس . وقال عمرو بن 
اسوى العبدي : 
وشركن عتتر لا يقائل 
اهل القطيف قتال خيل تنفع 
الحديث عن المدن الواقعة في المناطق 
الححنوبية 8 الحريرة حديث طويل . وقد عرضنا 
لبعض هذه المدن في مقالاات سابقة لمناسبة الحديث 
عن بلاد البخور والزراعة والري. والذي نود ان 
نفعله الان هو ان نجمل بعض خصائص المدن 
الجنوبية . أملين ان نفصل الحديث عن بعضها على 
لاقل في المستقبل. 
3 يغلب على المدن الي بيت 5 
الجنوب ان تكون مربعة او مستطيلة شكلا . 


وو 


وزواياها شبه قانمة ان لم تكن قانمة تماماً. هذا هو 
الذي وجده الوحالة والبحاثة يُ مأرب وغربون 
(حضرموت) وشبوهة وحريب ويليط (خريبة 
سعود) وقرناو (معين) . 

ثانياً- نمة مدن بيضية الشكل اشهرها حاز 
وبيحات. 

ثالءاً- نغلب على المدن ان تكون قُْ أودية 
على ها نعرف عن الحوف ومارب وحريب وثمناء- 
كخلات . 

رابعاً- تقوم مدينة شبام على هضبة . وهناك 
بعض المان بنيت على تلال صناعية لتجنب خطر 
الفيضان مثل يطل ( براقش ) وقرناو (معين) . 

وحرى بالذكر ان العن بشكل خاص بلاد 
غنية بالحجارة الصالحة لليناء ففيبا ا حجر الناري 
والرملي والغرانيت والمرمر (الاالبستر) . ومن هنا فقد 
كانت الابنية » الدينية وغيرها » يمكن زخرفتها كما 
ان بقاباها ا تزال قائمة الى الان. وها نحن اولاء 
ننقل وصففاً لبراقش (يطل) ومعين (قرناو) عن 
الدكتور احمد فخري (من كتابه اليمن ماضيبا 
وحاضرها) . قال المؤلف : 

« ومدينة براقش من أهم الخرائبف ب القديمة في 
بلاد معين وما زالت بعض معابدها مطمورة نحت 
الثرى ل بظهر منها الا القليل ولكن سورها هو اكثر 
اسوار المدن القديمة في الممن احتفاظا بشكله . 
وبراقش خالية اللان من سكانها ولكنبا في العصور 
الوسطى كان فيا جامع للصلاة وبقايا بعض 
المنازل الى شيدت فوق الماني القديمة». 

«وزرت خرائب مدينة معين ؛ ولا تبعد اكثر 
من ركوب ساعة واحدة من مدينة الحيزم ٠‏ وخرائبيا 
هي ومدينة براقش اهم ما بتي من المدن المعينية في 
بلاد الحوف . » 

«وهناك المديئة القديمة وحوها الاسوار وف 
داخلها كثير من بقايا المعابد ٠‏ وعلى بوابتبا وعلى 
اسوارها كثير من النقوش . وفي خارج اسوار معين 
وعلى مسافة قريبة منها يوجد معبد آخير رما كان 
لأحد الآلهة الشهيرة وهو الاله عشتر؛ . 8 
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بمسسسرر هر ع1 


نك 


اللبناية | 0 


صم دان هاوسن 545 
اللتفاضّرَ اغفك ذكرالطرفين تفاديًا ديعا 
بالكيان الصريرضي 


١‏ لمشي الرشت ساراس سوب 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوشبر) يجام ١4410‏ أصدرت الجمعية العامة للاثم المتحدة 
فرارها رقم 5 (؟) القاضي بتقسم فلسطين إلى دولتين سبودية زعربية . ٠‏ وهر هو القرار الذي رفضته الدول 
العربية مجتمعة وأعدّت العدة لمقاومة تنفيذه بقوة السلاح . وتنفيلا لهذا القرار وفي الساعة الرابعة من بعد 
ظهر الرابع عشر من أيار (مايو) عام ١5‏ 6 متحف الفن الحديث 6 تل انبعت حيث كان اتلس 
القومي البيودي يعقد جلسته التاريخية . . أعلن بن غوريون قيام الدولة الميودية على أرض فلسطين اعتبارا 
من الساعة الصفر من يوم 6 أبار ( مايو) ١44‏ وهي الساعة الى حددها البريطانيون لانباء انتدامهم 
على فلسطين وجلا نهم عمما وق هذا الوقت امحدد لولادة الدولة البودية ٠‏ أي 86 منتصىف 1 
١4‏ ه6١‏ أيار (مايو) نفسه . زحفت الحيوش العر بية نجاه فلسطين مخترقة حدودها من كل جانب 
ومعلنة الخرب على الدولة الوليد . ١‏ 
إلا أن القتال لم يستمر سوى أقل من شهر ( ١‏ أيار «مايو» - ١١‏ حزيرات ١‏ يونيو؛ ) ٠‏ إذ تدخل 
مجلس الأمن الدولي وفرض على المتحاربين هدنة قبلها العرب رغم انها لم تكن لمصلحتهم ٠‏ بل كانت [0] 
لمصلحة الببود الذين استغلوها لاعادة تنظبى صفوفهم واستعادة قواهم التي زعزعتها الفترة الأول من | 7 
الخرب . وذلك باستقدام كميات كبيرة من الذخعاة ئر والأسلحة ما في ذلك المصفحات والدبابات 
والمدافع والطائرات . ثم نشي القتال من جديد بين الحيوش العربية والببود 9 نقضوا المهدنة فور ان 
انسوا لدبهم القدرة على استثناف القتال . غير عابتين بأوامر المنظمة العالمية . واستمر القتال عشرة أيام |[ 
فقط (18-8 تموز- يوليو-) تمكن اليبود خلاها من تحقيق انتصارات 0 على مكاسب على 
ب الحزء المخصص لانشاء الدولة العربية على أرض فلسطين وفقا لقرار التقسم المشار اليه . 


1) 


وح 
ضرا 


وقد تمكن مجلس الامن من فرض الهدنة 
من جديد على المتحار بين بعد ان استولى اليبود على 
«ثلاثة اضعاف المناطق التى كسبا العرب خلال 
الشهر الأول من القتال» . ( حسب رأي كيرك 
81> في كتابه : 
00 1- 1945 :ذودع 116لا معطم 


واستمرت الهدنة الثانية من ١6‏ تمور 


(يوليو) الى 18 ابلول (سبتمبر) حين نقضها المبود 
مستأنفين القتال هذه المرة بقوات عجز العرب 
500 عن الوقوف في وجهها. وسواء كان هذا 
العجز ناتجا عن ضعف حقيق في جيوشهم أم عن 
تواطز بعضهم مع الدول الكبرى صاحبة القرار في 


انشاء الدولة المبودية . فقد كان الهجوم الكبير 


الدي شنه المبود على القطاع العربي من فالسطين في 
منتصف تشرين الآول (اوكتوبر) عام ١448‏ 
فرصة لهم لا تعورض لكي يوسعوا رقعة دولتهم 
فيضموا اليبا مناطق النقب والخليل والعقبة والمثلث 


الاف جندي . وهو | 


الحبل ومركا ومحيبيب وكفركلا والقنطرة وعدسة 


الني قتل منبا وحدها في هذا اهجوم اكثر من تسعبن 
نسمة) . وان يجبروا الجيوش العربية بالتتابع . على 
ان تنكفىء نحت ضغط التواطرء العربي الرسمي 
والدولي . 
جيش لبنابي وليد 

وكان لبنان قد دحل هذه الحرب وهو بملك 
جينا حديث التكرين بلغ غديده زهاء خمسة 
الذي كان قد ال اليه 
في الاول من اب (أغسطس ) عام 1448 بعد نيله 
الاستقلال وانسحاب الحيوش الفرنسية من أراضيه 
( مضافا اليه بعض الوحدات التى انشتت خيلال 
الاعوام الثلاثة من بدء الاستقلال) وكان هذا 
الجيش الصغر منظماً على الشكل التالي 
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“3 آذار (مارس) . رأس الناقورة : المقدم جوزف حرب (إلى القين) والعقيد توفيق سالم ( 1 يظهر وجهه) يوقعان على اتفاقية 
الهدنة وخلفه| مجموعة من المراقبين الدوليين. 


ارثا 


- 4 كتائب مشاة (تقدر الكتيبة بنحو 
وث عسكري ) 
- بطارية مدفعية مهيدان ه١٠‏ ملم. 


2 بطارية مدفعية مضادة للطائرات /ب 


- كتيبة مصفحات (تسع مصفحات) 
- كتيبة دبابات (تسع دبابات) 
- سرية اطفاء 
- سرية المقر العام 
- سرية خيالة 
- سرية هندسة واشارة 
- سرية نقل . 
- فوج من امجحاهدين 

انثئىء (فوج الجاهدين) في بدء القئال 
وسلمت قيادته الى النقيب اللبنائي محمد زغيب الذي 
استشهد في معركة المالكية. ألا انه لم يشترك من 
هذا الجيش في القتال سوى ثلاثة اللاف فقط » بينا 
ظل الباقي منهء وهو الفان. داخخل الأراضي 
اللبنانية للمحافظة على الامن في البلاد وحماية 
مؤسساتها ومرافقها الحيوية » وقد خصص هذا 
الجيش. وفقا خطة القبادة العربية الموحدة في 
ذلك الحين . القطاع الاوسط من الجبية اللبنانية ؛ 
حور المالكية- الجليل الشرتي » والقطاع الغرثي من 
تلك الحببة » محور الناقورة- نهاريا ٠‏ فتمركزرت 
قواته في قطاع عيترون- بليدا - بنت جبيل ١‏ وفي 
الناقررة بأنجاه نهاريا ‏ وقامت ببعض العمليات 
الحربية الصغيرة . الا ان اهم معركة خاضها 
الحيش الابناني في هذه الحرب هي معركة المالكية 
التي جرت بتاربخ ه-5 حزيران (يونيو) /144 . 
والتى انتبت بانتصاره واسترداد المالكية من المبود 
(اشترك في هذه المعركة من الجيش اللبناني , كتيبة 
المشاة الثالثة بقيادة المقدم جميل الحسامي . فصيلة 
مدفعية هلا ملمي. سرية مدرعات ٠‏ ومفرزة 
هندسة) الا أن المالكية لم تبق بيد العرب بعد ان 
5 


تسلمها جيش الانقاذ من الحيش اللبناني ثم فقدها 

بعد معركة حاسرة مع العدو. وقد التزم لان 

خلال الحرب بالحدنتين الاولى والثانية . كما التزم ه 

بعدها , بالحدئة الدائمة الاخيرة » ولا يزال. 
الحدنة الثالثة .. والنبائية 

فكيف 9 التوصل الى عقد هذه الهدنة 
الدائمة (الثالثة والاخيرة) بين العرب واليبود؟ في 
السادس عشر من تشرين الثاني (نوشير) عام 
4 .» صدر عن مجلس الامن قرار رقم 1 
يدعو الدول المتحاربة في فلسطين الى اقرار هدئة 
دائمة بينبا في جميع انحاء فلسطين وهذا نصه : 

دان مجلس الامن . اذ يعيد تأكيد قراراته 
السابقة بشأن اقامة وتنفيذ المحدنة في فلسطين . 
ويشير بصورة خاصة الى قراره رقم 4ه )١448(‏ 
الصادر في ١©‏ تموز-يوليو- (1448) الذي قرر 
ان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلام ضمن 

ى المادة 4" من ميثاق الاثم المتحدة . وععحيط 
علماً بأن الجمعية العامة تواصل النظر في مستقبل 
الحكم ني فلسطين تلبية لطلب مجلس الامن 
موجب قراره رقم 44 (1448) الصادر ني ١‏ 
نيسان - ابريل - )١44/(‏ ودون اجحاف باعال 
الوسيط بالوكالة بالنسبة لتطبيق قرار مجلس الأمن 
رقم 5١‏ (1148) الصادر في ؟ تشرين الثاني - 
نوشبر- )١19548(‏ ( يطلب هذا القرار من كل مصر 
«واسرائيل ٠ه‏ سحب قواتهما إلى الحدود الى 
كانا يحتلانها في ١4‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
6. وقد أذعنت مصر هذا القرار ونفذته . أما 
الدولة الصهيونية فلم تذعن ولم تنفذ) : 

١‏ - يقرر أنه لأجل إزالة التبديد للسلام 
في فلسطين ولتسهيل الانتقال من الهدنة اللحاضرة 
الى السلام الداثم في فلسطين ستقام هدنة في 
جميع قطاعات فلسطين . 

١‏ - يدعو جميع الاطراف ذوي العلاقة 
المباشرة في النزاع في فلسطين . كتدبير موقت إضاي 
بموجب المادة 4٠‏ من الميثاق . الى السعي للاتفاق 


اللفتنالت كرلونيل روخاي ماكليف (الى العين ) بوقع على اتفاقية الحدنة باسم حكرمة ١‏ اسرائيل. 
رايلي قائد القوات الدولية التي أشرفت على التوقيع . وظهر خلفها| الثقيب مير حمدان الذي أصبح فيا بعد مفتشا عاما 


. والى اليسار الجنرال 


وزارة الدفاع اللنانية برئمة عمباك . 


سي ب سس سس 


او بواسطة الوسيط بالوكالة لأقامة هدنة دانمة المتحدة مهمتها لقي ع اي 8 
فورية تشمل : وتنفيذ نوجيبات الجمعية العامة ومحلس الأمن مبذا 
الصدد. با في ذلك تسهيل عودة اللأجئين 

7 رسم خخطوط هدنة دانمة لا يجوز أل 1 ينيين اك ديارهم . وانخاذ التدابير اللازمة 

اث الاطراف المعنية المتليحة تخطيبا . ١‏ بغمة معاونة الحكومات والسلطات ا معينة لاحراز 

ب - القيام بما بلزم من سحب ونخفيض حر ويه جين انال كلق 1 0 
لقواتها المسلحة لتأمين امحافظة على المدنة الدائمة فى المتنازعة. فقد كانت صلاحيات هذه الل 
ع جه 4 زن ينلخث ٠‏ اله . والتوفة . ودتفشأ 

أثناء الانتقال إلى السلام الدائم في فلسطين. تلخ اذك باد ارك ب رالري ‏ اولي 


ار العودة. وقد باشرت هذه اللجنة مهامها في 


استناداً إلى ما ورد في القرارين المذكورين ظ . 
لواف ا لوزان في سويسرا (اعتباراً من /1444/1/11) 


اعلاه (القرار رقم 45 تاريخ ١‏ نيسان- ابريا س 1 200 ' 
6 (القرار رفم لحه اد ول حيث وصلت وفود كل من سوريا ولبنان ومصر 

الذي بدعو الجمعية العامة الى عقد دورة 2 5 50 ا 

' ظ . ' وشرق الأردت والعدو . واستمرت هذه المحادثات 

ستثائية 0 في سأ 1 0 قرابة ثمانية اشهر (من 44/1١/١7‏ أغاية 

للق والقرار رقم 7 تاريخ 3 ١‏ 50 11 

الذي يؤكد هذه الدعوة من جديد في معرض قراره : ا 

مه ف فلسطين) . 5 الجمعية العامة الدول العربية واحدة بعد الاخرى 

بتاريخ 1448/17/11 واصدرت قرارا رقم 1١94‏ الا ان المفاوضات بين الدول العربية والعدو 


هم 


الصهيوني كانت قد بدأت قبل ذلك بستة اشهر 
تقريباً » بدأها الرسيط الدولي الكونت فولك 
برنادوت في جزيرة رودس في حزيران (يونيو) من 
العام 01444 واشترك فيبا من عرب فلسطين 
امحاميان أحمد الشقيري وهنري كتن. الا أن هذه 
المفاوضات تعثرث ثما حمل الوسيط الدولي على 
مغادرة الحزيرة الى نيويورك للتباحث مع مسؤولي 
الأثم المتحدة فيا يجب عمله » ثم جمدت ريثا يعود 
الوسيط الدولي من رحلته. وانتقل برنادوت من 
نبويورك الى أرض المعركة في فلسطين متابعا مهمته 
للتوسط بين العرب واليبود فيا : وكان الرجل على 
جانب كبير من النزاهة والحياد والتجردء فاذا 
منظمة ١‏ شتيرن» الصهيونية الارهابية تغتاله قي الحي 
الببودي في القدس بتاريخ ١‏ ايلول (سبتمبر) 
4 وذلك لأنه في اليوم السابق لاغتياله ١5(‏ 
ايلول - سبتمبر-) بعث الى المستر تريغفلي الأمين 
العام هيئة الام المتحدة باقتراحات لحل القضية 
الفلسطيية اعتيرها. البود غير متفقة مع مطامعهم . 

فكلفت المنظمة الدولية مغل الأمين العام للأمم 
المتحدة في فلسطين الدكتور رالف بانش اتمام 
المهمة . فأشرف هذا على استئناف المفاوضات بين 
الوفدين المصري والصهيوني . ثم بين الوفود العربية 
والوفد العدو. ولم مض زمن طويل على بدء هذه 


المفاوضات حتى كانت وفود الدول العربية 
المفاوضة ١‏ تنجو الواحد منها بعد الآخر ء الى طاولة 
مشتركة لتوقيع الهدنة النشودة » فتوقع مصر تلك 
الاتفاقية في رودس بتاريخ 45> شباط (فبراير) 
4 ويليبا لبنان فيوقعها في رأس الناقورة 
بتاريخ “8 اذاو (مارس) من العام نفسه , 5 
الاردن فيوقعها في رودس. بتاريخ © نيسان 
(ابريل) » واخيراً سوريا التي وقعتها في التل رقم 
”80 بالقرب من مهاناعم على الحدود السورية 
الفلسطينية بتاريخ "١‏ تموز (يوليو). 

ولم تدع باقي الدول العربية الى توقيع مثل 
هذه الاتفاقية باعتبار ان ليس لديها حدود مشتركة 
مع فلسطين وبالتالي لم تشترك مع العرب ثي حر مهم 
ضد العدو باستئناء العراق 2 رفض توقيع 
اتفاقية الهدنة وأوكل أمر ذللك الى المملكة الاردنية 
الهاشمية . 

وكان لبنان البلد الثاني بعد مصر . الذي وفع 
اتفاقية المدنة وقد 9 ذلك بعد مفاوضات بين 
الفريقين استمرت أ كثر من شهرين من ١4‏ كانون 
الثاني (يناير» حتى 57 اذاو (مارس) ١4494‏ 
حسب رواية الاستاذ عارف العارف (بينا يذ كر 
الفريق أول صالح صائب الحبوري رئيس أركان 
اليش العرائي في هذه الفترة انه تلق بتاريخ 7 


خيمة المدنة على طريق طبريا - الشام - من كتاب ٠‏ العشر سنين الأول ٠‏ تأليف والترايتان - لندن ١988‏ - 


كانون الاول (ديسمبر) 1448 اتصالاً هاتفياً من 
الزععم رئيس اركان الحيش السوري يومذاك ينبئه 
فيه ان مفاوضات نجري بين اللبنانيين والبود في 
الناقورة لعقد هدنة بينبيا : وانه اكد له ذلك 5 
اتصال هاتف آخر في "٠‏ من الشهر نفسه. وقد 
جرت هذه المفاوضات في اجتّاعات متتالية بين 
المنفاوضين» مرة في رأس الناقورة (الناقورة 
الانكليزية) في الحانب امحتل من الحدود » واخرى 
في الناقورة الفرنسية. في الجانب اللبناني من 
الحدود الحنوبية للبنان. وقد اشترك في المفاوضات 
عن الجانب اللبناني ثلاثة من ضباط الحيش هم : 
العقبد توفيق سالم والمقدم جوزف حرب والنقيب 
منير حمدان بالاضافة الى المستشار القانوني للوفد 
الاستاذ محمد علي حمادة ؛ واشترك فيبا عن الجانب 
الصهيوني كل من الكولونيل مردخاي ماكليف 
ونبوشواع بيلان وشبطاي روزين 2 ووقعها عن 
الحانب اللبناني العقيد توفيق سالم » ا وقعها عن 
العدو أعضاء الوفد الصهيوني الثلاثة . والطريف في 
الأمر أن العقبد توفيق سال رئيس الوفد اللبناني قد 
وفع على هذه الاتفاقية في المكان المخصص لوفد 
العدو , كا وقع الوفد الصهيوني 5 المكان 
المخصص لوفد لبنان (انظر صورة الصفحة الأخيرة 
هن الاتفاقية ) . 


بنود الأتفاقية اللبنانية « الاسرائيلية ) 


وتتضمن الاتفاقية المعقودة بين لبنان والعدو 
ثماني مواد وملحقا خاصا بتعريف القوات الدفاعية 
على جانبي الحدود . وتجدر الاشارة الى ان الطرفين 
يعترفان بان الاعتبارات العسكرية وحدها هي الني 
أملت احكام هذه الاتفاقية (المادة الثانية - الفقرة 
؟). ويتعهد طرفا الاتفاق (فثي المادة الآولى) بعدم 
اللجوء الى القوة العسكرية لتسوية القضية 
الفلسطينية كما يتعهدان بأن يحترم كل واحد أمن 
الآخر وحريته ويقران بضرورة قيام هدنة دانمة 
بيهم «كمرحلة ضرورية في سبيل تسوية النزاع 


المسلح وإعادة السلم الى فلسطين» . ويؤجيدان (في 
المادة الثانية ) الاعتراف عدأ عدم جواز نحقيق أي 
امتياز عسكري او سياسي من جراء هذه الهدنة | 
يدركان بأن هذا الاتفاق يجب ان لا يمس حقرق 
ومطالب أي من الفريقين أو مواقفه في التسوية 
السلمية والنبائية للمسألة الفلسطينية . ٠‏ ويتعهد كل 
طرف (الادة الثالثة) بع.م القبام م السياح بأيى 
عمل من الاعال الحربية أو شبه الختربية ضد 
الطرف الآخرء ويعترف الطرفان (الادة الرابعة ) 
خطوط ثابتة للهدنة بينبم) يجب أن لا تتعداها 
القوات المسلحة لكل مبرا. ونحدد (الادة 
الخخامسة ) خطوط المدنة هذه ١‏ بالحدود الدولية بين 
لبنان وفلسطين» ١‏ ما يتعهد كل منهم| بتقليص قواته 
على جانبي هذا الخط الى فوات «دفاعية؛ في 
خلال فترة عشرة ايام من توقيع الاتفاقية . وترجب 
(المادة السادسة) على طرفي الاتفاق تبادل اسرى 
الحرب فيا بيبا ونحدد شروط عملية التبادل 
هذه . وتنشىء ( المادة السابعة ) لحنة مشتركة للهدنة 
باشراف مندوب عن مراقبي هيئة الاثم المنحدة . كما 
نحدد شروط اجتاع هذه اللجنة وصلاحياتا 
ومسؤوليانها وكيفية انخاذ القرارات فيها . 
اما (المادة الثامنة ) والاخيرة فتحدد شروط 
العمل ببذا الاتفاق وكيفية تطبيقه ؛ ىا تنيح لأي 
من الفريقين إمكان إعادة النظر باحكام الاتفاق 
او وقف تنفيذ اي من هذاه الاحكام . في اي وقت 
كان ضمن شروط محددة (ماعدا المادتين ١و")‏ . 
وينتبي الإتفاق بعبارة «وقع في رأس 
الناقورة في ”3 اذار مارس عام ١4959‏ نحضور 
الممثل الشخصي لوسيط الأم المنحدة الخاص في 
فلسطين بالوكالة ل ورليمس أركان هيئة الرقابة عل 
الهدنة التابعة للأثم المنحدة » ١‏ ويلي ذلك التواقيع . 
واستناداً إلى اتفاق الهدنة هذا (المادة الخخامسة ) 
سحب العدو قواته من القرى اللبنانية البِي كان فل 
احتلها خلال اهجوم الذي شنه على جنولي لبنان في 
١‏ تشرين الأول (أوكتوبر) 1444. 
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5 0# لل 1 لاذه هام انم 
بلعملاططة لمن 41 سح اننا 


صورة الصفحة الاخيرة من إتفاقية الحدنة (النص الإنكليزي) ويبدو إلى اليسار توقبع العقيد توفيق سال . نيابة عن 


الحكومة «الاسرائلية » ! وإ ابعين توقيع اليبود باسم الحكومة اللبنانية ! خط لم يعرف من المسؤول عنه . ويعتقد أن الفريقين 
سبق ها أن وقعا على النسخة الفرنسية . وظنا أن ترتيب التوقيعات ممائل في النسخة الانكليزية . 


أما الملحق الخاص بقوات الدفاع فيحدد 
القرات الدفاعية اللبنانية بكتيبتين وسريتين من 
مشاة الجيش النظامي اللبناني ٠‏ وبطارية ميدان 
واحدة مؤلفة من 4 مدافع وسرية واحدة مؤلفة من 
؟١‏ سيارة خفيفة مصفحة ومسلحة جمدافع 
رشاشة ٠‏ و5 «دبابات خفيفة ومسلحة بمدافع 
خفيفة » ولا يتجاوز عديد هذه الوحاءات جميعها 
٠‏ ضابط وجندي. أما قوات «الدفاع» 
العدوة فتحدد بكتيبة مشاة واحدة وسرية مساندة 
واحدة وستة مادافع هاون وستة مدافع رشاشة 
وسرية إستطلاع واحدة وست عربات مصفحة 
وست سيارات جيب مصفحة وبطارية مدفعية 
هيدان واحدة مؤلفة من 4 مدافع وفصيلة هندسة 
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ميدانية ووحدات خدمة للتموين والمعدات 
ولا ينجاوز عديد هذه الوحدات جميعها ١٠6٠١‏ 
ضابط وجندي . 
كا يفرض هذا الملحق على كل من الطرفين 
ان لا ترابط آية قوات عسكرية إضافية غير القوات 
الدفاعية الوارد ذكرها ضمن خطوط محددة ما 
بلي : 

على الجاي اللبناني : في أية نقطة إلى الجنوب 
من المزط العام . القاحعية . - النيطية التحتا - 
خاضصما . 


على الجائب الآخر : في أآية نقطة إلى الشمال 
من الخط العام. نهاريا - ترشيحا- الجش - 
ماروس . 


تفادياً للوعتراف ١‏ باسرائيل » 

وثما مجدر ذكره أن أيأ من إتفاقات الهدنة الموقعة بين 
الأطراف العربية والعدو , ' يل كر بوضوح مي 
الفريقين المعنيين بباء ويذكر الأستاذ عارف 
العارف ٠‏ نقلا عن الدكور حلم أبو عزالدين 
رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية 
عام | ١‏ أن أسماء الفرقاء قد أهملت من الاتفاقية 
عمداً وذللك «باصرار من لبنان الذي : يشأ أن 
بعترف « بإسرائيل » . لذداء استبلت كل من هذه 
الاتفاقيات بالنص التالي : «إن الفريقين في هذه 
الأتفاقية . تنفيذا لقرار مجلس الأمن الخ » . 

ويصف الأستاذ محمد علي حادة المستشار 
القانوني للوفد اللبنائي إلى المفاوضات . الجو الذي 
ساد حفلة توقيع الاتفاقية في الناقورة » كما بلي : 
«....وصل الوفد اللبناني قبيل الساعة التاسعة » ثم 
أقبل ممثلو الأثم المتحدة برئاسة الجنرال رايلي. من 
على الشرفة » كانت الانظار متجهة صوب الأرض 
امحتلة » وأعضاء الوفد ٠‏ اللإسرائيل ) وهم يصعدون 
برفق وحذر المسلك الوعر والوحيد الرابط بين 
الموقعين العسكريين على الحدود (يقصد الناقورة 
الإنكليزية والناقورة الفرنسية) ٠‏ يتقدم الوف. 
١‏ الإسرائيلي ) خخبير يمسلك بكاشفة الغام لأن 
الجيشين زرعا الألغام في منطقة تقارب مساحتما 


كيلومتراً مربعاً. 
«ودخل ماكليف بتبعه بيلانت وروزين: 
وابتسامة خفرة ترا تسم على شفاههم ٠‏ فاستقبلهم 


كبير المراقبين 0 أما اللبنانيرن فقد وقفوا في 
جمود ينم عا كان يتفاعل في نفوسهم من مشاعر 
الأم لأ والأمى ؛ إقتصرت التحية المتبادلة على إيماءة 
خاطفة بادرها ماكليف بإتجاه العقيد سالم , 
تقابل الوفدان حول طاولة مستطيلة جلس 1 
رأسها الجنرال رايلي الذي نذا فووا تلاوة مشروع 
إتفاق الهدنة نصاً كاملاً ؛ ثم أخيذ بعد ذلك بقرؤها 
بندا بندا . لقد أراد لبان أن يدخل في الإتفاق مادة 


صريحة يضمنا إعترافاً لا لبس فيه بحدوده 


السياسية » واحتدم الجدل 1 هذه النقطة مما 
أطال الحلسات عدة أيام .. . 
الأمنية الصهيونية الي 0 العدو 

وني الذكرى السنوية الأولى للتوقيع على 
إتفاقية الهدنة تلق كل من العقيد توفيق سالم ومحمد 
علي حاده : كتابا من شبطاي روزين يعرب فيه 
«عن سعادته بما تحقق في إجتّاعات الناقورة . 
ويرجو إقتراب اليوم الذي تنحقق فيه أمنينة في 
زيارة لبنان الحميل تمصايفه ومشاتيه» . ولا عجب 
إذا انتاب الوفد اللبناني في هذه الاجئّاعات ١‏ الألم 
والأسى؛ ؛ إذ يذكر الصحافي عادل مالك الذي 
أورد هذا الوصف قُ كتايه (من رودس الى 
جنيف) أن رياض الصلح رئيس الوزراء اللبناني 
حينذاك. ورئيس الوفد اللبناني إلى إجتاع للدول 
العربية مم في عان ء قبيل الموافقة على المفاوضات 
مع العدو , كان اول الرافضين لعقد هدنة مع 
العدو ؛ وانه ارغم على القبول بها بعد أن كان رد 
بعض العرب على موقفه الرافض للهدنة : حاربوا 
وحدكم . 

كا أكد رغبة لبنان في عدم القبول بالهدنة 
وسعيه لاسكناف القتال , مذ كرة سرية نشرها 
الأستاذ عارف العارف (في كتابه النكبة ج ") 
وهي موجهة من رئيس الوزراء اللبناني رياض 
الصلح نفسه إلى مزاحم الباججي رئيس وزراء 
العراق انذاك ٠‏ يشرح اه جرت بينه (أي 
رياض الصلح) وبين الملك عبد الله ملك الأردن 
في عان؛ وبخلص فيا إلى القرك إن الأردن عازم 
على الخروج نهائياً من ساحة القتال : وان الجيش 
العراقي القوي كفيلٍ بسد الثغرة الى سيتركها 
إنسحاب الجيش الأردني من المعركة. ويزكد 
رياض الصلح في هذه المذكرة أنه لم أقبل وقف 
القتال إلا بعد غيري» وانه «لا مناص من القنتال » 
كيا انه دلا بد من توحيد القيادة » . 

وقد كان هناك خخلاف بين العرب والببود 
على تفسير إتفاقات الهدنة هذه . إذ اعتبر اليبود أن 
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0ل دا 


اا الوفد المصري لحظة وصوله 1 ف رودس سس كناب « العشر سنء 


هذه الإتفاقات تنبي حالة الخرب القائمة بينهم 
وبين الدول العربية الموقعة عليبا ٠‏ بيها كان النفسير 
العربي والدولي :بالتائي ٠‏ هذه الإتفاقات . بناقض 
اما التفسير الصهيوني لها. وقد فسر قرار الأم 
المتحدة الصادر بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوشبو) 
هذه الاتفاقات بأنها «تدبير موقت إضافي 


بموجب المادة :؛ من الممناق » »؛ مرهون باعادة 
الجمعية العامة «في مسألة مستقبل الحكم في 
فلسطين» (قرار رقم ؟” تاريخ 4//1١1١/١5‏ 
معطوفا على القرار رقم 5 تاريخ ١‏ نيسان 
اويل 6 ٠‏ | فسر السيد محمود رياض 
( الأمين العام لجامعة الدول العربية . واحد أعضاء 
الوفد المصري في مفارضات رودس ) في حديثُ 
مع الصحائي اللبنافي عادل مالك . هذه الاتفاقات 
بامها ترتكز , من جانب الدول العربية , 
نقطتين أساسيتين. أولاهما الإصرار على أن 
لاا عمس هذه الإتفاقات بحقوق الدول العربية غامة 
والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة. 
وثانيي] إعتبار هذه الإتفاقات موقتة و به ء 
أساسها وقف اإطلاق النار فقط . دون أي طابع 
سياسي ٠‏ يؤاكد ذلك ما سبق وأوردناه 6 المادة 
الثانية من الإتفاقية (فقرة ؟) 

وفد تغلب في النهاية التفسير العربي والدولي 
هذه الاتفاقات ٠‏ نظرياً وبالمارسة . ولكن لمصلحة 
العدو طعا . خاصة وأنه / كترم هذه الأتفاقات 
مي مراحل العمل مها ومنل توقيعها 

الوم 
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ن الأول » تأليف والترايتان - لندن ١488‏ - 


أما في ختص بلينان » فقد حاول العدو 
مراراً التملص من هذه الاإتفاقية خاصة بعد أن 
بدأت المقاومة الفلسطينية تزاول “نشاطها الثوري 
داخل الأرض احيلة انطلاقاً من الحدود 
اللبنانية -- الفلسطينية و بعد حرب حزيرات يونيو عام 
٠ ١5 1/‏ وتحديداً في 5 آب ( أغسطس ) من العام 
نفسه حين أعلن وزير خارجية العدو رسميا الغاء 
إتفافية الهدنة المعقودة مع لبنان . إلا أن لبنان أصر 
مراراً ٠‏ بلسان وزير ختارجيته تارة . وبلسان مندويه 
لدى الأمم المتحدة تارة أخرى ٠‏ عل التلمسك ببذه 
الإتفاقية » رغم تنكر الكيان الصهيوني 9لا . 
ولا يزال حتى اليوم ٠‏ مصراً على اعتبارها قانة. بينه 
وبين العدو. 


اموا 
«الشكبة) . لعارف العارف . ع ا عدون 
١‏ القضية الفلسطينية والخخطر الصهيوني ١٠‏ لقيادة 
الحيش اللبنافي ومؤسسة الدراسات الفلسطنية - سيروت 
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
لعام مرو ١‏ 
ثرارات الأمم المتحدة حول فلسطين» /441 - 
"1 نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية في ببروت 
١‏ من رودس إلى جنيف» . لعادل مالك 
«محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية, 
لصالح صائب الخبوري . بع 


طنيب ماص فق بقناد وددطبي داص في مر ض الاين 


عغاما لرسيرى اخص_ 


اذا أردنا أن نلق أضواء على مستوى مستشفيات العرب منذ ألف سنة وما كان يقابلها من 


على الشكل التالي : 
١رسالة»‏ من مريض بي مستشى المنصوري 
لاسيه 
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والدي العزيز : 

# انك تسأل اذا كنت تحضر لي نقوداً عند 
زيارتك. والواقع أنني عندما أغادر المستشق 
ستصرف لي ادارته كسوة جديدة وتسلمبى خمس 
قطع ذهبية انفق منها عقب خروجي: حتى 
لا أضطر إلى العمل وأنا في حاجة إلى الراحة فترة 
النقاهة . فأنت يا والدي لست بحاجة إلى ببع ماشية 
من مواشيك. ولا بحاجة لتستدين. والشيء 
الوحيد الذي أطلبه منك سرعة البادرة. وإذا 
أردت زيارقي حبث أقم . فانا الآن في فاعة ذوي 
العاهات إلى جانب حجرة العمليات . والوضول 
المبا سهل سير. عندما تدخل من الياب الرئيسي 
للمستشنى اتجه إلى القاعة الخارجية جهة الحنوب 
وهي المصحة الشعبية الني نقلت الها عقب سقوطي 
وهناك يكشف على المريض مساعدءو الأطاء 
و برفقتهم الطلبة . أما المريض الذي لا يحتاج إلى 
علاج داخلي في المستشنى فيحصل على كشف 


بالدواء الذي تاج اليه ؛ ويتناوله من صياءلبة 
المستشق. وبعد الكشف على . ٠‏ كتب اسمي في 

سجل المستشق وعرضت على كبير الأطباء ؛ وقد 
خداي قرفن إلى قسم الرجال بعد أن أدخلني الخمام 

وعلى يسارك نجد المكتبة والقاعة الكبرى 
للمحاضرات حيث يدرس كبير الأطباء. 
الطلاب . أما الطريق في جهة اليسار من فناء 
المستشق فيؤدي إلى قسم النساء . لدذلك يجب عليلك 
أن تلتزم دائماً احبة انين 7 بقسم الأمراض 
الباطنية . وقسم الحراجة. وعندما تسمع موسيق 
أو غناء في قاعة من القاعات فانظر إلى داخلها فقد 
أكون في القاعة النبارية للاستجام والترويح عن 
النفس . حيبثٌ حك 5-7 وموسيق التتملية . 

زارني صباح اليوم كبير الأطباء. ومعه 
مساعدوه والممرضون . وكشف وشرح لي - بعاد أن 
أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهمه - انني قد 
أغادر السرير غداً وأترك المستشى. والواقع يا 
والدي انني لا أريد مغادرته , فكل شيء هنا ف 
غاية النظافة والجال : الأسرة وثيرة واغطيتها من 


اسح اس اسار 
عفاف الرشيدي الخضر: مدرسة علم الأجتاع في المدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية . 
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اهمع 


بر و يريو وطتصورت مدمحرميه لاسي يهور ييا 


كالقطيفة. وني كل غرفة 


أما وجبة الطعام فغالباً ما تتكون من الطيور 
أو شواء الضأن لأولتك الذين تحمل صحتهم مثل 
هذا. ان جاري قد تعارض نحو أسبوع طلا للبقاء 
في المستشفى ليتمتع بلحم صدر الفراخ . إلا أن 2 
الأطباء تبيته وأخرجه من | بعد أن تأكدت 
له جودة صحته . فقد أكل رغيفاً وفرخحة كاملة 
حال الي يصورها الخطاب الموجه من ابن 
مريض الى أبيه تستطيع أن ننسبها إلى القرن 
العشرين الذي كثيراً ما نشيد به. والواقع ان هذه 
الرسالة تصور مستشق من المستشفيات الكثيرة الي 
نت منتشرة في مختلف أنحاء العالم الاسلامي ق 


ألف عام من الهمالايا إلى البرناس . في هذا الوقت 
3 


كانت أوروبا تعيش في جحم القرون الو 
كان الجهل يلف العقول بغشاوة بندى ها جين 
لي 0 


ب مب ارت اد 
أوائل المستتفياتتة 0 
شاهد عيان . ومن أحسنها ذلك الستشى المعروف 
6 بأر يس 3 أوت ذييه ) . أي فندق الله . 
وهذا المستشى )| تصفه الراجع رصفت أرضه 
بالطوب المغطى بالقش حيث يزدحم المرضى .. 
أقدام هؤلاء إلى جانب 5 أولئك » والأطفال 
إلى جانب الشيوخ والنساء مجوار الرجاك.. 
وأصحاب الأمراض المعدية ممع غيرهم جنا إف 
جنب . كا نجد نساء قد جاءهن انخاض وأطفالا 


- من كتاف «دغوة الأطباء : ر*71ام) 


من المغص يتلوود. ومصابين بالحمى يبذون 
ومرضى بالسل يسعلون. وآخرين بالأمراض 
الحلدية ينبشون. ولا تسل عن قذارة المستشق 
وكثرة الهوام والخشرات وشحوى المرضى ما اضطر 
القائمين على المستشفى إلى فتح أبوابه ليلا نباراً 
ليتسبي لذدوي ا مرضى زيارتهم وإطعامهم . هذا 
الطعام الذي أودى بحياة كثيبر من المرضى . وذلك 
لغيات الأشراف الطي السلم 


أما تبوية المستشى فقد كانت من الوداءةمما 
اضطر الممرضين وغبرهم الى وضع اسفنجة مالة 
بالخل على أفوا . أما جنث المونى فقد كانت 
تظل في أماكنها أياماً حتى تنقل . 
اشهر المستشفيات في العالم 3 


حتى منتصف القرث العاشر . نجد في قرطبة 
مثلاً خمسين مستشى . أما لدان ققد لاقت 


غيرها ٠‏ واشمبرت يمستشفياتها منذد عهد هاروت 
الرشيد. مواقعها قد أحسن اختيارها صحياً. 
وزودت جميع غرفها ومحال الغسل فيها بالمياه 
الحارية الماخوذة من مياه نبر دجلة . وعندما شرع 
السلطان عضد الدولة في بناء مستشنى جديد كلف 
الطبيب المشهور الرازي باختيار أنسب مكان 
وأصحه . فأمر الرازي غلانه بان تعلق في كل ناحية 
من بغداد شقة لحم ؛ واعتبر الموفسع المنشود 
الذي لم يفسد فيه اللحم 
وفي القاهرة حول صلاح الدين قصراً 
قصوره إلى مستشني . وبني دارا للشفاء او مارستان 
وهو مستشفى كبير معروف باسم المنصوري. وقد 
وعد ببنائه متى اعتلى عرش الحكم وقد وف 
بوعده 0 عليه مالا كثيراً حتى جاء أحدث 
وأكمل مستشف على سطح الكرة الأرضية في ذلك 
العصر. وف دمشق . المستشق النوري . اسسه نور 
2 


مقالة الزهراوي كا ترجمها بيترا أرجيلانا عام ١671‏ 
حول الأدوات الطبية والحراحية عن. العرب 
الدين زنكي )١١09/4-14(‏ وقد شيده من 
فدية من أحد ملوك الافرنج كان قد سجنه . وليس 
السلاطين والخلفاء هم الذين شيدوا المستشفيات 
فحسب بل كذلك الأطياء مثل سنّان بن ثابت 
وثابت بن سئّان وحفيد الفلكي ثابت بن قرة 
نيوا أيضا المصحات ودور الاسعاف المتلقلة 
وكذلك مستشفيات للأسرى. وني عام 48 م 
اتن الوزير ابن الفرات بي بغداد من ماله 
الخاص مستشفى لموظفيه حيثث يعالجون يحانا ا 
أكانوا أغنياء أم فقراء ولا يدفعون شيئاً نظير اقامتبم 

في المستشقى . وحتى 1 
وعلاوة على ذلك يتناول المرضى الملابس والتقود 
للانفاق على الخصوصيات لمدة شهر بعد ترك 


١‏ أين كان يدفع جميع هذا ؟ 
فى المنصوري مثلا كان يحتاج إلى مليون 
درهم سنويا يؤخذ من ايرادات املاك الدولة 
وادارة الاملاك كانت في بد الاس مشهود 


4 


بالأمانة والكفاية » ومع ذلك كانوا تحت مراقبة 
الدولة . وادارة المستشق غالياً ما تكون بيك أمير, 
والسلطان يحرص على معرفة ما يحرى في المستشه 
عن طريق التفتيش أو الاستيجواب ٠‏ 
المستشفيات العربية : مدارس عالية للطب 
6 المستشفيات العربية » كان الطبيب يطبق 
النظري بالعملي. ويحدثنا ابن أني أصيعة في 
« طبقاته ) ان الطلبة في دمشق كانوا يرافقون 
الاستاذ عند زيارته للمرضي فيدرسون عماياً مختلف 
الخالاات ويسمعون المناقشة بين رئيس الأطباء 
وزميل له متهور» فالفائدة ين الزيارة مردوجة : 
اللدرس أول ونظام المستشني ثانياً وأبثل هذا النظام 
م يعرفه العام من قبل . اللهم إلا ف العصر 
الحدبث. ولحرص الدولة العربية على المصلحة 
العامة لم تكن تسمح لطبيب بمزاولة عمله إلا بعد 
أن يؤدي امتحانا نظرياً وعمليا ومنحه الدولة 
اجازة ا النظام كان متبعاً أيضاً قي الاندلس . 
ومع هذأ د ببق الطبيب دائماً نحت رقابة الدولة . 
ويذ 7 المؤرخون ان تاريخ تشريع الحصول 
على مثل هذه الشهادة يرجع إلى عام 481 م 
وذلك في عهد المقتدر اذ علم ان طبيباً بغدادياً 
ارتكب خط نتج عنه موت المريض ». فأمر باجراء 
امتحان لكل طبيب يزاول مهنة الطب . عدا 
الاطاء الذين يعملون في مستشفيات الدولة. 
فتألف عند ذلك مجلس الأطباء وعيّن سنّان بن 
ثابت رئيساً له . والجدير بالذ كر ان عدد الأطباء 
بغداد الذين يعملون خارج المستشفيات الحكومية 


انذاك بلغ نحخو 46٠‏ طبيب .. في الوقت الذي 


م يكن فيه يوجد طبيب واحد في حوض نهر 
الراين 


يا + 


وكانت مجالس الأطباء تعقد في | 
لدراسة الحالاات النادرة والمعقدة وذلك لتجنب 
الوقوع في الأخطاء ولصحة تشخيص المرض 
والعلاج : ٠‏ وأكبر المستشارينٍ سنا من بين الأطباء 
يرئس المحلس وأصغرهم سنا يسجل الحضر. 


فك كنات التزياق جالينوس (194١م)‏ -دار الكتب القوهية. باريس . 


. 


العصور العباسيّة إلى إجراء عمليات بطرق فية 
وعلمبة في غاية الدقة والنجاح سبقوا فيها بعض 
جراحي العصر الحديث . 

ويبدو أن أبا القاسم الزهراوي كان أول من 


ربط الشريان لوقف النزف بخيوط من الحرير وأول 
من خاط الأاعضاء مخيورط مصنوعة من الامعاء 
وأوتار العرد . كبا أوصى يمعل الطرفين الاسفلين 
أعلى من الراس حين اجراء العملية الحراحية للبطن 
فسبق بذلك العالم تران دي لانبورغ الذي احترع 
الوصفة حاملة اسمه . 

وعند اجراء العمليات الحراحية الكبرى 
يساعد الطبيب زميله ]| هو الخال اليوم. فيقرم 
أحد الأطباء بعملية التخدير وذلك بواسطة قطعة 
من الاسفنج مبللة بالحشيش أو زهرة البسلة ومن 
“م يضعها امام انف المريض ١‏ وثالث يجري العملية 
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رسم غخطيطى لتركيب العبن ثي احاءى رسائل الطبيب 
العربي الشهير حذين بن اسحق . 
بكل عناية ودقة وحذر عندما يستعمل المبضع . 
فار يجب أن لا يكون كبيراً جد ولا عميقاً 
جد :. آما المساعاء فعليه أن بحجز الجلد نجرافة 
صغيرة دقيقة . وبعد التأكد من أخين التدابير 
الفضرورية يسرع الخراح بالعملية . وها هو يعمل 
كفة ومهارة ليخلص الخراج من النسييج الخيط به 
وخر يعر ثس : ان عليه الانتياه الى عابم اتلاف وعاء 
أو فصل عصب . فاذا أصاب عرقاً عليه أن يربطه 
بعناية حتى لا يغمر الدم موضع العملية فيعوق 
اجراءها وغلبه أن يتحسس نه بيده 5 يعمل 
على استئصاله وجميع البقايا ثم يعيد الحلد إلى 
موضعه ويقوم بعملية الخياطة باعصاب قطة. 
هكذا كان يعلم علي بن العياس 

ويذهب علي بن العباس إلى أبعد من ذلك 
فيقرر ان الطب لا يفيد في حالة السرطان فهو 
يطالب الخراخ بانتزاعه من العضو المصاب . وعلى 
الجراح أن يزيل كل ما حر الجرطانى ين 
له جذور في الجسم . لذلك تحب العناية الكاملة 
عند اجراء مثل هذه العملية . 
صبيدلة: المارستان : 

لو تسنى لنا التطلع إلى رفوف الصيدلية 
العربية في المارستان لشاهدنا قوارير العقاقير وقد 
كتب عليبا اسماؤها الطبية . ولعرفنا مدى اطلاع 
العرب الواسع 58 هذا المضمار. كانت مهنة 
الصيدلة فنا منظماً فلا يحق لصيددي ممارستها الا اذا 
حمل ترخيصاً رسيا بالمارسة. أو اذا كان اسمه 
مدرجا في جدول الصيادلة . 
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ولا شلك في انهم كانوا يستوردون العقاقير 
السساتية الهندية . وكذلك العقاقير الأوروبية الي 
7 من أصل نباني أو حيواني من البلاد المتوافرة 

فيها. ولم يجدوا ي ذلك صعوبة. اللهم إلا 

صعوبة المواصلات لاتساع رقعة الاميراطورية 
الاسلامية في ذلك الحين.. 

لقد عرفوا خخصائص مواد كثيرة واهميتها في 
المعالحمة القرفة.٠‏ جوز الطيب. والصندل . 
والكافور وجوز القيء . والحنظل . والشمر الحندي 
والمسك وخانق الذئب والسنامكة. كا كانت 
مركبات الزئبق والافيون معروفة قبل اشتغالهم 
بالصيدلة.وقد اهتدى ابن سينا إلى طريقة تغليف 
بعض الأدوية - خاصة تلك التي تؤخذ بطريقة 
البلع - وذلك للتخفيف من طعم الدواء على 
المريض فبريحه من طعمها الكريه . وتمكننا مشاهدة 
بعض القوارير الخاصة في المارستان وقد حملت 
اسماء لبعض امخدرات لازالة الألم أو تخفيفه 
كالافيون والحشيش والزؤان وسمت الحسن . وهناك 
الترياق المقاوم للسموم . 

وأخيراً . لا بد هنا من ذكر الصفات اذلقية 
التِي كان يتمتع مها الطبيب العربي في اثناء ممارسته 
لعمله الانساني 8 المستشى. تللك الصفات الي 
جعلت من الطبيب العربي عالمياً بلا منازع . 
وجعلت منه مثلا وقدوة لأطباء أورويا فما بع . 
كان عند عن التعصب والتحيز. ٠‏ يلترم بسرية 
المهنة ٠‏ ولا بميز بين جنس وجدس وكان يسعى 
لبحث العلمي والتطور. وتحقيق المنبج العلمي 
السام في مجالات العلوم الطبية وذلك من أجل 
خدمة الانسان كانسان لأا 0 في جاه ولا طمعا 6 
مال 


وبعد . ما هذه السطور إلا من بحر العلوم 
عند العرب . أردت بها أن أبين الاجدية العربية في 
التفوق الفكري الذي سبقنا الغرب الى تبيانه 
وقراءته مفيداً منه ل ٠‏ مقراً بفضله 8 


إذا ارتفعت الاسعار نتبجة لزيادة كمية النقود بالنسبة إلى كمية السلع رالخدمات . ندهورت قيمة 
النقود وساد النضخم . فالتفضخم يظهر كبا زادت وسائل الشراء لدي الأقراد دون ١‏ ن تزيد كمية السلع 
بالنسبة نفسها . . وئمة نظريات كثيرة في تفسير التضخم . أبسطها وأكثرها رواجا ٠‏ الطري الكية لني تم 
التضخم إلى زيادة ِي كمية النقود بالنسبة إلى كمية السلع والخدمات . وهذا هو جوهر التضحم . اما 


الاقتصادي ٠‏ كينز .١‏ فيرد كل محاولة تتضخم الى ارتفاع نفقات الانتاج والأسعار دون أن تصحبه 


زيادة في حجم الانتاج . 

وبادعو « كينز ؛ ا الحزلي ٠‏ وفيه تصطحب زيادة كمية النقود . زيادة في نفقات 
انتاج الوحدة وزيادة في حجم الانتاج في الوقت نفسه . مثل هذا التفيخم الحزئي ليس تضخيا بالمعنى 
لمح فهر تشجيع للصناعة . ويقع غالبا في فترات الانتعاش .. 

ويرى الاقتصاديون ان التضخم يؤدي إلى نتائج غبر مرضية. فهو يضر بالانتاج . وبشجع على 
المضار بة . وبحفز على الضياع الاقتصادي . ولا بشجع ع الارتفاع بمستوى الكفاية 7 على الادخار . 
ومن ثم ينقص من الاستؤار ويؤخرالنمو. ومببط بمستوى المعيشة . ويسلب امال من بعض الأفراد وبتبح 
مكاسب فوربة لغيرهم . 

غير ان بعض الاقتصاديين يرى ان الضرر الذي بحدثه التضخم مبالغ فيه . ويقول مثلاً . أن الولايات 
المتحدة مرت بتجربة تضخم يرف الى مضاعفة مستوى اسعار السلع - ومع ذلك فخلال تلك الفترة وتمتد بين 
عامي ١94٠‏ و956١‏ حدئثت التنمية الاقتصادية خطى سريعة. 

وهنا يلاحظ أن الدول الي تتعرض للتضخم لا تقف أمامه ساكنة وانما تخد من التدابير ما تراه 
كفيلاً بالحد منه. ومنعه من التطور الى أبعاد خطبرة . وثمة وسائل وأسباب دنوعة تعمل على مكافحة 
التضحم : 

١‏ - فيلاحظ ان الانتاجية تعرق التضحم . اذ عندما يزداد الناتج لكل رجل - ساعة تنقص نفقة 
الوحدة من العمل في عمليات الانتاج (ما ل نزد معدلات الأجور بالنسبة نفسها . عندما تبق نفقة الرحدة 
من العمل على ما هي عليه دون تغيير) , 

؟ - امتصاص القوة الشرائية . أي ابعاد الدخول الزائدة عن أسواق الاستبلاك واجبار الأفراد على 
الادخار ومنعهم من انفاق مدخراتهم ومن وسائل ذلك الضرائب وتوظيف المدخرات في سندات الدولة . 
الا انه يجب أن تكون للدولة رقابة كافية على مجموع الانتاج والتداول والتوزيع والاستهلاك . 

8#- من أهم المخطوات التي ينبغي بغي اتخاذها للتقليل من هيل النمو الاقتصادي إلى رفع مستوى 
الأسعار . تعاون الموظفين جميعهم . 0 . في مختلف المشروعات . وبصورة فعالة . عل 
خفض النسبة بين نفقات الأجور ولأكات وبين المبيعات . وكذلك بلبغي استتصال بعض العوامل البِي 
تساعد على التضخم مثل العمل . واستبعاد الأعال غير الضرورية أو غير النافعة في استخدام أبد عاملة 
لا ضرورة ها أو البي تبذل القليل في المشروعات والمنشات . 


ٌ/ 


* اول من استعمل لحي واخوهرات هم 
قدماء المصريين وكانوا يتمتعوث بحذاقة ومهارة قي 
هذا المضيار لم يستطع أن يجارمها أي من شعوب 
العالم . واستطاعوا أن يصنعوا أشكالاً متعددة من 
الحلي تتمتع بالال والدقة قي العمل حني أن 
صباعة اللي واخموهرات في أيامنا هذه أخيذت 
وتأخذ الكثير .من هذه الأشكال والرسومات 
وأصبحت من الأشكال الي تلق دوعا خصوصاً 
بين من يبحثون عن الأشياء القديمة من طبقة 
القادرين على تنويع حلاهم ومجوهراتهم ٠.‏ أما 
تاريخ بدء المصريين بهذه الصناعة : فهر القرن 
العشرين قبل الميلاد . وكانت النشاء يتحلين بياذج 
مختلفة من الحلي بعضها يضعنها في الرقبة وبعضها 
في المعصم وفي الأصابع وعلى الرأس . حتى الأوراك 
كن يطوقنها بأشكال من الحلى. أما 5 اله 
كانت تستعمل في ذذللك العيد :لهي الب 
والفضة فقط . وكانوا يضيفون إلببا بعض الأحجار 
الني كانت معروفة في ذلك الحين كالفيروز وحجر 
الدم واللابيس والكارنت والكريستال الصخري 


متي مان بوري : من أقدم خبراء المجوهرات في الشرق 


الأوسط عضو نقابة الصاغة اشترك في حميع المعارض الدولية 
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كا رسمها الفنان سانشير كويللو سنة 169/٠‏ 


الحلي في القرن السادس عشر: 


! 


يزابلا كلارا 


ع 


اوجينيا :. 


سالك رات 0 


ا لحل ىكات 


والزجاج الملوث وكانوا يفضلون تعدد الألوان قِ 
الحلية فيستعملون أحجاراً من جميع الألوان 5 
قطعة واحدة. وف بعض الأحيان كانوا يخلطون 
الذهب الصافي ببعض المواد كي يصبح لونه أحمر 
أرجوانياً : ويصيغون من الذهب حبيبات صغيرة 
كحبة الحمص وغيرها من الأشكال ثم يثقبونها من 
الجانيين ويدخلون فيها عخيظاً أو ها شابه حتى تصبح 
قلادة يضعونبا في الرقبة ويلبسونها متباهين بها. 
وكان المصريون يصنعون هذه الحلي بما كان يتيسر 
لديهم من أدوات بدائية تأخذ يع الوقت الطويل 
لإنجازها . وكانوا يضيقون إلى حبيبات 00 
الأحجار الملونة لكي تضني عليبا بريقاً وجالاً. أ 
الخوا م فكانوا يضعرت 5 وسطها حجر 00 
وهو يشبه الجيز ولونه أضر وهو موجود إلى الآن 
في مصر. وفي الفترة ما بين القرنين السادس عشر 
والحادي عشر قبل الميلاه درجت عادة وضع 
الأفراط في الأذنين. فكانوا يثقبون الأذن 
0 القرط فيبا كا تفعل النساء في عصرنا 
ثم بدأوا استعال الصدف والعظام الحيوانية 
مع ا ومع الفضة . كذلك مر الدحاس في 


احرانا دوه الوقن 
كن ذرعويي وآشثوري يزه اليوبان وا لرومان. 


أمقى مصمعان درركت. 


صناغة الحلي ولكن. ممزوجا ببعض الذهب . 


وصاروا يعملون أشكالاً من الحلي تشبه لقانت 


وأوراق الشجر: وغيرها . 
المسجارة الكر بة ‏ 


أما في القرث الثاني قبل الميلاد فقد بدأ يطغي 
الطابع الأشوري على صناعة الحلي وذلك: باستعال 
الحفر والنقش وعمل أشكال جديدة يطغى عليبا 


الطابع الشرقٍ . :أما :حلي الفيئيقية فكانت خط 
1 أخذوا ما راق فم من ' 
سبقهم وصاروا يشابكون الأشكال بعضها بالبعض | 


من جميع الأشكال أي : 


ويطورون في الصناعة قدر ما ستطيعود . أما 
الأغريق فقد أدخلوا شيئاً جديداً م يكن معروفاً 
من قبل على صناعة المخوهرات وهو ألعمروزازع 
أي التخريم أو الدانتيل. وكان هذا في القرن 
الخامس قبل الميلاد . 


وكانت جهودهم منصبة على أشكا 


متطورة مستوحاة من شكل الإنسان والحيوان . 


وكلها أو معظمها من الذهب وم يكونوا يستعملون 


سلاسل ثقيلة كانت دارجة في تلك الحقبة في أوروبا 


الفتان و على 


رهم 


ز بو 


لكراناخ (»18#) : تبدو 


فيه زروجة 


جيدها 


الأحجار أبداً وذلك طيلة قرنين كاملين حتى سجاء 
القرن الثالث قبل الميلاد فأدخلوا صاعة المينا 
اللونة. وهي مزيج من الألوان منها الأزرق 
والأسوذ والأبييض والأخضر وغيره مما نستعمله 
البوم في كثير عن أنواع الحلي كالحنواتم وبيوت 
المصاحف وغيرها. وعند ظهور الإسكندر الكبير 
بيدأت الأحجار الكربمة ترد إلى بلاد الاغريق سن 
الشرق وخصوصاً أحجار العقيق متنوعة الألوان 
الني توجد ني بلاد ابمن وما جاورها : وكذلك في 
لهند . وكان الاغريق مولعين بصنع التيجان المكالة 
بالضفائر والزهور والني كانت تمنح كجوائز شرف 
للمتفوقين في الخروب والمعارك. كنا أنها كانت 
تستعمل في الطقوس الدينية . وقد برعوا ب صناعة 
الأقراط والعقود وكانوا أول من حفر صوراً ونقوشاً 
على أحجار العقيق وغيرها. ومنها ما وجد ويوجاء 
قِ المفريات الأثرية في هدينة صور كم أنهم داو 

غفرودت على الذدهب والفضة نقوشاً جميلة . 
صياغة الحفر على الصءف فهله كانت من 9 
. الرومان الذين تابعوا في القرن الثاني ق.م. طربقة 
الإغريق ولكنهم طوروها وحسنوها وأضافوا 
الأحمجار الكريمة مرتفعة الثمن إلى الحلي وأحياناً 
4: 


]5 44 شحج وج 
1 شيف 1 


دار للصباغة في القرن السادس عشر في أوروبا 


كانوا يضعون أحجاراً مقلدة. وكان الطابع الشرق 
لا يزال هو الغالب على صاعة اللي . وني هذه 
الفترة إقتحم الفن السوري مع المصري الميدان 
بتطوير جديد وشكل جديد وذلك بإضافة رؤوس 
النعابين والتباسيح وباستعال اللؤلؤ والزفير. كا أنهم 
اخترعوا البروشات والدبابيس للصدر والقلادات 
المصنوعة على أشكال الطيور والأسماك وغيرها من 
الحيوانات وفي العصور الوسطى ظهرت الحلي 
البريطانية التي تابعت هي بدورها الطريقة والنبج 
الروماني . ولكن عيل ظاهر الى الطابع ار 
الببحت . وبدات صناعة المنا غتل مركز الصدارة 


في الحلي ٠‏ وبدا التنافس بين أقطار ل المتوسط 


وآسيا وشهال أفريقيا على أشده وذلك في القرن 

الخامس بعد الميلاد حتى القرث السابع . وشهادت 

هذه الحقبة إزدهاراً كبيراً في تجارة الحلي وايجوهرات 

نتيجة هذا التنافس في التطوير والإبداع 
الشرق إلى الغرب 


وبعد القرن السابع خسرت صناعة المينا 


ظُ 
35 
١5‏ 


انتقلت إلى الغرب حيث استقرت 
بصورة خاصة في ايرلندة وني اسكوتلاندة ٠‏ حيث 
راجت صناعة القلائد المدلى هنبا منها القطع البرونزية 
والتي كان بلبسها الملوك والأمراء وكبار قادة 
الجيوش كرمز للقوة والعظمة ورفعة المكانة. ثم 
سرت 2 تقديم وإهداء الحل والمجوهرات 
للكنائس أيضاً للنذور وطلباً لشفاعة القديسين. 
وراجت صناعة التراغل اتتراء واستع لا كاسنا 
بدلا من التوفيع . . ومن هنا جاءت كلمة خاهم من 

الختم. في القرن الرابع عشر أصبحت الأحجار 
الكريمة في متناول المجميع _ شرقا وغونا نظراً للتبادل 
التجاري الذي كان قانماً بين ايطاليا والشرق . 
وبدات تظهر أشكال جديدة ومتطورة من الحلي 
والمجوهرات على إختلاف أنواعها . وكان التنافس 
بين النساء على التحلي بأجمل الحلي وأغلاها » و 

على قدر طاقته ٠‏ كما هو عندنا في هذه الأيام . 
وكانت المرأة تقاس بعد جنا تقيمة ما تقتنيه من 
مجوهرات . وراجت أشكال القلوب المصنوعة من 
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7 
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من مجوهرات ملكة طيبة الفرعونية 


الذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة والتي كان 
مبدءبا العشاق والمْنطاب واتحبون لمن يختارون . 
وعندما تم في القرن انامس عشر إكتشاف الكثير 
من الأحجار الكريمة التى لم تكن قد اكتشفت 
بعد . ارتفيت أسعار الحلي نظراً لاحتوائيا على عدد 
كبير من هذه الأحجار الكريمة المكتشفة حديئا . 


فن همصري 
وما لا شك هنه أن قدماء المصريين هم رواد 
صنائية الحلي واجوهرات منذ فجر التاريخ . 


وشهدت صنعة الحل في مصر الفرعونية عصراً 
ذهيا وتماذج وأشكالاً من الحلي المتعددة الِي كان 
يستعملها الرجل كا تستعملها المرأة. وكان الرجل 
حل بالقلادات والأساور وحتنى الأقراط . 
في ذلك 


والنكيات والمستقبل السي . وكانوا يصنعون لحي 
خاصة عل صورة الحيوانات كا ماسيح والأفاعى 
والعقارب. وكانوا بضعونها في الأماكن المعرضة 


0 


سواراتث من الا توس عنخ أموث.. من مدينة طبية 


: ىيْ الحسى كالرقبة والمعصم والخخنصر. وكانت 
تحتري على الفيروز وحجر اللاييس . وقا. توصلوا 
الى اكتشاف كميات من الذهب في بعض المناطق 
ساعدتهم على تنويع حلاهم. ”ما أنهم كانوا 
يتخذون ال حلي من مخالب الحيوانات المفترسة وغيرها 

من انخلوقات الكاسرة وفروتث وأنياب الحيوانات 

البرية . إن الكتابة على الفن الفرعوني لصناعة الحلي 
والمجوهرات إذا أردنا إيفاءه حقه. تحتاج إلى 


منبا مصممو الحل في عصرنا هذا. وإذا ما دقفنا 
النظر إلى الحلي المستعملة في أيامنا هذه والمعروضة 
في أشهر محال الحلي وانجوهرات في العالم للاحظنا 
البصمات الفرعونية ظاهرة على كثير من الأشكال 


الإعتبار وجود الكهرباء والآلات الحديئة المتطورة 

عصرنا هذا وقارنا كل ذلك بالأدوات التّركان 
يستعملها الصاغة وصانعو الح في أيام الفراعنة 
لوجدنا كم كان هؤلاء على درجة من المهارة 
والذوق الرفيع . به 


متلحدزوجة اينشتاين : : هل تفهمين النظرية النسبية التي ابتكرها زوجك ؟ فترددت قليلاً وهي تبتسم م قا قالت : أنا 


أفهم ما هو أهم منبا وهو اينشتاين نفسه . 


١ 
اننجارليتان ”سن‎ 
عام هلا9١ا - 4/ا9١ ”ارن,‎ 


حذرت مه بعّة ابرفد فيل ١5‏ عاما 
اللاي مرزدق درب سر 


قدمت محلة « تاريخ العرب والعالم ' للقارئ العربي في العدد الماضي . الحلقة الأول 
ونقدم في هذا العدد منبا . الحلقة الثانية والأخيرة . ٠‏ من وثيقة مهمة في تاربخ لبنان الافتصادي 
والسياسي . وهذه الوثيقة هي محاضرة ألقاها الأب جوزيض لوبريه ٠‏ رئيس بعثة ١‏ ابرفيد » الفرنسية 
7 لخاناف ١5‏ نشرين الأول (أكتوير) من العام ١46٠‏ . وقد البق الأب لوبريه هذه المحاضرة 
في بيروت بحضور أركان الدولة وني طليعتهم الرئيس السابق فؤاد شهاب . 


وكان الرئيس الراحل شهاب قد استدعى هذه البعثة بعد توليه مهامه الدستورية كرئيس 
للجمهورية . لدراسة الوضع الاقتصادي والاجتاعي في لبنان مبدف وضع الأسس لسياسة اتمائية 
شاملة بلعب فيها القطاع العام في لبنان لأول مرة دورا قياديا ورائدا . 

وقد أدرك الرئيس شهاب أن عملية التنمية لا تنحصر فقط في تحقيق زيادة مطردة في 
حجم الناتج القومي . واتما هنالك بعد اجتهاعي ينمثل في نحقيق عدالة اجمّاعية تواكب الزيادة بي 
المداخيل والانتاج . كا أيقن ان تركيبة الاقتصاد اللبناني التي تعتمد إلى حد بعيد على قطاع 
الخدمات قد بدات تفرز بعض المشا كل والتناقضات الاجتاعية والسياسية الى قد تؤدي إلى خلق 
حالة عدم استقرار ف البلاد . اذا تركت دون معالحة جذرية. ولعل في بعض حوادث لبنان 
الأخيرة . وما أفرزته سياسياً واجرّاعياً تأكيداً لصحة ما ذهب اليه الرئيس الراحل . 


ونظراً لأن امجال لا يتسع لنشر امحاضرة بنصها الحري . فقد عمدت ادارة نحرير اجلة إلى 
نشر الأجزاء الرئيسية منبا وحذف بعض الأجزاء دون ان يؤئر ذلك في سياق اغاضرة . او في 
المعنى الذي هدف اليه الاب لوبريه. 

وا نحاضرة بعنوان ١‏ لبنان يواجه قضية تنميته؛. وهذا الحزء الثاني والأخير منها : 


اود 


١‏ الإمكانات الزراعية 
اند بين أسالننن الاراعة + 

ا إن ني الامكان إدخال التتحسين على أساليب 
الزراعة بسرعة - فأهل لبنان قوم أذكياء-- شرط أن 
يكون هناك عدد كاف من ذوي الدربة ليقوموا على 
أمر الزراعة . إن انتشار الدربة والمعرفة أمر ضروري 
يمكيننامن الانتقال إلى زراعة أكث ركثافة 9 من 

حيث الحّية فحسب ٠‏ بل من حيث الجودة أيضاً . 
كذلك هو أمر ضروري للتوصل إلى إستعال أفضل 
للترية حسب إستعداداتها الطبيعية . والى استعال 
أفضل الأسمدة. ثم التوصل إلى أساليب زراعة 
أفضل بصورة عامة. فلبنان أبعد ما كرون عن 
استؤار الأرض على الوجه الأمثل . ومن المؤكد أن 
الأمكانات في هذا امحال كبيرة جداً . ولكنبا 
تتطلب انخاذ عدد من التدابير المدروسة للمدى 
الطويل . 
المشكلة الجوهرية للميأه : 
من الواضح أن الإستفادة من الماء تجري 
بق فيا كثير من الخلل ٠‏ فالتروة المائية ميعئرة 
هنا وهناكُ دون ترتيب تيب أو نظام . وينبغي لنا أن 
نتفحخص مشكلة الماء هذه عن قرب . 
الزؤاعات: المرتفعة برها : 


في الواقع يتبين من قانمة المستوردات أن 
هنالك تباينا بين إنتاجكم الزراعي وبين حاجات 
السكان . لأنكم تضطرون إلى أن تجلبوا هذه 
اخصولاات من الخارج بأسعار مرتفعة . وسوف 
يتضمن التقرير على كل حال عدداً كبيراً من 
التفاصيل المأخوذة من البعنات السابقة . واني لأرى 
في هذه القاعة رجلاً عمل هنا سنوات في إدارة 
بعثة زراعية. لقد شددت البعثات السابقة على 
ضرورات الزراعة كل التشديد. وقد لا يكون 
الأمر من السهولة ببذه الدرجة. غير أنه إذا 
لم تتخذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب . 
2 


المناطق الريفية لدلك في خسارة سكانها » ويستمر 
النزوح إلى بيرووت ف التسارع . وتصبح مشكلة 
الإختلال بين الإقتصادين الإثنين على جانب عظم 
من الخطورة . وعلينا لدلك أن نوجه السساسة 
الاقتصادية هذه الوجهه الأساسية . 
والسياحية 


أ- إنعاش الكرف الصناعية بتحسينا : 


اععمم 


كان من أثر هذا النزوح إلى بيروت حصول 
إنخحطاط في الصناعات اليدوية في المناطق . وبما انه 
بمكن الحصول في بيروت على كل شي . فانه 
: تعد هناك ضرورة أو مبرر لوجود صاحب الخحرفة 
الصغبر ف المناطق امحلية . ثم أنه نتيجة لغزو 
المنتتجات المستوردة للسوق نم 90 للمواد القديمة 
التي كان يصنعها أصحاب احرف من حل في هذه 
السوق. والحياة الريفية لا تقتصر على وجود عدد 
من المزارعين: بل انبا تتطلب عدداً من الناس 
الذين يقومول بادوار مختلفة يتمم بعضها البعض 
الآخر حتى بمكن أن توجد حقا بيئة جاعية تسمح 
بالإزدهار الإنساني . وإن لدى العال (في لبنان) 
قسطاً عظيماً من المهارة اليدوية. م ان تكيفهم 
مع الأنواع العادية من العمل بم بسر عر 
ا 


- تنظم السياحة على نحو أفضل : 


عنما ينصل الأمو ببلد من اجمل بلداث 
العا م وعندما نرى المرافق السياحية في هذا البلد - 
ومرافق السياحة هي شي مختلف تماماً عن مرافق 
الاصطيااف - ندرك أن عايكم في هذا المحال أن 
تحققوا وثبة عظيمة ومهمة إلى الأمام. ومن ذلك 
ايجاد شبكات للطرق. ولمرافق اللازمة من 
الفنادق وتأسيس مكاتب للسياحة . والدعاية في 
جميع أوساط المغتربين اللبنانيين المنتشرين في 


0 0 1 
0 


1 
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مختلف أنحاء العالم لاجتذاب السواح إلى القدوم 
لمشاهدة لينان . 


جح -* 


ج - الصناعات التي ينبغي امحادها : 


على ان الصناعة - ونعبى با هنا الصناعة 
مفهومها الصحيح - قد اجتازت المرحلة الصعبة 
الأول فهي بعد أن كانت غير موجودة من فق 
أخذت بالإنطلاق . ثم أصبح ها الآن كيان قائم . 
لقد إجتازت الصناعة فترة التجربة والإختبار فهناك 
مؤسسات صناعية نشيطة ٠.‏ وهناك جو في ثم 
إبجاده بفضل الجامعات التي تعد الفنيين وبفضل 


اولئك الذين بعنوا للتدريب في الخارج . غير أن 
لبنان الصناعى مقبل الأن على مرحلة جديدة . 
فكيف ينبغي أن يتجه؟ يستطيع المرء إبتداء 


بالصناعات الموجودة أن بنظر ما هي الصناعات 
المتقدمة وما هي الصناعات المتأخرة . ومن ثم أن 


يدرك ما هى الصناعات المتكاملة والمتوازية 
التي يمكن ارسازها على أسس إقتصادية مربحة . 
وانه ليتبين من قوائم المنتتجات الصناعية المستوردة 
أن في الامكان إنشاء بعض الصناعات. المتوسطة في 
لبان 


هذا ويحب عليكم طبع أن تعتنوا 
بجودة منتجاتكم وأسعارها إذا ما أردتم الوصول 
إلى الأسواق الخارجية . وكثيرا ما يقال ان لينان هو 
سويسرا الصغيرة . والواقع أن هناك بعض التماشل 
بينهم| . ولكن سويسرا لم تتوصل إلى ما توصلت إليه 
من مستواها الإقتصادي الرفيع إلا بفضل الاجادة 
الي توصل إليها العهال السويسريون بعد قرون من 
ممارسة الصناعة الي تحتاج إلى دقة عظيمة . و بالنظر 


إلى مكانكم من سائر العالم فان سعيكم وراء 


الحودة في الإإنتاج ووراء صنع منتجات تحتاج 


5 د 8 64 


- لاا وطن ولا استقلال الا بالوحدة الوطنية 


يبا 


5م الى ضطضة ألخرة : 
وهناك عامل اخخر على جانب كبير مر 
الا*مية . هو بجاح منطقتكي الحرة ال اذا 


وسعت ان تساعد على توسيع صناعتكم . بل ان في 
وسعنا أن نتصور إمكان قيام صناعات أجنبية في 


هذه المنطقة الحرة مما يساعد الى حد كببر على تدعم 


بحب الا بقدصر تفكرنا على النمو الصناعى 
7 المركزية 1 وان ننجه بصورة خاصة الى 


0000 


ع 


سنرات معدودة نصطضل هؤلاء السكان. 


امن 


ا 5 
ان أشي 0 زور 


م ل امكانات فطاع اود مات 


| إن قطاع الخدمات هش إلى حد بعيد 
ومسالة الخدمات مسألة أخرى لا تقل معرفتكم مب 
عن معرفي فقد درستها كلياتكم للاقتصاد السياسى 

درسها محلسكم للتصمم . إن من أوجه التناقض 
في لبنان التجاري الذي بلغ العجر فيه 7٠٠١‏ مليون 
لبرة لبنانية . وهو عجز يتوصل لبنان الى تداركه 
عن طريق الايرادات غبر المنظورة التى تأتبه 


6 


كارة الترائريت . ومن غيرها هن العمليات 
الدولية . وتتضافر هده العواما كلها 0 عنفيض 
هذا العجر الى حد كببر. على ان ميزان الحسابات 


اخاربة يظل على ذلك في عجز. وانما يتوصل 
لبنان الى ميزان ايجالي للمدفوعات في نبابة الأمر 


الرصيد الناتجح من حركة إنتقال رؤوس الأموال 
لا سما من المناطق البترولية ؛ وهو رصيد إيحابي في 
لوقن الوه ضح أنه ليس في العالم كله بلد له 
مثل هذا البنيان الإقنصادي. فأوضاعكم تمثل 
حالة فريدة في نوعها. وإنه لمن دواعي الإعجاب 
أن تحققوا مفل هذا النجاح . غير أننا إذا جثنا 
نتفحص البنود غير المنظورة وانتقال رؤوس 
الأموال بالتفصيل , أخذتنا من ذلك رعدة . فهذه 
الأشياء كلها معرضة للخطرء بعضها عرضة لخطر 
عظم وبعضها عرضة لخطر بسيط . ولكنها جميعها 
على كل حال عرضة للخطر . فهذا النجاح م 
الذي أحرزه لبنان نجاح هش سهل الانكسار ثما 
يستدعي منا التامل والتفكير. 

إن في ترك لبنان يَادى في نشوته وهو يندفع 
في قطاع الخدمات متناسياً إستغلال مواردة الطبيعية 
وناشتيس الصناعة فية ؛ خطراً أعظم ما تسمح 
الحكة لبلد ما بأن يتعرض له . -ان هناك 9 
كبيرة في قطاع الخدمات يعود الفضل فيها إلى 
العبقرية الخاصة الفي يتميز مبا اللبنانيون في الأعيال 
التجارية على الصعيد الدؤلي وإلى الشبكة العالمية 
التي بملكونا . ولكن .هذه. الشبكة غير مكتملة 
البياء. -207 

وخلاصة القول أنكم تقفون في مركز 
الصدارة في هذا العالم . غيرأنه اذا اخفضت بععض 
هذه الخدمات . ؛ فسوف تصبحون بسرعة بلدا آلا 
بالتدهور بحيث لا يكنه على الإطلاق أن يقم أود 
سكانه. وهذا يدعونا إلى أن ننظر في الإطار الذي 
ينبغي إيجاده للتنمبة في بلداكم . 
(ح) إطار التنمية : 


أود أن أنوه فقط ببعض الانجاهات الرئيسية 
النئي يجب إتباعها. إن المرء يجب ان يبدا بما 
عرق اذ ليس قُْ الأمكان تحقيق التدمية 
بدون حصول العرفة. ولبس في الإمكان أن 
نضمن نموا كذلك الذي لا بد منه لبلادكم إذا لم 


تكن لدينا هذه المعرفة . 
١‏ دراسة الموارد المائة : 

ومن الدراسات التي تفرض نفسها علينا 
بصورة عاجلة . ٠‏ دراسة الطريقة المثلى للإستفادة من 
المياة . إن من الضروري ممكان أن تم توزيع 
مواردكم المائية الني هي ملك الأمة جميعها بحيث 
يمكن إعطاء الأراضي قيمتها الكاملة . أي الانتفاع 
منها إلى أقمى الحدود فانولي شما يسماح باعطاء 
هذه المياه قيمتها والافادة منبا غل نحو ينسيجم مع 
حكم العقل فيكت الا ناد اهن في اساءة 
استعالًا . فهناك من الناس من يبدد من الماء اربعة 
أو خمسة أضعاف ما يحتاج إليه فيتلف بذلك 


؟ ح التئقيب. عد الموارد المعدنية : 


التنقيب عن هوارد البلاد المعدنية أمر هو 
الآخر على جانب كبير من الأهمية. وف لبنان 
مصادر عدة للخامات 7 . فإذا توفرت فعلا 
موارد معدنية غنية . وإذا أمكن لطبقات الأرض 
الحوفية أن تَؤمن المواد الأولية للصناعة فان في هذا 
ما يؤدي بداهة إلى إجراء تغيير في التطور 
الصناعى . لذلك فانه من الواجب اجراء التلقيب 
المشار إليه وإن ارتفعت تكاليفه. إذ ان هناك 
منظات الإحصاء وللمعونة الدولية الثنائية يمكن 
اللاستفادة من استعدادها لمساعادة مشار يع كهذة . 
ونجب القيام مبذه الدراسات الاإقتصادية اللازمة 
بمنتببى السرعة لتيحد بد الخطوط الرئيسية له 
التدمية. فهناك إجاع عالمي في هذه الأيام على 
ضرزورة الدراسات الاحصائية . إذ انه عندما يراد 
توجيه إقتصاد معين فان الأمر بتطلب توفر 
المحلومات التعلقة بالاحصاءات البشرية 
والإقتصادية . لذلك فتنظيم جهاز إحصالي يفره 
مبذه المهام ويتمكن من تحديد السرعة الإغمائية 
بشي من الدقة لهو من الأمور لني تؤثر في تحرى 
التنمية بأجمعه . 


باه 


با بلدنا ! 


ب 


ويجحب إلا يكتني مجمع هذه 


المعلومات الاحصائية بل نبجب أن يتمكن هذا 
الجهاز الإحصائي من تفسيرها. إذن يجب إنشاء 
مصلحة أو جهاز يمكن له أن يتوصل إلى 
التقديرات الاغائبة المستقبلة . هذه جميعاً أمور 
يحب أن نجد ها المحكان المناسب في المخطط الانمافي 
العام في في أقرب وقنت ممكن 
ة التخطيط اللازم 

لا يمكن للتنمية ان تتحقق اذا لم يتوفر نا 
التخطيط . فالتنمية بدون خطة معرضة لعراقيل 
وعقبات تؤدي الى هدر الجهود ويقف عائقاً في 
سبيل بلوغ الاهداف المرجوة . لذلك فأنه لمن اهم 
الآمور ان يتوافر لوزارة التصمم العام الحهاز 
اللازم والميزانية الكافية. 

وهنالك عمليات عدة تقع ضمن ضمن اختصاص 
الدولة . من الامور الطبيعية ان تضع الدولة 
الاساس الذي يقوم عليه البنيان أو المميكل العام 
وقد نحدث فخامة الرئيس الينا البارحة عن 00 
الستائة في لبنان التّى لا تزرال بلا طرقات . 
فالطرقات ليست مهمة فقط بالنسبة للسياحة بل 
لانها تعين على الاستفادة المحدية من المناطق 
الجبلية. فأسس البناء . كاليكل الاساسي الذي 
تقوم عليه المواصللاات والميكل الاسامي الذي يقوم 
عليه توليذ الطاقة . تقع ني اختصاص الدولة. 
ممه 


وهذه الاوجه من الاستئار الحكومي لا تكون عادة 
استمارات مر كة من حيثبث مردود رافق امال 
المستخدم ٠‏ واتما هي مرنحة اذا اعتيرنا فائدتها عللى 
الصعيد العام . وعلى الدولة ان تساهم بقسط اوفر 
الحهد لمساعدة الصناعة وذلك مثلا عن طريق 

تخصيص مناطق معينة لبناء المصانع . فني طرابلس 
0 يمكن عخصيص منطقة من هذا النوع 
لاجتلاب الراغبين في الانشاءات من اللبئانيين 
أو الاجانب. وسأطرق بعد برهة وجيزة الى 


المشكلات التي ينطوي عليبا هذا الامر من حيث 
القروض الطويلة الاجل. وتجب الاشارة هنا الى 
ان التصمم لا يقنصر على تحديد التدابير الواجب 
اتخاذها من قبل الدولة ٠‏ بل يتعدى ذللك الى توجيه 
امجهود الفردي الذي كديرا ما يتصض بقصر النظر 
وكثيراً ما يلتي بنفسه في اعخاطرات : فاذا ما أخفق 
هذا المجهود كان ذلك سبباً لا في هدر الموارد 
بالنسبة لمشروع معين فحسب ٠.‏ واعا في ابطاء حركة 
النمو والتطور العامين. والتصمم ضروري ايضا 
لتحديد اوجه النشاط امحدية وتقسيمها نحسب 
أولويتها مما يتناسب مع اللاحتياجات والامكانات 
العامة.. كذلك لا يقتصر التصمم على تحديد ما 
على الدولة ان تبذله من مجحهود مباشرء بل انه 
يساعد ايضاً على توجيه الجهد الخاص في السبيل 
السوي تفادياً لمضاعفة الاغلاط او تكرير 


ما اقترف منها في مشاريعكم الاغائية منذ عشر 
سنوات او تيسن عنة سئة 4 غلما بأنبا اغلاط 
فادحة الثمن. 

وبيروت مثلاً : مدينة ستتكلف الأموال 
الطائلة لان نموها لا يستند الى مخطط . لذلك فهو 
اليوم مصيبة من المصائب . 

واذ لم يوجد هذا التنسيق : كانت حصيلة 
ما يذل قِ جميع اججالاات من الجهود الئي 
لا يتمم بعضها بعضاء الاستمرار في انتاج 
لا يرتفع الى مستوى الحودة المطلوب ٠‏ وبقاء 
الاسعار كثيرة الارتفاع والصعوبات في التصدير . 
وبالتالي استحالة زيادة الموازنة المعدة للاستئار في 
المستقبل وكذلك استحالة نحقيق الشروط اللازمة 
لتنمية متدرجة ومستمرة . 
؛ - التعاون بين الوزارات في سبيل 

التنمية . 


وتحقيق هذا الامر يتطلب اقامة بنيان 
او هيكل للتنمية » ولكن ذلك لا يمكن له ان 
يتأتي حالاً او تلقائياً بل يجب ان يكون الجهازان 
الحكومي والاداري بأجمعهه|ا مهبأين للتنمية. 
فالتنمية مهمة تشترلة فيبا - جميع الوزارات . الا ان 
الوزارات الفنية وكذلك 8 التربية والصحة 
معنيتان بالامر بشكل مباشر؛ ويحب ان يجري 
البحث عن الاصوال الواجب اتباعها للحصول 
على تعاون وثيق بين السلطات العليا جميعها 
وكذللك بين هذه السلطات والوزارات والادارات 
التي تتم بأمور التدمية . 
ه- الجهاز الاداري الاقليمي . 


لا يكني وجود جهاز ومخطط حكوميين بل 
بحب ايضاً ان يوجد جهاز اداري اقليمي ونحلي . 
لأن التنمية حين تعتمد على جهاز إداري متدرج 
عمودياً تدرجاً تاماً . وحين يكون لدى كل وزارة 
موظفون من اسمى الرتب الى اقلها دون ان يكون 
هنالك تنسيق انمائفي على مستوى الناحية 


أو القضاء . فانه من البدءبى ان تكون التنمية في 
هذه الخال قاصرة. لذلك فانه من الضروري ان 
يوجد في كل محافظة موظفون مختصون بامور الانماء 
لكي ل تتبعئر الحهود ولكي تتحقق امخططات 
الانمائية بأقل كلفة وأقصر مهلة . كل هذه الامور 
تتطلب التنسيق او هي بكلمة اخرى تتطلب . 

بالاضافة الى النظام العمودي المتدرج المتبع حالياً . 

ان يصار الى تنظيم اداري افتي يسمح بالبت 5 
الامور وبالدراسة وبالتنفيذ رهي جميعا شروط 
اساسية للنجاح . وهذا ثما يؤدي بالاصلاح 
الاداري الذي يدرس حالياً الى تأمين المكان اللائق 
للناحية التي تقوم على وجود المجموعات الادارية 
المتكاملة . واقول «متكاملة , لأن جميع الفنيين 
الذين يعملون في مختلف الوزارات سواء منبا 
الاشغال العامة او الاصلاح الريني او الزراعة 
او المحة. اوني محالات التعلم الفني 
او الأحصاء وغيرها ثما يفونني ذكره . كل هؤلاء 
الناس . اذ يعملون سوباً في منطقة يعرفونها جيداً . 


يساهمون سوبا في اعداد اخطط الاتماني الاقليمى 


وفي نحقبقه. ولكم ان تتنصوروا ما يضيفه هذا 
الترتيب من حيوبة على الافقتصاد . 

.وبناء على ما تقدم يمكن لكم أن تبيئوا 
تنظيماً انمائيا . فالعامل البشري متوافر ولكنه يحتاج 
الى ان مبيا للانماء وهلا ادر مكل عققة عرض 
ونادراً ما تستطيع دولة لا تزال في مراحل التطور 
ان تجد الشكل الذي يجب ان يصاغ عليه التنظم 
الاداري الحكومي الذي يتجاوب مع متطلبات 
الاتماء. اما هنا فان النخبة اللبنانية . والاختصائيين 
اللبنانيين . والوسط الفني الموجود حالياً . كل هذه 
مكنكم من تحقيق نيج مبتكر بصح ان يكون مثلا 
نحتذى للاثماء في بلاد اخرى . 
# ا لجهيز افضل لقصات الاقالم ومرا كز 


الاقضية . 


0 
اذا اريد للتنمية ان تنجح فانه من الواجب 


ان يصار الى تعميمها. لذلك فان على الحكومة 
5ه 


والادارات المركزية والمؤسسات الجامعية في بيروت 
ان تعمد الى انحاد الاموال اللازمة هذا التعمم على 
شكل مخطط متدرج يزمن تجهيز مراكز الدرجة 
الثانية والدرجة الثائثة في البلاد بوسائل التنمية . 
والمراكز الثانوية هي عواصم المحافظات كطرابلس 
وصيدا وزحله. اما المراكز الثالثة فتتشكل في 
معظمها من هراكز الاقضية . 

بلا يكنى ان يصار الى مخطيط المدن الكبسرة 
فقط با بجحب ان تتناول العناية مجموع رقعة الدولة 
ولراك الى تأني. في المرتبة. الثالئة :واللا اسعمر 
السكان في النزوح الى العاصمة . فتنعدم عند ذلك 
مظاهر الحياة المحلية اذ تكون العاصمة قد اجتذبت 


الما كل ىاع 1 
/؟ سس تتفم الفروض ف هله وطه 3 
الحا . 


بجب ان يصار الى تنظم القروض . هنالك 
عدة حلول هذه المشكلة المهمة . فيمكن مثلاً انشاء 
مصرف للتنمية واحد . او على النقيض من ذلك 
اجاد عدة صناديق لانواع معينة من القروض . الا 
ان انشاء مصرف للتنمية يعمل حسب الاساليب 
المصرفية بمتاز حسنات عديدة من الناحية الادارية 
اذا ها قورن بصناديق القروض الصغيرة الى قد 
تكون اصلح منه في بيئات معينة . فيجب ان نجري 
الخبار ببن هذه وذاك حسب الظروف. اما 
القروض طويلة الأجل فلا وجود لها حالياً. في حبن 
ابا هى التي تصنع الانماء 1 
2 رباد :الاو اواته المالية.: 

من البدببي أن يكون في متناول الدولة 
0 الايرادات ما بمكنبا من نحقيق التنظيات 
للازمة. واذا لم يكن هنالك من داع لا جراء 
تعديلات كبيرة في نظام الضرائب . فأن تحسين 
وسائل جباية ضرائب الدخل تؤمن للدولة دخلا 
سلغ في الاغلب ثلاثة اضعاف البلغ الذي تستوفيه 
حاليا. وبمكن تخصيص جزء من زيادة من 
الاراضي الناتج عن التداولات العقارية للمشار يع 


العامة التي ساشصت في ارتفاع اثمان الاراضى 
الزراعية واراضى البناء . 
وسواف يكون من شأن اصلام النظام المالي 
ان يؤدي بالتدريج الى اعادة النظر بصورة شاملة- 
فا يتعلق بالنشاط وبتغيير البنيان الاقتصادي 
والبنيان الأجماعى . 
ات #طط كي 
ا 0 


ان لبنان إذ يواجه هذه المستلزمات : ولا سما 
التجارب مع زيادة عدد سكانه والتخفيف من 
الفروق في مستوى المعيشة بين طبقات الشعب . 
وموازنة العوامل الايجابية والعوامل السلبية في 
حالاات التنمية . فانه يخوض غار مغامرة كبيرة ‏ 
لذلك يحب أن يكون للبنان مخطط كبير: كيا يجب 
على لبنان أن يضمن لنفسه النجاح وإلاّ يتعرض 
لخطر الاخفاق . 
النخبة والجهد الواعي المتحمس من الشعب . 
فالاقتصاد الذي يعتمد مبذا المقدار على الخدمات 
هو اقتصاد هش ضعيف . ولسنا ندري كيف يكون 
تطور العالم في المستقبل . اذان كل يوم يحمل الينا 
من الانباء ما يؤكد ان كل شىء يمكن له ان يتغير 
بسرعة لذلك فأن تكبيف الاقتصاد مع انواع 
جديدة من الخدمات امر قد يكتب له النجاح . 

وقد يتردى لبناك 6 ازمات حادة من حراء 
طبيعة تركيبه اللاقتصادي . اذ انه اقتصاد يرتكر على 
الخارج اكثر ثما هو اقتصاد يرتكز على الداخل . 
فالحدر اذن واجب . وتنفيذ ما توحى به الدراسات 
من انشاء جهاز للتخطيط واسع الصلاحيات 
واجراء اصلاح اداري يصل بهذا الجهاز الى 
القرية . امر ضروري. ومن البديبي ان الحياة 
يحب ان تنفخ في هذا جميعه. وهذه احدى 
الههات التي يجب على الشبان ان بكونوا على 
استعداد للقيام باعبائها . ولديكم في هذه البلاد 
شبان يطمحون الى المساهمة في هذا الحهد الكبير 
الذي لا غني للبنان عن بذلة لتحسين أحوال 
جموع الشعرب . # 


امل اا انمسر سالط صم ١‏ عملي سلا 


معاهدة كوتاهية ملم ١‏ 


رأى. محمد علي باشا والي مصر عندما تمكن ‏ 


من حكنها : ان السبيل. الوحيد للمحافظة على 
متلكاتة .هو أن يوسع حكمه إلى. البلاد العربية : 
مصر:. والسودان وشبه ايزيرة العربية وسوريا 
والعراق؛ ::وآن. يجعل زمام الأمر بيده. وإذا 
ما تحقق حلنه فإن سلطته على مصر ستضمن 
له موارد وفيرة من" امال والوجال . 
. 'وعلى هذا الأساس فإن محمد على بعد أن 

قفى على الحركة الوهاببة اي شبه الجزيرة العربية . 
أخيل بنظم .شؤؤونها وعين . الموالين ني الوظائف 
واسترضى الأشراف وزعماء القبائل . جم احتل 
المواز انية كالحديدة بعد أن م له فيح الموهان. 

ش كانت سوريا في نظر محمد علي ٠‏ كا كانت 
ع نظر جميع حكام مصر منل أيام الفراعنة : أكثر 
بلاد الشرق أثمية لمصر. وذلك ذا بين البلدين من 
تكامل طبيعي واقنتصادي , وتعود أهمية سوريا 
(أي سوريا لطبيعية) لدئ محمد علي إلى العوامل 
الاي 


-١‏ حدود سوريا الثْمالية 


تقف عند جبال طوروس 2 وهي 


بج لس اي 


بعلي نكري سر 


تشكل حاجزاً طببعياً يحمي مصر من 
أي هجوم عياني محتمل . 
©9- يعتبر فتح سوريا جزءا 
من مشروع محمد علي » وهو تأسيس 
دولة حديئة قوية تضاهى 
الامبراطورية العئانية . 1 
9- لأرض سوريا أهمية 
اقتصادية كبيرة. ففيها الأخشاب 
والزيتون والحرير والجلود والمعادن 
والأنمار وهذه الخيرات تمل ما هو 
موجود في مصر وتساعد على تقوية 
الخيش وتنمية هيزانيته , 
إن ما ذكر عن أثمية سوريا يعتبر من العوامل 
الرئيسية التي دفعت محمد على لفتحها ٠‏ لذلك كان 


. محمد علي يغتم المناسبات لبسط نفوذه علبها . 


فطالب بولاية سوريا أثناء تحار بته للوهابين أعداء 
العانيين بحجة أنه في حاجة إلى مدد منها لمعاونته في 
القتال . وأخحذ بتودد لزعماء المنطققة كالأمير بشير 
الشهابي وعبد الله باشا والي عكا . وا كلفه 


السلطان بالقضاء على ثورة اليونان امل محمد علي 


الولاية على سوريا كمكافأة من السلطان على 
صنيعه الطيب. ولكن الباب العالي رفض منحه 


5١ 


إياها . وأخيراً وجد محمد علي عذراً لببدء الفتح أثر 
النزاع بينه وبين عبد الله باشا والي عكا الذي كانت 
له مطامع هو الآخر في بلاد الشام إذ ساعد 
المصريين امار بين من الجندية ومن دفع الضرائب 
وامتنع عن تسديد ما عليه من ديون محمد علي 
ورفض إرسال الأخشاب اللازمة لأسطول مصر. 
وساعد التجار على تبريب البضائع إلى مصر عن 
طريق شبه جزيرة سيناء . 

وفي خريف عام 187١‏ أرسل محمد علي 
قراته البرية والبحرية بقيادة ابنه ابراه . فاستولى 
على غزة وبافا وحاصر عكاء وفتح القدس 
وطرابلس وبيروت. ثم سقطت عكا بعد حصار 
شديد دام ستة اشهر . وانجه إلى دمشق التي كانت 
في ثورة على الوالي العهاني . فدخلها دون مقاومة ثم 
هزم القوات التركية عند بحيرة حمص ٠.‏ واستولى 
على حاه وحلب 0 آخر عند مر 
بيلان قرب الاسكندرونة جنوب اسيا الصغرى . 

ظن السلطان العئاني محمود الثاني أول الأمر 
ان معركة محمد علي ما هي إلا نزاع بسيط كي 
يحدث مرارا . ٠‏ فلم مهتم بها 2 في بادىء الأمر. 
او تابع ابراهم بن محمد 
علي زحفه إلى دمشق واستولى على بيروت 
وطرابلس ٠‏ فاعتبر الباب العائي السلطان. هذه 
الأعال تحدياً له فأصادءر مرسوماً بعزل محمد علي 
وأرسل جبوشه حار بته . 

' وقد أعلن الأمير بشير الشهابي الثاني 

والأعيان والزعماء انضمامهم إلى ابراهيم واستقبله 
السكان في معظم الملدن استقبالاً حافلاً وبحت له 
الملدن أبواءا. وكان إبراهم يعلن أن جيوشه لن 
تقف إلا عند الفاصل بين المتكلمين بالتركية 
والناطقين بلغة الضاد . وقال أنه بنوي احياء القومية 
العربية واسناد المناصب إلى العرب ىْ الادارة 
والحيش . وانه يريد أن يجعل منهم شعباً مستقلاً. 
وكان يذكر هذه الأشياء بمدشورات بوزعها بين 
اجنود والسكان ويذ كرهم بعظمة الأمة العربية 
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وماضيبا امحيد وحضارتها الرفيعة . 

عندما وصل إبراهم إلى حدود الأناضول 
بعد معركة بيلان » عرض محمد علي على السلطان 
اعطاءه حكومة سوريا ومصرء فلا رفض الباب 
العالي هذا العرض دخل إبراهيم أسيا الصغرى 
واحتل أضنه » ألى أن وصل إلى قونية في قلب 
الأناضول ؛ حيث انتصر انتصاراً رائعاً على الجيش 
العماقي الكبير وأصبحت الطريق إلى استانبول 
مفتوحة أمامه . 

أذهلت هذه الانتصارات السريعة المتكررة 
دول الغرب عامة. ونحخاصة : 

-١‏ فرنسا التى ايدت 
صديقها محمد علي واعتقادت ان 
اتساع نفوذه هو بالتالي اتساع 
لنفوذها . 

"- بربطانيا التي لم ترغب 
بنشوء دولة قوية فتية صديقة لفرنسا 


تسيطر على أهم الطرق الموصلة إلى 


الهند وتحد من أطاعها في تلك 
المناطق . 

* - روسيا ابي قلقت من 
هذا التوسع وخافت من امتداده إلى 
بقية اراضي الدولة العؤانية فيؤدي 
ذلك إلى قيام دولة قوية على انقاض 
الرجل المريض (أو الامبراطورية 
العهانية) فتحول دون تحقيق أطاع 
روسبا القيصرية في السيطرة على 

مضائق البوسفور والدردنيل . 
وقد كانت هذه الدول انذاك مشغولة 
ثورات ومشاكل في أوروبا فاكتفت أولاً بنصح 
محمد علي بأن يوقف القتال . الا ان هذه الدول 
عادت وعزمت على التدخل جديا عندما رأت 
السلطان محمود الثاني سلطان الامبراطورية 
العمانية » بعد معركة قونية بقبل مساعدة روسيا 
العسكرية التي تستجيب لطلبه وترسل أسطوها إلى 
البوسفور. ويسمح بنزولك القوات الروسية في 
استانبول . لهذا ضغطت كل من فرنسا وبريطانيا 


على السلطان لإرضاء محمد علي وطرد الروس من" 
بلاده , وف نفس الوقت اجبرتا محمد على على عققد. 


الصلح اه المفاوضات بين السلطان ومحمد علي 
باتفاقية كوتاهية د لمدبنة كوتاهية الى وقعت 
فيبا عام #"ام 1 )., 
مضمون هذه الاتفاقية : 
١‏ - إعتراف السلطان العماني محمود الثاني 
عمد على باشا بسلطته على : 
(أ) مصر 
(ب) سوريا الطبيعية (أي 
ما يسمى البوم بسوريا ولبنان 


وفلسطين والأردن ) . 

(ج) منطقة أضنه جنوب 
اسيا الصغرى . 

(د) جزيرة كريت أو 
كريد. 


؟ - ولي إبراهم على الحجاز . 

"- تعهد محمد علي أن يدقع للسلطان 
عن سوريا الأموال الي كان يدفعها له الولاة 
العؤانيون سابقاً أي ما يعادل ١6٠٠٠٠‏ جنيه 
استرليي . 

وقد كافاً محمد علي الأمير بشير. باعطائه 
مريداً من الاستقلال الذاني ثُُ جبل لبئنات . 

وهكذا نرى أن دولة عربية قوية قد تشكلت 
ا من أضنه ثلا إلى أقمى مصر وأطراف 

شبه الجزيرة العربية جنوباً ومن احتليج العربي شرق 

إلى حدود ليبيا غربا ويمكن القول انها أول محاولة 
لتحقيق وحدة عربية حديئة وآخر انتصار عربي . 
إذ بعدها بدأ الأعاجم باحراز انتصار تلو انتصار 
تمكنوا من بسط سيطرتهم على كل الوطن 
العري . 

كا أوجدت هذه المعاهدة أول وحدة بين 
مصر وسوربا نحت قيادة عربية موحدة منذ جلاء 
الصليبيين. 

والوافع أن ابراهم باشا كان أكثر اانا 
وحاسة من ابيه للوحدة العربية . فقد نشأ في محبط 
عربي وتكلم بلسان عربي على خلاف أبيه الألباني 
الأصل . وبل من ' الثقافة العربية . ودرس التاريخ 
العرلي . وظهر لديه ميل قوي هذه الأمة. واعتقد 
ابراهم بأن الدولة التي يرنو البها والده تزداد قوة 
وثباتا إذا قامت في الأصل على بعث امة العرب 
بعنا قوميا. ب« 
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كريزي . ادوارد : تاريخ الأتراك العئانين ٠‏ 


مولت لبا .م . : ١١‏ شمر والمللال الخصيب 
كاه 219559-1١‏ . 
حن لقي للف النرناه. 


عججاني . بحبي : .الشرق الأوسط بي الماضي والحاضر ١‏ 


الخاني . علاء الدين : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ١‏ 


1 


دحو داري يدون درييف .. 


بعد الرسالة التي أثار فيها أحد قراء تار بيت العرب والعالم» مسألة البت انا "اذا كان 
الأمير فخر الدين الع الثالمي بطلا وطنيا أ كا يقل البعض . 2 95007 الأجنو .ع 5 يقول 
لبعض الآخر 7 الذى كته نا لجار بخ العرب والعالم » الاستاذ حي الدين ا رة (العدد 
97 0 ؛ والذي تبنى فيه مدرس التاريخ . وجهة النظر الثانية . ها هو المحامي عصاء العريضي . 
برد عا ل اركب قيرنا باتع ان فخر الدين . وفاتماً في الوقت ذاته على صفحات المحلة . معركة 
يرجى منا أن تسهم في جلاء جانب من ل الحقيقة . ٠‏ حقيقة هذا السياسى الذي حكم لبئان فترات 


متقطعة ,ظطوال سين .وا ر بعين أسلة . 


تار اه ” اثلث ميدن 
ظ ذاللك) 00 --- وامشفق التشعب 


رد الجاءعصام | لردطذى 

تاربخ الأبطال الوطنيين الذين غيّروا يحرى التاريخ ليس أثراً تخلف عن أصحابه ليدركه 
الفناء فيتبع على حد قول ألي الطيب . 

ولآن التاريخ لا يُكتب بالطبشور ٠‏ وبالتالي لا يموت . كان من الطبيعي أن تستمرٌ حياة 
هؤلاء الأبطال خالدة في شعومم أو تنبعث فيبم شعلة هدي ونار ثورة اذا ما ناخ اخ علبيم ليل 
جهل ولف . 

والأمير فخر الدين الثاني هو احد هؤلاء الأبطال التار يخيين وفي طليعتهم . إلا انني اذا كنت 
قد وضعت الأمر في مقامه اللائق . مستبقاً الأدلة التي سأعرضها في هذا البحث . فانني لن 


أنطلق ُْ رذي على ا موضوع الذي تطرحه غيلة ١‏ تاريخ العرب والعالم ' إلا من موضوعية علمية 
نحعة . 
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علاقاته الخارجية أي 0 سياسته الخارجية مع 
دول غربية كتوسكانه والفاتيكان بصو رةٌ ا 

ولم أقع الأعلى النادر من المصادر التار نخية 
الي ار أن تدفع القايل م > قلية الشد ا ب 
5_0 وافية 0 اسائر اماد فنا 
ما استق من غيره معتمداً النتقل وان وسدبا 
ما وقفف عجان ! احا سياسة لاد الخارجية 
فتجاوزها وقفز فوقها امأ قصو, 
الموضوع الشائك ومنبا ما طلاها بلون 
ورغائبه فجاء الطلاء ايض حيئا وحيئا آخخر أسود . 

بك أن عضن الضافز. داك إلى الرتاعة 
كاسائيد في كتابة تاريخ الأمير كالأب بولس 
تراد ايده ى أعلق 9 مقدمة مولفه «فخر الدين 
ال معني وكيا (/1919). انه وقف على الوثائق بي 
خزائن نوسكانا (وثائق آل مديتشي) ولي خزائ, 
ل خلال حئتى اليابا بولس الخامس 2 
البأبا 57 الثامن 


اللا ان ا 0 5-5 00 . هأ 


كانه 0 توسكانة ا يكار 
يتواطأ معها لاستعادة الا راصي المقدسة من أيدي 
العهانيين . والحقيقة أننا عدنا ودققنا في هذه '| وتائق 
فوجدناها لاتدين ا طلقا ولكنبا . 0 
العكس 0 ا 

هذا مع العلر 00 0 00 التعامل مء 
ا ؛ سنعرضه في سياق هذا البحث , 


به وترقع كوه او 


ومن هنا لم اد غرابة في معاناة السيد سامي 
الشامي (السطية ) الذي اختار هنر تاريخ العرب 
والعالم ؛ لبون فيكه 8 الامير المعنى . هذا الشك 
الذي تسرب إلى نفسه بعد قراءته كتاب الشيخ علي 


فخر الدين المعني الثاني . في إحدى صوره القليلة . 
ويشاهد وهو يدخن غليونا . وخفر عصا خخشمية . 


الزين «للبحث عن تارينًا في لبنان» كذلك 
/ أحد غرايه 08 رد الاستاد شح الدين فدورة 
3 0 


الذي التزء برأي الشيخ الزين بعد أن عاد وتمئن في 
قراءة كتابه . 04 ها استغربته من السيد الشادى 
طلب محاكمة الم ر (الشرفي) ل 
« فضيته ١)‏ . 5 واف م ا بعد ان بطلع على 
مناقشة الوثائق ثق التي تبر يح ساححة الاجر -- كك 3 
و 00 0 ن وكتبة التار بخ 

لشوت مسؤوليتهم . نجاه موسي رح 
صورة الأمير. هذا التشويه . الذي أقل ما يقال : 
أنه ناجم عن التسرع وعدء القحيص وعن التفاء 
اروف الى طلا عر كل القاريك مانن 
لم نشل ان التشويه المذ كور مصدره خلفيات 
طائفية ترسّبت في أذهان لم يستطع العلر أ 


000 
اولا 0 مناقشة الوثائة 
واثازن «الكعية ها لوي اسع ان كانه 


1 ا ها الت 3 ١‏ 


المذكور الى رسالة « محفوظة» م: الأمير فخر الدين 


إلى البيا 

وبا أن الع كي ادير فقوزة قد اند 
بدوره هذا المستند حم ارتكزبدوره الى معاهدة 
١508‏ . 


لذا نرى لزاماً عليئا مناقشة هذين المستندين 
منوهين بان الال قصير في هذا البحث التعرض 
لسائر الوثائق وعسبى أن ثوفق إلى اصدارها جتمعة 
في كتاب بعنوان «سياسةفخر الدين اللذارجية » . 
١‏ - في الرسالة «المحفوظة» الى اليابا : 


من العودةالى النص الوارد في كتاب الشيخ 
علي الزين (للبحث عن تار حنا في لينان) وفي 
السفحتين 8*لاو 59 , جاء ما حرفيته : «وثما 
يشعرنا بملاءمة الظروف» نخاولاات فخر الدين ما 
تضمنته رسالة ( محفوظة ) منه الى البابا حثه فيبا على 
السعى للاسستيلا” على الأراضي المقدسة ويؤكد له 
فيا 1ن الوك عسي أن الموقى فنا نه لاع 
في البلاد العهانية والضعف باد عليبا. وعرض فيبها 
الأمير على البابا أن يذهب بنفسه الى روميه ليتول 
تنظىم هذه الحملة (انتى النص) . 

ومن مراجعة النص الوارد في كتتاب الأب 
بولس قرألي (فخر الدين المعني الثاني) وتحت 
عنوا نأوربانوس الثامن ص ١47‏ جاء ما حرفيته : 
١وثي‏ السئة 514 كتنية فحن الديز. :الى البايا 
المذكور ( والكلام الآني يضعه الآب قرألي بين 
مزدوجين) «حاثاً إياه على السعي للاستيلاء على 
الأرافي المقدسة فالوقت مناسب لأن الفوضى 
ضاربة اطناءبا في الامبراطوربة العمانية والضعف 
باد علببا. وعاهده أن يضع نحت تصرفه جيشه 
الي .. وعرض الأمير أن يذهب بنفسه الى روميه 
ليتولى تنظم هذه الحملة الميدة) (هنا يقفل 
المزدوجان) واستكسه يدا الى البطريرك الماروني 
وأنا صاي الخازن حا كم جب بشري ٠»‏ (انتبى 
نص قرألي) 
ومن المقارنة بين النصين ينضح مايل : 
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5 نص الشيخ الزين ماهو 0 
ع رأ . وهذا د يعني أن نص 
الشيخ اخ من نص الاب 

ب- الكلام الموضوع بين مزدوجين في 

نض الأب قراألى لا فين أنه -ماخوة من تسن رسالة 
لفخر الدين الى البابا وذلك ”ما يتيين من صياغة 
النص بصورة الغائب وليس بصورة المحاطب ”| 
هي العادة في الرسائل (مثلاً : حاثاً إياه.. وعرض 
الأمير أن يذهب .. ) 

5-2 والذي يبعث على العجب أن الشيخ 
الزين اكتق بما اقتطفه من النص الوارد في 
الصفحة ١87‏ من كتاب الأب قرألي ولم ينتقل الى 
باب« عرض الوثائق » في المؤلف نفسه ليدقق في 
صحة هذا النص المقتطف وذلك في ضوء ما 
توضحه الوثائق المعروضة . أما عزوف الشيخ الزين 
عن هذا التدقيق الواجب على ل فلت ارى 
يا له الا غارة منطوبة أو قصور | في التحقيق 
واليكم ما ورد في كتاب الأب قرالي نفسه (ص 
88 ىُْ اباب عرض الوثائق ) ونحت عنوان 
«سفارة الخوري يوحنا الحصروي ) ! 

الخوري المذكور (الحصروني) ي 
الخامس والعشرين من تشرين الأول (اوكتوبر) 
سئة 1574 وقابل الأمير فخر الدين مقابلة سّرية 
فسلمه (الأمير) كتاباً بهذا التاريخ الى البابا 
أور بانوس لامر علد دخان لسع وراد مرو 
الحملة على الأراضي المقدسة. وحمل الخوري 
يوحنا معه كتابين آخرين وجهها الى الحبر الأعظم 
البطريرك مخلوف أبي صابي الخازن حاكم جبة 
بشري تابيدا لطلب الأمير (انتبى النص) 

نفهم من هذا النص أن الذوري الحصروني 
حمل ارش رسائل الى الجر الأعظم واحده ملا 
للأمبر فخر الدين 

الآ أنه لدى ادع على عرض هذه 
الرسائل -- الوثائق لا نجد اثرا لوسالة فخر الدين 
المرعومة . 


معركة عنجر. اهم معارك فخرالدين.وقد انتصر فيبا على أعدائه الذين سبرتبم الدولة العمانية لتأديبه 


فكاققط الم وسالة اننا انان 
١/اا).‏ ونجد نصا ثانيا لواب البابا اور بانو 
الثامن رسالة البطريرك رص ل 


وعتلها رف لاف قرألي البوسالة لامر 


روه بيت القصيد ) يقول نحت عنوان «جواب 
اليا وف با ون للأمير) ص 57/١‏ ) ما حرفيته : 
«تعبنا كثيراً في على نص كتاب 
الأمير الى أور بانوس الثامن فلم نعثر عليه ) 
فالرسالة اذن غير موجودة باعتراف الأب 
قرألي وهو الذي فتح خزائن الفاتيكان ليطلع على 
الوثائق . ويقول إنه لم يعثر عليها 


نكيف ييز الشيخ الزين لنفسه أن يقول أن 


الرسالة من فخر الدين الى البابا « محفوظة ) | ورد 
عنده ما حرفيته :ما تضمتته رسال محفوظة منه الى 
البابا» فإذا كان الأب قرألي يعترف بأنها غير 
موجودة فكيف يجوز للشيخ الزين الذي استند إليه 
أن برعم ا .محفوظة ! أهذه هليعجية الى 
العفو أيحق ل إن بورد واقعة لم لحدث أصاد ؟ 
السك هذه من مغالطات المؤورخين الذين ينقلون 
كيفما اتفق ؟ 

د- والطريف أن الأب قرألي يقول انه 
استدل على رسالة الأمير من جواب البابا 
اوربانوس الثامن فيضع مقتطفات من هذا الجواب 


لا بتبين فيبا أي ذكر للأمير فخر الدين . بل 
موجهة الى «حفيد قائد الصليبيين ١‏ درا 
دو بويول» !| مه الأب قرألي أن حفيك قائد 
الصليبيين هذا هو الأمير فخر الدين. أليس طريفا 
0 ومفيضكا فى انها وان دكون لدم قد 
الدين الثاني . الذي يعترف الأب قرألي بدرزيته 
(وكذلك البابا بولس الخامس بنفسه كا سيأني 
بيانه) حفيداً لقائد الصليببين غودفروا دوبويون 
اليبس مثل هذا التشويه للتاريخ كان وراء الخرافات 
المتعددة ومنها أن الدروز هم من بقايا الصليبيين؟ 


حم 6 سد 4 


000 وفبل 0 نفل باب مناقشة الرسالة 
المزعومة أو 5 أذكر بأن قور فخر الدين كان 
سنة |١171‏ روه اريخ خ الرسالة المذ كورة ) قد بلغ 
أوج عرّه وأصبح اير 00 بفرمان من الدولة 
العهانية . وامتدت سيطرته من انطاكية إلى غَرْه 
كا لتق القدين عل عد ووه رت انين قود ودر فا 
هي حاجته في ذلك الحين الى البانا لكي :اله 
لمساعدته على الاستيلاء ء علا ؟ ألأنّه كان عاجزا عن 
ذلك ؟ أ أله كان زرية فكاماة الدولة العؤانية الي 
كانت قد اقرته على « عر بستان » فيغضبها بلجوئه الى 
التآمر عليبا مع البابا؟ واذا كان قد استولى على 
القدس 7 من أجل أن بقدمها غنيمة أردة 
للبابا؟ ألهذا الحد كان ينتبي طموح الأمير فخر 
الدين 
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و- وقبل الانتباء من علاقة فخر الدين 
بالفاتيكان تحدثت بعضى المصادر التاريخية على 
معاهدة (اخخرى ) بين الامير والبابا سلة "191 . 
ولدى التدقيق في هذه المعاهدة انا كرد تفرر 
رفعه المطران جرجس الماروبي رئيس اساقفة نيقوسيا 
الى البابا أوربانوس الثامن بشآن فتح مملكة قبرص 
ومدينة القدس . ومن الغريب أن بعض المؤرخحين 
( وهنهم عيسبي عيشي اسكئد ر المعلوفع قد أطلق على هذا 
تعض 8 مياه فيقول : «هذه صورة معاهدة 
الأمير فخر الدين مع البابا أور بانوس الثامن » وهي 
التقرير الموجز الذي رفعه سيادة المطرات جرجس 
نارون الارون ونين أشاقنة اقوس ال قداية 
البابا (ص +707 ) 

بعد هذا ألا يرى القارىء وجه الشبه بين 
الرسالة «المحفوظة » - والمعاهدة - التقرير؟ 

اذا كاك من لحق عكين اي دولة أن يعدم 
لتقرير الناسب لدولته فهل يمكن أن يسمى مثل 
هذا التقرير معاهدة في عام القانون الدولي العام ! 

؟- في معاهدة ٠١١8‏ 


شدّد السيد محجي الدين قدّورة في جوابه على 
معاهدة م١٠ ١"‏ . وثما قاله : « هذه الاتصالاات الببي 
قام ها فخخر الدين مع دولة اوقا ضد الدولة 
العمّانية استمرت نيرانها ان فترة امتدت هنذ 
عقد المحالفة المعنية- التوسكانية 1708 الى عام 
51 (المقصود ه7١‏ ) حين اعدم فبخر الدين 
في الآستانة بسبب استمراره في الأتصال بدول 
أووونا الآئفة الذاك وغل هذا عدن تقبط | أن 
انوه بالحقائق التالية : 

2 ليس هنالك هن معاهدة تسمى 
معاهدة ١15١8‏ وان كانت المصادر قد تناقلئها ومنبا 
لؤرحين كبار وقعوا في هذا اللاطأ دون أن بدققوا . 

فحتى الدكتور حى ف مؤلمه تاريخ لينان يذ كر 
هذه المعاهدة رص 5) 7 ينسب المصدر في 
الكاشية ال الأب بولس قرألي . ومن العودةٌ الى 
المصدر المنسوب اليه نفاجا. أول ما نفأجا تحت 
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عنوان معاهدة ١. 15١8‏ وبي الحاشية بالذات : بما 
حرفيته الا تاريخ لنص هذه المعاهدة ولا كانت 
المعاهدة مع جانبولاد باشا قد وقعت في " تشرين 
الثاني ١١17‏ ومضت بضعة اشهر بينها وبين هذه 
فنرجح أنها جرت في ربيع 1104 (انتبى النص) 

بات وقصة هما يسمى هذه المعاهدة أن 
غراندوق توسكانا أرسل يعثة برئاسة السفير 
هيوبوليت ليونسي وذلك على أثر هزيمة علي باشا 
جانبولاد امام الدولة العئانية . وعقّدت هذه البعئة 
اجتاعاً مع الأمير فخر الدين يتبين من خلاصته ان 
الغاية الاساسية كانت دعوة الامير الى التوسط 


. للافراج عن ثلاثة أسرى توسكانيين ويقول الأب 


قرألي أن فخر الدين قد أملى شروطه على البعثة 
المذكورة لتنقلها الى غراندوق توسكانا . واليكم ما 
يقوله بالحرف عن مصير هذه المعاهدة: «ولا 
وصلت البعثة الى توسكانا قدّم الترجان للغراندوق 
حلاف هذا التفرير شكوى على السفير اتهمه فيها 
بافشاء سر المحالفة في كل الثغور ) 

ج - من جهة اخرى يقول الأب قرألي في 
كتابه الأنف الذ كر (ص 758) ها حرفيته : 
وك كر القراء 9 أخخر ونيقة توسكالية عائدة الى 
اقامة 2 في ايطاليا حمل تاريخ 1١‏ اب 
(اغسطس) 6 . اليوم الذي . وصل فيه ل 
وا دامات نك ساني الوثيقتين ثغرة تسع سئوات 
لا يعمل أن ينقطع الأمير خخلالها عن مكاتبة البلاط 
التوسكابي أن لم يكن من باب المحجاملة قن باب 
المصلحة . وبين السنتين ١5374‏ و579١‏ تلفرج تغرة 
أخرى توقعنا في الحيرة نفسها : فأكبر الظن أن هناء 
نقصاً في الاسانيدلأن المؤرخ مارتي الذي قبلها قبلنا 
بقرن ونصف قرن لم يملا هاتين الثغرتين الا 
بتخيلات خارجة من دماغه مما يدل على نقص 
حقيق. انتهى النص . 

بعد هذا تقول للسيد قدّورة ان معاهدة 
4 هي مزعومة ولا تاريخ ضحيحاً لها وهي 
جرد تقرير لم يتسلمه صاحب العلاقة نفسه أي 


الغراندوق . ثم أن هذه المعاهدة المزعومة لم تستمر 
حتى سنة ه*" فالمصادر تقر بان هناك ١‏ ثغرئين» 
الأول متك تسع سنوات (من ه١5١‏ الى 4؟١١)‏ 
والثانية خمس سنوات (من ١574‏ الى 9؟5١)‏ 
فكيف كانت «نيران هذه الاتصالات متأججة من 
سنة ه15 حى ه2151 5] جاء ي: رد السيد 
قدورة, 
ثانياً : 

في طبيعة العلاقات الدولية للأمير فخر الدين 

بعد هذا العرض المقتضب للرسالة المنسوية 
5 المزعومة للامير فخر الدين الى البابا وبعد 
التغرض لمعاهدة 4 اللمرعومة أيضا ليك لا 
فو ان للق يردا على طبيعة العلاقات الدولية 
للحم در القوف راغي الطروفة ‏ الداعلنة 
والدولية التي كانت حرق دولعة ٠‏ الناشكة عن 
البديبي أن دولة كالي بناها الأمير سيقه حمناً 
وحنكته ودهائه حيئاً آخر لا نكن أن تكدلا 
الحياة اذا لم تحد متنفساً لا . فهي اذن بحاجة الى ان 
تقم ععلاقات طبعية مع غيرها من الدول- 
علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية وغيرها واذا 
عدنا الى الأوضاع الي عاقيا لاس فين :النز» 
لرضينا انسمات الناعة قن املك عاءه سناة: 
الخارجية : فهو من جهة حارب الاقطاعات 
الصغيرة ووحدها بي دولة هى قف ها تكوق الى 
الماذل اللتفيين فانط اللالك الل أن نصاوة الدولة 
العئانية ويقئف في وجهها في عصر كانت فيه 
الدول الأوروبية سي صولتها. ولم تكن محاميته 
عسكرية دوم فكثيرا ما كان ليها اللى الحيلة 
والدهاء فيأخذ بالكلام ما لا يضطر الى اخذه 


السك بولاشين ان غلداء فداه قك امتح كين 


الأمير والدولة العزانية التي قتلت والده قرقاس 
غدراً وبهتاناً وفتكت بالألوف من عشيرته الدرزية 
بيهم سوّائة شهيد من العقال غدر ,بهم ابراهم باشا 
والى مصر دفعة واحدة في عين صوفر . فن الطبيعي 
أن لك كرون ولك للدو ةالح عن كي أنه ل 


يكون لدولة اجنبية أخرى. وإذا كان قد انمه إلى 
إقامة علاقات مع بعض الدول الغربية ومنها 
الفائكان:قلذانه كان مق ل لدءنا يما اماع 
الديني مع المسيحيين وخخاصة الموارنة منهم الذين 
خلصهم من عور بوجت دايا ان نمي عل 
نعوذه قضاة 5 والذين أعطاهى حقوق المواطنية 
كاملة بعد أن كانوا بعتبرون من أهل الذمة في نظر 
التبولة ‏ العقانة. 

وبالمعل فمد اقام علافات حميمة مع 
الفاتيكان وتوسكانا. وهذا من حقه كيا كان 
من حق الدولة العمانية أن يكون لحا حلفاء في 
الدول الأوروبية كفرنا وإنكلترا وهولتدا 
والبندقية . 

إل أن هذه العلاقات العادية جداً لا يمكن 
ل نصفها بالعالة لأنما تعامل دولي بين دولة وافريق 
والعروفك ال التطام ا عي الا لةرء .ولو كاتا لامر 
غين ذلاكة طاق لناذ ان دي "التوم كبرراتك: الدول 
بالعالة لمحرد اقامتها علاقات ديبلوماسية بينها وبين 
دولة من معسكر آخر كما هي حال الصين اليوم مع 
كا ووطا تعفد لدان احم ترات 
في منفاه في إيطاليا فون أن تقدم له أية دولة . 
لتوسكانة رلا الفاتكان ؛ آبة مساعدة سرف أن 
غراندوق توسكانا توسط له الصدر الأعظم للعفو 
عنه . أليس في عفو السلطات عنه دليلاً على براءته 

العالة لاسيما وأن الوسيط للعو دولة 
كترشكانة د وهنا اتشال ارك ضير ' الماهدانت 
و تمقاعنة ل ون ادال انمد المي رفظ 
على أحر من الجمر ويمنم من العودة الى بيلادة: 
ناهيك انهل النوك ا أقاء فخرالدين معها 
علاقات ديبلوماسية م 0 نناس وعوفها اا 
ومصاحها تجاه الدولة العؤانية القوية والتي لها -حلقاء 

3 الناوك: العرينة«الأحرى يقد ون ١‏ يها 

ولأابة نا فى هذا اخا هن أناند كربا كاك 
بتمتع به الم فخرالدي' ه' قوة ومكانة رفيعة 
3 ا ل توسكانا . 
مما يدل على أنه لم يكن يفاوض من موقع ضعض . 

4 


وهاكم رسالة بعث بها غراندوق توسكانا في 7” 
أيلول (سبتمير) /1 ١50‏ إلى الامير وهذا نصها. 

وما السيد الكل: القترفا: 

وفق الله سموك - أملي منك أنك ما زلت 
تذكر 0 اد يدة التي 0 سابقا لأفوز 
إياها حقى ديه لبسالتك رح نفسك . 
ولا كنت فد أرعيتك ال بان مده الضالة: ان 
بقبل يديك بدلا مني وأن يؤكد لك محبتي أرجوك 
أن تقيله في حضرتك وتصغي إليه بارتياح و 
بكلامه كأنه صادر مي . فاوصيك به خخيرا وأقلم 
لك نفسي للقيام بكل ما يمكنني 
اخدملت بيه: 

ليفورنو في 717؟ كانون الثاني سنة 11017 . 

خادم سعادتكم النحب ) 

ص "ا؟. 

بعد هذه الرسالة ألا يستغرب القارئ قيمة 
نكر الشيق: الذقن حلفا ته عض .إن خر انتوق تزسكانة 
قد أوعز لموفده أن يقيّل يدي الأمير عنه ؟ 

وهناك رسالة شهيرة من البايا بولس اللخامس 
نفسه إلى الأمير كلدي ري ةن 5 كانون 
الثالي 17١9‏ نقتطف منها ما يلل : 

الى فخرالدين أمير الدروز ونيقوميدية 
وفلسطين وفينيقية . 

سلام أيها الرجل الشريف وليحل عليك نور 
النعمة الالهية : 
الرسولين الفديسين عطفاتك عل اولادنا المسيحيين 
وخافية المواررلة ,فعا مفنين للك كيرا آنا فداه 
حو ا ادا تشعله تحونا .. . الخ » . 

أليس في رسالة الحبر الأعظم ما يؤكد المكانة 


التي كان يحتلها فخرالدين في علاقاته المخارجية . ألا 
يبرز ذلك في هذه اللهجة السامية الي حاطب بها 
البابا الأمير المعني العظم معترفاً بفضله و بتسامحه 
الديى 8 عصر كانت فيه هذه الفضيلة نادرة. 
وبيننا اليوم وبين فخرالدين ثلاثة قرون ونصضف 
المَرك وبيننا وبين فضيلة التسامح الديني ١‏ بيد دونها 
بسك ) . 
(ثالثاً: ماذا وراء تشويه صورة الأمير ) . 

إختلف المؤرخون على فخرالدين . والناس 
ا اجافرايره الال رخل عتم . الا انه بعد ما 
دم من حت يشبت تشويه التار بخ وتزويره ٠‏ نجد 
أنه من الحيف أن يرمى مثل هذه البطل بفرّية . من 
ترى يبق لنا من أبطال التار يخ نالا اذا ا 
فخر الدين ؟ هذا الثائر الكبير على اللإقطاع وعلى 
الاستعار العزاني قبل ثلاثة قرون من سقوطه . هذا 
البطل القومي الوحدوي الذي ما زال قدوة يحتذدى 
سواء في أوضاعنا الداخلية في لبنان أو ني التيارات 
القومية الي تحنضن لبئنان . هذا المصلح الارجتاعي 
الذي حمق أسمى مبدأ نتوق اليوم إلى تحقيقه ألا 
وهو التسامح الديني دقارم عن الطائفية 
والعصبيات الدينية التي تمعن فينا مزيقا. 

ودف لوست ان يكون بعض المؤرحين وكتبة 
التاريخ قد أخذوا على هذا الرجل الكبير تساهله 
الديني فتناولوه من هذه الزاوية بالذات. ومن 
المؤسفف أن يكون قل قصد ( تمه ) ديناً ع 
الحكايات امحختلفة عنه كاعتناقه النصرانية وهو في 
اواكخر صداته وثي حالة المرض ”ا تزعم الرواية . أو 
اعتباره حفيدا صليبيا لغودفروا دو بويون وهو 
ين المي معن الذي نزل الشوف مع عشيرته في 
أوائل القرن الثاني عشر للميلاد محاربة الصليبيين . 
بعد أن تازل ملك الفرنجة بلوديون بالقرس من 
انطاكيا . وهذه الروايات تقرب كثياً من تلك الني 
تعتبر الدروز من بقايا الصليبيين لانم من نسجج 
واحد ألبس. هذا تشويبا لتار ينا وإساءة لكرامتنا 
القومية . فاما أن نصدق الخرافات المشوهة واما أن 


نعتبر فخر الدين بطلا قومياً لا متعاملاً مع الدول 
الغربية لبعث صليبية جديدة. والمعنيون لم يبرزوا 
ف التاريخ | إل عئدما قاوموا الفتوحات الصليبية 
فشكلوا حلفا مقدساً مع العائلات الدرزية العريقة 
كالارسلانية والبحترية التنوخية وال نكد وآل 
تالحوق:. اهنا الخلت: الذي شد ازرة الشيايرن 
عندما قدموا إلى وادي التم في النصف الثاني هن 
القرن الثامن عشر 


ببق لي أن أقول كلمة أخيرة وهي أن 
فخر الدين لم يعدم في الآستانة لتعامله مع الدول 
الغربية | ذكر في رذه. إن الاسئانة قضت على 
فخرالدين لتقضي على طموحاته التوسعية التي 
كانت تبدّد الدولة العمانية بالتفكك . وقد ذكرت 
بعض المصادر ومنها ابي أنه لم سق أمام 
فخرالدين سوى دعوى السلطنة). إن طموح 
فخرالدين » وربما للوصول إلى عرش السلطنة » هو 
اللي قضى عليه. وقد دافع عن نفسه أمام السلطان 
3 فأقنعه وعفا عنه والكن ختصومه ف الداخل 
أوعزوا إلى ابن أخيه يونس ليثير القلاقل ضد 
الجولة لمان قا" أثان.. محفيطلة « التتلطات افاعزر 
باإعدامه في يوم مشؤوم هو الثالث عشر من نيسان 
(ابريل) سئة ه1١.‏ 

لنكتب عن فخرالدين ولكن من منطلق 


وطني ولس من خلفيات طائفية . لأن ف :ذلك 
إساءة للرجل الكبير الذي عرف كيف يذيب 
الطائفية في نفسه ليقتدي بها شعبه . فهو الدرزي 
إبن بعقلين الذي يكسب ود الفاتيكان لتساهله مء 
المسيحيين , وهو الدرزي الذي كان يمارس الشعائر 
الاسلامية حتى 5 ايطاليا عسوا فد ذكر 
الدكتور حتي في مؤلفه تاربخ لبنان الال فى جامعاً في 
نابولي واستقدم مذ له للصلاة وهو الذي حلف 
حمق ( زمزم والنبي الخمتار ؛ لبي دير المَمر مز حجر 
عكار وما زال جامعه في الدير قائما ال البوف حون 
القتعى الذي دالت العضحة القيسة اق درن 
١‏ المياق ”و إاقامةا .لذفانك "القراة: .و اللعيناقرة + 
فجمع الحربيين المتناحرين نمت لوائه الذي ضم 
اللونين الابيض والاحمر الآول شعار البمني والثاني 
شعار القيسي . ١‏ 
والخلاصة أن فخرالدين لم يكن مؤسس 
دولة بضم أشلائها المتنافرة فحسب ٠‏ بل كان باني 
عارة شعب بأسره لا تتحكم بمصيره طائفية 
أو إقطاعية او عرقبة. ولم يكن مرتبنا في علاقاته, 
السماسية الداخلية واخارسة . وإذا كان قد أجمع 
لو لق كد ل لد ا 
فيه المؤرخون حتى لا تتشوه صورته الوطنية 
الصافية وحتى لا يتناول التشويه حاضرنا بي لبنان 
تقاشدا فنا 


-١‏ الخوري بولس قرالي ١‏ فخر الدين المعني الثاني » أمير لبنان . ادارته وسياسته . ١١8 - 189٠‏ رحريصا. 
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ا / 


للع ل سارلا فم 


مه ععيا صر 


ولدت اسليغرافيا كفرع من شعجرة المعرقة 
اللانسانية قُُ أرض الحضارات القدبمة . وأخعذت 


على مر الزمن تنمو وتتطور حتى اكتملت اليوم علماً 
ابت الأصول قوي الأركان . 
في المرحلة الأول من هذه الدراسة نقسم 

المعرفة الجغرافية إلى ثلاثة أقسام : 

أ : آراء ومعتقدات تتصل بشكل الأرض 
ومركزها من الكون . 

: معلومات عن العالح ا معمور . 

ج : معرفة بعمليات حساب الزمن وقياس 
الأرض واتحاولات الأولى لرسم الخرائط . 

وهذا عرض للمعرفة الجغوافية وفقاً 
المشار إليه عند المصريين والسوريين والبابليين 
والفينيقيين والصينيين . 

فيا يتعلق بالخلق تقول نظرية المصربين 
القدماء بآن الأرض والسماء قد نشآ في امحبط 
الأزلي الذي يعتبر بداية لكل خلق. فن ذلك 
المحيط أن اله الشمنين الذي كانوا يعرفونه بهم 
أمون دوع» وَلْد من زهرة ا لوتس » كانت ناهية 
عل سطح حيط ار أن الماع هو أساس كل 
شيء وأصل كل خلق. ثم ارتفع بارزاً من المحبط 
وقام علق اله الشواء ,رشو ». م حعله بقورم بفصل 
أخنه انوت » (السماء) عن اخيه١‏ كب ) 
الأرض ) .. 


لاا سس سس ب سس 
وجيه عضاضة : مدرس مادة الاجذاعيات ني المدارس 


التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية. 


؟* /ب 


لقد صور المصريون القدماء تلك الصورة 
الأسطوربة بشكل يبين طريقة فصل السماء عن 
الأرض . 

وصوروا الشة السماء «نوت» تحيط بالسماء 
حاملة نفسها على يدبها وقدميها. كا يجعل إله 
الأرض «(كب » ممددا على الأرض اما الاله وشو 
فيقف في الوسط بعد أن رفع نوت ) على يديه . 
واعتقد المصريون القدماء كذللك بأن الله «شوء 
ربما كانت تساعده في حمل السماء اغمدة أو 
جبال عند الأفق . 


لقد تصور المصريون القدماء الكون على هيئة 
صندوق شكله متوسط بين البيضي والمستطيل . 
وأطول أبعاده عمتد بسن الشهال والجنوب واقصر 
أبعاده بين الشرق والغرب . وتكون الأرض ( ومصر 
في وسطها) القاعدة المنبسطة أو المقعرة قليلاً لهذا 
الصندوق », بها تكون سلاسل من الحبال جوانب 
الصندوق وأركانه وتكون السماء غطاءه . كذلك 
اعتقدوا بوجود نهر “ماوي عظم يجري على إرتفاع 
قريب من مستوى السلاسل اخبلية اخيطة . هذا 
النبر بحري حول الأرض باستمرار. وما النيل إلا 
فرع من هذا النبر السماوي يأخذ منه عند شلال 
عظيم يقع قريبا من ثنيته الجنوبية. ولهذا فان 
الحنوب كان عند المصريين بين أهم جهة أصلية. وقد 
حددوا على اساسها بقية الحهات . 

وقد تصوروا الشمس والقمر والكواكب اطة 
نحملها قوارب تتحرك على ماء النبر السهاوي 


بايد عاد جر ا ل باد لهو 7 
* + ب ع د رج م 


عقيدة قدماء المصريين في خلق العام 


بسرعات مختلفة . وعندما يكون القارب منجهاً 


من الشرق إلى الغرب ماراً بالحنوب يككون النبار. 
ويحتجب الضوء ويكون النهار عندما ينحدر 
القارب في رحلته من الغرب الى الشرق مار بالقمة 
الثهالية . أما كسرف الشمس فقد فسرّ بأن اله 
الشمس كان أخحاناً يدخل في معركة مع تعبات 
عظم في النبر السماوي ثما كان بمنع ضوءه من 
1 الى الأرض وكان تغير أوجه القمر في 

مم يرجع الى أن هذا الإله كان يموت ويولد 
عا ا . فعندما يصبح بدراً في 


حمق كل شهر تنقض عليه خنزيرة لتنزعه من 

صفحة السماء وتلتي به في النبر السماوي 1 
بنطفئ نوره ويحتنى عدة أيام . كذلك كانت 
الكواكب الهة تحملها قوارب تسبح في مياه المبر 
السهاوي ولكن تختلف في إتجاهاتها وسرعاتها. أما 
النجوم فهي في ظنهم مصاببح تتدلى من قبة السماء 
الحديدية بواسطة حبال حديدية ايضا. 

أما عن إهتّام البابليين بخلق الكون فتحكي 
الأساطير أنه قبل معرفة السماء والأرض كان بوجد 
ابحر واللخيط . وش اسطورة بايلية أخرى خا 


الف 


اعتقادا آخر مفاده أن الاله قهر تيامات الممثلة للقرة 
أو السلطة الأقدم للكون: قبل تكوينه 
او ما يسمى «بافيوئي» . فلق هذا الإله إلى فلقتين 
كا تفلق صدفة السمكة. فكانت الفلقتان هما 
الأرض والسماء . 

أما فما يختص بالأرض فقد كانت معتقدات 
البابلبين غير ناضجة : 

فتقول أساطيرهم أن الأرض قفة ''' مقلوبة 
طافية على الأوقيانوسٍ معو انها نشه ققة محدية 
ضحخمة أو حلا هائلة نازراً من العمق الأزلي . 
كا أن الهتهم تسكن فوق الجبل بل وتستقر الأرواح 
بعد مفارقة الأبدان في عالم سفلى خاص . 

واعتقد البابليون كذلك بأن الأرضٍ تتكون 
من سبع طبقات وبأن الشمس تختني ليلا حلف 
جبل في شمال الأرض . 


ماذا عن معرفة القدماء بالعام المعموو ؟ 
كانت معرفة القدماء بالعالم المعمور ترداد 
بالغزوات الحربية وبنشاط التجارة وبالرغبة في 
الرحلة وكشف المجهول والتعرف على الشعوب 
الأعرى . هذه المعرفة كانت محدودة ما تتخللها 
الأساطير والخيالات. وسبب ذلك هو ضعف 


وسائل التنقل والحركة وانعزال الحضارات . فقد ' 


عرف المصريون القدماء جنوب غرلي أسيا وشهال 
أفريقيا عن طريق الغزوات والتجارة . كا هدفت 
رحلاتهم إلى سواحل البحر الأحمر للوصول إلى 
« الأرض ا لمقدسة ١‏ بونت الي يلاد الحند . حيث 
يشرق إله الشمس . 

أشهر الرحلات هذه تللك الرحلة التى أرسلتها 
الملكة حتشبسوت عام ١6٠١‏ ق.م. ل 
مكونة من خمس سفن . 

وكان هدف هذه الرحلة هو جلب شجر 
البخور لكي تزين الملكة المصرية معبدها الجميل . 
تحدوها الرغبة في أن تجعل للاله «آمون؛ بونت 
أخرى في حديقة المعبد. وعادت السفن محملة 


/ 


بعجائب بونت التي لم نجلب لأحد من الملوك 
السابقين . من ذلك » البخور والتوابل والاحشاب 
الثميئة والعاج والعبيد والبيغاوات .. 

كما توغل المصريون القدماء جنوباً عن طريق 

بر النيل ودرب الأربعين إلى السودان . فتجمعت 

ديهم معلومات عن بعض الشعوب الأفريقية. 
وتحكي الأساطير أن هناك أقواماً من الناس ذوي 
صفات غاية في الغوابة : نهم من لا لسان له 
أوليست له قصبة أنف . . ومنبم من له وجوه شبيبة 
بوجوه الكلاب ؛ ومجموعة أخرى لكل فرد فيا 
عبن واحدة في الصدر وليست في الرأس 
9 امتدت غرائب قصصهم إلى عالم الحيوان 
أيضاً. فذكر مثلاً عن وجود حمير نا قرون. 
ووحوش ضارية ذات خطر شديد كالتعابين مثلا . 

ولقد وجه البابليون أهتّاماً خخاصاً إلى التعرف 
على بلاد فارس وبلاد حوض البحر الأييض 
المتوسط الشرثي والحزيرة العربية ومصر. وذلك عن 
طريق التجارة والفتوحات ولذلك فقد اهتموا كثيرا 

الفلك لارتباطه المباشر بالملاحة البحرية. كما 
بنوا هذه الغاية سفناً أبحروا با على طول سواحل 
البلدان المذ كورة . 

احتفظ الفينيقيون لأنفسهم بأسرار الطرق 
التجارية والمعارف الخغرافية خرصا على مصادر 
بضائعهم ممنابع ثرواتهم ورخائهم. وكان 
الفينيقيون يفضلون الموت على أن يبوحوأ بأي من 
أسرار تلك الطرق التجارية في البحار. ومما يدون 
بصدد ذلك ان احدى السفن الفينيقية تعقبتبا ذات 
مرة سفينة رومانية. ا كان من السفينة الفينيقية 
إلا ان جنحت إلى أقرب ساحل وتوقفت تماماً عن 
الرحلة . إلى أن يئست السفينة الرومانية وابتعدت 
عنها . 

وليمس بغريب أن يكون الفينيقيون هم الذين 
ابتكروا القصص اتخيفة عن أخخطار ركوب البحر 
ليخلوا هم امجال وبحتكروا التجارة البحرية 
وحدهم . 


خريطة مصرية قديمة تبين الطرق الى مناجم الذهب 
هرقل (مضيق جبل طارق) . فقد كشف الفيتيقيون 
سواحل افريقيا الغربية وبنوا علببا محطاتهم 
التجارية. وكان الفينيقيون اول الشعوب التي 


وقام الفينيقيون بتأسيس عدة مستعمرات شم 
في حوض البحر المتوسط . فكان هم مستعمرات في 
فبرص وصقلية وسردينية وكريت وغيرها. وكانت 
اعظم محطاتهم التجارية قرطاجة التي أسسوها عام اكتشفت هذه السواحل. وكانت قد ظلت مدة 
٠‏ ق.م. وتقع مكان مدينة تونس الحالية في طويلة مجهولة تماما. وقد تعرفوا على شعو بها القاديمة 
ثهال أفريقيا. أما عن الرحلات الفينيقية في المخيط كعناصر البربر في وادي دراع . وكذلك رأوا في 
الأطلسي والتي اجتازت فيها السفن الفينيقية أعمدة شيال نهر أورو قطعانا من الفيلة الوحشية. بن 


هب 


هاجمتبم في السنغال شعوب بدائية تشبه إنسان 
العصر الحجري الحديث في ملبسه وسلاحه . 

وقد تعرّف الفينيقيون على نجار بلاد البحر 
البلطي وتبادلوا معهم الكهرمان . كا كان هم 
علاقات إقتصادية باهل إقلم كورنوال. 

أما عن إهتام الصينيين بالرحلات البحرية 
فيعود إلى تشجيع الملاحين العرب الذين كانت لهم 
خبرة واسعة بركوب البحر. فقد ورد في كتاب 
الممعودي أن أقدم رحلة صينية ترجع إلى النصف 
الأول من القرن انامس الميلادي . وقد عبرت نبر 
الفرات عند الحبرة . فضلاً عن الحوليات الصينية 
التي إجتازت البحر من كانتون إلى الفرات كذلك 
قام الصينيون برحلات من سيلان (سريلانكا) إلى 
ساحل مالابار وعبروا أيضاً كامبي حتى وصلوا إلى 
ديو. وكان الهم إهتام خاص بجزيرة سيلان 
لاعتناقها البوذية . 

وكان أول ها اهتم به الصيئيون الكشف عن 
معالم العالم الآسيوي وقلب آسيا وبعض أقائبها 
الواقعة إلى الشرق من جبال زاجروس . 

حسابت الرمن والمساحات 


أما عن الحانب الثالث من المعرفة الحغرافية و 
المتعلق يحساب الزمن والمسافة والتفكير في عمل 
الخرائط . فقد راقب قدماء المصريين ما في السماء 
من نجوم وحددوا مواقعها ورصدوا تحركاتها وقسموا 
السنة إلى 56م يوم وربع اليوم . وفسموا السنة إلى 
إلني عشر شهرا. وكانوا يقيسون الأرض الزراعية 
لتحديد الضرائب بواسطة حبل طوله ماثة ذراع . 
كذلك توصل المصريون إلى حساب مساحة الشكل 
المربع والمنلث وتقدير حجم الشكل اشرمي . 

أما الخرائط التي تركوها فهي توضح الطرق 
ومناجم الذهب ف الصحراء الشرقية وتعود هذه 
الخرائط إلى الآأسرة التاسعة عشر ٠١٠١(‏ ق.م.) 
رتوجد الآن محفوظة بمتحيف تورينو ومرسومة على 
ورق البردى . 
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وبرع البابليون ني علم الأرصاد الفلكية . 
رغم الادوات البسيطة التي استعملوها لهذا الغرض . 
فقد استخدموا المزولة 2١‏ الشمسية. 
ما عرفوا بعض النجوم القريبة من الشمس : 
عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل . ووضعوا 
تقوجا قرياً . وقسموا الشهر القمري بين 18و ٠م‏ 
يوماً . وقاموا بتسجيل ظاهرة الخسوف والكسوف . 
إن أقدم الخرائط البابلية ا محفوظة . موجودة 
عانا في جامعة هارفارد اللأميركية وي المعروفة 
باسم لوحة جاسور نظراً لأنبا اكتشفت فى مادينة 
جاسور . الواقعة شالي بابل . ويرجع تاريخها الى 
عام ٠٠8؟‏ ق. م. . وهذه الخريطة عبارة عن لوحة 
من الطين بعداها /ا سم و8 سم تقريباً قلييا. احد 
الأنبار تحيط به رموز من الحانبين. 
أما أهم الخرائط البابلية الي أثارت الانتباه 
والدهشة بشكل استثناني . نظراً لأمبا تكاد تكون 
احدى العنجائب والغرائب نب . فهي خريطة للعالم . 
رهي تعتبر تغيبراً كبرراً في مفهومهم للعالم ٠.‏ وتعود 
قري الى القرن السادس قبل اليلاد. وهذه 
الخريطة تصور العام على شكل قرص مستدير 
حيط به البحر من جميع الجهات . 
أما عن اهتام الفينيقيين بالنجوم فققد 
استخدموها للسفر ومعرفة طريقهم في البحر ليلا 
وكذللك الصينئيوت . فالتقريم الفلحي معر وف 
عندهم منذ زمن طويل . أما الخرائط فقد اهتموا 
نبا بعض الشيء نوات كاك ا تيناد إلى اسن 
علمية. لكنها كانت ضرورية لقياس الأرض 
الزراعية وتحديد الضريبة ومصادر المياه : وكانت 
تبين المناطق المرتفعة عن المناطق المنخفضة . كما تبين 
الانماهات والانحناءات . 


الحلفا والبردى ثم يطل بالقار وكان هذا النوع من القوارب 
يستعمل ني بلاد ما بين النهرين منذ أقدم العصور. 
؟ - قضيب بنظام خاص يقيس بالظل زاوية الشمس. 


8 يعرف المؤلض كتابه في المقدمة بقوله انه محرد تاريخ 
عسكري لحرب وقعت من اجل السيطرة على سوريا في 
العسكري بكل ها تنميز به من تفاصيل. سوى ان 
المتحاربين كانوا في شك داتم انهم لا حار بون عدءوهم 
الحقيق . يستئني من ذلك فوزي القاوقجي ورجاله الذين 
كانوا يدركون انه لا بد هم من محاربة الانكليز ويدركون 
أيضا لماذا بخار بومهم . 


ينطلق المؤلف من قناعات اساسية كا يذ كر وهي انه 
رغم شدّة التداخل والتشابك ني أحداث الشرق الادى 
حينذاك هناك ثوابت لا يمكن تجاهلها وهي : 
أولا - ان الامة العربية وحدت فعلاً كوحدة 
سياسية وثقافية . وما كان يحل في جزء منها كان يؤثر في 
الجرء الآخر. 


انياً : في المنطقة حينذاك كانت هناك ثلاث قرى 
وهي تركيا وفرنسا وانكلترا. وكانت هذه القوى على وفاق 
تام على اقتسام مغائم المنطقة يحيث لم يكن للالمان أو لأية 
فئة ثورية عربية من حظ في إحداث أي تغيير يذكر. 

ثالعاً : مها صغرت أو كبرت التناقضات بين 
القوى الثلاث المذ كورة كانت مجمعة بل مصممة على منع 
المانيا أو حليفتبا ايطاليا من تعكير التوازن الحاصل في 
الدول العربية . 

في الرابع عشر من حزيران .1١44٠‏ وبينا كان 
الماريشال بيتان يعلن هزيمة فرنسا واستسلامها كان السفير 
البولوني في أنقره بسر في أذن السفير البريطاني : «لماذا 
لا تتحرك قواتكم وتحتل سوريا! ؛ ولم يكن اقتراح السفير 
البولوني محرّد مصادفة إذ في حمص كانت هناك قرة 
بولونية من أريعة الاف رجل ممن افلتوا من مذابح الالمان 
في بولونيا لنسعة أشهر خلت . هذه القوة لم يكن ليثير 


. 000 : وات “ألم دا 5 اي ام ١ ٠‏ 
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اوعد الليايي ىا كيه الاعللام والتوثق . وكلية يروت 


0 


0 6 ا ١‏ 
دحت ناقت 5 ناهد اله كذ ل انخر ف سا ء 


/كك/يا 


حراستها أكثر من دعم أي نحرك انكليزي يبعد شبح الانيا 
عن الشرق . أما الانكليز فكانوا يتساءلون إذا ما كانت 


هزيعة فرنسا ستعنى حكاً سقوط مناطق نفوذها تباعاً بيد 
الالمان. بل كانوا يتساءلون اكثر من ذلك : لماذا لا تسقط 
هذه المناطق نحت نفوذ هم هم . وخاصة تلك المتاخمة 
لناطق وجودهم . بل من أحق منهم ني وراثة حلفاء الأمس 
وخاصة قّ سوريا ولينات و جيشهم غلى بعد أميال 6 
فلسطن أو بعض مناطق العراق؟. 


سوريا أصبحت فجأة في الواجهة ة وكأنها امتداد 
لخطوط النار في أوووبا. الصراع حوفا ليس فقط بين 
الانكليز والفرنسيين ولكن بين الفرنسيين أنفسهم بما يشبه 
الحرب الاهاية ولكن فقط في صفوف الجيش . من بيروت 
كان الجنرال دائتز المفوض السامي الفرنسي وتمثل حكومة 
فيشي يحاول ما استطاع نثبيت سيطرته على سوريا لدعم 
حكومة فيشي بينا اعتبر الجترال ديغول ان محالفة الانكليز 
في حرب ضد قوات فيثيٍ في الشرق الاوسط هو جزء 
من قاله ضد الانيا . لذللك أرسل بكاترو الى الشرق لينظم 
الحملة وليشق ما استطاع القوات الفرنسية التي كانت 

ما تزال تدين لدانتز أو لحكومة فيشي . 

في هذا الوقت كان راديو برلين يغدق الوعود على 
العرب «إذا تجح انحور في الحرب فسوف تنش أمة عربية 
حرة يكون لبنان وفلسطين جزئين منها ولن يكون هناك 
وطن لليبود . و تكن هذه الدعوة لتذهب هباء إذ كتب 
الحاج أمين الحسيني إلى هتلر في عام ١451‏ يقول : 

ايا صاحب السعادة . 

ان بربطانية ذلك العدو الظالم والخبيث . العدو 
الحقيتي لتحرر العرب . لا تكل عن صنع الاغلال 
لااستعياد الشعي العرلي واذلاله 4. 

وخنم رسالته بتمني النصر السريع ختلر ولجيوش 
احور ! يقول المؤلف ان هذه المشاعر لم تكم وقفاً على 
الحاج ا الحسيني في تلك الفترة وانما كانت مشاعر 
معظم العرب التواقين الى الحرية وغير القادرين على التعبير 
عنها . 

في حين راجت شائعات ان الالمان سيتوجهون الى 
الشرق . أبرق الجنرال دانتر الى حكومة فيشي يقول : 
«انني الآن في مواجهة تهديد ديغوئي- انكليزي . 
وما ل أظهر انني ادافع عن فرنسا ولست بصدد دعم 
أو عداء للالمان. ها لم اظهر بهذا المظهر فسيكون مصيرنا 
الاغبيار ؛. 
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ولكن كانت ردّة فعل ديغول برقية أرسل يبا إلى 
الحنزرال كاترو يقول أن السرعة وحدها ثقرر مدى بجاح 
بعاعي الى دمشق. يجب أن تزحف توا الى 

. حنتى ولو بلواء واحد. ان ما يستتبعه ذلك من 

اوقهط النفسي سيضمن النتامج . 

وبالفعل بدأ الفرنسيون الاحرار زحفهم على سوريا 
ونان وكذلك الانكليز الذي لم يكن ليعيق تقدمهم نو 
تدهر إل المجات الخناطفة الانية قُ جنح الظلام من 
الصحراء بقيادة فوزي القاوقجى الذي كان بي 
بحذون في البحث عنه لاعتقاله اينا وجاك . 

كانت الخرب حينذاك تبادو وكانبا حرب الجميع 
إل أهل المنطقة بالذات . كان الانكليز نار بون بفرق من 
كل لوت وجنس من جميع مستعمرا نهم . وكان هناك 
الستفاليون والشركس وقوات فرنسية. من شمال افريقيا . 
وكان الانكليز يحاربون بالاوستراليين وبفرق من اهند 
والبنجاب وغيرها . حتى أن أحد الضباط الفرنسبين صر 
برميل انكليزي بعد احدى المعارلك «ان هنودكم لقا 
رائعون ». 

اللبنانيون والسوريون كانوا يرقبون عن بعد. لم تكن 
الحرب لتعنيهم . الانكليز يحاولون توسيع سلطتهم لتشمل 
الهلال الخختصيب الفرنسيون خر مم هنا يوفرون على 
انفسهم عزويا أهلية غير ممكنة بوجود الالمان المنتصرين . 
كان الاهالي فقط بودون انتباء الحرب وعودة السلم بصرف 
لقاو عر الاح يط قرت 0 

مقر القيادة 097 أرسل دانتز الى فيشي يقول : 

هدم مقري. كذلك ضربت بيروت بالمدفعية دون سبب 
سوى إثارة المواطنين ضدي ٠‏ انهم على كل حال يدعوني 
بالجزار ويجدون مقاومتي ضرباً من السخرية». 

لم تكن الخرب حرب اللبنانيين ولا السوريين. 
لم تكن من أجل سوريا أو لبنان؛ إذ حين انجلت عن 
انتصار الانكليز والديغوليين. دفنت جنث مالماثة فرنسيٍ 
فتلوا في معارك بعضهم مع البعض . دفنت كلها معا في 
لذن الزسين ىن وان ركب رنها جيد امار بر 
أجل فرنسا ) . 


الرجع 


'“طعصمقعك© عغط©خ دع[ رمعممع عن *' 
10060 معكاعه ااا بأممعوم يبرط 
4 ,ععموممه06 مم1 


تاربخ كس العا لم لكر ١‏ 0" 
ايطاليا يعت بعرلرً ١517:‏ 


جرت بطولة كأس العالم الثانية لكرة القدم 
في روما في العام ١94‏ بتشجيح شخصي من 
موسوليني الذي امر بتجهيز المنشات الرياضية 
لاستقبال فرق العالم في الادوار النهائية من 
البطولة. كان «الدوتشى» يريد استغلال هذه 
لمناسبة الرياضية الدولية- تماماً كا سيفعل رفيق 
دربه هتلر بالنسبة الى الالعاب الاولبية في العام 
م؟ ١‏ - في محاولة لفاك عزلة بلاده المتزايدءة وسط 
طبول الحرب التي كانت تسمع أصداؤها في انحاء 
عديدة من اوروباء خصوصا بعد استلام ه: 
السلطة في المانيا في كانون الثاني (يناير) "148 . 

نغيزت البطولة الثانية لكرة القدم بطابعها 
الارروبي ان للجهة مستوى الفرق الوطنية المشاركة 
او لجهة عددها : ثُن اصل ١5‏ دولة اشترّكت في 


البطولة كان هناك 4 دول غير اوروبية : اميركا 
والبرازيل والارجنتين ومصر. وكانت الفرق 
الاوروبية بلا منازع من اقوى المنتخبات الدولية 
يومهاء نذكر خصوصا فريق اللمسا الذي كان 
المرشح للفوز لكنه فشل . 


في الدور نصف النباي تنافست 
تشيكوسلوفاكيا مع الانيا ٠‏ وايطاليا مع النمسا. 
وكانت هذه الفرق الاربع . تشكل حينها اقوى 
المنتخبات الاوروبية. وكا رجحت التقديرات فان 
المانيا هزمت النمسا(-5؟)2. ووصل فريقا 
تشيكوسلوفا كيا وابطاليا الى الدور النباني للبطولة . 
والانظار تنجه كلها نحو الفريق التشيكوسلوفا كي 
الذي هزم امنيا )١--9(‏ بها ابطاليا | تحرز النصر 
على النمساالا مبداف يتم . 


هم 


حارس المرمى الايطالي ( وكابتن الفريق أيضا) كرمي . بعجز عن صدّ كرة من اللاعب التشيكي بوتش. وهكذا يتم 
تسجيل اولك اهداف الماراة . فيطير صواب الحمهور الابطالي. 
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- ريحت ايطاليا كأسر, العام ف | ' و 
0 , العالم في روما . رد فعل اللاعبين الايطاليرن ْ 50 
لأساف هذ الننكي القدع الدط ١‏ يطاليين الأول كان اهجوم على استاذهم فيتور بو بو 
رأبرزهم 7 0 0 اللاي البتى ان العندة معاد اطع أن بغر عادوى 000 0 1 
220 
ل د سنوات في المركز ذاته . ولكن ضمن فريق الأرجنتين في نهالي كأس العام في ا 00 
9 5 2 مالسا لو . 


بلانيكا . حارس مرمى تشيكوسلوفاكيا ( وكابتن الفريق 
سجل لايطاليا أورسي وشيافو. 


العاشر من حزيران (يونيو) ١44‏ بدأت 
الساعة علدها العكسي بين الفريق التشيكوسلوفاكي 
هادئ الأعصاب و«الوائق من نفسه. والفريق 
الاطالي المضطرب والذي كان يشعر بثقل المسؤولية 
الملقاة على عاتقه وهو الذي يلعب على ملعبه 
ولا يمثل ابطاليا فقط ولكن خصوصا ١‏ الدوتشي 3 
خلال الشوط الاول من المباراة تعادل 
الفريقان. لكن الايطاليين شعروا بأنهم هم 
اعلؤاسرون . فازدادت شراستهم في الشوط الثاني الى 
درجة ان موسوليني اضطر للتدخل شخصياً بواسطة 
مبعوث خاص لدعوتهم الى التخفيف من خشونتهم 
ذلك هو افضل سبيل للفوز بكرامة 


قِ الدقيقة 8* من المماراة سجلت 


تشيكوسلوفا كيا اهدرف الأول. فالتبب الملعب 
مشاهديه ال هه الفا وكادت الروح الفاشية النائمة 


لا وعي الايطاليين يومها ان تستيقظ لولا هدف 
التعادل الذي سجلته ايطاليا بعد دقائق قليلة. وم 
تسجل ايطاليا هدف الفوز الا بعد تمديد الماراة 
اي ثي الدقبقة ه4ة 
المفاجأة لم : د أي فوز ايطاليا فحسب بقدر 
ما كانت ابضا في كيفية هريمة تشيكوسلوفا كيا . 


أيضا هو الآخر) لحظة تسجبل أحد هدي الماراة التاريخية. رقا 


اذ نساءل المواقبون يومها 20 استطاع الفريق 
المهزوم ال ببق حافظاً على هدوثه ورباطة اه 
امام خشونة الايطاليين غير المعهودة . 

المهم التيجة : فابطانا رح وزعيجمهل 
الفاشي ربح أيضاً على طريقته الخاصة وبق في 
الظل الرابح الك وخر عراب ) الفريق 
الايطالي : المهندس سابقاً والصحاي لاحقا 
فيتوريو بوتزو. وليس كا لاحظ الاف 
المشاهدين . ان يلتف اللاعبون الايطاليون حول 
عراءهم ويحملوه على الاكتاف فور انتهاء المباراة . 
فهو كان حاضرا معهم بتوجيباته وبنصائحه ف كل 
دقيقة من دقائق المباراة . وخصوصاً خلال الشوط 
الثاني حين كانت اعصاب اللاعبين الايطالين 
مشدودة الى أقصى مداها. اما العراب الكبير 
موسوليني . فكانت له حساباته الخاصة : اذ بعد 
ايام فلبلة من البطولة ١5-1١5(‏ 
حزيران - يونيو- ) هنار للتخطيط سوية 
من اجل اشعال الحرب مستثمرا افضل استئار 
استضافته لبطولة كأس العالم لكرة القدم . أك 
الالعاب الرياضية دعوة للوفاق بين الدوك 
والشعوب 


الله 


“اباط (فبراير)- 7١‏ آذار (مارس) 


مني لتيل 


بغض النظر عن الطايء العلمى أو الاسطوري الذي تتخذه المعتقدات الفلكية في اذهان 
. 5-4 3-4 0 0 - 3 و وسيم - 2 م 
الناس . فان فيبا مقدارا من العلم . كانت للعلماء العءوب حصة فيه . امثال عبد الرحمن الصوق 


الرازي وابي الريحاني البيروني . 


قل 115 نامل "لمعته اف تفلو د ديفه ا 0 د دمن الدده جد 1# 
ولمك كان «ا لعل لتنجم ١‏ بداية وتطور حتى وصل الينا. وكان لكل برج من مضه 
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يرمز الى برج الحوت بصورة ١‏ السمكتين» 
وذلك استنادا الى اسطورة يونانية قدعة تفيد أن 
فينوس . أله الحب . وكوبيدون. إله الحب . 
تحولا الى سمكتين هربتا من الاعاصير المدمرة. 
فأخذتها مينيرفا . المة الحكمة . الى السماء تخليداً 
هرومه|ا. ومنذ القدم اتفق البابليون واليونانيون 
والسوريون والفرس على وصف هذا البرج بيرج 
السمكتين. اما الفراعنة فانهم رمزوا اليه برمز بلدة 
/ ا .٠‏ استنادا الى انحاث العلماء فان برج الحوت 
له تأثير مباشر في ناحية محددة من الجسم البشري 
هي القادم . 

متاز مواليد هذا البرج بحس مرهف وبطبع 
رقيق . وهم بخضعون بسهولة لتآثير الغير. امهم دائما 
فلقون يعترهم النوف من شيء محهول الى درجة 
انهم يندمجون مع الغير فيفقدون شخصيتهم المميزة 
وبظهرون وكان لاراي هم. انهم مبربون دائما من 


م 


رسم لبرج الحيوت نقلاً عن الاسطورة اليونانية . 


مشا كلهم الخاصة ويجدون لذة في الانزواء عن حبناء . أن حياتهم الخاصة تشبه الى حد كبير حياة 
امجتمع . وهذا ما يدفع البعض الى اعتبارهم السمك . ومع ذلك بمكنهم ان يعيشوا حياة هانئة 
راغدة بلا شموم وبلا صعوبات مادية تذ كر . اذا ما 
انساقوا الى حسهم المرهف ووجهوه وجهة 
بنّاءة .انهم عاطفيون أكثر من كرنهم عقلانيين 
لذلك فهم رومانطيقيون مخلصون ويعرفون كيف 
يكون العشق ال حقبت . 
بين الشخصيات العالمية المشهررة في التاريخ 
00 [ القدم والحديث والبي ولدت في برج الحوت 
هوه 200 159599 نكر : - الموسيقار البولوني فريدريك شوبان- 
ساي ييا العالم الالماني البيرت اينشتاين - الكاتب الفرنسي 
فيكتور هوغو- الرئيس الأميركي - جيمس 
ماديسون- الفنان الايطائي مايكل انجلو- الرسام 
الفرنسي اوغست رونوار - الكاتب الاميركي جون 
شتابنك - الممئلة الاميركية اليزاييت تايلور - أول 


صورة لبرج الحوت على زجاج ملون في احادى رئيس امبرهى جورج واشنطن . 
الكنائئس . ْ 


تاريحالغرب 


5 . 9 الغالم 
تعد وناو فالما ش 


ضعة اششتراك 


قبع هزه لشيرة وارسدها ممه بقيوة البإشمّاله بابس بملة تابيخ العريب العام إلى المنوان الناف : 
شتارة اليتادات - سّّاية ابوهايل - ص. ب : 04.4 - بتيروت » لبتنان 
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أرفتق اتشدا في جح فك طشك بردهف لا حولة بتريدية 
اش نف نويه شيط ادا 


متاريت التتطربتج 


3 _الملاك يليب كل جولاته 


فد 

بقول ابن عزة 8 قصيدته العبرية عن 
الشطرنج : ان موسى عليه السلام هو الذي اخترع 
الشطرنج في بلاط القراعنة . وهو قول لم يتطرق 
اليه أحد من المزرخين ذلك نل كره بكل حفظ 
لأننا لم نلق له أي مؤيد فما قرأنا من كتب حول 
هذا الموضوع . 

لقد كان للمصريين لعبة مليئة بالخطط . 
تبددو قديمة جداً ومنتشرة بين الشعب المصري القديم 
وترى واضحة في الرسوم الميروغلوفية القديمة مع 
صوورة. “الم ميسسنائك... الذرل 
نع تجدمع :5 لا 18785 050 وي جناح ز تلبسيسى 
لأ 183870/] - د5ع5م583 في مدينة حبو 
( هطحم ) هذه اللوحة عثل فرعون يلعب هذه 
اللعبة مع احدى زوجاته . 

هذه الصورة مأخوذة دانم من الخجانب دون 
أن يظهر عمق الصورة: ويصعب على المشاهد 
رؤية الرقعة ٠‏ شكلها وعدد خاناتها. هذه الرقعة 
المصرية ٠‏ كأ ترى في متحف اللو ٠‏ تشبه علبة 
طونها 14 ستتمتراً تقريباً وعرضها 7 سندميترات : 
منحوتة من الحهتين ونا خمانات تشبه خانات 


الشطرنج . سطح العلبة مقطع إلى ثلاثين خانة أما 
85 


يكتبها عرريراء يمر 
الاهين العام للاتحاد المعربي للشطرنج 


المقابل فليس فيه سوى ١*‏ خانة تشكل 


برا احا الدرار! حت الفط يفيييب ار 


مختلفة بألوان مختلفة تشبه فللا ا 
(ومووع2) ومعلاأا جبحددىي 
056 5ع نات 3860 ] 6 

هذا الوصف كتبه السيد 
(عموعبدظ'ل وووزمرم في مقاله عن مجموعة ' 
القطع القديمة المصرية في القاهرة والمنشور في محلة ٠‏ 
رعنوأوهامعتاءم لصاحما ( »انهاه ) 
سنة 1885 م. 

برى الكاتب ان اللعبة هذه تشبه الداما وقد ' 
تكون فرعاً منها ؛ عتاست الداما الملعوبة 
كيرا في الشرق . 

ويضيف عالم الآثار هذا + أن الذانا القيرية ٠‏ 
هذه تختلف قليلا عا هو معروف في أوزوبا (في 
ذلك الحبن) وهي تعتبر غوذجاً لألعاب شيمبة عناء 
اليونانيين وعند الروماك . ظ 


وقد نشر السيد ( 02280 ) في باريس 
سنة 1858 نحت عنوان حلر : لدينا في متاحفنا 
علب الشطرنج من خشب ومن فخار , وبيادق من 
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زجاج ملون» من عظم أو من عاج : قسم منها 
بمثل العبيد الافريقيين والأسيويين , ٠‏ وفسم منها يمثل 
أشكالاً أخرى يظهر انها اخترعت عت أخيراً وكلها تعود 
إلى ثلاثة آلاف وأربعائة عام . احادى هذه العلب 
نعود إلى ابنة ومس الأول التي كانت تدعى 
ل7-8501-منم والي حقت بعد وفاة والدها . 


اانا عد ايفان 


الشطرنج - مجلة ظهرث في برشلونة لأول 
مرة سنة 318537 ؛ وهي شهرية نحوى 15 إلى ١٠م‏ 


* إزعيا 


صفحة . 

وأشهر الشطرنجيين القدامى هم 

بلانكو اسفار ( 18#ها معدواظة 2 ) 
لاعب شهير في القرن السادس عشر كان يلعب 
استدباراً (أي دون النظر الى الرقعة) . 

.دون كارلوسء لاعب مشهور سافر إلى 
البرئغال والى ايطاليا وهولندا وفرنسا ) وكان برح 
في كل مكان حل به. في باربس تعرف على انسة 
تدعى ‏ مينيت ( 010648 ) كانت نخسر 
باستمرار ضد قسيس يلاعبها الشطرنج ٠‏ فأخذها 
ودربها وعلمها كيف بمكن الربح مع هذا 
القسيس . وهكذا وحتى لا يعرفها القسيس نخفت 


يومأ تحت قناع وذهبت تتحدى القسيس الذي قبل 
التحدي . دون أن يحاول اكتشاف المتحدي . وما 
لبث القسيس ان خسر سرعة ولأول مرة مبذا 
الشكل . فانسحب إلى الدير بعد أن ساءته هذه 
الخسارة وأثرت في معنوياته . ولا طالت غببته 
حوالي سبتة أشهر ذهبت مينيت اليه لتعلمه ان 
المتحدي 0 يكن أحداً سواها . 

لوسانا ( ٠+8‏ ): كاتب اسباني (لم 
يذكر اسه الأول) حوالى 6 كتب ف 


ده 


اذا لعبت مساء على ضوءه قنديل واحد 
ضعه من جهة يدك اليسرى لأن ذلك لن يزعج 
نظرك . في النبار ٠‏ ضع خصمك بمواجهة النور 

فذلك سيعطيك أفضلية الخ ... 

وهذا كان أول كتاب نرى سير القطع فيه 
يشبه سير القطع اليوم ثما يدل على ان تعديل سير 
الوزير والفيل قد ما في اسبانيا . ولا يوجد اليوم من 
هذا الكتاب سوى ثلاث نسخ . واحدة في المكتبة 
الغامة في باريس وثانية في المتتحف البريطاني 
والثالثة في المكثبة الملكية في بروكسل . اسم الكتتاب 
طويل ننشره كا وردنا 


/الم1131 (200116©101]طأ ع بعباهر5 محم 


لق «تقلازل “5856 وعهم وأروو5قعع56] 
قأذلة لاأعطلء لا مأطعاء 8311© رعع2 أ0 28 
...عع لهم 06 5موعناز 


فيليب الثاني المتوفي سئة ١898‏ كان من 

كبار هواة الشطرنيم ٠‏ وني عهده برز ليوناردودي 

كوتري ٠‏ بوي دي سيراكوس. دون سالفيو 
وغيرهم من مشاهير اللاعبين. 

ظ هم 


551 0ط 13 عل أماعم ي كتايه 
رجل القصر عوج هك وصمصره ١"‏ المشور 
سنة ١54+‏ يروي في الصفحة السابعة القصة 
الثالية : ْ 

أحد 52100 ا بعيل ٠‏ أن ف 

غضب الملك انه 7 الك ) 5006 
قا كان بعد ان وصل إل منزله الا ان قال لعائلته 
يظهر أنه لم يعد لدينا ما تعمله هناء هيا نرحل 
فالملكف غاضب غلينا لنسارته معي الدائمة في 
الشطرنج . 


روي لوبيز 2ومما ناه85 اللاعب 


المشهور الذي وضع. الجولة الاسبانية المعروفة جيداً 


باسمه اليوم ٠‏ ألّف كتابه الأول سنة ١611‏ : وكان 
كتاباً قيّماً ترجم إلى الفرنسية في حينه . وطريقته في 
اللعب عدلت فيا بعد من قبل بعض الجهابذة في 
اللعب ولكنبا كا اسلفنا لا تزال تعرف باسمه . 

يقول روي لوبيز ان مخترع الشطرنج هو 
بالاميد .: وهو قول لا يستند إلى اسس صحيحة . 
فالكتب التي وقعت بين أيدينا ان بالاميد هذا أوجد 
لعبة أخرى ظابا البعض شطرنج . بالاميد هذا هو 
قائد يوناني اخترع لعبة تالف من خمس قطع 
لا تشبه الشطرنج قّ شي ء ولعلها اللعية اليونانية 
الشعبية ( هأع++8م ) الي ذكرها ‏ هومير في 
: الأوديسة . 


الرموز : 


القراء : 


وهناك كتاب آنحر كتبه فيسان 
, 1 ) سلة ١5948‏ يشرح فيه كانه كيفية 
لعب الشطرنج في مائة جولة مختلفة . ظ 

داميانو سنة ١5١١‏ (كاتب شهير) ألف 
كتاباً من 54 صفحة تحري ثلائمائة صورة لقس 

بلعب الشطرنج مع راهب وقد توجتك ل 


الصفحات بصورة رقعة الشطرنج . 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في 
العام نفسه وكذللك الثالثة . أما الرابعة فصندرت 
سنة ١81١9‏ والخامسة سنة ١618‏ ثم تتابعت 
الطبعات لغاية سنة 14844 وي اللغات كافة 
ولم نعثر على أثر لطبعة أخرى بعد هذا التاريخ .. 

داميانو هو أول مؤلف حاول تسهيل دراسة 
هذه اللعبة ؛ استق . كما اسلفنا ٠‏ كثيراً من جولاته 
من لوسانا ( هصععءنا ) . هذا الكتاب هو أقدم 
كتاب نشر في البرتغال وهو مهم جد رجع اليه فا 
بعد كثير من الكتاب والمؤلفين في الشطرنج " 
غريكو ( 60865 ) كا ترجمه إلى الفرنسية أيضا 
كلود كروجيه سنة ١65٠5‏ 


الكتاب يحتوي على عشرة أبواب : قانون 

اللعبة ٠‏ ملاحظات عامة . افتتاحيات مختلفة . نخبة 

من المسائل وباب خخاص في كيفية اللعب استادبارا 
(أي دون رية الرقعة) . 


0 يقصد به الوزير (وصمروصم) باللغة 


الفرنسية : أو (صهون0) باللغة الانكليزية. 
8 يقصد به الشاه ( زن ا ) باللغة الفرنسية ع 
أو ١‏ 9مذ؟! ) باللغة 00 


5 يقصد به الحصان موأاديدوح ) باللغة 
الفرنسية ٠‏ أو (عموزمم ) باللغة الانكليزية , 

© يقصد به الرخ ( ىح ) باللغة الفرنسية , ' 
أو( وفلف باللغة الانكليزية . [ 
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#6 برسل الحل الصحبح مع القسيدة الى ادارة 
المجلة ص ٠ب‏ (0426) ويكتب مملى الظسرف 


مسابقة الشطرنج ٠‏ يجب ان يصل الحل قبل نهابة 
كل شهر ويعتسر خانم البريد على الظرف بهتابة 
الناريح الصحيح للارسا ل ٠‏ 


لميسألة افو 0 7 4 كلاه س1 


وهذه هى الامكانات المنتظرة : 


57 5 .| اعم ا 82 00 
2 ج20 .2 223 2.233 
(©0©) أده 1 ولام ,3 


الفائزون : 


الأجربة 8 وصلتنا عديدة ومن دول عربية عديدة لا سما من الدوحة قطر ورغم انتظارنا الى اليوم 
الذي أرسلنا ببذه الصفحة إلى المطبعة فان أحداً لم يعط الحل الصحيح الكامل للمسالتين سوى السيدين نبيا 
أسود من بيروت وم : . كامل سعيد من حمص . وبنتيجة القرعة فاز السيا نبيل أسود باحائزة الأولى 5 
ماثة ليرة لبنانية . وفاز باحائزة الثانية السيد م كامل سيد من حممن: باخاترة الثانية وقدرها اشتراك محاني 
سنوي قُ غيلة ١‏ تاريخ العرب والعالم ؛. 


هدف هذه 5 و نجع الطلاب بي جامعات ومعاهد العالم العرني على البحث العلمي . 


ومن ري هذه الغاية خخصصت جوائز للطلاب الذين يرسلون الحلول الصحيحة في موعد اقصاه نباية 
الشهر الذي يصادر فيه فيه العدد . 

والمطلوب الاجابة عن الأسئلة 0 وارفاقها بالقسيمة المنشورة إلى جانب الزاوية . ولا يشترك في 
القرعة على اختيار الفائرين بالجوائز من أخطأ في أحد الحلول . 

اذا رغبت صديق الطالب بالاشتراك ثي المسابقة بقة ثما عليك الآ أن ترسل الأجوبة مع القسيمة الى عنوات 


الجلة مرفقة باسمك وعنوانك في الجامعة أو الكلية أو المعهد الذي تواصل تعليمك فيه . وبمل كل رسالة 
لا تحتوي هذه المعلومات لأن المسابقة للطلاب .. وللطلاب فقط . 


من هو؟ 
فلكي وعالم بولوني من أصل لماي ( ١41‏ - 164 ) تعلى الطب وعلم الدين في خراكوف وتو هيا فنا شي 
فراونبرغ . ثم قام بتدريس الرياضيات والفلك في روما. هو الذي اكتشف أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وأن 
الأرض مجرد الع للشمس وليست المركز كا كان معتقدا من قبل . 
أصدر كتاباً عن دوران الأفلاك سنة ١6٠‏ ظل ممنوعاً من النشر حتى سنة ١648‏ حين ثم طبعه في تورشرغ تم حرم 
ترزيعه حتى سنة 10788 وذلك لوقض الكنيسة الرومانية الكاثوليكية من مادة الكتاب العلمية. 


ماجى ؟ 


قربة صغيرة في فلسطين جرت فيبا في 4 نيسان (ابريل) 1١4448‏ نخررة رهيبة قامت مبا العصابات الارهابية الصهيونية 
وأسفرت عن ذبح عربيا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل من السلاح . ويعتير المسؤولون عن هذه المحزرة 
انه كان لا بد منها لترويع اد لاسب رتفي إلى ترك بيوتهم . . وقد أكدت تقار ير الأم المتعحدة هذو الواقعة واعترفت 
اسرائيل نفسها بها بالرغم من انها تميل إلى تقليل عدد ضحاياها واظهارها بأنها من عمل مجموعة إرهابية ودون أن تذ كر أن 
هذه المجموعة الارهابية قد انضمت فما بعد إلى الحيش اللإسرائيلٍ ذاته . 


مم 


موقع استراتيجي مصري يقوم على الطرف الحنوبي من شبه جزيرة سيناء ويسيطر على المدخل الغرلي والرئيسي لخليج 
العقية . تقابله جزيرة تبران التي تفصلها عنه حوالي أربعة أميال . احتلته اسرائيل ابان الععدوان الثلاني على سيناء والسو بس 
ركه6ة١)‏ وأببحخت هله قُ و7 اذار ( مارس) /اه4١‏ بعد تدمير المدشات المصصمرية العسكرية وتمركزت فيه فورات الطوارى 
الدولية حتى ١‏ أيار رمايو) ٠ ١9419‏ استولت عليه قوات المظليين الاسرائيلية في حرب حزيران 14537 وأقامت فيه منشات 
سياحية وعسكرية بقصد الاحتفاظ به والاستمرار في احتلاله. 


ماهى ؟ 

اسم مشترك لمعركتين كبيرتين وهامتين حدثنا أثناء الحرب العالمية الأولى. يرجع اسم المعركتين 7 بر طويل ١‏ يملغ 
طوله 87٠١‏ كم) ينيع من هضبة لانجري غرباً مارأ بشالون وابرين وشاتور تري عر مع نبراأ 

حدئت المعركة الأولى بين ؟ - 4 أيلول (سبتصر) سنة ١414‏ حيثٌ بدا أن تقدم القوات الالمانية 1 بار يس مذ كد . 
إلا أن الامبراطور الالماني فلهام الثاني أوقف القتال لأسباب غبر معروفة وما زالت موضع نقاش 

أما المعركة الثانية فقد وقعت في تموز (يوليو) سنة .١9414‏ 


الجائرة الأول : مائة ليرة لمنانية أو ما بعادها . 
الجائزة الثانية : اشتراك سنة في انحلة . 
الجائزة الثالثة : اشتراك نصف سنة في احلة . 


اجوبة مسابقة العدد الثالث : 


-١‏ دولة المرابطين. ؟- المناضل الفلسطيني نتحمد يوسف النجار رابو يوس). ##- جمهورية ساك ماريتر 
8 البيرولي . 


الفائزون : 

5 الفائر الأول ناصر الاج اج علي - صور - لبنات - خرمسوك ليرة دا لبيك 

الفائز الثاني 5 - هدرسة جابر بن زيد الثانوية . ص .ب . ١٠هم‏ روى - سلطنة عان اشراك سند في 
اخلة . 

- الفائز الثالث : سمر لبابيدي - الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان . اشتراك نصف سنة 5 


بدأ تخليص البريد في سورية في عهد السلطنة 
العهانية التي حكمت البلاد من سنة 1615 إلى 
9 ثم حك,ها السلطان محمد علي الكبير وأسرته 
من سنة :"1817 إلى ٠184ء‏ والعئانيون ثانية من 
سنة 184٠‏ إلى 1918. 

كان البريد في سورية خلال العهود السابقة 
لظهرر أول مجموعة تركية سنة ١857‏ يخلص 
بالوسائل المتبعة قدياً. لككن منذ صدرت 
الجموعة التركية المشار إليبا ووضعت للإستعال في 
سورية وكانت تعطل بأختام مربعة في بادئ الأمر 
(صورة )١‏ ثم بأختام مختلفة تحمل إسم المصدر 
والتاريخ . (صورة ؟) . 

انتشرت هذه الطوابع التركية ف سور ية 
كانتشارها في - جميع الأراضي المشمولة 0 7 
العمانية إلى جانب طوابع المكاتب الأ 
(الأوروبية) . التي أشرنا إليبا في أعداد ا من 
هذه امحلة ؛ وذلك حتى نباية الحرب العالمية الأولى 
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سنة ١831/‏ تار بح دخولكٍ خيوش الحلفاء ؛ فتوقف 
استعال الطابع العافي أولا م طوابع المكاتب 
الأجنبية التى اقفلت سنة ١47‏ على آثر معاهدة 
لوزات . 

عندما دخل الجيش البريطاني فلسطين 7 
الأردن فسورية وضع في التداول إبتداء من شهر 
تشرين الثاني (نوثبر) سنة ١11‏ مجموعة مؤلفة 
من ١١‏ طابعا ١(صورة”‏ 7 ) 3 كتب علمبا خالص 


الأجرة )1 و( بالانكليزية / 
'' 23 عنو5غ5و20 ,ع عاع” 


(قوات استطلاعية مصرية أجوز البريد مدفوعة ) . 
هذه ا مجموعة هي الأولى التي استعملت في فلسطين 
منذ ١١‏ تموز (يوليو) سنة 141 : وهى الأول في 
مجموعة الطوابع الفلسطينية. ومع دخول قوات 
الحلفاء سورية من الجنوب كان الآمير فيصل الاإبن 
الأكبر للشريف حسين بن علي ملك الحجاز قد 
دخل في أول تشرين الأول ( أوكتوبر) سئة ١418‏ 
سورية من الشرق مع قوات عسكرية عربية ؛ مم 
أعثنها مملكة في 8 آذار (مارس) .157١‏ 

وني 4 تشرين الأول (أوكتوبر) سنة ١914‏ 
كان الجيش الفرنسي قد إحتل بيروت والساحل 
السوري فصارت البلاد مقسومة إلى ثلاث 
مقاطعات : 

١‏ - المقاطعة الغربية الممتدة ساحلياً من 
الاسكندرونة ثمالاً فاللاذقية فلبنان . بإدارة قائد 
الحيش الفرنسي . 

ب - المقاطعة الشرقية التي تشمل الزء 
الاداخبلي من سورية والأردن . بإدارة الملك فيصل 
الذي أسس فيها مملكة سورية العربية . 

جح - المقاطعة اجنو بية فلسطين . بإدارة قائد 


الحيش البريطاني . وخلال سنة 1١47١‏ أصدرت 
حكومة الملك فيصل 4 طابعاً بريدياً وخمسة 
طوابع أجور مستحقة » وذلك بأن اسئولت على 
الطوابع التركية المتبقبة وكانت من إصدارات سنة 
١5١9-48‏ ووشحت باليد هم طابعاً مختلفاً 
يجام نحاسي يحمل إسم الحكومة ا 
4) بم 7 طوابع يخاتم آخر مثلث يحمل إسم 

الحكومة السورية العربية» (صورة 0 
وبعد ذلك أصدرت مجموعة مؤلفة من 8 طوابع 
بريدية توشح منها طابع واحد لذ كرى الاستقلال 
وطابع ا أجود مستحقة (صورة 5) طبعت 
كلها محليا وم صمقت بالفرشاة يدوب وبصورة بدائية. 


وجانب هذه لطرابع. كانت الطرابع 
الفرنسية الموشحة 7.5.0 دا 
الاستعبال بدءأ ببيروت في ١‏ تشرين الثاني 
(لوشبر) سنة ١9194‏ 7 في سورية, 5 تلتها 
الطوابع الموشحة .0.8/1 وهي ما شرحنا عنه 
مفصلا في العدد الأول في هذه امحل . 


وفي ؟١‏ تشرين الثاني (نوقبر) سنة ١419‏ 
انسحب الجيش البريطاني من حلب وني "73 تموز 
(يوليو) سنة ١47١‏ دخلت القوات الفرنسية حلب 
م دخلت دمشق في 4 منه بعد معركة ميسلود 
المشهورة النني أودت حكومة الملك فيصلا . 

وف ١لاآب‏ (أغسطس ) سنة ١4١‏ أعلن 
فيام لبنان الكبير وقسمت سورية إلى أربع 
ولايات : 


أ- ولاية دمشق - تشمل سناجق حا 
وحمص ١‏ ودمشق . 


ولاية حلب - تشمل دير الزور 
قا وحلب . 


- ولاية العلويين بعاصمتبا اللاذقية 
و- 0 جبل الدروز الني كانت مرتبطة 
كر دمشق إدارياً. 


وني © تشرين الأول (أركتوبر) سنة ١41717‏ 
تم إنتداس فرنسا على سورية ولبنان وسلخ سنجق 
الاسكندرونة من سورية م إعلان قاد وريم 
تشرين الثاني (وشبر) سنة 41/8 ١‏ 5 وضعه 
تحت نفوذ تركيا التي أعطته إسم ١‏ هاتاي » ثم الحفته 
ميا هائيا بتاريخ "١‏ حزيران (يونيو) سنة 1414 
عل أثر استفتاء شعي ثارت حوله كثير من 
الشيبات , 

لببثْ الإنتداب الفرنسبي قا غما أ على سورية 
حتى "٠/‏ أبلول (سبتمبر) سنة 1941 يوم أعانت 
إستقلاها ثم أجلت قواتها عن البلاد بتاريخ ١7‏ 
نيساك (ابريل ) سنة 1945. 


4١ 


أما تاريخ الطوايع خلال هذه الفترة فقد 
رافق الأحداث السياسية فدخل الطابع الموشح 
ع6.عع الذي أشرنا إليه مع دخول الجيش 
الريطاني ‏ حم ظهرت الطوابع الفرنسية 
الوفاسس ا سح --س-س-مسة كل 
و مدعء 60 لي ات دعم زه ]مع ١١‏ 5 
أراضي أعداء محتلة . م طوابع الملك فيصل التي 
ما لبث أن ألغيت بسقوط حكومة المملكة السورية 


5 أ ]| : 


ولكن طوابع الإنتداب الفرنسي بقيت قيد 
الاستعال وبعد المجموعات الموشحة 0.8.0٠‏ 
وع.الة.0 المذكورة أنفاً. صدرت مجموعتان 
أخريان موشحتان على الطوابع الفرنسية » الأولى 
موشحة ٠١‏ 18الا5 » صدرت ثي شهر كانون 
الثالي (يناير) سنة ١9458‏ والثانية موشحة 
«سوريا 16//ا5 صدرت في شهر تموز (يوليو) 
سنة .١18475‏ وي اول اذار (مارس ) سنة ١978‏ 
صدرت أول محموعة مصورة عليبا مناظر البلاد 
مؤلفة 0 ؟١‏ طابعاً بريدياً و خكمسة طوابع اجور 
مستحقة تميز من امجموعة الثانبة 0 الِي 
صدرت في شهر أيلول (سمتمبر) سنة ١917*٠‏ 
بكلمة « 507:16 » باللغة الفرنسية. فوق كلمة 
١‏ بريد سورية؛ (صورة نموذج واحد .)٠/‏ بعكس 
الأخيرة التي ظهرت فبها كلمة ٠‏ سورية » بأعلى كل 
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طابع . وعددها 4؟ طابعاً بريدياً وطابعان أجور 
مستحقة. (صورة نموذح واحد 8). 

والجدير بالذكر أن مجموعات مختلفة مهمة 
صدرت في سورية نحمل توشيحات عدة ! منبا : 
١‏ زهسرة حلب وا(العلوبين) و«سنجق 
الاسكندرونة » باللغة الفرنسية فقط » و« اللاذقية ) 
و«دعين تاب » توشححت وزا/ا5 ...0.0/1 على 
طوابع تركية ققط. و«جزيرة ارواد» باللغة 
الفرنسية فقط . وقد نشرح عنها جميعاً ومفصلاً 
في اعداد لاحقة لضيق المكان هذه الرة 


المكاتب 

مكاتب البريد البريطاني في البلاد الأجنبية 
كانت في مراكش والشرق الأدق ومدغشقر 
والصين . 

مكتب مراكش إفتتح أعاله من سنة 184/8 
الى نيسان (ابريل) سنة 17 واستعمل خدا 
طتاحعا ملفا توشسحت تساعا 
05 وم مععهء ولا ور عوزومة! »ا عل 


طوابع الملكة فكتوريا والمللك أدوار السابع والمللك 


جورج الخامس والملك ادوار الثامن والملك جورج 
الخامس ثانية والملكة أليزابيت . واستعملت : 
الحزء ين المحتلين من قبل فرنسا واسبانيا و بعملها 
السانتيموس والبزيطة والسنتم والفرنك . مكتب 


55 الأدني افتح أعاه من أول نيسان ( ابريل ) 
ومم ١‏ إلى أيلول (سبتمبر) سنة ١94377‏ واستعمل 
5/, طابعاً توشحت ١‏ +مهلاها » على طرابع 
الملكة فكتوريا والملك أدوار ر السابع والملك جورج 
الخامس استعملت في استنبوك واؤمير وبيروت . 
وهناك / طوابع توشحت على طوابع الملك جورج 
الخامس وصدرت في أواخر شباط (فبراير) سنة 
5 لتستعمل في سالونيك فقط . 

مكتب مدغشقر افتتح أعماله بطوابع قنصلية 
من اذار (مارس) سنة 1884 إلى سنة ١841‏ 
وكان عددها 44 طابعاً (صورة مموذج رقم 4) ام 
صدرت مجموعتان من ١"‏ طابعا للبريد الداخلي 
(صورة تموذج واحد )٠١‏ وعملت من كانون 
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الثافي (يناير) إلى آخر ايلول (سبتمبر) سنة ١8828‏ 


تاريخ دخول القوات الفرنسية مدينة أنتنتريف 


(تناناريف ) . 


0 الصين إفتتح. أعاله من سنة ١91107‏ 
إلى أول تشرين الأول (أوكتوبر) سنة ١9.٠‏ 
بطوابع للك . جورج الخامس واستعمل 7٠0‏ طابعاً 
بعد أن وشحها بالانكليزية +٠‏ هماط© ». 


حركة البيع والشراء : 
هذا المكان مخصص غواة جمع الطوابع 


وللراغبين في الميادلة أو البيع او الشراء. وقد 0 
أحسن الوسائل العالمية الحديثة لهذه الغاية وسنضع 
خحبرتنا في خدمة القراء , 
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فقا -. 

١‏ - منطقة في شيال المملكة العريية 
السعودية. أقل ثقلا (معكوسة) . 

؟ - رماح طوال ( معكوسة ) . لانمة وعاذلة 
( معكوسة ) . 

* - ملكة مصرية قديمة (معكوسة). 

4 - أعلى جبال في العالم . جوهر. 

ه - ملكي . * - عبرات ت. أسفل كل شي _ 
منخفض . 17- زعي ديني بمثل دوراً سياسياً كيرا 
حالا (معكوسة ) . 8 - فقيه في الفلسفة والدين 
١‏ 
0 الحنين إلى الوطن . 


١‏ - منطقة في الكويت. ”7- مبيعوث 
(معكوسة). أنقُم (معكوسة) - راوغ. نعم 
بالأجسة . 4 - الكثير عطاءً (معكوسة). م8 - 
يقطع (معكوسة). أخفق. 5- واحد من 
اللاوبين البود (معكوسة). 7- حيط 
(معكوسة) . ضدّ حواضر أو حوادي (معكوسة) . 
8 - ملك عرب . متشابهان. 5 - موضع في مصر 


مشهور بأثاره . 
حل مسابقة العدد الرابع 
أفقياً : عاموديا : 
-١‏ الحطيئة : -١‏ أشعب.نبك 
" - شواهين. دم ١‏ #- أيلول. بان 
* - علا حب. رهوا م - حاء . ارتق 
5 - بي. سندباد 5- طه حسين. بم ( 
هك -تية ه - يبنئي. رومل 
5- الخورئق 5- ان. وحيدة 
/- بنت. وي. كج 17 - خخيير. مس 
- كارم محمود م - أو كلتاهم . 
4 - بابل . سال 4- سدود. اجال . 


الفائرون في مسابقة العد.د الثالث 
الفائز الأول : : مهاب التنير - بريد الجمراء - بيروت. ٠ه‏ ل.ل. 
الفائز الثاني امي الشامي - الجامعة اللينانية --835 اشترالك سنة 6 احلة . 
الفائز الغالث : أمل الشمعة - دمشق - ابو رمانة. اشتراك نصف سنة في اغلة . 
اجابات صحيحة ولكن الحظ لم يالف أصحابءا : نزيه رمضان - رياق - حوش حلا - البقاع . 
ينان . محمد أمين الأيولي - مكتب بريد طرابلس . . جوزيف وجورج حداد - جل الديب الناك 000 


عالفكم الحظ في المرة القادمة . 
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للدكتور احسان عباس (العدد الثالث 


« تاريخ العرب والعالم » ) وردتنا رسالة من 
القارئ ميخايل اهام » سر جبال » لبنان 
يقول فيبا : ظ 
الوارد ذكرها في البحث: هي ليست 
الاندلس الل القع رزاع ميل «الفرفارء 
أو القفقاس ٠‏ بين أرمينية وتركيا وروسيا » يرتق تاريحه 
المعروف إلى ما قبل ايلاد ببضعة قرون. وقد اتفق 
المورخون على ان هذا الاقليم قد دخل نحت سلطة 
الاسكندر ذي القرنين » وشارك في الحروب ضد الفرس 
وبعد تقسيم الشرق على قواد الاسكندر . بقيت ايبيرية 
سياستها » فخالفت الدولة السلوقية السورية ٠‏ ثم الرؤمان , 
م البيزنطيين من بعدهم . في حروبهم الفرس . أما 
العرب فقد فتحوها على عهد الخليفة اللأموي هشام بن عبد 
الملك ‏ وذلك عام ؟/م. وبقوا بها حتى القرن التاسع 
ول القرن العاضرء مسار جلدم | م وب ييه (والديم 
اقليم بجاور اسيرية شرقاً ويعرف سكانه بالاسم نفسه 
ومنهم بنو بويه) . وبعدهم دخلها الأتراك العهانيون , حتى 
القرن ١4‏ ؛ إذ دخلت نحت حاية قيصر الروس 
وبسبب هذه المجموعة من الشعوب التي توالت 
ايبيرية »ع فقد كان الاسم الري - يستعمله 
المؤرخون) مختلفاً عن تسمية الشعوب الختلفة . فالسكان 
يسمون قر شل » 7 06 
( هأءهط! ) أطلقه اليونان وتبئاه الرومان . ومع الفرس 
صار الاسم كورجستان. نسبة إلى نير 0 
(مناه»ا ). أما العرب فسموا الأقلم بلاد لكرج 
والكرج والروس سمّوه غروزيا وسماه الغرييون جيورجيا . 


إيبيرية 


. 


4 جبدج ميش يدى» 
03 7 
م 


1 
0 
ووه 


0 
اا 


مد ل 


10 
به عو ومدوع 
هاخا قد “ل بسع وال ريه و 


م لل بع باش رادي #سيوه سي وه دايج رع برج مرح سمي يمك لوح فوج 0 


01000 
اح ف مس وم ءا ع« لود ب حدم دم لتتله 


واتعدسمم عت ددا سخ 


5-2 
سام ع 2 #8 شيط وس 06 0 
لم عم 


00 


4ه دي/ 4ه دك لكام 


2 
طويخ + ؛ 5 امنا بعل هيا 
ا 1 

عفويه .فس ه 4 + 


عر وف صم سه 
مكمه" 


0 رؤه وجمم 
ع ا ل 0 


مكمه 
1ع" 


1 
سل6ا> ال صليدد 
وسيم رةب>ي 


5 


0 
1 
فنا لد 

»وا ج عا جه 
1 

-- 


2 
2 
-ٍ 
6 


و ب مبفيع حي للارء و 
« عارمه 


6ه 
--* 


لادلا 


101000 


2 


5 
> ها د+أدخة) 


و 
و لها مه عو 


-- 


' 
بها «دورمعييه 
اكع رط و0 
ا سيا 


2 
ا 
م 
201 


4 #*لدممه 


ليع على 


الصاح سه 0م ا 
+ ام 


200-00 


0 
ْ 


م باريد .بو م مم 
لقعت م ل يي الع 


«واكخده 


000 
وف 


5 


000 
كماو ا يخ 
0 ا 


4 
عه 
50 


ا 


1 


1" خ. 
:” ره وك 9 


ا ات 
لسلست لمكو 


: ل و« ميايء 
لجسي يك : 2 ٠6‏ لومم 


+ مس فق اك عضست افع ما 4 و عبار وت سوم د ل ات ور مده 


وطوال هذه العصورء. كانت مدينتهم الكبرى 
والأولى هي 7١‏ 
(2)714115 وتجمع فيا السكان المحليون - و 
أريّون - مع : 


اليونان والأرمن والترلك ) فصارت لغت 
ام لط » مجموعة جات تكاد تكون لغات 
قائمة بذاتها . 


أما تاريخ آداءهم ففقير ٠‏ / يرد فيه سوى بعض 
الكتّاب والشعراء والمترجمين , أكثرهم من رجال الدين 
المسيحي ٠‏ وجل تاليفهم تعلق بالدين . 

وفي بعض المكتبات العالمية مجموعة قيمة من 
اخطرطات باللغة الكرجية « حسب تسبية العرب ؛ وهذه 
الخخطرطات باكثرها ترجات لبعض الكتب 
اليونانية - الميلينبة على وجه الدقة - هذه الكتب القيمة 
الي قدت نصوصها - اليونانية - وما عاد بالامكان 
معرفتها إلا بفضل هذه الترجات . 

في ايامنا هلده , ١‏ ابيرية ؛ ضمن حدود الانحاد 


السوفيائي . أها الفاظ كورجستان ؛ الكرج وجورجيا في 
على علاقة أكيدةء وأنا أَرجَحٌ أنها مشتقة من لفظة 


١‏ يورغوس » اليونانية ٠‏ ومعناها «الزارع ) و والفلاح, 


١ #‏ تاريخ العرب والعالُ » ترحب بالقارئ 
مخايل الهاشم وبمساشماته. فالقيمة للموضوع . 
ونرحب بأي تعليق أو بحث قيّم » صالح 200 


ه ومن الطالب محمد يوسف شتال (اوى 
تاريخ » جامعة بيروت العربية) جاءنا اللقطاب 
التالي : 

وأخيراً صدرت محلة متخصمة في شؤون التاريخ 
العرلي والعالمي . التي انتظرناها بشغض كبيرء لا سيا وانها 
ا حلة الوحيدة تقريباً بين المجلات الثقافية النئي 7 
للتاريخ أهميته » ولهذا سدت المجلة فراغاً عانت منه الثقافة 
في لينان , 

ان معرقة تاريخنا خخصوصا في هذه المرحلة 
الحرجة » يتطلب محهوداً كبيراً ومساهمة جبارة : وأعتقاد 
بأن هذه انجلة قادرة على اختراق الصعاب . والسير دائما 
كو الامام . 

- فتبحية إلى كل العاملين في هذه المجلة الغراء 


جوزيف وجورج حداده من جل 
الدبب » لبنان ,ع كا يقولان : 


لكم سررنا لدى قراءة الاعداد الأولى..خاصة وان 
امجلة ابتعدت عن الأساليب التقليدية في كتابة الاحداث 
التاريخية » وانتقلت إلى الاسلوب العلمي المقرون 
بالشروحات والصور المعبرة. لذلك نقدر لكم جهردكم 
المبذولة في سبيل إخراج هذه اتجلة على هذا الوجه . ونشكر 


جميع الدين ساهموا في إبراز اخجحلة راجين من الله دوامها 
وتقدمها من الحسن إلى الأحسن . 

وقد سرنا أن زشترك في مسابقة الكلات المتقاطعة . 

» ومن غسانث وهبة . طرابلس ء لينان . 
حاعنا : 

كمة الى كل العاملين 2 حلة ١‏ تاريخ خ العرب 
والعالم» ٠‏ لنشرهم الثقافة بين أيدي طلابنا 5 البلدان 
العربية . نحية لجهودهم اسقيرة لمصلحة هذا الوطن. 

عندما قرأت أول عدد للمجلة شدتي اليها استيعاسا 
كل المواضيع وجميع الموايات واسعدني بها أكثر وجود 
هرايي فيا وهي « الطوابع 3 

واني أطلب منكم لو تضعوا ني محلتنا موضوعاً 
بتعلق بعالم التصوير . بفن التصويرء لأن التصوير عالم 
ثان كبير جميل جداً , ويا حبذا لو أوى هذا الموضوع في 


علدنا القادم . 


٠‏ _المحلة ترحب بك صديقا رتعدك بموضوع 
عن تاريخ التصوير » دوك الالتزام بزمن معين . 
ونشكر للك اهوّامك . 


بخ العرب والعالم ' .ظهر ما يفيد ان 5 العدد ١‏ أسرار 


اتفاضة 0 0 ٠‏ فما خياب* العدة من هلآ 7 . والواقع ان هذا ا موضوع استبدل لي موضوع 
1 الشيخ المناضل حسن سلامة» . في آخر لحظة . بسبب الحادثة الِي أودت باة ا مرحوم أبو حسن 


سلامة . وكان الغلاف قد طبع ٠‏ فاقتضى الاعتذار. 


كذلك وقع خطأ في تنفيذ شبكة الكلات المتقاطعة . فيدلا من وضع المريع الأسود في 
4 افقي .ه عمودي. كان المفترض ان يكون المربع الأسود في 4 أفتي . 5 عمودي . فالمعذرة . 
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نار ذالغرب المسَنه الاوزت. 
أل 9 ظ 11 الت ةو لكايه 


جم سورج مضورة تعش ف اسار المي 4 - سان (ايريل) 09و1ا 
حمهاد الأول ١‏ [ 


7 درعّن دارالسياسَة 3 لا يحافة والدة* 


رتس التحترير ٠:‏ فتاروق البزبثير الإشتراكّات 


0 » وخ.' شم + ١‏ 
المدبرالسؤول : حمد مساو لوتب لالكنامق 0 ل.ل 
المؤْسْسَات والدَوائراجكوميقة ل.ل 
ع فالذرلالمَربِيٌة 6 ل.ل 
00 ف ١أفيريقيًا‏ وأورُوبحا - ٠١‏ ل.ل 
فل .نك 548 0ه ابكيزوك لثناتك ولت الفكالت لالم ٠‏ ل.ل 


الوؤْسسّات والدواتراحكومية ثز الع ال لسري ٠٠١‏ ل.ل 


: التوزيع : 
الشرك؛ اللاي لتوزيع الصَججمف وَالطبُوكَات 


101510 1111 زالذة تظقفكلة 111 01 1151011آ 


8 78412112 81 1110 آلطاس 


00 0 تشخ11 111115 :11011131 4 
9 ,التصة 6 .5 1 51081151181 1404271015 
ملآ 4 : 116101 1115111 نامظم ,51 كللفطدمه 
: 5118511211011 لذن لالل4 5 .5.0.8 .810 
2107-8 111 ؟ 50 6 : ..آ11 


011 52811 لم1 ,101 آرم 


© المقالات الواردة توزع حسب التبويب الفني للمجلة . 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع ححفظ المكانة 
الاجتاعية للكتّاب . تراعى في الألقاب الصفات العلمية 


© القسام 8 تار بيخ فلسطين : 
| أول ثورة مسلحة جاءبت القوات البريطانية للك بيان نوممض الحوت ‏ بم 
© قضية الحدود بين فلسطين ومصر ١141097-1484٠‏ (الحزء الثانفي) ..د. خيرية قاسمية ١١‏ 
ه لا تحكوا على فخر الدين قبل أن تحاكموه | لل..ع. ك. ياسين سويد ١8‏ 
اه “ناه شيرات * فد بنت المهلث 00ل محمد حسن كامل ' لإ" 
| © العرب هم رواد علم الفلك ااا قد 4" 
| © الميثاق الوطني البناني ١44‏ : ميفاق مكتوب ! اماما ند دوب حساك خلاق: 6م 
| © الحغرافيا عند العرب في القرن الثالث للهجرة ..000.0.000000.0... وجيه عضاضة 4١‏ 
|©» تاريخ ا 
| الذهب 4٠٠٠‏ سنة من الصعود بارع للا وج ام احم لون وا وانافتى تهات يوري 5/26 
© الساحل الشرقي للجزيرة العربية في القرن الرابع الغجري .-..........ه. نقولا زيادة ‏ “ام 
© تاريخ لبنان من عام ١499١-1١194154‏ ا ا ا 1 
© جنوب لبنان نحت الاحتلال الصليي 
| ث القرنين الثاني والغالث عشر معو 60060 000000000600666 ححمد حسن حجازي  ٠.‏ 
| © تقاليد شعبية : كذبة أول نيسان.. الأصول والوقائع اللا فكتور سحّاب ‏ الا 
اه كتاب العدد : بسمارك رائك الوحدة الالمانية ...0.6.0.6....20.....2....عايده سلان نعان ‏ ٠١م‏ 
ه تاريخ الشطرنج : شارلان دهم زوجته مع المستشار 1 
فحكم عليه بالانتصار أو ... الموت واح ووم اق موقط اوقل ال ايج فل تراه ؟ كر 11 
ه تاريخ الطوابع : فلسطين من السلطنة إلى الانتداب .. فالنكبة ....... ميشال اسطفان ‏ 5م 
| © تاريخ البروج : برج الحمل 5١‏ أذار - 5٠١‏ نيسان 0 
© للطلاب فقيط نان أعااساما فقون ناتعاس المتساو انام حيو فطق ارها فعاف ١‏ 11 


المقالات والسراسات 0 بأسم رئيس التتحرير 
على عنوات الغلة : ص. ب 240٠025‏ في بيروت . 


راجع مقالة ه. نقوله زيادة 
ص "ات © المواد الواردة إلى امحلة لا ترد إذا لم تنشر. 


د. ساك سرس ا شري 


- حين أعلنت ثورة القسام عن نفسها في تشرين الثاني (نوشبر) ه"19: وذلك عير المحاسية 
المسلحة بينها وبين القوات البريطانية في احراش يعيد: كانت المجموعة القسامية تلك هي امجموعة 
العربية النحاهدة الأولى الني تتحدى الرصاص البريطاني بالرصاص العر لي » أي انه حتى ثورة القسام 
لم تكن المجاببة المسلحة مع القوات المنندبة واردة في القاموس السياسي للحركة الوطنية الفلسطينية . 
بل عل العكس من ذلك ع2 كانت القيادة السياسية الفلسطينية لا تزال تؤمن بمنبج الحوار السياسي 
مع الانتداب البريطاني على أمل الوصول إلى أمانيبا القومية أو بعضها ‏ على الأقل. 

القيمة السياسية الرئيسية لثورة القسام اذن. هي في كونها قد اختطت نبجاً سياسياً جديداً قاما 
على اعتبار السلطة الانتدابية سلطة محتلة وعدوة: لا سلطة حليفة من الممكن التفاهم معها. 
والوسيلة الوحيدة للتخلص منبا هي الثورة المسلحة التي تأكل الأخضر واليابس. وتتلخص المبادئ 
القسامية في الشعار الذي انضوى تحته القساميون: «هذا جهادٍ. نصر أو استشهاد». 


الوضع السياسي العام دمشق وهي /َ تنجاوز بعد عامها الاول كي بحل 

الانتداب الفرنسي مكانها وتنفذ خريطة سايكس 

عندما دخل الحيش البريطاني مدينة القدس بيكوء ادرك العرب في المطقة كلها 

(1977/11/4) دخل بصفته جيشاً حليفاً للعرب . (سوريا- لبئان-العراق-الاردن وفلسطين) ماهية 

ولم يكن عرب فلسطين آنذاك يعلمون شيئاً عن ان المؤاهمرة البريطانية- الفرنسية ضدهم. وبالنسبة الى 

حلفاءهم هؤلاء قد تخلوا عن كل عهردهم للقضية فلسطين بالذات كانمتك المؤامرة مردوجة. فههي 

العربية وللشريف حسين بتوقيعهم مر على اتفاقية بربطانية وصهيونية في أن واحد. وهكذا اضحى اهل 

سابكس - بيكوء وكذلك بمحهم سرا وعد بلفور. فلسطين إزاء اخطار انتداب بريطاني قائم وشبح 
وبمرور السنوات الأول من الحكم العسكرئي امد سير 0 

فالائتداب البريطاني » وبانتباء الدولة العربية في وف صلك الانتداب وكذلك في الدستور برز 


- دذكتورة ببان نوييض الحوت : استاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية . مارست 
الصحافة في «دار الصياد؛ وصحن رمحلات أخرى. حازت على دكتوراه دولة من الجامعة اللبنانية على رسالتها : 
القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين (/ا948-199١).‏ 


وعد بلفورء وال مندوبون السامون أعلنوا هرات ومرات 
ابم جاءوا لترسيخ وعد بلفور. وكان الموقف الراعي 
والمعلن للحكومة البريطانية ان اي تفاهم مع 
العرب . لا يتم ولن يم الا من خلال وعدء بلفور. 

ان الترجمة السياسية الواقعية لهذا الموقف هو 
حرمان العرب من انشاء مؤسسات دستورية : 
تمثبلي او وطني » مع الرفض المتواصل لحم 
الممى كرات السياسية التي طالب بها العرب في وقف 
الهجرة وبيع الأراضي . 

اولك فريق سيا سبي أدرك ضرورة المحابية مع 
السلطة الانتدابية كان حزب الاستقلال العربي الذي 
تأسس #*147. وقد كان من ابرز اهدافه نشر 
التوعية بين اللاهير بتوجيه العداء ضد الانكلير 
باعتبارهم أساس الداء. ومن خلال العديد هن 
المهرجانات والاجتاعات السياسية العامة التي دعا اليها 
الخزب في محتلف المدن الفلسطينية وعبر المذكرات 
السياسية التي كان فيها يخاطب الهاهير تمكن من 
ترسيمخ فكرة العداء ضد الانتداب. ويعتبر 
الاستقلاليون ان ثورة القسام قل وصلت ذروتها في 
الحو الوطني المشحون الذي كانوا قد هيأوا له بالتوعية 
السياسية العامة . 


ممصي اه يل سي حي حا ووس و لسع متم ل 


اذنء فالدعوة الفكرية ضد الانكليز لحزب 
الاستقلال» والقرار يحتمية الكفاح المسلح ضدهم 
للشيخ عر الدين القسام وعصبته ,» اذا كان موقف 
القبادة السياسية من هذا كله؟ 

منذ بداية عهد الانتداب وحتى استشهاد 
القسام كانت الحركة الوطنية قد عاشت مرحلة القيادة 
السياسية الاولى فقط ) وهي القبادة الي غثلت قْ 
اللجان الوطنية المتعاقبة من 149٠١‏ الى .١944‏ وقد 
ترأس هذه اللجان الشيخ موسى كاظم 
الحسيني 2 وهو شيخ وقور معتدل السياسة ومحترم لدى 
جميع الفئات السياسية. ان اقصى ما وصلت اليه 
اللجنة التنفيذية الاخخيرة من اعلان سخخطها 
السياسة البريطانية كان دعوتها الى التظاهر ضد تلك 
السياسة .)١41(‏ وكان الرد البريطاني عنيفاً 
بالتعرض الى تظاهرني القدس ويافا بالعنف وباعتقال 
عدد كبير من قادة التظاهرتين : وهذا ما دعا اللجنة 
التنفيذية الى العودة عن سياسة التظاهر الى اغتدالها 
السابق. وبسبب المرض والشيخوخة اعتكضف مرسى 
كاظم الحسيني في منزلهء ولما توفي في العام التالي 
(9"5١)ء‏ النحلت اللجنة التنفيذية تدريجيا. وم 
ينتخب من بعده أي رئيس جديد. 


وف مرحلة البينوات ما بين ١8175‏ و9"5ا , 
تولى مهمة القيادة بحكم الامر الواقع الاثتلاف 
الحزبي» وقد استمر هذا الوضع حتى قيام الاضراب 
الشهير وانبئاق اللجنة العربية العليا . 

توقع الكثيرون من الحخاج امين الحسيني ان 
بتراس الحركة الوطنية علنا بعد وفاة الشيخ موسى 
كاظم ؛ الا انه م يفعل , وتخليل ذلك يعود الى ان 
الاج امين مفتي القدس كان يشغل منصب رئاسة 
امخلس الشرعي الاسلابي الاعلى منل سنة *149, 
وهو منصب ديني رمي اثر الاكتفاء به مع مارسته 
للزعامة السياسية الفعلية في اثناء رئاسة موسى كاظم 
للجان التنفيذية وبعدها. وهذا بالاضافة الى ان 
الحاج امين لم يكن مؤمنآً حنى تللك المرحلة بامكان 
امحابية المسلحة ضد الانكليز في ثورة شاملة: رهر 
عندما تزعم الفورة بصفته رئيساً للجنة العربية العليا 
(145/4/18), فعيل ذلك بناء على الحاح 
القيادات الحربية وتعطش الهياهير قائدة الاضراب 
الحقيقية الى قيادة رسمية عليا ها . وقد دفع المفتي فيا 
بعد ثمناً هذه القيادة العلنية , ٠‏ وهو قرار السلطة يحل 
القيادة السياسية وعزله عن رئاسة المخلس الاسلامي . 

يتضح من هذا العرض الموجز للوضع السياسي 
القائم حين الاعلان عمسن ثورة القسام 
(0985/81/9) ان البلاد كانت خالية من قيادة 
سياسية عليا موحدة. وخالية ايضاً من أي تنظم 
مدرب ومسلح ومستعد للجهاد » ما شملا التنظيم 
القسامى . 

عقمية السام السرية 

ولد عزالدين القسام في سوريا سنة 1411. 
ودرس في الازهر الشريف وكان من تلاميذ الشيخ 
محمد عباده. لما عاد الى بلده عمل مدرساً في جامع 
السلطان ابراهم وما قامت النورة ضحد الفرنسيين سنة 
شارك القسام مع المحاهد الشيخ صالح العلي 
في ثورة العلوبين. حاولت السلطة العسكرية الفرنسية 
شراءه بتوليته على القضاء. ولكنه رفض ذلك وكان 
جزاؤه الحكم عليه بالاعدام من قبل الديوان العرني . 

وصل القسّام الى مسدينة حيفا في 
5.7/0 ووصل معه من رفاق الحهاد الشيخ 
باحق ةوالتو عل الاح اعيية. بعال الل ايها 
واعظا دينيا ومرشدا ورئيسا لجمعية الشبان المسلمين 


فيياء واشتبر في حيفا وما حوطا من منطقة الشهال 
: بصفته اماما رخطيياً بارعا . الا أن اسمه م يشتبر قي 
فلسطين كلها الا غداة استشهاده . فقرل أصبح إسم 
القسام ما بين ليلة وضحاها رمز للجهاد. 
ان تاربخ انين عفيسة القسام السرية 
بالتحديد نم يعرف بعد. ولكن من المعروف انه منل 
قدومه الى ححبفا ابتدأ بعمل قي الاعداد النفسي 
للثورة . وقد تعاون معه في هذه المرحلة عدد من 
المزمنين بالعروبة والجحهاد. ومنهم الشيخ كامل 
القصاب من سوريا وهاني ابو مصلح من لينان . 
فب بعد ان القسام قد انيع السرية 
5 ستاراً لكل اعاله وتحركاته مستفيداً من الوعظ 
والتسدر يمس قْ اكتشاف العياصر د فسن 
تلاميذه . وكان معظم هؤلاء سن فلاحي القرى وعبال 
حيفاء فكان يجذبهم نحت لواء التعاليم الديئية العامة 
ومنبا الدعوة الى الحهاد. 
الحديد في القاعدة القسامية ان القسام لم يعرف 
عله اهدامه فقط بالصالحين او الطيبين من الطبقة 
الكادحة » بل نجاوز هزؤلاء الى المنحرفين منبها. كان 
يمن ان جراة المنحرف او السارق او القاتل من 
الممكن ان تتحول الى شجاعة والى أثورة حقيقية في 
نفسه اذا آمن بالله ابماناً صحيحاً وآمن باللحهاد في 
سبيل الله . من عناصره البارزة حسين الباير الي 
اعترف في شهادة رسمية بأن مهنته السابقة كانت 
السرقة. ومن الذين أصبح يعتمد علييم من أبناء 
الطبقة الكادحة ابر درة بائع الكاز على الطنبر. 
والغلابيني الذي كان عمله لحم التنك واللحديد . وهر 
الذي اصبحت مهمته النضالية يحكم مهنته صنع 
القنابل البدائية . 
اعتقد القسام بأنه لا حل للقضية الفلسطينية 
إلا عن طريق الجهاد الاسلامي . وقد وضع وفقًا 
لمبادئه الديلية والقومية امن العامة لثورة مسلحة 
وشاملة ضد السلطة الانتدابية. كان لا يقبل في 
صفورفه الا من كان ستعداً لأن بموت في سبيل 
بلاده. بالاضافة الى شرطين اساسيين. اونما ان 
يقتي العيضو اسه على حياية . وتانيما أت برع 
بشي ء من ماله قدر المستطاع . 
السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه : لاذا اعلن 
القسام عن ورته او حركته السرية وهي م تكن قد 
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نخطت مرحلة الاعداد بعد؟ لقد وصف البعض قراره 
هذا بانه قرار خماطىء سابق لأوانه» وقال آخيرون 
بأنه قرار انتحاري لا ثوري. وقد اجابني عن هذا 
السؤال واحد من رفاقه المؤمنين البسطاء هو حسن 
شبلاق حين قال ببساطة : «خاف ان يعتقل فخرج 
الى الجبل ١‏ . ويلنقي هذا الحواب مع رأي ماهد 
قسامي اخر هو ابراهيم الفيخ خليل ٠:‏ فقد كتب 
بقوك : 

ل عام ه"91١‏ رأى القائد بأن الممتعمر 
يراقب نحركات القساميين مراقبة دقيقة وكان القائد 
بتحسس بأن المستعمر سيعتقل النخبة الصالحة من 
إخوانه ويف. جميع محططات الثورة قبل ان تظهر 
للمواطنين. وكان رايه الخروج الى الخبال والطواف 
بالقرى وحث المواطنين على شراء السلاح والاستعداد 
للثورة... ٠‏ (شؤون فلسطيية. 9//؟/1919.ص: 
)2 

عمليات القساميين 


القيادة العليا في العصبة لم تكن للقسام 
وحاءة . بل كانت قيادة جاعية تتالف من اثنى عشر 
عضوا.: ويشار البهم باسم اغضاء الجمعية. وكان 
هؤلاء ينخذون جميع القرارات العليا بما فيها اغتيال 
الحواسيس والخونة . الا ان هذه القرارات الاخيرة 
كان لا بد فا من ان ترفع الى عالم ديني كي تصدر 
عنه . وذلك لاسياب دينية . 

في بداية تكوينها تألفت خلايا الجهاد على نمط 
حلقات الأرقم ابن ابي الارقم. أي من خمسة 
اشخاص على الاكثر من بينهم نقيب مسؤول عن 
القيادة والتوجيه. وقد وصلت العصبة السرية الى 
خمس وحدات منظمة محتلفة المهات . 

الوحدة الأولى لشراء السلاح ء والثانية للتدر يب 
العسكري . والثالثة للاستخبارات ومراقبة خطط 
الانكليز والببود السرية . والرابعة للدعوة المستمرة الى 
الحهاد الديني. والخامسة للاتصالاات السياسية. 

رم تكن عملية الحاءبة المسلحة في يعبد العملية 
الفعلية الاولى للقساميين. فهي الخامسة عددأ. إذ 
والصهاينة. والاولى من هذه العمليات هي الشهيرة 
بعملية «١‏ تخلال) قِ مرج اين عامر »ع فقد القى 
القساميون قبلة في ليلة )147/15/97١‏ على منزل 
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يوسف يعقوبي. فأصيب صاحب المنزل وابنه داود 
يجراح أدث الى وفاتهما فما بعد. وقد ثار لبود لهذه 
الحادثئة وحولوا جنازة اليعقوبي الى تظاهرة سياسية 
قادها الدكتور ارلوزوروف رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليبودية » وأعلنت الحكومة عن مبلغ خمممائة 
جنيه مكافأة لمن يرشد الى مقترفي جربمة «نحلال)» 
ولكن عبئا . 00 
وبعد ان قام القساميوكت ثلااث عملات اخرى 
ثمائلة 'ازدادت شكوك السلطة بالقسام ورفافه . فقرر 
القفسام في خختريف ه"4١‏ الاعتصام بالحبال والاعلان 
عن ثورته . وقد رافقه عشرة من رفاقه اجحاهدين . 
البوليس كان قد أعد عدة هائلة نحاءبة ذلك 
النفر من الإمنين المسلحين. فقد أحاط منذ الفجر. 
بأحراش يعبد (قضاء جنين). ووضعت القيادة 
البوليس العربي في الخطوط الأمامية الثلاثة قبل 
البوليس الانكليزي . وبينا الفريقان يتأهبان صاح أحد 
أفراد البوليس العر بي طالبا الاستسلام فرد عليه القسام 
صائحا : «أننا لن نستسلم . ان هذا جهاد في سبيل 
الله والوطن ١‏ . 
كانت اللمعركة قصيرة. إذ دامت ساعتين 
فقط . استعمل خلاتما الانكليز الطائرات لاكتشااف 


موقع الثوار. ركان الرصاص بيصم الآذان بلا 
انقطاع . وحين انتهامها أسفرت المعركة عن استشهاد 
القسام وثلائة من امجاهدين . القن ريسن 
القيض على أربعة منهم. ورووات جريدة اللخامعة 
الاسلامية ان الشهيد القسام قد وجد بعد العركة 
تحند لا بملابسه الدينية ومعه مصحف شريف وأربعة 
عشرجنياً وسدس كبير. 
القساميون في الثورة الكبرى 

م تنته ثورة القسام بل ابتدات باستشهاده , 
فقلد استمر رفاقه من بعده يعملون. وقد قاموا 
بعملياث عديدة لم يعرف عنها في حينها أنها من 
عملياهم بسبب السرية ء ,الا أنهم فيا بعد اعترفوا بها 
او اعترف بها التاريخ . 

أهم حدث في البلاد بعد استشهاد القسام كان 
الاضراب الكبير الذي انفجر شعبيا وغفويا في 
»م» والذي انبثئقت معه اللجنة القومية في 
ابلس داعية سائر المدن والقرى الى تأليف لحان 
مماثلة » وقد لبت الهيئات الشعبية والمواطنون النداء 
المادر عن نابلس فتألفت اللجان في اق 8 
عضرين مديئة وقرية » وانساقت الزعامات السياسية 
والاحزاب كذلك الى الاضراب الطويل كما الساقث 
الماهيرء والسؤال الآنء ما هي حقيقة دور 
الفسامين في احداث اضراب الاشهر الستة. وما 
رافقها من ثورة عارمة. 
سبق الآضراب الطويل مسلسل دموي سريع 
ابندا ليلة الخامس عشر من نيساك (ابريل) فقد 
هاجم ثلاثة من العرب قافلة مبودية من السيارات 
على الطريق العام في قضاء ابلس ٠.‏ وادى هذا 
اهجوم الى مقتل يبوديين وإصابة الث. وقد عرف 
فم بعد ان المهاجمين الثلاثة كانوا من القساميين 
وبقيادة الشيخ فرحان السعدي . واستنتاجا من طبيعة 
الاحداث الخارية انذاك وهي تتلخص في موافقة 
زعاء الاحزاب السياسية على ميدأ التفاوض من 
جديد مع الحكومة البريطانية ع واختلافهم فم بينهم 
على عضوية الوفد المفاوض و«الذاهب الى لندث. 
نعتقد ان اقدام الشيخ فرحان السعدي على 
الاصطدام مع الببود كان هدفه نحدي اسلوب 
التفاوض 8 مع السلطة المستعمرة الحاكمة. 

نجح القساميون في ذلك ٠١‏ اذ ادى انتقام اليبود 


في اليوم التاللي من تلك الحادئة الى اصطدامات 
ادت بدورها الى لخوء الوب السامي الى تطبيق 
قانون الطوارئ وفرض نظام منع التجول على مدينتي 
بافا وتل ابيب مند مساء 0 نيسان (ابريل). 
وصحت يافا صباح اليوم التالي على إضراب شامل 
وغلى اشتباكات مسلحة. وقد نحول هذا الااضراب 
الي الى إضراب عام ومفتوح في فلسطين كلها طوال 
ستة اشهرء وذلك اثر نداءات ثلاثة صدرت عن 
ابلس ويافا والقدس تدعو الشعب الى المشاركة . 
وكانت النتيجة بالنسبة الى المفاوضات اللمتوقعة ان 
اعلن زعاء الاحزاب قرارهم بتأجيل سفر الوفد الى 
لندن. 

١‏ ومرت فترة من الركود الظاهر بعد انتباء 
الاضراب زارت في خلاها اللجنة الملكية فلسطين ثم 
اصدرت تقريرها في (9//0//ا141). وهو التقرير 
الشهير الذي احتوى على مشروع النفسم كفكرة . 
وكاطار عام دليلاً على امكان تنفيذه عملياً : 
المستقبل. وقد هب العرب يعترضون على التقسيم في 
تصريحائهم ومؤتراتهم 

وانفجر الوضع العام من جديد. وذلك في 
(1910//4/55) عندما اده مجهولون» على قتل 
اندروز حاكم الخليل ومرافقه في مدينة الناصرة. 
ركان هذا الحدث كافياً لشن حملة من الارهاب ما 
رأت البلاد مثلها من قبل. لقد اعلنت الحكومة حل 
اللجنة العربية العليا واللجان القومية. كيا اعلنت 
حلها للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وعزل المفتي 
من رئاسته للمجلس . وذلك بعد أربعة ايام من 
مقتل الدروز. 

وفي اليوم نفسه )1490/4/#٠(‏ اصدرت 
الحكومة أوامرها باعتقال اعضاء اللجنة العربية العليا . 
كا شرعت في اعتقال العشرات من المواطنين. ولكنها 
لم تتمكن من اعتقال المفني سبب وجوده في ببنه 
ضمن أسوار الحرم الشريف . فشددت الحراسة حول 
الحرم. الا انه قد تمكن بعد ذلك من الآفلات 
والتسلل سراً الى لبنان .)190//1١/1#(‏ ومن 
هناك عاد من جديد الى قيادة الثورة من الخارج. 

من البديبي ان تبحث الحكومة ليل نهار عن 
فائلي اندروز. هؤلاء «الحهولين؛. وقد وجهت كل 
شكوكها نحو القساميين. والسبب ان اندروز حاكم 
الحليل كان بدوره اكثر من تعقب خطاهم في الشمال 
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بحكم منصبه.ء وقد حققت الحكومة مناها عندما 
تمكنت من القاء القبض على خليفة القسام الشيخ 
فرحان السعدي مع ثلاثة من رفاقه. 

وحين القاء القبيض عليه. كانت الحكومة 7 
ما لهذا الشيخ الوقور من ماض نضالي . فالسعدي قد 
ألف و في ثورة 194784 عصبة من امحاهدين في قضاء 
جدين . وقد قيضت عليه السلطة ي تللك السئة 
وألقت به في سجن عكا ثم سجن نور شمس ثلاثة 
اعوام . ولا خرج من السجن انتقل الى حيفا حيث 
اتصل بالقسام وانضم الى عصبته. ثم أصبح الراس 
الأول ف العصبة بعد استشهاد القسام. 

كان هذا كله مدعاة الى السرعة الفائقة في 
نما كمة الشبخ فرحان السعدي محاكمة صورية في 
ثلاث ساعات . لا أكثر. وجهت اليه 0 خيلاها 


وقد أدى إعدام السعدي الى بعث الواسة 
الهاهيرية النورية من جديد. ومن الغريب أن تشتهر 
حادئة إعدام السعدي. ذلك الشيخ جاه الممسن 
الى حد طغى على دوره الكبير كمحرك وباعث من 


/ 


بواعث الثورة » ومن اللدين يشيرون الى دوره الكبير 
رفيقه القسامي ضحي ياسيبن »ع فقد لقبه «١‏ انجاهد 
الصادق» وقال بأنه ١‏ خليفة الشهيد القسام وأول من 
اطلق رصاصة في سنة )١9"”5‏ 


وكان دور القساميين وسواهم من الغوار كبيراً في 
بداية المرحلة الثانية من الثورة .فد أخذوا يعملون ف 
المنطقة الشهالية وجبل الخليل محموعات متعددة. 
وذلك حتى تمكنت القيادة السياسية العليا من 
استرداد نشاطها في الخارج من جديد. فني تلك 
الآثناء كان رئيس اللجنة العربية العليا (المحلة 
نظريا) قد وصل سراً الى لبنان وأعاد تنظى اللجنة 
من وجد من الاعضاء. ي) أنه تمكن 1 
اللجنة المركزية للجهاد في دمشق كحلقة وصل بينه 
وبين قادة الفصائل في الداخل . والمسؤول عن ذه 
اللجنة المورخ محمد عزة دروزة يشير الى القساميين في 
تلك المرحلة بكثير من التقدير والاعجاب. كذلك 

اليم صبحي ياسين. ومن القادة القساميين في 
لثورة خليل العيسى (أبو ابراه الكبير) وتوفيق 
الابراهيم (أبو ابراهيم الصغير) وسلمان عبد القادر 
(ابو علي) 


وكانت ثورة ١48-1١48‏ ثورة عامة شاملة 


شاركت فيها كل الفئات » شاركت المدينة وشاركت 
القرية » وكانت أكبر بكثير من ان تنسب الى رئيس 
فرد او زعسم فردء او ثائر فرد. وبالاضافة الى 
القسامين كان هناك عدد كبير من القادة الكبار 
ابرزهم القائد عبد الرحيم الحا جح محمد0ء وقد لقب 
بالقائد العام (ابو كال)ء وهناك عارف عبد الرزاق 
(ابو فيصل ) وحسن سلامة (ابو على) وعبد القادر 
الحسيني وسواهم 

وفي الحرب المأساة 2١94419‏ شارك القساميون 
كأفراد وجاعات. الا أن دورهم يكن تميزاً في 
القيبادات العسكريلة البمحالبة 
0 القيادة العسكرية توزعتها عملياً مجموعتان؛ 
جيش الانقاذ بقيادة القائد فوزي القاوقجى . وقوات 
الحهاد المقدس بقيادة القائد عبد القادر الحسيني. 
وبمعنى آخخر ما عادت القيادة حبارة عن مجموعة من 
قادة المناطق والفصائل كيا كانت في الثورة الكبرى , 
الا ان بطولات القساميين ني الحرب الأخير ما قبل 
النكبة نشت صدق ما يقوله القساميون من أن 
تنظيمهم امير تنظيماً سريأ وعاملا حتى 1 . 

أضواء على ثورة القسام 

الثورة غم 

الفسام ما "كان محبا للزعامة او الرئاسة . وما 
كان متهافتاً على شهرة او محد. كان ثائراً حقيقياً: 
وسيرة حياته تشهد بذلك . 

آمن القسام بالثورة. آمن بالحهاد المسلح وسيلة 
وحيدة ممكنة للنصر. وامن بالسرية المطلقة سرا 
للنجاح ٠‏ فهو حتى تنظيمه لم يطلق عليه إسمأ محدداً 
إمعانا في السرية. واما الاسماء المتعددة من 
( القساميين) «وغعصية القسام ) وجاعة القسام » . 
فكلها اسماء انتشرت واطلقت بعد استشهاد القسام. 

وما كان رفاق القسام بأقل منه حرصاً على 
التشاز الثورة ٠‏ وقد عرفنا دور الشيخ فرحان السعدي 
في بداية الاضراب . ومن ثم في انطلاقة الثورة من 
جديد. فالقساميون اذن ما سقطت ف دهم 
الشعلة . لقد عملوا باستمرار وتواصل عنصرا رئيسيا 
من عناصر الثورة . 

والذين يعرفون القسام يشهدون بأن هذا الرجل 
ما كان من شمومه ابداً ان تنسب اليه ثورة. أو 


الغورة. كان من همومه-ان لم يكن همه الأوحد--أن 
تنتشر الثورة . 
وحدة اللضال العربي 


ان انلبعاث ثورة القسام السوري أصلة على 
أرض فلسطين يضيء صفحة خالدة من صفحات 
وحدة النضال العربي ضد الاستعار. ودليلا على هذه 
الوحدة ٠‏ وني لمم الشخم الذي شيع فيه القسام 
وصحبه في مدينة حيفاء اقدم صديقه رشيد اللا 
ابراهم على لف النعوش الثلائة بالأعلام العربية رمزا 
للهدف الكبير وراء استشهادهم » فكان العلم العراتي 
للشهيد القسام .6 الح اس ا 
أحمد 0 : والعلم الماني للشهيد يوسف عبد 
الله الريباري . 


ابتعاد القسّام عن الحزبيات المحلية. 


اعتقد القسام بأن الاحزاب السياسية عبث ها 
م تقم على الأمان الصحبح . وهو لم ينضم نز الى 
حرب ماء وهذا مع ضرورة الاشارة الى ان صداقته 
الوطيدة مع رشبا الخاج برهم أحد مؤسسي حزب 
الاستقلال ورجاله الكبارء. جعلت بعض المؤرخين 
ينسبونه خطأ الى حزب الاستقلال. 

وشسي الوقفت نفسه »؛ وبالتا كيد . ٠‏ الم ينتسب 
القسام يوها الى الخرب العر بي الفلسطيني . وهر حزب 


الحركة الوطنية المويد لسياسة المفتي. والغريب فعلاً 
ان يدعي أميل الغوربي» وهو أحد أعضاء الحزرب 
العربي ان القسام كان من اعضاء الحزب العربي 
بقوله حول استشهاد القسام : ( ودها الخرب العر ابي 
الفاسطيي ( وكان القسام من اعضائه وأحل ممنلي 
منطقة حيفا في لحنته التنفيذية) دعا الشعب الى 
الإاأضراب العام واعلان الحداد على الشهيد ) (فلسطين 
عير ستين عاما . ج : "ءصض : 8ذ"). 

لوذكر ادعاء انتساب القسام الى الحزرب 
العر بي . وادعاء دعوة الحرب الى اضراب عام أثر 
إستشهاده في مصدر آخر سوى مصدر الغوري . 
لكان الرد بالتفصيل وبالأدلة وبالبراهين ضرورة ٠‏ وأما 
بسبب صدور هذه الأقوال عن اميل الغوري بالذات 
وهر الذي ينضح كتابه بالمغالطات والاخطاء . فنحن 
سوف لكتن بالرد على ذلك بما قاله جال الحسيني 


. 


3 الشبيخ الشهيد عز الدين القسام 


نفسه رئيس الحزرب العربي . 

جال الحسيني ما ادعى يوماً من الأيام بأن 
القسام كان من اعضاء حزبهء وقد سالته حول 
ذلك في إحدى المقابلات فنفى نفيا قاطعاً » وأبدى 
عجبه من السؤال. ونفى ذلك ايضاً كامل الدجاني 
أحد اركان الحزب العربي . 

ونقتطف هنا فقرة سس خطاب رئيس الحؤزب 
العربي إلر استشهاد القسام. وفما ينتقد جال 
الحسيني موقف السياسيين من أمثاله نقداذاتياً : 

١‏ ثورة القسام كانت ثورة علينا خبيعا : شباناً 
وشيوخاً ركهرلاً : اذ يقول كل واحد منا في قلي 
إيمان وني نفسي اخخلاص وعزيمة ولكني مثقل ووراني 
عائلة كبيرة أخياف ان خرجت ان يتخطفهم الذل 
والعار والموت وليس لدي ما يدفع عنهم عوادي 


يا 


الزمن .... يسمع القسام وصحيه هذا فيئورون عليه 
ويخرجون... يخرجون عمن؟ يخرجون عن أعشاش 
فيبا قطع من اللحم كأفراخ العصافير ينتظر كل منبا 
معيله ليسقط في منقاره ها يسد به جوعه وبروي 
عطشه.... فيندفع القسام وصحبه من تلك 
الأعشاش لتثبيت المدأ وإحقاق الحق واعلاء شأن 
الابمانء ونحن إذ نرى منهم ذلك لا يسعنا إلا ان 
نشعر بتبكيت الضمير واحمرار الوجوه فندعو الله أن 
بنير قلوبنا مبذا الا يماك ١)‏ جر يدة التامعة العربية العدد 
الوا ). 


علاقة القسام باللفقي2 . 

كان القسام واعظاً دينياً في حيفاء وهذه 
مساو ع ا 
الأسلامي لأعلى . وبتعيين من مجلس الحاج امين 
الحسيني . وبتضح من هذاء العلاقة ادينية ولعملية 
بين 0 واما عن علاقة العمل السربي أو علاقة 
الجهاد فعلى فعلى الرغم من محاولات البعض اثبات غلاقة 
ما من هذا النوع . الا أنه لا يوجد أبة حقائق ثابتة 
حول ذلك. وهذا ي لوقت الذي بننفي فيه المنطق 
العام وحود أية علاقة بينهما بشأن التنظيم السري أو 
بشأن عزم القسام على إعلان الحهاد. اذ أخفى 
القسام هذا الخير حتى عن ال الأصدقاء اليه 
فباذا يخبر المفتي اذ أو حتى د يستشيرة ؛ والمفنتي كات 
واضحاً جداً في سياسته العامة قي تلك ل 
وهي سياسة «اللاتوريط ») الي أعلن عنيا بي 
يافا الشهير لل وشي السياسة 5 
التي كان مستمراً عليباء وما نحول عنها تحول الزعم 
السياسي القدير الا بعد الاضراب الكبير. 

وأما عن علاقة الف بالقساميين ؛ فالواضح 
والأكيد أن العلاقة بين الفريقين في أحداث 3 
وما تلاها كانت متينة وصلبة وقائمة على الثقة المتبادلة 
لقد استوعب اللفني جميع القساميين في صفوف 
الحهاد والثورة محترما تنظيمهم الخاص السري » وهم 
بدورهم تعاونوا معه ومع اللجنة المركزية للجهاد تعاونا 
صادقا شعاره 0 في سبيل الله. ‏ 
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عم هر 


د. ممم فا يميه 


اهام بريطانيا العملي بالحدود 
#ا فشْلت مفاوضات العريش قي تقد م نتائج 
حسوسة ولكن الحكومة البريطانية - ظلت تنظر الى 
الحركة الصهيونية كعامل هام في سياستها في الشرق 
الأدنى بمكن أن يحسب حسابها: واتخذ كرومر 
خطوات معينة لتقوية مركز بريطانيا هناك فعين 
الكولونيل براملي مفتشاً لسيناء عام 1908. 
فشرع هذا في اجراء اصلاح ادارى هناك 
وارسل بعد ذلك قوات مصرية لاحتلال مرا كز 
معينة داخل سيناء جما فبها طابه على الشاطئ الغربي 
لخليج العقبة ولكن وجدت قوات تركية قد احتلتها 
مسبقا في ١7‏ شباط/فيبراير ١4٠.“‏ وجرت 
مفاوضات بين الحكومة المصرية والاستانة 
وسكت الحكومة العؤانية . الى ان حدود سيناء 
يجب ان تمتد من رفح الى السويس ومن السويس 
الى العقبة واصرت الحكومة المصرية على ان تككون 
١ *‏ 


لمن كم 


0-2 


رقة مان /ابريل 7#ؤم1 آسانا للى تسرن 
يها اصرت الاستانة على ان تفسير البرقية هو مسألة 
بم فقط الحكومة العئانية . 

وات السلطات في مصر الى القيام 
باستعدادات وغحركات عسكرية في منطقة الحدود 
وعلى السواحل . قابلتها الحكومة العثانية بامداد 
النقط الحربية على الحدود بقوات جديدة. 
واخترقت قوة عسكرية منطقة رفح وازالت 
عمودي الحدود من مكانبما . 

وبلغت قضية الخلااف مرحلة خطرة فاوعزت 
احكومة البريطانية الى سفيرها في الاستانة رفع 
انذار الى الباب العالي في ايار/مايو ١4٠5‏ باجابة 
مطالب حكومته خلال عشرة ايام وتتلخص 
باحتلال طابه وعودة الحنود العمانيين من رفح 
إلى حدودهم واعادة عمودي الحدود الى مكانهما . 
ودل الانذار ان بريطانية مصممة على استخدام 
القوة اذا لم تجب الى مطالبها . وايد سفير فرنسا 
وروسيا في الاستانة السفير البريطاني كا اعلنت 
المانيا عدم تعضيدها للدولة العثانية في هذه 
المشكلة . 

وعرضت القضية برمتها على لحنة الدفاع عن 
الامبراطورية وهي جهاز استشاري بريطاني . وم 
تكن المشكلة امتلاك طابه بالذات كا دلت 


الرسئلك 
0 111 اند 


مناقشات الحنة الدفاع و 
يصبح خليج العقة الخحرة 
يتحكم بها الاتراك ويزيد احتّالات هجوم ري 
على الحدود . ابحشت: اللجنة في أساليب الضغط 
العسكري أو البحري الذي يمكن ان بطبق على 
الدولة العمانية قِ حالة رفض اليلاء 00 
المصرية . وكان من بينها قطع طريق لامدادات 
التركية عن المن الذي قد يؤدي الى نشوب ثورة في 
الحجاز أو سورية . 

وقبل ان ينقضي اجل البلاغ ببضع ساعات 
اصدرت الدولة العيانية اوامرها برجوع جنودها 
عن طابه وعن كل النقط المحدودة من الاملاك 
المصرية . واتفق الباب العاللي وبريطانية على نحديد 
التخوم الفاصلة بين سيناء والولايات العؤانية 
بواسطة لحنة مشتركة من الطرفين ووقعت 
اتفافية حدود سيناء في أول نشرين اول 1 شو 
وتبدأ من رفح على ساحل المتوسط وتمتد جنوي 
بشرق الى نقطة تبعد ثلاثة أميال عن قلعة العقبة 
غرياً على محاذاة ساحل خليج العقبة. 


ع 3 0 


تكتيك شرا ء الأراضى العربية 
وعاد التفكير ثانية بإحياء المشروع الذي 
عرض على هرتزل لإنشاء مستوطنة مبودية في الجزء 


ل 3 إن 


ب 
بجوم بون ةدو 
- 


الشمالي من جزيرة سيناء قرب الحدود التركية . في 
المنطقة الي كانت مثار نزاع متواصل بين السلطات 
العئانية والحكومة المصرية ٠‏ وق حين كان مشروع 
هرتزل قد مم الأعداد له والاشراف عليه عن 
طريق وزارة الخارجية البريطانية والسلطات 
البريطانية في مصر يبدو أن امحاولات المتأخرة التي 
تولتها شركات استيطان بهودية لم يؤخذ بها رأي 
وزارة الخارجية قبل الشروع بها . وإن كان نائب 
القنصل البربطاني في غزة كترفييش 
طعأيععوم)) .م قد عمل وكيلا لعمليات 
الشراء باسم شركات الاستيطان المبودية 8 
السلطات البريطانية في مصر-كذلك افيئا 

القنصلية في القادس - على علم ببذه 0 
أن بدأ التفكبر فيبا ١5١08‏ وأصبحت يه 
مراسلات غديدة ومعقدة بين القدس والآستانة 


والقاهرة ولندت . 

ويبدو أن المعتمدية البريطانيّة في القاهرة قد 
أبلغت كذلك السفارة البريطانية في الآستانة 
بالموضوع . وطلبت إتخاذ الاأجراءات لمنع نشاط 
كنزفيتش حتى لا يبدو أنه يتمتع بموافقة حكومة 
جلالتهء لذلك قام لوثر السفير البريطاني في 
الآستانة بإبلاغ القنصل البريطاني في القدس 
(سانو) «ه:د5 في برقية في 15 نيسان /إبريل 
١‏ بتفاصيل القضية التي يعتبرانها تؤثر على 
العلاقات مع السلطات العمانية من جهة ومع 
العرب المصريين وات المشروع غير مرغوب 
الإستمرار فيه. ومن امحتمل أن يعطى انطباعاً 
كاذباً بان المشروع يتمتع بدعم حكومة جلالته . 

وظلت المراسلات مستمرة منذ عام ١5٠:4‏ 
حتى بداية 191١‏ إلى إن ثم توقيع عقد بين 
كتزفيتش وستة أشخاص بمثلون الشركة . و بموجبه 
يشتري الأول أرضاً مساحتها 800٠١‏ دوثم في رفح 
على مسافة كيلو متر من عمود الحدود العسكري 
وقد 9 حتى تار يخ ارسال ساتو التقرير شراء 
٠٠‏ دوثم وم بم شراء أرض لمصلحة هذه 


١ 


حسين بن علي 


الشركة في الجانب التركي من الحدود. وقد برر 
كتزفيتش عمله بأنه نوع من عمل تجاري وانه لم 
لخدم صفته القنصلية للتأئير على بيع الأراضي 
إذ أنها قد تمت في اللخانب ب المصري حيث لا مركز 
رمي له . ولكن معرفته الشخصية بالمواطنين قياء 
أفادت مفاوضاته وباعتقاده أنه نظراً لان مر 
الببود المهتمين بانشاء المستوطلة المقترحة كانوا من 
التبعبة البريطانية فهو إنما يدعم الصاح 
البريطانية .. . 

وقد رأت وزارة الخارجية البريطانية أن 
تستطلع رأي السلطات في مصر فبعنت نسخة من 
التفرير إلى نشيتام (وكيل المعتمد البريطاني) وفي 
رسالة الأخير إلى غراي في ١7‏ حزيرات/ يونيو 
اليل أوضح الموقف في مصر من عمليات الشراء 
مبيناً قبل كل شي الصفة العامة لجزيرة سبناء التي 
يسكنها فقط عرب رحل لا بخضعون ماما للنظم 
الادارية المصرية ٠‏ بل إلى حد بعيد طبقاً للعادات 
القبلية وبديرها موظفون إنجليز يتبعون وزارة الخربية 
المصرية . وهذا الوضع يدو هويا إلى حد كبير في 
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الوقت الحاضرء إلا أن هجرة يبود روسيا أو 
غبرهم مه| كانت اعدادهم سيثير بلا شك مشاكل 
قد تحكون مؤسفة جداء وبالاضافة إلى هذده 
الإعتبارات هناك صعوبة حصول المستوطنين المبود 
على ارض ا حقوق ملكية واضحة لأن هذه 
الحقوق في سيناء تعتمد على العرف ويصعب بالثالي 
غديدها ومع أن الحكومة المصرية هي التي ها حق 
الملكية إلا انها قد منبحت 6 هناك حقرقاً 
عرفية للرعي والزراعة ولا ترى الحكومة المصرية 
أي داع لوضع حق ملكيتها موضع التنفيذ في 
الوضع الحاضر.ء اي طالمسا انْ الاأرض يشعلها 
عرب منحوا حق إستخدامها لعسدة أجيال ولا يتبع 
ذلك أن تبقى الحكومة المصرية حقرقها معاقة 
لو جرت محاولة لانشاء مستوطنة احئة) وهي 
ليست على استعداد في الوقت الحاضر للتخلى عن 
هذه الحقوق نظراً لا قد يثار من قضايا صعبة 
ومعقدة . 

ويكشف نشينام في رسالته أن محاولة شراء 
أراضي لاستبطان مهاجرين يبود في المنطقة المحاورة 
لرفح قد جرت قبل عام ادحل ولم يبلغ عنها في 
حينها » وتمت الصفقات الأولى منذ النصض الأول 
لعام 0.١9٠١‏ رغم تحذير السلطات المصرية 
للوكلاء الذين تولوا المفاوضات من الأخطار التي 
فد يتعرض فا موكلوهم بسبب عدم ضيان حقوق 
الملكية . 

وقد أشار تشيتام ف رسالته أنه كانت هناك 
منظمة أخرى للاستيطان اليبودي باسم المنظمة 
العامة للإستيطان البودي يتولاها عدد من اليبود 
الألمان برئاسة الفرد نوسيج و0551 كانت تفكر 
في نفس المنطقة ضمن مشروع واسع يشمل الشرق 
كله . 

ويبدو أن كترفيتش ظل يلح على طلب 
إجازة تفتيشية للتوجه إلى الحدود المصرية لامر 
يتعلق بعمليات شراء الأرض ٠.‏ وعاد مكريغور في 
رسالته إلى السفارة البربطانية في الآستانة ١‏ آب/ 


أغسطس 1417 بحدد الطلب مؤكداً أن كنزفيتيش 
ما زال يعمل على شراء أرض استيطان بودية وهو 
أمر يبر حبرة الفنصلية في القدس بشأن الموقف 
الواجب انخاذه حيال هذه الصفقات . 

وأبلغت قنصلية القادس كتزفيتش بصورة 
شخصية أن البيع لا يزال مستمراً بطريقة سرية : 
وحذرته بضرورة التبقظ ٠‏ وامتنعت السفارة 
البريطانية في الآستانة عن إعصطاء الاذن لكنزفيتيش 
مغادرة المنطقة من أجل قضية شراء الأراضي ( التي 
دعاها كتشنر عملية غير شرعية) ما لم تتاكد 
السفارة مسيقاً أن هدف كنرفيتش هو وضع حل 
نباي لعملية الشراء . 

وأبلغت وزارة الخارجية بالتطورات الأخيرة 

في ١4‏ آب/ أغسطس 1417 في رسالة بعث بها 

3 مستفسراً عن رد القاهرة فها يتعلق 
بالتعريض على كنزفيتش نظراً لحسن ليته ولذلك 
بعث لورد غراي وزير الخارجية في *؟ اب/ 
اغسطس ١4١50‏ إلى مصر لحث السلطات 
البريطانية فمبا على إرسال رد على رسالته 18 أيلول/ 
سبتمبر ١141١‏ ويعترض فيها على تقيم لورد كتشنر 
لتصرف كنزفيتش . 

بريطانيا تستغل ضعف تركيا في فلسطين. 

واتفقت اراء الدائرة الشرقية في وزارة 
الخارجية البريطانية مع رأي كتشنر. وتقرر ضرورة 
سحب ها ورد في رسالة وزير الخارجية ١8-‏ 
أيلول/, سبتمبر ١4١١‏ بعدم لوم كترفيتش 
والتعويض عليه لأنه فعلاً لا يستحق أي تعويض 
وأبلغت الأطراف المعنية باراء وزارة الخارجية حول 
هذا الأمر. 

لقد كانت الدوافع الرئيسية التي تكن وراء 
اعتراض السلطات في مصر على حصول كرفيتش 
وشركائه لأراضي من أجل أغراض الاستيطان قرب 
الحدود المصرية التركية , إنما خحشية أن يؤثر ذلك 
على علاقات الحكومة البريطانية مع السلطات 


العهانية من جهة ومع القوى المحلية في مصر من 
جهة اخرى. ول تمنع هذه الحقائق منظات 
الإستيطان اليبودية عن إتبأع أساليب جديدة لاتمام 
عمليات الشراء . 

وكان الحدف النباني للمعاملات الخارية كما 
يق تيفوو + افق لفل !الأ رفني عورد إل 
مؤسسة الااستيطان المبودي المعروفة باسم ١‏ شركة 
تطوير الأراضي الإنجلوفلطينية» 

أصعمرمواعباع (] عواعوع اوه -عو|اوحم 
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ودخول (مس بالمبر) شربكاً كان يضمن للشركة 
بالأضافة الى المساعدة الالية . حاية القنصلية 
البريطانية في قضية نقل حقوق الملكية ٠.‏ وكانت 
النية ان تؤسس الشركة ونسجل في القاهرة . على 
أن يقام لها فرع في القدس نحت الماية البريطانية ‏ 
ولكن ما هو مؤكد أن فكرة إنشاء مستوطنة على 
الحانب المصربي من الحدود قد تُخلي عنا 
واقتصرت محاولات الشراء على الحانب التركئي من 
الحدود.وم يكن الموقف البريطاني من عمليات 
الشراء يعني توقتب الزهيام بالمصالح البريطانية عل 
الحدود التركية المصرية : فقد أثيرت محدداً مسألة 
الدفاع عن الحدود الشرقية لمصر نتيجة لتغير 
الأوضاع في الدولة العؤانية بعد تراجعها كقرة 
عسكرية إثر الحرب الطرابلسية ١941١‏ وحروب 
البلقان .1١41١/1941١7‏ واستبعدت السلطات 
العسكرية في إنجلترا احمّال قيام الدولة العمانية 
بعمليات هجومية ضد مصر عبر شيه جزيرة سيناء 
1 يوافق كتشنر- المعتمد البريطاني في مقر ٠‏ على 
أنقاص القرة العسكرية في مصر. إذ برايه أن 
عودة القوات المبزمة الممتلئة بالعداء المرير 
للأوروبيين بعد إنتباء الحرب البلقانية سيكون 
مصدر قلق للسلطات في مصر. 

ويفسر هذا زيادة الإهتام البريطاني بما كان 
يحدث في فلسطين نتيجة للهزائم التركية . وسعت 
الأجهزة البربطانية إلى ترويج الدعاية القائلة بأن 


١ 


أحسن بديل العزاني في هذا الجزء من العا 
هو امتداد الحدود المصرية إلى حدودها القديمة ي 
عكا . وكان هذا الرأي ينتشر قبلاً بين اليبود إلا أن 
الدعاية اللبريطانية حاولت نشره بين سائر 
الأوساط . ولعب نائب القنصل البريطاني في غرة 
لوجوده قرب الدود المصرية التركية ولعلاقاته 
الوثيقة ثيقة بالأهالي , دوراً كيرا بنقل أخبار منطقته 
ومنطقة بئر سبع ورغبة القبائل البدوية هناك 
الالتحاق بمصر . 

فلسطين بين مصالح فرنسا وإنكلترا 

ونظراً لأن فرنسا كانت قبل الحرب العالمية 
الأولى تعتبر صاحبة الاأدعاء الأول في ف سوريه وم 
البديل الوحيد العئاني في سورياء فقد 
بدأت الصحافة الفرنسية توجه اتهامها بوجود تامر 
بربطاني على سوريا لإحتلاها وأن مصر مصدر هذا 
التامر وأنكر كتشنر في رسالته إلى غراي في 8 كانون 
أول/ ديسمبر 1117 هذا الإتهام مع تأكيده على 
وجود شعور موال لبريطانيا في سوريا. ‏ وأعلن 
بواتكاربه ممووومزمم رسن وزارة فرنسا أمام 
البرلان الفرسي في كانون أول/ دسمير ١9517‏ 
موقف بريطانية في نني تهمة التامر على سورية . 
ورأت الصحف الفرنسية بأن ذلك إعراق من 
بريطانيا بالمصالح الفرنسية . 

وهكذا فإن دوائر الخارجية البريطانية قد 
قبلت قبل الحرب العالمية الأولى بالرأي القائل بأن 
سورية هي منطقة نفوذ سياسي فرنسي . إلا أن 


السؤال الوحيد الباقي والذي مهم المصالح البريطانية 

لحيوية هو أين برسم الحد الجنولي (لسورية 
الفرنسية) في المستقبل ؟ أو بعبارة أخرى ما هو 
مضير المرء الجنوني من الشاطئ الذي يحمل الاسم 

التار يحي لفلسطين؟ واكتسب الراي القائل بأنه 7 
حالة تجزؤ الأمبراطورية العؤانية يحب بذل 
الجهد لفصل سورية الجنوبية حتى ميناءي حيفا 
وعحا و1 كيان منفصل نحت النفوذ 


ف 


البريطاني . اكتسب هذا الرأي تأييداً في دوائر 
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معينة في مصر وإنجلتراء ومن المعروف أنه 
رسخت في ذهن لورد كتشتر (المعتمد البريطاني في 
مصر ) منذ أيلول/ سبتمبر 191١‏ وحتى الدلاع 
الحرب هذه الفكرة وعمل على نشرها في الدوائر 
الرسمية قبل الحرب . 

وتمكنت البعثة من مسح صحراء سيناء في 
المثلث بين بئر السبع والعقبة - وادي عربة وعدلت 
نتائج تحرباتها إلى حد كبير الفكرة السائدة بأن 
نقص المياه ومصاعب الدقل تمنع 5 هجوم خطبر 
من فلسطين. كما أن لمعلومات الني قادمتبا البعثة 
عن الصفات الطبيعية ووصف الأماكن وموافع 
المياه مع الصور التوضميحية واخططات كانت ذات 
قيمة كبرى بعد نشوب الحرب حين توجهت 
الأنظار إلى شال سيناء. ولم يدشر (صندوق 
الاكتشاف الفلسطينى) هذه الدراسة والخرائط 
التوضيحية الملحقة بها في حينه بناء على طلب وزارة 
اخربية التي رات ١‏ أنه من غير المرغوب أن تصل 
إلى عدو يمكن أن بجعل هذا البلد قاعدة للهجوم 
على مصر». ونشر البحث تحت عنوان ( صحراء 
التيه) بعد احتلال القدس /911١ا.‏ 


وما تفجرت الخرب وانفضمت تركيا إلى دول 
الوسط لم نكن بريطانيا على استعداد لاحتلال 
الجزء الحنوبي من فلسطين والدفاع عن مصر من 
جهة حدودها الشرقية » فتخلت لفترة عن الجرء 
الأكبر من سيناء للقوات التركية وقنعت بصد 
المجات عن القناة. وثي الأيام الأولى من 
شباط / فبراير 1١918‏ تقدم جيش تركي 
قوامه/١٠١٠٠5/‏ مقاتل نحو منطقة القناة وهاجم 
عاءة مواقم وأمكن 2 بسهولة ؛ ولكن 5 
الحيش التركي كان رسا موضوعياً الاستراتيجية 
ابريطانية بالنسبة للخطر الذي يبدد مصر والقناة 
من عدو يحتل فلسطين . 

لقد نحقفت بريطانيا بعد كل هذه 
الإعتبارات ونتيجة للمراحل الأولى للحرب أهمية 
فلسطين الإستراتيجية . والخطر على مصر والقناة 
من عدو يحتل مصرء وان الضرورة العسكرية عم 
مد حدود سيناء . ومن أجل تنفيذ خطة سياسية 
عسكرية لخحصول بريطانيا على فلسطين. بحيث 
يكون ها الاشراف المنفرد عليباء أخذت تتحرك 
بطء . ا 0 
وفي اتفاقية سايكس بيكو 1915 وافقت بريطانيا 
على وضع فلسطين نحت الإشراف الدولي - عدا 
خليج عكا وحيفا - تمهيداً لنقلها إلى منطقة النفوذ 
البريطاني . 


ولا قامت القوات التركية +بجوم غير ناجح 
صيف عام 5 على القناة رفضت القوات 
البريطانية ان يشاركها في احتلال فلسطين قوات 
أخرى من احلفاء بما فبهم قوات الثورة العربية . في 
وقت سمحت فيه لفيلق بودي بالالتحاق بالحملة 
البريطانية . ك] تعاونت مع شبكة نجسس صهيوني . 

ولأن فلسطين الآن وكا كانت دوماً مفتاح 
مصر. ولذلك فإن مشكلة الدفاع عن مصر ٠‏ والتي 
تدعى (بكعب أخيل ) الأمبراطورية البريطانية 
البحرية . ذات مكانة فريدة في النظام الاستعاري 
الأمبريالي البريطاني . 

ولفد وصل هذا التقليد الطويل للإهنام 
والعطف البريطاني على الصهيونية ذرونه بتصريح 
بلفور ونقلت منشورات المنظمة الصهيونية بعد 
صدور تصريح بلفور رأى الصحافة البريطانية . 
فل كرت ايفننغ ستاندرد 0 وماموبع 
أن المصالح البريطانية كانت قد أوضحت فا 
أن لا بد من قيام دولة حاجزة بين مصر وبين 
حكومة تركية معادية : وبظهر أن الصهيونية قدمت 
هذا الحل ١‏ . 

ومع أن الأمراطورية العئانية قد زالت من 
الوجود بعد الخرب ٠‏ وهرمت المانما با كقوة أوروبية 
كبرى . وساهم العرب كشركاء قّ نصر الحلفاء . 
وزال التبديد الأماني التركي لمصر من الشرق . 
ظلت بريطانيا ندعم الوجود الصهبوني في مؤتمر 
واشترط صلك الاإنتداب تنفيذ تصريح بلفور . 
لم يكن ذلك إلا لوجود خخطر واحد يبادد المصالح 
البريطانية الى نحوم حول قناة السويس الطريق 
البحرية النبي تؤدي الى الهند : عبر عنه كانتب عرلي 
في عام ١9114‏ بقوله : «فان حسب سياسيو انكلترا 
ان امكانية اتحاد الاثم الناطقة بالضاد الساكنة 
لشرتي القناة سبهدد سلامتها فائهم برأي كاتب 
هذه السطور يؤسسون ولاية مبودية لتفصل بين 


العالم العربي وتحمي القناة > 


نحو داري بدون درييفٍ... 


يعلد الرسالة الي أثار فيبا أل قرا تاريخ العرب والعالم ؛ مسألة الي نبائيا فم اذا كان 
الأمير فخر الدين المعتى الثاني بطلا وطنياً كما يقول البعض . أم متعاوناً مع الأجني . 5 يقول 
البعض الآخر. وبعد الرد الذي كتبه «التاريخ العرب و«العالم» الاستاذ حي الدين قدورة (العدد 4) 
والذي تبنى فيه مامرس التاريخ وجهة النظر الثانية . وبعد ان رد أيضاً امي الاستاذ عام 
العريضي على الرد مرئا ساحة الأمير فخر الدين (العدد ه)... ها هو العقيد الدكتور ياسين سويد 


بدلي بدلوه. عارضا وجهة نظره. 


سل 


قرأت رسالة السيد سامي الشامي (النبطية) وما ورد فيبا من شكوك حول سيرة الأمير فخر 
الدين المعنى الثاني الكبيرء كما قرات ت رد الاستاذ محي الدين قدورة على هذه الرسالة. وبصفتي 
واحدا عن لتر سيا وراء الحقيقة في هذا المضمار سنوات طويلة (أربع سنوات من التحضير 
لوسالة الدكتوراه فى التاريخ العسكري للمقاطعات اللينانية في العهد لبي وخاصة عهد 6 
الدين ) ٠‏ رأيت من واجبي أن أسهم ني هذا الحوار المفيد لعل ذلك ينير ؛ بعض الحوانب المظلمة في 
تاريخ هذا الأمير الع ربي . 
بادىء بدء. بجدر بي أن ألفت انتباه المتحاورين إلى أنه لا يجوز أن خحكم على فخر الدين 
قبل أن نحاكمه. كا يحب يحب ان لا تنطلق محاكمتنا له من الادانة سلمن الظن . ٠‏ فالميم يظل . قي 
القانون . ظنيناً . إلى ان تثيت براءته أو يدان. 
وهكذا أراني مضطأ الآن لأن أوضح بعض الحقائق التي تمكنت من التوصل اليا ( والاقتناع 
#ا) من خلال يحي في سيرة هذا الأمير. 
1 


أولاً: فيا يختص بتعامل الأمير فخر 
الدين م الغرب : ونخاصة توسكانه ٠‏ 


استقى السيد الشامي المقاطع التي أوردها 

في رسالتسه الى تساريسخ العرب والعا 
(عدد ؛ ص 5”") من كتاب للمؤرخ الشيخ 
الزين (للبحث عن تاريخنا في لبنان: 

ص "؟ و495؟"). واذا عدنا إلى كتاب 
الشيخ علي الرين نراه بدوره يرجع في ذلك الى 
كتاب للاب بولس قرا لي (فخر الدين ودولة 
توسكانة طبعة 2١98‏ ج”: )١55‏ وبعودة 
إلى كتاب الأب بولس قرأ المذكور نجد ان 
هذا الأخير يقع في مغالطات لا أول لما ولا 


إيدا 


ع 


آخر . دون أن يسند رواياته إلى أي سند 
وتائق » معتمدا|ا ي سرده على بساطة القارى 


- احقالات لبان بذكرى الأمر فخر الدبن العني. 


وسذاجته. اذ يذكر الأب قرألي ان فخر 
الدين «عاد إلى الوطن في أوا جر أيلول 
(سيتمبر) عام 1516 وتمكن من توحيد لبنان 
(أي لبنان؟) والتبسط في سوريا شهالاً وفلسطين 
جنوباً... وني سنة ١١74‏ كتب (أي فخر 
الدين) رأساً الى ابابا أوربانوس الثامن حاثاً 
5 السعي للاستيلاء الآراضي 
المقدسة الخ... فاه اوربانوس للأمر وأوفد 
عام 15768 الآب توما بن نافار ليفاتح به 
بلاط توسكانه. غير ان التنافس بين اسرتي 
بربريي ومديتشي اسربي البابا وتوسكانة 
المشروع» (ص 14 .)١44‏ ان مثل هذا 
القول غير المستند إلى الوثائق التاريخية 
الصحبحة الدامغة والحمجج و«البراهين التر 
لايرقى الها الشك. ان هو في نظرنا الا 
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افنتات على الأمير اللمعنى وتجريح لطموحه 
السياسى. فيا لا شك فيه ان فخر الدين كان 
يطمح إلى اقامة حكم ذاني لامارته في نطاق 
السيادة العئانية . وكان حاكما اقطاعيا بيرغب 
في توسيع امارته على حساب المقاطعات المحاورة 
له: وكان ذلك مكنا في كل حين بالنظر إلى 
اتساع رقعة الامبراطورية العمانية من جهة, 
واهمال السلطنة للمقاطعات البعيدة عن مركز 
القيادة والادارة في الاستانة من جهة أخرى . 
بحيث انه لم يكن ببمها من تلك المقاطعات 
إلا الحصول على الضرائب (والحجند عند 
الضرورة) ٠‏ ولكن الذي يظل موضع شك 
وريبة هو تلك الرواية التي أوردها الأب قرالي 
وتناقلها بعده. وعنه. الكثير من المؤرخين 
اللبنانيين دون تحقيق أو إثبات : والتي تفيد أن 
فخر الدين كان بسعى لأن يعيد مملكة أورشلم 
الصليبية» وقد ثبت بالدليل القاطع عدم 
صحة هذه الرواية » أثبته الخالدي الصفدي 
مؤرخ الأمبر ومعاصره. والذدي رافقه في 
هجرته إلى توسكانة منك عام ١51‏ وحتى 
عودته إلى بلاده عام 2١514‏ عندما روى», 
في احداث العام 15١8‏ ؛ ما يلى» وبالحرف : 


«..كان عند الأمير بسير - أي أسير - 
يعرف اللخع ٠‏ ناض :اند عور :وكات رجل 
منصوف بقا يصلي في الأمير جاعة في رمضان 
واحمد صبايا في بيروت بقا يؤذن... ركان 
عند الأمير ذلك اليسير والشيخ ناصر الدين 
من صفد فجاء البسير الى الشيخ وقال له : 
فيه رجل مراده يجتمع فيك في جنينة 
الدوكا - أي الدوق - فال له جاير فراح 
قدامه لأسن ورا عه قلا روصل الال 
فمد يتفرج إلا والدوكا باشه 
نابل - نابول - طالع لعنده واتاخذ منه - أي 
0" 


فوجىء به -- الشيخ ناصر فطيب خاطره وقال 
له مرادنا نرسل معك كلام إلى الامير فدخل 
معه إلى مشلح الام وقال له: أنت من أين 
وكم لك سنة في خدمة الأمير؟ فقال له : أنا 
من صيدا ولي في خدمة الأمير من صغري . 
فشال له الدوكا مكتوب وقال له: هذا جاء 
من سلطان اسبانيا مضمونه انكان الأمير فخر 
الدين يدخل في ديننا نعطيه حكم على قدر 
ما كان عاطيه سلطان المسلمين في بلاده وأزيد 
وانكان ما يرضى بذلك ان أراد يقعد وان 
اراد يروح الى بلاده فقال له : نعرض الكلام 
على الأمير ونجيب لك الحواب فجاء الشيخ 
ناصر الدين احكا للأمير ذللك فققال له : روح 
رد الحواب على الدوكا وتشكر من سلطان 
أسبائيا ومنه وقول له الأمير قال ما جينا إلى 
هذه البلاد لا كرامة دين ولا كرامة حكم 
ولا حكومة . بل لما جاء علينا عسكر ثقيل 
جينا »ء احتمينا عندكم واحميتوا رأسه وراعيتوه 
ولكم بذلك الفضل والحميل والمئة. ان أردتم 
هو قاعد عندكم على حاله وان ارساتموه إلى 
بلاده فهر المراد لآن له اهل وتوابع وبلاد». 

(الخالدي الصفدي. تاريخ فخر 
الدين ٠‏ منشورات الحجامعة اللبنانية بيروت 
عام 14114 نحقيق رستم والبستالني. 
ص 568" - 7385 )2 


أهملوه ونحافوا معرفته بأسرارهم 

لق كان جواب الامير اذن على هذه 
العروض الاسبانية والتوسكانية هو الرفض 
القاطع وذلك في وقت كان الامير فيه أحوج 
الناس الى المساندة المادية والمعنوية» اذ ذكر 
الخالدى انهء قُ ذلك الحين.» كانت 
توسكانة قد اهملت فخر الدين اهمالا كليا 
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رسم خيباني للحاج كيوان. مدير الأمير فخر 
الدين المعنى الثاني . 

ومشاريع اسبانيا التوسعية) حتى أنه اضطر. 
خلال اقامته بتوسكانة الى أن بيع حل 
زوحته خاصكية - وقد كانت معه- لكي 
بعيش . قال الخالدي ف ذلك : ...«١‏ وما 
غادوا داروا بالهم منه مثل عادتهم : ولا عادوا 
اعطوا العلوفة - اي المصروقي - المعتادة » وبقا 
الامبر يبيع صيغة وحوائجح وبخرج -اي 
بيصرف- على نفسه وعياله الذي معه. وبق 
على هذه الحال مدة في نابل - نابولي -) 
(الخالدى - م.ن.ص ه*” )2 . 


ويما يؤكد رفض الأمبر لمشاريع الغرب 
التوسمعية على حساب سيادة ارضه وقومه هو 
ان سلطات توسكانة حاولت منعه من مغادرة 
البلاه في العام 1١614‏ خشية ان ينقل إلى 
السلطنة اسرار دوقيتهم » قال الخالدي في 
ذللة: عاب . وفهنحا- اقواعتاي. ‏ الأمير 
وعياله - متعوقين إلا على ورقة الاجازة لأن 


العادة عندهم - أي عند التوسكانيين- ان 
ما يقلع مركب أل بورقة اجازة وبقا الأمير 
يطلب الورقة من الدوكا وهو يطاول- أي 
يماطل - فكأن أحداً قال له ما هو مليح أن 
بتوجه ابن معن إلى بلاده لأنه اتطلع - أي 
أطلع - على بلاد النصارى وأحواهم ٠‏ فبتي 
الدوكا يطاول في ورقة الاجازة ثمانية أيام 
والاعيال والأولاد والأسباب في المركب». 


ويتابع الخالدي فيقول إن الأمير. بعد 
هذه الإطلة. قرر أن يفجر المركب بمن فيه . 
بالبارودء ثم قصد إلى الدوق ليأخذ منه قراره 
النباني بالسماح له بمغادرة البلاد أم البقاء فيا . 
وقال-أي الآمير - إلى الدوكا نحن ما نزلنا إلى 
المركب الأعيال والأسباب . إلا بأجازتك 
ورضاك. وهم تمان أيام في هذا الشوب 
وعلييم صيام رمضان. مرادنا منلك ورقة 
الاجازة في السفرء فقالت له امراته أي 
الدوقة - : ما دامك أعطيته قول واقرار في 
التوجه إلى بلاده أعظيه ورقة الاجازة . 
وخلييم يتوجهرا الآن أغياله وأولاده وصاروا 
في مركب . فقال جايز حتى بحي إلى عندي 
عشية حتى أكتب له ورقة الاجازة.... 

وني المساء اسسدعى الدوق الأمير فخرالدين 
وأخذ يحقق معه لفترة طويلة كي يتأكد منه 
انه لن يذهب -اي الامير- إلى 
اسلامبول» - ولن يفشي بأسرار الغرب إلى 
الدولة العهانية ٠.‏ ثم 5 له بعد ذلك بالسفر 
(الخالدي م. نص /0ا"؟ -7"8). هذا 
باللاضافة إلى هما اورده الاب قرالي نفسه ؛ 
نقلا عن بعض الوقائع المديتشية . من أقوال 
في الأمبر في أثناء اقامته بتوسكانة' تنبت عدم 
انصياعه لماعي الغرب. فقد ذكر أن 
الأميرال « انجرامي ) فال عن الأمير : الما كان 
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الأمير متوحثاً فهو لا يقصد من طلباته 
المختلفة سوى تكبيد الغراندوق النفقات 
بلا طائل ٠‏ وقال عنه الوزير «انرمباردي» : 
جميع المبالغ التي تنفق في سبيل الأمير 
مطروحة ىُّ البحر » . وقال ١‏ جويدي) امين 
سر الغراندوق : «الوقت والمال ضائعان في 
سييل الأمير؛ (قرالي مد ث.ج5: 5 ). 

وهكذا نرى أن ما أورده الأب قرألي 
من وثائق تدين فخر الدين في هذا المحال ولا 
تشرفه. إن هي إلا وثائق حتاج إلى كثير من 
التاكيدات والأثبات. وهذا. لا شك يننى كل 
فول أن لخر -الديد .كات برعل اسصااة 
لتقديم الدعم اللازم لذية حملة تقوم ببا 
الدول الأوروبية لاسترجاع بيت المقدس» وانه 
كان «يقوم بتحريض أوروبا وعلى راسها البابا 
للاسراع في التحرك للوصول إلى الأهداف 
المشتركة )» حسما ورد 6 رد الأاستاذ قدورة 
(تاريخ العرب والعالم العدد نفسه ص ا") . 
وثما حدر ذكره ان المعاهدة المشار البها في رد 
الاستاذ قدورة والتى عرضتبا توسكانة على فخر 
الدين عام 15108 (بعد سقوط علي باشا 
جنبلاط والي حلب). لم تقترن بموافقة الآمير 
الذي استقبلها بشيء من الفتور. كانها م 
ترق له حسب قول الأب قرالي نفسه. 
وكأنما رفض الأميرالقبول بها ما اضطر السفير 
لبونشيي الى ان يؤكد رمات رغبة الأمراء 
المسيحيين في استرجاع الآأراضي المقدسة غير 
ناجمة عن طمع في التوسع . بل جل مرامييم 
ان يسهلوا على الحجاج المسيحيين زيارة 
الأماكن المقدسة» ]ا أكد له أن رغية الدوق 
أن يراه - أي الأمين حوووينا «ملكا عل 
سورية. كاسراً شركة الامبراطورية العؤانية» . 
(قرألي م . ن. ج73107:5) . 
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م يتلق أية مساعدة في حربه مع جيوش ولي 
الشام عام ١151‏ ثما اضطره إلى الفرار من 
بلاده واللجوء إلى توسكانة طيلة خمس 
سنوات )1518-11١(‏ كا قدمنا. ”ما انه 


لم يتلق أبة مساعدة من حلفائه الغربيين في 


يفا 


حربه الآخيرة والمصيرية مع العمانيين 


كتاب إيطالي عن فخر الدين والقدس 


وأفضل تحليل هذه المسألة علاقة 
الأمير بالغرب . وتوسكانة خاصة. نجده عند 
المؤرخ الايطالي . جيوفاني ماريتي إذ تمكن هذا 
لمؤرخ من البحث و«التتقيب بالمحفوظات 
التوسكانية المتعلقة بفخر الدين ودقق في 
وثائقها قبل الأب قرألي «بقرن ونصض القرن» 
فوضع بعد ذلك كتابه المسمى ١‏ تاريخ فخر 
الجحيجاءية.. فير درن 


مضالقعع253 ١ن‏ تأامأ5ا 
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وطبعه في يفورنر 
عام /11781 (طبع كتاب الأب قرالي عام 
).2 وهو. وان كان قد عبا بعضض 
النغرات « بتخيللات خارجة من دماغه) حسب 
قول الأب قرألي نفسهء فأنه قد أعطى حكاً 
فيه الكثير من المعقول والمنطق. قال ماريتي : 
كان قوزما الناني ميالا إلى العظمة ٠‏ فاغتم 
فرصة وجود فخر الدين في توسكانة وأخل 
يناقشه في الطريقة لانجاح مشروع مساندءة 
الأمير في سوربا لتوسيع فتوحاته وتأمين 
استقلاله عن الباب العالي. وبما ان قوات 
الغراندوق لم تكن كافية لمثل هذا المشروع . 
فان البابا وملك اسبانيا قد يكونان العون للأمير 
وباستطاعة الغراندوق الاستفادة منب| لتحقيق 
أهدافه... وبوشر الاتصال بالبابا لحمله على 
مساندة فخر الدين» وهو أمير من ديانة غير 
مسبحية... وكان قوزما الثاني يسعى وراء 
مصالحه الخاصة ... فلمر يخش استعال الديانة 
كوسيلة لذلك ٠‏ فوصف فخر الدين بانه 
مضطهد من الأتراك وأنه حامي المسيحية في 
سوريبا وأنه اذا سانده الأمراء المسيحيون 


بالسفن والسلاح فسوف يجعلهم أسياداً لرافئه 


البحرية ويعطي المسبحبين حراسة قلاعه مبياً 
هكذا عزمه على عدم الثقة بالأتراك... وكان 
فخر الدين يؤكد أنه . بمعاونة مسيحيى 
المنطقة وتجنيد رجال يقودهم زعاء أكفاء : 
فكنه استرجاع القدس. وانه قد ححان 
استرجاعها. وعلى البابا وملك اسبانيا عدم 
تفويت هذه الفرصة. هذا ما قاله «سكنا” 
إلى «غويتشارديني؛ سفير قوزما الثاني. 
غراندوق توسكانة في روما. ٠‏ واعلم ( بيكنا ١‏ 
«غويتشاردبي ا ان الغراندوق ق ارسل سفينة 
حربية مسلحة إلى سوريا لاستطلاع أحوال 
البلاد. والأمل كبير بأن يعتنق فخر الدين 
وشعبه الديانة المسيحية ويقدموا الطاعة 
للكرسي الرسولي. مظهراً أن الله سيستخدم 
هذا الرجل لعظمة الكنيسة واسترجاع القبر 
القدس ». يه ماريي : وكات « بيكنا ؛ 
رجلا فطناً: اذ كان متأكداً من البداية أن 
الدين لن يربح أي شيء : وأن فيخر الدين 
سيبقى على دينله. وان القدس سوف تبقى 
نحت حكم الاتراك .. وكانت كل أفكار هذا 
الوزير. بالرغم من أنها مكتسية بالغيرة 
الدبنية . تبادف الى استخدام البابا وملك 
اسيانيا لمصالح عائلة مديدشي . أنه ليس من 
صالح البابا ولا من صالح ملك اسبانيا ان 
يكون لها منشات في تلك المناطق». (ماريي 
المصدر نفسه. ص .1١١"-848‏ نسخسة 

ايطالية ) . 
ويتابع ماريتي في مكان آخخر 'في 
المعاهدات النبي وفعت عام ١51/‏ مع جنبلاط 
رئيس الثوار 58 سوريا والمعاهدات التالية مع 
نخر الدين عام م١‏ .2 كان يؤتى داعا على 
ل فح القدس ... وعام 1111 . عنادما 
قا.م فخر الدين إلى توسكانة. شاعت من 
وف 


جديد أمال احتلال القدس. ونم تكن هذه 
الفكرة سوى اشاعة شعبية تتوغل في ذهن 
الأمير جيوفاني مدينشي وبعض المهوو سين , 
ولم يشأ البلاط إظهار استنكاره لأمل لا أساس 
له» (م.تءص 5١؟١‏ و58١)‏ ويرى ماريي 
أن سياسة قوزما الثاني ووزرائه في إرضاء فخر 
الدين نم تكن سوى «وسيلة للوصول إلى 
مصالحهم للتجارة مع سوريا»ء وان فكرة 
احتلال بيت المقدس لم تكن سوى «وسيلة 
لاقناع بلاط روما لتأييد غايات توسكانة 
السياسية والاقتصادية . وتهدئة شعور الجهال 
الذين ربما يرون ان البالغ الي تصرف لارضاء 
أمير تختلف ديانته عن ديانهم ليست إلا 
تبذيرا و : وبحم ماريتي رأيه هذا بقوله : « بعد 
هذا التوضيح »ء سنكف عن الكلام عن هذا 
الموضوع الذي خلقه خيال العامة وتداوله من 
يجهل أمور يحلس الوزراء والذي لم يكذبه هذا 
اغلس لغفلايات سياسية؛ 
زم.كت.ضص58١-59١)‏ 


ربما كان الأمير قد توسل. لتحقيق 
طموحه السياسي ٠.‏ كل الوسائل ‏ السلمية منها 
ككسب الصداقات اما بالمال أو بالمصاهرة. 
والقتالية » كإرغام حكام المقاطعات امحاورة 
على محالفته خوفا من بطشه. ودرءا لخطره. 
وقد نجح إلى حد ما في هذا النمحال. الا انه 
مم يتمكن من التوفيق بين طموحه السياسي 
وكسب ثققة الباب العالي . ثما دفعه الى الببحث 
عن تحالفات قوية عار حدود بلاد لخم 
تمد يده إلى دول أوروبا الي دفعته بعيداً ف 
هله الطريق . وورطته ٠»‏ دون أن تسعفه عند 
الفسرورة . وف اللحظات المصيرية . وربما كان 
مره ذلك أيضا عدم الثقة بين الحليفين : 
يكن الأمير مطمئناً كل الاطمئئنان إلى نوايا 
15 


هذه الدول (توسكانة. واسبانياء والكرسي 
الرسولي) كما لم تكن هذه الدول مطمئئنة إلى 
ان بوسع الأميرء أو بودهء أن يخدم 
مصالحها في بلاد الشرقء فوقع بينم 
الانفصال الكبير عندما وضع تحالفهه| » جديا : 
على المحك . 


وربما كان الأمير قد أغدق الوعود 
المغرية للدول الأوروبية « الصديقة ١‏ فوعد بلاط 
توسكانة بسهيلات في «المقاطعات والمدن 
والرافئ البحربة والتجارة» وعد الكرمي 
الرسوي بسهيلات تفوق الحد للمسيحيين في 
بلاده : إلا أن جميع هذه الوعود لم نجد نفعاً 
ساعة الحسم بينه وبين الدولة العؤانية » فحاول 
ان يستئحث غراندوق توسكانة وسواه من 
حافائه الأوروييين : ويسديضص متب لنجدته , 
فلم يلق من أحد منهم أذناً صاغية . حتى ان 
حلفاءه في الداخل نخلوا عنه ع وم يبق منرم 
إلى جانبه سوى أقاربه الشهابيين » حكام وادي 
التم »ع الذين لاقوا معه المصير نفسه. ولكن 
الاسرة الشهابية جنث تثمار هذا التحالف »2 فما 
بعد؛ بأن ورئت الاسرة المعنية في حكم إمارة 


الشوف . 


والتفسير الوحيد الذي تقودنا البه 
قناعاتنا . بصرف النظر عن التفسيرات المامشية 
الأخرى كانشغال توسكانة بالطاعون أو بحرب 
البيمونت . أو عدم رغبمنيا 5 التصدي للدولة 
العْانية دفاعاً عن الأميرء أو كقرار البايا 
أوربانوس الثامن بان الظروف «تحول دون 
جمع جيوش قرية للتدخل, وراء البحار)ء2ء هو 
ان كلا من الحليفين. الاوروبي واللمعني . 


م يكن مؤمناً مبذا التحالف ومطمئناً اليه » فله 
الأمبر كان مستعداً للتخل عن سيادته على 
بلاده ؛ أو تحرير الأرض المقسدسة بقصد تسليمها 
للدول الأوروبية , كا لم يكن مستعداً للتخلي 
عن ذينه .ما ظهر لنا من تصرفه في أثناء اقامته 
بتوسكانة . ولا الدول الأوروبية كانت مستعدة 
لان تتورط في حربا صعبةء وربما غير 
منكافئة ضد الدولية العئانية وفي عقر دارهاء 
إكراما للأمير. 
وهكذا . وف العام #“م#م؟١,‏ وأمام 
الحملة العئانية على بلاد الأمير» انبارت كل 
نحمالفاته , المشرقية منبا والأوروبية : فانفض 
الحلفاء الأقربون عنه2ء وأدار له الحلفاء 


الأوروبيون ظهرهم . فسقط الأمبرء وسقطت - لأر : فخر الدين يدن الغليون في توسكانا . 
سعد كل اماله وطموحاته » 
7 5" الأمير تركز على اللواء الذي كان يقوده الوالي 


بنفسه والذي اهار بسرعة ثما يدل على 
هنال اتفاقا مستترا بين قادة هذا اللواء وجراعة 


تانيا : فا بحص ويوفعه صلحر : الأمير, لد (م. نء ص 745 - #رووع 

لا شك في أن ما ذكره الشيخ علي ان مظاهر الشك هذه وان تركت الكثير من 
الرين في كتابه عن وقعة عنجر (ص 45؟) التساؤل الرصين حول جدبة هذه المعركة. 
فبه الكثير من المنطقء فهو اذ يتساءل اذا خاصة اذا تبينا الفارق الكبير في العدد بين 
كان انتصار فخر الدين في عجر انتصاراً الحيشين (ه آلاف مقابل ١١‏ ألفاً) واذا 
جديا غير مبني على الخيانة والمكر يوردء في جيه لازن الاي لاج 14 لتر لان المي 
معرض حديئه عن هذه المعركةء مبررات الأول (جد الأمير فخر الدين المعنى الثاني) في 
لشكه وبعض المظاهر النني تدله على التثأمر مرج دابق عام ١61١5‏ ( تأمره على السلطان 
والخيانة في صفوف جيش ولي الشام. منبا قانصو الغوري وانحيازه للسلطان العماني ) واذا 

الوالي على كورد حمزة بعد اكتشافه تذكرنا عملية الرشرة التي أجراها الأهير وحليفه 
لدوره في المعركة كعميل للأمير وقيام فخر علي باشا جنبلاط والي حلب لباشوات الفيش 
اللدين بقتل الحاج كيوان بعد المعركة أيام الشامي في معركة عراد عام ١5٠١5‏ والتي 
لسبب تافه جداً وبعد أن افنضح دوره أيضاً ؛ ذكرها اغبي بكل وضوح (لمحبي. خلاصة 
ولم يعد بامكانه التسئر عليه » ومنبا أن هجوم الائر  :١‏ /ا١)‏ نقول : ان مظاهر الشك 


هه 


هذهء وان ائثرت إلى حد كبير في قناعائناء 


تظل غير ملزمة لنا للأخذ بباء طلما أن أحداً 


اكتشف المؤرخون الأولون سابقاتها ونحدثوا عن 


المؤامرات الي جرت في معركتيى مرج دابق 
وعرأة . 

سقى علينا ان عتمم هذه ا محاولة 5 التحليل 
يما يل : 


يما 


انه من المفيد ا بل ومن الممنع 
حقا : وق ظروف كالتي نحن فيبها ء ان غمال 


فخر الدين إلى محكّة عدل تقرر مصيره بين 
الرجال من تاريخنا ‏ فني ذللك احياء لترائنا 
وتطهير لتاريخنا من الشوائب التي لحقت به 
تبعاً لمختلف النزوات والعواطف » وما أكثرها : 
كا فيه روج من الحو الخائق المتأزم والمتوتر 
الذي نعيشه وانعتاق من ماسسبي الحرب التي 
عشناها وما نزال: ولعل هذه المحاكمة تكون 
منطلقاً خاكات «تاريخية) | أخخرى بعاد النظر 
من خلالها . في كثير من («اللحقائق التاربيخية ؛) 
وتكون ها لفئح الكثير من الملفات وتعديل 
لكثير من المفاهم . 


عينا ويلسون ! 


- كنتب أحد الصحفيين الانجايز يصف هارولد وبلسون رئيس وزراء بريطانيا السابق : «ان الدارس 
لشخصية هذا الرجل. أشبه ما يكون بباحث في صفات سمك القرش . فني رأس ويلسون العينان الباردتان 


الزرقاوان نفسه| ٠»‏ اللتان تنطقان بالمكر والدهاء» . 


وتوفع المراقبون السياسيون أن يثرر رئيس الوزراء على هذا التشبيه الذي سبق أن تشرته احدى الصحف 


البريطانية الوأسعية الانتشار. 


وانقضت بضيعة يام قبل أن تنش صحفة أخرى خطاباً مفتوحاً من رئيس الوزراء للصحني .. قال 
وبلسون : اقنزح أن تعود مرة أخرى إلى المدرسة لدراسة خصائصض سمك القرش . فالثابت ان لوك عينى هذه 


السمكة الكبيرة ليس أزرق م تدعي 2 . 


لض 


ه كانت من ربات الفصاحة والبلاغة: وكان ها رأني راجح 
وشخصية . فوية وكانت زوجة للحجاج بن بوسف . 
ظ + ل بمعها زواجها من حاكم له سطوته من أن تعمل بيدها . 
وقد زارها (زياد بن عبد القرشي) فرجدها تمن ثوباً ها على مغزل 
فساضا: ( أتغزلين وأنك اهراة أمير؟, فقالت له: إن. العمل بطرد 
الشيطانت ويذهب نحءيث النفس » وقد قال رسولك الله عليه الصلاة 
والسلام : «أطولكن طاقة أعظمكن أجرا» . 

كانت على الرغم من قرة شخصيمما تؤين بوجوب طاعة 
الروجة لروجها ومن أقواهها المأثورة : المطيع حولت : فالطاعة مقرونة 
باخبة والعاصي ثمقوث فالمعصية مقرونة بالبغض ). 

٠‏ أمر عمر بن عبد العزير ببس أخبيا فذهبت إليه هند وقالت 
له وهو بين حاشيته: (يا أهير المؤمنين علام حبست أخي : ؟ فقال ها 


عمر: ( غوفت أن يشق عصا المسلمين» فقالت له: «هل العقوبة بعد ' 


الذنب أو قبل الذنب؟» فخجل عمر وأخلى سبيله. 

قال الأصفهاني ف كتات الأغانيم انها كانت تسبح كسبححة 
من اللؤلؤ هي جالسة بين الفقراء فإذا فرغت من تسبيحها قطمت خيط 
المسبيحة وألقثت. اللؤئز على الفقراء ليتقا'موه . 


"1 


و1 


د. قربل اهلع 


0 


© عندما نلق نظرة على ما يحري حولنا في هذه الأيام . من تطورات في حياة 
مجتمعنا » لا نتمكن من التعامي عن النقص الذي يحصل في حياتنا الثقافية » بينا تكثر 
النشورات من كتب وست. وقاذك: يدوك أن يكون هناك ما هو جدير بالذ كر قي 
حقل تراثنا العلمي . ذلك التراث الذي كان ولا يزال معبجزة للعالم فير مضى . ولا يزال 
علاء الغرب ينقبون في المخطوطات التي تركها العرب والتي كانت أساساً لا نواه اليوم في 
حقول العلم المختلفة . اما ان العرب هم رؤاد عالم الافلاك فهو أمر أثبته تاريخ العلم . 

فن البداوة إلى السيطرة على الشرق والغرب كان شأن العرب من منتصف القرن 
الثاني للهجرة (القرن الثامن الميلادي). وذلك في احياء العلوم على اختلاف أنواعها 
ومنها الرياضية والفلكية » وامتد ذلك إلى القرن السادس عشر الميلادي. وتم بذلك 
مبوض أقطار أوروبا من غباوتها وعبوديتها للأوهام» وتولد من ذلك ثورة علمية نشهد 
اثارها في الفتوحات العلمية الحديثة. 


() استاذ في العلوم . معام في الجامعة الأميركية في بيروت مدة ثلائين عاماًء مدير سابق لمرصد الجامعة 
المذ كورة ٠‏ مثل لبنان في مؤتمر الدقائق الذرية الذي رعته الأونيسكو في الجامعة السورية في دمشق سنة 194855. 
نخرح على يديه طائفة من العلاء البارزين. وهو لا يزال يكتب إلى الآنء علماً بأنه مولود في بلدة بشمزين في 
الكورة (لبنان)» سئة /1881. 


إن 


* لقد اعترف الغرب بفضل العرب هذا 
وقدروا الدراسات العربية واركانهاء» فوضعوا 
على خريطة حديثة للقمر عام ١91١‏ أساء 
كبار العلاء الفلكيين والرياضيين العرب : نصير 
الدين الطوسي »2 وابو الحسين السوق » وابن 
عزراء وجابرء وارزاخل » والمأمون » وابو 7" 
والتياني والفرغاني ٠‏ والخازن ع واولوغ بيك 
( لاعتادهة على الفلكيين العرب في ازياجه 
الشهيرة ) . 

ولا بد لنا من الرجوع الى الدافع الكبير 
نحو هذا التفوق والاندفاع في سبيل العلم. الا 
وهو القرآن الكريم. ومن الثابت ان القران 
الكريم هو كتاب عقائد وعبادات واخخلاق 
ومعاملات 2 وتفقيه ولشر وهو نجوار ذلك 
كتاس ب علم ومعرفة على أساس انه كتاب يدعو 
الى العلوم فيقول : «وقل ربلي زدني علا)». 
( وما اوتيم من العلم الا قليلا). «واما يخشى 
الله من عبادة العلأء» والمراد هنا بالعلاء انما 
هم العلاء المؤمنون الناظرون في ملكوت 
السموات والارض ٠»‏ الذين يستنبطون ويتعرفون 
الى اسرار الطبيعة وحقائق الاشياء وسنة الكون 
الي نتحدث عن قدرة الله وابداعه في خلق 
الأنسان والحيوان والنبات وكل ما دب على 
الارض . ٠‏ ١ويرفع‏ الله الذين امنوا منكم والدين 
9 ل درجات ) أي ان الله جل جلاله 

نعم التكريم على هؤلاء العلاء المخاشعين 

00 وهناك ايات كثيرة تشير الى لثمية 
طلب العلم والسعي وراء ال مله . ولا بك 
هنا من الاشارة الى ما توصل اليه العلاء في 
علم الذرة» واكدوا أن الشمس تمدنا بالطاقة 
مزل سردا مليون سنة2» وذللك بفضل كونها 
مرجلاً نووياً . يتحول فيه ٠٠٠ر١٠لار,4‏ طن 
من المادة الى طاقة كل ثانية. 


كذلك نجدر الاشارة الى ان العالم حسمن 


كامل الصباح م: من النبطية هو اول من حقق 
ويل الغقة السية الى كهربائية عن طريق 
خلايا من مواد معينة. وقد أصبح هذا أمرا 
معمولا به في المركبات الفضائية. 

الخلفاء يقومون باحياء العلوم 

على ضوء ما نقدم نرى انه في القرن 
لاني للهجرة الرافق الثامن اليلادي» شرع 
عبد الله بن محمد علي بن عيد الله العبابي ابو 
جعفر المنصور الخليفة الثاني العباسبي باحياء 
العلوم الرياضية والفلكية» باستخدام علاء 
مترجمين ترجمرا كتبا يونانية وسريانية وهندية 
الى العربية واقتدى به خلفاؤه : لا سما هرون 
الرشيد وابنه الأمون» ومن ثم اخحذ عام الهيئة 
اي الفلك يتقدم بين العرب وسائر الطوائف 
الشرقية . 

وفي عام 877 ميلادي انتصر الخليفة 
المأمون (#١لم-#مم)‏ على الامبراطور 
ابيزنطي ميخائيل الثاني فوضع في شروط 
معاهدة السلام ما بأتي: على الامبراطور 
البيزنطي ان يجهز اللأمون بالمخطوطات اليونانية 
أوان يسمح لهان يعمل نسخا عنبها. فقام 
عدد من العلاء السوريين بترجمة هذه 
المخطوطات أولا الى السريانية ومن ثم الى 
العربية. وبقال إن المأمون شارك في بعض 
هذه الترجات وقد ترجم المحسطي لبطليموس 
الى العربية في عام 674 مبلادي» وتوجد 
هذه المخطوطة البوم في مكتبة جامعة لايدن 
فق لندن: 

وقد فاق المأمون الجميع بغيرته على 
العلرم واهلها . ومن جملة أعماله أنه أمر بني 
موسى بن شاكر وهم ثلايثة أخوة : أن بقرموا 
بقياس دورة كرة الارض اللبي كان الأقدمون 
قد اقدموا على قياسها فوجدوا انها 4 ألف 
ميل . فعمل الغلاثئة الاخوة على الطريقة الي 

ةر 
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- الفلكيون العرب كما تخيلهم أبناء الغرب . في كتاب ظهر في البندقية (ايطاليا) في القرن السادس عشر. ويبدو في 
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الصورة بعض ما كان يستعمله الفلكيون العرب من أجهزة للرصد. 


ذكرها الاقدمون للتأكد من ذلك .» وخرجوا 
الى صحراء سنجار وكانت في غابة الاستواء 
واجروا التجربة (لا محال لذكرها). فوجدوا 
ان ذللك كان هموافقا لما جاء في الككتب 
القدبمة. وطلب المأمون النحقيق من ذلك في 
موضع آخخر فسيرهم الى أرض الكوفة وفعلوا 
5 فعلوا في سنجار فتوافق الحسابان. وف 
ايامهم قيس ميل دائرة البروج على دائرة خط 
الاستواء. فكان #اماوه". وهذا قريب جدا 
لا هو معروف اليوم. أي م'و؟7؟. 

أما هيل دائرة البروج فهو المسؤول عن 
الفصول المختلفة على مدار السنةء والذي 
يمعل الأقسام المختلفة من الارض تتعرض 
خرارة الشمس بصورة متفاوته من يوم الى 
اخرء ومن هنا كان اختلااف الليل والنهار على 
طول السنة . فيكون اقصر نهار في 5١‏ كانون 
الاوك (ديسمبر) واطول نهار في *” حزيران 
(يونيو) كا هو معروف وبتساوى الليل والنهار 
.لما 


في "١‏ اذار (مارس) و*7# ايلول (سبتمبر). 


الفلكيون العرب يقتحمون عالم النجوم 


ولا كان الناس على دين ملوكهم . يك 
أنه في ذلك العصر عاش التياني الحاسب 
المنجم المشهورء وهو صاحب الزيج الصابي 
وله الارصاد . المتقنة . فائبت الكواكب الثابتة 
في زيحة لسنة 594 هجرية. ومن أعاله 
البارزة الزيج الذي تقدم ذكره » وكتاب معرفة 
مطالع البروجء وأصلح قيمة مبادرة 
الاعتدالين. وقيمة ميل دائرة البروج على 


دائرة خول الأستواء . وهو اوك من استخدم 


الحبوب والاوتار بي قياس المثلثات والزوايا 
علاوة على هذا توصّل الى معرفة انتقال نقطة 
الرأمس ونقطة الذنب 2 وهذه الحقبقة يعبر عنها 
بان الخط الموصل بين نقطة الراس والذنب له 
حركة سنوية من الغرب الى الشرق ويدور 


دورانا كاملا في ١١١,144‏ سنة. 

أما مبادرة الاعتدالين فإنها ناتجة عن 
دورات قطب خط الاستواء حول قطب دائرة 
البروج في نحو /811ه؟ سنة. لذلك ل يكن 
نجم القطب في قديم الزمان في المركز نفسه 
الذي هو فيه اليوم» إذ انه ينتقل من الشرق 
نحو الغرب دورة كاملة كل ١‏ سلنة. 
لدلك فان أسماء البروج اليوم لاا فق الصور 
المسماة بتلك الاسماء بل ل 1 غربي 
صورها بمعدل نحو 5٠‏ ثانية وعشري الثانية في 
السنة وهذا يثبت لنا عدم صحة معرفة الحظ 
بالتنجىم الشيء الذي يؤمن به كثيرون وعلى 
الاخص من يجمع ثروة هن وراء ذللك. 
«كذب المنجمون ولو صدقوا) , 

ومن مشاهير علاء الفلك في ذلك العصر 
أيضاً ابو الوفا البوزجاني » ويقال انه اكتشف 
احدى العادلاات الضرورية لتقويم مواقع 
القمرء كما انه صنع زيجا سماه الريج الشامر,. 
ولم يظهر فضل هذا الفلكي العظيم الا في 
القرن الماضي» حينا عثر المستشرق الافرنسي 
«سيديو)» غلى محطوطات الينت ان 58 
الاكتشافات الفلكية التى نسببا المؤرخحون الى 
علاء القرن السادس عشر قد سبق واكتشفها 
البوزجالي قبلهم بستة قرون. وقال غوستاف 
لبود ان الات الرصد التى اعتمد عليه 
لبوزجاني ٠‏ كانت على جانب عظم من 
الدقة » فانه رصد المبول بربع دائرة نصف 
فطرها "١‏ قدما.ء وذلك مالا سهل على 
الفلكيين ف يومنا هذا . 

ويعتقد العلامة المستشرق «للينو» ان 
اعظم المبتكرين الضالعين في علم الفلك بين 
علاء العرب.» هو ابو الريحان البيروني » وله 
كتاب نفيس جامع شامل ودقيق المباحث. 
وقد ذهب الى القول انه بمكن ايضاح وتوليد 
حركة الاجرام السماوية الظاهرة اذا فرضنا ان 


الارض تدور على محورها دورة كاملة من 
الغرب الى الشرق كل نحو 4؟ ساعة: اي 
عكس حركة النجوم الظاهرة من الشرق الى 
الغرب ٠‏ وهو من مواليد احدى ضواحي 
عاصمة الدولة الخوارزمية وتعرف باسمها الحديد 
البيروني» نخليدا لذ كراة. 

ومن المشاهير ايضاً أبو الحسن علي ابن 
افي سعيد بن يونس الذي عاصر «الحا كم؛ 
سادس الخلفاء الفاطميين . وهو صاحب 
الريج الحا كمي المعروف بزيج ابن يونس . 
وقد الفه ثي المرصد الذي شيده الخلفاء 
الفاطميون في جيل المقطم ٠‏ وهو الذي اخترع 
الر بع ذا الثقب وبندول الساعة الدقاقة ورصد 
كسوف الشمس رخسوف القمر وائبت عنهم 
تزابد حركة القمرء وحسب ميل دائرة 
البروج » فجاء حسابه اقرب ما عرف الى ان 
اكتشفث الات الرصد الحديئة. 

وف الاندلس بدأت النبضة العلمية 
الفلكية في منتصف القرن العاشر للميلاد . 
وانتشرت من دور العلم والخامعات العربية أنوار 
العلوم على اختلافها. ومن اشهر الدين 0-5 

الفلك والطبيعيات في الاندلس . 
الفتح عبد الرحمن المنصور الخازن لاسي 
وقد عاش في أواخر القرنث الحادي عشر 
واوائل الثاني عشرء والف مؤلفات شهيرة في 
قواعد النور بالاات الرصد. 

وقد البت المدققون ان الخازن هذا هو 
مكتشن قانون انكسار اشعة الضوء عند انعقاها 
من وسط الى اخر. وهذا الامر يبدو عندما 
نضع عصا في الاء فتظهر ملتوية . وكان قد 
525 ذلك الى عام اوروبي قبل معرفة 
الحقبقة. وقد قال الخازن ان الضوء يتألف 
من حمبيبات أي اله ذري التركيب » وقد البث 
نيوتن ذلك بعد نحو ه قرون. وقد ورد في 
موسوعة اميركية ان الخازن هو مكتشف آل 
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التصوير ذات الثقب وكان يستعملها لمشا هدة 


وقد عاش الفيلسوف المشهور ابن رشد 


القرن الغالث عشرء وكانت له مكانة عالية. 


بيدنا 


اولك من شاهد كلف الشمس وكتب عنبا . 
تمكن أيضاً بواسطة الحساب الفلكى ان يعيّن 
وقت عبور الكوكب عطارد على قرص 
الشمس . فرصده وشاهد بقعة سوداء على 
قرصها في الوقت المعين.ء الامر الذي 
لا بتصدى له في وقتنا الحاضر سوى الراسيخين 
في الرياضيات الفلكية . 

القرن الثاني عشر بنى في مدينة 


في الفلسفة والعلوم الرياضية والفلكية. وهو 
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فيايه “في الانلالتن»: .ريع ميل . الناء 
شامخ » لرصد الاجرام السواوية نحت اشراف 
جابر الرياضى . ولا ترك العرب تلك اليلاد . 
حول الباباويون ذلك البرج قبة للاجراس . 
وهو باق الى يومنا هذا يشهد بفضل بانيه 
وبمقدرته الفلكية . 


وف عام ميلادية سقطت يغداد 
في أبدي هرلاكوخانء حفيد الفاتح جنكيز 
خان. كان هولا كو قبل هذا قد قرب 
كسستكناة سياسي ) الفلكي محمد بن حسن 
الطوسي الملقب بنصير الدين » فبنى مرصدا في 
لمراغه بالقسم الشمالي الغربي من بلاد فارس . 


0 


وعهد بادارته الى محمد المذكور. وانشأ في 


ذلك المرصد خزانة كبيرة فسيحة الارجاء. 
ملاها بالكتب التي نبت من ٠‏ الشام وبغداد 
والحزيرة » فتجمع فيا أكثر من اربعاثة ألف 
حلد. كان يعمل في ذلك المرصد عدد كبير 
من فلكيي العرب ٠‏ يستعينون بالات تفوق 
باتقانبا وحجمها ما كان معروفا في اوروبا في 
ايام كوبرنيكوس . وألف الطوسي كتبا هامة في 
الرياضيات والفلك » اشهرها كتاب الاصول 
لأقليدس والزيج الخاني. ولم يكن هذا الزبج 
سوى نسخة منقحة لحداول فلكية: قوامها 
الحداول التي نظمها ابن يونس وقد عرفت 
بالزيجح الحاكمي. وللطوسي مؤلف في الكرة 
والاسطرلات » وتسطبح الكرة والمطالع . 
ومؤلفات اخرى . 

بعد ذلك بنحو قرنين: أي في عام 
2004 إلى السلطاك اولغ يبك حفيد 
تيمورلنك » مرصدا فخا في سمرقند (من أعال 
تركستان السوفياتية حاليا) دعا اليه اشهر علاء 
الفلك وتراس الرصد بنفسه سنين طويلة. 
وعكف على تنقيح جداول الذين سبقره. 
وأصلحها على ضوء نتائج الأرصاد الدقيقة التي 
أجراها بالتعاوت مع غيره من الفلكيين. وقد 
طبعت هذه الحداول في مدينة اكسفورد عام 
6 وهي باقية الى يومنا هذا. 

كان على فلكبي العرب ان يصنعوا 
الات جديدة دقبقضة. تساعدهم في 
ارصادهم . نذكر منبا الساعة الرملية واللثة 
والحلقة والاعتدالية وذات الحلق اللينة وذات 
الشعبتين وذات اللحيب وربسع السسدائرة 
والاسطرلاب. وقد عرف الاسطرلاب عند 
الاقدمين. لكن العرب توسعوا في صنعه 
واتقنوه فكان بمثابة جهاز لرصد الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب السيارةء 5ك هي 
الحال في المرقب اليوم. ولا تزالك صناعة 


الاسطرلاب قامة في ايران:ء حيث يرجد 


لا اقل من عشرة اشخاص يعملون في حفر 
هذا الحهاز على صفائح من النحاس. وقد 
بيع في اوائل اذار (مارس) ١455‏ بالمزاد 
العلبي . اسطرلاب اشترته ادارة متحض العلوم 
في جامعة اكسفورد ي انكلترا . بقمة :م 
جنيه استرليني» وهو من محلفات الحضارة 
العربية القدبمة؛ كما يشير الى مهارة وحذق 
العال في صنع الادوات العلمية في تلك 
العهود. ونحوى المتاحف العلمية عددا من 
كرات سموية تحمل اسماء عربية للنجوم 
والابراج منها كرة في متحف درسن في الانيا 

حروفها كوفية. 
نستخلص من الدراسات الي قام بها 
المستشرقون وغيرهم. ان للعرب فضلا كبيرا 
في نقل ما كتب في عار الفلك لدى الشعوب 
القديمة ٠‏ وتنقيحها وتوحيدها وجعلها علا 
واحدا تاما قامما بنفسه ٠‏ وطبعه بطابع الثقافة 
الغرياة 15 إن :باقر برامكروا ادر كيرة 
هامة . فهم اولك من اكتشف حركة الشمس 
في الاوح. وعينوا مبادرة الاعتدالين بدقة 
فائقة . واكتشفوا النقص المتواصل في انحراف 
ن الشمس. «الاضطرابات التي نحدث 
للقمر وهو في عرضه الاقصى. علاوة على 
هذا بينوا اضطرابات السيارات في أفلاكها. 
وساروا شوطا طويلاً في حساب الاختتلااف 
الثالث في حركة القمر. وشاهدوا الكلف على 
سطح الشمس . وحسبوا بالضبط عبور عطارد 
على سطحها واصلحوا قيمة مبادرة الاعتدالين 
ومقدار ميل دائرة البروج على دائرة خط 
الاستواء. وما يحدث فيها من نقص تدريجى 
بطيء . ومن أرصاد دقبقة عينوا طول السسنة 
الاعتيادية والسنة النجمية ٠‏ وقاسوا مباشرة طول 
درجة من خخط المهاجرة بطريقة علمية . 
وانشأوا عدة مراصد على غاية الاتقان.. 
وصححوا جداول حركات القمر. وعرقوا 
5 


عدة جامعات في اوروبا. حيثث , 
المترجمون على نقل الكتب العربية الى اللغات 
الاوروبية . منبا جامعة نابولي في أيام فريدريك 
الغانني (عام 4؟؟١).‏ وجامعة طليطلة 
وغيرها. ترجموا الازياج العربية في عام الفلك 
وبنوا عليها ازياجا جديدة. وي عام ؟8؟١‏ 
نشر وطبع الريج الذي اشرف عليه الفونس 
العاشر وكان ذلك بوم تسلمه الحكم . م يأتوا 
بجديد في علي الفلك . بل جربوا ان يعمموا 
ما حمل اليم من معلومات. وبي علم 


5 


الفلك كا تركه العرب ؛ الى ان اكتشف غليايو 
المرقب عام 21١5٠١‏ فبدأ عهد جديد 


ولا تزال اسماء النجوم التي ترجع الى 
أصل عربي . كذلك بعض العبارات الفلكية . 


+4 


برهانا ساطعا على الطابع العربي في 
الفلك . مثل النسر الواقع . النسر الطائرء 
مت -لمة الشعرى . عريممزع الغول . امو-ام 
نظير .مع 50ل( . سعت اغ+ارع2 وغيرها وتعد 
بالمئات . ولا بد من الاشارة الى ان علاء 
الغرب عامة. قد اهتموا بالتفتيش عن تراث 
العرب في الفلك وغيره من العلوم 
وارجعوا الى فلكي العرب قسطا كبيرا ثما كان 


موجز لنحاضرة القيت في المركز الثقافي 


الول لوطي لبا 
١ 47‏ 
يسنان مائست !| 


مسان ملاى 


- تعتبر قضية الميئاق الوطني الذي انبثق عام ١447‏ قضية هامة وشائكة لا سما وانبا 
00 ]| أصبحت تثار عند حدوث أية أزمة لينانية سواء في عهد الرئيس بشارة الخوري 194147 9مووءا 
أ لعهود التي تلتهء (عهد الرؤساء كميل شمعون. فؤاد شهاب. شارل حلو وسليان فرئجية) 

ول تراك قضية الميثاق تثار حتى اليوم في عهد الرئيس الباس سركيس . بل يكاد يكون الميناق 
الاحديثاً يومياً لبعض الزعامات اللبنانية. وحرصا هنا على المساهمة في حل هذه القضية. كان لا بد 
امن إلقاء الضوء على خخحفايا ومظاهر الميثاق. وقد درسنا هذا الموضوع دراسة وافية بل من وجهة 
0 انظر جديدة لم يتطرق إليها أي باحث من قبل. 


- حساك حلاق : محاضر في قسم التاريخ. كلية الآداب-جامعة بيروت العربية. 
موقف الدولة العؤانية من الحركة الصهيونية /91م4.4-1١.‏ 
الامجاهات السياسبة- الطائفية في لبنان 18ة١-"94ة١,‏ 
العلاقات الأوروبية- العيانية. 


تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي. 
الادارة احلية الاسلامية . 
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ه فنى "١‏ أيلول (سبتمير) ١4419“‏ وبعد 
اعلان نتائج انتخاب الشيخ بشارة الخوري 
رئيساً للجمهررية . كان لا بد من تكليف 
رياض الصلح تشكيل الوزارة الأولى.» لأن 
وجوده ني الحكم يدعم موقف بشارة الخوري 
السياسي لبنانيا وعربيا. وقد اكد بشارة 
الخوري في مذ كراته هذه الحقيقة بقوله : 
١وكنت‏ قد صممت في نفسي على أن أوليها 
رجلاً له مكانته في لينان ولدى الدول 
العربية ٠‏ ووهبه الله ذ كاء 5 واقداما نادرأ 
عنيت به رياض الصلح»2.!" وكانت سياسة 
بشارة الخوري هنذ البداية تقوم على ان لبنان 
مها كانت له «صبغة نصرانية) فهو بلاد 
اسلامية أيضاً . وعدد المسلمين فيه يوازي عدد 
التصارى. وانه يجب أن يكون للمسلمين 
حساب كبير. وعلى الزعيم السيامي المسيحي 
ان يذاكر هذه الحقيقة لنفسه وللمسلمين 
ايشا 5 , 

هذا واثر انتخاب بشارة الخوري لرئاسة 
الجمهورية اعتلى المنبر وألقى خطاباً مكتوباً ركز 
فيه على تعاون لينان مع البلاد العربية 
وخروجه من عزلته: وهو «الذي يجب ان 
يظل للبلدان العربية المحيطة به جاراً أميناً وأخاً 
صادقاً تربطه بها روابط تعاون يسوده الود 
والأخلاص ١...‏ ولم يشر في خصطابه إلى توزيع 
الرئاسات الثلاث طائفيا. وفما يختص بما 
عرف باسم «الميثاق الوطي ١‏ يذ كر لنا يوسف 
بلقا اجن الأرسين. اللكائيوت ان «هفوارا م 
بين بشارة الخوري ورياض الصلح في اججاع 
حصل قبل 5١‏ أيلول (سبتمبر) 19447. وما 
قاله بشارة الخوري لرياض الصلح : 

«أنا أعلم انك تجاهد في صفوف 
القومبين العرب منذ حوالي ثلاثين عام بغية 
اقامة دولة عربية كبيرة وأعلم ايضا انلك تؤمن 
بلبنان ورسالته العربية . وانك مقتنع بأنه بوسع 
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لبنان أن يكون أمة عربية مستفلة حيث بجد 
المبيحيون كل الفمانات التى يصيون اليها. 
واعلم انه بوسعلك وصحبك ان تساعدنا على 
كتابة صفحة جديدة من تاريخنا تنسينا الماضي 
الذي بناه الاجني وايدة وححمدة. وه 
باتفاق حول الخطوط الكبرى التي توا 
اللبنانيين جميعاً حوثها وتشجع النبضة 7 
التي ترغب ي نجاحها»؟ 

فأجاب رياض الصلح : 

دان ماضي يبرهن ان ما فعلته في سبيل 
القضية العربية فعلته أيضاً في مصلحة لبنان. 
وتعلم أيضاً ان 75 س ١‏ اخواني السلبيين ) 
انتقدوا مواقني واتهموثي بأفي أصبحت لباننا. 
وكنت اجيبهم ان من يناضل من أجل حرية 
لبنان يناضل أيفاً من أجل احرية العالم 
العربي كله. ومن يناضل من أجل القضية 
العربية يناضل من أجل القضية اللبنانية . وفي 
خطبة لي صرحت فيا صرحت بأنني افضل أن 
اغيش مستقلاً استقلالا نامسا في قربة 
كفر ذبيان - احدى قرى كسروان - على أن 
أعيش في دولة عربية واسعة مرتبطة 0 
يحكمها مستشارون أجانب. وأنا لم ابد 
سياستي . واني مسرور بآن أسمع من فم « 
مسيحي كبير. انه بوسع لبنان أن يكون امة 
عربية وها الي ماد لك يدي ومستعد لأن 


أصغي اليك . . ؛ 

قال بشارة الخوري : 

١‏ اتعتقد ان 0 اخواننا المسلمين 
ينون اتفاقنا؟ اتعتقد !: نهم .سيقبلون بلبنات 


كوطن نباني هم وليبس 0 أتعتقد ان 
املهم الأكبر لن يكون سوريا أو العرب»,؟ 
فاجاب رياض الصلح : 


ال افي كفيل ليس فقط بالخحصول 
على قبول المسلمين بل أيضا باقناع الزعياء 
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يجيد ارسلان ٠‏ رئيس الوزراء السوري بعد الله 


الحابري (الذي جاء مهثاً بعد انتهاء الاعتقال في راشيا). عادل عسيران ورياض الصلح : سووية ولبتان بلدان. 


السوريين والعرب بالاعتراف باستقلال لبنان 
وضمان حدوده الخالية..7, 59 , 


والحقيقة انه لا يوجد ائبات أو دعم 


0 بوسف يربك نشر هذا الخوار 
في اب (أغسطس) غام /1468. أبَان حركة 
.١‏ وذلك لاعطاء صيغة ١8414‏ صفة 
فانونية بقبول بشارة الخوري ورياض الصلح 
يا . 

؟- ان يوسف يزبلك نشر هذا 
الخوارء ورياض الصلح كان قد توتي. 

- ان بشارة الخوري نفسه لم بشر في 
مذ كراته «حقائق لبنانية ) التي نشرها عامي 
145١-6‏ إلى هذا الشكل من الحوار 
بينه وبين رياض الصلح . 

أما فما بختص بمضمون الميثاق الوطني . 
فان بشارة الخوري يؤكده نفسه بقوله: «وما 


الميئاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين 
يتالف منه] الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما 


في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام التاجز 
دون الالتجاء إلى حابة من الغرب ولا إلى 
وحادة أو اتحاد مع الشرق70؟ وهذا تأكيد من 
رئيس الجمهورية واحد ركني الميئاق الوطني . 

أن اليثاق ليس توزع الرئاسات الثلاث 
طائفيا »ع وانما اتفاق امتزاج النزعات 
السياسية اللبنانية. كما بلاحظط من دراسة 
خطب بثارة الخوري. انه لم يشر فيبا ضمن 
احاديثه عن الميناق. سوى الى انه اتفاق 
استقلال لبنان ووحدة شعيبه وعدم انعزاله عن 
البلدان العربية 

والحقيقة ان بشارة الخوري لم يشر مطلفا 
إلى توزع الرئاسات الثلاث على أساس طائني. 
3 ان رياض الصلح م يشر مطلقا في بيانه 
الوزاري المكتوب إلى هذا الموضوع. بل على 
العكس فقد تضمن بانه الوزاري برناحا بالغاء 
الطائفية والقضاء على مساوئها «فان هذه 


/ 


اللبناقي.. ان الساعة الت لمكن فيا الفاء 


اللبنانيين ان الميثاق الوطني انما هو استتى من 
خطاب بشارة الخوري في 7١‏ أيلول ( مبتمبر) 
.1١945*“‏ ومن البيان الوزاري الذي ألقاه 
رياض الصلح في تشرين الأول (اكتوبر) 
والبياد لم يفصحا عن 
توزيع الرئاسات الثلاث طائفياً . وطلما ان 
الخطاب والبيان مكتويان. فان الئاق يعتير 

توبا. آما فا بختص بتوزيع الرئقاسات 
النلاث . فقد ثم الاتفاق بين بشارة الخوري 
ورياض الصلح في جلسة خاصة ان يكون 
توزيعها طئفياً بشكل مزقت. ثم يتبع ذلك 
تعديلات بل والعمل على إلغاء الطائفية . | 
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يتبوا الموارئة الرئاسة فترة تسمح 7 بالاطمئنات 
قد تمعد فترتين عا ا 0 


كافية للتاكد من ان لبنان سيبقى مستقلا 3 


يلتحق بأي اتحاد عربي . بل انها فترة كافية 
لالغاء الطائفية . ولذا رآينا ان رياض الصلح 
مم يمانع مطلقا قف في دعم بشارة الخوري لتجديد 
رئاسته هرة ثانية. والحدير بالذكر ان الرئيس 

عبد الله اليافي تقد بافتراح في 5 تشرين 
الأول (أكتوبر) - أي قبل يوم واحد من 
جلسة الثقة- إلى المجلس النيابي طالب فيه 
بإلغاء الطائفية من لبنان ومن مواد الدستور 
اللبباني”" . والواقع ان بشارة الخوري نفسه 
أكد ان صبعة الميناق الوطني هي تسوية مؤقتة 
ريما « حك صيغة تعايش وتفاهم ووئام 
أفضل » . 

وبذكر الدكتور باسم الحسر في صدد 
الحديث عن الميثاق الوطبي . انه طالما لا يوجد 
نص مكتوب بين أبدينا نعتمده » شما علينا الا 


- الرئيس وقرينته في زيارة الديمان. وبدا بين بشارة الخوري «البطريرك عريضة: مارون كنعان. 


إن نلجأ إلى ثلاثة أنواع من المراجع : خطب 
الشيخ بشارة الخوري وخطب رياض الصلح ؛ 
وشهادات السياسبين ولمسؤولين. وثالثا. 
المقالات والدراسات التى وضعها سياسيون 
ومفكرون ... .!" . 0 : 

ومن هنا لا بد لي من ان اكد خلافا 
لكل ما قيل وكتب. ان اليثاق الوطني هو 
ميثاق مكتوب. وليس ميثاقاً شفهياً. ذلك 
انه طالما استقيت بلوده من خطاب بشارة 
الخوري وبيان رياض الصلح . وثما خصابان 
مكتوبان . فاننا لا نستطيع الا ان نؤكد ان 
الميتاق مكتوب. لأن القول بأنه غير مكتوب 
يؤدي إلى نسج الكثير من الأباطيل حوله 
والادعاءات التى لا أساس لها من الصصحة. 
كأن يقال: هكذا أراد بشارة الخوري 
يومذاك ٠‏ أو هكذا قال رياض الصلح .... 
يها يؤكد بشارة الخوري أله ثم نديد جوهر 
الميئاق : في خطاسب قسم اين الدستورية. 
وفي بيان حكومة رياض الصلح الأولى2 وف 
خطب ألقاها في مناسبات عديدة. 


والحقيقة ان الرئيس بشارة الخوري أكد 
عام ١444‏ محدداً مضمون الميثاق. فقد قال : 
«هذا اليثاق... هو: 
وسيادة قومية: ومحافظة على دستور البلادء 
لا انتقاص فيا ولا هوادة. ومودة خالصة . 


-١‏ استقلال تام وناجز عن الدوا 
العربية . 13 الدولك العربية . 
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- الخنرال سبيرزء وبداً حوله من العين صيري حادة وبشارة 
اخلس النيابي والجمهورية والحكومة انذاله 
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#ط- لا وصاية ولا حاية ولا امتياز ولا 
مركز ممتازاً لمصلحة أي من الدوك. 

4 - التعاون إلى أقصى حدود ممع 
الدول العربية الشقيقة . 

م - الصداقة مع 
التي تعترف باستقلالنا الكامل وتحترمه. 

ويضاف إلى ذلك قول رياض الصلح 
بان «لينات بلد مستقل ذو وجه عربيا. 

وأخيراً لا يسعني الا أن أؤكد. بل من 
الأهمية ان أذكر. انه لوكان هناك اتفاق 


الدول الأجنبية 


6ه 


مصادر ابحث 


.١7 بثارة الخوري : حقائق لبنانية . جا”". ص‎ -١ 


سيامي ناني حول تكربس طائفية الرئاسات 
الثلاث لكان أولى بالرئيس بشارة الخوري أن 
يذكر ذلك ولو مرة واحدة في خطبه خلال 
4 أعوام ("1465-194) من حكنهء بل 
اكثر من ذلك . ما كان تردد لحظظلة واحدة في 
ذكرها قُ مذ كراته : «حقائق لبنانية» . 
وخاصة وانه نشرها عامي فتفدم ا لهذا 
يوم كان رياض الصلح غائبا عن المسرح 
السياسي ؛ ويوم كان اللبنانيون مستعدين لان 
يصدقوا ما يقوله لهم واحد من أركان الميثاق 
الوطني . بن 


؟ - تذكارات اسكندر الرياشي: قبل وبعد .2١441-١9414‏ ص 5؟7. 
- يوسف يزبك : من مقال نشره في محلة ©8/8982156 بيروت. 4١آب‏ (أغسطس) 1988. 


ع بشارة الخوري . المصدر السابق . كارن ص ١5؟.‏ 


ه- انظر: د. نقولا زيادة: مجموعة وثائق دبلوماسية وسياسية. لبنان :.1941١‏ ص 49-49. 
5- النهار. ١‏ تشرين الأول (أكتربر)» 2144# العدد 009ا/ا؟. 

/ا- د. باسم الحسر: ميثاق 144. لاذا كان. وهل سقط؟. ص ؟"1١.‏ 

8- بشارة الخوري . المصدر السابق . جد؟. ص *75. 


© ان التراث الخغراقي الذي تركه العرب في 
العصور الوسطى يدعو الى الفخر ولن نستطيع بطبيعة 
الخال أن نكشضف عن كل ماكان في المكتبة 
الحغرافية العربية من مؤلفات ولا حتى عمًا وصلا 
منبا وهو قليل إذا ما قورن بالذي ضاع . 

لذلك فسيكون الحديث عن المكتبة الحغرافية 
العربية غير شامل بالضرورة. ونظراً لتعدّد الحغرافيين 
والزرخين والفلكبين العرب في تلك الحقبة من الزمن 
ونظرا الى إمتدادها الطويل من مطلع القرن الثالث 
للهجرة (التاسع للميلاد) حتى القرن الثامن للهجرة 
(الرابع عشر للميلاد) » فسوف تكون ابحائنا في كل 
عدد مقتصرة على عصر واحد فقط . وذلك تسهيلاً 
للقارئ العربي كي يأخذ فكرة واضحة وشاملة ع 
يجحمعه كل عصر من مزلفات عربية قيمة. وقبل 
الحديث عن الوضوع, المغار اليه لا بد في مستبل 
يحثنا أن تأخيل فكرة تاريخية عن تطور المعرفة 
الحغرافية في ديار العرب . 

تطوّرت العرفة الحغرافية عند العرب منذ العصر 
الحاهلي فالعرب عرفوا الكثير عن مناطقهم انذاك 
وأعطونا موسوعة تشمل طببعة بلادهم ونباتاتها 
وحيوانات!ا ومسالكها ومواقم الماء فيا الى جانب 
معتقداتهم الدييية الخاصة في الخلق والخليقة - 
مستندين في معلوما تهم الى ما جاء في التوارة. 
تسرّب الهم من آراء الاغريق والرومان 0 
والهنود في الحغرافية والفلك . 


هذه المعرفة سبببا الاهنام بالتجارة 9 البرية 
والبحرية التي كان العرب بمارسونها بكثرة : فسفنهم 
كانت تنتقل بين سواحل الحزيرة العربية والهند. 
وقوافلهم كانت تريط 12 ويئرس بالمنين وبلاد 
ما بين النبرين وبلاد الشام . 

هذه المعرفة كانت ولا شلك لاتستند الى أسس 
علمية . ٠‏ بل كانت معرفة بدائية غير مدّونة. وقد 
ظلّت فترة طويلة على حايها الى أن ظهر الدين 
الاسلامي وحول شبه جزيرة العرب الى منبر للعلم 
والجهاد ‏ فندأت رفعة الدولة العربية تتسع لعشمل 
توم الصين ووادي السند شرق الى الاندلس وجياك 
البرانس 7 غربا . 

وكان لقيام بغداد سنة 755 مبلادية وانتقال 
مركز الخلافة العباسية من دمشق اليباء الأثر العظم قِ 
قيام عملية الترجمة من اليونانية الى العربية على بد 
جاعة من اليبود «المسيحيين النساطرة. فترجموا 
مؤلفات أرسطو وأفلاطون وبطليموس وغيرهم الى 
العربية واستفاد العرب مهنبا قليلاً. الا ان الفائدة 
الكبرى تمثلت في عل الفلك ورصد النجوم . وبرجع 
سبب ذلك الى جهل العرب باللغات الاجنبية في 
ذلك الوقت وعنادميا بدأ القرن الثالث للهجرة وبتولي 
المامون الخلافة » إنطلقت المعرفة الحغرافية عند العرب 
إنطلاقة سريعة ورائعة وبرعاية المأمون نفسه الذي 
:. شجع أهل العلم على اعادة ترجمة هما قدمه الأغريق 
0 من مؤلفات . وده الغاية انشأ الملأمون 
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مرصدين مُرَودِين بالاجهزة والكتب اللازمة» أحدهما 
في بغداد والآخر في دمشق. وقد ذكر المسعودي في 
مؤلفاته أن رجال الأمون إستطاعوا الحصول على 
خريطة للعالم مسجل عليها خطوط الطول ودوائر 
عرض والموقع الفلكي. لكل. مكان معروف:: عل سطح 
الأرض . وقد أمر الأمرن برسم مُصور ملون يوضح 
اقالم العالم المختلفة دبروج السماء . ويقول -0 
أنه وأى هذه الخريطة في الكتب وقد ظهرت عليا 
القبة السماوية وما بها من جوم والماء واليابس والمعمور 
واللامعمور. والأقالم وما بها من مدن وما يسكنها 
من شعوب . 

وهكذا استفاد العرب بدافع الدين وبتشجيع 

من المأمون من المؤلفات التي سبقت عهدهم وقد 
أضاقرا المبا آرا عهم واجتهادا نهم الشخصية يما ينفق 
مع الإسلام. وهكذا عت المعرفة الحغرافية عند 
العرب حتى شملت موضوعات وأقالم لم يعرفها 
لا الاغريق ولا الرومان الا اسما. 

وربما بتساءل المرء عن الاسباب التى أذَّت الى 
ازدهار المعرفة الحغرافية عند العرب بعد إعتناقهم 
الاسلام . ولعل أبرز هذه العوامل هي : 

أولا . زيارة مهبط الوحيء ثما شجع على 
المعرظة الحغرافية لمعرفة أفضل الطرق للوصول الى مكة 
بعد أن كان الحجاج في الماضي يُعانون من صعوبات 
السفر. 

ثانيا : الشعور الأخحوي الاسلامي بين أنماء 
الدولة الاسلامية لدى الرحالة وطالبي العلم والحج 
والعجارة . فكانوا يشعروت ركأنهم ف بلادهم بلا تمييز 
ولا عنصرية . إذ لا فرق في الاسلام بين عربي 
وأعجمي الا بالتقرى . 

تالا : هساهمة الدين الاأسلامي قْ تطوبر علم 
الفلك بصفة خاصة. فقد نض الاسلام على خمس 
صلوات في اليوم في أوقات خاصة. فكان على 
الفلكيين العرب ان يُسجلوا المواقع الفلكية ريراقبوا 
القمر تحنوا الساعات الشمسية لتحديد اوفات 
الصلاة. فكانت ظروف الطقس اليومية تسهل علييم 
ذلك العمل . 

رابعا 0 إتساع حدود الدولة العريية ثما شجع 
على معرفة طبيعة الاقالم وشعوببها. 

خراممما : إهنام الخلفاء ععرفة طبيعة ومسالك 
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وجمالك البلاد الواقعة بيد المسلمين. 

سادسا : إهتام قادة الحيوش العربية يجمع 
معلومات عن تضاريس البلاد الأجنبية قبل غزوها 
لتأئير ذلك في سير المعارك. 

سابعا وأخيرا : تشجيع الرسول (ص) التجار 
العرب للعمل دامل يلاد لاد الاسلام وخارجها فشملت 
بجارتبم أنحاء محتلفة من بلاد الصين والبلغار وأوروبا 
وبلاد الزنج . كل ذللك ساهم في حمل الأخبار عن 
تلك البلاد ‏ اما بالمناقلة او بالتدوين. 

كل هذه الأسباب شجعت على الاهيّام بالمعرفة 
الحغرافية في مختلف أنحاء الدولة الاسلامية وخارجها . 

حتى أصبح هذا الأههامٍ جزءاً لا يتجزا من العمل 
ا نا. وهنا نجد أول استقلال لا ينصح ان 

بسمى «الخحغرافية الادارية اوالسياسية) للمنطقة . 

واذا ما تتبعنا تاريخ التأليف الحغرافي في اللغة 
العربية في أدواره الأولى لوجدنا ان مجموعة الحغرافيين 
الذين كتبوا في القرن الثالث للهجرة كانوا متأثرين 
الى درجة كبيرة بالمعرفة اليونانية الرومانية. وإذا جاز 
لعا تسمية هذه الجموعة من الانتاج الحخراقي 
لسميناها : «الخحغرافية اليونانية مترجمة او معربة). 

يُمثل هذه المدرسة إبن خرداذبة والخوارزمي 
واليعقوبي وابن رشد وابن رسته وابن الفقيه. وقد 
اخختردكت قٍِ هذا البحث هؤلفات الاول والثاني . 
وسوف نبدأ مموسوعة ابن خرداذبة «المسالك 
والجالك » . 

يعتبر كتاب المساللك والماللك أول مصلى عري 
كامل في الحغرافية الوصفية يقع تحت أيدينا. يتناول 
الكتاب معلومات تقليدية في الحغرافية الرياضية وصفة 
الارض وينية الخلق وقبلة أهل كل بلد وأعراض 
البربر وعجائب الدنيا والآرض والبنيان والحبال 
بالاضافة الى المسالك في مختلف أنحاء الأرض التي 
كانت معروفة بي ذلك الزمن. وهذه بعض مقتطفات 
من المواضيع الم كورة أعلاه. 


: صفة الأرض وبنية الخلق‎ - ١ 

١‏ صفة الأرض انها مدورة كتدوير الكرة 
موضوعة في جوف الفلك كالمحة في جوف 
البيضة والنسيم حول الأرض هو جاذب ها 


من جميع جوالبها الى الفلك. وبنية الخلق 
على الارض أن النسم جاذب لا في ابدانهم 
من الخفة والارض جاذبة لا في ابدائهم من 
النقلء لأن الارض بممنزلة الحجر الذي 
يجتذب الحديد. والارض مقسومة بنصفين 
بينبما خط الاستواء وهو من المشرق الى 
المغرب. وهذا طول الارض وهو أكبر خط في 
كرة الأرض. ىا ان منطقة البروج أكبر خط 
في الفلك. وعرض الأرض من القطب 
الحنوبي الذي يدور حوله سهيل حتى موضع 
خيط الاستواء ثلئائة وستون درجة والدرجة 
خمسة وعشرون فرسخاً والفرسخ إثنا عشر ألف 
ذراع والذدراع أريع وعشرون اصبعاً والاصبع 
ست حبات شعير مصفوفة بطون بعضها الى 
بعض يكون ذلك تسعة الاف فرسخ. وبين 
خط الاستواء وكل واحد من القطبين تسعود 
درجة اسطرلابية واستدارتها عرضاً مثل ذلك. 
إلا أن المعمورة بعد خط الاستواء أريع 
وعشرون درجة ثم الباقي قد غمره البحر 
الكبير. فنحن على الربع الثهالي من الأرض 
والربع الحنوبي خراب لشدة الحر فيه . والنصف 
الذي تحتنا لا ساكن فيهء وكل ربع من 


الثمالي والحنوبي سبعة أقالم. وقد ذكر 
بطليموس أن مدن الارض على عهده بلغت 
أربعة الاف ومائتى مديئة» . 


؟ ‏ قله اهل كل بلك : 
«فقبلة أهل ارمينية وآذربيجان وبغداد 

والكوفة والبصرة وحلوان وأصبيان وطبرستان 
وخراسان وبلاد الخزر'" وكشمير الحند كلها الى 
حائط الكعبة الذي فيه بامها وهو من القطب 
اشن عن بطانه ال رط اللحرقيع آنا اقبت 
وبلاد الترك والصين فخلض وسط المشرق بئانية 
أجزاء لقرب قبلهم من االحجر الاسود. أما 
قبلة اهل ايمن فصلاتمم الى الركن اعاني 
ووجوههم الى وجوه أهل أرمينية إذا صلوا. 
وأما قبلة أهل المغرب ومصر والشام والحزيرة 
فصلا تم الى الركن الشامي ووجوههم اذا 
ملوا الى وجوه أهل المنصورة اذا صلوا. فهذه 
قبل القرم والنحو الذي يُصلون اليه». 
#- ملوك الارض في أول الزمان 
ومالكهم والقاميم : 

لكان أفريذون قسّم الارض بين بنيه 
الثلاثة : فلك سلم وهو شرم على المغرب . 
وملك طوش وهو طوج على المشرق. وملك 
ايران وهو إيرج على ابرانشهر. أما عن القاب 


و 


ملوك الارض فنجد ملك العراق هو شاهنشاه . 
وملك الروم باسيل ٠‏ وملوك التبت والترلك 
والخزر كلهم خاقان » . 
(كقالنت ديار البربر فلسطين 5 
جالوت . فل قله داوود حلت البربر 
ا مغرب حتى التبوا الى لوبيه افيه غرفت 
هناك. فنزلت جإعات منبا الحبال وأخرى 
المدن. فجاعة هوارة مثلا نزلت مدينة إياس 
وهي أطرابلس 7 وكانت للروم فجحلت الروم الى 
صقلية وهي جزيرة في البحر ثم انتشرت الى 
السوس الادنى خلف طنجة. ولا رجع الروم 
الى مدنهم بعد صلحهم مع البربرء كرهت 
البربر سكبنى المدن فنزلت الحبال. أآما المدن 
فعادت رويئّة واستمرات الى ان فتحها 
المسلمسوت .)١‏ 
8 - عجائب الدنيا والارض : 

() «مراة معلقة بمنارة الاسكندرية كان 
رجل بحاس نحتها فيرى القسطنطينية وبينهم| 
عرض البحر. 

(ب) فرس من نحاس بأرض الاندلس 
فائلاً بكفيه كذا باسطأً بده أي ليس خلفي 
مسلك فلابطا تلك الأرض أحد الا ابتلعته 
الغل. 

(ج) منارة من نحاس عليها راكب من 
نحاس بأرض عاد فإذا كانت الاشهر الحرم 
هطل منا الماء فشرب الناس وسقوا وصبوا في 
الحياض فاذا انقضت الاشهر ا حرم إنقطع 
ذلك الماء. 

(د) نار بصقلية . بالاندلس وبالهند : 
تشتعل في حجارة إن رغب أحد أن يحمل 

(ه) بيتان وجدا بالاندلس . ففنح 
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أحدهها وهو بيت الملوكه فوجد فيه أربعة 
وعشرون تاجاً وعلى كل تاج اسم صاحبه 
ومبلغ سنه» ووجد فيه ايضا مائدة سلمان بن 
داوود عليب]| السلام . ووجد على اليف الآخر 
أربعة وعشروت قفلا . كان كلا مرّ ملك زاد 
عليه قفلاً ولا يدرون ما في البيت حتى ملك 
أدريق وهو آخر ملوكهم فتقال لا بد لي من 
ان أعرف ما في هذا البيت وتوهّم أن فبه 
مالا وجوهرا. فاجتمعت الأساقفه 
والشامسة”" فأعظموا ذلك عليه وسألوه 
بأخذ بما فعلت الملوك قبله فأبى الا أن يفتحه 
فقالوا انظر ما بخطر على بالك من مال تراه 
اق اوسا او و 
هم وفتح الباب فإذا في البيت تصاوير 
- على خيوهم بعانمهم ونعاهم ونباهم 
فدخلت العرب بلادهم في السنة نفسها التي 
فتيح فيها ذلك الباب ووجاد قتببة بن 
بمديلة تدعى يكند قدوراً عظاما يصعد اليا 


اسه انرضص دأررده 


هذه الدائرة التي تقع في البحر هي جزيرة اللجرهر 


وهذه دائرة صورتها الحكاء على شكل 
الدنيا وأظهروا للعيان ان الله تعالى بلطف 
تدبيره جعل تمازج هذه الطبائع الأريع من 
أطرافها وحواشيها التي يشابه بعضها بعضا 
كامتزاج الحر بالحر والبرد بالبرد على ما في هذا 
من التعادي والفرقة ». 
5- عجائب البئيان والخبالك وإستحالة 
المماة : 


0 «الطرمان بمصر سيك كل واحد متهما 
أربعائة ذراع كلا ارتفع دق. «هما رخام 
ومرمر. والطول يساوي العرض وهو لكل منهم 
أربعائة ذراع . 

(ب) بناء رومية والاسكندرية يقال أنه 
بنيت في للؤائة سنة وان اهلها مكثوا سبعين 
سنة لا بمشون فيا نهاراً الا بخرق سوداء مخافة 
على أبصارهم من شدة بياض حيطاءبا . 
ومنارتها العجيبة على سرطان من زجاج في 
البحر . 

رج( مث مدينة فرعون الي كان ينزها 
واتخل لما سبعين بايا وجعل حيطان المدينة 
بالحديد,» وفيا كانت الانبهار الي حجري من 
نحت سريرة. 

2 صل ماعن الح ان الل‎ ١ 
فيسيل على جانبه وقبل أن يصل الى الارض‎ 
يحمد. ووادٍ بآذربيجان يجري ماؤه ثم يُستحجر‎ 
فيصير صفائح صخر». هذه ابرز المقتطفات‎ 
التى قدمها لنا ابن خرداذبة في كتابه الم كور.‎ 
لعتبر الخوارزمي أول‎ ٠ صورة الأرض»‎ « 
الحغرافيين العرب بل أول الفلكيين. ظهر في‎ 
عصر الأمون وأشرف على مكتبة بغداد. لعل‎ 
اشهر مزلفاته هو كتاب«صورة الارض"'‎ 
أو رسم الربع المعمور. وصورة الأرض هي‎ 


الترجمة العربية المعهودة في ذلك العصر. 

وقد لاقى مصنف الخوارزمي هذا المصير 
نفسه الذي لاقته مصنفاته الاخرى. فهذا 
الكتاب يوجد في شكل ناقص. يا ان 
خرائطه التي كان بحويبا مفقودة. فهو معروف 
لنا حتى الآن في نسخة واحدة فقط بمكتبة 
ستراسبورغ في فرنسا يرجع تاربخها الى حوالي 
٠"‏ ميلادية اي الى 2 قرنين فقط من 
تاريخ الكتاب . ونظرا لغلية الفلك 
والرياضة على الخوارزمي فقد وضع مصنفه 
هذا على هيئة جداول مع اضافات واسعة من 
هيدان الحغرافية العربية. اول ما يستدعى 
الانتباه هو تقسم الخوارزمي للأقاليم السبعة 
سه درجات العرض المختلفة وهو تقسم 
يختلف عن كل التقاسم الاخرى المعروفة لدى 
اأعرب . ويعتمد اانا عل حسابات العلاء 
اليونان فكل صفحة في مصنلف الخوارزمى 
تشمل لمان الرئيسية موزعة على الأقاليم السبعة 
حسب بعدها عن خط الزوال''' . كما يتضمن 
مصنفه جداول بالحبال والبحار والحخزر والا نهار . 
ان الخوارزمي قد أبدى الكثير من الحرأة 
لعلمية في تقسيمه الحديد للأقالم ك] أنه قد 
أظهر ايضا الكثير من الاصالة والابتكار في 
خرائطه التي تختلف اختللافا تاماً عن الخرائط 
المعروفة لدينا من العهود التالية. فتقوم اهْميمما 
قبل كل شيء على انها تمثل اقدم ما وصل 
الى ايدينا من آثار الكارتوغرافيا العربية. فني 
خريطته التي رسمها لبر النبل يتضح ان بمراه 
كان معروفا 06 ف ذلك الوقت. يما وسمت 
عليبا حدود الأقالم السبعة بوضوح . 

ويقول أحد المستشرقين في تقييمه لكتاب 
الخوارزمي هذا «انه يوجد شعب أوروبي 
واحد يستطيع ان يفخر بمصلف يمكن مقارنته 
بهذا الكتاب الذي يعتبر أقدم آثر في الحغرافية 
العربية). 


2 


5-6 


ا[ 0 


البطيحة الاولي 0 


خط الا ستواء 


الاملك الاوك 


| فليم الثاني 


يحضم اصيب.. 


بر النبل كنا عرفه | ب في العصور الوسعنى 


كا 


يم أن تأثير هذا الكتاب كان 
محدوداً في أوروبا الوسيطة لكنٍ تأثيره في العالم 
العر ني كان هائلاً. فقد قلّده كنس اهن 
ا حغرافيين اللاحقين خاصة في تقسيمهم 
للأقاليم السبعة ومنابع النيل . 
كنا قد أشرنا في مستبل بحثنا أن المدرسة 
العربية في القرن الثالث للميلاد قد تأثرت 
تأثراً كبيراً بالمدرستين اليونانية والرومانية غير أنها 


اصبحت ناضجة خالصة العروبة الى حد كبير 


إبداءً من القرن الرابع للهجرة (العاشر 


للميلاد)» بفضل غلاء كبار كالاصطخري 
والمقدسي والمسعودي وغيرهم وظل الفكر 
الحغرافي العربي بعد ذلك مزدهرا حوالي 
ثلائمائة عام إنتبت بوفاة أبي الفدا عام "م١‏ 
ميلادية - 11 هجرية فبعده إختفى ما يمكن 
تسميته بالحغرافية العلمية . 8# 


هوامش : 

)١(‏ تفصل طبيعيا بين اسبانيا وفرنسا 

(0) فروين 

(8) من مدن ليبيا القدبمة وتقع في اقلم برقة 

(54) طرابلس الغرب اليوم 

)8 0 من رتب رجال الدين المسيحي 

(5) خبط الطول الرئيسي او خط منتصف 
الئار وقد جعل الخط بمر بجزر السعادة اي الحزر 
اليخالدات وتسمى اليم جزر الكناري 5 يط 


الاطلسي , 


مراجع البحث : 
١‏ - عبد الفتاح محمد وهيبة - تطور الفكر 
الحغرافي ١91/7‏ وؤلا9١.‏ 


. الخوارزبي - صورة الأرض‎ -١ 
. ابن خرداذبة - المسالك والمالك‎ - 
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دنا 


ل عند البدء بالكتابة عن عالم 
والاحجار الكريمة وانخوهرات علينا أن نوضح 
ان ا موضوع يعناول من المعادن الذهب فقط 
ومن الاحجار تلك الكرمة منها - الكريمة حقا 
والغينة » لانه يوجد من الاحجار ما يسمى 
نصف كرعة بنوزمومع زممة5 ىا انه توجد 
معادن ثمينة اخرى كالبلاتين والفضة وغيرها 
وهذه ستفرد الما يجنا خاصاً آخخر. ان هذه 
النفائس ها عالمها الخاص في جميع أنحاء 
العالم فنذ ان اكتشض الانسان هذه الأشياء في 
باطن الارض وغلى رؤوس الخبال وفي أعاق 
البحار وعلى شواطيء الاهار والاهتام بها في 
تزايد مستمر والتيافت على اكتشافها واقتنائمها 
في اشتداد على صعيد الأفراد والدول. وكل 
لد نايف فاليا تقفتا للرينة. ,والرجال 
لزيادة ثرواتهم والدول لتغطية عملاتها وتوسيع 
نشاطاتها . 


لي 


ً 0 ف . 
: / 5 ا 5 
3 0 7 يا 57 ٍ 
15520 1 5 ا ا الك 
1 ور 


.. 
جوم مله اي 


يي ؟ 


كاب الأنسان القديع قل ا 
الذهب وقبل اختراع العملات الورقية اذا 0 
ان يبيم حصانا أو خروفا ويشتري بدلا منه 
جملا او حارا فانه ينزك الى السوق ليفتش 
غن. رخل: معه جمل أو حار وبريد ان يشتئري 
به حخصانا او خروفا. فيقايضه او يبادله. فاذا 
كانت القيمة همتساوية تكون قضية البيع 
والشراء قد حلت وانتبى الأمر, ولكن المشكلة 
كانت تظهر داهما عندما يعثر على مبتغاه دوك 
ان يكون قادرا على العنور على من يأخد 
ما لديه للمقايضة» أو عندما يكون 
الحمل أكثر. من سعر الخروف أو سعر اهار 
اقل من سعر الخصان فكيف العمل ؟ الانسان 
القديم كا هرو معلوم كانت ممتلكانه المنقولة 

الحيوانات والدواجن. وغير المنقولة هي 
بيوت القش والكهوف. ولم تكن عنده ل 
يقايضها لكي يستقم البيع والشراء . ابتدأوا 


بالاصداف و«البلطات «التبغ والأرز والشاي 
والبلح. فالحجار ثمنه خمسة أصداف والحمل 
بمائة بلطة والخروف بعشر كومات من التبغ 
والحدي بخمس كومات من الأرز وهلم جرا 
ولا زالك بعض الوه ف أمريكا ستعملون 
العقود الصدفية كنوع من انوا العملة كما ان 
بعض القبائل في يومنا هذا تستعمل الال 
والابقار كمهر لبناتها فهذه مهرها عشروت 
جملا وتلك خمسون بقرة والاخرى أربعون 
ولكن عندما تم اكتشاف المعادن 
كالذهب والفضة و«النحاس حلت لمشكلة 
واصبحت هذه العادن هي المعتمدءة 


والشراء ولم يكونوا ليستعملونها قطعا متساوية 


بل بوزنها على طريقة بدائية. وموضيعنا اليوم 
هو عن الذهب 


ان هذا المعدن الاصفر اللا مرغوب 


لدى الجميع كباراً وصغاراً رجالاً ونساءً دولا 
وحكومات فقراء واغنياء وهو المقياس الذي 
حدم مدى ثراء اي دولة من الدوله. وهة 
اجاع على اعتباره من اهم غطاءات العملات 
الورقية وضمانة لثقة الناس ببذه العملة أو تلك تلك 
ولا ينافسه في عصرنا سوى البترول. 

إن تاريخ اكتشاف الذهب قديم جداًء 


يرجع الى ها قبل القرن العشرين قبل الميلاد : وان 


اكثر الدول المنتجة له على التوالمي 
جمهورية افريقيا الحنوبيةء الاتحاد السوفياتي » 
كنداء الولايات المتحدة الاميركية. وقد أذ 
حديئا ستعمل في بعض الصناعات طب 
الاسئان وطلاء القصور والمعابد وي الادوات 
الالكترونية والاحجار الصداعية والعربات 
الفضائية والاعال الكهربائية » وصناعة الملاعق 
والسكاكين والشوك وغيرها من الادوات المنزلية 
(وهي طعا تصنع لطبقة كبار الأثرياء في 
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ضارب نقود يعمل داخل محترفه في القرن الخامس عشر في بوهيميا 


العالم) . والذهب عند اكتشافه واستخراجه 
يكون كحبيبات الرمل الصغيرة المحبولة ببعض 
ما علق يبا من بعض الواد الغريبة. ويجري 
تذويبه على حرارة عالية وتنظيفه من الشوائب 
لكي يصبح ذهباً صافياً مائة في المائة ئة أى 
مايسمونه عيار4؟١‏ أوعيار ٠٠٠١‏ في 
الاصطلاح الدولي. والذهب لين بالنسبة لغيره 


فاسيا ويسهل تصنيعه. ومن هنا جاءت تسمية 
عيار "" وعيار ١‏ و6١‏ وعيار ١4‏ .. فالعيار 
؟” بعنى أن الذهب في الحلية يشكل نسبة 


نبأ 


84 من‎ "١ يعني‎ "١ من 54 . والعيار‎ "١ 


وهلمى جرا . 
والبعض يعتقد ان عيار ؟١”‏ مثلا أو عيار 
١‏ أفضل. وهذا صحيح من حيث كمية 


الذهب الصاني الموجود في الحلية ولكن 


المشتري يدفع داتما ثمن الغرام الواحد طبقا 


د 


لمياره أي طبقا لكلية الذهب الصافي الموجود 
في الحلية. وبمعنى آخر من يشتري خاتما وزنه 
غراما عيار "١‏ كمن اشتربى خاتما وزنه 
"١‏ غراما عيار .١‏ وي البلاد العربية 
الذهب المصنوع اكثره عيار ١4‏ وبعضه عيار 
"١‏ بعيار "" والقليل منه عيار ١4‏ أما في 
اوروبا وخصوصا في بريطائيا فانهم يستعملون 
عيار ١4‏ وعيار 4 وقليلا ما يستعملود غيار 


والبيرنطية والعربية اله هي من عهد الرسول 
(ص) ومن العهد الأموي والعباسبي ولا يزال 
هواة جمع العملات النادرة يتبافتون 


شرائها ويدفعون فببا المبالغ الطائلة وهم كهراة 


خمساين ضعفا أو اكثر, وات 


ونشرات سنوية تصدر في اوروبا وأميركا وقد 


ان تضاعف عنها 
المصكوكة 
بحدد حسب قانون العرض والطلب ا اله 

ت ف السئوات العشرين الاخيرة جاعة من 


بلغ من ندرة بعض اله 


مقلدي هذه العملات استطاعوا تقليدها فلا 


المقلدوت ان يصنعوها بالوزنك نفسه والشكل 
والنقوش التي عليها حتى الذهب نفسه ولك 
خطأ بسيطا لاب وان ' في حرف من 


الحروف أو نقطة من النقط أو في أبعاد بعض 
الحروف عن بعضها أوأي شيء آخرء 


يكتشفه مجمهر الخبير بعد فحص دقيق. والقطع 


القديمة المطلوبة هي الرومانية والبيزنطية والعربية 
القديمة الكوفية والروسية القيصرية وقطعة 
المخمسة العؤانية الرشادية (أي خمس ليرات 
في قطعة واحدة) والاصلية من هذه الاخيرة 
تساوي خمسة أضعاف سعرها الذهي. ان 
معظم ما بباع اليوم في الأسواق التجارية من 
عملات ذهبية متنوعة هي حمّا مصنوعة من 
الذهب ووزنها كوزن الأصلية تماما ولكنبا 


ليست اصلية بمعنى ان الحنيه الانكليزي 


الذهب ليس بالضرورة مصكوكا في انكلترا 
والمكسيحي ليس مصكركا في المكسيك وهام 
جرا. ائما من المفيد معرفة ان هذه القطع تباع 

بسعر الذهب الذي تحتوبه وباضافة نسبة مثوية 
ا خمسة في اللة. 

ولكن بعض القلدين يتلاعبون بوزن 
القطعة وعبارها. فنهم من ينقص من وزنبا 
الحقيقي ومنهم من ينقص ني عيارها أي بدلا 
من ان يكون العيار ؟؟ أو ١؟‏ يصنعونها من 
عبار ١6‏ ولكن الخبير يعرفها بعد فحصها 


ووزنها وقد اعتمدت الدول عند صلك عملاتما 
الذهبية عيارات مختلفة. فابحنيه الانكليزي 


٠ 


الاصلي عياره *" والعثاني 7١‏ أيضاً اما 
الأميركي ولافرنسي «المكسيكي فهر 
0 أي عبار 5,١؟.‏ والفساوي عيار 
4 أي عيار 4؟ تقريبا كذلك فان بعض 
المصكوكات العمانية الذهبية الرقيقة هي 

عيار *1”. ان الذهب الصاني يباع هذه الايام 
في شكل سبائك. كل سبيكة وزنها ٠٠٠١‏ 
غرام وثي سبائك اخرى ترن الواحدة منها 
خمس غرامات ومنها ٠١‏ غرامات ومنها أونص 
واحد والاونص وزنه حوالي 551,٠١‏ غراما 


1 


ا 


2 


0 


0 
0 
0 ٍ 


- الملك فيليب المقدوني .ء في قطعة 4 دراخمات فضية 


واسعار الذهب تخضع لقانون العرض والطلب ‏ , 
العالمي . وله بورصات في أكثر عو العالم 

وأهمها بورصة نيويورك ولندن وباريس. وقد 
ارتفع سعر الذهب مند العام 1458 الى اليوم 


_ 
3 


2 


0 
ل 


الذهب الصاني بين ٠.٠ه"‏ و "6٠٠٠‏ ليرة 
فاصبح اليوم ٠هءه؟‏ ليرة وهذا طبعا يعود الى 
عدة عوامل منبا انحفاضضص القوة الشرائية 
للعملات الورقية أو ما يسمى بالتضخم الالي 
ثم ازدياد الثروات. 4 
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#ا المقصود من هذا البحث المقتضب 
هو جمع المادة الي خلفها نا اللحغرافيون 
العرب الذين وضعوا مؤلفاتهم في القرن الرابع 
المجري (العاشر الميلادي) بحيث تتكون منها 
صورة لا كان عليه الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية في ذلك القرن. على اننا قد رجعنا إلى 
بعض الذين كتبوا قبل ذلك لنكون على سنة 
مما خلفه الأولون ونقله المتأخرون . ومن هنا 
كانت عودتنا إلى كتاب صورة الأرض الذي 
استخرجه أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي 
من كتاب جغرافيا الذي الفه بطليموس (طبعة 
مزيك . فينا. .)١97*‏ والى كتاب عجائب 
الاقالم السبعة إلى نباية العارة » الذي وضعه 
سهراب (طبعة مزيك. فينا. 97؟9١).‏ 
والكتابان. من الازياجح. أي كتب الحداول 
الفلكية الى تعين خطوط الطول والعرض 
للأماكن. وقد عاش الخوارزمي في القرن 
الثالث (التاسع ) . أما سهراب فقد كان من 
اهل النصف الأول من القرن الرابسع 
( العاشر) . 

وبعد الافادة من هذين الكتابين انتقلنا 
إلى أربعة من المحغرافيين الكتاب الذين وضعوا 
كتباً هي أقرب إلى أن يكون واحدها دليلاً 
شبه رمي للطرق و«المسالك والدروب مع 
الآشارة الى ما يرتفع بي بعض البلاد من 
المكوس و«الأتاوات. وهذه الكتب 6 
)١(‏ كتاب البللدان لليعقوبي المتوفى 
سنة 4ف باه (طبعة ليدن. 1895). 
20 المسالك والمالك لابن خرداذبة المتوفى في 
حدود ٠6.#ه‏ (أوائل القرن العاشر) 
(والكتاب منشور في ليدن.ء .)١884‏ 
() كتاب الأعلاق النفسية تصنيف ابن 
رسته (طبعة ليدن.١841١).‏ (4) نبذ من 
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كتاب الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر 
(طبعة ليدنء 1884). (لمؤلفان الآخيران 
من أهل القرن الرابع (العاشر) . 

ويأتي بعد ذلك الخغرافيون البلدانيون 
الذين وصفوا العالم الاسلامي بخاصة ١‏ وبعض 
اجزاء أخرى من العالم بعامة). والذين أفدنا 
منهم : هم (1) الاصطخري صاحب المسالك 
والمالك وقد اعتمدنا طبعة محمد جابر عبد 
العال الحيني (القاهرة. .)١1951/١88١‏ 
حابن ريل لين اوفع كاير ضور 
الآرض (طبعة يدن.ء 19"5- تصوير 
أوفست ببروت لاتقاع). (") ابن الفقيه 
الهمذاني مؤلف مختصر كتاب البلدان (ليادءن. 
6.). (4) المسعودي صاحب مروج 
الذهب (تحقيق محمد محيى الدين عباء 
الحميد» القاهرة» ط 8ع .)١955‏ واخيرا 
28١‏ المادسي الذي الف كتانت أحسن 


ظ التقاسم ْ معرفة الأقاليم (ليدثت)» ,.)19١05‏ 


ولا يتسع الملقام للتحسحدث غن هزلاء 
الحغرافيين. لذلك نكتني بالاشارة الييم هنا ء 
ونضيف انهم جميعهم من رجال القرن الرابع 
(العاشر) . 

وقد رأينا انه من المناسب ان نلحق هذا 
البحث بما كتبه الشريف الأدريسبي. عن 
الساحل الشرقي للجزيرة اتماماً للفائدة . ونقلنا 
ذلك عن الطبعة الحديدة التي يقوم بنشرها 
معهد الدراسات الشرقية مجامعة نابولي (ليدن . 
9/1 - ...). 

وثما تجدر الاشارة البه هو ان المادة التى 
نجيعت لنا من هذه المصادر قليلة . نكن 
المدف كان ضم بعضها إلى بعضها الآخر. 

ونمة أمور حرية بأن يضعها الباحث 


لصب عينيه . منها ان المنطقة كانت فيا أجزاء 
فقيرة ومن ثم فلم يعن با الرحَالون 
أو الحغرافيون بالنسبة إلى العصر الذي نتحدث 
عنه . ومنها ان الاشارات إلى الأماكن لم تكن 
دوماً دقيقة. ومنبا ان المناطق بالذات قد 
اختلفت تسميما اليوم عا كانت عليه . فني 
القرن الرابع (العاشر)» وحتى في أزمنة لاحقة 
لذلك » كانت البحرين تعني المنطقة الساحلية 
المقابلة لدولة البحرين اليوم ؛ أي المنطقة 
المعروفة بالاحساء فالا وحتى في ذللك نجد 
أكثر من تحديد واحد المنطقة أو أكثر من 
تسمية واحدة. وللذاكر على سبيل المنال 
الاحساء نفسها. فعند سهراب الاحساء هي 
مدينة البحرين وعند ابن خرداذبة فان قرى 
البحرين تشمل الخط والقطيف والآرة. وابن 
حوقل يجعل هجر والاحساء والقطيف والعقير 
وبيشة والخرج وأوال من مدن البحرين . 


الا 05 

الكتب الازياج تتحدث عن العام 
العروف أو المسكون على انه مقسم إلى أقالم 
سبعة » موازية لخط الاستواء. ومن ثم فان 
الخوارزمي وسهراب . مثلاء يذكران المدن 
لواقعة على الساحل الشرقي للجزيرة العربية إما 
على انها في الاقلم الأول (مدينة ظفار 
والبحرين وعان) أو في الاقلم الثاني (هجر 
واغلة - ولعلها أوال) أو في الاقلم الثالئث 
(البحرين على البحر). ومثل هذا ينطبق على 
ابن خرداذبة وابن رسته . 

والحغرافيون الكتاب بصفون الساحل 
نفسه بطريقة عامة. فيذكرون أسماء المدن 
والقرى الواقعة عليه من عان إلى البصرة 
أو من البصرة إلى عان. إلا ان ابن الفقبه 
يعدد أماكن أكثر ثما يعددها المؤلفان الآخخران. 


الشرق للجزيرة العربية 


ولعل خير ما يمكن أن يفعل لتوضيح 
هذا الأمرء ولو توضيحاً محدوداً ؛ هو ان نورد 
الأماكن التى يعددها الحغرافيون المختلفون, 
الكتاب منهم «البلدانيون » وثقارن بينها. ومن 

حسن الحظ ان بعض هزؤلاء المؤلفين يذ كرون 
5 اما مراحل أو فراسخ 
نقطة وأخوى . 

فابن خرداذبة يورد الطريق على النحو 
التالي : من البعمرة إلى عبادان ثم إلى الحدوثة 
ثم إلى عرفجا ثم إلى الزابوقة ف إلى المقر ثم 
إلى عصى 50 
حسان ثم إلى القرى ثم إكى مسيلحة ثم إك 
حمض ثم الى ساحل هجر ثم إلى العقير ثم 
إلى قطر ثم إلى السبخة ثم إلى عات وهي 
صحار ودبا. 

وقدامة يقول ان النازلك من عبان إلى 
البصرة (فهو يبدأ من الحنوب) السبخة : رهي 
بين عان والبحرينء قطر العقير ساحل هجر 
حمض مسلحة القرنتين حسسان خليجة المعرس 
غصى المقر الزابوقة عرفجا الحدوثة عبادات. 

وينقل ابن الفقيه عن ألي عبيدة ان بين 
هجر. مدينة البحرين. وبين البصرة مسيرة 
خمسة عشر يرما على الابل وهي الخط 
والقطيف والآرة وهجر والبينونة والزارة وجواثا 
والسابور ودارين والغابة وقصبة هجر الصفا 
والمشقر والشبعان (والمسجد الجامع في المشقر) 
وبين الصفا والمشقر نهر بحري يقال له العين 
ومن قرى البحرين الحوس والكثيب الأكبر 
والكثيب الأصغر وأرض نوح وذو الناروالمالحة 
والدرائب والبدى والخرصان والسهلة والحوجر 
والوجير والطربالك والمنسلخح والمرزي «المطلع 
والشط والقرحاء والرميلة والهجرة والرجراجة 
والعرجة . 


نج أو أبآها : بين 


وقد أورد ثلاثة هن هؤلفينا ذكر الطريق 
البحري هن البصرة (أو عبادان) إلى عان. 
فابن خرداذبة يقول من البصرة إلى عبادان اثنا 
عشر فرسخاً ثم إلى الخشبات فرسخان. ومن 
الخثبات في شط العرب إلى مدينة البحرين 
سبعون فرسخاً ومنها إلى الدردور (مضيق 
هرمز) مائة وخمسون فرسخاً ثم إلى عان 
خمسون فرسخاً ثم إلى الشحر مائتا فرسخ ومن 
الشحر إلى عدن مائة فرسخ. واللاصطخري 
يقول إنه من عبادان إلى البحرين نحو خمس 
عشرة مرحلة. ومن البحرين إلى عان نحو 
شهرء ومن عان إلى أرض مهرة نحو من شهر 
وإلى حضرموت من مهرة نحو شهر. ونلاحظ 
ان ابن خرداذبة استعمل الفراسخ 
اما الاصطخري فقد جمع بين المراحل 
والايام. ولعل الااصطخري ل اشار إلى الطريق 
البربي بين عبادان والبحرين استعمل المرحلة 
لذلك. على أننا لا نستطيع أن نجزم بذلك . 


ولكن اذا تذكرنا ما قاله ابن حوقل عن 
الاتصال في الساحل الشرقي مِلنا إلى ترجيح 
الاحتّال بأن الاصطخري قصد الطريق البري . 
فقد جاء عند ابن حوقل وكذلك ما بين عيات 
والبحرين فطريق شاق يصعب سلوكه ممانع 
العرب وتنازعهم فيا بينهم. واما بين البحرين 
وعبادان فغير مسلوك كان إلى هذه الغاية. وقد 
سْلِك وهو قفر والطريق منبا على البحر. ومن 
البصرة إلى البحرين على الحادة احدى عشرة 
مرحلة٠.‏ واستشهد ابن حوقل بان سلهان بن 
الحسن أتى على هذا الطريق متزودا الماء من 
البحرين إلى البصرة ولا ماء فيه. ويضيف ابن 
حوقل ان الطريق «على الساحل نحو تماني 
عشرة مرحلة وبي قبائل العرب ومياههم وهو 
طريق عامر إلا انه محوشفه». فم جعل 
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الاصطخري الطريق البري (؟) خمس عشرة 
مرحلة . 
ولنلحظ . بالاضافة إلى ما ذكرناء ان 
الطريق الذي رمعه قدامه. من حيث ممحطاته 
ومنازله » هو الطريق نفسه الذي نجحده عند 
ابن خرداذبة ٠.‏ والفرق الوحيد بين المؤلفين هو 
الانجاه. وقد ذكر ابن الفقيه السابور بين 
المنازكد على طريق هجر و«البصرة. والذي 
نرجحه ان المقصود شو سابوك. 
# - الكور والنواحي على الساحل الشرقي 

في الفصل الذي عقده الخوارزمي 6 
زبحه عن المواضع التي تكتب فيا حدود 
البلدان يقول «بلاد العربية العامرة وي بالاد 
لمن واعامة والبحرين وعيان). فهو يعتبر 
البحرين وعان من البلاد العامرة في الحزيرة 
العربية . والواقع هو ان هذين القطرين كان 
لما مشاركة في التجارة البحرية منذ أقدم ازمنة 
التاريخ . 

ويخص الاصطخري بلاد مهرة وعان 
بشيء من العناية فيقول عن الاولى: «واما 
بلاد مهرة فان قصبتها تسمى الشحر وهي بلاد 
قفرة... وليس ببلادهم نخيل ولا زرع . وإنما 
أمولهم الابل. وبها نجب من الابل تفضل في 
السبر على سائر النجب . واللبان الذي يحمل 
الى الأفاق من هناك. وديارهم مفترشة . 
وبلادهم بواه نائية». اما عن عيات فيقول : 
«وعمان مستقلة باهلها وهي كشيرة النخيل 
والفواكه الحرمية من الموز والرمان والنبق ونحو 
ذلك . وقصبتها صحار وهي على البحرء وبا 
متاجر البحر وقصد المراكب. وهي اعمر 
مدينة بعيان وأكثرها مالاً. ولا تكاد تعرف 
على شاطئ البحر... مدينة أكثر عاراً ومالاً 
من صحار. وبا (أي عان) مدن كثيرة 


ثلا ممائة 


وبلغى أن حدود أعماهها و من 
فرسخ . وعان بلاد حارة جداً , كن ان 
بمكان منها بعيد عن البحر ربما وقع لج 
رقيق ٠‏ ولم أر أحداً شاهد ذلك للا 
بالابلاغ» 


وابن الفقبه برى ما قاله ابن القرية 


ومن يسكن البحرين يعظم طحاله 


ويحسّد بما في بطنه وهو جائع 


07 أن الشحر هي بلاد الكنادر 
وهو على ما بدو مء من الأشجار الصمغبة الي 


قي 


تدر اللبان. 0 أيضاً 5 من الشعر : 


فما يتعلق بالمناطق بالذات أولاً . ثم فيا يتعلق 
بمعنى كل من المديئة او القرية ثانيا ٠.‏ فالتفريق 

ليس داماً ايها : فابن حوقل يعدد مدن 
البحربسن فيذكر القطيف وهجر والاحساء 
والعقير وبيشه والخرج وأوال. وبأني المقدسي 
فيقرل عن ان قصبتا الاحساء ومدتها 
سابون والزرقاء والعقبر. ولا شك في أن في 
العبارتين تناقضاً من حيث اللمنطقة والمدث. 


ونودٌ هنا أن نشير إلى ان المقدسيء 


بين معاصريه من الحفرافيين : أكثرهم دقة في 


التعبير احدد. فهو يضع بين يدي قارئه تحديدا 
لاه 


لا بفهمه هو من الأمر. فقد جعل المصر 
كل يلد حله السلطان الاعظم وجمعت اليه 
الدوارين وقلدت منه الأعالك واضيف اليه 
مدن الأقالم مثل مثل دمشق والقيروان وشيراز»). 
وبعود فيحدد تعابيره ثانية فيقول «وربما كان 
للمصر أو للقصبة نواح ها مدن مثل 
طخارستان لبلخ . والبطائح راكد والؤزاب 
لافريقية». ويخلص إلى القول بأن أقالم ملكة 
الأسلام أربعة عشر؛ ستة 3 وتمانية 
عجمية. ويضيف (إولاا' بد لكل أقلم من 
كور . ا ل اللي 
الكور المختلفة فيذكر. بالنسبة إلى الساحل 
الشرقي من الحزيرة العربية » كورتين هما : عان 
وقصبتها صحار ومدنها نزوة والسر وضننثك 
وحفيت ودبا وسلوت وجلفار وسمد ولسيا 
وملح . وأما مجر لبن الخرين : مما 
الأحساء ومدنها سابون والزرقاء واوال والفقير. 
وي المنطقة ناحيتان شما اأعامة وهي تتبع 
هجر. والثانية مهرة ومدينتها الشحر. 

- ملاحظات اقتصادية 

يحدثنا ابن خرداذبة عن التجار الراذانية 
وهم جاعة من التجار «يتكلمون بالعربية 
والفارسية والرومية والافرنجية والاندلسية 
والصقلبية ٠.‏ وانهم يسافرون من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق برأ وبحراً. 
يحابون من المغرب الخدم والحواري والغلان 
والديباج وجلود الخز والفراء والسمور 
والسيوف... ثم يمحضون (بحراً) إلى السنذ 
والهند والصين فيحملونت من الصين المسلك 
والعود والكافور والدار صيني وغير ذلك ... 
وان شاءوا حملوا نجارتهم من فرنجة في البحر 
الغربني «البحر المتوسط) فيخرجون بانطاكية 
إ/ه 


ويسبرون على الأرض ثلث مراحل إلى اللحابية 
م يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون في 
دجلة إلى الابلة ومن الأبلّد إلى عان والسبند 
والهند والصين. كل ذلك متصل بعضه 
ببعض»2. والذي يبمنا هنا هو أن عبان كانت 
على طريق التجار الراذانية. 

وما يدل على ثراء منطقتي البحرين 
وان ما كان يرتفع منبما من الأموال. 
فارتفاع البحرين : مع العامةء لسنة 780 ه 
كان من العين خمس مائة الف وعشرة الااف 
ديئار»ء ومقاطعة عبان كان ارتفاعها من العين 
ثلئائة آلف دينار. ولا شك ان ذلك يعود إلى 
التجارة التى كانت تمر مبباء فضلاً عن 
لثزوات الما 

ويقول ابن حوقل عن مهرة «وبلاد 
مهرة فقصبتها نسمى الشحرء وهي بلاد 
قفرة.... وليس بها نخل ولا زرع ٠‏ وام 
اموالهم الابل والمعزء والابل والدواب تعلف 
السمك الصغار المعروف بالورق. وهم.. 
لا يعرفون الخبز ولا يأكلونه ٠‏ وأكلهم السموك 
والألبان والتور. وهم نجب من الابل تفضل 
في السير وحسن الرياضة على جميع النجب . 
واللبان الذي يستعمل 0 من هنالك , 
وديارهم مفترشة به.ء وبلادهم بواد نائية.. 
وطول مهرة اربع مائة فرسخ » . 

ويتحدث ابن حوقل عن البحرين فيقول 
أما البحرين ومدنها وهي هجر والاحساء 
والقطيف وبيشة والخرج وأوال. وهي جزيرة 
كان لأبي سعبكء اسن بن مبرام ولولده سلمان 

مها الضريبة العظيمة على المراكب امحتازة مم . 

والى وقتنا هذا هي لمخلفيه| ونسله)| ... و 
أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين ومراصد 
وضروب مرسومة من الكلف إلى ما يصل الييم 


من بادية البصرة والكوفة وطريق مككة. بعد 
اقطاع ما بالبحرين من .الضياع بضروب ثمارها 
ومزارعها من الحنطة والشعير والنخل». وهنا 
نرى ثروة منطقة البحرين (الأحساء اليوم) 
الزراعية وأهمية جزيرة أوال (البحرين اليوم) 
كمركز نجاري . 

وثمة تجارات أو غلات خاصة بالساحل 
الشري للجزيرة العربية حرية بالاهتام. 
فاليعقوبي يقول عن العنبر «العتبر أنواع 
واصناف محتلفة ومعادنه متبابئة... فاجود 
أنواعه وأرفعه وأفضله وأحسنه لوناً وأصفاه 
جوهراً وأغلاه قيمة العثبر الشحري ء وهو ما 
قذفه نحر المند إلى ساحل الشحر... وبعد 
العنبر الشحري العنبر الزنجي ... بع الى 2 
من اند يسمى الكرلك بالوس ... ياتون به إلى 
قرب عاإن يشتريه منهم أصحاب المواكب 4. 
ويعدد ابن الفقيه منتوجات مناطق معينة 
ويعخص عان بالقني . 

والمسعودي كان ٠‏ بالاضافة إلى أنه مؤرخ 
وجغرائي ٠‏ رحالة كثير السفر والتنقل. وقد 
زودنا بمعلومات عن الخليج العربي وخليج 
عبان و«البلاد الواقعة حولما والمدن المهمة في 
هذه البلاد. وها نحن أآولاء ننقل عنه 
ما يعنينا. فقد وصففي بحر اليد أو الحبشي 
(وهو الذي نسميه اليوم انخيط الفندي) وذكر 
الخلجان والبحار المتفرعة منه وهي الخليج 
البربري» وقال إن أهل المراكب من العانيين 
بقطعون هذا الخليجح الى جزيرة قتبلو من خحر 
الزنج. وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر 

من أهل عبان عرب من الأزذ. ويقطع هذا 
البحر السيرافيون. وذكر المسعودي اله قطع 
هذا البحر من صحارء قصبة بلاد عان. 0 
جاعة من نواخذة السيرافيين إلى جزيرة قتبلو 


سن "٠4‏ اه , 

والخلبج الآخر الذي يتفرع من بحر 
الهند هو البحر ( الخليج ) الذي تقع بلاد 
فارس شرقبه وساحل الحزيرة غربيه. والذي 
بنتي إلى بلاد الأبلّة والخشبات وعبادان. 
ويقابل ساحل فارس ومكران على الساحل 
العربي بلاد البحرين وجزائر قطر وشط بنى 
جذبمة وبلاد عان وأرض مهرة إلى رأس 
الحمجمة إلى أرض الشحر. وني هذا البحر 
مفاص للؤلز في خارك وأوال. وهذه الحزيرة 
فيها بنو معن وبنو مسمار وخلائق كثيرة من 
العرب. وفضلا عن اللؤلز الموجود في هذا 
البحر فهناك النحاس في بلاد عان. 

وبيضيف المسعودي ان هذا البحر كن 
في سائر السلة من عان إلى سيراف. وهو مئة 
رستون فرسخاً. ومن سيراف إلى البصرة. وهو 
مئة وأربعون فرسحاً. 

والمقدسي كان دقبقاً في كتابته إلى درجة 
كبيرة. ولذلك فان ما عنده من معلومات 
واخبار حرية باهتامنا . ظ 

فهو بقول عن الشحر انها مدينة على 
البحرء معدن السمك العظيم يحمل إلى عان 
وعدن ثم إلى البصرة واطراف ابمن: وه 
أشجار الكندر وه أشجار صمغية . 

ويتحدث عن صحار فيقول «هي قصبة 
عان ليس على بحر الصين ( بحر العرب ) اليوم 
بلد اجل منه. عامر اهل حسن طيب نزه ذو 
بسار وثمار وفواكه وخيرات .... أسواق عجببة 
وبلدة ظريفة ممتدة على البحر. دورهم من 
البحر له منارة حسنة طويلة في آخخر الأسواق. 
وهم بار عذيبية وقناة حلوة. وهم في سعة 
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- أحد المنازل العربية القدبمة في قطر 


من كل ٠‏ صوغي دفار الضين, بوخرانة. الخرق 
والعراق ومغوثة العن ... المصلى وسط النخيل 
ومسجد صحار على نصف فرسخ... قد بي 
أحسن بناء وهواؤه أطيب هواء من القصبة . 
وبحراب المامع بلولب (أو 0 يدور تراه 
مرة أصفر وكرة أخضر وحيئاً أحمر 

وقد وصف المقدمي الاحساء فقال عنبا 
انها قصبة هجر وتسمى البحرين كبيرة كثيرة 
النخيل عامرة آهلة معدن الحرّ والقحط على 
مرحلة من البحر» ويقول أيضاً : «اللؤلؤ في هذا 
الاقم بحدود هجر يغاص عليه في البحر بازاء 
اوال وجزيرة خارلك ». 


و 


والنارجيسل والقسدر والاسكندءروس والصبر 
والحديد والرصاص و«الخيزران والخضار 
والصندل و«البلور والفلفل وغير ذلك» 


ه- تجارة الخليجح العربي في القرن 


الموانين الواقعة على شواطئه تنعم بالكثير من 
الخيرات . والمواني* الرئيسية على الخليج العربي 
وخليج عبان .كانت سيراف وعيان والابلة (ميناء 
البصرة ) . وكانت سيراف اليناء الذي ثمر به 
متاجر فارس. فهي الفرضة العظيمة لفارس » 
وهي مدينة عظيمة ليس بها سوى الأبنية 
شي.... وليس بها ماء يحمكد 0 
ول ضرع. وهي أغنى يلاد فارس .. وقد 


أعطى ملاحوها من ذلك حظأ جزيلاً حتى أن 
أحدهم بباغ ملكداربعة الاف الف دينار 


وكانت أبنيتها ذات الطبقات العديدة تضنع من 


حشب الساج القين والآجر. وكانت تشترى 
الدار الواحدة بفوق اللمئة آلف درهم . 

والابلة وغبادان والبصرة كانت نقط 
الانطلاق لتجارة الخليج في شماله. ويوق الاء 
في بعض الحهات هناك حتى يخاف على 
السفن الكبار ان سلكته ان نجلس على 
الأرض إلا فٍ وقت الملد. وبهذا الموضع 
خشبات منصوبة قد بني عليها مرقب يسكنه 
اظور يوقد بالليل ليُهْتدى به ويُعْلّم به المدخل 
الى دجلة. 

وهكذا فقد كانت الرحلة إلى نحار اند 


والصين أو إلى شرق أفريقية تبدأ من الابلة في 
منطقة البصرة وتجتاز عبادان بارشاد الناظور 
الساكن في الخشبات . مفيدة من الما وأوقاته . 
وفي سبراف كانت تجتمع السفن أيضاً. وقد 
حمل المتاجر في صغار السفن من البصرة إلى 
سيراف .: حيث توضع في السفن الكبار. فاذا 
انحدرت السفن في الخليج كان عليها أ 

تتجنب اللمتلصصة. ولذلك كثيراً ما كانت 
السفن تحمل النفاطين والمقاتلين. وكانت أكثر 
السفن تعرج على ضحار أو مسقط لتحمل 
بضائع جديدة وتترود بالماء. وبعض السفن 
كان يتبع الطريق الآخر محاذياً شواطئ' فارس ثم 
قوالي يعات الخراط اللي وكادكا الماين 
تتجه من عإن إلى شرق أفريقية. ولعل أقصى 
ما وصلته في تلك الحهات جزيرة مدغشقر به 


هذه خلاصة لا رسمه الحغرافيون القدامى للساحل الشرثي للجزيرة العربية في القرن الرابع ا حجري 


( العاشر الميلادي ) 


الحب.... هل هو حفرة؟ 


- لافونتين الشاعر الفرنبي الكبير (1548-1571) ترجمت أعاله إلى معظم لغات العام . قال يوما 
بصف الحب : «خطأ هذا الذي يقال في وصف الحب بأنه حفرة بقع فيا اغب . .. ما أكثر ما قرات هذا التعبير 


الغريب قُ وصف النحبين. عندما يشيرون إلييم بقوهم : 
وطمأنينة على الطريق الذي استوى أمامهم . ثم إذا بهم 


أو بما حدث لهم؟ 


( لقد وقعوا 6 الجب 0 .. أي اغيم كانوا يروك بثقة 
فجأة يصادفرن برا بقعون فيا دون أن يشعروا برجودها 


إن هذا اسخف وصف في الحب.. فهذه العاطفة النبيلة النى تربط بين قبى الرجل (لمراة لا بمكن أن 
تكون حفرة أو بثراً. ان الحب بذرة صغيرة يلقى بها في الأرض وهي لكي تنمو وتكبر. وتثمر لا بد ها من 


وقت . م أر بذرة تتحول إلى شجرة بين يوم وليلكه . 


..أما الحفر والآبار التي بقع فيها امبون. فنادراً ما نجدهم بخرجون منبا. واذا خرجوا وجدناهم قد ضلَوا 


طريقه في الحياة» . 
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ا كان جبل لبنان يحكم منذ عام ١85١‏ 
حسب النظام الاساسي الذي وضع له انذاك 
بحيث نحول الى متصرفية مستقلة بشؤونها 
الداخلية ع وظل على هذا الخال حتى عام 
14 عندما فام جال باشا وزير الخحربية 


العيّاني بقيادة الفيلق الرابع المتوجه الى سوريه 
وفلسطين ليشن هجوماً 1 على قناة 
السويس لإخراج الانجليز من مصر فيا بعد. 

وقد تذرع جال باشا بالضرورات الحربية 
فارسل ف تشوين الاي عام ١41١4‏ عدة 
الاف من الحنود الاتراك الى جبل لبنان معتدباً 
بذلك على استقلاله الداخلي وناقضاً نصوص 
نظامه الاساسي الذي يتضمن بنوداً عديدة 
منها : ان يتولى ادارة جيل لبنات متصرف 
مسيكتي من رعايا الدولة العممانية يعاونه مجلس 
ادارة من ائنى عضر عضواً بمثلون طوائف 
الحبل . وها ليث جال باشا ان جمع السلطة 
الحقيقة بسديه فأصبح المتصرف وجميع 
الموظفين في المتصرفية طوع بنانه. ك| أنشأً 
الديوان العرقي في عاليه وعمل كذلك على 
الغاء امتيازات رجال الدين وجعلهم يخضعون 
لاحكام الدولة العمانية المتعارف عليبا في 
المناطق الاخرى . 

وفي عام ١4١5‏ قامت الدولة العمانية 
باقالة المتصرف اوهانس باشا قبل انتباء مدته 

(-) حي الدبن قدورة . 
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ماجستير في التاريخ . 


استاذ الاجهاعيات 6 


١517١ عام‎ 


عادر 5 

وعينت بدلا منه علي منيف بك فارتكبت 
بذلك عدة مخالفات لروح البروتوكول ونصه 
وذلك لأن البروتوكول نص على ان يكون 
المتصرف مسيحيا وان محظى بمحوافقة الدول 
الاوروبية الخمس التي اشتركت في وضع 
المروتوكول وي . فرنسا : بريطانيا : الفساء 


روسيا وبروسيا . 
وم يكتف العؤانيون بذلك بل لقد قاموا 
بالغاء الاستقلال وجعلوا المتصرفية ولاية 


عئانية . وقد أدت هذه الاجراءات الى زيادة 
نقمة سكان الحبل على الاتراك. ليس هذا 
فحسب بل ان النقمة عمتث بلاد العرب 
عندما بدأت حكومة الاتحاد ولتزقي تعمل على 
تنفيذ سياسة تتريك العناصر غير التركية وهي 
سباسة جابهها العرب بمختلف الوسائل . 


المقاومة الوطنية والقومية : 

لقد قاوم اللبنانيون كسائر العرب سياسة 
العمانيين التي كانت تسعى الى تتريكهم تمهيدا 
لقتل الروح القومية فبهم. ثما دفع الشبار 
المنقتف العربي «اللبناني الى تشكيل جمعيات 
سرية ني مختلف المناطق . دعت الى الاصلاح 
الاجتاعي والسياسي . وكانت بعض هذه 
اللفعيات: “قيار ايان الاسواف: عمد 
أو دينية . لتنجو بنفسها من ملاحقة العؤانيين 


انوية عمر بن الخطاب - ببروات . 


شرذمة بريطانية كانت آأول من دخل دمشق. 


- قسم يطالب بالاستقلال الذاقي ضمن 
الرابطة العئانية وتمئله اكثرية اسلامية 

- وقسم آخر يريد الاستقلال الكامل 
والانفصال التام عن العثانيين وتمثله اكثرية 


مسمس سه . 


اما السلطة العيانية فكانت تكره الفريقين 

السواء وتعمل على ملاحقتهم . 0-6 بعك 
وقوع الحرب الاول اخحذ الاتراك ييبثوت عبرمبم 
للتحري ‏ عن نشاط الوطنيين والقاء القية 
على نحركاتهم ٠.‏ وخنق 
الحريات بأنواعها كافة . 


اللبنانيين والسوريين - شباب المشرق العربي - 
من الحنديةء والى انصراف الوطنيين عن 
لتعاون معه. لذلك اتهم جال باشا أحرار 
البلاد بالخيانة واحالمهم على الديوان العرفي 
الذي اصدر احكام الاعدام على عدد كب 


وقد ذكرت بعض المصادر ان العديد 
من الذين اعدموا عرفت اسماؤهم من خلال 
ائح كانت محبأة في جدران القنصلية 
الفرنسية . وقد أفضى احد موظفيها بهذا 

لاسلطة التركية التي داهمت المكان وحصلت 
على مضبطة صوفسة من أربعين شخصا يطلبون 


فيها ححابة فرنسا ومعونتها في سبيل حصول 
البلاد على استقلالها. بالاضافة الى ذلك فإن 
رسائل عديدة وصلت من المغتربين الى ذومهم 


2. 


ويخبرونهم عن تطوعهم في صفوف الحافاء 
وقد وفعت 5 أيدي السلطات التركية . فقامت 
بالقاء القبض على مستلميا 


1 


الاتصالاات العربية البريطانية : 


خلال تلك الفترة الحرجة جم الاتصال 
بين افراد من الاسرة الحاشمية في الحجاز 
وبعض المسؤولين الانجليز. ومن هزلاء اللورد 
كتشنر معتمد بريطانية في مصرء وهنري 
ماهون مندوب بريطانية السامي في مصر 
والسودان. وجرت اتصالات ومراسلات بين 
الفريقين كان أشهرها تلك المعروفة بمراسلات 
الحسين- مكماهون التى تبودلت في ستتى 
6 1915. ولقد اشتملت رسائل شريف 
الحجاز على مطالب العرب المتمثلة بوحدة شبه 
الحزيرة العربية بعد تحريرها من الاترالك وتسويسج 
الحسين ملكا عليبا. 

اما رسائل مكثاهون فقد اغدقت الوعود 
للشريف حسين معلنة موافقتها مع بعضص 
التحفظات التي ستبحث فيا بعد . أي بعد 
تحرير المنطقة . 
النورة العربية الكيرى : 

بعد اخفاق الحملة العسكرية الثانبة التي 
قام بها جال باشا على السويس في مطلع عام 
5 ازداد حقده على الوطنيين العرب . 
وحملهم نتائح فشله. ثم أمر بالتشدد في 
ملاحقة الوطنيين المعارضين للسياسة التركية , 
روقع العديد من أبرز رجالات العرب في 
ايدي السلطات التركية التي احالتهم على امحكمة 
العرفية في عاليه. وعندما علم الشريف حسين 
بذلك اجرى اتصالاته العديدة بالسلطان 
والصدر الاعظم. كا قام الأمير فيصل 
بالاتصال بال باشا طالبا منه الرافة بالمبمين . 

لكن القائد التركي لم يأبه هذه النداءات 
فنصب في ١9١5/5/5‏ المشانئق للعديد من 
الرطنيين في دمشق -ساحة اللمرجسة- 
وبروت - ساحة البرح - آمالة ق القضاء على 
روح المقاومة في نفوس المعارضين العرب . 
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نتيجة لمهذه الاعدامات فجرت الاسرة 
الماشمية النورة في بلاده الحجاز ضد الاترالك 
في اوائل حزيران عام 5 فبدأت مواقع 
التتوات التركية تتساقط بأيدي الثوار العرب 
واحدة بعد أخرى . 

وبعد قتال عنيف امتد في أنحاء شيه 
الحزيرة العربية وشاركت فيه القوات العربية 
بقيادة الامير فيصل القوى الحليفة » استطاعت 
تلك القوى دخول دمشق جنا الى جنب . ثم 
تابع اللحلفاء تقدمهم فدخلوا مدنث سورية 
الطيعبة !" الساحلية والداخلية بمساعدة القرى 
العربية . 

بعد هزيمة تركيةء وفعت معاهدة 
مودرس مع الحلفاء بتاريخ ل 
وخرجت من الخرب فاقدة أملاكها ومكانتا : 
خيث نحولت الى دولة ثانوية فا بعك . 

ولقد اعترف بعضص رجالات الحلفاء 
بفضل العرب في احراز الحلفاء للنصر على 
الاتراك. وعبر عن ذلك لويد جورج في 
مذكراته اذ قال : «ان العرب قد لعبوا قؤراً 
لا غنى عنه ني الاطاحة بتركية ؛ . 
الوضع الاقتصادي في جبل لبنان خلال 
الخرب : 

بعد دخول تركية الحرب في تشرين 
الاول (اوكتوبر) عام ١9154‏ فرضت اساطيل 
الخلفاء حصاراً بحريا على طول سواحل الدولة 
العانية ومنها الساحل السوري اللبناني. ثما 
أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي. فتوقفت 
بذللك اععال التصدير والاستيراد وانحمطت 
الحركة التجارية وفرغت الاسواق اتحلية من 
السلع الأجنبية. فارتفعت الاسعار كثيرا 
وصعب على الفقراء ومتوسطي الحال تأمين 
حاجاتهم الفردية منها. كما انقطع وصول 
أموال المغتربين الى ذومهم فساءت احوالهم. كأ 


نتج عن ذلك كله احاعة الي انتشرت في 
كل الانحاء. ثمات الآلاف من السكان 
وتفشت الأمراض على انواعها وبخاصة السل 
والحرب والتيفوثيد واخيرا الطاعون الذي فتك 
بالعديد من الأهلين . وف ر بيع عام تالاحلا 
اجتاحت جحافل الخحراد أرض سورية ولبنان 
م ما لبئت ان فتكت بالاخضر واليابس فزاد 
هذا الوضع الطين بلة. فتضاعفت أزمة القوين 
وانتشر الفقر والحوع والمرض والحريمة وتسببت 
الازمة في وفاة الآلاف المؤلفة من لمواطنين. 


الوضع في البلاد السورية بعد رحيل 
الاترالك : 


بعد هزيمة 0 وانسحاءبم دخلت 
القوات العربية دمشق ق وتألفت حكومة مؤقتة في 
عاصمة الامويين برئاسة الامير سعيد الحزائري . 
وفي الفاتح من نشرين الاوك (اكتوبر) سنة 
4 ارسل الحزائري برقية الى المدن السورية 
اعلن فيها اسفن الحكومة العربية الحاشمية » . 
وبعد ذلك مباشرة اقام الامير فيصل في 
بيروت حكومة عربية مؤقتة برئاسة عمر 
الداعوق رئيس بلديتا . 

2 قامت حكومة دمشق بارسال القائد 
شكري باشا الايوبي من دمشق الى لبنان 
ليكون حاكماً عاماً على لبنان مقره بيروت . 
وعين كذلك جميل الالشبي رئيس اركان 
حرب للأيوبي الذي غين بدوره حبيب باشا 
السعد حاكماً على جبل ينان : فأقسم بمين 
الولاء والطاعة للشريف حسين ولحكومة الامير 
فيصل العربية. كما رفرف العلم الحجازي فوق 
مقر الحكومة في بعيدا. 

بعد تلك الاحداث التي جرت في البلاد 
السورية سارعت فرنسا الى احتلال مناطق 
سورية الوسطى - أي لبنان - منفذة . بذلك 
معاهدة سايكس - بيكو. 


وهكذا سقط الساحل اللبناني والمناطق 
الداخلية بايدي الفرنسبين والانجليز وجعل لبنان 


تابعاً الحيش الشرق . 


وما د يدخلون بيروت حتى 
اعترضوا على رفع العلم العربي. ويؤكد 
الدينغتون أن اللني - القائد الاعلى في 
لمنطقة - طلب من فيصل انزال العلم العربي 
عن سراي بيروت لأن بقاءة بعتبر استفزازاً 
لفرنسا . وكادت نحدث مصادمات بين العرب 
والحلفاء سبب هذه الاجراءات لولاا تدخخل 
الآمير فيصل وتسهيله للامور بحيث تسلم 
الكولوزيل دي با باب الحكم واشرف 
ادارة المنطقة المحتلة . 
تقسم الحلفاء للمنطقة : 

في 1918/٠١/97‏ اعلن الخنرال اللنني 
ان البلاد المحتلة ستحكم بموجب اتفاقية 
سايكس - بيكو. وهذا الاتفاق كان قد عقد 
بين بربطانيا وفرنسا في أيار (مايو) سنة 
١.5‏ وقد اتفق الفربقان على اقتسام البلاد 
الني سيرحها الحلفاء من الدولة العهانية. فكان 
لاسا فرنسا لبنات مع سورية النمالمة ويسبب 
ذلك نجد أنه ما ان انتبى انسحاب الاترالك 
من بر الشام حتى طالب الفرنسيون بتنفيل بنود 
اتفاقية سايكس - بيكو وألخوا على ان يعهد 
الهم في إدارة الساحل اللبناني وامناطق 
الاخرى التي منحوها بمموجب الاتفاقية انفة 


الذكر. 


وقد وافق الانجايز على طلب الفرنسيين 
ووقعوا معهم على اتفاق يقضي بأن تجمع 
النللة” الغلاة «الناسية: :والفسكرية: :في يد 
المارشاك اللي على ان يعين هذا الااخير مندوباً 
ساميا فرنسيا بطلق عليه اسم مستشار سياسي 
خاص لادارة شؤون المنطقة الغربية . بالاتفاق 
مع القائك الاغل وق هذا المستشار ومقتضى 
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- الاتراك بنسحبون من القدس بعد أن حككرها أربعة قرون .)1939/-1١611/(‏ 


هذا الاتفاق انشاء ادارة خاصة في الشقة 


ياء ويكونون مسؤولين 


الشرق وقد عين هذا الاخير المسيو كولوندر 
معاونا له, 


بعد عقد ذلك الاتفاق بين بريطانيا 
وفرنسا فامت القيادة العليا للدولتين ١‏ 
بتفسم المشرق العربي انى عدة اقسام ومناطق . 
وظهر ان بريطانيا قد بدات نخل بوعودها 
للعرب - منذد دخحمول قواتها للمديئة دمشق 
بمصاحبة القوات العربية المتحالفة معها - حين 
اصدر الحرال بولز بلاغا «يتعلق بادارة اراضي 
العدو المحتلة أخيراً» وقد قسم البلاد كرا جاء 
ف الثالية «متاركسن يكل ردلك عن الحو 


و- 
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التالي : 

١-فلسطين-‏ أي المنطقة الحنوبية من 
البلاه السورية - ادارتها بريطانية وعين الحنرال 
بولز حاكماً عليها. 


؟- السواحل من بساك حتى 
الاسكندرونه - أي المنطقة الغربية - ادار: 
فرنسية على رأسها بيكو. 

9 - سوربة الداخلية - المنطقة الشرقية 
الممتدة من حلب الى دمشق- ادارتها عربية 


وعلى راسها فيصل . 

موقف اللبنانيين من بلاغ الحنرال بولر: 
بعد تقسم البلاد السورية الى ثلالة 

مناطق من قبل القيادة العليا (الانجلو 

فرنسية ) » دعيت تلك المناطق باسم حكومات 


الحيش ١‏ لأراضي العدو انحمتلة». ثما دفع : 
ادارة جبل لبنان إلى استنكار هذه التسمية 


التي اطلقت على منطقة الحبل ورفع مضبطة 
الل ا مراجع العسكرية العليا احتئج فيبا بشدة 
0 0 جبل لبنان ضمن أراضي العدو 
المماة وأظهر ان الجبل كان حلفا ولبس 
8 للحلفاء . فتجاوبت القيادة العليا للحلفاء 
مع ما جاء في المضبطة . 

بعاء بلاغ بواز امل الجلفاء اجراءات 
لتغبيت سيطرتبم في البلاد السورية. فقامت 
احتجاجات عديدة متفاوتة الشدة. وانقسم 
سكان المنطقة الغربية من البلاد السورية الى 
قسمين تميز كل منهم| بموقفه الخاص المغاير 
لوقف الآخر. 

اما الموقف الاول: فهو موقف سكان 
الحبل ومعظمهم من المسيحيين الذين اصروا 
على الاستقلال عن أية دولة محاورة أو بعيدة 
على ان تضم الى الحبل الاقضية الي سلخت 
عنه عند الشاءالمتصرفية عام ١85١‏ . 

اما الثاني فهو لسكان المدث وبخاصة 
بيروت وطرابلس وصيداء وصور وبعابك . 
وكانت مطالبيم تتضمن الاستقلال عن اي 
حكم اجنبي مع الارتباط بالحكم الفيصلي 
القائم في مدينة دمشق. وقد عبر كل فريق 
من اللبنانيين عن موقفه بمختلف الوسائل. ولا 
7 مصير الاراضي التي تحتلها قوات الحلفاء 
مطروحاً على بساط البحث في مؤمر الصلح ف 
باريس. فقد نشط كل فريق لايصال رايه 
الى اعضاء المؤتمر. وهكذا قامت عدة وفوه من 
لبئان تنقل رأي الفريق الأول - سكان الحيل - 
كا كان الامير فيصل يعبر عن رأي الفريق 
الثافي الذي يعتير راي الا كثرية الساحقة 
لسكان سورية الطبيعية. 

وكانت الاجراءات التي امخذها اللي 
عبارة عن خطوات أولية للشروع في تنفيذ 
معاهدة سايكس - بيكو مما أثار مشاعر الشعب 
في البلاه السورية فسارعت وزارة الخارجية 


البريطانية لأعادة الثقة الى العرب المتشككين 
يْ سياسة الخحلفاء في /ا تشرين الثاني (نوشبر) 
سنة 418١1ء‏ باصدار بلاغ رسمى جاء فيه : 
«انث السبب الذي من أجله حاريت فرنسا 
وبريطانيا العظمى في الشرق تلك الحرب التي 
أثارتها مطامع الالمان اما هو لتحرير الشعوب 
الي ارزحت اجبالاً طويلة نحت مظام الترله 
تحريراً تاماً نجائياً ‏ واقامة حكومات وادارات 
وطنية تستمد سلطتها من اختبار الوطنيين لا 
اختباراً حرا ). 


حنة كنغ كراين.» احدى نتائجح مؤعر 
باريس : 

بعد هده التطورات دعي الامير فيصل 
الى باريس لقنل والده الحسين في مؤتمر الصلح 
الذي عقد هناك في 1414/5/18. 

وبعد أن قام الامير فيصل بعرض قضية 
العرب على مؤعر الصلح في باريس. اتخذ 
هسدكا المزععر بسالير الرئيس الأميركي 
ولسن - الذي أبى فكرة الدول المتحالفة الرامية 
الى اقتسام المسالب - قرارا بارسال لحنة نحقيق 
دولية مهمتها زيارة الشرق الاوسط والتعرف 
على حالة الراي العام وعلى الاوضاع الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية للمنطقة وتكوين راي 
حول تقسيم المنطقة وتوزيع الانتدابات فيها . 
أما بالنسبة لحبل لبنان فإن محلس ادارته شكل 
وفداً برئاسة داوود عموب حمل معه المطالب 
العديدة التي اتفق عليبا سابقاً كي تعرض عل 
المؤتمرين في فرساي. ومن هذه المطالب : 

١‏ - الموافقة على استقلال لبنان التام 
واسترجاع حدوده التاأريخية . 

؟- طلب مساعدة فرنسا وضمانتها 
لتحقيق ذلك . 

وبسبب فشل الوفد الأول في تحقيق 
الاهداف المرجوة من وراء زيارته تشكل وفد 
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ثان برئاسة البطريرك الاروني الياس الحويك 
الذي وصل باريس في أت ( اغسطس) عام 
04. حيث باشر اتصالاته مع المسؤولين 
الفرنسيين وعلى رأسهم كليمنصو. وف 
6و6 تقدم البطريرك الى مؤغر 
الصلح بالمطالب السابقة نفسها مضيفا ليبا 
جعل فرنسا منتدبة على البلاد. ومن ثم عاد 
الوفد الى بيروت بعد أن حمل رئيسه جواباً 
مكتوباً من المسيو كليمنصو رئيس الوزراء 
فس 70 
خلال تلك الفترة وصلت بحنة 

كنغ - كراين الاميركية إلى البلاد السورية 
فقضت اثنين واربعين يوماً في زيارة اربعين 
مدينة واستمعت الى وفود آلف وححمسمائثة 
وعشرين قرية وتلقت حوالي ألف وثمانماثة 
عريضة . 

وقد وضعت اللجنة توصياتمها في 
0 ني تقرير طويل'"رفع الى 
الممدوبين الاميركيين في باريس في ثلاثة اجزاء 
الأول تضمن شرحا لعمل اللجنة وتقريرا عن 
الأوضاع السائدة . والثاني تضمن توصيات 
عامة حول تسوية المسالة التركية. اما الثالث 
فقد تضمن تقريراً سرياً بالنسبة لمزتمر | 
وم يستخدمه المندوبون الاميركيون في باريس 
بل وضع في ملفات وزارة الخارجية الاميركية 
6 واشنطن حتى عام 5 حين نشر بعد 
ان فقد أي تأثير له في تسوبة القضابا التي 
عالحها . 
اتفاق لويد جورج- كليمنصر 
١11‏ 

وبسبب اشتداد المخاوف الفرنسية من 
يام الس الاعلى لمؤتمر الصلح بتنفيذ ما جاء 
تقرير الحنة كنغ - كراين ٠.‏ سافر المسيو 
كليمنصو الى لندن ليجتمع الى زميله البريطاني 
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سويد جورج . فاتفقا على تغيير اتفاق 
سايكس - بيكو. بحيث اصبحت فلسطين 
والعراق من نصيب بريطانيا » وسورية وحصة 
من بترول الموصل لفرنسا. أما فيا يتعلق 
بتحديد بعض الحدود» فقد رفض كليمنصو 
المطالب المتعلقة بتوسيع حدود فلسطين الشمالية 
لأن ذلك يعطى مصالح للببود والا نجليز , 
وأصر كذلك على تنفيذ الاتفاق فوراً. 

بعد التوصل إلى هذا الاتفاق بدئ 
تنفيذه. فانسحبت القوات بانجاه المناطق التي 
اتفق عليبا بحيث حقق الفرنسيون والانجليز 
أهدافهم ف السيطرة والتوسع . وضمن الاتفاق 
المزايا والامور التالية : 
-١ ٍ‏ عدم مطالبة الفرنسيين للانجليز 
بادخال ولابة الموصل ضمن الحدود السورية 

؟ - عدم التنازع بين الدولتين في تقرير 
مصير فلسطين أي ان تكون تابعة لبريطانيا 

#ا مل عدم التنازع كذلك ىق وضع 
العراق نحت الحيمنة البريطانية 

؟ - الاتفاق بين الدولتين على ابقاء 
مقاطعة شرق الاردن تحت الاحتلال 
الا نجليزي . 


مؤتمر سان ربمو في 5/56/١؟9١:‏ 

وعندما اجتمع اللحلس الاعلى للحلفاء في 
سان رجمو بتاريخ 8 نيسان (ابريل) عام 
٠‏ قرر وضع المنطققة الواقعة بين البحر 
المنوسط و«الحدود الفارسية تحت حكم 
الانتداب ؛» واكِ تقسم سورية الى أجزاء ثلازة 
منفصلة هبي : فلسطين ولبنان وما تبقى من 
سورية. وآن توضع سورية ولبنان نحت 
الانتداب الفرنسبى. أما العراق وفلسطين فقد 
وضعا تحت الانتداب الانجليزي. 

وهكذا جاءت مقررات سان ريمو حسب 


رغبة الدول التي فحت هذه البلاد. آما 
عصبة الاهم فلم تكن سوى الموزع لتلك 
الانتدابات على الحليفتين بريطانيا وفرنسا . 


وقد أقر لويد جورج نفسه بأن نظام 


الانتداب كان بديلا للاستعار القديم. وبعد 
صدور هذه المقررات حدث انفجار عنيف في 
المشرق العربي فقامت التظاهرات الشعبية 
الصاحبة المطالبة برففسها والوقوف ي وجه 


خلال هذه الاجواء شكل محلس الادارة 


افوامش 


لحبل لبنان وفداً ثالثاً برئاسة المطران عبد الله 
الخوري ليذهب إلى باريس لعرفة مصير 
المطالب التى رفعها الوفدان الاول والثاني ء 
لكن السلطة المتدبة الفرنسية اعتقلت اعضاء 
الوفد ما عدا رئيسه الذي استطاع الوصول الى 
باريس حيث اتصل بوزير خارجية فرنسا . 
وحمل منه رسالة جوابية ١‏ مطمئنة تضمنت 
عزم فرنسا على جعل لبنان بلدا مستقلاً في 
ظل الانتداب الفرنسي وهذا ما نحقق بالفعل 
فيا بعد على ايدي الحنرال غورو المفوضص 
السامي الفرسي . بس 


)١(‏ سورية الطبيعية أي سورية الكالية زائد لبنان وفلسطين والاردن. 
() راجع الملحق رقم )٠١(‏ في كتاب «الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سورية ولبنان» . 
لزين نور الدين » دار الخبار للنشر . يروث -//ا4ةؤ., 


() راجع الملحق رقم (7) في المرجع نفسه. 


المراجع 


. زين نور الدين زين . الصراع الدولي ف الشرق الأوسط وولادة دولني سورية ولبنات‎ -١ 
. ؟- أميل خوري وعادل اسماعيل : السياسة الدولية في الشرق الأوسط‎ 
. بقظة العرب. ترجمة ناصر الدين الأسد ود. إحسان عباس‎ ٠ جورج انطونيوس‎ - 1 


4 - د. زاهية قدورةء تاربخ العرب الحاديث. 


8- ريتشارد الدنغتون » لورانس في البلاد العربية ٠‏ ترجمة محمود عزت موسى . 


5 أمين الريحاني , فيصل الأول . 


/طا ل فيليب ناينلي وكولن العبسولا : المخني من حياة لورانشس . ترجمة لأوند والعايد . 


4- أمين سعيد: الثورة العربية الكيرى ج ؟. 
19- يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام ج ؟. 
- لمحمل جميل بميم : سورية ولبنات , 


١‏ - وحجبه 


5 - خيربة قاسم: الحكومة العربية في دمشق. 


علم الدين : العهود امتعلقة بالوطن العربي. 


57 - جورج كيرك : محتص تاريخ الشرق الأوسط ( مترجم ) . 


8س لوباد جورج : المذ كرات . 
هأ سد مصطفى الشها ني : القومية العربية . 
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تحت لحرا ل 
الصالست سار 


هي 

© إن الدراسات العربية حول تاريخ الفرنج 5 بلاد الشام . 5 لبنان بصورة خاصة هي 
قليلة : اذا لم نقل أنها معدومة؛ بالرغم من أن فترة وجود الفرنج (التسمية هي للمؤرخين المسلمين 
القدامى ) في بلادنا الي دامت منذ نباية القرن الحادي عشر للميلاد حتى أواخر القرن الثالث 
عشر. قد حفلت بالاحداث التي تركت آثارها المهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتاعي 
في مجحمل بلاد الشام. وف لبنان على وجه الخصوص . 

إن من بين الوقائع المهمة التي لا يزال يجهلها الكثير من المورخحين العرب هو ما ارتبط منها 
بالنشاط الاستيطاني والاقتصادي للفرنج في منطقة جبل عامل» وف إمارة صور بالذات ٠‏ ومنها 
تلك المعاهدة التي عقدت في عام ١١54‏ بين الفرنج وجمهورية البندقية وفيا نالت المدينة الاإيطالية 
الساعية لإقامة مستعمرات نجارية لها في بلاد الشام. امتيازات اقتصادية ومالية واستبطانية في مدينة 
صور وجوارها من القرى. أي في محمل إمارة صور. 


| 1111لا 
200 د ]الام 
ف الميان الثاى والثااث عشر أ 
كرعس جاريه2© | 

© نحمد حسن حجازي : ماجستير تاريخ . 


١ 


© ولتوضيح الصورة نذدكر انه بعد أن 
احتل الفرنج المنطقة الساحلية من بلاد الثام 
والمنطقة الداخلية المقابلة لها. قاموا بتأسيس 


ع 


وجعل الفرنج لكل من إمارتي صيدا 
وتبنين سلالة حاكمة مستقلة ذاتيا'؟ وكانت 
هذه الامارات جزءا من مملكة بيت المقدس 
(المملكة اللاتينية) وترتبط بعرشها عن طريق 
الالتزامات التي يفرضها عليها النظام الفيودالي 
(الاقطاعي) الذي كان معمولا به في بلاد 
الغرب ونقله الفرنج إلى بلاد الشام . 
وقد ظلت إمارتا صيدا وتبنين تحكمه| سلالتان 
حاكمتان حتى النصف الأخير من القرن 
الثالكة عقر 

إل أن إمارة صور. لم يكن الحال فيا 
كحال الامارتين السابقتين. فبعد أن غصيا 
الفرنج من المسلمين واحتابوها عام ١١74‏ . الحقت 
مباشرة بالأراضي الملكية أي التابعة لملك بيت 
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دو مونفراً وقام يدافع عنها أمام هجرات 
المسلمين بقيادة صلاح الدين الايوبي ٠.‏ وبعد 


وقد اشتهر منها الآمير فيليب دو مونفور وابنه 
الأمير حجان (؟) 

امتيازات للسنادقة قاء مساعد تم 
في احتلال صور 4؟١١:‏ 

كان الفرنج منذ السنوات الأولى لبدء 
حملاتهم عام ٠١١45‏ قد إستطاعوا تثبيت 


ولا شك أن الخلافات السلجوقية - الفاطمية 


قد لعبت دورا مهما في 7 بل الغزو الفرئجي 


3-0 
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- قلعة طورون (تبنين) ؛ بناها هيوغ فالكنبرع عام 1١١5‏ بهدف السيطرة على امناطق المشرفة على مدينة صور. 


٠/١ 


لبلاد الشام. فحتى عام 4؟١١‏ لم يكن خارج 
سبطرة الفرنج المباشرة على الساحل إلا مرفان 
ضخؤان في] : صور وعسقلات . 

أما صور المدينة المنيعة والمحصنة.» فقد 
حاول الفرنج مرات عديدة إحتلاهها ولكنيم 
كانوا في كل مرة يتراجعون عنها خائبين بسبب 
دعم الأسطول الفاطمي البحري ا. وكان 
على الفرنج أن ينتظروا مساعدة من الأساطيل 
البحرية الايطالية القادمة إلى بلاد الشام 
ليتمكنوا منها . 

وف عام ١١74‏ سنحت الفرصة الذهبية 
للفرنج بمجئ أحد الأساطيل الضخمة التابعة 
للبندقية بقيادة الأميرال دومينيكو ميشيل إلى 
قرب السواحل الشاميةء فطلب منه الملك 
بودوان الثاني.ء ملك بيت المقدس 
(1181-1118م) المساعدة في إحتلال 
صورء فوافق البنادقة بعد ان إشترطوا على 
الفرنج شروطاً تجلت في المعاهدة الشهيرة عام 
54 والبي نال فيها البنادقة إمتيازات ضخمة 
في إمارة صور. 

إشترط البنادقة على الفرنج أن يأخذوا 
ثلث مدينة صور عند سقوطها وثلث القرى 
والمزارع امخيطة بالمدينة. وقضت الاتفاقية بأن 
هذا الثلث «بملككه البنادقة وهم فيه الخحرية 
الكاملة والسيادة (ما عدا سيادة المللك), 
وتكون ملكيتهم إلى الأبد ودون قيد وهم فيا 
حَق الآرث ». 

ونال البنادقة بموجب المعاهدة امتيازاً 
يقفي بإعطائهم "٠١‏ دينار صوري سنوياً يمنح 
شم من صندوق الالية الملكي في صور. 

وبموجب المعاهدة أيضاً. حصل البنادقة 
على إمتيازات اخرى في إمارة صور. فكانت 
هم حرية جمركية مطلقة. وأعنى التجار 
السادقة من أي رسم دخول أو خبر وج 
؟/ا 


من المملكة. «والمواطنون البنادقة يجب أن 
بتمتعوا في المملكة بالحرية التجارية كما لو كانوا 
قُ اليندقية نفسها ) . وكانت الحالة -0 
التي يدفع فيها البنادقة وسوماً للملك هي عند 
نقلهم الحجاج المسيحيين إلى الأراضى المقدسة 
بواسطة سفاهم فيقدمون للخزينة ارسي العادي 
حبنا العراف المتبع للحجبج وهي ثلث قبمة 
النقل. ومن ناحية ثانية الرم البنادقة الفرنئج 
بعدم رفع الرسوم الحمركية العمول بها على 
الشعوب والأمم اللي تتعامل تجارياً ىَ البندقية . 
دويلة البنادقة قُ امارة صور : 


بعد هذه اللمعاهدة. صار لبنادقة 
«دويلتهم ) في صورء فهم عملكون ثلث 
المدينة » وثلثُ القرى والمزارج اجحاورة لها . 
وبذه الطريقة تلك البنادقة أجزاء كاملة 
أو بعض أجزاء من واحد وخمسين قرية 
من قرى صور'”) 

أما القسم التابع من المدينة «موقعه بين 
المرفأ وحائط السور». وكان لابنادقة في 
دويلهم مطلق الحرية في التصرف . وكان على 
رأسها حاكم بندي لقبه القنصل وأحياناً 
الوكيل. وكانت له صلاحيات قضائية 
إذ يفصل في الخصومات القاعمة بين البنادقة 
أو بين البنادقة والفرنج المقيمين في الثلثين 
الباقيين من المدينة. ومن مههاته ايضا انه كان 
يحبي الأموال العامة التي كانت تصرف على 
صيانة الأبنية البني فلكها البندقية» وكان له 
راتب شهري اضافة إلى تقديعمات أخرى كثيرة . 

أما تعيين حاكم « الدويلة » أو المستعمرة 
البندقية فيتم من قبل «المجلس الكبير» المؤلف 
من كبار اغنياء البنادقة الموجودين في بلاد 
عار وقد ذاكرت الوثائق أن وكيل البنادقة 
في صور عام 44؟١‏ كان اسمه مارسيل 
جورج2 وقد وضع في نبابة ولايته تقريراً عن 
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الصليبية ؛ وهي من المرا كر اشامة 


الدفاع عن بارونية ساجيت (صيدا) 


وهنالك وثيقة تعود للعام 4 
تعداد لعددٍ كبير من القرى والاراضي الوافعة 
في جوار صور أو في داخل الماءينة نفسها والتي 
تعود للبنادقة منها مثلاً : دج كبيرء وثلاث 


واحدة للقديس مرقص وثانية 


إلى مستودعات وحامات وبيوت ومتاجر. وقد 
: ت هذه في الوثيقة على اساس أنما تعود 


0 بف 


محاكمهم المدنية وشرطتهم الخاصة. وقد أنشا 
البنادقة في صوراول مصنع لضرب النقود 


الفرنجية والتىي كانت تحمل رموزا مسيحية 


وأحوفاً عربية. وهى النقود الذهبية التى عرفت 
باسم الدينار الصوري وهوتقليد للدينار الفاطمي . 
نباية الإمتيازات البندقية في صور: 


البنادقة يتمتعون بامتيازاتهم التجارية 
والإستيطانية في إمارة صور مدة طويلة من 
المن كان فيها وجودهم عاملا من عوامل 
النشاط الاقتصادي وعنصرا مهما من عناصر 
الإزدهار في إمارة صور. باعتبار أن البنادقة 


ليها 


تجار وبحارة بالدرجة الأولى. 


ولكن في عام ١١45‏ وضع أمير صور 
فيليب درمونفور حداً للامتيازات البندقية في 


الممتلكات الفرنجية في بلاد الشام وخاصة إمارة 
صور حيث لبنادقة وجود قوي ومهيمن. 
فأضحت المياه الصورية مسرحاً لعارك بحرية 
كانت طاحنة بين أساطيل المستعمرات الايطالية 
وفور إندلاع الحرب قام أمير صور فيليب 
دومونفور بمصادرة املاك البندقية في إمارته 
والغاء الامتيازات البندقية فيها ذلك أنه وقف 
ني الحرب إلى جائب جنوي ضد البندفية 
وظل البنادقة يناضلون ضد أمير صور من أجل 
إستعادة ممتلكاتهم وامتيازاتهم حتى هدأت 
حربت القديس سابا بين المستعمرات وعادت 
العلاقات تتحسن من جديد بين البنادقة وأمير 
صور غام /ا/ا؟١‏ عندها أصدر قراراً باعادة 
العمل بمعاهدة عام ١١١5‏ مع البنادقة فعاد 
هؤلاء يارسون نشاطهم من جديد 

بعد هذا التاريخ . لم تدم دويلة البنادقة 


٠ 


في صور. شانبا في ذلك شأن الوجود 
الصليبي بكامله في بلاد الشام. إذ م تمض 


سنوات عديدة حتى قام الاشرف خليل 
ع / 


إمهيززات البيزانيين في صور 


وم م مو 


) ١85 ومودأم‎ ( 


: يتوافر لدينا الكثير من المعلومات حول 
وضع أهل بيزأ 5 بألاد الشام وجبل عامل 
وقد يكون امنيازات كثيرة كتلك اله 
حصل علمها البنادقة في مدن ن الفرنج العدردة 
ولا سيّم| أن البيزانيين كانوا بملكون قرة بحرية 
مائلة لقوة البنادقة ؟ إلا أن ما توافر من 
معلومات يذكر أن إزدهار إمارة صور 
الاقتصادي في فترة افرنج قد جذب 
البيزانيين إلمبا.ء فسعوا الى اقامة مستعمرات 
جارية لهم في المدينة كا 5 إلى الااستيطان 
فمها . وقد سهل ا ملك بودوات الثاني هذا 
الأمر. لحهم في صور خمسة بيوت. ثم ما 
بين عامي 1110-1185م. أخذدت حصتهم 


في المدينة تكبر إما بواسطة الشراء أو بواسطة وقد حصل البيزانيون على إمتياز وضع 


اعطيات أخرىء فضمت ممتلكاتهم امريد من مراقبين لهم في مرافئ وأسواق صور وعكا 
البيوت والأرائى الصالحة للسكن . 00 ويافا , مهمتهم السهر عل أله يتعرض أي من 
ركنيسة في قلب المدينة» إضافة إلى بساتين مواطنييم لإستفلال أو لسوء. 

وطواحين في ضواحيها . 
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هوامش : 
-١‏ للمزيد من المعلومات راجع : جبل عامل في العهد الصلبي. اعداد محمد حسن حجازي. رسالة 
اعدت لنيل شهادة الكفاءة في التاريخ , كلية التربية » حزيران (يونيو) 141/8. بيروت . 


ا راجع الرسالة الم كورة سايقاً : الفصل الثامن من القسم الأول : امارات ت جيل عامل الثللاث . 
فى الرسالة المد كورة سابقاً : فصل القرى التابعة للبندقية ف امارة صور. 


واحصض 7 
11 ل 9_0 ا 
00١‏ 


من الذي سيسعى إلى البسى؟ 

- وقف لويس جورج رئيس الوزراء البريطاني في الحرب العالمبة الأولى يخطب كي جمع حاشد. وإذا 
بسيدة قببحة تقف وتقاطعه قائلة : «لو كنت زوجي لدسست لك السم . ٠‏ فرد عليها قائلاً : سيدتي لواكنت آنا 
زوجك لشربت ذلك بسرعة١.‏ 

أقرب الطرق إلى.. 

- الما نصب معاوية بن ألي سفيان ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء. فجعل الناس يسلمون على 
معاوية ثم يميلون إلى بريدء حتى جاء رجل ففعل ذلك. ثم رجع إلى معاوية. فقال : | 

- ديا أمبر المؤمنين. إنك لو لم تولَ هذا أمور المسلمين لأضعتا». ركان الاحنف بن قيس المكنى بابي 
كر عخالنا : فقال معاوبة للرجل : 

- جزاك الله عن الطاعة خبياً. فأمر له بألف درهم. ولا خرج الأحنئف لقيه الرجل فقال: يا أبا بحر. 
اني لأعلم أن شر من خلق الله هذا وابنهء ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والاقفال : فلسنا نطمع 
في استخراجها الا بما سمحت. 


ىا 


م 


/ 


© المصادر البّى تتعاطى تاريخ الفولكلور 
والمعتقدات الفا + تختلف في تحديد الااصل 
الاول للعادة الشعبية المنتشرة على نطاق واسع 
في العالم «كذبة اول نيسان» (ابريل) 

على ان التفسير الأقرب الى القبولك لدى 
جمهرة المؤرخمين اجالاً : هو ان «كذبة اول 
نيسال) هى تقليد هندي الأصل . فاضود 
حتفلون بعيد «المحولي) الذي ينتبي في الواحد 
والغلاثين من اذار (مارس) فبقومون في هذا 
اليوم بتبادل الخدع ذاتها المعهودة في أول 
نيسان ويرسل بعضهم البعض في مهات الى 
اشيخاص وشميين. أو اشخاص غائبين عن 
ييوتهم ١‏ فيضحك الجميع غ0 اكتشاف 
الخدعة . 

ويقول ر. تشامبرز في كتابه «كتاب 
الأيام» )١(‏ إنه يكون هذا التقليد منتشراً هذا 
الانتشار الواسع 58 العالم . ومع هذا التقارب 
8 تاريخ يومي الاحتفال (الواحد بلي الآخر 
مباشرة ) يتاأكد ان هذه العادة قدبمة جداً عناء 


الحدس البشري . 


غير ال ليوبولء واغنر يعارضص 0 كتابه 
«وعادات وتقاليد وشعائر » ' "© هذه النظرية . 


ان يكون أصل عادة الكذب الأبيض في أو 


(0) محاز في التاربخ . صحاني . 


ك/ 


تمتائد شعبية : 
كذ به اول نيسان 
الاصول والوفادخ 


جه 


فكسر_سوارح 


نيسان هندياً. وهو يقول ان البحث عن أصل 
العادة أشغل رؤوس العديد من المؤرخين عيثا . 
ويضيف ان العقبة الكبرى التي شوشت على 
الباحثين دراساتهم في هذا الصدد هي عيد 
«الهولي؛ الهندي فقد فاتهم أن الرومان احتفلوا 
في الفترة 0 في| 
احتفلت شعوب أوروبا طوال القرون الوسطى 
بعيد امحانين» وكانت شعوب العصور القديمة 
تحفل في هذه الفترة من السنة أيضاً بعبد 
اعتدال الليل والنبارء الذي كان الفرح خلاله 
يعي بسبب التصار الشمس » بعد شتاء كان 
فيه الرجحان لليل . 

ويؤكد واغنر ان تقليد أول نيسان 
م ينقل عن عيد «الحولي» المندي. وان 
الأصل الحقيتي للتقليد يعود الى سنة ١554‏ 
الميلادية : حين اعتمدت فرنسا أول كانون 
الثاني (بناير) رأسا للسنة الميلادية» بدلا من 
8 آذار (مارس). فالفرنسيون ل يتخلوا عن 
اي من العادات الرومانية القديمة التى كانت 
تقضي بتبادل الهدايا والزيارات في السئة 
الحدياءة . 

ولكن ما علاقة هذا بالاول من نيسان؟ 
بقول واغنر إنه ني ذلك العصر الذي كانت 
فيه سطوة الكنيسة قوية في أوروبا لم يكن من 


المعقول ان نجري احتفالات ضاحكة في 
الخامس والعشرين من آذار (مارس) الذي 
كان كغيراً ما بصادف أسبوع الآلام . أو حتى 
في بعض الأحيان الجمعة العظيمة : وهي 
جميعاً أيام حزن في الطقوس المسيحبة. لذدلك 
ارتتي ان يؤجل تبادل الزيارات والجدايا 
أسبوعاء أي الى الاول من نيسان. 

فا اعتمدت الروزنامة المعدلة أصبحت 
العادة ان يتبادل الناس الزيارات والهدايا في 
رأس السنة الحديدة اي الاوك من كانون 
الثاني (يناير). لكن البعض رأى أن يخدع 
اولئتك الئاس الذيين كانوا بنسون تغيير 
الروزنامة . فجعل مب دسم الحدايا الزائفة . 

واذا كان المورخون يختلفون في أببا 
أصل التقليد » فائهم لايختلفون في حصر اكثر 
الاصول جدية بين الهند وفرنساء واستبعاد 
الاصول الممكنة الاخرى. فتشاميرز يقول 7" ان 
كتابات القرن الماضى في انجلترا تتضمن 
اشارات عديدة الى هذا التقليد . في حين ان مثل 
هذه الاشارات لا وجود لما قبل ذلك ٠.‏ وقد 
بدا قدامى المورخحين الانتجلير عاجزرين عن 
تحديد أصل العادة وتاريخ بدءء اعتادها في 
بلادهم . 

أما الكئيسة الكائوليكية فكانت تتفل 
في الثاني عشر من نيسان بيوم الارء كما 
كانت العادة تقضي بالقيام بمداعبات مازحة 
عديدة في فترة اللميلاد. لكن كذبة نيسان لا 
تنطبق على هذدين التاربيخين وئمة من بعتققد 
أن بدء السنة كان ا الاحتفال ؛ به طوال 
اسبوع يختم 6 أول نيساك ومن 5 أصل 
التقليد. وني هذا التقاء مع انصار ١‏ النظرية 
الفرنسية ١‏ . 

ويبصل بعض المصادر الى رد هذا 
التقليد الى التوارة. فني قاموس الفولكلور 
والمينولوجيا والخرافات”*! ان منهم من يعتبر 


الهمة الفاشلة الي فامت با اللهامة البي 
أرسلها نوح من فلكه لاستكشاف البابسة , 

هى أصل التقليد ‏ ومنهم من يرده الى عيد 
روماني : اوإلى اضطراب الطقس في هذه 
الحقبة من السنة واحيّال المفاجات في هذا 
الشأن : 9 هذه جميعها نظربات لا حظى 
تايا واسع . في ححين ان ستيفنسون 

جيح ”ان تكون النظرية الفرنسية ١‏ هى 
0 

ليست كذبة وحسب 


ما الذي يحدث بالضبط في هذا البوم؟ 
الواقع ان الكذبات المقبولة يجب ان تتخد 
طابعا معنا . وئمة من يضع تحديداً للعبة . 
فتشاميرز 07 مشلا يقول : في هذا اليوم يصبح 
شاغل عدد كبير من الناس. بخاصة صغار 
٠ 0‏ ممارسة عمليات خداع بريئة في حق 

جيرا نهم غير المرتابين : فتسمى الضحية 6 
فرنسا سمكة نيسان أو تسمى في انجلترا أبله 
نيسات وخدد تشاهفرز هالرامح اللعبة 7-1 8 
مكان آخر”"إذ يقول ان الهدف الأهم هو 
مغافلة شخص أو امبامه بشيء بسيط قابل 
للحصول لكنه غير صحيح ٠.‏ بحيث يفرض 
عليه ان بقف مواقف لا معقولة وسط جمع 
ضاحك من الناس . ويضيف قوله إله حتى 
تجح اللعبة . . يجب التحي بر جة عالية من 
برودة الاعصاب والتظاهر بالمحدية . كا لا بد 
من بعض البراعة في معرفة الوجهة التي يكون 
الضحية ميالا الى التحرك فيا اكثر من 
غيرها» وفقاً لموله ومعتقداته. ويلاحظ ان 
معظم هذه الالعاب يجري في الصباح. اذ 
يكون عدد كبير من الناس لم يتنبه الى اليوم 
بعدء او ل تنببهم اليه كذبة ما. 


ويحذر تشاميرز من ان اختيار هذا اليوم 
م 


5-9 «أنظر ما علق بسترتك »... ويلتفت الرجل 
فيضحك الأولاد 


لعقد زواج أو اطلاق مشروع ماء انما يدفع 
الناس الى عدم التصديق. وقد ل" بحضر من 
يفترض حضوره في مثل هذه المناسبات , 

لكن الزواج او المشاريع التجارية 
ارغيرها » هي من جوانب الحياة التي قد 

التحكم بتاريخ حدوثها فتؤجل » 
الوضعم فليس في الامكان تغيير تاريخه ؛ 
وليس لتحذير تشامبرز فيه أثر. أنا أعرف مثا 
رجلة من أقا لي . رزق ثلاث بنات في 
السنوات الاوفض من زواجه. وحملت زوجته 
للمرة الرابعة . ووضعت في أول نيسان صما . 
غير ان أحدا م يبصدقه حين بشرنا بالخبر. 
بخاصة لاشتباره بالمزاح . أكان ذلك في أول 
نيساك م قي الأيام الغلا تمائة والاربعة والستين 
الباقية من السنة. وقد احتاج الى كفاءة عالية 
8 الأقناع ومحهود كبير قبل ان ينتتي الجمع 
الى تصديقه . 

ونتراوح كذبات أول نيسان المعهودة في 
قرى العالم. بين وضع الملح في وعاء السكر 
والتفرج على النتيجة. وبين دس فئران من 
8 


المطاط في ثياب الضحية قلعي امام 
عملية استغفال حقيقية » كذلك الأخ الذ 
يرسل أخاه الأصغر الى ساحة المدينة 73 
العثال الذي سينزل عن قاعدته في ساعة 
معينة ٠‏ أو أولئك الفتيات اللواقي يكلفن شاب 
بالذهاب الى مكتبة بعيدة لشراء كتاب يروي 
«(قصة ححياأة جدة سيدتنا حواء»), أو الى 
صيدلية القرية المجاورة ليشتري درهماً من 
( حليب ابمام ' أو ١‏ طوقاً من الزيت ). ومنهم 
من ينبه امارة الى ما هو معلق على ظهر 
سترتهم . فيستاء بر الضحية وقد يخلع السترة . 
وسط الضحكات . او قد بتلقى شاب 
ما وريقة من الفتاة التي يحبها (من جانب 
واحد) تدعوه الى هوافاتما في بيتها في وقت 
معين2» فيكتشف أن الوريقة مزورةء ويكون 
نصيبه تأنياً وتعنيفاً : في الوقت الذي كان 
منى النفس فيه بلقاء طال انتظاره . 
١‏ كذبات دخلتك التاريخ 

الا ان كذبات أول نيسان ليست كلها 
من هد المعيار . فبعضها دخل التاريخ , فني 
فرنسا » البلد الذي قد يكون نشأ فيه هذا 
التقليد يروى ان فرانسوا دوق لورين وزوجته 
استطاعا الفوار من السجن قِ نانيك بفضل 
هذا التقليد . فني بوم ادل نيساك . تذكرا ثوب 
فلاحين وحمل هو حوضاً على كتفه. فما 
حملت هي سلة نفايات. وخرجا تسلّلاً في 
الصباح ؛ عبر بوابات. المديلة. .وصدف. ان 
امراة تعرفت علي|ا. فركضت الى الحرس 
لاخعطارهم. غير ان هؤلاء استقبلوها 
بالضمحك . وأكدوا لا ان تلك ليست سوى 
كذبة نيسان. فلا وصلت القصة الى حا كم 
المدينة »ع نحقق من الأمرء لكنه أيقن اخيراً ان 
الاوان قد فات وان كذبة نيسان القذدت 
الدوق وزوجته. 

وف فرنسا ايضاً دخلت كسابسة أول نيسان 


احا كم . فقد روي ان امرأة سرقت ساعة 
غينة من بيت صديق في أول نيسان. ولا 
سقث الى الحكة انكرت فعلتبا . وأمر القاضى 
بارسال مجموعة من الحنود لتفتيش منزفا : 7 
احضروا الساعة معهم. ضحكت الرأة 
وابلغت القاضي انها كذبة نيساك. وانها 
بجحت قي استغففال الحنود ليذهبوا الى بيتها . 
ومن أشهر كذبات أول نيسان . اله في 
اذار (ماريس) 2185٠‏ تلقى عدد كبير من 
الناس في لندن بطاقة بريدية على أعلاها خائم 
هو عبارة غن رسم مقلوب لقطعة الستة 
بئسات )» ثما يضق طابعا يبدو رنسمياً : على 
البطاقة » ونحت الخاتم الكتابة التالية : 

١‏ برج لندن - الرجاء قبول حامل هده 
البطاقة مع صدبقه في الاحتفال السنوي لمناسبة 
غسل الأسود البيض »: يوم الأحد. اول 
نيسان» .١9٠‏ الدخول فقط من البوابة 
البيضاء. يرجى من المدعوين بالحاح عدم 
نوزيع البقشيش على النظار او مساعديهم » ؛ 
وبقال ان اللعبية نمجحت نجاحا كبيرا. فققد 
شوهد بي ذلك اليوم عدد كبير من العربات 
تدور حول برج لندن للعنور على البوابة 
البيضاء . اللي لا وجود لما. 


لموامش 


.62م ,''ولزقل 01 عاموط هطع 
دن عدره1 كنت ,1355815 7 


ف راجع اخاشية الأول . 


السمكة والأبله 


وانجلترا على ما يقول المؤرخون لم تنعرف 
على هذا التقليد الا في القرن الثامن عشر. 
واذا كانوا هناك يطلقون على الضحية اسم 
« أبله نيساك ) فايس من داع لشرح هذه 
التسمية. وهي على كل حال ممائلة للتسمية 
المعتمدة في اسكوتلندا. أما في فرنسا فيقال 
للضحية انه «سمكة نيسان» بالنظر الى كونه 
مثل السمكة : للاخرين بأن بصطادوة , 
واسبانيا تحتفل أيضا ببلهاء نيسان. وهذا اليوم 
يتمتع بشعبية واسعة ايضاً في ابطاليا والبرتغال 
000 ولا تكتني المانيا والتروج بيوم اول 
00 تمارس عادات مائلة قْ آخر 
0 أيضا. 
أما في المكسيك فان الكذدب الابيض 
مباح في يوم 58 كانون الأول (ديسمير) . 
لكن الكذب فيه يتركز على استعادة اشياء . 
والعادة تقضي بأن يفقد صاحب الشيء حققه 
2 استعادته إذا ما غفل عن اليرم. وأعار 
شيئاً لطالبه. وبدلاً من إعادة المعار. يتلقى 
صاحبه علبة حلوى وقصيدة تذكره بأنه 
استغفل في ذلك اليوم . 


: 615 طقرة رات .8 (1) 
: #قدععللا لاممههةا! (2) 
م ا" “جعع مروبارقهعزه 


ترعار0 بإفعن؟ .بكقمجزمن واأأددودللا قكرة بإلائانا )4 
بقع ة اام كه بإمعصضولغعاط 20قلمقخ5 و5[ 
36-7.م ,1.لوثلا ,ضعوهقا مصة لإوماهط]لاالا 


لاتق عه دمعي از دصق '* 


(9) حاشية رقم واحد. 


م أوعق؛| 2 بمقالاا (5) 
59م ,*” ولزقل ]أن ا 
المصدر تشيبيكه ص 55 
المصدر نفسه ص .5"١‏ 
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عاية يلما ماك 

في الثاني من ئيسان ابريل ١8١6‏ ظهر يي 

احدى صحف برلين الاغلان التالي : «اتشرف بأن 

الأصدقاء ان زوجتي قد وضعت ابنا نار 

الامس وإنني اعذرهم من مشقة تقديم الاي لنا» 

غير إن الأاعلان نم يذ كر أن اسم الصبي هو دأوثر 
فون سمارك ). 

كتاب الان بالمر عن بسمارك يقول عنه كاتبه 
في المقدمة انه ليس دراسة فقط عن الرجل الذي صنع 
الوحدة الالمانية ووجه السياسة العالمية بشكل او آخرو 

في التصن الثاني من القرن التاسع عشرء ولكن هو 
ايضاً دراسة تفصيلية تعنى بأبواز وجه الانسان الملل 
بوجه السياسي البارز. ليس هذا بالعمل السهل أذ 
إن افراداً “كبسمارله : ودوت أرادة منوم يتحولون الى 
مؤسسة قائمة بذاتها فتصبحم مميزاتها الانسانية باهتة 
الملامح. ولكن المؤلف يستعين بالكثير من التفاصبل 
وخاصة بالكثير من الوسائل والاحاديث الخاصة التي 
قلت عن سمارك. 

م يكن في طفولة بسمارك ولا في شبابه المسهتر 
ما يستشف منه عن سستقبل سياسي وعسكري 
تاريخي : هيل واضح للاسراف ٠.‏ كبرباء متعجرفة 
وشديدة الالتصاق اعة بالانهاء الى طبقة الملا كين 
الكبار. وحتى في بدابة دوره السياسي يبدو بوضوح 
انتاء بسمارك الى المين المحافظ وتحوفه الداثم 
طغيان الافكار الليرالية فيبرز هذا اليل المتحفظل 
والمحافظ في خخطبته الارلى في مجلس الولايات في + 
حزيوات (يونيو» 1840 اذ وصف فبها بأنله «من 


وار 


لك بدكل خا ولكن الك يكن ين 


ببسمارك وليقربه اليه. قبل وقت طويل 0 هذا 


التاريخ. حين كلف الملك فريدريك ولم الكو 
براند تبرغ بتشكيل حكومة جديدة ساد الشغور 5 
سيارك سيكون عضواً فيها. غير ان المللك 5 
استبعد الامر واصفاً بسمارك بأنه : ١رجعي‏ أحمر.. 
تفوح منه رائحة الدم.. سنحتاج اليه في المستقبل» . 

تكن الوحدة الالمانية مثار جدل بالنسبة 
لبسمارك : «وحدة الانيا مطلب كل من , 
بالالمانية. غير اننا جميعاً نسعى لمكن النسر البروسي 
من أن بمد جناحيه على كل الانيا» لذا' قيل ان 
توحيد الانيا ليس سوى خدغة استعملها لتتحكم 
بروسيا ببائي الولايات الالمانية. وهاجمه الليبراليون سئة 
4 راصفين خخطبه وأفكاره ١‏ بوضوح المشاعر 
الرجعية فبا,) -حتى انه خشي ان يفقد مقعده في 
اللددتا لشاءة 1 المعادية له. 

لم يساور البروسيين ادنى شك في ان يحيء 
سمارك كرئيس للحكومة في ايلول (سبتمبر) 1857 
هو اقتراب من الحلول العسكرية لمشاكل الانيا. هو 
نفسه ل ينرك للشلك مكاناً. ففي خطبته المشهررة في 
البرلان التي طبعت سنوات حكمه. قال «ان بروسيا 
يحب ان نجمع قواها وتحتفظ بها لليوم المناسب الذي 
طالما تأجل هباء. ان الاسئلة الكبرى لا اجوبة لها في 
الخطب الرنائة ولا في صناديق الاقتراع... وانها 


و 


بالحديد والدم ؛ وما إن ذاعت خطبته تلك حتى 
تساءل الملك اذا ماكان اخخطأ في تعييله واذا 
ما اخطأ 5 عدم الااصغاء ولو مرة' لروجته وابنه 
اللذين / يخفيا معارضتهم] الشديدة وعداءهما لبسمارك , 

تسل بسمارك للحكم ولد العديد من المواقى 
والمشاعر المتضاربة. الليبراليون البروسيون قابلوا تعيبنه 
بالكثير من البرود ولا شيء من الزاسة بسبب 
تقييمهم السابق له 

( محافظ واقطاعي » اخافظون بدورهم كانوا 
شديدي الحذر لآنه «كثير الدهاء». المتدبنون علقوا 
| بقوهم : + ليته يدرك ان وصايا الرب تطبق ايضاً 3 
الحياة السياسية والدبلوماسية). هذا ي الداخمل » أما 
في الخارج فقد كان الروس في غبطة ء والفرنسيون 
ساورهم الشك في المستقبل » والانكليز في موقض 

عدائي ٠‏ واضح . ظ 
ظ قي قراءة تفصيلية .لاحقة للدور التاري< 
لبسهارك "يدو واضحاً ان الفرقاء المذ كورين انها 
م يكونوا على. خطأ في مشاعرهم. فلتوحيد المانيا 
- هدفه الاول والاخير- إقتنص سمارك الكثير من 
فرص التفكك والضعل لدى جرراله فاقتضم 
المقاطعات الالمانية واحدة تلو اخخرى. حتى ان الدول 
الاوروبية باتت ‏ تتساءل إذا ماكانت شهية هذا 
البروسي ستتوقف عيياء حل . 
0 النعد الى شخصية بسوارك الذي يصر الكاتب 
على القاء الاضواء المتلاحقة علبها. شخصية شديدة 
التناقض : كبر العجرفة والفسوة ‏ لا يرحم أعداءة ؛ 
وي احيان اخخترى يتساءل بحرن امام زاثربه : 
دلا شك انني سببت الكثير من الاحزان لعدد وافر 
من الناس . لولاي لا وقعت حروب ثلاث ونا قتل 
تمانون الفا من الشباث ولا رأيت كل هذا العدد من 
الأكالى والارامل ) صحته كثيرة التقلب ٠.‏ وكذلك 
نفسيته )2 تبرحه الام رججله ومعدته فيقعد أياما عن 
الحركة . وأمام اول تحب مهب للعمل كذئب شرس 
بزهد في السلطة احيانا ويراوغ بدهاء للإحتفاظ 
يض ملح القضايا القومية كل صحته وجهده 
بأعصابه وبكل انانية يحاول جهده ترتيب لع 
سيامي بمكن ابنه المدمن من تولي الحكم اراي 


سلطة بعده. 


يُْ حياته العخاصة يستدعي الانتياة علاقته 


بووحنه جوهانا . م يكن زوجا عطرقاً عا بالمعى 


التقليدي ولكن خبطا صاباً من المودة والصراحة "كان 
يربطها. ما يثير. العجب انه كان يصلعها على كل 
اسرار حياته السياسية وبكل تفاصيلها. كتب ها 
نوما : ران الاكاذيب التي يختاقها |الديمقراطيون عني 
لا تصدق... أمس التقيت فلاحا من شرنباوزن 
أخيرلي ان محرد ذكر اسم يبعث الخوف والقشعريرة 
لدى الفلاحين . وانت تعلمين مدى طيبة قلي » وحين 
زاد «فرنبخ) في النسا كتب الى جوهانا ايضاً: 
«أمضيت الأربعاء والخميس بصحبة العجوز «فرنبخ » 
لفد كان بالغ اللطف معي واحاديثه لا تنتمي عن 
السياسة والكروم والأدب و«الغابات. أصغيت اليا 

جميعا. ركنت اسبحنه للمزيد ... - كما ترين لقد 
كان حديثا من طرف واحد». وحتى في سلوات 
زواجه الأول حين وفع في ححبب اللسناء كاترين 
اورلوف الروسية وحين كان بمضبي اجازته بقرمبا في 
مندجع اسباني كان يكتب الى زوجته مرا اياها 
بتماصيل سعاد نه وح الايام المي تمضيبا. وهنالك 
0 اخربى كان لما التأثير الاكبر عليه وهي شقيقته 
ميلواني. ولكن يبقى خوهانا الدالة الكبرى اذ كتب 
احل التقارير للملكة فكنوريا عنبا يقول ١‏ دان السيدة 
جوهانا فون سمارك ليست فات جال...' ولكن 
تأثيرها في أفراد عائلتها لا يقاوم». 

تاريخ بسماولك تاريخ دولة بل تاريخ فارة , 
ولكن الرجل بالذات بدأ أفوله بموت فربدريك 
الأ كبر وحين نبو حفيده ف الثاني العرش قال 
لاخصائه ١اسوف‏ امح هذا العجوز ستة اشهر لبائقط 
انفاسه... بعدها سوك احكم بنفسي0. وبالفعل 
أمضى بسمارك السنوات الأيرة في مزرعته بعد أن 
اضطر للاستقالة. وحين مات بسمارك عام ١84٠‏ 
0 معه البسماركية » اذ ان الان بالمر وغيره من 

سبقوه في الكتابة عن بسمارك رأوا في طموحات 78 
المسكرية في النصف الاول من القرن العشرين محرد 
تطور طبيعي لطمرح ذلك السياسي الداهية وتحملة 
ها. ْ 
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شارلماكت وممووصصمعاءقط6 وبعود ذلك الى سنة 
4“/م أي السنة الثانية عشرة من عهده. 
اثناء احتفال قدم فيه هدية الى الابرشية 
وكانت تحوى كمية من الاحجار المينة» ومن 
الذهب ولعبة شطرنج » و4 يكن الشطرنج 
معروفا وقتاءالك 5 اوفيري 6 وكات نانام 

ويقول الدكتور دونكان فوربس ان 
الفنون لم تكن متقدمةء لذا لم يكن الصناعيود 
من المهرة بحيث يستطبعون صنع شطرنج م 
الكريستال ومبدة الدقة.) لذلك يضيف 
الدكتور دونكان ان الشطرنج هذا لا بد وان 
يكون هدية آتية من الشرق الى الملك بيبان 
سنة /اهلام . ويظن أتبا هدية كونستانتين 
كو برونم وم ررد هعم ه©- مامه ةده حا كم 
(استمبول حاليا) وكانت ضمن 
الهدايا القينة التي ارسلها ومن ضمنبا الأرغر 
وهو الأول الذى عرفته فرفسا. 


5م 


يعرف ال نج ليبدخل ابلاط . وكات 
الامبراطور: كبا يقول مؤرخو عهدهء مولعا به 
جذا (راجع قصص الطاولة المستديرة). 

دويبليه خواطنن2 .ل ص ؟ع”م وم١؟١‏ ان 


والرقع من 
وهى هدية من الشرق (من هرون الرشيد) 
ون المؤستف أن هذه القطع قد ضاع - 

وم ببق إلا قطعة واحدة محفوظة في احد 
المناحف في بريطانيا. وتذكر هذه الحدية 


اصلا كانت مؤلفة من ١5‏ قطعة متنوعة من 
العاج دعيت قدبما شطرنح شارلمان » وهي 
هدية من الخليفة هرون الرشيد الى هذا 
الامراطورء كتب على قطعة منها بالعربية ‏ 


صنع يوسف التقالي من قبيلة البهايلي ٠‏ وقد 
ضاعت كل القطع وبقيت هذه القطعة البي 
وضعت مع خمس عشرة اخخرى صلعت فما 
بعد وهي حتّا ليست لنفس الشطرنج ٠‏ ويظهر 
انها بيزنطية تعود الى القرن الحادي عشر بينا 
القطعة الاول صنعت في أسيا في القرن الثاني 
للهجرة الموافق القرن. التاع ‏ الميلادي ٠»‏ وهي 
مثل فيلا يحمل على ظهره قلعة وعلى سطح 
القلعة ملك هندي جالس على الطريقة العربية 
(متربعا) يحمل على رأسه تاجا محلى بالجواهر 
وعقدا واسورة. وعلى جوانب سطح القلعة 
بقف عانية محاربين (حراس الملك) السيف 
بيدهم والترس في ذراعهم ‏ وعلى رأس الفيل 
فارس يقوده , وش الهواء رجل قذفه الفيل بينأ 
يحمل خرطوم الفيل حصانا مع فارسه. وعلل 
القاعدة التي تحمل الفيل أربعة فرسان محاربين 
يحملون السيوف والبلطات وكلهم متوجون . 
وعلى القاعدة كتابة عربية بالخط الكوني أكلها 
الزمن فصعبت قراءتها . 

ويروى غن شارك الثالث ملك فرنساء 
انه منع في سنة ١4868‏ المساجين عن لعب 
الزهرء ومح فقط للمساجين من طبقة معينة 
الموقوفين لاسباب بسيطة مدنية بلعب طاولة 
الزهر والشطرنج . 

كنا يروى فبرار سنة ,.١86٠٠‏ ان الاآمير 
شارلو ابن شارلان ‏ كسر رأس 
بودوان مزه وبنه8 ابن اوجيه,0016 بقطعة 

من الشطرنج . فسبب حربا بين الطرفين دامت 
سبع سنين. وتفصيل القصة » أن بودوان كان 
يذل حهده لارضاء شارلو. وكان الأمير 
الصغير يحب الشطرنج ولا بحسنه وكان بودوان 
الشاب يربح الحولات باستمرارء ولي أحد 
الأيام خسر شارلو جولتين متتابعتين وظن في 
الحولة الثالثة أنه بعد أسر قطعة يستطيع أن 
بميت شاه خصمه. ولكن القطعة التي اعطاها 


بودوان لم تكن الا فخا نصبه للأمير فخسر 
الحولة ويظهر أنه ظهرت دون انتباه على وجه 
بودوان ضحكة مستترة أغضبت الأمير. 
فاستشاط غيظا وقام الى الرقعة الثقيلة يحملها 
(وكانت مصنوعة من الذهب) . ضرت م 
على رأس بودوان الذي وقع قتيلاً لتوه في 
الغرفة بعل أن شح راسه ؛ وجزع شارلو 4 
جريمته. وخوفا من غضب اوجبيه والد 
بودوان » ذهب تمي بقصر اببه شارلمان. 
وتتطور الأمورء وتبدأ حرب بين الطرفين 
دامث سبع سنين . 


القصائد 


الشعر الفرنسي القديم مليء بالقصائد 
التي تذكر الشطرنج اما مباشرة واما ضمن 
قصص قديمة. ولعل أجملها قصة فلور 
وبلانش فلور وهي قصيدة شهيرة تعود ان 
القرن الثاني عشر مستوحاة من القصص 
اليونانية والشرقية» فيها الكثير من الفروسية 
والعادات الشرقية ٠‏ ويصعب محديد وقائع هذه 
القصة التي يرويها الشاعر. ولكنها على 
ما بظهر ترجع الى زمن البابليين مع بعص 
التغيير وتفصيل القصة ما يلي : 

طفلان ولدا في يوم واحدء احدشما 
صبي بدعى فلور أو فلوار. وهو ابن ملك . 
وطفلة تدعى بلانش فلور وهي ابنة اميرة 
مسيحية اذا الاسر فاستعبدت. وقع فلور 
صريع حب بلانش فلور. فخاف ابوه من 
عواقب هذا الحب ٠‏ فقام بابعاد الصبية وذلك 
ببيعها الى بعض التجار الغرباء. ولكن الحب 
كان قد استبد بفاور فلم بعد يطيق فراقا حتى 
هزل جسمه. ثما دعا الوالد للبحث عن 
الصبية بلانش فلور. وقاده البحث الى بابل 
حيث عار الولد أن حبيبته مسجونة في السودان 


في قلعة لا يستطيع أحد أن بصل اليها دون 


الله 


التعرض لخسارة حياته. ولككن فلور استطاع 
بواسطة الشطرنج ان بصل الى حارس القلعة . 
وبعد مغامرات متعددة استطاع الحصول على 
حبيبته بلانش فلور. 
وهناك رواة كفيرون لهذه القصة: ولكن اقدم 
هذه النصوص كتب بالفرنسية ويعود الى اوائل 
القرن الثاني عشر2» وقد اعيدت كتابة هذه 
القصة سنة ١8554‏ في برلين. وقد نالت 
القصة هذه شهرة كبيرة في امانيا واسبانيا في 
القرنين الثاني والثالث عشر وقد أعاد كتابتبا 
بالفرنسية جاك فانسان سنة ١8١”‏ وظهرت 
القصيدة مرة اخرى سنة ١584‏ في ليون ثم 
سنة «لاه١‏ و الاهاء نم في سنة ١691‏ في 
روان واخبيراً سنة ١884‏ في باريس وقد 
ترجمت الى الايطالية . 

قصة اخرى شبيبة بقصة يوسف وامرأة 
فرعون هي قصة كاران دي مونغلان ابن الدوق 
اعمرى الذي تنازل عن القابه ليلتحق بشارلمان 
الذي اعجب بلياقته واناقته والحقه بالقصر ثم 
ها لنت ان اصبح مستشاره وكاتم اسرارة . 
ربظهر أن الامبراطورة هامت به دون علمه. 
فقد قامت يوما بدخول منرل كاران لتبثه 
عراطفها . وهنا تتكرر قصة يوسف. فقد 
دخل في تلك اللحظة شارلات ليرى امراته في 
هذه الحالة التعيسة بأم عينه . و خف 
الأمبراطورة حبها للشاب عن الامبراطور بل 
ركعت على قدميه ليسمح ها بوصاله. وبالطبع 
م يستجب الامبراطور لنداء ورجاء زوجته وقرر 
الانتقام من كاران. وعلم اصدقاء الأخبر مما 
يضمره الامبراطور فحذروه. وهكذا قرر 
الابتعاد عن القصر. ولكن غيابه لم يطل اكثر 
من ثلاثة ايام بعد تدخخل المصلحين. فالذنب 
ليس ذنبه وبناء على طلب الامبراطور ذهمب 
للقصر فافهمه الامبراطور أنه لن ‏ يصفح 
عنه الا إذا غلبه بالشطرنج . واستطاع كارات 
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جان_جالك_ روسو 
ان يبزم الاميراطور الذي لم يغفر له فحسب 
بل قربه أكثر اليه. 


ا 


عي 


هذه القصيدة وضعت ثثرا في القرن 


الخامس عشر وقامت محلة البلاميد< تخصصت 


بالشطرنج ) بتحليلها سنة 18615. 
أما الكتب التي شرحت عن الشطرنج 


وتعمقت به في القرن السادس و«السابع والثامن 
عشر فاكثر من ان تحصى ولعل اعمقها 
ما كتبه فيليدور وفيليب ستاما وغيرهما . 


النوادي 

في نصف القرن الثامن عشرء أسس 
فرانسوا بروكوب وهو صقلي المولد مقهى أصبح 
بعد تأسيسه مكان التقاء للاعي الشطرنج . 
وفي هذا المقهى بالذات ولد اول ناد للشطرنج 
في فرنسا وكان مؤسسوه. بيرون» جان جالك 
روسوء ديدرو وفيليدورء وكان فولتير من رواد 
هذا النادي. وقد التف حول المؤسسين في هذا 
النادي أغلب محترفي الأدب. ولا كثر 
عددهم: تركوا هذا القهى الى مقهى 
الريحانس و هو الأشهر في تاربخ الشطرنج 
الفرنسي زواره كبار مثل هيرابوء دانتون: 
روبسبييرء بارير وغبرهم ثم تفرق اللاعبوك ... 


الجزء الثاني 5 العدد المقبل 


الشطرنج ؛ . يحب أن يصل الحل قبل نباية كل شهر وني حال التا 
الصحيح للارسال . 


5 


القسيمة إلى إدارة اخلة ص ب (0405) ويكتب على 


يرسل الخل 


ان 3 


الغلرف 
خر يعتبر ختاهم البريد على الظرف بمنابة التاريخ 


١‏ مسابقة 


وحجيت بقية الحوائز هذا الأسبوع لعدم وصول حل صحيح بأكيله . فتهانينا للسيد سلم 
مسايقة الغطرنج 


صعبت على الجميع باستثناء 


الول الى أتتنا عديدة جدا 


شع 


ولكن 
سيد سلع 


اللادئي - ص ب ١50؟‏ من بيروت الذي فاز بالحائزة الأولى 
اللادة 


1 
٠ تيا‎ 


أغلمبا حل للمسالة الثامنة فقط . 


أما المسألة السابعة فيظهر أنها 


المسالة 
المسالة 


رقم 


لا : 
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9 قبل أن نل كر تاريخ الطوابع البريدية في 
فلسطين. لا بد لنا ل ولو بإختصار 
تاريخ هذا البلد العريق بترائه وأمحاده. 

فلسطين على طول ساحلها على شاطئ 
المتوسط كانت لستة قروث ونيف » وحتى سنة 
5“ مبلادية (أو م٠١‏ هجرية ) ) الاراضي 
المقدسة للمبود والمسيحيين. وكانت مسرحا 
لجميع أحداث الكتب المقدسة أو 
القديم واسلعديد ءا من موسى لني في | 
الرابع عشر قبل الميللاد الى القديس يوسف 0 
القرن الأول للميلاد.وني بيت لحم. أي في 
فلسطين كان مول السيد المبيح الحدث 
الأعظم الذي أصبح منطلقاً للتاريخ تحداد 
بالنسبة اليه الأحداث السابقة أو اللاحقة 
للميلاد . 

إحتل الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا 
فلسطين سنة ”م قبل الميلاهد وبعد وفاته 

خلفاؤه البلاد وهم بطليموس حاكم 
مصر وسلوقس وذلاك من سنة ١5/8‏ الى ١:١‏ 
قبل المبلاد يوم ثار البود بقيادة ,بوذا المكابي 
وإخوانه. وحرروا القدس وأعادوا تأسيس 
41 


أرض يبوذاء يرأسها ملوك كهنة. 

وسنة "ا * فبل الميلاد ألحق 
بوسبايوس فلسطين بروماء وبباية مدة الولاية 
سنة 4٠‏ ق.م. عَيّن مجلس النواب الروماني 
هيرودس ملكاً على بهوذا.وفي سنة 44 
م.عادت فلسطين إلى الحكم الروماني الما 

وأثناء ثورة اليبود الكبرى سنة 55 م التي 
توسعت فانقابت إلى حرب مريرة إستولى 
تيطرس على القدس سنة ٠١‏ فهدم هيكل 
سلهان وتشتت الييود تشتنهم العظم وانتشروا في 
أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأدنى » وسمى 
هذا البشيت ( دياسيورا) خم تمادى بعد ل 


عندما انشقت الأمبراطورية الرومانية سنة 
افوا أصبحت فلسطين جزءا مسن 
الأمبراطورية الرومانية الشرقيةء أي 
الأمبراطورية البيزنطية » وي سنة "5١١‏ بعد 

طوبلة من السلام غزا الفرس فلسطين 
فهدموا كنيسة القيامة في القدس لأول مرة. 
لكن البيزنطيين ما لبثوا أن إستعادوا فلسطين 
سلة 5؟537ء فاذا بالحيوش العربية بقيادة عمر 
ابن الخطاب تخرج فلسطين من سلطة 
هراكليوس سنة 85" وتمنحها السلام النسي 

ترة من الرزمن . 

كانت القرون الأربعة اللني تلت مشحونة 
بالخلافات بين زخياء المسلمين وقادة الراي 
يهم ٠‏ فضعفت هيينهم وذهبت رجهم وطيع 
يهم المتربصون للإستيلاء على السلطةء فغزا 
السلجوقيون الأتراك البلاد واستولوا على 

3 أن الافرنج : يكونوا أقل طمعا 
من غيرهم في الاستيلاء على الشرق وخصوصاً 


فلسطين » فنظموا حملاتهم المتكررة التي عرفت 
بالحروب الصليبية ولتي لم بصل مننا إلى 
فلسطين غير الحملتين الأول والسادسة . 
استول الصايبيون على القدس بقيادة 
غودفروا دي بيون في سنة :41١44‏ وأسسيت 
ملكة القاددس برئاسة ملوك فرنسيين ؛ وبعد نحو 
ا ا 
حرر صلاح الدين الأيوبي القدسٍ سنك 
/1 حتى سنة 21٠5١1٠7‏ إلى أن أبرمت 
المعاهدة بين الأمبراطور فريدريك الثاني 
وسلطان مصرء على اقامة دولة القدس 
المسيحية الببي دامت من سنة ١599‏ إلى سنة 
89 لكن قتال نجدد بعدئل فكانت سلطة 


الصليييين بين مد وجزر على طول السا 
الفلسطيي ‏ حتى اعكا قِ الشهال . وأخيرا 
تقلّضَ ظلّهم ناما سنة 2174١‏ 

دخلت فلسطين نحت حكم الماليك 
مسلاطين مصر من سنة ١٠*؟١‏ إلى ١615‏ 
عندما إحتلتها القوات التركية التي بقيت فيا 
و من و سلك. ومع أن سلمان القانوني 
أعاد 0 أسوار القدس سنة /ا"هاء فإن 
فلسطين م تكن في سعة وإزدهار حتى سنة 
1 بوم شددت الحكومة العؤانية يدها 
علببا عقب ازمة اقتصادية مضنية وحركات 
ململ ورية قامت بين أفراد الشعب . عندثاٍ 
بلدأت أورويا وأمريكا تظهران إهراماً ادا 
بالأراضي المقادسة وقامت هناك مؤسسات دينية 
كائوليكية وأرثوذكسية » وتوافر لزيارة القدس 
وبيت لحم والناصرة وفرة من الزوار والسياح ؛ 


كا أن مستوطنات صههيونية زراعية بدأت تنشأ 
في بعض الناطق. وفي سئة ١845‏ أصدر 
تبودور هرتسبل الصحني الساوي اليبودي نشرة 
يفرع فيها تأسيس ولاية ببودية في فلسطين. 
ثم في شهر تشرين الثاني (نوشبر) سنة ١1414‏ 
أعلنت تركبا الحرب بتحريض من أمانيا على 
بريطانيا الي سكت بعمصر. ودخلت سيناء 
منغابة على الحيش التركي ٠‏ ولي 0 آذار 
(مارس) سئة 1١919‏ أخذدت مركا ها في . 
غزة . وش "١‏ تشرين الأول سنة ١41١1‏ 
إحتدمت المعارك بين الفريقين. وفي 4 كانوت 
الأوك (ديسمير) إستولت بريطانيا على 
القدس . 

وف " كانون الأول (دسمير) سلة 
11 كان السير ا.ج. بلفور البريطاني 
( أصبح لوردا فا بعد) ٠.‏ قد صرح بأن 
الحكومة البريطانية توافق على تأسيس وطن 
قومي للشعب اليبودي في فلسطين. 
ا افراع 

حكم العؤانيون فلسطين من سنة ١615‏ 
الى »19/8٠‏ فظاهر العمر من سنة ١75٠‏ إلى 
هلالااء فالعثانيون من سنة هلالا١1‏ إلى 
؟"مء محمد على الكبير وأسرته من سنة 
89 إلى 2184٠‏ فالعئانيون من سنة 
6 إلى 1918. 

كان البريد في عهد السلطنة العمانية 
وقسل ظهور الطوابع العئانية سنة ٠/51‏ 
يخلص بدون 0 بل بأختام نحاسية ممتلفة 
حمل إسم البلد باللغة التركية (صورة رقم 
١)؛‏ ثم بأختام مربعة وبيضاوية (صورة رقم 
6 وبعدها باخام مسستك يوة أو مسدسة محتلفة 
تحمل إسم المصدر والتاريخ (صورة رقم "). 

انتشرت هذه الطوابع التركية في فلسطين 
ان ْ جميع الأراضي 0 ععابة الدولة 
العؤانية الى جانب طوابع المكاتب الأجنية اللي 
أشرنا الهاي أعداد سابقة من هذه امحلة. 
وذلك حتى نباية اخرب العالمية الأول سية 


ا 


تاريخ دخول القوات الاإستطلاعية 
المصرية التابعة لحيوش الحلفاء الي إحتلت في 
شهر آذار (مارس) سنة 1419 جنوب 
فلسطين. ثم القدس تاريخ 4 كانون الأول 


( ديسمبر) سئة 14117 وأنبت إحتلال جميع 
أراضييا خلال سنة 1418+ فتوقض إستعال 
الطابع. العياني أولة نم طوابع المكاتب الأجنبية 
8 أقفلت سنة ١47‏ على أآثر معاهادة 
|لوزات . 

وبتاريخ ٠‏ شباط (فيراير) سنة 1١418‏ 
أصدرت السلطات العسكرية البريطانية ١6‏ 
طابعاً للتخليص على البريد . منبا طابعات فئة 


قرش واحد 3 ايد ال ل 
واحيك . ٠‏ طبع على ورق غير مصمخ . وطابعان 
نفسها ولكن بالوان تلفة 


اخران من الفثارت ' 
وعلل ورق مصمغ . 9 عمطابع دائرة 
المساحة المصرية ١‏ 


(صورة رفم 05 وكانك ف هم 


للتخليص الداخلي وفئنة القرش ف 


للخارجي . 9 0 جموعة مؤلفة من ١١‏ 
طابعا من فئة ملم وا 


رقم ©) كلها 0 طبعت بمطابع بريطانية في 
لندن وكانت لاستمال السكان المدنيين في 


في الحيزة بمصرء وكتب عليها 
) ص لضن الأجرة ؛ 
وا هماهم 68م0517م .,عرع.ع ‏ / (قوات 
إستطلاعية مصربة أجور البريد مدفوعة) 


حد إلى ؟ قرشأ ١‏ ضورة 


أراضي العدو ا مخنلة » بما في ذللك أجزاء كييرة 
من بلاد آسيا الصغرى » مثل سورية وكيليكية 
والأردن وشهال مصر. وبقيت هذه الطوابع قيد 
الإستمال حتى أول أيلول (سبتمير) سنة 
2؛ تاريخ تسل البلاد للأدارة البريطانية 
المدنية » الي اصدرت اول مجموعة من ١١‏ 
طابعاً موشحاً بكلمة فلسطين بثلاث لغات: 
العربية والإنكليزية والعبرية. (صورة رقم *) 
تلت هذه المجموعة خمس محموعات بريدية 
مؤلفة من 48 طابعاً ومجموعة واحدة أجور 
مستحقة من خمسة طايع (صورة رقم /). 
وا اديز -- جمبع هذة الجموعات 


كل مرة كانت الأحرف تتغيّرء وكذلك دور 


الطباعة بحيث أن الوشيح الذي جرى 
للمجموعات الأولى والثانية 55 كان مملياً . 
اما الججموعتان الرابعة والخامسة فقد جرى 
توشيحها في دارتين محتلفتين للطباعة في لندن . 

وعموجب معاهدة لوزان لسنة ١897‏ 
أنتداب بريطانيا العظمى عل البيلاد 0 من 
قبل عصبة الأم سئة ١47١‏ ساري المفعول 
إبتداء من 54 أيلول ( سبتمبر) سنة ١871‏ 
واسئمر ححتى 5 أبار (مايو) سنة ,.١1948‏ 

أما الطوابع التي صدرت : عهك 
الإنتداب الردمي فكانت الأولى في أول كانون 
الأول (ديسمبر) سلة 1١9174‏ وهي مجموعة 
أجور مستحقة مؤلفة من سئة طوابع (صورة 
رقم 4) ثم في أول حزيران (يونيو) سنة 
0 صدرت امجموعة الأولى التي تظهر 
مناظر دينية (صورة رقم 9) مؤلفة من ١4‏ 


طابعاً بريديا من ؟ همل إلى ١٠؟‏ مل. وني 
أول شباط (فبراير) سنك 1 صدرت 
جموعة أجور مستيحقية 3 . طرابع (١‏ صورة 
رقم )٠‏ ثم ماني فئات أخرى تكمل اجموعة 
المصورة الآنفة الذكر. صدرت إبتداء من أول 
حزيراب ( لونيو) سئة ١419‏ والى 1.5 
وبفتات كبيرة منها ٠ه"اوه٠ه‏ مل وجنيه 
واحد (صورة رقم .)١١‏ وني 14 أيار (مايو) 
سنة 19548 إنتبى إنتداب بريطانيا على البلاد 
وانسحبت تاركة في الاستعال الطوابع المتبقية 
في دوائر بريد المختلفة في جميع أنحاء 
البلاد » الى أن صدرت الطوابع الاردنية في 
الشهر الأخير من السنة 0 ما سند كره 
لاحقاً. 


إغتم اليبود إنسحاب بريطانيا وأعلنوا 
حكومة إسرائيل » وف اليوم التاني اجتازت 
القوات الأردئية (فرقة الزنار الأحمر) نهر 
الأردن ودخلت فلسطينء وقبل إعلان اغهدنة 
في " نيسان (أبريل) سنة 01449 تمكنت 
هذه القوات من السبطرة 0 القدس: ‏ القد 1 
وشمالاً على جنين وطولكرم وقلقيلية واللطرون ؛ 
وجنوباً على بيت الحم والخليل والضواحي 

وفي ؟ كانون الأول (ديسمبر) سنة 
.»١646‏ وشحت الأردن الطوابع الي حمل 
صورة المللك عيد الله 58 «فاسطين» 
بالعربية والالكليزية (صورة رشم .)١5‏ وي 
4 نيسان (ابريل) سنة ١98٠‏ توحدت 
فلسطين مع الأردن واصبيحت صبحت الطوابع الاردنية 
تستعمل في كلا الضافتين. وبعك ع سنة 
/1 المشؤومة إنسحب الأردن من الأراضي 
الفاسطينية . 


والحدير بالذكر أن الحيوش المصرية 


دخلت الساحل الحنوبي لفلسطين في ١6‏ أيار 
(مايو) سنة 1448 ودخلت غزة بعد انسيحاب 
بريطانيا ووصلت عن طريق بثر السبع إلى 
الخايل وبست - نضا ومكنت هناك قرة 
حدودة . 


وف ١‏ حزيران (يونيو)» سنة ١948‏ 
وشحت مصر بكلمة «فلسطين» بالعربية 
والإنكليرية (صورة رقم )0 الطوابع التي 
كان معميلا مب حبنئل في مصر . 3 حمل 
صورة المللك ارق مم 0 تصد ر الطوابع 
التذكارية المختلفة على غرار مصر تماما . ٠‏ مع 
إضافة كلمة «فلسطين» باللغتين . وذلك حتى 
١‏ أيار (مايو) سنة .١9510/‏ وكثيراً ما نشاهد 
اليوم غلافات تحمل الطوابع المصرية الأول 
الموشحة «فلسطين)». 7 +نبج - 
بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) سنة 1948. 

وف ٠١‏ حزيران (يونيو) سنة ١4*10‏ 


سبطرت إسرائيل على جميع تلك امناطق . 


2 


هذا المكان 0 غواة جمع جبع «الطراع 
وللراغبين في المبادلة أو البيع أو الشراء. قد 
درسا اسن لاعن الا 0 هده 
أسئلة القراء 
فرحب يجميع الأسئلة من القراء وهواة 
جمع الطوابع البريدية وسننشر في هذا المكان 
ما هر مهم ومفيد منها. أرسل إقتراحاتك 
وملاحظاتك إلى محلة «تاريخ العرب «العالم' 
قسم الطوابع - ص.ب. (89405) بيروت 
لبنان #* 
5/ 


١‏ - نوطة موسيقيهة. مهد اليك المسباح 
مقيأ 
( معكوسة) . ؟ - قير. ملكي . س 


ارضي # اسم استفهم . خائط خباطة أولية . 

. . ١ 7 

4 - مديلة في فلسطين. 6 
معكوسة). ه- لقب السيسد تت 

3< مدينة مقدسة. /ا- نحر 000 

1١‏ ليت يو 4- إسم كي 
#/ سه ضاقية - 
مشهورة . 


الفائزون في مسابقة العدم الرابع 
الفائر الأول : نزار كحيلان - عبان - 
الأردن مائة ليرة لبنانية ل 
3 الائر الثاقي : د 
- بعلبك - لبنان إشترالك سنة في اء 
3 الغائز الثالث : المهنادس نزار 000 
باح ض . اس .)5٠١(١‏ أشترا 
- طرطوس سور 
نتصف سنة في امحلة 


0 ل 

-١‏ بلك عري مغتصب. إسم موصوا 

؟ - إبن عمري ملك 0 
سنة وماك سلة /81م/ ق.م. دوب 
المصهورة . 

“ا سا بيتنا . فرع . 40م جمع م يقابل 
النبا افر ه - فلك. الابعد وهو الخرء 
0 7 5 
الثاني من إسم احدى القبلتين ( معكوسة ) 
في عار عراس فقا ترات 

7 سس صحراء معلة ( معكوسة ) . د 
بالعامية. /- مدينة في الساو كم 0 
> فك بد زمعكرسة).. هدينة في 'فلسطن 
( معكوسة ) , 


حل مسابقة العدد الخامس 
أفقيا ١‏ 0 ِ 
1س الخبر. احف١١‏ ”سه اسل . 
ْ 3 نا لك 
لاحية. 7- كليوباترا ا حمااد ر. 


ه- لي. 5- دموع. درك. 7 - الخميني 


- لاهول. 4- الابابة. 

عمودياً : [ْ 
١ |‏ رن 
5د الاأحمدي . العا 5- . 2 

*ا- خاتل. وبي. © - المعطاء 0 0 

عاب ع لاوي. أهل. ' 6 

بوادي. م- خاكد. ةق 4- | 


ملاحظة : وردتنا عشرات الأجوبة 
الصحيحة. وثما يلفك النظر ان جميع 

ش انتببوا للخطأ الوارد في الصف 
2 3 فاز ثلاثة 
الأفني رفم 8 وبنتيجة القرعة فاز 8 


بالحوائز الثلاثة الأولى. نتمنى للجميع حظا 
00 في المرة القادمة . 


7 _ ُ 
: 
001 
1 ما 
7 0 8 


» آذار (مارس) الى 2٠١‏ دنيسان (ايرطل) 


ماى) سس 


بغض النظر عن الطابع العلمي أو الاسطوري الذي تتخذه المعئقدات الفلكية 


قٍْ هات الناس.» فان فيها مقدارا من | 


» كانت للعاء العربف حصة فيه » 


امثالك عبد الرحمن الصوثي الرازي والي الريحاني البيرونيٍ . 


ولقل كان )0 


لعلم التدجم » بداية وتطورء حتى وصل الينا. وكان لكل برج 


البروج قصة وتاريخ . 5 ما يل تاريخ برج ال حمل : 


د د د 


25 ازمر عادة الى برج الحمل بصورة 
«الكبش) 2 وذلك للدلالة على اهم الصفات 
الغريزية التى عميز هذا الحبوان عن غيره. 
هنا فان مرا هذا البرج تمتازوت 0 
بالحيوية والنشاط هما بدفعهم للعمل بلا خوف 
او تردد. إنهم يستندون الى فطنتهم ويتحملون 
مسؤولية ها يقومون به من أعال. لذلك فان 
طم كل الصفات الي تؤهلهم للقبادة. ان 
شجاعتهم اهم على اكتشاف اشياء جديدة. 
وهم بالتالمي مضطرون لاتخاذ القرارات بسرعة , 
من غير أن يعني ذلك ان هذه القرارات ؛ 
على اهميتهاء هي بالضرورة منطقية وتناسب 
الطرف الخاصض ببا. 


ومن التقاليد التى أصبحت مئاية قاعدة 


متبعة اليوم ان يرمز الى هذا البرجح بصورة 
كبش يقفزر من وسط دائرة الشمس 2 وهي 
اشارة الى بداية الربيع . لهذا السبب اتفق علاء 
التنجمٍ الفلكي على بدء تعداد البروج ال ١1"‏ 
انطللاقا من برج الحمل بالذات. وللاعجب ان 
توافق اطلالة هذا البرج بشائر الربيع الآوك . 
حينا تبدأ الطبيعة دورتها الحديدة. 


وبختلف المؤرخون حول الأسباب التي 
دفعت قدامى المصريين الى اعداد رمز برج 
الحمل كرمز لبلدة «طيببة» » المدينة المقدسة 
تي تبعد حوالي ٠١‏ كلم جنوي القاهرة . 
ربما كان سبب ذلك ان أوج ازدهار هذه 
المديبة تم في فترة اتسعت فيبا حدود 
الامبراطورية الفرعونية الى اقصى حد غا. اي 
51 


9 


الفترة ما بين 5١١١‏ ق.م. الى ١٠١١‏ 


6 


واستنادأ الى ابحاث العلاء فان برج 
الحمل له تأثير مباشر في الرأس ٠‏ وهذا ما 
يفسر طيعة الصفات التي يتحلى بها مواليد 


من الشخصيات العالمية المشهورة قِ 
التاريخ القديم والحديث والي ولدت في برج 
الحمل نذكر: السياسي والقائد العسكري 


حبووب بو 7 م 


البروسى بيسهارك»ء موحد الانيا ‏ شار 
شابلن - الممنلة جولي كريستي- توصاس 
جيفرسون» رئيس الولايات المتحدة الاميركية 
بين عامي ١180و804١-الزعم‏ السوفياتي 
الراحل نيكيتا خروشوف --الرسام المولندي فان 
غوغ - الكاتب الاميركي تبنيسي وليامز - الممثل 
مبارلون براندو-الممثلة دوريس 
داي - كازانوفا - المنرال الا ميركي باتون ٠»‏ أححد 
قادة الحرب العالمية الثانية - الفيلسوف. الالمافي 
فبلهام رابخ - عمر الشريف » 


عخد عاد جار 


0 


0 
للطلكذىه 22200031 وي 
ْ 00 00 مموط 
١‏ 1 عن حم اه 


اعراد : شك ربماصيرعت 
اجامهمّ الدمورليهة 


هدف هذه الزاوية هو هو تشجيع الطلاب في جامعات ومعاهد العالم العربي على البحث العلمي . 
خصرصاً البحث في تاريخ العرب والعالم. 


ومن أجل هذه الغاية خصصت جوائز للطلاب الذين برسلون الحلول الصحيحة في موعد اقصاه نبابة 
الشهر الذي يصدر فيه العدد . 


والمطلوب الاجابة عن الأسئلة جميعها وأرفاقها بالقسيمة المنشورة إلى جانب الزاوية . ولا يشترك في 
القرعة على اختيار الفائزين بالحوائز من أخطأ في أحد الحلول. 
اذا رغبت صديتٍ الطالب بالاشتراك في المسابقة فا عليك الآ أن ترسل الأجو به مع القسيمة إلى عنوان 


المحلة مرفقة باسمك وعنوانك في اللجامعة أو الكلبة أو المعهد الذي تواصل تعليمك فيه. وتبمل كل رسالة 
لا تحنوي هذه المعلومات لأن المسابقة للطلاب .. وللطلاب فقط , 


ماههى0 


صلح ا حرب الوراثة الاسبانية. تألف الصلح من عدة معاهدات وقعت سلة ١1/11"‏ وأكملته معاهدتا راشتان 
وبادث سنة 11/14 بين فونسا والمسا. وكان أهم أحكام هاده المعاهدات الاعتراف بفيليب الخامس ملكا على اسبانيا ونقل 

ملكية الأراضي المتخفضة الفساوية أو البلجيك ٠‏ وميلانو ونابولي وسردينيا إلى الفساء وجبل طارق ومينورقة إلى بريطانيا. 
وصقلية إلى مملكة سافوا. واعترفت فرنسا بحق أسرة هانوفر في إعتلاء العرش الإنجليزي . وتخلى فيليب الخامس عن حق ورالة 
عرش فرنسا وظفرت إنكلترا بشروط مفيدة لتعزيز تجارتها . 


ماهى ؟ 


دولة برلانية مستقلة عضو في الكمنولت البريطاني وتتكون من مجموعة جزر في جنوب امحيط الحادئ تبلغ مساحنيا 
بار أميال مربعة عدد سكانها يقارب نسمة يتكلمون الانكليزية والهندية بالإضافة إلى لغة الدولة الأصلية وهم 
يتوزعون بين المسيحية والمندوكية . أصبحت هذه الدولة أحد ممتلكات التا اج البريطاني غام ام وخخلال الخرب العالمية الثانية 
كانت تضم قاعدة عسكرية غرية وجوية هامة. ونالت البلاد ا في ٠١‏ تشرين الأول (أركتوبر) عام (91/٠‏ . 


١ 


منئ هوي 


مهندس وصناعي عرلي ولد عام 158٠١‏ وتوف عام . كان حموي المولد من أصل حلي من أسرة إمنبنت 
الصياغة والحفر والنقش والتصوير. اتقن مهنة أهله بالإضافة إلى سبك الفولاة وصنع الساعات المائية والميكانيكية . أنشا مع 
أخيه مطبعة في حلب ثم أنشأ واحدة أخرى لنفسه في دير يوحنا سنة “17787 . إبتدأ عمله فيها بطبع "كتاب إسمه ميزان الزمان . 
أهم ما هيز مطبعته أن معظم ما كان فيبا من آلات وحروف ومسابك ومصفات وتحابر ومكابس للنقوش وال خارف : سواء من 
الخشب أو النحاس أو الرصاص . كانت من تصميمه وصناعته هو. ترك عددا من الكتب المتنوعة الإنجاه منها محاولاات في 
اللاهوت . والأصول المطقية والمواعظ . توفي في دير مار يوحنا ولا تزال مطبعته محفوظة في دير الصائغ . ظ 


من هو ؟؛ 


رياضي وفلكي إغريق ولد عام 54٠‏ ق .م وتوف عام 045 ق .م . إشتغل في مطلع شبابه بالتجارة . ثم تحول عنبا إلى 
دراسة الرياضيات والفلك . واشتبر بالحكئة حتى صار واحداً من حكماء الإغريق السبعة . ويذهب بعض المشتغلين في تاريخ 
العلم إلى إعتباره أول عالم ظهر في اليونان. فلقد حدد موعد كسوف الشمس يوم الثامن والعشرين من ايار (مايو) سنة 
هم ق.م. وق حدث ذلك ؟] توقعه » فكان ذلك اول توقع علمي سوب لحدوث كسوف ثبت تدوينه في التاريخ . ويعود 
ووضع عدداً من النظريات المتعلقة بالمثلث المتساوبي الأضلاع . وحول تقاطع الخطوط » والزاوية في شبه الدائرة وغيرها . 


أ 3 5 
9 0 اي 
كن ”ته 


١‏ : نا 0 الهلءة الرابع 
» الفائز الأول : حسن محمد أبو نعسه - البامعة اللبنانية - كلية الأداب - قسم اللغة الانكليزية : مائة ليرة لبنانية . 
الفائز الثاني : مازن غانم - دمشق - شارع الفردوس - ثانوية ابن خلدون : اشتراك سنة في امحلة . 


د الفائز الثالث : محمد أحمد صالح. ثانوية وأس النبع الرسعية : إشتراك نصف سنة في الحلة . 


0 , 
ل 3م لات الوك 3 _ عا 
9 أ ٠»‏ طارق محمد حسن جابر - الرياض . 
» حسين على زعرور: الشياح - ثانوية حارة حريك الرمية . ه بسام بعلبكي : الحامعة اللبنانية 
ه محمد عاطف بيلون : ثانوية الغبيربي الرسعية الثالثة , ه أسامة جواد رضا: جامعة بيروت العربية 


ء سلان عبد الوهاب العريض - مدرسة المنامة الثانوية 
''صناعية البحرين - الخليج العر بي . 


و 


سمر سكر : معهد العلرم الإجتاعية . 
حمالء عاد دمج : المدرسة البطريركية . 
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اليك جورج بوسف طعمة 2 


لقد سررنا غاية السرور. بتجاوبكم مع 
«تاريخ العرب والعالم » . وثق اننا نعتبر 
ملاحظاتك سندا لنا في سبيل نحسين أداء 
الة في خخدمة قراتها. 
» ملاحظاتك جميعها ثي محلها ولا شك . 


الملاحظة الأونى تعلق ١‏ بليوبولاد هوهن 
زولارث». والحملة يجب أن تقول إنه ١‏ ترشح 
لعرش إسبانيا بعد ثورة إسبانيا عام 1854, 
وهو من الأسرة التي حملت التنساج 
الأبراطوري في ألمانيا بين العام ١7٠١‏ والعام 
66. والواضح ان الحملة المعترضة كان 
يحب أن يتغير موقعها. 

أما عن وضوح الحملة المتعلقة «برفية 
أمزم فهي مسألة خص الكاتب الى ححد 
كبير. وف هذا الشأنء فان أسرة تحرير اخلة 
تظل محدودة الصلاحية في التبديل والتعديل . 

والملاحظة الثالثة تتعلق بعدد سكان 
اليود في القدس القديمة والحديدة. فنمة خمأ 
مطبعي . ويجدر القول أن عدد سكان القدس 
والحديدة» (لا القديمة) من الببود في ذلك 
الحين نحو مائة ألف نسمة. فتعتذر عن هذه 
الأخطاء . ونؤكد مرة أخرى أنه لولا إهنامك 


ودقتاك لما جاءث هذه الللاحظات المفيدة , 


أما عن «المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام» 2 فإن المزغرات عن التاريخ هي 
من إختصاص المحلة أيضا. وهذا لا يعني اننا 
ان نهم بأبحاث المؤمر. وسنبدا بنشر بعض 
الأمحاث المختارة التي قدمت في المؤتمرء 


ولكم خالص الشكر 


الخمر© الخير : قُُ المملكة العربية 
السعودية كتب الأخح ظاهر حسين أحمد 
المريسي : 


«انني من محبي محلتكم العربية والقي 
تعتني بأخبار الأمة العربية خاصة «العالم 
أجمع . وقد نالت إعجاب الكثيرين لا فيها من 
مواضيع شيقة ومسلية في نفس الوقت. يا 
أني وباسم أصدقاني الذين يتابعون الجلة 
نتقدم إلى كل العاملين وإلى كل من ساهم في 
إخراج هذه النخلة إلى حيز الوجود محلها 
الحديدة والحميلة يجزيل الشكر والتقدير» . 


> نشكر لك غواطفك الطيبة. 


ه وكتب لنا السيد عبد القادر محمود 
الحصانء وهو طالب أردلي يدرس في 
أسطنبول » رسالة قال فيا : 
لة . واني لأشكر لكم جهودكم لاخراج هذه اخلة 
العريزة إلى حيز الوجود. إنني اتابع بحاتكم الغالية 
واخحرص على كل عدد من اعدادها. وعلى ان بيصل 
لي درماً: لأنها حقاً محلة كل عربي مثقف حيثا 
كان غلى وجه الأرض. 

»ه ونحن نرد التحية بمثلها ونامل في 
مواصلة الفوز برضى القراء . 

٠‏ السيد حسن محمد أبو نغسه 6 أوشر 
يحاز في التاريخ. وبتابع الدراسة الآن في 

تا 


قسم اللغة الإنجليزية . كلية الآداب . الحامعة 
اللبنانية . كتب يقترح نخصيص صفحة في 
امحلة لَرَاوية بعنوان ١‏ ثي سبيل موسوعة 
تاريخية » : غبتوربي على أهم أحيءاث العا لم 
أوأهم المعارك أو المعاهدات . كما طالب 
بموضوع في كل عدد عن واحدة من أهم 
معارك العا . وأضاف . ان مدى فرحته 
وتعلقه باخلة لا بصدقان . 
نشكر لك عاطفتك . ونتمنى للك ولنا 
التوفيق. أما فيا يتعلق باقتراحك 
الأول . فاننا نقترح على القراء موسوعة 
غير محتصرة في الواقع . مكونة من 
موضوعات انحلة . فإذا لاحظت ٠.‏ اننا 
تحرص في أمحلة على أن تكون 
الموضوعات ي كل شهر متخصصة : 
موضوع للحضارات القديمة ٠‏ وموضوع 
أوأكثر عن تاريخ لبنان: وموضوع عن 
تاريخ النضال لفلسطيني . وموضوع عن 
التجسس . الى اخره. وسنبدا في اقرب 
ل ا 1 اله 
غعربية تاريخية. ولا باس أن تضاف الى 
هذه فيا بعد معارك عالية. 
وأما المعاهدات فلها موضوع في كل 
ا لاحظت بلا شلك. وائنا 
رحب بمقترحاتك ونسعى الى تنفيدها 
قدر المستطاع . 0 الأهم فيبا هي 
أنها ترشدنا إلى رغبات القراء الأعزاء 


فلك الشكر تكراراً. 


» للاخ ابراهم خليل - الرياض - 
ص .ب 4/زه؟ . حولنا رسالتك للعقيد الدكعور 


باسين سويد للاجابة عليها. شكرا لإهتامكم . 
»ه رسائل كثيرة وردتنا في شان الشطرنج اقترح 
بعضها تنظيم مياراة اوافورة بالشطرنج 
بالمراسلة . فيسمح لكل هواة لينان الاشتراك 
مهأ ) . 
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والواقع أن هذا الإقتراح أحيل على 
الأستاذ جما سكر للدرس . 0 قُْ 
الواقع أن نصل إلى كل الغواة العرب في 


لبنات وغيره . 

كذلك طلب منا عده من القراء أن 
نفرد مكاناً للكوبونات بحيث لا يؤدي قطعها 
إلى إفساد المحلة لمن يريد حفظها «لأن كل ما 
في اخلة جيد وبعضها يلحقه التشوبه سبب 
عزيق الكوبونات » . 

الاقتراح أخذ طريقه إلى التنفيذ فووا . 

الى القراء الأعزاء 

نظراً لكثرة الرسائل . وهذا شي يغبطنا جدا . برجو 
المستزول عن بريد القراء» أن يكتب القراء الأعزاء 


الذدين يودوت مراسلتنا أو الاشتراك 9 أبة مسابقة . أن 


يكتبوا اسماءهم على الرسالة ذاتها » وليس على المغلف 
فقط . فذلك يسهل علينا كثيراً ويجنبنا مغبة إستتلاط 
الاساء إذا ما اسختلطت المغلقات . 


3 القاري ميشال شعنين ٠‏ محلة مار حايل . 
بيروتاء. اشاد بانحلة وقال «انبا تسد فراغا كبيرا 5 
الحقل الصحاني والثقافي معأ ليس في لبنان فحسب 
بل في كافة البلاه العربية . 

ولفت الانتباه إلى أن الشخصين اللذين ظهرا 

في الصورة رص ”5 العدد الرابع ) في موضوع ليلة 
الأمواس الطويلة . هما روم وهيملرء وليسا روم 
وغوباز كيا ورد. 


ه «جل من لا بخطئ» با سيد شعنين. مم 


قلت . وكل الشكر دلهذه الملاحظة. ولاهتامك , 


آ# ل كه 84 إيرة الا كر معيطلربو رأ ملع سوؤر 7 
إ 
ْ 


يكو سي 


